edhe سم‎ 


وبه نستمين 


شرع لكم من الد“ين ها ومثّى به نوها » والذين Cea gt‏ اليك » 
وما وصّينا به أبرأهيم ومومی وعيسى ٠‏ 
( قرآن كريم : الشورى ۱۳ ) 


كتب للمؤلف 
Yal‏ : موسوعة التاریخ الاسسلامی 


دراسة تحليلية شابلة فى عشرة اجزاء لتاريخ العالم الاسلامي كله 
من مطلع الاسلام حتى الآن » مع دراسة الجوانب الحضارية التى ۲ 
بها اللسلبون فى ترقية العمران » وتطوير الفكر البشرى : on‏ 


١‏ س الجزء الأول : لع را 
I‏ تدوین ای سب تضية Saar‏ فى il Lis‏ و 
التاريخ بين السيحية والاسلام eee‏ 
- تاريخ العرب قبل الاسلام : البدو والحضر — حياة العرب السياسية 
والاتتصادية والاجتماعية » 
=o‏ السيرة النبوية العطرة : حوانب من السمة i‏ ندون لاول مرة 
- الدعوة الاسلابية وفلسسفتها ‏ عصر الخلفاء الراشسدين 


۲ س الجزه الثافى : ( الطبعة السابعة ) 
الدولة الاموية وانحركات الفكرية رالثورية فى عهدها ٠‏ 
۳ س sjalli‏ الثالث ٠‏ ( الطبعة السابعة ) 


الخلافة العباسية مع اهتمام خاس بالعصر العياسى الأول 4 وبدور 
السلمين فى خدمة الق اسات الاسلامية والحضارة العالية . 


£ ب الجزم الرابع : ( الطبعة السايعة ) 
-. الاندلس الاسلابية » وانتقال الحضارة الاسلامية الى آوربا من 


poe ۳/۳7‏ 1 
m‏ السئوسية : مبادگها وتاریخها . 
د ح الجژه الخایس : ( الطبعة السادسة ) 
om‏ در وسوريا من مطلع الاسلام حتى sgall‏ الحاضر + 
د الهروب ا الست :ام ca‏ — آدوارها ‏ نتائجها ٠‏ 


1 س الجزء السادس : ( الطبعة الثالئة ) 
الاسلام والدول الاسلامية جنوب صحراء افريقية منذ دخلها 


الأسلام حتى الآن : 
ع Oe‏ كن ل انتشار الاسلام : 
Aly‏ الشمال ‏ هجرات عربية وغير عربية س التجار ‏ الطرق 
الصوفية ‏ مراكر داخلية . 
— الدول الاسلامية قبل الاستعمار الأوربى : 
غانة ب مالى س صنجی ‏ دول الهوسا ل برئو — يباج رمي بت 
واداى — النوئج ‏ مقدشو — مملكة الژنج . 
— الدول الاسلامية الحالية : 
موريتانيا — السئغال — جامبيا مه ees‏ يه بای هرفن بد 
Weed‏ تشاد س السودان ‏ الصومال ب چیبوتی ٠‏ 


۷ س الجزه السابع : ) الطبعة الثالثة ) 


الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربية والعراق : 
س دول الجزيرة العربية من مطلع الاسلام حتی الآن ۰ 
المملكة العربية السعودية owl‏ س جمهورية اليمن الجنوبية نت 
عمان ‏ دولة الامارات العربية ‏ قطر ‏ البحرين ‏ الکویت . 
العراق من مطلع الاسلام حتی الآن . ۱ 


) م آلجزه الثامن > ( الطبعة الثائية‎ A 
آلاسندم والدول الاسللمية فم السربية باسیا من مطلع الاسلام حتی‎ 
: oil 


ايران ‏ أفغائستان ‏ الباكستان — ينجلاديقى ‏ ماليزيا ‏ ائدوتیسیا 
الاتليات الاسلامية فى الهند والصَمين وروسيا والفيليبين .. 


دراسات تفصيلية عن تاريخ مصر المعاصر 
٩‏ - الجزه التاسع : ( الطبعة الثالئة ) 


ثورة TY‏ يوليو من يوم الى يوم ۰ عصر محمد نجیب وعصر جمسال 


۰ - الجزه الماشر : 
ثورة ۲۳ يوليو من يوم الى يوم » عمر أئور السادات ۰ ) chill pas‏ 


فى الشمئون الخارجية والاشل ى الشئون الداخلية ) ٠‏ 
( ترجبت آکثر أجزاء هذه الموسومة لعدة لفات ( 


کا 
كتب للمؤلف 


Lak‏ > موسوعة النظم والحضارة الاسلامية 


دراسة تحليلية شابلة فى عشرة اجزاء » تبرز الاتجاهات الحضارية 

التى چاء بها الاسلام لهداية البشرية فى gtd‏ العقيدة » والسياسة » 

والاقتصاد E‏ وق مجتل الخيساة الاجتماعية والتربوية والعسكرية é‏ 

والتشريعية والقضائية > كما تبرز جهود السلمین فى الحضارة التجريبية c‏ 

) الاسلامية ( الطبعة الثالثة‎ oul الجزه الأول > تاریخ‎ — ١ 

مناهج التعليم فى pa‏ الاسلام — انحرافاتها فى عصور الظلام — 
وجوب تصحیحها ٠.‏ 


۲ لس الجزء الثانى : الفکر الاسلامى : منابعة وكثاره ( الطبعة السابعة ( 


۳ س الجزء الثالث : السياسة ( الطبعة السادمة ) 
في الفسكر الاسسلامی 


مع المقارنة بالنظم نسياسية المماصرة . 
11 س sjal‏ الرابع : الاقتصآد ( الطبعة السادسة ) 
فى الفسكر الاسسلامى 
مع التارنة بالنظم الاتتصادية العاصرة . ومع دراسة ششاملة للنقاط التالية : 
— الاسلام والمسلمون فى مواجهة الشكلة الاتتصادية . 
— الاسلام والقضایا الاتتصادية الحديئة ( شهادات الاستثمار ...) . 


. ) ... من تاريخ الاتتصاد فى الاسلام ( بيت المال  موارده ومصارفه‎ on 
. النظم الاقتصادية فى العالم عبر العصور وآثر الفكر الاسلامى نيها‎ — 


omaa 


on enemas 
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رقم لنسجیل 1 NEE‏ 


تاريخ الشهوب الإسلامية 


| أدكتور عبد العزيز سليمان نوار 
L‏ الآداب ب جامعة عين شمس 
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تاريخ الشعوب الاسلامية 


ھی Awe‏ 
6 م 


العالم الإسلامى تعبير ينطوى على مفاصيم دينية وسياسية واستراتيجية » بل ظهرت 
دراسات عن جفرافية العالم الإسلامى ؛ ولقد بلغ العالم الإسلامى ذروة إتساعه وكذلك 
ذروة قوته وحضارته فى عهد الدولة العباسية التى تمثل واحدة من الحضارات العالمية te‏ 
.ويمكن القول أن هذا العالم الإسلامى يملا قلب العالم القديم إذ يمتد من إقليم سینکیانج() 
وتر کستان الصينية والجمهوريات السوفيتية الإسلامية السسکان وأففانستان واللایو 
۰( مالیزیا ) وبورما ۰ وتوجد اقلیات (سلامية فى کورپا والفلبین ودول الهند الصينية (فیتنام 
— کمودیا - لاوس - تایلاند) والفلبين واسترالیا وأما القارة الهندية (الهند وباکستان) 
فکانت ولا تزال أكبر الناطق الاسلامية تعدادا آما آندونیسیا فتفوقها فى الكثافة العددية 
الاسلامية بینما تقع إيران ( فارس ) > الفارسية اللفة » وتر كيا فى أقصى الفرب من العالم 
.الإسلامى التکلم بغير العربية » فالی الغرب والجنوب من فادس (إيران) وترکیا یمتد العالم 
العربی » وبینما تقل الكثافة السکانية الاسلامية فى البلقان كلما انجهنا من جنوبه نحو 
الشمال فان العالم الاسلامی یخطی الصحراء الکبری ویتوغل فى آفریقیا جنوبا حتی الحزام 
الز نجی المند من السنفال إلى الکنفو » وفى شرق افريقية كثافة (سلامية واضحة تمتد 
پشکل متناقص فى اتجاه جنوب أفريقية فیما هو جنوب تنزانیا ٠‏ 
هذا الامتداد الكبير للعالم الاسلامی لا برجم إلى السیف بقدر ما يرجع إلى الدعوة 
والدعاة والأسوة الحسنة » وما جبل عليه السلمون الدعاة من إيمان وتواضسع ور بط 
متکامل بين مطالب الحياة الدنیا والآخرة ۰ 
وجوهر الدعوة الاسلامية التوحبد بالله gig‏ محمدا رسول الله والقرآ الکریم کتاب 
انزله الله على رسوله لیکون شريعة الله لكافة البشر ۰ 

ولقد كانت الدعوة إلى الإسلام موجهة إلى البشر كافة ولكن من الواضح أن بلاد 
المسلمين الرئيسية تركزت ف المنطقة الواقعة بين النطقة المعتدلة الشسسمالية والمنطقة 


E 


المعتدلة الجنو بية لتتاثر اقليات صغيرة إسلامية فى قارة آوربا ويتضاءل عدد المسلمين إلى 
حد كبير فى الأمريكتين بالقياس إلى اوروبا ٠‏ 


ومن المبادىء الإسلامية الرئيسية الدعوة إلى الإسلام حتى يندرج تحت لوائه كافة 
الشعوب والجماعات » ولكن الدولة الأموية والعباسية لم تستطع أن تحقق هذا الهدف 
الأعظم بل آخنت قطاعات كبيرة من اجزاء الدولة الإسلامية تنفصل لأسباب سياسية او 
.اقتصادية أو مذمبية »> حتى لقد ظهر أكثر من خليفة فى و قت واحد » ومئات الذاهب التى 
تكو نت على اساسها دول إسلامية مستقلة » وظهرت نداءات قوية ضد الشعوبية » حتى 
جاء العصر الحديث الذى تميزت خلاله اوروبا بتفوق حضارى واضح وبمفهوم للقومية 
پزداد عمقا على مر السنوات ٠‏ وانتقل هذا المفهوم بطريقة أو اخرى إلى العالم الاسلامی» 
فاخنت تظهر الدول الإسلامية المعتمدة على الأساس العرقى ٠‏ 


فالعرب أصبحت لهم أكثر من دولة بالمفهوم الحديث ۰ (۱) فى افرپقية : مصر E‏ 
السودان » ليبيا e‏ الجزائر » تونس » الغرب t‏ موريتانيا 6 الصومال ۰ 


(ب ) فى آسيا : سوريا » لبنان > شرق الأردن » العراق»الملكة العربية السعودية» 
اليمن العربية » اليمن الديمقراطية الشعبية » سلطنة عمان » إتحاد الإمارات العربية e‏ 
قطر 6 البحرين ؛ الكويت ٠‏ 


ومسلمو آفريقية يدين لهم العالم بتونير آفريقية ونقل اجزاء واسسسعة منها من 
البدائية إلى نور الحضارة » ولا نقصد بذلك الدول العربية فى القارة الإفريقية » وإنما 
إلى شرق افريقية جنوبى الصومال ۰ وإلى غرب افريقية ابتداء من موريتانيا والى البلاد 
الواقعة فى قلب الصحراء الأفريقية وحتى الحزام الزنجى فالإسلام والعرب والحضارة 
الإسلامية كان لها الفضل فى ارتقاء هذه البلاد سلم التطور الذى لا تزال تصعده ۰ رغم 
ما حاوله الإستعمار الأوروبى للقضاء على هذا الدور الإسلامى السامى هناك فقد كان 
التراث الاسلامی - ولا يزال ‏ مقدرا كل التقدير ويقوم بدوره فى عملية التطور ۰ 


أصبحت قمة ومجدا » مثلما حدث فى فارس والهند > نتاريخ الفرس قبل الإسلام يملا 


الأسماع loeb‏ وتطورات حضارية رائعة 4 والهند قبل انتشار الإسلام كانت منارة 


۷ 


والخاصة » وعندما انتشر الاسلام فى الهند ضربت مثالا لا بزال يحير الباحثین فى تاريخ 
الحض ارات ۰ 


ولكن عشرأت اللايين من المسلمين كانوا مجهولين لدى اخوانهم فى البلاد الأخرى ) 
فموریتانیا مثلا كانت إسلامية قبل ان تستقل مثلما هی عليه الآن » ولكن وجودها تحثه 
الاستعمار الفرنسى جعل مسلمی الشرق لا يعرفون عنها إلا النزر اليسير » وقليل من 
مسلمى المشرق كان يعرف أن نيجيريا والنيجر والسنغال وغيرها تضم ملايين من السلمین؛ 
وصوت مسلمى الاتحاد السوفیتی والصين خافت 6 ويعانى مسلمو الفليين من سياسة 
تصفية وقعت تحت الاستعمار الأسبانی مند أربعة قرون * 


ومثلما انتشر الإسلام بالموعظة والاسوة الحسنة فى قلب الصحراء والغابات 
الإفريقية » انتشر الإسلام بالوعظة والأسوة الحسنة فيما وراء الهند فى سریلانکا (سیلان) 
واندونیسیا ( جزر الهند الشرقية ) وف الهند الصينية الفرنسية ( بورما ‏ تاپلاند ب 
لاوس — كمبوديا — فيتنام ) بل انتشر الإسلام فى الاجزاء الشرقية من الصيف ۰ 


ومن استبس آسيا انطلقت قبائل احتياحية صوب الغرب افزعت المشرق الإسلافى 
ايما افزاع » وهدع العالم من تلك الجحافل الغولية التى بدا وکانها لا ترد » حتى تو قفنت 
امام القوة المصرية فى عين جالوت لترد هذه الموجة لتقود موجة آخری مغولية » ولكن هذه 
المرة ب مع انها كانت كذلك (جتياحية - كانت إسلامية ء كما أن العناصر التركية التى 
أسلمت لم تلبث آن تابعت هجرتها وضفطها على آسيا الصغرى ( تركيا ) حتى تر کت تلك 
المنطقة لتقوم من بعد الدولة العثمانية آخر الدول العامة الإسلامية . تلك الدولة الإسلامية 
التى ملآت الأناضول ( آسيا الصغرى ) وامتدت عبر الدردئیل والبوسفور إلى الاراضی 
الأوروبية ( البلقان ) » وظلت تضم أقاليمه الواحد بعد الآخر حنی قضت نهائثيا على 
الامبراطورية الرومانية الشرقية ( الامبراطورية البيزنطية ) وحتى دقت أبواب ( فيينا ) 
عاصمة الامبراطورية الرومانية المقدسة ٠‏ 


وانتشر الإسلام فى افريقية عبر معابر مصر إلى شمال افريقية وعبر البحر الأحمر 
إلى شرق افربقية » حتى أصبحت الصحراء الكبرى إسلامية الشعوب وكذلك شرق افر بقیا 


Am 


ومنها اخذ الإسلام يتوغل الى قلبها ۰ واصبح لأفريقيا البدائية حضارة وتاریخ إسلامى ٠‏ 


تقدم الاسلام فى افريقية بنوع من البطء » واصبحت فن افريقية مجتمعات إسلامية 
واخری وئنية » واقدمت اوروبا على نشر المسبحية » ففشلت فشلا ذريعا فى الجتمعات 
الاسلامية » ولقیت نجاحا متفاوتا من مکان لآخر ٠‏ وادی ذلك إلى أن. تنجد ف ( بورتو 
توفو ) - عاصمة داهومی - مظاهر الاسلام والمسيحية والوثئية جنبا إلى جنپ : مساجد 


وكنائس ومعاند وثنية 0 


ولقد بذلت أوروبا جهودا ضخمة وتضحيات مالية وبشرية كبسيرة من أجل نشر 
المسيحية فى الجتمعات الوثنية الافريقية » وإنه ان العسير حصر المؤسسات التبشپرية 
الأوروبية التى عملت فى المجال الافريقى نظرا لكثرتها وتوزعها على مختلف الناطق وعلى 
العديد من المذاهب والطوائف المسيحية ٠‏ 


وعلى العكس كانت الدعوة الاسلامية والنیشی بها بين المجتمعات البدائية الافريقية 
تتضاعل حتى يمكن القول أنها اصبحت ضعيفة جدا فى القرن التاسم عشر وما بعده » وذلك 
لغياب المؤسسات التبئسيرية الإسلامية ولانخفاض المستوى الحضارى بين المسلمين الأمر 
. الذى ادى إلى أن ينطلق المبشرون المسيحيون للدعوة إلى المسيحية فى افريقيا ٠‏ 


حقيقة ظهرت مؤسسات فى النصف الشائى من القرن العشرین تعمل على الدعوة 
لاسلام فى العديد من البلاد الافريقية » ولكنها رفم حسن النية وسلامة الهدف E‏ ليست 
فاجحة ولیست على مستوى السئولية» واذ! كانت هذه الژسسات قد نجحت فى شىء ربما 
هو الحفاظ على الإسلام فى قلوب المسلمين ۰ وهو مو قف دفاعى ليس فى صالح المسلمين٠‏ 

ومن أبرز الدعاة إلى الاسلام والتبشير به وكسب أنصار جدد إليه من بين الجماعات 
'الافريقية والأسيوية المتخلفة والبدائية » من أبرز الدعاة : ( رجال الطرق الصوفية ) اذ 
برجم إليهم الفضل فى دخول اللايين من الوئنیین فى الإسلام وحضارته ٠‏ 

فعلى يد بعض هذه الطرق الصو فية [نتشر الإسلام فيما وراء الصحراء الكبرى فى 
أفريقية ؛ وقامت دول إسلامية على انقاض الدول الوئنية)» خاصة بعد تدهور امبراطورية 
«غانه» وظهر فى مدنها العلماء والفقهاء»ومن آبرز تلك المدن «تمبكتو) » وخرج من هذه 


= oe 


الدرل والمدن.الإسلامية عشرات الألوف من الحجاج سنويا إلى بيت ۳۹ الحرام فى مكة 
المكرمة أو إلى معاقل العالم الإسلامى فى القيروان والقاهرة ودمشق و بغداد ۰ 


ومن الواضح أن انتشار الإسلام كان أوسع نطاقا بكثير جدا عن انتشار اللفة 

العر بية)» الأمر الذى جعلنا pUl‏ خريطة لسلمی العالم توزعهم ليس فقط إلى شعوب متميزة 

پل وإلى شعوب تتحدت لفات كثيرة » فاذا كان BL‏ ملیون یتحدئون بالعربية 6 فهناك 

' عشرات GoM‏ یتکلمون التركية » وعشرات آخری تتكلم الفادسية » وعشرات تالثة تتکلم 
«الأوردية » وعشرات تتکلم السواحلية + آما عن اللهجات فأكثر مما تحصی * 


والکتابة لدی السلمین متعددة الاشکال » ولکن العرب لهم الفضل الاعظم فى دفع 
اللغة العربية قدما إلى اعلی الستویات محتفظين بالفصحی كأساس للکتابة رغم تعدد 
اللهجات العربية » بینما اکتفی الفرس بكتابة لغتهم بحروف عربية » وتطرف مصطفی 
كمال اناتورلد فکتب التركية ‏ وكانت بحروف عربية - بحرو ف لاتپنية » وظهرت أكثر 
من دعوة لترك الفصحى الى العامية فتحطمت هذه التیارات وأصبحت أقل من 493 
فى فتحان ٠.‏ 


ولكن السكلة الرئيسية التی لم يقم العالم الإسلامى بحلها حلا جذریا يرفعه إلى 
مستوی التقدم السريع لأوروبا الححديثة 6 هى أن العالم الإسلامى كانت تسیطر على معظم 
بلاده التشکیلات العشائر بة ٠‏ 


فالتشکیلات العشائرية الاسلامية العربية وغير العربية تغطى الأغلبية العظمى من 
" البلاد الاسلامية من حدود الصين مرودا باستبس آسیا إلى إيران والبلاد العر بية والبلاد 
الإسلامية فى أفريقية ٠‏ 

ومع أن مبادىء الإسلام ضد العصبية القبلية » فقد عادت العصبية إلى ما كانت 
عليه قب لالإسلام ىوقت کانت‌آوروبا تنتقل فيه منالتشكيلات القبليةالى النظام الا قطاعی 
الى شعوب قومية٠وكان‏ هذا التحول الرجعى نحو القبلية فى البلاد الإسلامية سببا رئيسيا 
فى اتساع الفجوة الحضاربة بين البلاد الإسلامية والبلاد العربية . 


و لد ظهرت فى النلاد الإسلامية إمارات ودول CALS‏ ومن تلك دولة «القره قوينلو» 
أى الخروفب الأسود)و «الآق قوینلو» أى الخروف الأبيض ق فارس‌والعراق‌والاناصول 


ات 


TE‏ القرنین الرابععشر والخامس عشر الیلادیین» كما نمت قوة عشاثر الافغان والفلزای 
والأوزبك فى مناطق افغانستان » وقبائل البختيارى الفادسية » وقبائل كعب وبنی لام 
وزبيد وعنزة والبوعلی وقبائل اليمن والرولة وغيرهما ف العراق وشبه الحطزيرة 
العربية والشام » والقبائل العربية العديدة فى السودان وشمال Lady BT‏ ونيجيريا ۰۰ 
وغيرها ۰۰ وغيرها مما يصعب ٠ apam‏ 

وإذا كانت الصراعات بين القبائل تثير مشكلات كثيرة قبل التفوق الأوروبى على 
الشرق الإسلامى ماديا و فكريا وعسكريا » فقد اصبحت هذه الصراعات القبلية نكبة على 
البلاد الإسلاميةف التاريخ الحدیث»وکانت هذه الصراعاتالقبلية العاملالرئیسی فىتمكين 
الاستعمار الأودوتی من السيطرة على كثير من البلاد الإسلامية ٠‏ حدث هذا فى الصومال 
وحضرموت والخليج العربى وشمال افريقية ٠‏ كما اصبحت هناك عشائر عربية تدظسر 
بعين القلق الشديد الى حكامها الفرس وعشاثر كردية مترددة بين الولاء لفارس ولحکام 
العراق » والفرس أرادوا فرض الفارسية على العرب والأكراد حاولوا خلق قومية كردية 
لهم على حساب فارس والعراق ۰ ودخل عرب فى الخدمة العسكرية لدى المستعمر مثلما 
حدث فى الجزائر » ونادى عرب مسيحيون فى لبنان بالقومية العربية ليتخلصوا من الحکم 
الإسلامى العثمانى » بيئما نادى عرب مسلمون بالقومية العربية لمواجهة تحول date‏ 
إلى سياسة قومية Ub AS‏ للعرب ولحقوقهم ٠‏ 


ولقد عاق هذا الانتشار الواسع للثر کیبات العشائرية التطور نحو التحديث نظرا 
oy‏ الولاء الشديد للقبلية يتعارض مع مفهوم الدولة الحديثة لما للولاء العشيرة من تعارض 
بل نناقض مع المفهوم الحديث للمواطنة » حتى لقد قاومت بعض القبائل الحكومة الوطنية 
بشدة لا تقل عن مقاومتها للاستعمار الأوروبى ٠‏ 


وهذه العصبية القيلية أصبحث فى التاریخ الحديث مشكلة خطيرة تسعی الدول 
الإسلامية الى وضع حلول جذرية لها بأساليب عديدة ومختلفة ٠‏ كالتوطين والتثقيف 
والتحضير » والدعوة الى مبادیء الإسلام٠‏ بل لقد لجا مصطفى كمال (اتاتورك ) الى نقل 
العشاثر الكردية وبعثرتهاء ولکن الى جانب القاومة الشديدة من‌جانب شیوخ القبائل لتلكه 
السياسات فتد عمل التفوق الأوروبى والاستعمار الأوروبى على شد JA‏ التركيبات 
العشائرية ومقاومة التطور نحو الدولة الحديئة . 


بت إا 


ومع ان فترة التسط الاستعمادی على بعض البلاد الإسلامية كانت Ab gh‏ نسبيا. 
مثلما هو الحال بالنسبة لآندو نیسیا وسيلان ( سیرپلانکا ) والهند فقد فشلت الجهود 
الاستعمارية فى تغيي الطبيعة الاسلامية لتلك البلاد » ولکن coed‏ — واحیاتا إلى A‏ 
خطير ب فى و قف تقدم وانتشار الاسلام » وفى GE‏ قوی مناحضة للاسلام و للمسلمین ٠‏ عن 
طريق التبشير تارة » وتقوية الجماعات التنصرة ورفمها إلى مستوی الحکم والس لطة 
والشروة وغبر ذلك من الأسالیب التى ادت إلى مشاکل معقدة فى تشاد وجنوب السودان 
والهند ولینان وغيرها ٠‏ 


وإذا ما آلقینا نظرة على الكثافة السكانية للعالم الاسلامی نجد أن العالم الاسلامی 
فى الو قت الذی يضم فيه عددا من‌الناطق ذات الكثافة السكانية العالية جدا فى أودية آنهار 
السند ودلتا مصر 6 نجد کذلك أن العالم الاسلامی يضم اقل مناطق العالم الاسلامی كثافة 
فى استبس آسیا والصحراء الکبری»وتمثل اندونیسیا وینجلادیش من جهة والصحراء 
الکبری فى افريقية من جهذ آخری متناقضات صارخة فى العالم الاسلامی من حیث الكثافة 
السكانية الضخمة فى الجموعة الأولی والكثافة السكانية التناهية فى الضالة بالنسسبة 
للمجموعة الثانية ٠‏ وان كانت جمیعها متقاربة من حيث التخلف الاقتصادی ٠‏ 


ومن حيث الستوی الاقتصادی » فقد امتد الاسلام وانتشر فى قلب العالم القديم 
الخصب وف اودية انهار عظمی ذات دالات متسعة کنهر السند والفراتين والنیل العظیم © 
كما اصبحت سواحل قلب العالم القديم تحت السيطرة الاسلامية إمتدادا من الشواطیء 
الشر قية والجنوبية للبحر التوسط حتی سسواحل الاطلنطی عند الغرب ومورپتاتیا 
والسنفال إلى السواحل الجنو بية المتدة من شرق افريقية إلى جنوب شرق آسیا » و کان 
السلمون رجال بحر على مستوی عال حتی تخلفوا فى بناء الوانی وف بناء السفن وا قتصروا 
على ارتیاد البحار بسفن شراعية بینما اقبلت آودوبا على ارتياد البحار والحیطات بسفن 
شراعية أكبر (بنداء من القرن الخامس عش . 


واستمرت آوروبا فى التفوق فى اللاحة البحرية والحيطية وتشکلت شرکات کبری 
ذات اساطیل تعمل فى Jel‏ البحاد والحیطات وفی الأنهار الداخلية حتی احتکرت اللاحة 
على الخطوط العالية التی يطل علیها العالم الاسلامی » وحتی احتکرت الملاحة فى أنهار 
كبرى إسلامية للمسلمین فیها مصالحرئيسية مثل دجلة والفرات و قارون‌و النیل والنيجرء 


نت ۲ نت 


كما سيطر الاستعمار الأوروبى على التاقذ البحرية الإسلامية : طئجة ‏ قناة السویس — 
عدن الخليج العربي ‏ ملقا * 

و کانت الواصلات البرية عبر العالم الإسلامى كذلك قد استمرت بدائبة» ففی‌الو قت 
الذى كان فيه الروس ینفذون‌خطوطا للسکك الحديدية فىخيوة ومرو فى اتجاه آفغانستان 
وفى ابران لاحکام السيطرة على تلك البلاد الاسلامية او التمهید للسيطرة عليها كان 
الانجليز والفرلسيون والالان يفعلون نفس الشیء فى البلاد العربية فالأهداف معروفة من 
وراء الشاریم الأجنبية لد خطوط السكك الحديدية واهمها : 


خط حديد بر لین س بغداد وخط حديد الحجاز وخط حدید الاسكندرية القامرة 
السويس وخطوط السكك الحديدية فى السودان وشرق أفريقية ۰ فالغالبية العظمى لهذه 
الخطوط وكذلك خطوط المواصلات البرية الحديثة كان لخدمة الاستراتيجية الغربية 
والاقتصاد الاستعمارى الأوروبى Yal‏ ثم خدمة المصالح الوطنبة ثانيا ٠‏ 


والعالم الإسلامى ‏ بصفة عامة ‏ پصدد خاماته خلال العصر الحديث إلى الدول 
الأجنبية بینما هی تحاول جاهدة أن تحصل منها على التكنولوجيا العاصرة » وحتى ON‏ 
لم تحصل البلاد العربية والإسلامية إلا على جزء منها ٠‏ 

وقد ساعد ضعف العالم الإسلامى على تقلص آطرافه تدريجيا » بینما بلغت جموع 
السلمین قلب ور سا ودفت الجحيوش العثمانية wi yl‏ فیینا ( ۱۹۱۸۲ ) تنجد المسلمين قد 
فقدوا الاندلس واجزاء إسلامية واسعة فى البلقان و قامت اسرائيل على ادض إسلامية ٠‏ 


وهناك العدید من الناطق التی اخذ السلمون فیها يفقدون اکثريتهم أو فوتهم أو 
مكانتهم تحت الضفط العادی » فالصحافة فى البلاد الاسلامية لم تبرز مشكلة مسلمی 
الفلبين إلا بعد أن تناقصت نسبتهم هناك من Yo‏ إلى Zo‏ فقط ۰ كما يتناقص تعداد 
مسلمی الحبشة وتنزانيا وأوغنده بسبب الاستعمار والعوامل الطائفية والظسروف 
الاستعمارية » فلقد كانت الكلمة العليا للمسلمين فى معظم مناطق الحبشة حتى جاء 
البرتغاليون إلى المياه الإسلامية الجنوبية ونحالفوا مع الحبشة ضد المسلمين » كما أن 
معظم تدزانیا ( زنجبار وتنجانيقا ) كانت تحت الحكم العربى حتى القرن التاسع عشر 
عندما سيطر الانجلیز على أسرة « البوسعيد 6 وممتلكاتها ٠‏ 


= VR 


وكانت هناك أجزاء من العالم الإسلامى معرضة للضياع فى التاريخ الحديث © و نعنى 
بذلك ادعاء فرنسا أن الجزائر قطعة من فرنسا وبذلت هذه الدولة اقصی قدراتها لخلق 
شعب فر نسى على طول الساحل الجزائرى على الأقل » كما حاولت إيطاليا فى عهد اللكية 
وكذلك فى الفاشستية أن تفعل بليبيا نفس الشیء»ولکن باءت كذلك محاولاتها بالفشل»: 
حقيقة كان ذلك الفشل نتيجة للمقاومة الإسلامية الجزائرية والليبية » كذلك بسبب تلك 
الو قفة الرائعة الصرية إلى جانب المقاومة الجزائرية والليبية ٠‏ فلقد خرجت من مصر 
رغم انها تحت الاحتلال البریطانی -- حملات ضد الاستعمار الإيطالى ستة ۱۹۱۱ ۰ 
وظلت مصر مقرا للوطنیین الليبيين و کان لصر دورها الشهود فى حصول ليبيا على 
الاستقلال فى اعقاب الحرب العالية الثانية » ولم تجد فرنسا من وسيلة للبقاء فى الجزاش 
إلا بالسمل على توجیه ضربة قاصمة إلى مصر ترغمها على نفض يدها من القضية الوطنية 
الجزائرية » فکان أن دبرت مع انجلترا واسرائیل العدوان الثلائى على مصر ۱۹۵۲ فکان 
أن انقلیت الاوضاع على رأس الاستعمار وحصلت الجزاثر على استقلالها ۰ والآدوار النی 
لعبتها مصر فى تحریر واستقلال دويلات الخلیج العربی والیمن الشعبية وغیرها من البلاد 
الإسلامية پشکل جزءا رئیسیا فى تاريخ العلاقات الدولية ٠‏ 


على أن تلك النجاحات التی أحرزتها بعض البلاد الاسلامية والعر de‏ فى التخلص 3 
اتنسلط الأوروبى يجب آلا تخفی عن اعپننا نوعا خطيرا من التراجع عن الفسکر الاسلامی 
الحقیقی ومن الأخذ بالفکر العلمانی وبالذاهب المستوردة » فإذا كان إلغاء الخلافة على 
يد مصطفی كمال آتاتورك فى ۱۹۲ وتركيزه على اللغة التركية غاضا الطر ف عن اللفنة 
العربية ‏ لغة القرآن الكريم ‏ وانتشار الفكر الشیوعی فى بعض أجزاء محدودة من العالم 
الإسلامى وفى آفغانستان إذا كان هذا مؤشرات تراجع إسلامي امام فكر مناهض للإسلام 
فإن الزعامات الإسلامية بدات تعنى باعادة النظر فى الواجهة الجادة بين الفكر الغربی على 
اختلافه والفكر الإسلامى فى محاولة لتجنب التقالید العر قلة للتطور ووقف عملية التخريب 
فى الف كر الإسسلامى . 

ولدى الاوروبیین ولع بتضخيم الفوارق بين المسلمين سواء من حيث العنصر أو من 
حيث المذهب أو الآرض التى يعيشون عليها ۰ وقد يكون هذا الاتجاه مقصودا من بعض 
المفكرين الأوروبیین > وقد يكون انعكاسا gael‏ البحث الناريخى لديهم»حيث إن الاودوبی 


-i 


۰ يعامل الأقطار الإسلامية على اعتبار أنها وحدات قومية قائمة بذاتها » فكان أن و قفت 
' الدول الأوروبية ضد الجامعة الإسلامية ورفضت الولايات المتحدة فكرة الوحدة العربية٠‏ 


ولقد قوى وتعمق هذا الاتحاه سسب الاستعمار الأوروبى فى الوطن العربى والعالم 
| الاسلامی » فأصبحت الحدود دولبة » واصبحت قوانبن الحنسية والإقامة تطبق على 
المسلم اليمنى مثلما تطبق على الدنمارکی ٠‏ 

بل لقد ظهرت إلى جانب ذلك مشكلات طاثفية عمقت من هذه الفواصل الحديشة 
۰ حقا ؛ لقد كانت هناك طوائف إسلامية منذ صدر الاسلام وكانت هناك مذاهب متعددة 
كذلك ٠‏ ولكن المذاهب الرئيسية لا تختلف فى الأصول وانسا فى التفاصيل ۰ وعمسل 
الاستعمار على تعميق هذه الخلافات المذهبية وتحويلها إلى مفاعيم متناقضة فى بعض 
"اقب ی ‘gh‏ 


فعندما جاء نابليون بونابرت علی‌راس الحملة الفر نسية إلى مصر وفوجیء بالئورات 
الشعبية الكبيرة ناكد انه يعيش على ارض معادية فلجا إلى التفر قة الطائفية وسعی 
الفر نسيون إلى تكوين فرقة عسكرية من الاقباط فى مصر مستغلين العاطفة الدينية ٠‏ 
كذلك پلاحظ أن الانجليز قبل احثلالهم pal‏ وبعده کانوا يركزون على دورهم فى 
ا الأقليات » واعتبر الانجليز اقباط مصر من SBN‏ وليسوا مواطنين ولكن فوجیء 
الانجليز فى لورة ۱۹۱۹ ان الأقباط پر فضون تماما انهم LSI‏ تحت حماية أجنبية ۰ 
i‏ وى السودان تکشف لنا نشرة لأحد الواطنين عما كان يفعله الانجليز من اجل إيقاع 
انتفرقة بين المسلمين والمسيحبين » ومن أجل القضاء على الاسلام وإيقاع الفرقة بين اعله 
١‏ تمکینا لسياستهم الاستعمارية فى السودان pany‏ »© وتقول هذه النشرة : 
« إن هدف السياسة البريطانية هو خلق انقسامات بين مختلف القبائل لاکتساب 
مساعدة الواحدة ضد الأخرى ۰۰ جردوكم من أرضكم التی تملکونها بحقوق قائوثية ۰۰ 
بغية إعطائها إلى الشركات الانجليزية ۰۰ انظروا الى مدارسهم فى الخرطوم وام درمان 
حيث يرغم الطلبة على التبشير بالإنجيل » ثم ان الحكومة اخذت ایضا فى إدخال المسيحية 
فى جميع أنحاء السودان الجنوبى ۰۰ فى الخرطوم ذاتها ستة كنائس وجامع واحد فقط 


8ت 


وهو الذى لم يتم بناؤه بعد طوال عشرين عاما ۰۰ إن الانجليز قد تبنوا سياسة التفرقة 
بين ( المحمديين ) والأقباط فى مصر » ناشرين الدسائس بين الفريقين ٠٠‏ على انه متی 
عرف الفريقان ذلك واتحدا معا » فإنهما پتوصلان الى تحقيق غاياتهما وال هو المعين ٠‏ 


اتحدوا مع اخوانکم المصريين واعملو! من اجل استقلالكم ۰۰ إن اخوانکم الصريين 
یغملون الآن من اجل انفسهم ومن أجلكم » ٠‏ 

وكما طالب بعض المواطنين فى السودان بإزالة القبود الفروضة على الاسسلام 
والمسلمين فى السودان الجنوبی » نادى المسلمون فى لبئان بأن الامتيازات التى حصل عليها 
الوارنة لا تعد إلا افتئاتا على الحقوق الشرعية للإنسان»وق العراق بذل الانطیز جهودا 
كبيرة فى رفع النساطرة ( الاثوريون ) إلى قوة ضاربة طائفية ضارة بالكيان الإمسلامى 
للعراق » ولم تصف هذه المشكلة إلا بعد صدام دموى فى ۱۹۲۴ > كما عمل الانجلين على 
تعمیق النزعة القومية بين الأکراد الأمر الذى حفر هوة لا يزال يعانى منها العراق حتى 
الآن » كما اثار مرخون انجليز واداريو حكم الانتداب الانجليزى فى العراق جدلا عن هوية 
شيعة المراق و فجروا فتنة كانت نائمة بين شيعة العراق وسنته ؛ وغنسا و قعت الحرب 
العراقية الايرانية كان الشيعة العراقيون یذودون عن وطنهم العراق بکل تضحية وصلابة 
وف اليمن كانت هناك آزمات بين الألمة الزيديين والشوافم » واستخدم الفر نسیون فى 
المغرب سمياسة التفر قة بين العرب والبرس ٠‏ 


٠‏ تلك بعض جهود خصوم الإسلام والمسلمين لتعميق الفوارق بين اهله ٠‏ فهل هناك 
سبيل إلى وحدة إمسلامية ٩‏ 


لقد كانت الوحدة الإسلامية السياسية هدفا کبرا لزعامات إسلامية متعددة خلال 
القرن التاسع عشر ٠‏ وق عهد جمسال الدين الأفغانى والسلطان عبد الحميد القانى 
(95م191051١)اصحت‏ هنه الدعوة لوحدة إسلامية ذات آبعاد محلية ودولية ضخمةء 
ولكن إنهارت هله الدعوة تحت ضغوط متعددة اهمها : 
١‏ لقد كان العصر عصر القوميات » وانتشر الفكر القن ومى وكذلك الايديو لوجیات 


الحديثة الغفربية٠‏ 


5 انتشار التعليم الغربى‎ ~ Af 


SNN ss 


۳ انتشار الاستعمار الأوروبى فى البلاد الإسلامية والعربية * 


ويجب أن نعترف هنا أن مبدا او نظرية الوحدة الاسلامية اصبحت من النظر desks‏ 
التی تتردد فى العالم الاسلامی » احپانا بقوة مثلما حدث فى النصف الثانی من الفسرنا 
التاسع عش ۰ واحیانا بضعف خلال النصف الأول من القرن العشرین ٠‏ وهی حالیا تتردد 
فى اکثر من مکان » ولدینا ( المؤتمر الاسلامی ) ولکن لا تزال التظرية فى حاجة إلى تعدیل) 
جوهری حتی تنلاءم مع ظروف القرن الحادی والعشرپن ٠‏ 

وتعانی بعض دوله من مشکلات حادة مزمنة مثل ( الدیون ) وعلی داسها العراق. 
ومصر وسوریا » وهی دیون للدول الکبری والدول الأوروبية الغربية)» واستئفدت احجاما: 
كبيرة جدا من تلك الديون فى مواجهة الحروب او نتائجها » وهى فى نفس الوقت فى حاجة 
إلى آموال ضخمة أخرى حتی تعالج مشاکلها وتقوم بسئولياتها » وحتی لا تستخدم هذه 
الديون فى دفعها نحو التبعية وما يترتب عنها من نتائج خطيرة ٠‏ 

ونظرا لأن الحتمعات الإسلامية عاشت سنوات بل قرونا على تقالید اجتماعية 
وسياسية واقتصادية غير سوية » فإنها فى حاجة إلى اعادة تكوين ای اعادة بناء ٠‏ ومن ابرز 
ذلك ( عشق ) الوظيفة الحكومية » وهذا داء اصاب المجتمع المصرى e‏ واصاب الجتمع 
اران ادرو ی يرت Sa VAN‏ 

wo 


ولا يزال المجتمع الاسلامی ينظر إلى المرأة نظرة لا تقبلها الديمتراطية اللبرالية > 
وليس هذا هو الأمر المفروض فقط وإنما هی مسكلة تعانی منها المجتمعات الشر AS‏ 
وخاصة الإسلامية من حيث أن الراة هى نصف المجتتمع » وإذا لم تكن انتاجية ٠‏ وليس 
فقط فى الانجاب ‏ فان المجتمعات الأخرى التى تعمل فيها المرأة وتنتج ستکون أقوى بكثير 
جدا من المجتمعات الإسلامية 6 وتفرض نفسها عليها وتصبح المجتمعات الإسلامية مجالا 
لنشاط مجتمعات اخری ٠‏ ومن ثم يجب أن لا نفقد القدرات الانتاجية لنصف المجتمع, 
الإسلامى » وخاصة أن القرنين التاسع عشر والعشرين شهدا اقتحاما جیسدا من جانپ. 
الراة للغالبية العظمى من مجالات العمل والانتاج ۰ 


ومن يشاهد الراة المصرية التى كانت ( ملثمة ) فى النصف الأول من القرن العشرين 
وأصبحت منطلقة فى مجالات العمل فى القرن العشرين » ومن بشاهد المزأة الكويتية وکانت؛ 


ااه الك 


هى الآخرى ملثمة فى مطلع القرن ومنطلقة حضاريا استهلاكيا فى النص ف الثانی من القرن 
العشرين يتبين له بسهولة of‏ القيود الاجتماعية غير المنطقية تزول بالتدريج:ولكن الأهم. 
من ذلك هو أن تصبح الفتاة وااراة الإسلامية ( انتاجية ) حتى يستطيع الجنمم الإسلامى 
أن پواجه المستقبل بكل طاقاته الانتاجية ٠‏ 

ولا يمكن أن يتحول المجتمع الإسلامى إلى قوة انتاجية عالمية إلا عن طريق التربية 
والتعليم والسلوك الاجتماعی والمنهج العلمى ووضع النظريات موضع التطبيق بما بتلاءم مع 
طبيعة المجتمع الإسلامى ومع التوقعات المستقبلية المحلية والاقليمية والعالمية بل والكونية٠‏ 

ومن الشکلات العو بصة التى تواجهها المجتمعات الإسلامية المتعددة الانتقال من 
( البداوة ) إلى ( الانتاجية الصناعية ) e‏ حيث أن الجتمعات الإسلامية البترولية الغنية 
تعتمد على ( العمالة ) المستوردة فى المشروعات الاستهلاكية ٠‏ ودون تنسيق يحدث نقلة 
انتاجية وإنما التنسيق لا يزال من منطلقات قطرية بحتة . ولسنا من أنصسار ذوبان 
الأقطار الإسلامية بعضها فى بعض لاقامة الدولة الإسلامية الواحدة سرعة غير محسوبة» 
وانما من انصار اللاءمة المربحة لكافة الاطراف بين متطلبات قطرين إسلاميين أو أكثر ٠‏ 
ومن هنا يكون الاقبال الطبیعی على إزالة الحواجز بين قطرين أو اکثر وهكذا ٠‏ 

وهذه الخطوط الأخيرة قد بدأت فعلا فى المجتمع العربى » حيث تشكلت وحدات 
اقليمية ( مجلس التعاون العربى » مجلس تعاون الخليج ؛ الوحدة المغاربية ) » ولكن 
الاهم من قيام آی تجمع آقلیمی يجب أن يكون انتاجيا بعود بالفائدة على كافة الأطراف 
الشلساركة . 


وكثيرا ما تردد ان المجتمعات الإسلامية غالبا ما تعيش فى منسساطق صحراوية أو 
زراعية » وأن الانتاج الصحراوى والزراعى لا يعطى الفرصة للارتفاع إلى مستؤى العصر. 
إلا اعتمادا على محصول نقدى ( مثل البترول ) أو ( القطن ) والحقيقة غير ذلك حيث أن 
دولة زراعية مثل هولندا تعتبر فى مصاف الدول المتقدمة » ودويلة صغيرة هى ( تايلاند) 
تعثبر دولة صناعية ولبنان الفقير الى المحادن اعتبر دولة متقدمة فى الخمسینیات 
والستينيات من القرن العشرين . 


(؟- الشعوب الإسلامية ) 


۸ ات 


( اقتصاديا ) ولا بد من أن يتعدل هذا المناخ سواء بالنسبة للفرد أو للجميع حتى يمكن 
آلانتقال من عصر التناقضات إلى عصر الانتاج ۰ 
وهناك تصنیفات أخرى لشعوب الشرق الاوسط وللشعوب الإسلامية : 
شعوب فقيرة جدا وأخرى غنية جدا ۰ وابرز مثال على ذلك الفنی الفاحش للكويت 
ولدولة الامارات و قطر والفقر الشديد الذى یعانی منه السودان ٠‏ 
دول راديكالية مثل البانيا وحكومة اففانستان وسوريا وليبيا واليمن الشعبى ودول 
محافظة جدا مثل السعودية ودول وسط بين هذا وذاك مثل مصر والمفرب + 
دول ذات کثافة سکانية منخفضة مثل معظم البلاد العربية البترولية ودول ذات 
aur‏ سکانية معقولة مثل إيران وترکیا ودول ذات كثافة عالية جسدا مثل مصر 
لضيق الوادى المعمور وباكستان ٠‏ 
آما الوطن العربی والعالم العربى فهو الممتد من الاطار الأعجمى الشرقى عبر العراق 
والشام وشسه الجزيرة العرسة ووادى النيل وشمال آفريقية » وهو الذى يضم دول 
الجامعة ا لهس Ay‏ ۰ 
ویمکن أن نقسم السلمین الى الا قسام الرئيسية التالية : 


البلاد العربية وما جاورها من بلاد افريقية ذات تركيبات عربية (سلامية قوية ٠‏ 


المحمسوعة الثانية : 
م مسلمو تركيا والبلقان + 
ب مسلمو tolp)‏ 
مسلمو أفغانستان ٠‏ 
— مسلمو الاستبس ( الجمهوريات السوفيتية الإسلامية ) ۰ 
— مسلمو الصحراء الكبرى . 
— مسلمو غرب افريقية ء 


— مسلمو قلب افريقية وشرقها ٠‏ 


بت ۱٩۹‏ ات 


— السلمون فى جنوب افريقية ٠‏ 
اللجموعة الالةة : 
— المسلمون ف الهجر فى أمريكا الشمالية والجنوبية وف استراليا ٠‏ 
وأما الوطن العربى فيمكن تقسيمه إلى الأقسام الرئيسية العالية : 
۱ - القلب أى وادى اليل + 
Y‏ المشرق العربی وينقسم إلى : العراق - الاددن ‏ الشام - شمبه الجزيرة العربية ٠‏ 
Y‏ المغرب العربى : ويتكون من الدول الخمس : ليبيا » الجزائر » تونس » المغرب » 
موریتانیسا ۰ 
5 الصومال الكبير : الصومال » جیبوتی وما سلب منها لصالح الحبشة . 
والهدف من تلك التقسیمات هو سهولة تناول تاريخها وفی نفس الو قت OV‏ کل 
مجموعة من تلك الجموعات تقدم دلالة معينة ذات خلفية تاريخية یجدر أن تؤخ ذ بعين 
gle‏ ۰ 
وتوجد مصطلحات اخری old‏ علاقة وثيقة بالشعوب الاسلامية : 
۱ - الشرق الأدنى ٠‏ 
۲ الشرق الأوسط ٠‏ 
۳ ل الامة العربية » والشعوب العربية ‏ والوطن العربی ؛ والعالم العربی » والعرپ » 
وبلاد العم روبة + 
ومصطلح الشرق الادنی أقدم من مصطلح الشرق الاوسط » وکلاهما من ابشداع 
الأوروبيين ٠‏ والشرق Jol‏ كان یقصد به - إلى حد كبير ‏ الدولة العشمانية التی كانت 
تمتد فى معظم البلقان إلى العراق إلى معظم الجزيرة العر بية ومصر وشمال افريقية » ومن 
ثم فهى الشرق القريب ( الأدنى ) من آوروبا ٠‏ 
أما الشرق الأوسط فهو مصطلح أطلقه الغرب ( آمریکا واودوبا ) على المنطقة ذات 
الأهمية الاستراتيجية العالية فى قلب العالم القديم الممتدة من باكستان إلى إيران وتركيا 
والبلاد العربية حتى المحيط الأطلنطى ويدخل فيه كذلك حوض البحر التوسط فى اطاره 
العربى بصفه خاصة ۰ وشاع استخدام هذا المصطلح خلال واعقاب الحرب العالية الثانية. 


-Y 


ولكن تعرض هذا المصطلح لتطورات عديدة ٠‏ فقد كان يستخدم فى اول الأمسر - خلال 
الحرب العالمية الثانية وأعقابها ‏ بمفهومه الواسع الذى أشرنا اليه آنفا ۰. 


وبنمو الاستراتيجية الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط تميزت داخله مناطق عن 
آخری » فظهرت دول الاطار الخارجی الإسلامى المتحالف مع الولايات المتحدة بسكل 
مباشر أو غير مباشر وكانت هی نفسها ‏ أى تلك الدول الإسلامية ‏ العصب الأساسى 
لحلف بغداد ( ترکیا - إيران ‏ با کستان - بغداد ) » وكما هو واضح آنها كانت شعوبا 
إسلامية غير عربية باستثناء العراق » بينما كانت البلاد المحيطة باسرائيل تعانى بشدة من 
الصراع مع اسرائيل التى كانت تدعمها الولايات المتحدة والدول الأوروبية بصفة عامة ٠‏ 


رادی انهيار حلف بغداد خلال الستينيات والسبعينيات واضطلاع مصر بمسئولية 
اعطاء دفعة قوية إلى الحركة الوحدوية العربية » وعدم اشتراك الدول الإسلامية غير 
الماسة لاسرائيل اشتراكا ایجابیا فى الصراع العربی الاسرائيلى ادى إلى أن ينظر الرای 
العام العالمى إلى الشرق الأوسط وإلى مشكلة الشرق الأوسط على اعتبار آنها صيفة 
أخرى للصراع العربى الاسرائيلى » ثم حدث تطور كبير آخر عندما قامت الثورة الإسلامية 
على الطريقة الخمينية الشيعية ونجحث فى استلام السلطة فى ۱۹۷۹ ٠‏ 


فقد أعلنت زعامات الثورة الإيرانية أنهم يسعون إلى تصدير الثورة الإسلامية وقيام 
الجبهة الإسلامية » وتصفية الوجود الاسرائيلى » وأنهم لناجحون فيما فشل فيه العرب 
بقوة الايمان وقوة السلاح ووصل بهم الأمر أن قالوا أن تحرير فلسطين يكون عبر 
الغراق » وتهيات الظروف ليس لحركة تحريرية إيرانية لفلسطين ولكن لحرب إسلامية ‏ 
إسلامية بين إيران crises] Tl pally‏ شكل صراع بين النظرية الإسلامية والقومية العربية» 
وبين العجم والعرب » إلى غير ذلك من مؤججات الصراع ۰ 

على أى حال فقد أدت هذه الحروب إلى انساع مفهوم الشرق الأوسط مرة اخری » 
بل زاد اتساعا مع الغزو السوفیتی لافغانستان والدور الباكستانى النشط فى مقاومته » 
بينما توصلته مصر واسرائيل إلى صيغة للسلام العسكرى دون تطبيع العلاقات» فأصبحت 
أطراف الشرق الأوسط أشد توترا من قلبه بينما كان قلبه من قبل متواصل التوتز 
بسبب الصراع العربی ب الاسرائيلى الذى لعبت فيه مصر الدور الرئيسى ٠‏ 


س ۲۱ بت 


إن الحرب الاحلية اللبنانية منذ ۱۹۷۲ وما صاحبها من غزوات اسرائيلية للبنان 
ومصادمات متباعدة بين اسرائیل وسوریا وتدخل عسکری من جانب الولایات المتحدة؛ وان 
' الانتفاضة الفلسطينية منذ ديسمبر ۱۹۸۷ واستمرارپتها ودورها الایجایی فى مواقف 
بمض الدول الکبری من الحقوق الشروعة للشعپ الفلسطینی فضلا عن الحرب العراقية 
٠‏ الايرائية » والحرپ الليبية التشادية وحرب الفرب ضد البولیزاریو والحرب فى جنوب 
السودان » كل هذا جعل صورة الشرق الأوسط والبسلاد العربية كثيبة لدی الدول 
والشسعوب الاخسری e‏ 
حتی بدت هذه الصورة الكثيبة تتحسن بتو قف الحرب العراقسسة الابرانية » 
ومحاولات التوصل إلى حل للمشکلات الأخری فى المنطقة ۰ 


وخلال. السنوات الآخيرة كانت التیارات الوحدوية على اساس آقلیمی تنمو حتی 
ظهر ( مجلس تعاون الخلیج ) فى السبعینیات و ( الوحدة الغاربية ) من دول شلمال 
أفريقية الخمس » و( مجلس التعاون العربى ) الذی يضم اکبر دولتين مقاتلتین عربیتین 
هما مصر والعراق فضلا عن الأردن الذی تمرس منذ بداية الصراع العربی الاسرائیلی على 
خوض معارکه ۰ 

واتجهت تركيا إلى الانادة من تاريخها العثمانی الإسلامى OKT‏ لها موقع قوى فى 
المنطقة » هذا فضلا عن تیار القومية العربية الذی آخذ بشتد عوده مرة اخری فى عهمد 
حسنی مبارك بعد استعادة مصر مکانها فى الجامعة العربية بعد مقاطعة عر بية لصر امتدت 
حوالی عشر سنوات ( ۱۹۷۹ ۱۹۸۸/۹۸۷۲ ( ۰ 

تلك كانت نظرة على مصطلح «العالم الاسلامی» و «البلاد الاسلامیة»و«السلمون» 
بما هم عليه وبما عليهم أن بفعلوه ٠‏ 

ولدينا عدة ملاحظات بشان العالم الإسلامى هی : 
١‏ - إن اطراف العالم الإسلامى JST OAT‏ سواء فى البلقان أو فى منساصطق الشرق 

الأقصى ( الفلبين )۰ فقد كان البلقان كله تقريبا تحت السيطرة العثمانية الإسلامية 

ثم اخذت هذه السيطرة تنحسر بالتدريج حتى لقد ظهرت حركة منظمة لطرد المسلمين 


من البلقان خلال القرن التاسع عشر » ونجحت فعملا فى تقويض الامبراطورية 


m ۲۲ ب‎ 


) البولة ) العثمانية » حتی لم ببق MN IW‏ العثمانیین على الأرض الأوروبية سوی 
رقعة صغيرة جدا حول ( ادرنه ) ۰ كما ظهرت حركة منظمة تصفية الوجود 
الإسلامى فى بعض الدول الشيوعية فى البلقان > مما أدى إلى أزمة بين بعض هذه 
الدول وترکیا بصفة خاصة ٠‏ 


۲ ب كان المسلمون قد وصلوا إلى جنوب فرنسا وجنوب إيطاليا وبعد أن فقدوا مله 
المناطق وثبت القوى الأوروبية على شمال أفريقية حثى أصبح فى القرن التاسع 
عشی و قبیل الحرب العالمية الأولى قسمة بين الدول الاسثعمارية وبصفة خاصة 
Lr llr y‏ وفرنسا وإيطاليا » ولا تزال حتی OWN‏ جیوب استعمارية فى شمال أفريقية 
مثل سبته وملیله ٠‏ 


۳ ب إن العالم الاسلامی بأسره و قع تحت ر الاستعمار الأوروبى باستثناء بعض آجزائه 
الحدودة مثل ( نجد  )‏ فى قلب الجزيرة العربية - والیمن ۰ وتلك الحقيقة وضعت 
شعوب العالم الإسلامى بأسره فى قائمة الشعوب الما استلفة ولكنها wsdl‏ تتخلص من 
الاستعمار إلا آنها لا تزال تعانی من أنواع مختلفة من الشعية ٠‏ 


؟ ل إن الشعوب الإسلامية وهی تحاول اللحاق بركب الحضارة الحديثة » تبنت عدة 
ايدبو لوجیات : 


(1) النقاء الفكرى العربی الإسلامى مع تطويع الحضارة الغربية وتطبيعها واعادة 
صياغتها واقشاسها مثلما حدث فى المملكة العو ية السعودية ٠‏ 

( ب ) التوفيق بين الحضارة الاسلامية والحضارة الغربية مثلما فعلث مصر ٠‏ 

)>( الا خد بالحضارة الغر بية والانساج فيها مثلما حدث لدعاة الاندماج فى 
الح زرزائر ۰ 

والخطورة التی تواجه العالم الإسلامى فى المستقبل القريب هى تفوق الدول 
الفربية تفوقا حاسما فى التكنولوجيا » ويخشى من أن تفرض الدول الغربية نفسها 
فرضا على الشعوب الإسلامية . 


وما من مخرج من وجهة نظرنا من هذا المأزق سوى استعادة المسلمين الب‌اداة 
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والمبادرة فى المشروعات الكبرى التى تحافظ على ( الشخصية الإسلامية ) » وما من 
اسلوب أجدى من ( الاقتصاد الانتاجى ) للحفاظ على هذه الشخصية الإسلامية ٠‏ 


6 — تضارب الایدیو لوجیات فى البلاد الاسلامية + yaad‏ البلاد الإسلامية انت 
بالشيوعية » مثل البانيا ۰ وتعيش كثل بشرية كبيرة فى الدول الشيوعية الكبرى 
مثل الاتحاد السوفيتى والصين » وهذه الكتل البشرية الكبيرة معرضة لأن تفقد 
يوما ما هويتها الإسلامية ٠‏ كذلك هناك كتل بشرية كبيرة استوعبتها الحض‌ارة 
الغربية حتى اصبحت أقرب إلى آوروبا منها إلى العالم الإسلامى ولم يبق من 
إسلاميتها سوى المظهر » وحجم ليس بالقليل منها يعيش داخل الشعوب الإسلامية 
a ۳‏ 

وإننا لا ندعو إلى ارغام هؤلاء على اتباع التعاليم الاسسلامية وانما ندعو الى 
(قناعهم بتلك التعساليم ٠‏ 


> إن الايديواوجيات الفربية - مثل الديمقراطية اللبريالية ‏ هى التى ستجتاح العالم 
خلال col ud)‏ القليلة القادمة ۰ وینظر إليها العديد من القيادات الإسلامية على 
أنها ستدمر الفكر الإسلامى » والحقيقة هى أنها ليست كذلك إذا ما تعامل معها 
الشرق الإسلامى بحكمة ٠‏ فعليه أن يعترف أولا Ligh‏ هى الايديولوجية All‏ 
ستحتل الرتبة الأولى فى العالم خلال الفترة القادمة ٠‏ وعليه أن يطبع العلاقات معها 
بدلا من أن تکسر على المسلمين أبوابهم بشكل يخرجهم من دينهم * 


V‏ إن فى العالم الإسلامى مجموعة من الصراعات على رآسها الصراع بين مفهوم عالمية 
الإسلام ومفهوم القومية العربية والوطنية القطرية ٠‏ وهو صراع اشستد أواره فى 
النصف الثانى من القرن العشرين ۰ وهو صراع إن لم نتحکم فيه فسيؤدى إلى 
تحكم الآخرين فينا باسم السلام من اجل الديمقراطية اللبرالية ٠‏ وتجد الشعوب 
الإسلامية قد فرض عليها السلام وفرض عليها ايديولوجية دون تطويع هذا السلام 
أو تلك الابدیو لوجية لمصلحة الشعب والشعوب الإسلامية ٠‏ 


م إن الشعوب الإسلامية استهلاكية فى مجملها ومدينة للدول الكبرى » معرضة لخوض 


حروب ضد جيران طامعين فيها » وفوق هذا وتلك فهى فى حاجة مستمرة إلى دعم 
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الدول الكبرى بطريقة أو باخری ۰ وبالنالی فعلى هذه الشعوب ان تحدد شكل 
التبعية » والتبعية فى حد ذاتها خطر إذا ما تعدت العتول » وهذا ما يجب أن تحدده 
الشعوب الإسلامية بحيث تتخلص من ( التبعية ) وتدخل فى اطار ( التم‌اونية ) 
ids‏ + ۱ 


۰ 
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'' 9 إن الفكر الإسلامى يجب أن پنطور تطورا جوهريا بحيث يكون قادرا على استيعاب 


الايديولوجيات الأخرى ٠‏ والفکر الإسلامى فيه ما يستوعب اية ايديواوجية أخرى. 
ونظرا لان رجال الدين ليسوا على مستوى المسئولية لتحقيق هذا الهسدف » فان 
الملؤسسات الدينية يجب أن تتعرض لأزمة حوار مفتوح حتى تجه الطريق الذى 
بحافظ على الهوية الاسلامية ويفيد من التطورات الحضارية الغلابة ٠‏ 


فمن العروف أن بعض رجال الدين المسلمين خلال القرن التاسع عشر والعشرين 
انخذوا مواقف متصلبة من الاقنباس من النهضة الأوروبية الحديثة والمعاصرة > 
فبعضهم كان يرفض ( التليفون ‏ والراديو ) فأصبحا فى زاوية من زوايا المنزل © 
ولكن اخطر مو قف سلبى لرجال الدين كان بالنسبة لتجارة الرقيق فلم يعلنوا 
تحريمها فى الوقت الذى كانت فيه انجلترا تنتزعم حركة إنسانية واسعة النطاق 
لتحريم هذه التجارة غير الانسانية » حتى لقد اصبح الفهوم فى اواخر الفرن التاسع 
pte‏ أن المسلمين ‏ وخاصة العرب ب هم تجار العبيد؛مع أن الأوروبيين هم الذین 
استننز فوا قوة أفريقيا البشرية » ونوقفوا عن نجارة الرقيق بعد أن توقفت 
المستعمرات الأوروبية فى العالم الجديد ( امريكا الشمالية والجنوبية ) عن استيعاب 
رقيق جدد ۰ وهكذا اصبح الافربقيون مقتنعين ‏ وعلی نطاق غير ضيق - Ob‏ 
العرب مسئولون عن تجارة الرقيق » oly‏ الانجليز هم الخلصون ٠‏ 
إن اعدادا كبيرة من الشعوب الإسلامية تعيش حالة حضارية شديدة التخلف 
واعنى بذلك حياة ( القبائل ) و ( العشائر ) وهذا يعتبر سبة فى جبين أى مسلم ٠‏ 
وهذه التركيبات القبلية تكاد تغطى معظم العالم العربى بالذات ٠‏ فتلك الثركيبات 
القبلية ستكون لقمة daily‏ لأية حضارة أخرى متفوقة ٠‏ 


كانت تموج فى البلاد الإسلامية الصراعات مثلما حدث فى القارة الهندية بين المسلمين 


” 
> 
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والهندوس » وبين الشيعة والسنة والموارنة والدروز فى لبنان » وبين العراق 
وإيران » وبين السعودية واليمن وبين السمودية ومصر وبين ليبيا وتشاد وبين 
موریتانیا والسنغال » وعنه اشارات وليست حصرا » ومن ثم فان هذه الصراعات 
كفيلة gt‏ تو قف عملية التثمية وليس فقط تعطيلها الآمر الذى یعرض تلك البلاد 
الإسلامية للوقوع فى نوع جديد من السيطرة والاستفلال الأجنبى ٠‏ 


۴ - إن البلاد Log all‏ المحيطة باسرائيل هى التى تحملت اساسا مفارم الصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى وبخاصة مصر ٠‏ وهو صراع شبيه بتلك الحروب الصليبية ٠‏ 
وهو صراع من نوع خاص يحتاج إلى حكمة عالية المستوى لعلاجه حتى لا تتحول 
اسرائيل الحالية إلى ( اسرائيل الكبرى ) ۰ وفى هذا انقاذ لليهود من انفسهم حتى 
لا يعيشوا على فكر خیالی قد يتحقق یوما ما ولكن على حسساب مستقبلهم 
ومستقبل المنطقة ٠‏ وابلغ دليل على ذلك ما يجرى فى الضفة الغربية من انتفاضة 
جعلت الاسرائيليين يعيشون على أرض محروقة يسمونها هم ( جودايا والسامرة ) 
أمل الأولين منهم ورثه عنهم الحاليون ٠‏ 

والملاحظ هنا أن دور الدول الإسلامية فى الصراع العربی الاسرائيلى محدود جدا 
لا يتعدى التأييد العنوی والمالى اما مفهوم التضامن الإسلامى والعمل بمقتضی 
الآية ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) فلم يكن فى استطاعتهم 
ذلك نظرا OV‏ ( النظرية القطرية ) أى أن كل قطر يعمل من منطلق مصالحه 
الخاصة به كانت هى التى أخذت بها الدول والشعوب الإسلامية متشدقة 
بالتضامن الإسلامى أكثر منها منفذة له ٠‏ 

٠‏ إن الجامعة الاسلامية كانت نظرية سعت الدولة العثمانية دون جدوى أن تحققها» 
وقامت منظمة المؤتمر الإسلامى وهى تعمل من منطلقات ( قطرية ) ومع ذلك فهى 
منظمة ضرورية لواجهة النظمات العالمية الطامعة فى الشرق الإسلامى بطريقة أو 
باخری . ولكن المشكلة الحقيقية التی تواجه تلك النظمة والمؤسسات الدينية 
بصفة عامة انها تفتقر إلى الروح التبشيرية ٠‏ 

إن التيارات الإسلامية النشطة خلال السبعينيات والثمانينيات تستند بعضها إلى 
القوة اکثر منها إلى الحوار » وإلى نظريات السلف أكثر منها على نظريات العصر 
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والمستقبل » وتعمق من صراع الايديولوجيات أكثر من الانطلاق معها نحو مستقبل 
اکثر مثة A‏ :3 

6 إن هناك يعض الدولو الشعوب الاسلامية بدا وكانها قد تطرفت ب نوعا ما فى 
الايتعاد عن مجموع الشعوب الإسلامية ونخص هنا بالذك. ( تركيا ) و ( تونس )4 
ثم نلاحظ أنها استعادت توازنها الاسلامی نظرا لأن الأرضية الشعبية (سلامية » 
وان هذه العملية من الابتعاد والاقتراب واستیعاب البادیء الاسلامية وتطبيقها 
كلها ظواهر شملت الشعوب الإسلامية بدرجات مختلفة من القوة والضعفب ٠‏ 

1 — إن العصر والستقبل القريب يعيش عصر تثافنس الشعوب المنتجة فى اطار من 
الديمقراطية ٠‏ وهذا ما يجب أن یکون نصب عين كل شعب إسلامى وكافة الشعوب 
الإسلامية حتی تخطو بخطرات ثابتة عبر القرن الحادى والعشرين . 

ولا شك أن كافة الامكانيات التى يمكن of‏ يقدمها المسلمون لأنفسهم والعالم 
الانتاج بالتعاون مع إخوة له حتتى ولو كانوا فيما وراء البحار ٠‏ 


kkk 
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نشاة ونمو الدولة العثمانية 


مند القرن الثالث عشر حتی منتصف القرن الخامس عشر 


الاتراك شعب من الشعوب الإسلامية التی ملأت التاريخ احدائا وتطورا » إذ مرت 
بالغالبية العظمى من الاتراك مظاهر الحضارة طيبها ومرها » من البداوة إلى الدولة العامة 
( الامبراطورية ) » ومن أدنى المستويات الحضارية إلى أرفعها ؛ ومن حكم يقوم على 
نظرية ( السلطنة ) إلى نظرية ( الخلافة ) إلى ( الجمهورية ) ٠‏ 


وذاق الاتراك عبر تاريخهم الطويل حلاوة الجهاد فى سبيل الله ضد الامبراطورية 
الرومانية الشرقية ( الامبراطورية الشرقية ) » حتى استولوا على هذه الامبراطورية کلها» 
ومدوا ذراعا لهم قوية إلى المحيط الهندى واخرى إلى الشرق العربى والى وادى الثیل حتى 
حوض البحر الأحمر الجنوبى وما وراءه بقليل » وامتدت ذراع عثمانية ثالثة حتى وصلت 
إلى حدود مراکش ( الفرب )»واصبحوا الدولة الإسلامية التى تضم ارضا إسلامية وارضا 
اوروبية مسيحية ٠‏ 
ويمكن ان نقسم تاريخ الاتراك العثمانيين إلى الأقسام الرئيسية التالية : 
١‏ - نشاة ونمو الإمارة العثمانية فى شمال غرب الأناضول منذ منتصف القرن الثالث 
عشر حتی اسثيلاء السلطان محمد الفاتح على القسطنطينية ۱۵۲ ۰ 
۲ - التوسيع العثمانى فى البلاد العربية خلال القرن السادس عشر ٠‏ 
۳ - الدولة العثمانية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشی ٠‏ 
E‏ - الواجهة بين الحضارة الإسلامية التقليدية على الطريقة العشمانية والحضارة 
الأوروبية الحديثة فى القرن الناسع عشر ومحاولات التحديث فى الدولة العثمانية ٠‏ 
ه ‏ الايديولوجيات التضاربة فى الدولة العثمانية : الجامعة الإسلامية » ألقومية 
( التركية. العربية ) الخلافة ام الجمهورية » الشورى الإسلامية ام 
الديمقراطية الغربية » السلفية والمعاصرة ٠‏ 
٩‏ - الفامرة الآخيرة ( الاشتراك فى الحرب العالمية الأولى ) وقيام الجمهورية وإلغفساء 
الخغللفة ۰ 
فكما سبق أن ذکرنا لقد شهد الاتراك مختلف التطورات الكبرى التى مرت بالعالم 
منذ القرن الثالث عشر وكانت لهم مواقف ازاء تلك التطورات والأحداث الكبرى * 


Us lll الفصل‎ 


نشساة ونمو الدولة العثماليسة 
فى الاناضول والبلقسسان 


\ الظروف المهدة لظهور الإمارة العثمانية 
۲ - نمو الدولة العثمانية فى البتقسان 


۳ - فتج القسطنطينية 


١‏ س نمو الامارة فى الاناضسول والبلقان 


فى ذلك الأستبس الترامی الأطراف فى وسط آسیا كانت مواطن الاتراك الأولى © 
ومنها خرجت هجرات قوية فى مختلف الانجاهات » إلا أن مستقبلهم العظیم كان فى الديار 
والمجالات الإسلامية . فللاسلام الفضل الأول فى فتح آبواب مستقيل باهر اما الأتراك ٠‏ 
کائوا من قبل وثنيين رعاة غلاظ القلوب » فلما اسلموا تهذبت طباعهم وأخلا هم“ 
واصیحوا قوة لها مكانتها ٠‏ فباعتنا قهم الإسلام أصبحوا أعضاء مقبولين فى الجتمم 
الإسلامى » وفى أى جزء من العالم الإسلامى » ( فالژمنون اخوة ) ٠‏ 


ونظرا لتمرس الاتراك فى الأستبس على صنوف القتال وضراوته » ونظسرا لأن 
الأتراك السلاجقة كانوا فى تركيا فى حرب ضروس ضد العملاق البيزنطى > توافت 
الهجرات التركية من وسط آسیا إلى تركيا ( آسيا الصفری الأناضول ) وكانت فكرة 
الجهاد ضد بيزنطة واحدة من الأسباب الرئيسية التى دقعت بالاتراك إلى هذه الهجرة الى 
الأناضول » حتى أصبح الأناضول تركيا کله»واخنت تظهر هناك الإمارات التركية ٠‏ حقيقة 
كانت هذه الإمارات التركية وكأنها أقزام بجوار العملاق البيز نطىإلا انها كانت قادرة على 
رد العدوان البیزنطی علیها بشدة تماسكها » بل كذلك صمدت خلال الفترة العصيبة التى 
اجتاح فيها المفول العالم الإسلامى وقوضوا الدولة السلجوقية وآسقطوا الخلافة العباسية 
فى بداد ۱۲۵۸ م١٠‏ 


إن هذه الغزوة المفولية ادت كذلك إلى انتشار الاسلام بين المفول والتتار » وبالتالى 
فتح الإسلام أمامهم ابواب الهجرة إلى الديار الإسلامية ولهنا اقبل على الاناضول الكثير 
من الجماعات الفولية فضلا عن الجماعات CAS all‏ لتسهم هذه الهجرات فى استكمال 
تتريك الاناضول حيث أن الأتراك وا مغول من اصول واحدة ٠‏ كانت الوثنية تجمعهم قبل 
الإسلام » وأصبح الاسلام يجمعهم منذ القرنين الثالث عشر والرابع عشر ٠‏ 


ومع أن المغول قضوا على الدولة السلجوقية » وقضوا على الخلافة العياسية قإنهم 


ت 
لم يستطيعوا السيطرة سيطرة مباشرة على املاكهم الواسعة فى الشرق الإسلامى أو فى 
الاناضول » فلم تظهر على یدهم أو من بعدهم حكومة مركزية قوية فى الأناضول الآمر الذى 
افسح المجال لنمو العديد من الدويلات التركية الصغيرة ومن بين هذه الدويلات 
« الإمارة العثمالية » ٠‏ 

والفترة الأولى من تاريخ هذه الإمارة العشمانية الصغيرة تحیط بها الأساطير ۰ فمن 
.المعروف أن أية إمارة ت تنمو إلى دولة كبيرة فان تطورها هذا كفيل بأن يضفى عليها الكثير 
.من الصفات والأعمال المبالغ فيها ٠‏ كذلك من العروف أن الإمارة الناشئة الصغيرة لا تلفت 
الأنظار وحی لا تزال فى المهد » ولا يكتب عنها احد إلا إذا بدات تلفت الأنظار اليها » وغالبا 
ما يكون ذلك بعد فترة 4b sb‏ من نشأة الامارة 6 وبعد آن یکرن تاريخ النشاة قد أصبح 
اقرب إلى الاساطبر » خاصة إذا ما لمت هذه الامارة حتی اصبحت الدولة SY‏ مغلما 
حدث للإمارة العثمانية التى نمت حتى اصبحت دولة الخلافة الإسلامية ٠‏ 
...0 تصدى لهذا الموضوع Gade‏ عظيم هو جیبونز () فى كناب ( تأسيس الامبراطورية 
#العثمانية ) ذلك الکتاب الذى اصبح مرجعا رئيسيا من .يتصدى slated‏ الدولة العثمانية » 
وله فى هذه النشأة نظر ية تقول : 

« كان أرطغرل ابو عثمان الذى تنسب إليه الامبراطودية هو رئيس قبيلة صغيرة 
عرقت باسم ( قاپی ) وفدت + على |الأناضول فى عهد السلطان السلجو قى علاء الدين الأول 
فارة من خوارزم plal‏ زحف جنکیزخان واستقرت فى سكود فى شمال غرب الأناضول ۰۰ 
:و OW‏ عشمان وقبيلته اتراكا كفارا يزاولون الرعى » فلما عاشوا فى بيئة إسلامية دخلوا فى 
الإسلام کابناء جلدتهم من الترك السلاجقة ۰۰ ولم يكن تحت إمرة عثمان قبل دخوله فى 
الإسلام إلا آربعمائة محارپ ۰۰ ولكن عدد العثمانيين ما لبث أن ( تضاعف ) بين ee‏ 
1٠١١-5‏ وامتدت حدودهم حتى صاقبت حدود البیز نطيين » وادی ذلك إلى ظهور 
جنس Race‏ جديد انتسب إلى رئيسه وذلك هو الجنس العثمائى » ولكنه كان جنسا 
جديدا مختلطا Lal‏ عن ذوبان العناصر الأصلية وقوامه الأتراك الوئنیون والاغريق 
المسيحيون » 9) ٠‏ 


Gibbons; The Foundation of Tha Ottoman Empire ۱)‏ 
الدکتور احمد (لسعيد سلیمان » دار الکاتب العربی للطباعة والنشر » القاهرة » ص ٩‏ ۰ 


me NGF ae 


شاعت هذه النظرية حتى اصبحت آشبه بالحقيقة الثابتة لا كان يعرف عن جبونز 
من علو كعب فى التاريخ الترکی » ولأن عددا ليس بالقليل من مؤرخى أودوبا قبل النظرية 
واخذ بها فى مؤلفاتهم » حتى انبرى مؤرخ تركى odd‏ النظرية دارسا ثم ناقدا : وأخيرا 
وضع الأمور فى نصابها محددا الظروف والطريقة التى لابست نشة الإمارة التركية 
فيقول كوبريلى : 

« له أن الخطأ أن نعزو تأسيس الامبراطورية العثمانية إلى قبيلة من ارإممائة 
خيمة كانت تقطن فى القرن الثالث عشر الحدود البیز نطية السلجوقية فى أقصى الاسمال 
.الغربى من الأناضول » دون تفسکر ب لشرح هذه الؤاقعة ‏ فى الظروف التار ده 
والاجتماعية للاناضول فى القرن الثالث عشر والرابع عشر » () . ۱ 

لقد كان الأناضول ( تركيا ) فعلا — قبل أن تفد إليه قبيلة ( قابی  )‏ وکان إسلاميا 
كذلك ٠‏ ولكون ( قابى ) قبيلة مسلمة وتركية » كانت ذرصتها واسعة الق دوع إلى 
الأناضول ولتكوين إمارة صغيرة » مجاعدة فى سبيل الإسلام » على الحدود السلجونية س 
البيزنطية فى النطقة ا )مرو فة حول ( أسكى شهر ) ۰ وكانت الدولة السلجوقية تعين بعقن 
القواد للدفاع عن البلاد الساحلية وعن مناطق الحدود » وعرف هؤلاء باسم ( spl‏ 


الج .س دود) 8 


كان أمراء الحدود يواجهون ظروفا صعبة للفاية » ومشکلات متجددة دن و قت 
لآخر » وكانوا خلال هذا يجدون آنفسهم مضدارين إلى اتخاذ سياسات تختلف عن سياسة 
الحكومة الكبرى المسئولة عن الأناضول : الحكومة السلجوقية ٠‏ وبطبيعة الحال ادى ذلك 
إلى أن يصبح ولاء هؤلاء الأمراء للدولة السلجوقية ‏ المتدهورة ‏ مجرد ولاء اسمی 4 
وان يصبحوا فى نفس الوقت أقدر على التصرف والتحرك بحرية كبيرة فى مواجية العملاق 
البيزنطى ٠‏ 

وحيث أن هؤلاء الأمراء کانوا يقومون Jor‏ بطولى إسلامى » كانت ثقنهم بأنفسهم 
وبعملهم عظيمة وكبيرة وكانت ذكريات الحروب الصليبية لا تزال قريبة ٠‏ وإلى جانب 
ذلك كانت هناك عدة عوامل ساعدت على هذا النمو الطرد للامارة العثمائية . ۱ 


٠ كو بريلى » المصدر السابق ص 4 وما بعدها‎ )١( 


avs 


فد كان الأناضول خلال القرن الثالث عشر وخلال القرن الرابع عشر قد أصبح 
أشبه بمنطقة فراغ سياسى وبشرى» كانت السلجو قية والامبراطورية البيزنطية تتناحران 
عليه » ولكن تلقت كل منهما وفى وقت متقارب ضربة قاصمة ٠‏ انقضت أوروبا الغربية 
على هيثة حملة صليبية رابعة ( ۱۲۰6 ) على الامبراطورية البيزنطية وليس على الدولة 
الإسلامية فكان آن فرضت على القسطنطينية حكما كريها هدم الكثير من قيم أهاليها ٠‏ 
فعندما سيطر الصليبيون الغربيون على عاصمة الامبراطورية البيزئطية آقدمسوا على 
اعمال وحشية إذ « استباح اللاتين المدينة طيلة ئلاثة ايام ودمرت أجزاء من القسطنطينية 
الجبارة وسلبت + واستهجن البابا انوسنت الثالث ما قام به اتباعه الكاثوليك الذين 
خرجوا على سياسته فقد كان يدعو إلى توطيد الصداقة بين الشرق والغرب » اما حملة 
٠‏ فقد جعلت من المستحيل قيام اتحاد بين الشرق الأوروبى وغربه ٠‏ وقال البابا أن 
الاتحاد أصبح الآن مستحيلا إلى الأبد » () ٠‏ 


حقيقة استطاع ( ميخائيل الثامن ) أن یمود إلى القسطنطينية امبراطورا بيزنطيا 
بعد آر بعین عاما من تلك النكبة ۰ ولكن تلك النكية كانت قد عدت العاصمة والامبراطورية 
وكانت بمثابة بداية النهاية بالنسبة لها ٠‏ فكان ذلك فرصة ذهبية امام هذه الإمسارة 
Bacall‏ الطموحة العثمانية ۰ فقد ركزت الامبراطورية البيزنطية انظارها بسبب تلك 
النكبة على البلقان وما هو وراء البلقان اكثس من تركيزها على خطر الإمارات التركية 
النامية على حسابها فى الأناضول ٠‏ 


ويبدو أن السلطات الحاكمة فى القسطنطينية كانت قد تعودت على فقد أجزاء من 


ممتلكاتها فى الاناضول » حتى فقدوا الامل » ليس فقط قى استرداد الأناضول بعد توالى 
وصول واستقرار القبائل الترکية فيه وتحويله إلى أرض تركية تماما ۰ فإذا ما حاولت 


)١(‏ برئادين كلتى : فتح القسطنطينية » ترجمة شكرى محمود ندیم 6 مؤسسة 
فرانكلين للطباعة والنشر » بفداد ۱۹۲۲ » ص ۰۱ 2 وقد علقت ( كلتى ) على تلك الوحشية 
من جانب اللاتين بالمقارنة بالأتراك بقولها : « لم يدم الأتراك فى ای وقت احتلوا فيه 
مدينة ۰۰ بالشكل الذى دمر به هؤلاء القوضيون من الفرنسيين والإيطاليين والفلمنكيين 
القسطنطينية السيحية » ۰ 


۷ س 


بيز نطة استرداد الاناضول باسم السيحية » ستجد انها تعمل على أرض معادية لها 
ارض اس سس لامية * 


تولی آمر هذه الإمارة الصغيرة € بعد موت مؤسسها عثمان » del‏ آورخان ۰ وکان 
برجلا على جانب عظيم من الحكمة والتشاط » سواء فى عهد أبيه » أو بعد أن تولى هو 
الحكم + فهو الذى فتح بروسه (1817 م ) » وجعلها عاصمته € وهو اول من عبر الضیق 
إلى غالبولى لتصبح قاعدة التوسع العثمانى فى البلقان ٠‏ 


وهناك عدة عوامل ساعدت أورخان على تأسيس دولة بحسب حسابها فى المنطقة » 
al‏ 1 


١‏ كانت الامبراطورية البيزنطية تعانی من امراض الشيخوخة ۰ وأخطرها ( الحرب 
الأهلية ) والصراع حول المرش بين زعماء غير اكفاء لواجهة الخطر الحقيقى الذی 
بواجه الامبراطورية » وكان و قود هذه الحرب شعب كان يفقد الثقة فى نفسه وق 
زعمائه سنة بعد أخرى ۰ حتى لقد استعان الامبراطور ( كانتا كوزيئاس ) بأورخان» 
فتمكن الأول من أن ينفرد بالحكم ( ۱۳۵۲ ) وعندما حاول ( كانتا كوزيناس ) أن 
بتتصل من الثمن الباهظ الذى كان عليه أن يدفعه لأورخان » توالت عليه النكبات 
والثورات حتى سقط عن عرشه ليجلس عليه ( باليولوجاس ) ( ۱۳۵۸ ) الذى لم 
يجد بدا من الاعتراف بالوجود العثمانی فى تراقيا فى شمال اليونان ٠‏ 


۳ - أن أورخان ادرد أن الأعباء اللقاة على امارته أكبر من إمكانياتها خاصة بعد آن 
آصبحت السلطات البیز نطية تنظر إليه بعين الخاوف والأخطار الحقيقية » Heg‏ 
ما لم يكن متوفرا لتلك السلطات قبل عبور العشمانیین البحر إلى البلقان ۰ ولهذا 
عنى باعادة تنظيم الجيش ٠‏ فقد كان الحیش العثمانی يعتمد على الفرسان » إلا أن 
أورخان خلال المعارك ادرك حاجته اللحة إلى جیش من الشاة يستطيع أن يستولى 
على القلاع والاسوار الكبرى التى اشتهرت بها مدن البلقان ٠‏ ولكن خبرات الأتراك 
السابقة كانت متركزة على الخيالة » وكان من العسير تحويل التركى إلى جندى 
مشاة فاتجه آورخان إلى استخدام عنصر غير ترکی فى تكوين جيش من الشاة 3 


وعرفت هذه da bi‏ باسم الدیو شيرمة ۰ 


YA —‏ س 


والديوشرمة هى ضريبة الدم » إذ كان الصبية الصغار المسيحيون يؤخذون من 
البلاد الفتوحة حدیثا » لیدخلوا فى الإسلام ويربوا تربية إسلامية عسكرية وفسكرية * 
و کانوا یمیشون فى کنات خاصة بهم لا بتزوجون ولا بختلطون بالجتمع وإنما وهبسوا 
آنفسهم للدفاع عن الدين الاسلامی واللة والسلطان ۰ وهذا النوع من الجند العشمانی هو 
الذى GIT‏ عليه اسم « الانکشارية » أى الجيش الجدید ۰ 


وحناك نقد آوروبی شدید الوطأة لهذا النظام » ينهم الأتراك بالقسوة التناهية إزاء 
البشرية ٠‏ ومع ما فى هذا النظام من قسوة فاته لا یمکن أن بقادن بما فعله الاسبان 
بمسلمی الاندلس الذین خبروهم بين التنصر والوت » وبما فصله الأوروبيون بالز نوج 
الافريقيين خلال age‏ الاستر GE‏ الروع ۰ 


ونظرا للدور الكبير الذی لعبه الانکشارية فى نوسيع الدولة العشمانیة وى سقوطها 
فى نهاية الامر کتب تاريخ نشأة ajo‏ الإنكشارية بشکل بعید عن الحقيقة € AB‏ وردت فى 
الغالبية العظمی من الژلفات التی تعرضت لهذا الوضوع أن الانکشارية هم الذين کانوا 
يكر نون الجیش العشمانی ؛ أو على الآقل عموده الفقری منذ البداية » والحقيقة حى أن 
نظام الفرسان ظل سائدا فى الجیش العشمانی ولم يصبح الانکشارية اغلبية فى الجیش إلا 
فى القرن السادس عشر والسابع عشر ۰ وعندما تدهور نظام الانکشارية كان ذلك العدمور 
واحدا من الأسباب الرئيسية لضعف الدولة العثمانية ٠‏ 


كانت المؤلفات عن الانکشارية تعتمد على الصورة السيئة الأخيرة لها 6 دون ادراك 
حفیقی لقيمة هذا النظام فى الفترة المبكرة وانه كان مقبولا حينذاك إذ أن الفرق لم يكن 
كيرا بين نظام الإنكسارية و نظام الماليك الذى كان شائعا فى العالم الإسلامى » خاصة إذا 
اخذنا فى الاعتبار of‏ النظامين اجتذبا Geel‏ الأوروبيين فكانوا أحيانا يدخلون أبناءهم إلى 
أى من النظامين — المملوكى والإتكشسارى ‏ حتى يصلوا إلى مراتب عليا فى الحكم لا يمكن 
أن يصلوا إليها فى مواطنهم الأصلية ٠‏ 


أن قيمة أورخان هو أنه شهد أول استقرار إسلامى فى أورويا من جهة البلقان “ 


وشهد ظهور نظام عسكرى جديد سيصيح رعب أوروبا دة أربعة قرون تالية ٠‏ 


— ۹ ب 


وكذلك فى عهد أورخان كانت قد بدأت عملية الاقتباس من النظم الحضارية الاخری» 
وكانت تنم دون عقبات أو اعتراضات » وأخذت نظم الضرائب البيزنطية تدخل فى الإدارة 
العشمانية الناشئة » وكذلك بعض لظم وفنون البناء والهندسة ٠‏ وكذلك نما الاقتياس من 


kkk 


يع و 


(Y) 
نمو الدولة العثمانية فى البتقسسان‎ 


إن تاريخ الامارات الصغيرة والدول فى تطوراتها الأولى يكاد ي ركز على الشخصياتة. 
الحاكمة التى كان لها الدور الأكبر فى عملية التطور sally‏ ۰ وهذا ينطبق اكثر على تاريتج. 
الإمارات والدول فى الشرق الإسلامى dae‏ لعب الفرد دورا رئيسيا فى تكوين وبناء الدولة. 
حتى لقد اصبح لدينا العديد من بناة الدول الإسلامية الحديثة والمعاصرة من أمثال : 

بي محمد على باشا د عبد العزيز بن سعود 

ي محمد على جاح چ رضا Sle‏ 

ولذلك ستلاحظ أن دور الشخصيات الحاكمة الرئيسية فى بناء الدولة العثمانية 
كان رئيسيا الأمر الذى. یجعلنا ن رکز عليهم بشكل واضح ٠‏ 

فى ۱۲۰۲ توف أورخان » وخلفه ابنه مراد الأول ليواجه أعداء دولته فى اتجامين. 
متباعدين خطيرين : 

١‏ فى الشرق كانت إمارة قرمان التركية تنظر بعين الخوف الشسدید الى لمو الإمارة. 

العثمانية واستطاع مراد الأول أن يوجه ضربات الى خصومه أقعدتهم عن التحرك. 


ق او ۰ 


۲ فى أودوبا كان الامبراطور البیزنطی يسعى الى الانقضاض عليه » ولكن ( مراد A‏ 
استولی على ( آدرنة ) ۱۲۳ واتخذها عاصمة له » الأمر الذى كان له صدى سىء 
فى مختلف العواصم الأوروبية » وخاصة لدى البابا فى روما وانطلقت مرة اخری. 
الدعوة الى حرب صليبية ولكن دون جدوى » Late‏ تابع العثمانيون تقدمهم 
واستولوا — فيما استولوا عليه على سالونيك ٠‏ 
إلا آن هذا النمو فى الدولة العثمانية كان سببا فى قيام تحالف جديد من القوئ 
المسيحية البلقانية لصد الفزو العشمانی وأحرز التحالف البلقانی النصر فى الجولات الأولى 
ولكن مراد الأول - فى النهابة — خاض ضد أعدائه معركة قوصوة الكبرى فى يونيو ۱۳۹۸ 
تلك المعركة النى سقط فيها مراد شهیدا ووقع فيها ملك الصرب أسرا فاعدمه بايزيد 
الأول الذی نولى الإمارة بعد إستشهاد أبيه ٠‏ 


— ات 


بعد هذه التطورات أصبح العاهل الجدید وجها لوجه مع اکثر الشعوب اليلقانية 
عداء للاتراك وتعنى بذلك البلغار والجر ٠‏ 

كانت بلغاريا بين بايزيد الأول العثمائى من جهة و ( سجسموند ) ملك المجر من 
جهة اخری » وكان الأخير يدرك أنه لا يستطيع وحده صد الزحف العثمانى فى البلقان * 
ولكن فى نفس اوقت كان ملوك اوروبا يدركون أن الطريق سيصبح مفتوحا أمام الأتراك 
إلى قلب أوروبا لو نزلت بالجر هزيمة كبيرة » ولذلك كانت الدعوة التى أطلقها ملك المجر 
لإرسال حملة صليبية جديدة ذات صدى قوى بالقياس الى الدعوات السابقة عليها ولقد 
شد ازر المجر كل من bb‏ روما وملك فرنسا وملك انجلثرا والبندقية ٠‏ 


وفى ۲۷ ایلول - سبتمبر ۱۳۹ دارت موقعة نيقية التى أحرز فيها بايزيد الأول 
الانتصار الذى جعل من الدولة العلمانية حقيقة كبرى فى البلقان إذ اصبحت يلاد البلغار 
,واليونان وجزء من البلقان الشمالی نفسه تحت السيطرة العثمانية ٠‏ وقد كان لإنتصارات 
بايزيد رنة فرح فى العالم الإسلامى وفی مصر منح الخليفة العباسی لقب سلطان إلى 
بايزيد الأول ٠‏ 

نكسسة انقسرة ۱6۰۲ : 

Sane‏ كانت قوة اجتياحية تنطلق من وسط آسيا قد وصلت الى الشرق الاسطم 
بقيادة فانح رهيب هو ( تیمور لنك ) الذى اخضع البلاد حتى فارس مؤسسا فى ظرف 
سنوات ALG‏ امبراطورية کبری مترامية الأطراف تمتد من سهوب آسيا من سمر قن 
.شرقا حى بلاد الأفغان والهند وإيران غربا وحتى جورجيا وادمنیا » واصبح على مشار ف 
«الأناضول قلب الدولة العثمانية ٠‏ 

وهکذا اصبحت امبراطورية نیمور لنك مجاورة للدولة العشمانية الفتية ودولة 
(لماليك التی كانت تضم مصر والشام والحجاز كما اصبحت تجاور الدولة العشسائرية 
“الناشئة قرة قوینلو فى شرق الأناضول والجلائرية النداعية فى العراق والقبپلة الذهبية فى 
حوض الفولجا الأدنى ٠‏ 

إلى جانپ الجوار وحدة الطبع التتری » كانت هناك اسباب كفيلة باثارة الحرب بين 
الدولتين التترية والعثمانية آهمها : 


۱ - كانت امارات شرق الأناضول خلال النصف الثانی من القرن الرابع عشر تشسعر 


~ iy — 


بتعاظم قوة الأتراك العثمانيين ¢ إنهم لن يلبثوا يوما ما ء وحين تواتیهم الفرصة » 
أن ينقضوا ويفرضوا السيطرة عليهم ٠‏ ومن ثم كانوا مستحدين لإغراء تيمور لبلب 
بالدولة العثمانية ۰ 


۲ ب كانت ( سيواس ) قد وقعت مئذ وقت قليل فى يد ( بايزيد ) ٠‏ وكانت فى نظن 
تيمور لنك مدینة ذات أهمية استراتيجية كبرى » حتى أنه لما استولى عليها اکتفی 
بهذا التقدم متحولا الى العراق فآخنه ثم اتجه الى الشام فبسط سسیطرته لفترة 
عل تة ; 


۲ — كانت القوى الأوروبية الناقمة على الدولة العثمانية مستعدة OY‏ تمد يدها الى اية 
قوة كبيرة قادرة على هزيمة هذه الدولة العثمائية الفتية ٠‏ ولذلك سعت ( جنوة ( 
و ( قثستالة ) الى تيمورلنك » ولكن هذا لم يستمع الى:رسلهما سبب تمس که 
بالإسلام من ناحية) ومن ناحية أخرى لم يكن هناك ما يدل على أن مشاعدات مجدية 
يمكن آن تقدمها كل من جنوة و قشتالة له » ولكن هذه الاتصالات شجعت تيمو رلنك 
على العمل ضد الدولة العثمانية ٠‏ 


كان العثمانيون قبل هذه الحرب ضد تیمورلنك بتوسعون وينقلون عاصمتهم من 
مكان لآخر مقتر بين بها من قلب أرض'العدو ؛ آفا فى حربهم ضد تيمورلنك فقد وجدوا 
أنفسهم مضطرين الى الدفاع عن قلب دولتهم (الأناضول) ٠‏ ومن هنا كانت العر كة المنتظرة 
تضم الدولة العثماثية فى موقف حرج للغاية بسبب العداوة ااريرة بين القوى البلقانية 
المسيحية وهذه الدولة العشمانية » وبسبب ضخامة الجیوش التی كان يقودها تيمورلنك 
الذی لم هزم من قبل ٠‏ 

دارت معركة ( آنقرة) ( فى ۰ يوليو- تموز ۱۰۲ وإذا شقلوات 
تابعة للامارات التركية ‏ الخاضعة حديثا لبايزيد تضم الى جيش تیمورلنك ٠‏ حفيقة 
ثبتت فرق الانكشارية والقوات الصربية التى لبت نداء بايزيد » ولکن كان ثباتا الى حين. 
بسيب التفوق الملحوط ادى جيش تيمورلنك ٠‏ وسقط بايزيد نفسه اسيا فى يده 
ومات فى الأسر VENT)‏ ) » وفر أولاده کل فى اتجاه » بينما أمعن الجیش التترى فى pt‏ يب 


(۱) تعر ف عند الأتراك باسم ( تيمور محاربه سى ) ٠‏ 


sa SEN oe 


الأناضول ومدنه ٠‏ حقيقة كانت الضربة قاسية جدا للدولة العثمانية ولكن خفف منها أن 
تيمورلنك لم يكن يرغب ف الاستيلاء على الأناضول وإنما عاد الى سمر قند ليعد حملة على 
الصين »ولم یلبث أن مات فى ۱۲۰۵ تاركا الامبراطورية تواجه التفكك السريع الذى اعتادته 
مثل هذه الامبراطوريات المغولية فى أعقاب موت مؤسسها ٠‏ 

كان عدم إكتراث تیمورلنك بالأناضول » أو باسقاط الدولة العثمانية عاملا جوهريا 
فى الابقاء على هذه الدولة Gy‏ قدرتها من بعد على الظهور قوية رغم المتاعب الداخلية 
الشديدة التى المت بها فى أعقاب تلك الهزيمة النکراء ٠‏ 


وعلل المؤرخ الكبير أرنولد توينبى عدم سقوط الدولة العثمانية بعد تلك الضربة 
القاسية فى معركة آنقرة بأن هذه الضربة وقعت فى وقت كانت فيه الدولة العثمانية لا تزال 
فى دور التكوين والفتوة » وهو دور بعطی الدولة الناشئة القررة على تلقى الضربة 
وامتساصها ثم معاودة النهرض » رغم ما كانت توأجهه من ظروف داخلية صعبة ۰ قلا 
يكاد خطر pull‏ ينحسر عن الأناضول حتى تعرضت الدولة العثمانية تصراع أسرى مرير 
بين ابناء بايزيد الثلاثة ۰ موسى وسليمان ومحمك ‏ * 


لال Lie‏ الصراع بين الأخوة ظهر خطر تمزق الدولة » فقد كان هناك مدلالب بالعرش 
معتمدا على الأناضول » وآخر ف البر الأوروبى مطالبا WIS‏ بالعرش ۰ فعلى هذه 
الصورة كان الصراع بين محمد فى آسیا؛وموسی ف البلقان(١)٠وكان‏ کل منهما يعانى من" 
خصوم له فى منطقته » كان الصرب والامبراطور البیزنطی يعادون ( موسى ) » وكان امیر 
أزمير وانترة شوكة فى جنب ( محمد ) > إلا أن ( محمدا ) كان أقدر من أخيه موسى فی 
تصفية الشکلات الى كانت تواجهه » ولعل هذا يرجع الى أحوال الخصم فى كل جانب ٠‏ 
کانت الخصومات دينية سياسية في البلقان » بينما كانت بالنسسة لمحمد خصومات 
سياسية فقط . ولهذا كان من اليسير على ( محمد ) أن يحصل على تحالفات فى البلقان 
يستخدمها ضد أخيه ؛ وكان الصرب والامبراطور البيزنطى مستعدين للتحالف مصه 4 


)١(‏ لم یثبت أخ ثالث هو سليمان فى الميدان طويلا إذ قتل فى معركة ضد آخيه 
موسى فى ۱2۱۰ 


- 


ولهذا كان النصر حليف ( محمد ) فى سهل غاليبولى على اخيه » ليصبح الس اطان 
الاوحسسسسد (۱)۱۳) ۰ 

كان الخطر الداخلى الكبير الثانی یتمثل فى ثورة عقائدية صو فية ld‏ آبعاد ا قتصادية 
وتنطوى على محاولة للتقر يب بين الإسلام والمسيحية . تلك كانت حركة ( بدر الدین 
الضمار نوی ) وتابعه ( بو ركلوجه مصطفی ) ٠‏ 


وكانت هذه الثورة تنادى بان المسلمين والمسيحيين منساوون فى الإيمان بان وآن 
الناس متساوون ف الإفادة من ارزاق الأرض فكان طبيعيا أن تلقى مثل هذه الدعوى قبولا 
لدى الفلاحين فى آسيا بسبب الارهاق الشديد الذی کانوا يعانون منه على يد کار 
الاقطاعيين ولان هؤلاء الفلاحين كانوا ‏ فى فالبيتهم ب حديثى عهد بالاسلام ٠‏ ولكن مثل 
هذه الدعوات التطر فة لا يكتب لها النجاح فى عصر كان فيه الفکر الدينى هو المسيطر على 
الأذهان و بحدد العدو من الصديق فى غالبية الحالات » وكان الفكر الاقطاعى هو السائد 
حينذاك » واستطاع ( محمد ) أن یقضی على هذه الحركة » ولکن بعد جهد كبير (VENA)‏ 


واجه ( محمد ) Ba gt‏ آخری لها خطودة تزعمها مطالب بالعرش ادعی أنه مصطفی 
ابن بايزید » ولکن لم یستطع مصطفی هذا أن پثبت طویلا امام خصمه القوی ۰ 
وکان نجاح (محمد) فى إعادة السيطرة على الدولة العثمانية » و قضائه على الثورات 
الداخلية هو Agel!‏ الحقیقی لنمو قوة الدولة على يد خلیفته : ابنه ( مراد ) وحفیده ( محمد 
الگانی ) » ولقد استطاع السلطان مراد أن يعيد تکوین وتشیت السولة » وقام الس لطان 
( محمد الفاتح ) بالخطوات العملية التی آدت فى نهاية الطافت إلى اسسستیلائه على 
القسطنطينية ۱۵۲ واضعا حدا نهائيا لهذه الامبراطورية التی عاشت حوالی آلف ٠ ple‏ 


kkk 


— £ بت‎ 
(Y) 


فتع القسطنطينية ( ١14019‏ ) 
موق فارنا ١45‏ : 


بعد وفاة ( محمد ) المفاجئة تولى ابنه مراد العرش فى ۱۶۲۱ ٠‏ واذا کان we‏ 
( محمد الأول ) هو عهد إعادة الدولة الى ما كانت عليه قبل نكبة ( انقرة ۰۲ع۱) » OB‏ 
عهد ( مراد ) هو إعداد الدولة للمهام الكبرى التى كانت مسئولة عنها قبل النكبة ۰ Maly‏ 
كان ( مراد ) معنيا بإعداد جيش قوی واقتصاد متين لدولته وإقامة حدود منيعة فى وجه 
آوروبا التوثبة ضده وبوجه خاص لصد قوة ( المجر ) التصاعدة»ٍذ كان يتولى الدفاع عن 
الجر » واتخاذها قاعدة ضد الدولة العثمانية قائد صلب العود هو النبيل الج رى 
) حنا هونیادی ) )١(‏ ۰ فمع آن ( مراد ) استطاع ان يستولى على سالونيك إلا أن 
( هونيادى ) كان يوجه ضربات قاسية للجيوش العثمانية ؛ حتى لقد شاع أن الرجل مو 
الذى قيد له المسيح أن يخرج الأتراك من أوروبا » وان حملة صليبية جديدة ) تسهم فيها 
أوروبا يمكن أن تحقق هذا الهدف المرحلى ٠‏ 


وحينذاك كانت الدعوة قوية فى الدواثر الدينية والسياسية الأوروبية نحو اتحاد بين 
الكنائس الشرقية والغربية » ولهذا اتجهت الأفكار نحو عقد مجمع اساقفة فى فلورنسا فى 
4١ ۹‏ فیه ووفق على ارسال حملة صليبية جديدة لإخراج الأتراك من الادض الأوروبية 
وتخليص القسطنطينية من الخطر الباشر الذى اصبح يهددها منذ ذلك التوغل العميق 
الإسلامی التركى فى البلقان ٠‏ 


ودعا LLII‏ ( يوجين الرابع ) () ملوك آوروبا إلى الساهمة فى هذه الحملة الصليبية 
الحديدة ۰ وفى أعقاب ذلك كانت قوات BS‏ تحتشد تحت قيادة فيلادسلاف (۲) - ملك 


J. Huniade (\) 


Eugene (x) 
Vladislav () 


-i1 


المجر و:ولندا » وانضم آليها جورج برانکو فیتش () - أمير الصرب ۰ كما شاركت قوات 
من ( الافلاق ) (") وجماعات من الألمان » ومن الثوار البلقانيين فى قتال العثمانيين ٠‏ 


ری موقعة نیش )( أحرزت الجيوش الصليبية انتصارا ( وفمبى ‏ تشرين الثانى 
۴ ) إلا أن المنتصرين ام يجنو ثمار انتضارهم» فلم يتقدموا جنوبا صوب القسطنطينية» 
وذلك بسبب صعوبة اجتياز البلقان فى الشتاء ؛ كما يبدى أن تعدد القيادات فى الجيش 
الصليبى يوحى بالتروى عند اتخاذ قرارات خطيرة ضد الأتراك العثمانيين ٠‏ 


كانت هذه الهزيمة » بالاضافة الى الأخطار التى تهدد الدولة العثمانية على يد أمير 
قرمان سن العوامل التى جعلت مراد يهدىء إحدى الجهتين لیتفر غ لوا-حدة فقط ٠‏ ولهذا 
عرض hai‏ على: القوى الاودوبية بشروط مغرية » فوافق ( فلاديسوف ) على عروض 
مراد الثانى » ووقع الصلح لمدة عشر سنوات » وأقسم هذا على القرآن » وذاك على الانجيل 
بألا dates‏ بالعهند ۰ 


شعر السلطان أن الأعباء عليه كبيرة » وان الاجدی هو أن بتنازل عن العرش لابنه 
لیستریح هو فى مندیسیا ۱ ولكن الظروف كانت لا تعطى لا للسلطان ولا سوه قرصة 
للراحة » وذلك oY‏ الزعامات المسيحية السئولة عن شن الحرپ الصليبية عادت و نظرت 
إلى . قف بعين المصلحة الخاصة بفض النظر عن تلك الملماهدة التی عقدت بين 
( فة بسلاف ) والسلعلان وتزعم هذه الحركة الكارديئال سيزارينى (8) ۰ 


كان الاعتقاد السائد فى الدوائر المعادية للعثمانبين أن موقف هؤلاء اصبح حرجا 
Obl‏ ران دولتهم اضحت منهكة وان أطرافها كلها معرضة للاقتطاع » وفوق هذا وذاك 
كانت توجد قوات كبيرة أوروبية معسكرة فى البلقان يتعذر جمعها مرة آخری فضلا عن 
اسة+رار العمليات العسكرية الصليبية يجعل من الممكن تحريك ملوك أوروبا نحو تقديم 
مساد سات جديدة وجدية للحرب الصليبية القائمة ٠‏ 


سيا 


George Brankavich (\) 
۰ ای ولاشےا‎ Valaqua (Y) 
Nich aX) 


Cesarini (£) 


gol‏ كل هذا إلى أن بتنکر زعماء وملوك بل والبابا نفسه لتلك المعاهدة التى وقعها 
فلاديسلاف وخللو! هذا النکث بالعهود بان الاتفاق مع ( الكفار ؟ ) لا قيمة له وانما 
المصلحة العليا السيحية هي التى يجب أن توضع فوق آية اعتبارات أخلاقية ٠‏ 


اقتنعت الزعامات المسيحية المعسكرة فى البلقان بهذا التفسير وتحركت مشاعر ملك 
انجلترا وملك فرنسا » وكذلك تح ركت حكومات البندقية وجنوة وفلورنسا- رغم 
ها بينها من منازعات - للمساهمة فى الحرب الصليبية الجديدة ٠‏ 
۱ لقد آخد عدد ااشترکین فى هذه الحملة الصليبية الجديدة يتزايد » إذ انضم اليها 
بلفار وترانسفالیون وبشناق ( من البوسسنة ) ویولندیون والبانیون وافلاقیون ( من 
ولاشیا ای الأفلاق ) ودوقية برجندی فضلا عن البابوية ۰ إلا آن عناصر لها شانها من 
داخل المنطقة نفسها ابث ا مشا ركة فى هذه الجولة ٠‏ فقد ر فض جورج برانکوفیتش الشا زكة 
فى هذه الحرب الجديدة » وعلی متواله سار عدد من الزعماء الحلیین فى البلقان ٠‏ 


كانت العملينات السنكرية الصليبية الاولی تشیر إلى نجاح كبير متو قع لهذا الطف 
الأوروبی » خاصة وآن السفن التابعة للبندقية وجنوة تمکنت من السيطرة على الضایق 
مانعة بذلك الجیوش العثمانية العاملة ضد امادة ) قرمان ) والعسكرة فى آسیا من العنوز 
الى البلقان )13 ما حاولت المشاركة قى صد هله الفزوة الصليبية الكييرة ٠‏ ۱ 


كان مراد قد اعتزل فى مغنیسیا بينما تولى ابنه محمد الثانى العرش وهو لا يزال. 
فى منتصف العقد الثانی من عمره » وكان الخطر أكبر من قدراته ٠‏ وكانت هزيمة اخری 
غالبا ما سستؤدى الى تراجع 'عن HS‏ من الأراضى البلقانية ؛ ولكن الأدهى من ذلك أن 
الأناضول نفسه كان كذلك يعانى من ضفوط الامارة الع AS‏ المنافسة ( قرمان )۰ فذهب 
الوزراء الى ( مراد ) فى عزلته»وسألوه أن بعود الى الحكم والى القيادة انقاذا للدولة من 
خطر کببر محدق»ولبی الرجل الدعوة»وتولی زمام الأمور فكان هذا واحدا من الأسباب 
التى اعطت للجیش العثمانى الثقة ق النصرء وشکل السلطان مراد جيشا كبيرا » ضخم 
الاعداء عدده بشکل خیالی » ولکن مما لا شك فيه أن الجیش الذی زحف تحت قيادة 
السلطان كان أكبر مما تو قعه قواد الحملة الصليبية ٠‏ 


وكان من الفهوم أن الجيش الصلیبی وهو يزحف صوب الجنوب سیجد نفسه بين 
ارض مسالة وشعب يرحب به ولکن هذا الجیش الصلیبی هو الذی قضى على هذه الميزة 


— {A — 


عندما أنزل العقاب بقسوة متناهية ببعض القرى المسيحية التى قاومته 6 وعندما استمرا 
الکاردیتال سيزارينى ‏ کفرة » فمسيحيو البلقان الأرئوذ كس هراطقة ۰ 


وإلى جانب هذا » كانت الخلافات بين قیادات الجیوش الصليبية تزداد عمقا مرحلة 
بعد مرحلة ۰ وكانت تظهر خلافات جوهرية بين هذه القیادات حول الخطة التی يجب أن 
تنفد شد المشمانیین - كان ( هونیادی ) يدعو إلى شن عرب هجومية جسورة » وبینما كان 
قائد آخر يدعى فلاد ‏ دراكيل )١(‏ يفت فى عضد المقاتلين الأوروبيين ودعا إلى تأجيل الحملة 
الى.السنة القادمة حتى يمكن إعداد حملة ضخمة متماسكة » الا أن وجهة نظر ( هونيادى ) 
هی التى نفوقت ٠‏ فى الوقت الذى كان هناك من يحسد ( هونیادی ) على ما حصل عليه من 
شهرة.ويسعي إلى أن بحل محله فى زعامة الحركة الصليبية الجديدة مثل ( فلادیسلاف ) 
الذى کان یصر - بای شكل - على أن يكون ألنصر باسمه ٠‏ 


» ) فى فارنا ( ورنة‎ ١5456 GLY وفمبر ل تشرین‎ ٠١ و قعت المعركة فى‎ Let, 
, فتهور فلاديسلاف فى هجومه دون ترو فسقط صريعا » وقطعت راسه وعلقت على حربة‎ 
مرتفعة والی جوارها حربة أخرى مرتفعة كان مشبتا على أعلاها نصا لعاهدة الصلح التى‎ 
. اقسم ( فلاديسلاف ) على الإنجيل أن يحترمها‎ 

أدى مصرع فلاديسلاف إلى اضطراب جيشه الذى فتك العثمانيون به ؛ وبالتالى 
شاعت الفوضى فى القوات الصليبية كلها ٠‏ وكان النجاح الصليبى فى هذه المعركة قاصرا 
على قيام هونيادى بجمع شتات بعض الجند ليفر بهم عبر الدانوب ٠‏ واستطاع بعد عدة 
سنوات أن يعاود الهجوم على العثمانيين ولكن دارت عليه الدوائر فى معركة ( كوسوفو ) 
١/1‏ أكتوبر ۱٤٤۸‏ ) ۰ 


سقوط الفسطئطينية 16149 : 


وكانت أنباء النكبة ‏ التی منيت بها القوات الصليبية ‏ من العوامل الرئيسية التى جعلت 
الحكام الأوروبيين يعتقدون أن فكرة الحرب الصليبية غير مجدية » وبالتالی لم بعد هناك 


Vlad — Dracul )۱(‏ بطل قومى مجرى ( حوالی ۱1۵-۱۳۸۵ ) ۰ 
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امل أمام امبراطور القسطنطينية بعد معركة ( ورئة ) » وسیتولی ( محمد الفاتح ) مهمة 
توجيه ضربة قاضية لآخر معقل للامپراطزرية البيزنطية : القسطنطينية ۰ وعلينا أن نلقى 
نظرة على هاتين القوتين فى هذه المواجهة التاريخية ٠‏ 


كان المدافعون عن القسطنطيئية تحت قيادة امبراطورها قسطنطين باليولوج متعددی 
الجنسيات » وإن كان سكان المدينة هم الذين كانوا يشكلون الغالبية العظمى من هؤلاء 
المدافعين عنها » كان فيها جنویون وبنادقة يضعون مصلحتهم الخاصة التجارية فوق أية 
مصلحة» وبدوا فی فترة من الفترات العصيبة ‏ التى شدد الأتراك حصارهم على الغاصمةت 
كأنهم يتناسوزما بينهم من خلافات واحقاد مريرة كثيرا ما كانت تؤدىإلى! قتتال البنادقة 
والجنويين آپنما التقوا ۰ ولكن عمق هذه الأحقاد كان يدفع الطرفين إلى أن يضرب بعضهم 
بعضا فى ادق المراحل وأشد الظروف خطورة حتى لقد كان الامبراطور نفسه ينزل إلى 
الشوارع ليفصل بين الطرفين ٠‏ 


كذلك كان من بين المدافعين کاتالو نیون () و کائوليك وأرثوذكس وبعض من أتباع 
االكئيسة الاتحادية 6 ومقکرون احرار وانسانیون » واراخنة بیزنطیون وقواد إيطاليون 
لجند من الرتز قة » كلهم اجتمعوا تحت لواء الدفاع عن السيحية ضد الإسلام » دق 
قلوبهم احقاد فیما بینهم ٠‏ 


وکانت آشهر مظاهر الحقد وضوحا تلك التی كانت بين الارئوذکس والکائو ليك gle‏ 
بمعنی آخر بين الیونانیین و فرنجة الفرب » او بمعنی ثالث بين حضارة الشرق السيحية 
وحضارة الغرب المسيحية أيضا ٠‏ 


كان الامبرآطور يدرك عن حق أن العاصمة فى حاجة ماسة إلى نجدة عسكرية من 
الغرب » وأدرك أن ذلك الصراع الطويل المذهبى الذى كان يتشدق به اباط رة الدولة 
البيزنطية وبابوات روما وأباطرة الدولة الرومانية القدسة» دفعت الامبراطورية البيز نطية 
ثمنه فاليا وها هی قد أصبحت مهددة بان تدفع حياتها كلها ثمنا له ٠‏ 


Catalans (\)‏ 
(4- الشعوب الإسلامية ) 


— 0. — 


أقنعت المحنة ( قسطنطين بالیولوج ) أن الأخوة والتعاون الار و ذکسی ‏ الکائولیکی, 
هو أحد الوسائل الجوهرية لانقاذ العاصمة من خاتمة مروعة ٠‏ ولم يكن الرجل خياليا مثل 
رعيته التى استمعت بنوع من التصديق اللاشعورى الى كلمات القساوسة وهی تؤكد قرب 
وقوع معجزة من السماء » على هيئة ملائكة سيهبطون إلى الارض لإبادة الأتراك ان وطأت. 
الهم أرض ٠ )( alll‏ 


كان قسطنطين واقعيا.ويدرك أن الأسوار والسلسلة الطويلة التى آغلقت مدخل 
إلقرن الذهبى وعزيمة الرجال وحملة انقاذ من آوروبا الغربية الكاثوليكية هى التى يمكن 
أن تدقع الاتراك بعيدا عن العاصمة ۰ ولهذا كان صادقا مع نفسه عندما تلقى ب مع أنه 
راس الأ ثو ذكسية وحاميها ‏ البركة من يد الکاردینال الکائولیکی ( ايزيدور ) etd‏ 
الباس اجمعين أن مواجهة الأزمة يتطلب الارتفاع فوق الخلافات المذهبية + 


0 


ولكن كان صدى هله الحادثة سينا للفاية بين صفوف العامة من رعية الامبراطور 
فقد قيل أن ( توتاروس ) - الدوق IY‏ واعلی النبلاء مركزا بعد الامبراطور ب صرح : 
نی افضل عمامة (لسلم على قبعة الکاردینال الحمراء » ۰ 


وفى الشوارع تعالت احتجاجات الناس وعلی لسانهم كلمة ( الخيانة ) ۰ فما كان 
للشعب أن ینسی تلك الاهوال والتکبات التی تحملها على يد الکائوليك الغربيين » ولا تلك 
القرون الطويلة من العداء بين بيزنطة وروما ۰ لقد كانت الحنة الجديدة أشد قسوة من 
سنابقاتها »> ومع ذلك فان ما جاء من الفرب کمساعدة للعاصمة القسطنطينية لم یتجاوز 
الخمسین رجلا ۰ 


te 

GLE ٠‏ الجانب الأقوى » وهو الجانب العثمانى » فكان ( محمد الثانی ) شابا فتيا 
عندما تحمل مسئو لية الاستیلاء على القسطنطينية ٠‏ وبدا فى الستة الأولى من حكمه وكانه 
سلطان مسالم يود التعايش مع القوى العديدة التى كانت تعادىالدولة العثمانية من قبل ٠‏ 


)١(‏ تردد of‏ رجال الدين كانوا يؤكدون للشعب الوجل « أن ملاكا سماويا سيحميكم 
بمشسيئة الله » وقد تدخل قطعات الكفرة ( كذا ) الدينة إلا أنه فور دخولهم سينزل عليهم 
ملاك آزرق من السماء ويمحوهم عن آخرهم » ٠‏ 


SOs 


فلقد تصنالح فع ( هونیادی ) ومع صاحب ( صربيا ) ومع أمير ( ولاشيا ) () ومع جنوة 
:وفرسان رودس C)‏ ومع راجوسا (") » ومع صاحب البلویو فیز.(*) ومع صاحب بولئده 


Se 


ولکن كان محمد الثانى Ge‏ اقدم على هذه الدبلوماسية الهادئة قد وضع نضب 
عينيه هدفا آلى على نفسه أن يحققه الا وهو القسطنطيئية نفسها ٠‏ لقد كانت السنؤات 
التى سبقت هجومه الأآخير عليها سنوات اعداد وتنظيم وتجهیز لهنه الحملة الکبری ۰ 


ركان الجیش الذى اعده ( محمد الفاتع ) لیذ LD‏ كبيرا يصل إلى أضعاف 
أضعاف القوة المدافعة ٠.‏ وكان پستخدم كل جديد من لاون الخرب » وخاصة الدفعية 
وآلات الحصار الضخمة ٠‏ ولكن حقيقة القوة العثمانية كانت فى الجند سواء الفرسان آو 
الشاة الانکشارية» کانوا مؤمنين بالإسلام عن عقيدة كما كانوا مؤمنين بهدفهم وسلطانهم» 
إذ كانوا يتطلعون الى الشهادة فى تواضع ۰ فالقائد كان لا يتورع عن اصلاح حدرة حسانه 
أن اختلت » والانکشاری یری جنات ربه وهو يتلوى محترقا تحت سيل من الزيت الفلی 
تصب. القوات المدانعة عن الأسوار ۰ وإذا انفتحت ثغرة فى تلك الأسوار كان التكبير يتردد 
فى السکر التركى وكأنه زلزال الحشر وبروح فدائية حقة كانت القوات التركية تريد أن 
تکسب الدنيا والآخرة فى of‏ واحد » تحثها استصراخات رجال الدين والصوقية وسيرة 
المجاهدين من الصحابة وآلاف الؤمئين الذين سقطوا تحت أسوار هذه العاصمة المنيعة ٠‏ 


كان الانکشاریون کنلة واحدة تشعر بواجبها وبالهمة التی أعدوها لها ۰ السيف 
سلاحهم والاسلام دینهم وعقيدتهم والسلطان آبوهم وسیدهم ۰ مثقفون متدینون ۰ کانوا 
قبل المعركة » بستعدون للشهادة فیتطه‌رون ویسجدون لربیم فى صلاة خاشعة ویذکرونه 
فى إيمان بسيط وبنفوس صافية ۰ 


Vaiachia (\) 
Cheualiers de Rhodes (0 
Raguse (0 
Ploponése (f 


KaramGnie (0) 


— vu 


كانت هناك استعدادات يقوم بها محمد الثانى لتحقيق هدفه » ولكن دون أن يثير 
الخاو ق الحقيقية الباشرة لدى الامبراطور قسطنطين باليولوج وحاشيته » حتی انتهي 
الى اتخاذ الخطوة قبل النهائية لغرب الحصار على العاصمة » وكانت هنم الججطوة عبارة 
عن إنشاء قلعة « وومللى حصار » الى جوار القسطنطينية نفسها » وفى موقع جعلها تسيطر 
س يطرة مباشرة على المضيق بحيث تجعل السفن الآنية من البحر الأسود تحت رحمتها > 
فإن هى دفعت الضرائب الجمركية والمكوس فبها » وان هی رفضت اغر قتها مدفعية 
القلعة ۰ بذلك يكون (محمد الثانی) قد كسب مو قعا استراتیجیا وا قتصاديا فى آن واحد* 


كان هذا العمل بمثابة النقطة الحرجة التى وصلت إليها العلاقات السلمية الحذرة 
بين الطر فين ٠‏ كان ( محمد الثائى ) يرى فى هله القلعة مقدمة لإسقاط المديئة فى يده é‏ 
وكان الامبراطور قسطنطين باليولوج يدرك هذا ایضا ۰ وقرر الامبراطور أن يوقف 
العمل فى هذه القلعة » فحذره بعض رجال بلاطه من أن هذا لا يعنى سوى الإسراع باعلان 
حرب غير متكافئة » وكذلك كان الامبراطور يدرك هذا » ولكنه كان يعتقد بحق أن لا قيمة 
لتأجيل الحرب ؛ وفعلا آدی اعتراض الامبراطور على أعمال بناء القلعة إلى الحرب » فکانته 
بداية البهمساية ٠‏ 

كانت الدفعية سلاحا حاسما فى الحصار إذ اخذت فى قصف أبواب واسوار gll‏ 
المدينة » ولكن الخطوة الحاسمة جاءت على يد البحرية العثمانية التى نقلت برا () إلى 
( القرن الذهبى ) شلف السلسلة العظيمة التى كانت تسده » وبذلك أصبحت العاصمة 
مهددة من كافة الجوانب٠وكانت‏ الكارثة كبيرة لأن الأسوار فى هذه الناحية البحرية كانت 
رديئة ولم يكن يعتمد علیهاءلانه كان من الستبعد جدا أن بهبط اسطول معاد الى ( للقرن 
الذهبى ) » Likes‏ اصبحت العاصمة لأول مرة مهددة من الير والبحر على السواء + 

نوالى القصف والهجمات وتداعت الأسوار فى اکثر من مكان ومنعا لزيد من سفك 
الدماء بين المهاجمين والمدافعين على السواء بعث السلطان ( محمد الثانى ) رسولا إلى 
الامبراطور قسطنطين باليولوج يدعوه إلى تسليم العاصمة بالشروط التالية : 
-١‏ أن يخرج منها الامبراطور وبلاطه JS‏ الأموال إلى الورة (') ويحكمها تحت سيادة 

الس لطان . 


(۱) كانت خطة ذكية للفاية » و کانت مفاجاة cad‏ فى عضد المدافعين ۰ 
(Y)‏ فى الیونان ۰ 


ov —‏ بت 
۲ — أن لا Che‏ سکان العاصمة ‏ بعد دخول الاتراك البها — بای اذی ۰ 


ولکن الامبراطور رفض إلا الدفاع عن عاصمته أو اموت فیها ۰ فکان أن و قع الهجوم 
النهائی بعد ۵۳ یوما من الحصار ؛ وف هذا الهجوم تجلت شجاعة و قدرات الانکش‌ارية 
واستولی الجیش العشمانی عنوة على العاصمة وسقط امبراطورها قتبلا فانتهت بذلك 
سلسلة الأباطرة من آل بالیولوج مع تاريخ الامپراطورية البیززنطية » لتصبح القسطنطيئية 
عاصمة الدولة العشمانية ( YA‏ مایو — إيار Bal ) ٠٠١١‏ خمسة قرون تقریبا حتی اتخذ 
كمال اتاتورك من انقرة عاصمة لت رکیا فى مطلع العشرینات من القرن العشرین ٠‏ 

وتتحدث الصادر بکثرة عن تلك الحملة الصليبية التى آعدتها البابوية والبندقية 
لإنقاذ القسطنطينية » والتی كانت مؤلفة من ثلاثين سفينة محملة بالجند والذخائر ۰ 
وكانت هذه الحملة فى طریقها إلى القسطنطينية عندما ضیق محمد الثانی الحصار علیها » 
ویقال أن رياحا معا كسة عطلت سيرها واخرت وصولها حتی بلفتها الأنباء ‏ على يد الفادین 
من القرن الذهبی ‏ بسقوط القسطنطينية ٠‏ 

dy‏ اعتقادنا ان مثل هذه الحملات ما كانت لتفعل شيئًا القسطنطينية إلا تأخير يوم 
سقوطها بضعة أسابيع ٠‏ 

كان محمد الفاتح قد عزم منذ البداية على أن يجعل من القسطنطيئية عاصمة لدولته 
ولهذا عنى ob‏ تعود إليها الحياة بسرعة » وأن تفيد من كافة المزايا العسكرية والاقتصادية 
التى كانت تنتمتع بها » بل ومن المزايا الجديدة التى هيئت لها ۰ وكان يدرك أن رعيته 
المسيحية بها تشکل جانبا نشطا من جوانب المدينة ويجب لاحتفاظ به واعطائه دفعة جديدة 
لتابعة العمل والنشاط حتى تصبح العاصمة الإسلامية الكبرى الجديدة قاعدة الحكم 
والثروة فى آن واحد ۰ ولهذا اقدم على عدة خطوات ساهمت على سرعة انتعاش العاصمة 
ورقيها.ء 


۱ - كانت مسئوليات العاصمة كبيرة » ولا يمكن أن يقوم بها شعب قليل العدد تبقى بها 
بعد ذلك الحصار الدموى المخرب 6 وكان كثير من الجماعات الإسلامية تدرك قيمة 
الانتقال إلى هذه العاصمة الجديدة للافادة من قيمة موقعها التجارى من جهة : ومن 
الفرص العديدة التى تسنح من الوجود بالقرب من الحكومة المركزية من جهسة 
آخری » واستمرت هذه الهجرات الإسلامية إلى العاصمة حتى اصبحت عاصمة 


— Of س‎ 


إسلامية تماما 6 ومع هذا لم يهمل محمد الفاتح آمر مسکانها اليو نانيين الأصليين 
الذين سبق أن فروا منها خلال ذلك الحصار المدمس أو اولئك الذين بقوا فيها عند 
الفتح ۰ فقد شجم هوّلاء وهؤلاء على العودة إليها والاستمرار فى البقاء بها ومزاولة 
نشاطهم بل وبدرجة اکثر عن ذى قبل ۰ 

 #‏ كان فى حى ( غلطه  )‏ أحد أحياء القسطنطينية الرئيسية ‏ جالية جنوية كان لها 
الدور الكبير فى تنمية تجارة المدينة » ولهذا غمل على أن يبقى الجنويون فى حيهم ؛ 
فابقی ما كان لهم من امتيازات وذاد عليها فكانوا بذلك اداة لنمو ثروة العاصمة وف 
نفس الو قث كانوا اداته للاتصال بالدول الآوروبية ٠‏ وهناك من يرى أن هذه 
المعاملة اللينة التى نعم بها الجنويون ليست سوى نتيجة مو قفهم الخائن - او على 
الأقل ‏ المحايد خلال الحصار العثمانی للعاصمة () ٠‏ 


ولقد سار ( محمد الفاتع ) على أسس سياسية دينية رائعة ؛ أساسها التسسامح 
وان لا اكراه فى الدين » مما ادى إلى أن يقلل من نفقات الاحتلال العثمانى للبلقان الى أقل 
درجة ممكنة » وحتی يمكن الافادة من همده العناصر السيحية فى استثمار 
ati‏ اليونانية والبلفارية » ولهذا ابقى السسسئولیات الدينية لليونانيين 
فى يد الكنيسة وعلى داسها ( بطريرك الروم ) » بل وأفساف إليهسا سسلطات 
مدنية ٠‏ لقد كانت سياسة ( محمد الفائح ) الدينية السمحة لا fate‏ لها فى بقية منااق 
الصدام بين المسلمين والمسيحين ۰ 


إستمرار التوسع العشمانی فى البلانان : 


كان لسقوط السطنطينية دوى کبیر سواء فى الشرق او فى الشرب » nad‏ طربت 
القاحرة عندما أتتها هذه الأنباء ¢ واتخذت زيئتها ٠‏ وكان هذا فى حقيقة الأمر إعدادا 
للاذهان لتقبل الزعامة التركية الاسلامية الناشئة e‏ قمنذ سنوات طويلة لم تحرز اية دولة 
إسلامية انتصارا مدويا کهذا ۰ 


و کان سقوطها کذلك سببا فى أن بضطر بعض امراء البلقان - مثل برانکو فتش امير 


Lamouche; Histoire de la Turquie, Paris: 1953. P. 64. 03 


— 02 — 


الصرب ‏ إلى اعلان الخضوع للسلطان ٠‏ وان كان مستعدا OY‏ ينفض هذه التبعية اذا 
ما وجد مشبجعا له على ذلك * 


وكان جورج كاستريوتا ( اسكندر ) فى البانيا على نفس المستوى من التفكير الذى 
کان لدی برانکوفتش ۰ 

Lol‏ آمراء ولاشيا وملدافيا ( GAY]‏ والبغدان ) فقد قبلوا السيادة العثمانية فير 
المباشرة نكاية فى خصمهم التقليدى : المجر ؛ ولكن کانوا كذلك لا بتورعون عن استخدام 
المجر وبولندا ضد الدولة العثمانية كلما سنحت الفرصة ٠‏ 


وقبل شقیقا الامبراطور قسطنطين بالیولوج - اللذان كانا فى المورة ‏ أن یکونا 
السنوية للسلطان ٠‏ 


وتابع محمد الثانى سياسته السلمية وتحركاته الدبلوماسية.فى البلاطات الصادية 
للدولة العثمسابية ٠‏ فقد عقد معاهدة مع جنسوة () » كذلك عقد محمد الثانی 


وهكذا كانت سياسة الاتراك فى البلاد البلقانية التى و قعت تحت سيطرتهم تنم عن" 
بعد نظر ورغبة فى جعل هله البلاد ارضا مسالة لا خاضعة فقط » وكما يشول pt‏ : 
كانت سيطرتهم على البلقان بطريقة جعلت شعوبه السيحية متعلقة بالسلام العشمسانی 
Pax Ottomana‏ على تسق السلام ull‏ ومانی Pax Romana‏ هذا السلام العثمانی 
لم يكن قائما على آساس الدبلوماسية » وانما كان سلاما مفروضا يمنع - الى حين - 
قوى البلقان من أن تصبح شوكة خطرة فى جانب الدولة العمانية ٠‏ 


إن هذا الاتساع والنمو فى مكانة الدولة العثمانية آدی الى أن تشعر بعض الدول بان 
الخطر العثمانى قد اصبح داهما ونعني بذلك الصرب والجر والبندقية » وکانت الاخبرة 
صاحبة النفوذ الأكبر على سواحل البلقان عسکریا وا قتصادیا ٠‏ وإلى جانپ هذه الدول 
كانيوجد جيب صغير بيزنطىفى (طرابیزون) إذ كانت لا تزال‌تحت حکم اسرة «کومنین»۰ 


۰ ١606 ابریل — نیسان‎ ۸ AND 


VEN‏ 0 اه 


oiana lo g‏ القوىالمسيحية المناهضة للدولة العثمانية) کانت‌توجد دولةإسلامية فتية 
ولكن عشائرية تركمانية قد انسعت فى الشرق من الأناضول » وهی دولة الآق PRS‏ 
بزعامة آوزون حسن ( ای حسن الطويل ) ۰ وكان آوزون حسن على دراية بمشاكل محمد 
الثانى مع عدد من القوى المسيحية ٠‏ وكان فى نفس الوقت واسع الآمال طموحا ٠‏ 


هذه هی القوی التى وجد محمد الثانى: نفسه مضطرا لقتالها بعد قتحه القسطنطيتية 
و کانت آسباپ الصدام متوفرة مع ای منها ٠‏ ولكن الذى مكنه من إحراز النصر أو منع 
العدو من الحصول على .مکاسپ. واسعة من وراء أى انتصار بحرزه » الذى مكنه من ذلك 
تباعد مراتز أعدائه » وعدم القدرة لديهم على حشسسد جيوشهم فى جبهة واحدة » وعدم 
قدرتهم على الارتفاع إلى مستوى تنسيق عملياتهم العسكرية » رغم وجود فكرة التحالف 
بين هذه القوى أو بعضها لواجهة هذا العملاق الفتى العثمانى . 


فالضرب كانت تقع بين ممتلكات محمد الفائح ( محمد الشانى ) والدولة الصليبية 
العنيفة « المحر » تحت قيادة المقاتل هونیادی ۰ poly‏ محمد الفاتح على أن تكون له وحدة 
السيادة على الصرب على اعتبار ان أى امير مسيحى على هذه البلاد لن پتوانی عن التعاون 
مع القوى المسيحية فى تحالف عجومى ضد الدولة العثمانية ٠‏ ولهذا شرع محمد الفاتح فى 
فرض سيادته كاملة على الصرب بينما التجا برانكوفتش إلى هو Gold‏ وتعاونا فى مقاومة 
ناجحة فى اول الأمر ضد الجيوش العثمانية وكان لدیهما امل فى وصول امدادات صليبية 
من أوروبا الغربية ٠‏ ولكن أصبح الحديث عن حملات صليبية مجرد استهلاك محلى فى 
مختلف بلاطات آوروبا » بینما كان ( محمد الثانى ) يستعد لعركة كبيرة ضد الصرب 
والمجر 6 وساعدته الظروف على تحقيق آهدانه سبم ١‏ وفاة خصميه الكبيرين (هونيادى) 
- الذى كان قد انتصر فى موقعة بالغراد على الأتراك فى ١457‏ - و ( برانكوفتش ) فى سنة 
واحدة ) ٠٤١١‏ ) » ودبت الفوضى فى حكومة بلغراد بسبب تنازع ورثة برانکو فتش فيما 
بينهم على التركة الأمر الذى مكن السلطان ( محمد الفاتح ) من أن يضع يده على بلاط 
الصرب ( ١555‏ ) فيما عدا بلغراد التى ظلت تحت يد الجر وظلت بعيدة عن متانارل 
العثمانيين slaj‏ ستين سنة حتى سقطت فى يد الاتراك فى ١69١‏ . 


وق ۱۲۹۳ وقعت البوسنة ( بلاد البشناق ) فى يد السلطان محمد الفاتح بسهولة 


— ۵۷ — 


وذلك لوجود جماعة Gh‏ عرفت باسم بوجميل )١(‏ كانت قد تعرضت لاضطهاد شديد من 
جانب رجال الدين الكاثوليك والارثوذكس على السواء » حتى اصبحت هذه الجماعة 
شديدة البغض للمسيحيين متطلعة إلى الأتراك العثمانيين ليس فقط oY‏ الأتراك 
يستطيعون إنزال القصاص بخصومهم بل لأن مبادىء هذه الجماعة كانت تلتقی مم الإسلام 
ق أشياء كثيرة ٠‏ ويلاحظ أنه بعد أن سيطر العثمانيون على البوستة دخلت هنه الجماعة 
واعداد BAS‏ من الشعب فى الدين الإسلامى » وإلى جانب هذا دخل عدد كبير جدا من 
النيلاء — يتبعهم أتباعهم ب ف الإسلام فاحتفظوا بامتيازاتهم واملاكهم : آما بقية البوسئة 
فظال مسيحيا ولكن موزعا بين المذهبين المتنازعين : الارثوذكس والکائوليك ٠‏ 


وكانت البانیا قد تاثرت بالحضارة الإسلامية حتى أن بعض مثقفيها تفقهوا فى الدين 
الاسلامی ومنهم جورج كاستريوتا 4 ابن أحد أمراء البانيا 59 وقد درس كاستريوتا الإسلام 
واعلن إسلامه عندما كان رهينة فى بلاط السلطان مراد الثانی وتر قى عناك واصبح يعرف 
پاسم ( اسکندر بك ) ۳ 


وحینذالد OSU‏ البانیا مجالا حبویا للبندقية وكانت الدولة العثمانية تعمل على طرد 
النفوذ البندقی منها بل والسيطرة على البانیا وکان هذا يعنى اغلاق مجال هام لنشاطء 
البندقية وتهدیدا استراتیجیا لها . 


و بینما كان العشمانیون یحملون على تصفية الو قف فى البانیا لصالحهم فر اسکندر بك 
إلى بلاده وارتد عن الاسلام واعلن عزمه على الحفاظ على LLI)‏ مستقلة بعيدة عن متناول 
بد الأتر الك »و كان طبیعیا آن‌تلقی اسکندر بك تأييد القویالعادية pul‏ لةالمشمانية وبخاصة 
البندقية والبابوية التى ترى فى مثل هذه الحركات نواة لحرب صليبية جديدة فلقد اعلنه 
البابا كاليكستوس الثالث فى ١681‏ قائدا عاما للحرب الصليبية ٠‏ 

ونظرا للطبيعة الوعرة للبلاد هناك وإمكانية تكوين فرق عسکرية ضاربة سريعة 


الحركة فقد ارهق اسكندر بك الجیش العثمانى حتى لقد اضطر السلطان محمد الثانى 
) محمد الفاتح ) إلى عقد هدنة daa‏ لدة عشر سنوات تبدا فى عام ۱۶۱۱ . 


Bogomile (\) 


— OA سس‎ 


۱ كان ذلك فرصة لتعيد بعض الزعامات المسيحية حساباتها فى الوقت الذى كان فيه 
اسکندر بك يستعد لنقض الهدنة الأمر الذی مهد لوضع خطة واسعة لحملة صليبية CIS‏ 
كان پرعاها البابا بيوس الثانی ولکنه لم يلبث البابا أن توفی وخمدت من بعده الدعوة 
. لحملة صليبية جديدة الأمر الذى جعل اسکندر بك فى موقف حرج فنتيجة لذلك التطور 
اصیح اس كندر بك وحيدا فى الميدان امام السلطان العثمانی محمد الثانی فاتح 
اله ینید ۰ 


ومع هذا صمد اسكندر بك لفترة ليست بالقصيرة » بل أن العثمنانيين لم يستطيعوا 
اي على البائیا إلا بعد وفاة اسکندر بك فى 1١1348‏ 1 


١‏ وبعد دخول البانيا فى الدولة العثمانية ا أصبيحت من بعد 
'مصدرا هاما لتزويد السلاطين العثمانيين بكبار رجال الدولة وبالمقاتلين » فاللاحظ ol‏ 
عددا ليس بالقليل من الصدور والعظام والقواد العثمانيين كا نوا البانيين » وأصبحت 
كتائب الالبانيين العثمانية من اکثر القوات العثمانية ترا خاصة فى القرئين الثامن 


شر واوائل التاسع عشر 


ولكن البانيا نفسها ستكون من أكثر مناطق الدولة العثمانية شغبا وتمردا على 
الحكومة العثمانية ۰ مثلها فى ذلك مثل الصرب ٠‏ 
. خسرت البندقية بوفاة ( اسكندر بك ) حليفا شديد الوطاة على الأتراك » ولكنها 
.وجدت فى آوزون حسن  )١(‏ زعيم تر کمان GY‏ قويئلو ‏ حليفا قويا يهدد الاناضول من 
الشرق ٠‏ وفعلا كان الصراع بين آوزون حسن والسلطان العثمانى طويلا ومريرا » ورفم 
الانتصار الذى احرزه السلطان على آوزون حسن فى ١49/8‏ إلا أن دولة GY‏ قوپنلو edb‏ 


(۱) کان آوزون حسن قد نزوج من ابنة آخی ( دافيد كومئين ) حاكم طرابيزون وشن 
أحملة تخريبية على شرق الأناضول فى ( (NET‏ » عندما آراد ان ينزل به السلطان العشمانی 
محمد الثانی هزيمة قاسية أسرعت والدة آوزون حسن إلى التفاهم مع السلطان » فکف 
مؤقتا عن ضربه وركز السلطان جهده ضد طرابيزون فاستولى عليها و قضی على الأسرة 
الحاكمة فيها نهائيا ٠‏ 


Lois 
حتى قدم القدر خدمة جليلة للسلطان بموت أوزون‎ ٠ شو كة فى جنب الدولة العثمانية‎ 
. حسن (۱2۷۸ ) وتفککت دولته من بعده‎ 


ولهذا كان من مصلحة البنادقة أن یعقدوا صلحا مع السلطان وتم ذلك فى YA‏ يناي 
کانون الثانی ۱۲۷۹ © وهو الصلح الذی جعل اليد العلیا للعثمانیین فى البائیا والورة > 
ودفست البندقية مبلفا كبيرا من JU‏ فى مقابل حقها فى التاجرة فى اللیغانت O)‏ وفی | قامة 
تنصل لها فى ( غلطة ) ضاحية القسطنطينية ٠‏ 


كان هذا الصلع إطلاقا للجیش العشمانی للعمل فى الورة » فاستولی على زنعة )1( 
وسان موری )"( > وحاولت قوات عثمانية النزول إلى الساحل الابطالی عند أوترانت )4 
ولکن ذلك كان مجرد هجوم عاصف غير مستثر ۰ 


كانت مصالح الجنويين قد تعرضت هى الأخرى للمخاطر بسبب ذلك النمو فى الدولة 
العثمانية » إذا استصرخ زعماء المسلمين ق القرم بالسلطان العثمانى ‏ الذی أصبح قبلة 
الزعامات الإسلامية الستضعفة - ضد الجنويين السيطرين على اقتصاديات المدماقة 
بواسطة الميناء ( کافا ) فرد السلطان بالاستيلاء على هذا الیناء » وقضى نهائيا على 
الرجود الجنيوى فيه ۰ ولكن Jb‏ الاتصال غير مباشر بين المتلکات العثمانية فى البلقان 
وخانية القرم حتى تمكن بايزيد الثانى ب خليفة محمد الفاتح - من التوسع على حساب 
( ملدافيا ) بالتعاون مع خان القرم » وامكن بذلك الاستيلاء على اکرمان فى ( ۱6۸6 ) 
التى ربطت بين الحلفين » والتى مكلت العثمائيين بعد ذلك من ارسال الحملات ضد 
بول .داه 


كما gal‏ هذا التوسع العشمانى فى اتجاه القرم إلى أن تحتك الدولة العثمانية بالدولة 
الناشئة الروسية ۰ وأخذ التجار والسفراء الروس ياتون الى الاستانة للحصول على 
تسهيلات تجارية ۱۹۹-۱2۹۵ ) ۰ 


(۱) الحوض الشرقى للبحر المتوسط Levant‏ 


Zante (8) 
Sainte Maure 3 
Otrante 


fs) 


Vha‏ جد 


إن نظرة سريعة على انجازات محمد الثانى ( محمد الفاتح ) تبيل لنا : 

١‏ كانت صفة الجهاد فى سبيل الله قد ارتبطت بتاریخ الأتراك العثمائيين وأعطتهم 
السمعة العظيية فى مختلف البلاطات الإسلامية » فكانت انتصارات الاتراك تقابل 
JG‏ فرح وترحاب فى تلك البلاطات » ولا سقطت القسطنطينية رحبت القاهرة 
وازينت ؛ وباركت مكة المكرمة هذا النصر » ولكن بمرود الوقت » اخذت هذه 
الدولة العثمانية تكشف عن حقيقة قوتها الأمر اللی جعل بعض البلاد الإسلامية 
تحسدها » ونخص بالذكر دولة الماليك فى مصر والشام ٠‏ حقيقة لم یم الصدام بين 
السلطان محمد الفاتح ومماليك مصر » ولكن وقعت الرب بين خليفته بايزيد 
الثانی والسلطان المملوكى بسبب استيلاء ASW‏ على ارض كيليكيا وعلى بعض 
المدن التى كانت واقعة تحت نفوذ السلطان العشمانی ٠‏ وبد! واضحا أن الطرفان 
ب وإن سعيا الى الحرب — Lgl‏ كانا يريدان ايقافها فى أقرب فرصة ٠‏ فبمد 
مع ركتين متتابعتين فى 549 ١‏ و ۱۹۰ - لغير صالع الأتراك العثمانيين ‏ عقد الصلح 
بين الدولتين حقنا لساء المسلمين 6 ولكن كان هذا بداية للعلاقات العنيفة بين 
العثمانيين والمماليك ٠‏ 


؟ ‏ لقد صفی محمد الثانى الكثير من الجيوب التى كانت بمثابة اشواك فى جنب دولته» 
۳ — وصلت حدود الدولة العشمانية إلى مسافات عميقة LUD‏ فى شرق أوروبا فضلا عن 
حصول الدولة العثمانية على اليد العليا فى ولاشيا وملدافيا وفى القرم ۰ 


5 كانت الدول التى واجهت الدولة العشمانية وتريد صدها عن البلقان تواجه مشكلات 
معقدة ٠‏ فالبندقية ‏ آشد القوى عداوة لها لا تستطيع ol‏ تنزل جیشا بريا وانما 
كانت تسسعى الی حلیف مشسل ( الهسر ) أو ( آوزون حسن ) ٠‏ 
LI‏ الآق قوینلو فتلاشت بوفاة هذا الرجل » آما الحر فحملت عبء الاومة 
ومسئولية أوروبا فى شن الحروب الصليبية ودفعت ثمنها » وكان الثمن غالیا ٠‏ 
إذ ستستمر الحروب بين الدولتین العثمانية والجسرية ۰ وقد آراد ( بایزید 
الثانی ) — خليفة ( محمد الفاتح  )‏ أن ينتهز فرصة وفاة ملك الجر ( میناس 
کورفون ) فی ۱2۹۲ لیستولی علیها » ولکن الحرب الجدیدة كانت آقرب ما یکون 
إلى آمذابع التبادلة بين الطرفین ٠‏ كما كانت الحملات النبادلة بين الدولة العشمانية 
والبندقية على هذا الحو . 


- We 


ان فتوحات ( محمد الفاتح ) — وغم انها كانت فى أرض معادية غير إسلامية 6 ودقم 
أن البلقان ظل مسيحيا فى غالبيته العظمى » بعکس الأناضول » فقد ظل تحت 
الحكم العشمانی حتى مؤتس برليل ۱۸۷۸ * 

لقد ادت تلك المكانة الرفيعة التى حصلت عليها الدولة العثمائية بعد سسقوط 
القسطنطينية » والصدى المدوى فى أوروبا لهذا الحدث إلى أن تتخذ الدول الأوروبية 
سياسات معينة آزاء الأتراك » أما صداقة مبطنة بالمؤمرات أو عداوة عنيفة ۰ تلك 
كانت مواقف البابوية وفلورنسا وبيزا ونابلى وف رنسا بل والامبراطورية 
الرومانية المقدسة فى بعض الأحيان على أن الامبراطورية الرومائية القدسة كانت 
س بسبب طبيعة تكوينها وموقعها ‏ نشعر بانها هى المسئولة عن طرد DPN‏ من 
آوروبا على PY‏ ۰ 


كانت جهود محمد الفاتح » ومن قبله سلاطين الأتراك » مرک ة على الجهتاد 
فى البلقسان » وكذلك كان خليفته ( بايزيد الثانى ) ٠‏ بينما كانت اراجسون 
و قشتالة ( بزعامة فرديناند وايزابيلا ) تشنان حربا لتصفية الوجود الاسلامی فى 
الاندلس وعندما توالت الاستنجادات على بايزيد لم یفعل سوی ارسال اسطوله 
ليروع السواحل الأسبانية () ۰ دون أن يحول ذلك دون سقوط ( فرناطة ) بشکل 
ماساوی مشابه لذلك الذی حدث للتسطنطينية قبلها ٠‏ 


لم يكن محمد الفاتح سلطانا محاربا فقط » بل كان معنیا بالقانون والتشریع » على 


۵ سب 
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¥ 


#عتبار انهما مسئولان من تسيير عجلة الدولة بانتظام وبحولا دون نطور أمورها إلى فوضى 
واضطراب ۰ حقيقة هناك غموض فيما جاء فى مؤلفات الژرخین بشأن قيام (محمد الفاتح) 


بترتيب القانون العثمانى ( قانون نامة ) » ofy‏ هناك جمهرة من الؤّرخين بسندون ذلك 
العمل الجليل إلى ( سليمان الأول ) الذى وصف بأنه سليمان ( القانونى ) ٠‏ ولكن مما 
لا شك فيه ان النظم التى وضعها ( محمد الفاتح ) لإدارة دولته ظلت سارية المفعول وكانت 
من أسباب قيام الدولة من بعده بمجهودات كبيرة جعلتها اکبر دولة إسلامية وأعظمها زمن 
سليمان القانونی ۰ 


(۱) رد فردیناند الثانی بائثل على الدولة العشمائية فى ۱۰۰۱ بان بعث أسطولا 


آسبانیا روع السواحل العثمانية — البلقائية ثم عاد ٠‏ 


— ۲ نس 


وإذا كان هناك بعض السك فى ذلك العمل القائونی الجلیل فان الاعمال العمارية 
dal‏ التی تمت فى عهد ( محمد الفاتح ) تشت - مما لا يدعو للشك ‏ أن هذا السلطان » 
و کذلك خلیفته بايزيد الثانی » على فکر حضاری راق + فتحویل كنيسة آبا صوفیا إلى 
مسجد على آسس معمارية راقية 6 وبناء العدید من الساجد التی تعتبر من التحف 
الفنية العمارية » وفتح الدارس والکتبات والحمامات والستشفیات بكثرة لم تشهدها 
العاصمة القسطنطينية من قبل » و قصره الرائع بها » و قلعة الابراج السبعة الرهيبة t‏ 
واحواض بناء السفن » ودور الصناعة » کل هذا يدل على مقدرة تركية فذة فى مجالات 
الاخذ بالحضارات والاقتباس منها وإدخال التجسینات علیها ٠‏ 


kkk 


Ge] awl 
الفتوحات العثمانية فى البلاد العربية‎ 


٠ ب الحرب العثمانية الفارسية الاولی‎ ١ 
٠ ب الفتح العثمانى للشام ومصر‎ ۲ 

۳ الامتداد العلمانی فى الحجاز ۰ 

؟ ب الفتح العثمانى للیمن ٠‏ 

ه ب الفتح العثمانى للعراق ۰ 

+ - التوسع العثمانی فى شمال آفربقية ٠‏ 


-_ lo — 


۹( 
الحرب العثمانية الفارسية الاولی 


تولى السلطنة بایزید الثاني فى ۱6۸۱ خلفا لابيه ( محمد الفاتح ) واستمر فى الحكم 
حتى ۱۵۱۲ ۰ ومناك انجاه شائع فى الژلفات يصف بايزيد بانه سلطان مسالم اراد أنه 
بهدیء المنطقة من تیار الحروب الجارفة التى لفها خلال القرن الخامس عشر ٠‏ ومع أن 
بايزيد الثانى كان مستعدا لشن الحرب إذا تصور أنها مجدية 6 مثلما قعل مع الجس 
ومع بولندا ومع البندقية ومماليك مصر » فلا شك أن بايزيد الثانى كان ینظر إلى الأمون 
بعين تختلف عن‌عین ابيه محمد الفائح إذ كان مضطرا لتصفية الجيوب العديدة العادیة فى. 
دولته او حولها وهنا ما كان ليتم إلا بضرب القوى المتحالفة مع تلك الجيوب أيضا ١‏ اما و قد. 
توصلت الدولة إلى حدود ثابتة مترامية فالاجدی أن تبذل الجهود لصيانتها وتقويتها sah‏ 
لا يصبح هذا الاتساع عبشا على الدولة نفسها ٠‏ ولعل هذا هو الذى جعله يسعى adl‏ 
التفاهم‌ودیا معالقوى العديدة المجاورة له٠متبعا‏ احیانا أسلوب الزواج منالأسرات الحاكمة 
الإسلامية ٠‏ فقد زوج واحدة من بناته لوريث عرش فارس > كما زوج بنت آخيه ad}‏ 
سلطان مصر ٠‏ وتبادل السفارات الودية مع الدول المسيحية المجاورة ٠‏ 


وقد نجح بايزيد الثانى فى تحقيق هدفه من وراء هذا السلم الحذر » خاصة من حيث. 
نمو علاقاته الدبلوماسية مع الدول المجاورة والكبيرة . كما كان السلم الطويل نسبيا 
فرصة لتركيز بعض العناية على الشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والعمارية. 
على نفس الخطة التى سار عليها أبوه ( محمد الفاتح ) » بل من ماثره أنه أعاد بناء أجزاء 
عديدة من القسطنطينية التى كان قد دمرها زلزال عنيف فى ۱۰۰۹ ٠‏ ولكن هذه السياسة 
السلمية ‏ فى نفس الوقت كانت فرصة يمكن أن يستغلها خصوم الدولة العثمانية وبوجه 
خاص الزعيم الحديد القوى الداعية إلى المذهب الشيعى الاثنى عشری « الشاه اسماعيل, 
الصفوى » مؤسس الدولة الصفوية فى إيران » الذى دفع بدعاته بنضاط الى الأناضول 
فحصلوا على أنصار عديدين هناك الأمر الذى كان بهدد الدولة العثمانية فى عقر دارها : 
(الأناضول)٠‏ 

وهذه الديناميكية من جانب الشاه اسماعيل الصفوی » إزاء السلبية من جانب 

(ه - الشعوب الإسلامية م ٠‏ 


WH‏ مس 


بایزید الثانی وضعف شخصیته آمام آولاده التنافسین على العرش فى dle‏ ورطه كل هذا 
فى حرب أسرية كان النصر النهائی فیها لابنه سلیم ؛ القوى الشكيمة الذی أيدته قطعات 
SAAT‏ وو إلى العرش E a‏ 


3 ۱ ' 
53 وز aaNet‏ لا ا a‏ تاريخ الدولة العثمانية تتحول 


غيها من دولة إسلامية ag UP Gs ee eg eel aS S‏ 
البحر المربی ومن حدود فارس حتى مراكش j ٠‏ 


۰ ۰ كانت اول مشيكلة واجهها السلطان. سليم الأول د د الذی عرفب بياوز د هی الخطر 
دالنی كانت تشکله الدولة الفقية الضيعية فى فارس: بزعامة الشاه اسنماعيل الصفوی CC)‏ 
"فما أن سيطر الشاه على فارس فی.مطلم .القرن السادس, عشر حتى تطلع إلى العراق الذی 
وكان لا يزال"بيد ( مراد بن نعقوب ميرزا ). احد أولاد آوزون حنسن » وکالت تطلعات الشاه 
aia‏ نتيجة لجموعة من الدؤافع المذعبية والسياسية والاقتصادية e‏ 


>- 
فمن حيث الدوافع المذعبية كانت حركة الشاه اسماعيل تعتمد على الدعاية الشيعية 


"آلائنی عشرية ٠‏ ومن ثم كانت سيطرته على كل من كربلاء ( مر قد الامام الحسين ) وعلى 
النجف ( مر قد الإمام على ( تعطى لحر كته دفعة قوية من النشاط»فضلا عن هذه السيطرة 
,على العتبات القدسة الشيعية فى العراق لا تحقق فقط أملا مذهبيا كبيرا وإنما تحقق كذلك 
,اهدافا اقتصادية كبرى ٠‏ فالعراق الخصب الزراعى يمكن أن يسد الكشسير من حاجات 
سكان الهضبة الايرانية الفقيرة ٠‏ وفوق هذا وذاك فان الاستحواذ على بفداد ‏ القلب 
التقلیدی للعالم الإسلامى ‏ یعطی للشاه اسماعيل الصفوى مكانة رفيعة لدى المسلمين ٠‏ 


)١(‏ سندرس بالتفصيل تاريخ هذا الرجل ونكتفى هنا بالإشارة إلى ظروف ظهور 
هذه الدولة ٠‏ ففى أواخر دولة ( القرة قوینلو ) اشتهرت فى أردبيل ‏ فى شمال فارس ب 
«آسرة صو فية شيعية تنتسب الى ( صفى الدين ) » و نمت مکانتها حتى خشيت منها الاسرة 
الحا کمة نفسها فاضطهدتها » فوضع رجال الاسرة الصفوية آنفسهم فى خدمة آوزون حسن 
زعیم الآق قوینلو ۰ فلما قوض آوزون حسن دولة القرة قويئلو ارتفع شان رجال الاسرة 
الصفوية » و بعد موت أوزون حسن دبت الفوضی فى دولته الأمر الذى مکن اسماعیل 
ب آجد احفاد صفی الدین — من أن يوجه ضربة قاضية لهذه الدولة واستولی على تبریز فى 
[ ۱۵۰۲ ) ثم على إيران كلها . 


مه 


وكان مراد بن بعقوب يدرك تماما نه آعجز من أن بقف وحده امام اطماع الشاه 1 
ولذلك استنجد بامارة ذى القدر - الوا قعة فى جتوب غرب الأناضول بين إيران والشام. te‏ 
ولکن امارة ذی القدر كانت فى سنوات شیخوخنها واعجز من أن تقدم مساعدتها لبغداد e‏ 

فاتجه مراد بن یعقوب آخر حکام. بفداد من الآق قوینلو - إلى السلطان قانصوه 
الغورى GU‏ يعيش الخليفة العباسی فى کنفه والذی يتربع على سسلطنة pas‏ وصاحپ. 
الشام وحامی حمی الحرمين الشریفین وآمل السلمین فى کفاح الفرنجة ٠‏ 


ولفد كان قانصوه الغورى يدرك خطورة استیلاء الشاه اسماعیل الصفوی السرريم 
على إيران وانه امام زعيم شدید الراس سينافسه فى منطقة المشرق العربی فاتخذ سض 
الاجراءات التمهيدية لاعداد حملة ضد الشاه وفرضوا الاموال على أهل دمشسق لمویل! 
كتائب الشاة التى ستعسكر فى حلب استعدادا لخض شوكة « اسماعیل شاه الصوفى 4 ٠١‏ 

ولكن هل كان السلطان قانصوه الغورى مستعدا لنجدة مراد بن يعقوب Wia‏ 
العراق من « الصوق » ؟ 


والواقع آن الاروف العامة التى كان یواجهها الفورى حينذاك كانت لا تسبح له 
بمناورات i Kue‏ فقط دون أن تورطه فى حرب حقيقية ضد الشاه ۰ فقبل ذلك بوقت. 
قصبر كان فاسكودا جاما قد نجح فى الوصول إلى الهند بطريق راس الرجاء الصالح fe‏ 
وسرعان ما ضرب الأسطول البرتغالى حصارا حول السواحل العربية وأغلق مداخل poll‏ 
الاحمر والخليج العربى وأخذ كل سفينة عربية وإسلامية غصبا وحول التجارة الشرقية 
عن طريق مصر إلى طريق راس الرجاء الصالح ب أوروباء ولذلك انشغل السلطان قانصوه 
الفورى باتمام التجهيزات الحربية لارسال الحملات البحرية الکبری ضد الأس طول 
البرتغالى فى الياه الإسلامية الجنوبية » ولتقوية الدفاع عن الأراضى المقدسة الحجازية 
وعن مفاتيح البحر الأحمر فى اليمن ۰ كل هذا جعل السلطان الفودی يفضل إلا يفتح على 
نفسه جبهة جديدة غير مستعد لها » ولهذا ترك صاحب العراق يدير آموره بنفسه ٠‏ ولذلك 
لم تكن مهمة الشاه صعبة خلال عملياته العسكرية التى إنتهت بالاستيلاء على العراق 
ف ۱۵۰۸ ۰ 

وذهب الشاه اسماعیل بنفسه إلى العراق متفقدا حاجا الى العتبات المقدسة 
الشيعية فشق قناة للمياه الى النجف عر فت باسم نهر الشاه » وعمر مراقد الأثمة الشيعة 


-M - 


:وانقلب على علماء المذهب السنى هادما مقابرهم سافكا دماءهم » عاملا على أن پصمسبغ 
العراق بالصيغة الشيعية JO‏ ما أوتى من أساليب وإمكانيات ٠‏ 

وانتفخت e‏ الشاه بعد آن وجد نفسه سید بغداد والعراق دون أن cae‏ ضده 
مسرب 0 

» الدولة العشمانية فى الأناضول والبلقان‎ 1١ 
. الشام والحجاز ومصر‎ GAS LU الدولة‎ - ۲ 7 

و لذلك مد الشاه أبصاره الى ماوراء العراق لعله يستطيع أن يحقق JLT‏ الشمعة 
فى قامة دولة شيعية کبری فى النطقة ٠‏ 


فمن قواعده فى العراق وضع الشاه اسماعپل الصفوی سياسته التوسعية على 


۱ - التحالف مع القوی العادية للدولة العشمانية وللدولة المملوكية ٠‏ 
؟ ‏ شر الذهپ الشیعی الاثنی عشري ۰ 


لقد بعث الشاه برسالة الى آورو با مفاوضا بعض ملوك الفرتج بان یکو نوا معه عونة 
'على سلطان مصر وانهم ( یجیئون ) من البحر ( ويجىء ) هو من البر فى حركة AALS‏ تؤدى 
إلى سقوط الدولة المل و ية لیقتسمها الشاه مع ملوك الفرئج بان تکون مصر من نصيبهم 
بيشما يستحوذ هو على الشام لیطل بذلك على البحر التوسط ۰ كما أنه بذل مجهودات 
جدا لنشر الذهپ الشيعى الاثنى عشری فى الأناضول الترکی لیجتث بذلك الدولة 
العثمانية السنية من اصولها حيث آن الاناضول هو البيثة التى نمت فیها وتعتمد علیها 
الدولة العثمانية . 


ولا شك آن وجود السلطان بايزيد الثانی ( ۱6۸۱ - ۱۵۱۲ ) اللين العريكة على 
العرش العشمانی اطمع الشاه اسماعیل فى مضاعفة جهو ده فى تحویل الأناضول إلى الذهب 
۱ 


وبینما لم يقدد بايزيد الثانی خطورة هذا التحول نحو المذهب الشيعى كان ابنه 


39ت 
لیم = حاکم طرابزون ‏ شديد الحساسية لهذا التحول حتى أنه لم يتسوان عن شن 
الإنكشارية فى وقف الخطر الشيعى . فكان أن تهيات بذلك فر صة القيام ضا آبیه بانقلاب 
جديدة آزاء المشرق العربى * 

والحق أن قوى المشرق الإسلامى بدت لسليم الأول وكانها قوى عدوانية تدبر للدولة 
العثمائية حتفها حيث لم يكن سلوك الشاه فقط هو العادی وإنما كان سلوك الغورى ثحوه 


٠“‏ فبينما كان الشاه ينشر المذهب الشيعى فى الأناضول كان الفوری يستقبل فى بلاطه 
JOT‏ ین والفارین من وجه سليم وخاصة إخوته المطالبين بالعرش العثمانی ومن ثم كان 
لا بد وان بقع الصدام بين سلیم الأول من جهة والشاه اسماعیل أو الفوری من چهة اخرى. 

وان من الطبیعی أن يبدا سلیم الأول بالشاه اسماعیل حيث آنه كان یمثل الخط 
polly,‏ على الدولة العشمانية » وكان الأتراك بصفة Lele‏ يفخرون بانهم حماة ا لمذهب السنی 
من الشيعة ۰ فلا غرو أن بدا السلطان سليم الأول بتطهير الأناضول من المتحولين إلى 
المذهب الشديعى » ودبر لهم مذبحة مروعة لم تقم لهم بعدها قائمة ' . | 

ثم التغت إلى اصل الداء ونقل الحرب الى بلاد خصمه فى وادی جالديران ( 1515 ) 
ودارت الع ركة بين قزلباش الشاه من جهة وإنكثسارية وسباهية السلطان من جهة أخرى » 
واحرز السلطان العثمانى فى معركة بالديران نصرا كبيرا جدا ٠‏ 

حقيقة كانت الضربة قاسية على الشاه » ولكنها لم تكن القاضية ۰ حيث استطاع 
الشاه ان بستعيد قوته وأن يعيد بناء جيشه ودولته » بینما اكتفى السلطان العثماتى 
بمكاسبه فى شمال العراق حيث سسيطر على ( ديار بكر ) و ( أورفة ) و ( ماردين ) 
و ( حصن (iS‏ » أو بمعنى ST‏ لقد اصبحت مفاتيح العراق الشمالية فى يد العشمانیین؛ 
بل لقد اصبح سلیم الأول صاحب سيادة على العراق عندما اعلن صاحب بفداد الولاء له ٠‏ 
وبتلك الحرب التاجحة ضد الشاه اسماعیل الصفوی اصبح السلطان سسليم الأول من 
أصحاب الكلمة القوية فى تحدید مصير البلاد العر بية ٠‏ 


ولدینا عدة ملاحظات على هذا الصدام العثمانی الصفوی ؛ 


—~Ve— 


ان الدعوة الصفوية اعتمدت على قوة ضاربة عسكرية فتية تستند فعلا الى نظرية 
( الفتوة ) . ولقد نجحت ( الفتوة الصفوية ) فى التحكم فى الأوضاع الداخلية فإ 
فارس بكل قوة » وآدی ذلك الى سيطرة الشاه اسماعيل الصفوی بقوة على امود 
فارس الداخلية ٠‏ إلا أن هذا النظام من الفتوة أثبت فشله عتد آول مجابهة خارجية 
( الحرب الفارسية العثمانية ) إذ انتهت بهزيمة قاسية للفاية للجیش الفارسی > 
ولكن دون of‏ تقع البلاد كلها فى قبضة سليم الأول ودون أن یخضم الأمالى الغرس 
للسلطان العثمانى النتصر ٠‏ 

وانه يمكن مقارنة تلك الفتوة الصفوية ودورها الناجع فى الداخل ودورما 
الفاشل فى الخارج » ہما حدث لنظام حكم خمينى فى فارس حيث تمكن اتباع خمینی, 
من السيطرة بكل قوة على الوضع الداخلى بینما اضطر النظام الحاكم الى وتف 
القتال مع العراق ( أغسطس ۱۹۸۸ ) بمعنى فشل القوة الضاربة عند المواجهمة. 


٠ pees الخارجب‎ 


واعتقد آن السبب فى هذا التضابه الكبير بين ما حدث للشاه اسماعيل وللخمینی 
برجع الى طبيعة ( التسرع ) للعمل الثورى فيؤدى الى نكسة 6 ویرجم PV MIS‏ 
الاعتماد على الحماس وتضخيم الانتصارات الفرعية دون اعطاء العناصر الأخسری 
3 | 11 قق ۰ 


mh 


؟ — إن الهزيمة التى نزلت بالشاه اسماعيل فى جالدیران هی التى وضعت الأساس. 


لإعادة النظر فى طبيعة تكوين القوات الفارسية » وفعلا أعيد تكو بن القوات الفارسية 
على يد الشاه عباس الأول الذى آنشا القزلباشية الجديدة وألغى القبلية فيها وادخل 
الاسلحة النارية واستعان بالأوروبيين فى تدریب القوات الفارسية ٠‏ ۱ 


بعد ضربة جالدیران تقو قعت الدولة الفارسية » حقيقة كانت لها غزواتها فى اتجاء 
الشرق وی اتجاه الغوب » ولکن بصفة dale‏ اصبحت فارس ذات OLS‏ محدد واضح 
لدبه كافة مقو مات ( الدولة القومية ) باستشناء شىء واحد dani‏ هو اعلان AUS‏ 
إلا أن ذلك كان متمذرا OV‏ الفکر القومی من الناحية النظرية كان لا بزال أوروبيا 


وعدسيرا على الشر قبين تفهمه حينذاك حتی و او مازسوه على نحو ما كان عليه الفرس « 


— Ý 


س ۷۷ س 


E‏ أن فارس الصفوية الشيعية قسمت البالم الإسلامى الى قسمين : المسلمون شرق 
ايران أغلبية سنية وشيعة والمسلمون غرب ايران وأغلبيتهم كذلك سنة ۰ ومع أن 
الفكر السسنى كانت تعوزه النطسرية التبشسيرية إلا أنه كان ولا يزال هو 

٠ 7‏ الفكر السائذ فى الغالم الإسلامى والمعير عنه ٠‏ " 0 ' 

ه ‏ كان سليم الأول ورجاله شديدى الكراهية للفرس الضغويين على اعتبار آن التبشير 
بالصفوية يقوض دعائم الجتمع السنى الذىهو المجتمع الإسلامى الضحيح العقيدة٠‏ 
ولا شك أن التنظيم الصفوى القائم على التبشیر بالمذهعب الشیعی الائنی عشر كان 

۳ کفیلا بان يكسبٌ'عشرات الألوف من السلمین السنة الى جانب آلصفویین بسبب 
غياب ( التبش ي الس ۰ 1 

des ۱‏ أ عاق كانت هة الاه نافيك الصفوى فى معركة جالديران هى العامل 

الرئيسى الذى أعطى الفر ضة للسلطان سلیم الأول لیتعامل مع مركز القوة الثانی ای مح. 
السلطان المملوكى قانصوه الفورى ٠‏ 


~VY— 


(Y) 
الفتح العشمانی للشام ومصر‎ 
٠ قبل أن ندخل فى تفاصيل الصراع الذى دار بين السلطان العشمانی سليم الأول!‎ 
والسلطان المملوكى قانصوه الغورى 6 ستلفی ضوءا على طبيعة العلاقات بين الطر فین.‎ 
. العثمائى والمملوكى خلال النصف الثانى من القرن الخامس عشر‎ 

l‏ كانت السولة العثمائية الناشئة محط اعجاب الدولة المملوكية نظرا OV‏ العثمانيين. 
كانوا ( مجاهدين ) ضد آوروبا الشر قية الممسيحية ( الامبراطورية البيزنطية ) ٠‏ وكان 
المسلمون فى ارجاء العالم يطربون لسماع انتصاراتهم المتتالية ٠‏ 

ولكن طبيعة العلاقات الدولية والعوامل الجيوبوليئيكية كفيلة بأن تثير حسنر اية 
دولة مجاورة من جاراتها. وهذا ما نلاحظه من موقف كل من الدولتين العثمانية والمملوكية 
من غزوة تیمورلنك لأراضى الدولتين » فلم يتوصلا إلى اتفاق ضد عدوهها ٠ A pall‏ 
فقد اجتاحت جح افل تيمورلنك الشام وطرد الماليك من دمشق فى ۱۲۰۰ م ثم 
التقى فى معركة انقرة ( 11.01 ) بالسلطان العثمانى بايزيد الأول فوقع الأخير اسيرا 
وتشتت جيشه ۰ حقيقة انحسرت بعد ذلك الموجة التترية وتتابعت العلاقات بين العثمانيين 
والمماليك ولكن من منطلق عدم الثقة » وکان درس تيمور لنك لم يجد GY‏ من الطرفين ۰ 

لقد كانت صورة مصر مهزوزة لدى بلاطات الدول الكبيرة فى الشرق الاوسط حينذاك 
ونعنى بها ( الدولة العثمانية ) و ( الدولة الفارسية ) . فقد حرض أحد رجال السلطان 
العثمانى بايزيد الثانی على الاستيلاء على مصر فى حوالى ۱۶۸ ۰ على أن المواجية بين 
العثمانيين والفرس وضع العثمانيين والمماليك وجها لوجه ٠‏ 

ومن ثم كأن على قانصوه الغورى أن بتخذ سياسة ما إزاء هذه التطورات السريعة 
بما يفيده ويبقى عليه كصاحب الكلمة الاولی فى الشرق العربی" فكان عليه أن يتبع واحدة 
من ثلاث سياسات کانت أمامه ۰ 

فكان عليه أن يتبع واحدة من ثلاث سياسات كانت امامه : 
١‏ آن يأخذ جانب العثمانيين ضد الصفويين ٠‏ 


٠ جانب الصفويين ضد العثمانيين‎ doh أن‎ Y 


— VY — 


- أن يقف على الحياد بين الطرفين ٠‏ 
واخذ قانصوه الغورى يقلب هذه السياسات آمامه ٠‏ فوجد أنه إذا وقف الى جائب 
السلطان العثما نی سليم الأول ضد الشاه اسماعيل فإنه بذلك يعطى العثمانيين قوة ‏ 
ویجعل جهود العثمانيين فى القضاء على الصفويين غير شاقة ٠‏ وبالتالى إذا ما توترت 
الأمور بين الماليك والعثمانيين يكون هؤلاء مستعدين دون ارهاق لخوض المعارك ضد 
الماليك ۰ أو بمعنى آخر أن انضمام الماليك الى السلطان العثمانی كان سيخل التوإزن 

إخلالا شديدا لصالح العثمانيين بالذات ٠‏ 
اما إذا اخذ السلطان قانصوه الغورى جانب الشاه اسماعيل الصفوى » فكان عليه 


۰ 


أن يقنع جمهرة الماليك بذلك » ولقد كان من الستبعد أن ينجح فى |قناعهم لعدة أسباب : 


اولا : لقد كانت العلاقات الصفوية المملوكية غير طيبة » ولا تشجم على قيام تحالف 
على جناح السرعة ٠‏ 

ee‏ یک 
الصفوی ال عد الاد العثمانية السئية الجامدة ضد آوروبا مدد اکثر من 
قرنق من الهمسسسسان:ه 


we‏ : لد ثبت العثمائيون انهم اكثر غيرة على الإسلام من الصفويين > حیث لبی 
السلطان العثمانى بايزيد الثانى طلبات الغورى ghia,‏ إمداده بالاخشاب والفنيين لاعداد 
أسطول كبير لخض شوكة الأسطول البرتغالى الذى اخذ كل سفينة إسلامية غصبا فى 
المياه الإسلامية الجنوبية ٠‏ 


ولهذا فضل قانصوه الغورى أن يقف على الحياد 6 واكتفى بارسال قوة من مماليكه 
« الجلبان » إلى حلب لراقبة تطورات الأمور ولحماية الأراضى والامارات الواقعة تحت 
نفوذ المماليك من الجیش العثمانى الزاحف من الأناضول الى أذرسجان الفارسية ٠‏ 


ولكن ارسال هذه القوة وقيامها بمنع الجيش العشمانی من المسير عبر طرق تمسر 
بأراضى واقعة تحت النفوذ الملوکی Gol‏ الى تدهور العلاقات بين السلطان سليم الأول 
والسلطان الغورى بعد أن خرج الأول منتصرا فى موقعة جالديران على الشساه اسماعیل 
الم ‘oe‏ 


ENE oo 


وبدا واضحا آن سليم الأول عاد من جالديران وهو يضمر اقحام حرب على السلطات» 
الفوری لأنه كان یخشی من وجود دولتين كبيرتين معاديتين له تشرفان على حدوده 
إلجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية ٠‏ 

aed} وكان من ابر هذه الاتجاهات أن السلطان سلیم بعد عودته من جالديران أسرع‎ ٠. 
الانفراد بالنفوذ فى امارة ذى القدر الفاصلة بينه وبين الماليك » فقتل آميرها الحاكم علاع‎ 
3 «الدولة ووضع مکانه على ابن شاه سو ار‎ 

ولقد كان ذلك الإجراء لطمة شبه مباشرة للسلطان الغورى الذى عزم على OF‏ يستعيةه 
«هیبته فى المنطقة فأمر بالاستعداد للحرب إن لم بر فع السلطان سليم الأول يده عن امار 5 
تذى در ٠‏ , 


ولكن الغورى فى حقيقة الأمر كان يود من صميم قلبه أن لا تتطور الأمور إلى حرب 
وآنتتهيا الفرصة التقليدية التى تؤدىالى تسوية ما بينه وبین‌السلطان سليم الأول تحت 
شعار حقن دماء المسلمين حيث أن الغورى كان يعرف تماما أنمماليك paa‏ محملون‌باعباء 
ثقيلة إزاء القوى المناعضة لهم فى شبه الجزيرة العربية وازاء البرتغاليين فى المياه الإسلامية 
ی المحيط الهندى كما كان'الغورى يدرك أن الماليك غير مستعدين من وجوه عديدة 
لخوض غمار حرب BAT‏ ضد جیش السلطان العثمانى ٠‏ 


إن القارنة بين ذلك السلطان العثمانى الجرىء سليم الأول ب الذى ينقل الحرب ف 
اشرق الى أرض خصومه ويفرض عليهم خوض العاركد - وقانصوه الغورى الذی يسعى 
الى تجنپ الحرب بطريقة أو باخری » يعكس حقيقة أن مماليك مصر كانوا فى أحوال 
سياسية واقتصادية وعسکرية واجتماعية يرثى لها ٠‏ والماليك أنفسهم مسئولون عن كثير 
من آسیاب هذا التدهور الذى أصاب البلاد الواقعة تحت حكمهم (الشام والحجاز ومصر) - 

ولقد آشار الژرخ ابن اياس بوضوح الى تحول الواني على البحر الاحدر والبحر 
التوسط من الازدهار الى الخراب فى مطلع القرن السادس päe‏ 4 وقد عزا ابن اياس ذلك 


الى جشع وسوء الادارة الملو AS‏ فيقول ابن اياس أن حسین نائب جده قد ضساعف 
ما یه عشرة آمثال «فامتنعت التجار من دخول بندر ote‏ وآل آمره الى الخراب» (') ۰ 


(۱) ابن اياس + بدائم الزهور 4 ج ه ) ص ٩,‏ ۰ 


~ VOW 


وتحدث ابن اياس عن خراب بتسرى الاسكندرية ودمياط فقال : « فامتنعت تجار 
لالافرنج من الدخول الى تلك البنادر من كثرة الظلم وعز وجود الاصناف التى تجلب من 
بلاد الافرنج » )( + 

وبذلك تكون التجارة المصرية ‏ الهندية» والتجارة المصرية - الاوروبية قد أصيبت 
Ube‏ شديدة من التدهور » وفقدت موانى مصر على هذين البحرين التوسط والأحمر 
دورها الاقتصادى خاصة على المستوى الدولی ۰ 

إن مسئولية تردى احوال القام ترجع اساسا الى أيام الحروب الصليبية 
والاجتياحات المغولية والتترية للشام » والى of‏ الماليك لم يعيدوا بناء اقتصاديات مصر 
والشام » بل اتبعوا سياسة خاطنة اقتصادية حين تركوا سفن البنادقة تنقل التجارة 
الشرقية من مصر PLANS‏ الى basal‏ دون أن يعطوا فرصة للشعب كى يقوم بهذه التجارة 
العظيمة بل اكتفوا بفرض الضرائب المتزايدة على تلك التجارة الدولية واشتطوا فى ذلك 
حتى لقد فكر البنادقة فى وقت من الأوقات فى قطع علاقتهم بالماليك . 

ولعل انجاه المماليك الى مضاعفة الضرائب على التجارة الشرقية پرجم اساسا الى 
فساد نظام الاقطاعات العسكرية الذى كان متبعا حينذاك » حيث كان على كل مملوك أن 
یعیش على موارده من اقطاعه وان يسلح نفسه ورجاله وهو ينفق عليهم من ارزاقه من هذا 
الاقطاع » ولكن الذى حدث هو أن المماليك والأجناد كانوا يبيعون اقطاعاتهم أو يتنازلون 
عنها حتى Ad‏ اشتری اصحاب الحرف والصناعات كثيرا من هذه الاقطاعات قاصبحول 
بسبب ذلك ضمن الاجناد وهم لا يعرفون فى آمور الحرب والقتال شيا ۰ 


وزاد من تدهور البلاد اقتصاديا أن الماليك مدوا ایدیهم بقسوة الى دخل الفلاحين 
الذى لا سد رمتهم ٠‏ حيث ضاعفوا الضرائب عليه واشتطوا فى فرض الغرامات حتى 
حعلوه عاجزا عن الحافظة علی مستواه الدنی 5 


وحیث أن Jal‏ الدن — مثل الفلاحين ‏ هم الذین کانوا فى متناول الحکام المماليك») 
فقد عانی أهل الدن من(الرمی على الحادات) بدعوی تمویل الحملات اللازمة لانقاذ قافلة 
الحجاج من تعدی العر بان علیها أو لاعداد القوات اللازمة لحماية الدن العربية من الهجمات 


(۱) ابن اباس 6 بدائع الزهور » ج م ؛ ص ٩۰‏ ۰ 


en‏ ۷۹ نت 


القاسية التى كانت تشنها العشائر البدوية » كما لجا المماليك الى مصادرة أموال الأثرياء 
والى تغيير سعر العملة من و قت لآخر ليحصلوا على دخل كبير من الفرق بين السعرین 
القديم والجديد الأمر الذى كان يعرض الاقتصاد المحلى لأزمات وهزات خطيرة ٠‏ 


ولم يكن عناك من رادع لظالم المماليك و قسوتهم فى.مصادرة ونهب أموال الناس. 
6‘ 
۱ - العصيان الدنی من عامة الناس بزعامة الشيوخ « والأكابر » ٠‏ 

۲ - ثورة زعماء العصبيات وخاصة العشائر ۰ 

وكان اصحاب المتاجر وأهل الأسواق كثيرا ما يغلقون محلاتهم ويشكون لكبار دجال 
البلد » فيذهب هؤلاء إلى الحكام الماليك وير فعون الشکاوی اليهم احیانا بقوة وأحيانا 
أخرى بضعف ۰ وكان المماليك يستمعون الى ما يقوله «الاکابر» و «ويجبرون بخاطرهم» 
ولكن لم يكن ذلك مطردا » فیحدثنا ابن طولون عن أن المجتمع الدمشقى يلس من اعيانه 
والاکابر فيه لأنهم لم يتكلموا Lelis‏ عن الشعب حتى لقد آدی الأمر الى أن يهب الأهالى, 
ضد الأعيان والقضاة والتجاد ثائرين على أوضاعهم المتدنية » وكانها محاولة من الطبقة 
الشعبية المهضومة الحقوق لفرض مطالبهم على الحكومة والراسمالية المتحكمة فيهم وعلى 
القوى المتعاونة مع ماتين السلطتين وخاصة السلطة القضائية التى كانت هى الأخرى فى 
حالة متدهورة ٠‏ 


3 


all‏ بذل الماليك ما بذلوه من جهد فى سيل الاحتفاظ بمستواهم السسياسى 
والاجتماعی بتعويض النقص فى خزائنهم بطريقة او باخری ومع هذا كله ظلت خزانة 
السلطان فارغة , ولم تعد تلك الخزانة تسد حاجات الجیش المملوكى أو الحكومة المملوكية٠‏ 
ویتجلی ذلك عندما قارن الناس بين الأموال الكثيرة التی كان ينفقها السلطان المملوكى على 
جيشه عندما زحف لقتال السلطان باوزيد الثانی العثمانى والأموال القليلة التى كان 
ینفقها قانصوه الغورى على جيشه قبيل الزحف الى السام لقتال السلطانسليم العثمانى ٠‏ 
ومذا فى الحقيقة تاکید صادق لتدهور اقتصاديات الحكومة والبلاد الصرية فى زمن 
الغورى عنها فى أى زمن مضى * 

فكان طبيعيا أن تزايدت مظالم الماليك وان تضاعفت الضرائب على الشعب» فتوالت 
المظالم حتى « ضاق الأمر » وكش « و قف الحال » ۰ 


— VW — 


وكان على الماليك أن يعالجوا هذا التدهور الاقتصادى الخطير » ولكنهم Ial‏ 
` متمسكيل بتقاليدهم ولم يحاولوا اعادة النظر فى اساليب الحكم أو فى اسالیب الانتتاج 
الاقتصادى أو فى فتح مجالات اقتصادية جديدة مر بحة للفرد وللجماعة وللدولة ۰ بل إنهم 
ظلوا على اسرافهم فى الظاهر الاجتماعية ومن برز مظاعر الإسراف الحفلات التى کان. 
يقيمها المماليك » والأموال التى كان يوزعها وينثرها الغورى والماليك خلال زحفهم نن. 
مصر عبر الشام للقاء الجیش العثمانى فى معركة مرج دابق ٠‏ ش 
فقد كان الغورى يريد أن يوهم الناس أن خزانته عامرة وأمواله كثيرة فابدی من 
مظاهر البذخ ما پتنانی مع حقيقة الانهيار الاقتصادى الذى كان يعانى منه ٠‏ وهمسسنا 
الأسلوب فى ايهام الشعوب بالرخاء وهى متدهورة اقتصاديا يذكرنا أيضا بما آقدم عليه. 
الك لويس السادس عشر وزوجته الملكة مارى انطوانيت حين آقاما الحفلات العبری, 
وظهروا بمظهر اليسر لا العسر لعل ذلك يمكنهم من عقد قروض جديدة » ولکنها أساليب 
لا تعالج الداء من آساسه ولذلك لا تلبث الأمور أن تتکشف عن واقم الحال وما کان, 


آ ينس مك وخ ی 


وفى مصر » مركز الحكم المملوكى » كانت عناصر التدمور تظهر تباعا حيث آصبح: 
الماليك يواجهون دولا من طراز جديد تقوم اما على اساس الفكر الذهبی مشسل فاوس. 
الصفوية الشيعية أو على أساس الجهاد الدينى مثل الدولة العثمانية فى الأناضول 
والبلقان » أو انحرب الصليبية الاقتصادية مغل البرتغاليين » اما الماليك فكانوا عقائدیا 
قد فقدوا اسس احتكارهم للحكم والحرب فلقد قبلهم الشعب فى مصر والشام وتحمل 
مظالهم » وضحى برفاهيته وبكثير من مصالحه opal‏ أن هؤلاء كانوا يجاهدون فى سبيل 
الله ضد العدوان الصليبى ٠‏ 


وأنه لارتفاع رائع الى مستوى التضحية الواجبة من جانب الشعب العربى فى مصر 
والشام حين تحمل كل ما تحمله من أجل تلك الأهداف السامية . 


أما وقد انتهى الصلیبیون وخرجوا من الشام ۰ وارند المغول عن الشرق لم تعد 
هناك حاجة الى استمرار تلك التضحيات من جانب الشعب ؛ ولکن اسستمر المماليك 
' :يعيشون على ob Fd‏ تلك الانتصارات الرائعة » ويبتزون أموال الناس باسم الأعمسال. 
.المجيدة التى قاموا بها رفم مرور آکثر من قرنين من الزمان عليها ؛ دون أن يجاددوا 


— VA بت‎ 


شباب قوتهم او قوة البلاه التى یحکمو نها اتقاء شر مستطير ياتى إلى البلاه لاس اامية 
من آوروبا مرة آخری ۰ 

ولهذا عتما :توج BNI‏ بالأسطول البرتغالی و قد فرض سیطرته على olad)‏ 
الجنوبية الإسلامية ثم بجيش السلطان سليم الاول يستعد لفرض حرب مصسيرية على 
الماليك لم يكن لدى الماليك القدرة على الارتفاع بسرعة إلى اسالیب ومستويات التفوق 
العسكرى حينذاك سواء فى البر آو فى البحر ٠‏ 

فقد كان الجیش المملوكى يتكون من أقسام رئيسية : 


۷ ى الماليك السلطانية من قرائصة وجلبان ٠‏ 
۴ ل الماليك الامراء 6 حيث كان لكل مملوك قوته التابعة له وتدین له بالولاء والطاعة ۰ 


وکان الماليك يعتمدون فى تجدید شباب جیشهم على شراء اعداد كبيرة من القو قاز 
لتدریبها ور نعها من مراتب العسکر إلى القیادات . 

وكان شراء الماليك الجدد يتم باعداد كبيرة » ولکن هؤلاء الماليك الجدد فى القرن 
الخامس pte‏ کانوا على صفات آدنی بكثير من و لك الماليك اللدين کانوا یجلبون إلى مصر 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر ٠١‏ , 


فیحدئنا المؤرخ ابن طولون عن الفوضی التى كان يثيرها هؤلاء الماليك الجدد خلال 
صفرهم عبر الشام إلى مصر ٠‏ ومع أن هؤلاء كانوا شرسين»غير مطيعين مرهقين للسلطان» 
إلا أنه لم يكن قادرا على الاستغناء عنهم » حيث أن السئولیات التى القيت على كاهل جیش 
مصر تضخمت نجأة وبشكل مذهل اذا امتدت جبهات العمل العسکری امامهم من مرعش 
وشمال العراق إلى طرابلس الفرب وعدن والحبشة والسواحل الهندية » وبالتالی أصبح 
السلطان الفوری فى حاجة لاعداد متزايدة من الماليك الجدد » ولکن كان لا بد وان بشعر 
الغورى » وغیره من كبار دجال الماليك فى مصر أن القو قاز ب وهی الصدرة للماليك الجدد 
pal‏ عبر الاراضی العثمانية والشام - لن یظل مفتوحا آمامهم باستمرار » وعندما توترت 
العلاقات بين السلطان سلیم الأول والسلطان الغورى عمل سلیم على منع مرود الماليك 
الجدد عبر أرضه ۰ فیگون بذلك قد جمد نمو الجیش الملوکی ۰ ومع OT‏ هذا التجمید 
لا تظور آثاده إلا بعد وقت طویل نسبیا الا أن آثاده النفسية ليست بالقليلة على الماليك 


— VA — 


G‏ مص الذين کانوا جرد اقلية حاكمة تعيث فى خضم عربى کب يمكن أن يبحم یوما 
ما إذا لم 7 تستمر عملية التجديد والإضافة عن طريق الشراء وتعويض النقص فى el‏ 
الفلوکی ٠‏ وأ قبل الغورىعلىشتراء الماليك حتی«تکاملت خاصكية السلطاننحو الف ومائتي, 
خجاصکی من مشتروانه » وكان لا بد من استمرار عملية الشراء هذه سنة بعد اخسرى. 
لتعويض النقص حيث أن اعدادا كبيرة من المماليك كانت تذهب ضحية الأوبئة واللؤامرات: 


ولقد دب الشقّاق فى كل صفوف الماليك ٠‏ فالقرانصة كانوا ضد الجلبان » وكل 
صنف منهما كان بستکثر من الأموال و بتحنب الشاركة فى الحروپ خوفا على النفس pp‏ 
إلموت وعلى الأموال من الضياع وللاستمرار فى حركة الژامرات الدائبة فى التامرة بيز بين 
إكبراء المماليك سعيا إلى المناصب العليا ٠‏ 


i. 
فالقرانصة ير فضون الذهاب لحماية العقبة والاسكندرية ويصرون على أن يعسكرد!.‎ 

فى رشيد ودمياط دون غيرهما ٠‏ والجلبان لا يقيمون وزنا للسلطان الغورى نفسه فكانوا 
« يدخلون إلى الاسواق ويخطفون القماش من على الدكاكين ۰۰ وصار الناس فى غاية 
الضنك ١ -4 ally‏ 
وحاول الغورى أن يصلح بعض امور الماليك وان يعيد الوئام بين كل المماليك ولكنه. 

,كان يرمى فرقة بأخرى وهذا أسلوب لا يؤدى إلى توحيد الصفوف ومجابهة العدو بقلب 


وا 
لقد تغلبت روح المؤامرات على الرغبة فى تصفية الخلافات وتوحيد الصفوف وانشغل, 
المماليك اکثر بمؤامراتهم > وف رقع هذا الملوك أو ذاك إلى المناصب العليا ٠‏ 
لقد أصبح البطل لدى المماليك حو الذى 2# مؤامرة ناجحة لا ذلك الذى يكسب 
معركة حامية ٠‏ ومما عمق هذا الاتجاه الخطر فى نفوسهم هو انهم لم يشتبكوا فى حرب 
aA LAX eee tena‏ ا ء التی وقعت بين المماليك 
وكان عدم الاحتكاك العسكرى بالقوى الأخرى عاملا رئيسيا أدى إلى تحویل نشاط 


الماليك من قوى قادرة على pu‏ الحرب الى ارض العدو وخارج مصر الى قوى ape‏ 
تجد العزة فى الاستبداد بامل البلاد » وفی ال قتتال قيما بينهم ٠‏ 


- 


-A 


وغرق المماليك فى مؤامراتهم الداخلية 6 ولم يعنوا بما كان يدور خارج البلاد فطاشته 
'قراؤعم حول قوة جيرانهم ولم يدركوا أن أساليب الحرب والقتال كانت تنتقل من عصر 
القروسية والسيف إلى عصر الشاة والدفعية البرية والسفن البحرية الزودة الواحدة 
نها باکثر من أربعين مدفعا كفيلة بان تسوی بالارض ای ميناء من الموانىء الصرية أو 
الشامية أو الحجازية حینذاك ٠‏ 
وإله لقصور جد غزیب حيث أنه لم ينشاً ذلك من عدم ادراك أو معرفة لقيمة ذه 
الأسلحة النارية » اذ آن المماليك كانوا يعرفون أمرها وحاولوا استخدامها بل ادخلوها 
Aad-‏ فى نظامهم الدفاعى ولكن باسلوب لا يفيد فى رفع مستوى الجیش المملوكى إلى مستوى 
«القرن السادس عشر » فلقد كانت لديهم بعض المدافع ولكنهم أبوا أن يتولوا أمرها وإنما 
اسندوا تشغيلها الى البنادقة ٠‏ 
بل عندما ادرك بعض القواد الماليك انه لابد من استحداث فر قة من الشاة رماة 
البنادق لجاوا الى تدريب polis‏ من غير المماليك ٠‏ وكان اخثيارهم لهذه العناصر سيثا 
اللغاية حيث أنهم كونوا هذه الفرقة من ١‏ زعر » دمشق » وهم أشبه بفضسوات بولاق 
«زالحسنية فى الثاهرة وربشقاوات بغداد ٠‏ 


ولقد حاول الغورى أن يعيد النظر فى تشكيل جیش الماليك وتجديده » واعد فعلا 
È g‏ من رماة البنادق على بتدريبها الأمر الذى آدی الى فتنة كبيرة فى ٩۲۰-۱۵۱‏ هاء 
إذ اتهمه آمراء الماليك بانه انفق على هؤلاء الجند ما كان يجب أن ينفقه عليهم ؛ وانه لن 
يليث أن يستغنى عنهم Latte‏ يكمل إعداد جيشه الجديد » وهكذا كان الغورى فى ورطة 
Aina‏ » فهو لا يستطيع أن ينشىء جيشا جديدا ؛ ولا هو بقادر على تطوير المماليك بما 
یثناسب مع حروب القرن السادس pte‏ » فى الوقث الذى كان فيه المماليك يواجمون 
جيوشا من نوع جديد لا من حيث التسليح فقط بل من حيث أنها جيوش عقائدية . 


فلقد كان البحار البرتغالى يسئميت من أجل الهدف الصليبى الاقتصادی الذی 
يسعى إلى تحقیقه ٠‏ بینما كان الجهاد فى سبيل الله والسنة المحمدية وتلبية اوامر السلطان 
المشمانى نصب عين رجسالات الإنكشارية وسباهية الجيش السشمانی ٠‏ وكان قزلباش 
(سماعیل الصفوى يبذلون دماءهم من أجل الشاه وعقيدتهم . آما السلطان الغوری فكان 
له جيش من الماليك يعتسد صيتهم على انتصارات أسلافهم فى القرن الثالث عشر 


— AN س‎ 


ولكنه اصبح غير کفیء للمعارك الحاسمة العالمية فى القرن السادس,عشر » ومع هذا كان 
الغورى مضطرا لخوض حروب ضد العثمانيين والبرتغاليين JO‏ منهما کان يهدده تهديدا 
elata‏ و کل منیا تال من مكانة و كرامتة بان لا يمكن السكرت عليه ۲ 
فالبرتغاليون هزوا ثقة المسلمين فى الماليك فلم يعد المماليك حماة للاسسلام ولا 
للمسلمين قشتان بين دور المماليك فى تصفية الوجود الصليبى فى الشام ودورهم فى مقاومة 
الحملات البرتغالية على الیاه الإسلامية الجنوبية ۰ شتان بين استرداد الماليك لعكا فى 
( ۱۲۹۱ ) ونتائج معركة ديو ١5.9‏ بين الأسطولين الملوکی والبرتغالى فقد أصبح 
البرتغاليون ee lial oe‏ که یه اماب تیاده SST tN‏ 


الحا وة ٠‏ 


هكذا فعل البرتغاليون بالمماليك ٠‏ ثم جاء السلطان سليم الأول ليشن حملة تحقير 
ضد الماليك » فهم فى نظره مجرد عبيد اغتصبوا الحكم . اذ خاطب سليم الأول السلطان 
پالفوری بقوله : 

« إنك مملوك ELT‏ وتشتری ولا تصح لك ولابة ملك وآنا ملك الى عشرین Wor‏ و قت 
cad g7‏ اللك مهد من الخليفة والقضاة » poly ٠‏ السلطان سلیم على أن یکون السیف هو 
الحكم ان لم يعلن الغورى خضوعه له فكان ذلك هو ذروة الاستهانة بالغوژی والماليك ۰ 

ونجن لا نستبعد أن یکون السلطان العثمانى صادقا فى رغبته فى أن يكف يده عن 
هقاتلة الغورى » حيث أن هناك سابقة » وهی أن سليم الأول بعد موقعمة جالديران لم 
يستمر فى الزحف داخل الدولة الفارسية»واكتفى باعلان حاكم بغداد الخضوع للسلطان. 
ولكن ما كان فى استطاعة الفورى أن يعلن تبعیته للسلطان العثمانى هكذا بسهولة ودون 
حرب تحت شعار حقن دماء المسلمين ٠‏ 


فكيف يكون ذلك والسلطان الغورى كان يجلس فى حضرته أمير المؤمنين الخليفة 
العباسی الذى كان يصدر تقليد السلطنة حتى للسلطان العثمانى نفسه ؟ ثم اليس هو 
= ای الغوری ‏ حامی حمى الحرمين الشريفين ؟ وأسلافه هم الذين هزموا الفول وقضوا 
على الصليبيين نهائيا فى الشام وقاتلوا البرتغاليين هناك بعيدا قرب السواحل الغربية 
الهندية عند ديو ؟ اليسوا هم الذين استنجد بهم حكام المسلمين فى الهند ودعوا إلى اقامة 
جبهة (سلامية ضد العدوان الصلیبی البر تفالی ؟ 
( 1 — الشعوب الاسلامية )) 


AY —‏ س 


3 آنهزت ای الماليك - لأمنحاب تاريخ مجيد ؛ ولكن الحقيقة حى أن دولتهم عجوز م 
ولكله لا يستطيع إلا أن يحمل السلاح حتى تتكسر نصاله على النصال th ٠‏ 
ونستطيع أن نحدد الأسباب الرئيسية للفتح العثمانى لصر فيما يلى : 


-١‏ التسوازن الدولى: 

۱ ۱ لا شك آن نظرية التزازن الدولى لعبت دورا هاما للغاية فى طبيعة الصراع الذى وثع 
خلال العقد الثانی من الترن السادس عشر حيث نلاحظ أن الشاه اسماعیل كان مستعذأ 
لان‌یتماون ٠‏ مع (الفر نجة)أىالدو لالأوروبية ضند الدولة العثمانية) كما و قعت‌ق‌ید السلطان 
العثمانى سليم الأول مكاتبات من الغورى إلى الشاه اسماعيل الصفوى تحث على نوع من 
التحالف » وحيث أن الدولة العثمانية تدرك أكثر من الدولتين الصغوية والمملوكية ماذا 
یعنی تحالف دولة أوربية كبرى مع.ی من الدولتين الصفوية والمملوكية من فتح أبواب 
البلاد العربية والاسلامية لحملة ضليبية جديدة » ومثل هذا الو قف الدولی پتطلب من 
السلطان العثمانی أن یوهن الى اقصی حد قوة کل من Gal gall‏ الصفوية والمملوكية وضنغ 
مااییکن ضبمه من ممتلكاتها ٠‏ ومن ثم لم تكن هناك ثقة بين القيادات الکبری 
الإسلامية الثلاث ( سلیم الأول » الغورى 6 اسماعيل ) ٠‏ وكان مو قف الدولة العشمانية 
— رغم مظهرها القوى ‏ هو أكثر الدول الثلاث تعرضا لأخطار مروعة تهدد كيان الدولة 

فالدولة العثمالية قبل ظهور الدولة الصفوية ونشر الذهب الشیعی فى الأناضول 
كانت تحارب فى جبهة واحدة فقط هى جبهة البلقان وبظهور الدولة الصفوية وبموقف 
المماليك المريب من الأبراك العثمانيين اصبحت الدولة العثمانية مهددة بالقتال فى ثلا 
جبهات مرة واحدة Mes‏ وضع استراتيجى خطير لا بد من علاجه » وما كان علاجه إلا 
باضعاف الدولتين الإسلاميتين الصفوية والمملوكية ۰ وأغلب الظن ان سليم الأول كان 
يرغب فى أن بعلن سلطان مصر الولاء للسلطان العشمانی وأن تتو قف الأمور عند هذا 
الحد ¢ إلا of‏ التطورات ادت الى انتصار العثمانيين فى موقعة مرج دابق » وسقوط السام 
ومصر فى يد سليم الأول ٠‏ 

وباتساع الدولة العثمانية فى الشام dy‏ مصر وحوض البحر الأحمر اصبحت هناك 
دولة إسلامية کبری" (الدولة العثمانية ذات الشكل الامبراطورى) فى مواجية دولة مسيحية 


-AY = 


كبرى اسريالية ( الامبراطورية البرتغالية ) * بمعنی أن الدولة الإسلامية الجاهدة (الدولة 
العثمائية ) اصبحت فى مواجهة الدولة السبحية الصليبية ( الامبراطورية البرتغالية ) ۰ 

۲ ب لقب حامی حمی الحرمین الشريفين والخلافة : 

لا شك أن من يحمل هذا اللقب یکون له مكانة متميزة بين كافة الحکام فى البلاد 
الإسلامية فهو شرف لا بطاوله شرف آخر ۰ ولقد كان سلاطين الماليك بفتخرون بانیم 
حماة الحرمين الشريعين ٠‏ والحقيقة هى انهم حموه فى وقت لم تتعرض فيه البلاد القدسة 
الحجازية لخطر شديد » حيث تولی المماليك الحكم فى مصر فى منتصف القرن الثالث عشر 
ی وقت كان فيْه الصليبيون فى بلاد الشام يزدادون ضعفا على ضنعفت ولم يعودوا قوة 
tie‏ منها على الحرمين الشريفين » ولكن للمماليك الفضل فى انقاذ البلاد المقدسة 
الإسلامية من الخطر المدمر المفولى ٠‏ 

وفى أواخر القرن الخاسی عشر وأوائل القرن السادس عشر ظهر خطر حقيقى يهدد 
البلاد الحجازية المقدسة ويهدد الحرمين الشريفين تهديدا مباشرا الا وهو خطر البرتغاليين 
عندما اکتشفوا طريق راس الرجاء الصالح » واعلنوا آنهم لن يتورعوا عن قصف المدينة 
المنورة ومكة المكرمة وان يفعلوا بمقدسات المسلمين ما تمكنهم قوتهم أن يفعلوه ۰ حقيقة 
تحرك المماليك » وادسلوا قوة عسكرية الى جدة » وعملوا على تحصينها وبعثوا باسطولهم 
لقتال البرتغاليين قرب سواحل الهند عند ( ديو ) ۰ ولكن النتيجة العامة هى أن الماليك 
آصبحوا غير قادرين على التغلب على البرتغاليين وبالتالى اصبح الحرمان الشريفان فى 
5 

وكان السلطان العشمانى سليم الأول يتعجب من الزمن النی جمل حماية الحرمين 
الشريفين فى اشخاص غير مؤهلين — بمقياس ذلك العصر - للقيام بهنه الهمة العظيمة > 
ونعنى بذلك کون الماليك عبيدا » وأن مثل هذا العمل العظيم لا يقوم به إلا ذوى العروش 
الكريمة وعراقة المحتد ٠‏ 

إن الصادر التى بين Lawl‏ حتى الآن لا تشبر صراحة الى أن السلطان سليم الأول 
کان بريد انقاذ المعرمين الشريفين من آی خطر يتهددهما وخاصة خطر البرتغالین ٠‏ ولكن 
لدینا بعض Pld WY‏ 


)1( اليس السلطان بايزيد الثانی - والد سليم الأول هو الذی لبى طلب الغسوری 
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فارشل اليه الأخشاب والقنيين لبناء أسطول فى مصر للابحار الى سواحل الهنك 
لقتال البر تغالیین» ولا شك أن نتيجة معركة ديو بين الاسطولین المملوكى والبرتفالى 
كانت معروفة لدى البلاط العثمانى وان البرتغاليين أخذوا كل سفينة إسلامية. 
غصيا وأنهم صليبيون ٠‏ 
.( ب ) أن السلطان سلیم الأول كان رجلا من طراز قيادى.ومن بناة الدول ومثل صولاء 
الرجال الذين عاشت دولتهم على ( الجهاد ) ضد أوروبا المسيحية لا تفيب عنساه 
. مسئوليته فى الحفاظ على سلامة الحرمين الشريفين وان يحصل على أشرف لقب. 
(حامى الحرمين) ٠وللدينا‏ مثال وقع منذ قليل جدا حين فضل فهد بن عبد العزيز 
لقب ( خادم الحرمين. الشريفين ) على لقب ملك وهل كان يغيب عن عبد العزيز 
أبن سعود ب مؤسس الدولة الس‌عودية المعاصرة ب أن ضم الحجاز يعطيه مكانة 
مميزة بين مختلف القيادات فى العا ين العربی والاسلامی ؟ 


ونلاحظ أن السلطان سليم الأول رفض آن.یلقب ب ( ملك الحرمین الشريفيين 4 
واعلن أنه فقط ( خادم الحرمين الشريفين ) وما اسماها من مسئولية ۰ وان هناك نوعا 
من التشابه بين القيادتين فى هذا الصدد . فالسلطان سلیم الأول ضم الحجاز وافتخر بائه 
pale‏ الحرمين فى الو قت الذى كان فيه البرتغالیون يهددون بتدميرهما » وضم عبد العزیز 
ابن سعود الحجاز فى الو فت الذى كانت فيه الهجرات اليهودية تتدفق على فلسطين » وكل؛ 
منهما عمل على انقاذ المنطقة من أهداف خطرة صليبية ٠‏ 

ورغم عدم وجود نص صريح بشان مساعى السلطان سليم الأول لکی يصبح حامی, 

حمى الحرمين الشريفين » WE‏ نرجح وبكل اطمشنان ان سليم الأول كان يسعى الى هذا 
اله تفت * 


ولکننا حين نقول أن السلطان سلیم الأول كان یسعی الى الحصول على ( الخلافة ) 
إنما نقسولها مع نوع من التحفظ ۰ حقيقة تروی بعض الصادر أن مسسلیم الأول 


كان على بينة تماما من‌آنه اذا ما استولی على مصر فستژول إليه لیس فقط ولابة الحرمین 
وإنما سيؤول « مقام الخلافة ٠٠‏ الى الأسرة العثمانية » . 


ولقد خاطب الشريف بر کات السلطان سليم الأول بانه خليفة ولكن الاهم من ذلك. 
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أن السلطان سلیم كان يتكلم من منطلق أنه الهیمن على « أمصار المسلمين وبلاد الموحدين > 
وانه ذاهب الى « الحرمين الشریفین » ومن ثم فهو المقصود حين تفسر الآية التى. تقول * 
« أطيعوا الله واطیعوا الرسول واولی الأمر منكم » وأوضح هدفه إزاء مقام الخلافة حين 
استند الى الآية التالية « إنى Jele‏ فى الأرض خليقة » ٠‏ 

لقد دار جدل طویل حول موضوع الخلافة Gey‏ آل عشمان فیها » ویمکن أنه تقول 
أن السلطان سلیم الأول كان يقدر مقام الخلافة کل تقدبر » وکان یری فى اتساع ملكه دف 
خدمة الحرمين الشريفين » وق اسبتجواذه على الخليفة العباسى ومقام الخلافة كل هذا 
كفيسل oh‏ يكون أهلا للخلافة إلا آن منصب السسلطنة كان قوة اكبر 
بكثير جدا من منصب ( الخلافة ).) وهو وضع كان قائما قبل فتح سسلیم الأول لصر 
به دة رون ` 

ان الجدل الذى دار حول (الخلافة العثمانية) وصل الى حد القول أنهم (اغتصبوها)» 
وذهب البعض الى القول أن آخر الخلفاء العباسيين فى مصر استسلم الى السلطان سليم 
الأول تنازل له عن الخلافة خلال سنوات آسره فى الاستانة » وهناك من يقول أن السلاطينه 
العثمانيين العظام من أمثال سليم الأول وسليمان الأول لم يعنوا بموضوع الخلافة 4 
واكتفوا بلقب السلطان * 


وأغلب الظن‌آن‌طول فترةضعف الخلافةوالخليغة منذ سقوط alai,‏ فيد المغولوانتقال 
الخلافة الى القاهرة تحت سيطرة الماليك » وهم فى نظر سليم الأول عبيد آرقاء » واتخاذ 
آخر الخلفاء العباسيين مو قفا مؤيدا للسلطان الفوری وما كان للخليفة حينذاك إلا أن بفعل 
ذلك ؛ كل هذا هبط من قيمة الخليفة العباسی فى نظر سليم الأول ولكن لم يهبط من 
قيمة ( الخلافة ) التى كان يقدرها سلاطين آل عثمان حق قدرها » ققد ورد ف 
قانون نامة سليمان القاب هذا السلطان العظيم على النحو التالى : 
«.خاقان وجه الأرض وخليفة رسول رب العا مين ؛ ملك ممالك الدنيا ووارث الخلافة 
العظيمة ۰۰ صاحب الامامة العلیا والسلطان الجید » (') ۰ 


(۱) انظر هاملتون جب ومارولد بوون : الجتمع الاسسسلامی والفرب ٤‏ ج ١‏ 4 
دار الى ارف » ص ۵۲ ۰ 
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ومن ثم فان مدرك ( الخليفة والخلافة ) واضح لدى آل عثمان وإنما ارتبطث افعالهم 
بالشنکل ( السلطانى ) آکثر بكثير جدا من شكل ( الخلافة ) . 
; ونحن لا نأخذ برای جب وبوون من حيث of‏ مصطلح ( خلافة ) و ( خليفة ) اد 
شكلا آخر ؛ وإنما حافظ على شكله ومعناه خلال حروب.الفتح العشنانی للمشرق العربى 
ثم قل استخدامه بعد آن تو قفت تلك الحروب ٠‏ 

على اننا aig a‏ هذا كله أن خدمة ( الحرمين الشريفين ) كانت اعلا Ld ya‏ من 
( الخلافة ) ولقد كان الخليفة العباسى فى القاهرة طوال العهد المملوكى مجرد لقب ومرتبة 
لا فاعلية حقيقية » فالخليفة فى كنف السلطان سليم الأول يشبه الى حد كبير البابا عندما 
كان أسيرا لدى الامبراطور شارل الخامس فى اوائل القرن السادس عشر 6 ولقد حدت 
ذلك فى وقت قريب من Male‏ استيلاء السلطان سليم على مصر وعلى مقام الخلافة ٠‏ 


إنه عصر ضاعت فپه المعانى العالمية للخلافة الإسلامية وللبابوية السيحية حتى اصبح 
البابا فى دويلته الصغيرة فى الفاتيكان اثسبه بالرمز منه الى أى شىء آخسر وكذلك 
الخلافة ۰۰ رغم محاولة عبد الحميد الثانى لاحيائها بقوة حتى ألغيت فى ۰۱۵۲۶ 

تلك كانت الرژية الإسلامية للانطلاقة التوسعية العثمانية فى اتجاه فارس والمشرق 
العربى ووادى النيل وحوض البحر الأحمر ٠‏ وهناك رؤية عربية للتوسع العثمالى حيث 
أطلق احد المعاصرين Lad‏ مرج دابق وهو ( مترقجى ) على كتابه ( فتحنامة ديار 
عرب ) » ومعنی هذا ان الاتراك كانوا منذ البداية يدركون تقسيما عرقيا ( الفرس ) و 


( العرب ) و ( ترك ) تحت راية اسلامية لا تحول دون صراعات بینهم ٠‏ 
۳ العامل الاقتصاسادى : 


لا شك أن هناك عملیات فتح وتوسع لا تستهدف ارباح | قتصادیة» ولکن ذلك قلیل 6 
والهدف الاقتصادی من وراء حرب أو توسع غالبا ما یکون هو الاساسی وكثيرا ما يكون 
عو الهدف الباطن غير المعلن ۰ وبناء عليه فاننا نری أن التوسع العثمانى فى البلاد العربية 
كان يستهدف مكاسب اقتصادية ٠‏ ويمكن نقد هذه الفكرة نقدا شديدا » حیث أن من 
يراجع ما كتبه المؤرخ الصری العظيم ابن اياس عن احوال مصر قبیل وخلال وأعقاب الفتح 
العثمانى يجد أنها فى اسوا حال من حيث تعطل التجارة وانتشار الأوبئة . 
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٠‏ ولكن اذا وضعنا فى الاعتبار أن حالة مصر والشام الزدهرة قبل نحول طرق الشجارة 
الى داس الوجاء الصالح » لم تكن بعيدة وإنما لم يكن قد مر على تلك النكبة سوى عقدين 
على الأكثر » ولا يستبعد أن يكون السلطان سليم الأول قد قطلع الى اعادة حالة الآزدعار 
تلك الى ما كانت عليه على اعتبار أن الماليك فشلوا فى توجيه ضربة قوية للبرتغاليين اما 
هو ( ای سليم ) فيستطيع ذلك ويستطيع أن يعيد الطريق عبر الشرق الادنی بين الشرقا 
والغرب الى ما كان عليه فتصبح التجارة الدولية بيد آل عثمان وليس بيد الماليك آو 
البرتفاليين ٠‏ ولعل هذه الفكرة كانت وراء ارسال قوات عثمائية الى الحجاز واليمن ف 
أعقاب سقوط مصر فى يد سليم الأول i ٠‏ 
٠‏ لم إنه ليس من المعقول أن بخوض السلطان سلیم تلك الحروب الخطيرة دون ان 
يكون لديه تصور لا سيعود على دولته من مكاسب خاصة وأن تطلعات سليم الأول لم تكن 
قاصرة على الشام ومصر بل الى الحجاز واليمن * 

ونلاحظ أن الحرب الجارية هى التى بدا بها سليم الأول SLs dee‏ 
الفورى فبعد الانتصار الكبير الذى آحرزه سليم الأول فى موقعة جالدیران» وائتاء استعدادم 
للزحف على الشام أوقف التجارة بين البلاد الشمالية ومصر » وهذا يدل دلالة واضحة 
الى أهمية الدور الاتتصادی فى الصراع ٠‏ 

£ - اللاجئون لدى الطرفين العثمانى والمملوكى : 

كان عدد من أمراء آل عثمان الطامعين فى العرش يفرون الى هذا البلد أو ذاك 
اعلهم يجدون سبیلا الى تحقيق أعدافهم » الأمر الذى كان يثير فى السلطان الحاكم ( بايزید 
الثانی ثم سلیم الأول ) الرغبة فى قتال آوللك الذين يحمون هؤلاء الأمراء ويستخدمو نهم . 
وكان عدد من الأمراء ذوى المكانة قد فروا الى المماليك (') ۰ 

وكان من أسلوب العار فين المتقاتلین أن يكسب كل منهما اعوانا له من بين رجالات 
الآخر ٠‏ وكان ذلك من الأمور التى تحدث عندما تقع الحرب بين دولتين إسلاميتين هذا 
فضلا عن أن الحكومثين العثمانية والمملوكية ركيتان إسلاميتان والخلاف من حيث درجة 
الأصالةالاجتماعية فقط ٠‏ ومنثم كانالانتقال فقط من‌العسکر الترکیالعثمانی الى العسكر 


(۱) آنظر الصفحات التالية i ٠‏ 
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الملوكى من الأمور اليسيرة ٠‏ وعذا ما حدث فعلا » فقد استقبل كل طرف الفارين من 
الطرف الآخر واندمجوا فيه بسهولة وسرعة ٠‏ 

وكان من آخوة سليم من لجا الى الفوری فاکرمه وأبقاه ليستعمله فى الو قت الناسب. 
وكان بعض کبار المماليك قد فروا من مصر الى حمى السلطان العشم‌اتي سليم ومنهم 
خوشقدم ٠‏ ولكن كانت افادة السلطان العشمانى من اللاجئين اليه من المماليك اكثر من 
Salit‏ الغورى من اللاجئين اليه من العشمانبین ٠‏ حيث أن التفكك الداخلى فى الدولة 
المملوكية كانيعطى فرصا واسعة للسلطانسليم للافادة المثمرة بینما كانتالجبهة الداخلية 
العثمانية صلبة يسيطر عليها السلطان سليم الأول بمحبة جنده وخوفهم منه 
لما عرف عله من قسوة بالغة فى معاملة المتمردين عليه . í‏ 
۰ وإذا قارنا بين الطر فين فى هذا الصدد لوجدنا أن اللاجئين العثمانيين الى بلاط 
الفوری كانوا يمنحونه قوة معنوية ودعائية بينما الذين استطاع العثمانيون جذبهم الى 
صنهم من رجالات الماليك کائوا ذوى المناصب العليا وكبار القادة من آمثال نائب عينتاب 
وخايربك نائب حلب التى هى بمثابة خط الدفاع الأول عن الشام ومصر ٠‏ 

ولقد كانت رائحة الخيانة قوية واصابع الاتهام مصوبة نحو خايربك بالذات لدرجة 

أن سیبای ( احد كيار الماليك ) امسك بتلابيب خاير بك وخذر الغوری منه موّكدا له أنه 
إذا اراد أن يكسب المعركة المصيرية المقبلة فعليه .ان يتخلص من راس الخيانة خايربك ولكن 
الغورى لم ياخذ هذه الاتهامات بمحمل الجد والخطورة UY‏ كان يستبعد مثل هذه الخيانة 
من خايربك نفسه : فضلا عن أنه كان مقبلا على المعركة بعد قليل فإذا ما أشيع ف المرکة 
آن هناك خيانات بين الأمراء المماليك تفكك الجيش واصبح الأمل فى النصر بعيدا للفاية . 


۵ - مرج داق : 

و کان الغوری يدرك أن جيشه لا يستطيع وحده الصمود امام الجيش العثمانی 4 
ققد حاول أن يدفع الشاه اسماعيل الصفوى الى التحالف معه ضد العدو المشترك ٠‏ 
ولعل مما شجم الغورى على ذلك أن الشاه اسماعيل كان مصرا ب بعد جالديران ‏ على 
متابعة العمل ضد السلطان سليم الأول ٠‏ ولكن الكراعية اللنى كان يكنها الشاه للغورى لم 
تكن تقل عن کراهیته للسلطان سليم . هذا فضلا عن أن الشاه كان منذ جالديران لا يفكر 
فى خوض معركة مع العثمانيين واكتفى بتثبیت حكمه فى إيران وما مو وراءها شرقا فى 
آتجاه الأزيك لاف أتجاه الشام i ٠‏ 
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ولهذا لم تسفر مجهودات الغوری لدى الشاه اسماعيل الصغوى عن شىء ايجابى “ 

بل لقد آدت مكاتباته للشاه الصفوى الى تعميق الهوة بين الغورى وسلیم ٠‏ فلقد سقطت 

. تلك المكاتبات التى بعث بها الغورى الى الشاه اسماعيل فى يد رجال السلطان سليم الأول»؛ 

وكان الشاه اسماعيل عدوا غير عادى بالنسبة للسلطان سليم » فالشاه اسماعيل لا يتورع 

عن طمن الدولة انعثمانية من خلف » بل لقد كان الشاه اسماعيل يفاوض فعلا البوكرك 
— الادميرال الب IL‏ فى المياه الهندية ‏ على عقد تحالف ضد السلطان العثمانى ٠‏ 


آما وقد اصبحت الحرب لا محالة وا قعة بين العثمانيين والمماليك لجأ كل من الطرفين 
الى كل أسلوب يمكن آن يوعن قوى الطرف الآخر » ولقد كان الاتهام بخيانة فكرة الجهاد 
ضد آوروبا الصلسية من أقوى أساليب الدعاية » ولقد استخدمها الغورى ٠‏ فلقد أذاع 
الفوری على ألناس أن السلطان العثمانى « قد جهز عساكر كثيرة من النصارى والادمن 
وغيرهم » ليضرب بهم جند الله المجاعدين ضد البرتغاليين وغيرهم من الفر نجة الذين هددوا 
بتدمير الأراضى المقدسة الإسلامية الحجازية ٠‏ : 


ولكن يبدو أن هذا الأسلوپ فى الدعاية لم يلق نجاحا يذكر بين Jol‏ دمشق ويرجع 
هذا الى أن الاتهام لا يستند الى أى دليل مادى واضح بل الذى كان شاعا هو أن 
العثمانيين منذ قرون مضت عاشوا مجاهدین ضد الفرئجة ولم یتأخروا عن امداد المماليك 
| نفسهم بالواد والفنيين اللازمين لقتال البرتغاليين ٠‏ 

وعلى ای حال اعد السلطان الغورى جيشه وغادر به القامرة الى دمشق فدخلها فى 
جمادى الأول ٩۲۲‏ ه سنة ۱۵۱۹ م ۰ وكان بحيط نفسه بمظاهر البذخ والفخامة التى 
داب علیها اسلافه » فنشر الأموال يمينا ويسارا ومن حوله الخليفة العباسی » و کباد رجال 
الدين من الذاهب الأربعة : الشافعية » والمالكية » والحنبلية » والحنفية : وآولاد محمد 
ابن ب رکات شریف مكة وخليفة السید احمد البدوی وخليفة السید ابرآهیم الدسسوفی 
و کانت تسیر فى ركابه WIT‏ محفات لزوجة الغوری ؛ ومفنون وغير ذلك من تلك الظاه 
الى داب الماليك على التمسك بها منذ توطد نظامهم فى مصر والشام كذلك لم يفير جیش 
الماليك من سلو كه ٍزاء أهالى Gall‏ التى كان ينزل فیها ۰ فلقد اخرج العسكر الاهالی من 
بیو تهم ونهبوا آموالهم وتعرضوا لاعراضالامر الذى اساء الى الماليك کل الاساءة وکان 
له عواقب وخيمة بالنسبة لهم ٠‏ 


د نت 


7 "هذا هو الجيش المملوكى الذى زحف ليقائلالجيش العشمانى قمر جدابق‌القر he‏ م نحلب 
ui. (Voi).‏ الطرف الآخر العثمانى قکائت مصسادر قوته العسكرية فى نمو طيلة 
القرئين الرایع عشر والخامس عشر ٠‏ حيث أن الجيش العثمانى كان مكونا من إنكشسادية 
أأوسباهية ( فرسان ) مخلصين بقوة للسلطان العثمائى ٠‏ ; 


وكان هذا الجيش بصفة عامة من أحسن جیوش العالم حيئذاك وزحف به السلطان 
سلیم الاول سي هبط على مقربة من حلب ( ۱۶۱۱ ) واصبح علي مقربة من معسکر جين 
' آلماليك بقيادة الغورئ نفسه ۰ 

Sins‏ تبادل مع السلطان سليم الرسائل + وبدا کان هناك مشروعات للتفاوض 
وحتن shall‏ وهو ما كان يريده الغورى ۰ والحقيقة هو أن السلطان سليم كان لا يضمر 
,إلا شمن المعركة بينهما ٠‏ ولقد آفاد السلطان سليم من هذه الفترة القصيرة التى سبقت 
وقوع المعركة فى تحريض الماليك على الفودی وعندما وقعت الم ركة فى مرج دابق ظهرت 
ala aa ee‏ ی 


1 


فلقد قاتل بعض الماليك قتال الأبطال وخاض القرائصة العرکة ونوا 
فى بدایتها بهزيمة قوية » فلما عاینوا عدم اشتراك الجلبان فى المعركة بامر من السلطان 
الفورى تقاعسوا هم أيضا على اعتقاد منهم بان الغؤدى يريد أن يكسب بهم المعركة وان 
يجعلهم فى نمس الوقت طعمة لنبران هذه المعركة ليشمتع هو والجلبان بثمار النصر iiy ٠‏ 
'خايربك مؤامرته ضد الغورى فانحاز الى جانب السلطان سليم وانكشف جناح الجيش 
'المملوكى وحصد رصاص وقنابل مدفعية الشمانیین الكثيرين من المقائلين الماليك 4 فحلت 
'الهزيمة فى جميع اجزاء الجیش الملو كى وسقط الغورى صریصا او لم يعثر له بعد ذلك 
اعلی auai‏ 


ویتجلی العامل العسكرى كسبب رئيسى فى الهزيمة فى حديث دار بين كرتباى احد 
ol gall’‏ المماليك والسلطان سليم بعد معركة مرج دابق فقد ظل كرتباى Kamae‏ بالتقاليد 
'العسكرية المملوكية حتی بعد تلك المعركة و قال : 
۱ أن منا فرسان المنايا ۰۰ وإذا لم تصدق فجرب 

فامر عسكرك أن يتر كوا ضرب البندق فقط ۰۰ وانظر بعينك كيف ( نفعل ) ۰۰ أن 
الملك لا يصلح إلا من يكون من الابطال الخبورین » كما كان عليه السلف الصالح ۰۰ اما 


بت ۹۱ 


٠‏ انت فقد لفقت لك عساکر من آطراف الدنیا ۰۰ وجنت بهنه الحیلة التی تحیلت بها 
الافرنج لا ol‏ عجزوا عن ملاقاة العساکر الاسلامية وهنه البندق التی لو رمت بها امراة 
منعت کذا وکذا إنسانا ؛ ونحن لو اخترنا الرمی بها ما سبقتنا اليها » ولکن نحن قوم 
لا نترك سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » وهو الجهاد فى سبیل لله بالسبيف والعود .. 


ولكن يجب ان نؤكد أنه ليس التنظيم العسكرى العثمائي هو وحله السيب فى 
انتصارات العثمانيين على الجیش الفارسى فى جالديران ثم على المماليك فى مرج دابق 
والريدانية » وإنما كان التنظيم الإدارى من العوامل الرئيسية التى هيات الظروف امام 
جیش السلطان سليم لکی يخوض المعركة بعد المعركة ومعظم حاجات الجند والض باط 
متو فرة أو على الأقل كافية لواجهة متطلبات الحرب ٠‏ 

فماذا كان مو قف lel‏ الشام من حوادث الحرب بين السلطان العثمانى والسلطان 
الشنسسیوری ٩‏ 

لقد كان الشعب فى الشسسام يعانى مر المعاناة من مظالم الماليك ومن النکبات 
الا قتصادية التتالية النی كانت تتعرض لها البلاد دون أن تجد فى الحکومة الملو LS‏ منقذا 
للبلاد من شر ما ابتلیت به»بل تعرضت مدن شامية؛مثل دمشق وحلب لظالم لا حد لها 
سبق الاشارة اليها » وبالتالى كانت الحرب بين السلطانين تثير الكثير من انتباء الناسس 
بعضهم يود لو آذاق الله الهزيمة للمماليك الظلمة وبعضهم يستعيد ذكريات جهاد المماليك 
ضد قوى العدوان الصليبى فيدعو لهم بالنصر ولكن الأغلبية كانت تكره المماليك » وتری 
فى نفس الو قت فى انتصار العثمانيين على الماليك مجرد اس تبدال اتراك يحكمون بدل 
‘Qo‏ 

وبعد أن انجلت المعركة ؛ وعرف الناس أن الماليك هزموا شر مزيمة انقض الناس 
على فلولهم لينتقموا من آولئك الذين عتوا وتجبروا دون داع فأصاب الماليك اتنسساء 
انسحابهم من الاسام أهوال وعذاب شديد ٠‏ وكانت بعض الدن الشامية تفتح آبواببا دون 
أ.ه مقاومة للسلطان العلماني ٠‏ 


كانت بعض القوى المحلية الحاكمة فى الشام تقف مو قف المتردد من هذه الحرب بين 
سمليم والفوری : ومعظمها مثل آل معن فضل أن بقف موقف التفرج ليتخذ بعد إنتهام 


بت ۲ هت 


المعركة الوقف الذی یتناسب مع مصالحه ۰ ولکن لم يعدم الماليك و قوف بعض القوق 
الى جانبهم مثل بنی بحتر » وترتب على مثل هذه الواقف أن حبطت مکانة بنی بحتر ۰ 


وارتفعت مکائة آل معن 0 


بعد انتصار سليم الأول انتصارا كبيرا فى مرج دابق وبعد أن تيقن أن السلطان 
الفوری أصبح اثرا بعد عين » اکتفی بهذا النصر » وأراد أن يوقف الحرب » والا يستمر 
فى زحفه الى مصر » فعرض على طومان بای - الذی تولى السلطنة بعد الغورى .أن يعلن 
خضوعه للسلطنة العثمانية فى مقابل أن يسند اليه السلطان سليم حسکم مصر » ولكن 
طومان بای لم يقبل » لأنه كان يعتقد أن انتصار سليم الأول ليس إلا ومضة من ومضات 
الحظ القصيرة ٠‏ والحقيقة هو أن عمر الدولة المملوكية هو الذى اصبح يعد بالأيام » 
واضطر السلطان سلیم الى أن ينقل الحرب الى مصر ذاتها وأن يشن حر با شعواء فى وجه 
مقاومة جد عنيفة من المماليك وقوى الشعب المصرى المؤيد لهم » وانتهت معركة الريدانية 
ومعارك الشوارع فى القاهرة بانتصار السلطان العثمانى انتصارا حاسما جعل pan‏ ضمن 
الدولة العثمانية وانقضت ایام الدولة المملوكية المسعقلة . 


i 


لقد تلقى المماليك الضربة العثمانية فى سنة ۱۵۱۷/۱۰۱۳ وهم فى شيخوخة دولتهم 
Gy‏ آخر صفحة من صفخات تاريشهم كقوة إسلامية كبرى سواء فى الشرق الأوسط أو 
فى العالم ٠‏ كائوا قد فقدوا حيويتهم وقدرتهم على تجديد شبابهم » فكان أن زالت دولتهم» 
وذعبت البلاد الثى كانت تحت حكمهم للسلطان العثمانى ٠‏ 

فلقد ادت معركة مرج دابق الى وقوع الشام فى يد السلطان سليم وأدت الريدانية 
الى و قوع كل من مصر والحجاز وجزء من اليمن تحت الحكم العشمانى ۰ فد اعلن الشريف 
بر کات خضوعه للسلطان سليم » كما أن المماليك فى اليمن أنقسموا على انفسهم واعلن 
كثير منهم الخضوع للسلطان العثمانى مثلما فعل صاحب بفداد بعد جالديران » ولهذا 
يمكن أن نقول أن فتح العثمانيين للمشرق العربى كان سهلا وسريعا بالقياس للفتوحات 
العثمانية الدموية المكلفة فى بلاد البلقان وفارس > بل وجدوا فى القوى الحاكمة فى الشرق 
العربى عناصر مستعدة للتعاون معهم وفى تحمل مسئولية الحكم تحت إطار الدولة العثمانية 
من امثال شاير بك الذى اسند اليه سليم الأول حكم مصر » وجان بردى الفزالى الذى 


We‏ بت 


تو لی حكم دمشق » والشريف بركات الذى استمر فى منصبه فى مكة 6 والاسکندر - القائد 
المملوكى فى اليمن - 

ولم يرث العثمانيون ملك المماليك فقط وإنما ورئوا كذلك الشساكل التی كانت 
تواجههم سواء فى الشرق العربى » أو ف المياه الجنوبية والهندية » هذا كله بالإضافة الى 
الأعباء العسكرية الكبرى التى كانت ملقاة على کاهلهم وأصبحت الجبهات التى يحارب 
فيها السلطان سليم الأول متعددة وشديدة الاتساع.» بل إن مجالات الصدام بين الفر نجة 
كانت تمتد من قلب أوروبا الشرقية الى شمال افريقية والى مداخل البحر الاحمر وشرق 
أفريقية والى العراق والخليج العربى حتى الهند ٠‏ ثم أن الخطر الفارسبى الصفوى على 
المشرق العربى كان يتزايد » حيث أن الشاه اسماعيل الصفوى استطاع أن يستعيد قوته 
es‏ بعد نكبته فى « جالديران » » وعندما وقعت الحرب بين السلطان سليم والسلطان 
الغورى رای فيها الشاه الصفوى فرصته لاستعادة بعض ما فقده اثناء انشغاله فى تلك 
الحروب المصيرية . ولقد هدد الشاه اسماعيل Mad‏ مناطق شمال الشام وشرقى الاناضول 
خلال تلك الحرب ؛ الأمر الذى جعل السلطان سليم يعمل على تصفية الموقف فى مصر 
بأقصى سرعة ممكنة للعودة الى الأناضول حتى لا تتسع الفرصة أمام الشاه ولردعه مرة 
أخرى إذا لزم الامر ۰ 

لقد كان شاه فارس « اسماعيل الصفوى » مستعدا كل الاستعداد للتفاحم مع 
تالبرتغاليين للوصول الى تعاون واسع النطاق ضد العثمانيين وبدا کآن العثمانيين أصبحوا 
بين أطراف شديدة العداء لهم : 

فارس فى الشرق ومراکش فى الغرب وعمان واليمن فى الجنوب والفرنجة يطوقون 
العالم الإسلامى من الشمال والغرب والجنوب ۰ 

ومما كاز يزيد من متاعب العثمانيين فى هذه الفترة المبكرة من توسعاتهم ان 
الاساطيل الاوروبية كانت تضرب بيروت سنة ٩۲٩‏ ه - ۱۵۱۹ م وتستولى على السفن 
الإسلامية بين بيروت ودمياط فى الوقت الذى كان فيه الأسطول البرتغالى يهدد بضرب 
جدة ٠.‏ وخطورة تلك القوى العادية انها كانت قوى عقائدية صعبة الراس ولكن كان 
الختار البرتغالى هو آشدها إلحاحا ٠‏ 

* kx 


بت ۹6 بت 


Ct) 
الامتداد العثمانى إلى الحجاز‎ 


كان الحجاز طوال العصور السايقة تابعا لصر وكانت هله التبعية تضفى على 
الماليك مكانة متميزة على اعتباد آنهم كانوا يفخرون بانهم حماة الحرمين الشريفين ۰ 

وخلال العهد الملو کی كان الحجاز يتمتع بنوغ من الاقتصاد النامى حتى تحولته 
التجارة الشترقية الى رأس الرجاء الصالح ۰ فكان ذلك بمثابة ضربة اقتصادية شديدة 
- للغاية slid‏ جدة بصفة خاصة ٠‏ 

ومما زاد فى الازمة الاقتصادية فى الحجاز أن الأشراف ‏ حکام مكة ‏ کانوا فى حالة 
صراع شبه متواصل على ( الشرافة ) » ولقد دار فعلا صراع ديد بين ( بركات ) و 
[ الجازانى ) فى الوقت الذى كان فيه البرتغاليون يتوعدون الأراضى الحجازية بضربها 
باسطولهم ٠‏ وقد ثبت السلطان الفورى الشريف بركات قبل فترة قصيرة من شوب 
الحرب ضد المثنانيين : ۱ 

عندما بدا الصراع بين السلطان سليم الأول والسلطان الغورى كانت اهمية الحرمين 
الشريفين واضحة كل الوضوح امام عينى سليم الأول ؛ والدليل على ذلك أن سليم الأول 
.عقف مجلیسا للتداول فى آمر الخطة التى پجدر به أن ينفذها باللسبة لصرءوی هذا المجلس 
أشار عليه محمد شلبى بن نشانجی بان ( ولاية الحرمين ) و ( مقام الخلافة ) سيؤلان 
:الى الاسرة العشما نية إذا ما فتح السلطان سليم مصر () ٠‏ 
۱ کان طبیعیا ان یکون الحجاز من SLT‏ السلطان سلیم الأول ٠‏ وکان یری فى السيطرة 
عليه تقوية لکانته فى العالم الاسلامی » خاصة بعد أن أصبحت دمشق تحت حکمه : 
' والقاهرة فى قبضته ؛ وخطب باسمه على منابر بغداد ٠‏ واغلب الظن أن الأشراف » حكام 
مكة 6 کانوا يزون أن من يحكم فى القاهرة ب مقر الخلافة العباسية منذ أعقاب استيلاء 
المغول على بغداد والعراق ‏ هو صاحب الدولة الإسلامية العامة التى يجب أن يعمل كل 
السلمين تحت رايتها ٠‏ فكان طبيعيا ol‏ یتطلع شريف مكة ( ابو البرکات ) الى موافتة 


6 آحمد فؤاد متولی » الفتح العثمانی » ص ۱۲ ۰ 


{om‏ س 


.صريحة من السلطان سلیم الأول عليه شريفا حاكما فى مكة. وملجقاتها ٠‏ فاعلن, الشريف 
نولاءء للسلطان سلیم الأول وبعث: بابنه الى القاهرة لتقديم فروض الولاء والطاعة للسيلطان 
والتحديد » لعل لدی هذا المنتصر الفتی علاجا لإنقاذ الحجاز من تدجوره الاقتصادى E‏ .وجتی 
,فظل آفواج الحجاج ؛ وخاصة من الشام ومصر والعراق » تفد الى مكة والمديئة سنويا 
ما بحصل عليه الحجاز من وراء ذلك من انتعاش ا قتصادى كبير ٠‏ 


أؤمن ناحية اغری » كان من المتعذر عسكريا أن يبقى شيف مسكة غير مغننى 
١بالتطورات‏ الجوغزية فى الشام ومصر:والنمن ٠‏ فقد كان عليه أن یحدد مو قفه زاء هكم 
التطورات الکبری القی تدق أبواب الحجاز من شمال ومن جلوب' ۰ فلم يكن أشرافك مكة 
سوی حکام تحت السيطرة المل و AS‏ 6 وخاصة فى ایام الغوری ۰ وامتناغم عن الخضوع 
bal‏ سليم الأول » بعد استيلائه على الثبام ومصر » سيلفت آنظار هذا السلطان أن 
بماجلا أو آجلا ؛ خاصة وانه كانت توجد فى الحجاز حامية مملوكية فى جدة » من ULB‏ 
القوات المملوكية التی بعث بها الفورى لتقوية قبضة الحكم المملوكى فى وجه التمردات 
'الداغلية هناك وفى وجه الخطر البرتغالی الهدد للاراضى القدسة الإسلامية ٠‏ 0 .. 


ag‏ كما أن سيطرة سليم الأول على مصر سبتجعله بلا شك ينظر بعين الحذر .الى تلك 
«القوى المملوكية المتناثرة على شواطىء البحر الأحمر الشرقية من جدة الى اليمن » فان 
الاستيلاء على شواطىء البحر الأحمر الغربية من جانب العثمانيين تحثهم الى التطلع الى 
سيطرة ابتة على شواطئه الشرقية . وهی سياسة مصرية عامة تستهدف جعل البحر 
الأحمر بحيرة إسلامية آمنة من اية أخطار تهدد الأراضى القدسة ای تهدد نمو التجارة بين 
الشرق الأقصى والبلاد الإسلامية وأوروبا Mey‏ النمو يعود على حكومات الیمن والحجاز 
ومصر بثراء نعمت‌به تلك الحكوماتطوال القرونالاضية»حتی‌جاء البرتغالیون باساطیلهم 
مهددين الأراضى القدسة الإسلامية فارضين حصارا بحريا عسكريا على التجارة العربية 
الإسلامية فى اأنطقة حتى لا يصبح البحر الأحمر ‏ على الأقل — بحيرة إسلامية » وهو 
الذى تمتم بهذا السلام الإسلامى المطلق طوال القرون العشرة السابقة على مقدم 
البرتفالین ٠‏ ومما لا شك فيه أنه كان من اهداف شريف مكة فى اعلان الخضوع 
للسلطان عدم السماح للقوى الصليبية بالتوفل فى البح الأحمر والابقاء على هذا البحر 
بحيرة إسلامية خالصة ٠‏ 


بت هه 


لقد تلاقت آهداف ابو البر کات ب شریف مکة ب مع تطلعات سسسلیم الأول التی 
" فرضتها عليه ظروف انتصاراته فى مرج دابق والريدانية والاخطار السلبية التی نهدد 
العائم الاسلامی بصفة عامة والبحر الأحمر والأراضى المقدسة بصفة خاصة » ولذلك كان 
دخول ابو الب کات فى طاعة السلطان سلیم » وانقضاضه السریع على القوات المل و AS‏ فا 
جدة تنفيئا للفكر السياسى المستنير من جانب ابو البركات ۰ ش 
وقد كسب الحجاز كثيرا من وراء ذلك الارتباط السريع بالدولة العثمانية ۰ فقد کانته 
حملات البرتغاليين على البحر الأحس متتالية وموجهة فى ۱۵۱۷ الى جدة بالذات » فقام 
البرتغاليون بهجمات علیها » ورد العشمانیون على ذلك بارسال قوات اليها تحميها من 
.تکرار هذا العدوان ٠‏ 

ومن ناحية آخری كان ارسال العثمائيين حملاتهم الى اليمن ومساعداتهم لامارة 
( عدل ) الإسلامية ضد الحلف البرتغالى الحبشی » كان كل هذا يحول دون تصوله 
الحجاز الى ميدان قتال بين البرتغاليين والعثمانيين » وابعد الخطر الصليبى عن الاداضی 
المقدسة الإسلامية . 

ولكن إدارة الأشراف للأراضی المقدسة الحجازية لم تكن نهدف الى رفع الستوی/ 
العسكرى والاقتصادى لمواجهة العصر حینذاك.فظت البلاد الحجازية تعانى من الصراعات 
القيلية المرهحقةء 


AV =‏ = 
)£( 
الفح العثمانى لليمنسن 

اليمن مفتاح العالم العربى والإسلامى من جهة الجنوب E‏ وفى مطلع القرن السادس 
عشس تعرض اليمن مباشرة للخطر الصليبى البرتفالی وتضرر تضررا كبيرا بالمصسار 
البحرى البرتغالى » وکان بسبب تعدد القوى المحلية المتصارعة عليه عاجزا عن التصدی 
للتطورات العالمية الجديدة بقدرات مناسبة ٠‏ فالإمامة الزيدية كانت لا تسطيع توحيد البلاد 
بسبب ظهور دولة عربية إسلامية بزعامة « آل طاهر » الشوافع الذين استولوا على 
٠ ele‏ 

حقيقة أيقظ الخطر البرتغالی الضمير الوحدوى الإسلامى بين الأطراف التنازعة » 
فهناك من اليمنيين من كان يعد حملة لقتال « الأفرنج » فى الهند » واتصل « عامر بن 
عبد الوهاب » الطاهرى بالسلطان الغورى » وبعث الماليك حملة بقيادة حسين الكردى 
الى اليمن » وبدلا من أن يتفرغ هذا القائد اواجهة الخطر البرتغالى غرق فى دوامة 
الصراعات المحلية اليمنية» فاضعف آل طاهر وتتبع هؤلاء فى معقلهم فى عدن وابدی بعضهم 
الاستعداد للتعاون مع البرتغالیین حفاظا على البقية الباقية مماتحت يدهم ٠‏ وتطلع 
الماليك إلى تصفية الو قف فىاليمن لصالحهم فاستولوا على صنعاء ( ۱۵۱۷ ) » واصبح 
المماليك والإمامة الزيدية فى مرتفعات اليمن الوعرة وجها لوجه » لتجیء فى هذه الأثناء 
آنباء مضرع الغورى وسقوط الشام ومصر فى يد العثمانیین » فوجد القسائد الملوکی 
« الاسكندر محمد » ب ومعه اغلبية الماليك - أن من الأجدى اعلان الولاء للسلطان 
العثمانی حتى يظل للمماليك فى اليمن كيان واضح » وبعث العثمانيون بالامدادات الى 
اليمن وإذا باليمن يعانى من اضافة هذا العنصر الجديد الى العناصر التقاتلة على اليمن ٠‏ 
فقد اصطدم العثمانيون بمقاومة « اسكندر محمد » فضلا عن القوى الحلية الأخرى » بل 
تقاتل الماليك فيما بينهم » وتقاتل اولاد الإمام الزيدى شمس الدين » وظهر فى ۱۵۱۹ 
مدع للإمامة فى بلاد « الخيمة » » وكادت الفوضى تسود اليمن باسره . 

اثارت هذه العوضى مخاوف العثمانيين فى الوقت الذى كانوا يدركون فيه حقيقة 
الخطر البرتغالى ليس على اليمن فقط بل على العالم الإسلامى باسره » وبعثوا بالحملات 


الى اليمن للسيطرة عليه بالسيف é‏ ولم يدركوا أن ذلك من الأمور التعذرة » فلقد أحرز 
Y) ۱‏ الشعوب الإسلامية ) 


WA‏ ب 


سليمان الخادم قائد الجيش العثمانى انتصارات متتالية » إذ استولى على « عدن » غدرا 
فقضى على آل طاهر نهائيا ؛ ولكن غدره هذا آفقد حكام الشرق الإسلامى ثقتهم فى 
العثمانيين » واستولى على « زبید » » فأنهى الوجود المملوكى فى اليمن » وتطلع الى «تعز» 
فاصطام بمقاومة الامامة الزيدية العنيفة ٠‏ ۳ 


وتابع العثمانيون جهودهم للتحکم فى کل اليمن » فاستولوا على صسنعاء التى 
تعرضت لأشد آلوان الهانات على يد الجیش الفانح.» ورغم هذا ظلت مقاومة الامامة قوية 
لیقتنم القواد العشمانیون بأن الخبر فى صلح يبقى لكل من الطرفیل ما تحت يده » وتم ذلك 
فى ۱۵۵۱ » ولکن فشل العثمانیون فى تحوبل هذا الصلح الى صلح دائم ( ۱۵۹۰ ) ۰ وعاد 
القتال » فى وقت كانت فيه السلطنة العشمانية تواجه حروبا فارسية مرهقة على الجبهة 
العراقية وازمات فى الشام وف الأناضول وشمال أفر Lal‏ وحوض البحر التوسط»واخذت 
كفة الإمامة الزيدية ترجح Aly‏ العثمانیون پفقدون منذ آوائل القرن السابع عشر 
الأراضی آمام زحف الإمام الزیدی « المؤيد بالله محمد بن القاسم » » حتی آنتهی الأمر 
بخروج العثمانيين من الیمن فى ۱۱۳۵ ۱۰۵/2 ه ۰ ولم يعد اليه العشمانیون إلا فى 
أعقاب انسحاب القوات المصرية من « تهامة » فى اربعپنات القرن التاسع عشر ٠‏ 


فلماذا قبل العثمانیون شروجهم من الیمن ؟ الواقع أن الرقعة كانت قد اتسعت 
آمام قدرات الجیوش العثمانية التی كانت تقاتل فى جبهات متبماعدة متنائرة » وکانت 
الدولة العثمانية قد بدات تضعف إذ كان على راسها عند ضياع اليمن مراد الرابع آخر 
السلاطين العثمانيين العظام » الذی استطاع آن يقضى على فشر الدين العنی امير لبنان 
CVV )‏ وان يسترد العراق من الفرس ( ۱۱۳۸ ) وتوف مراد الرابع بعد عامين فقط من 
هذا النصر الكبير (۱۱۰) ٠‏ وركزت السلطات العثمانية جهودها من بعد فى (عادة تنظيم 
إدارثها ومواجهة نفقات حروب متطاولة فى الجبهات البولندية والبلقانية » وحصل خلالها 
العثمانيون على انتصارات محدودة اعقبتها سلسلة من الهزائم فى البلقان وقلب أوروبا 
الشرقية » وبالنالی لم يكن لدى العثمائيين الفرصة أو الامكانيات لاعطساء جبهة اليمن 
ما يلزمها من نفقات وقوات ٠‏ ولعل ما أصاب البرتغال من تدهور فى أعقاب دخولها تحت 
الحكم الأسسانى فى ۱۵۸۰ وهز بمة « الأرماد! » الأسبانية فى ۱۵۸۸ على يد الأسطول 


- ۹۹ ت 


الانجليزى » ونفوق البحرية الحربية والتجارية الهولندية والائجليزية ذات الأهداف 
التجارية فى المياه الإسلامية الجنوبية » على البرتفالیین ذوى الأهداف الصليبية كل هذا 
جعل العثمانيين أقل تحمسا نحو اعادة السيطرة على الیمن ۰ 

ولا شك أن الحملات العثمانية على اليمن لم تكن لديها مخططات واضحة لتکتیل 
الزعامات ضد القوى الأوروبية » وكانت الزعامات اليمنية المحلية لا تدرك قيمة التضحية 
یمصالحها الخاصة فى سبيل مواجهة الأخطار الخارجية ولهذا » وبعد انسحاب العثمائيين 
من اليمن » Jb‏ اليمن یعانی من تصارع القوى المتنافسة ٠‏ 


ue 


kk* 


ia Vee 


التق 
الفتح العثمانى للعسراق 


' كان العراق فى الفرن السادس عشن قد اصابه تغيير AS‏ خلال عصور الإضمحلاك 
التى مرت به منذ الاحتلال الفولی ( ۱۳۵۸ م ) » فبعد أن دهمت جيوش المغول بغسداد 
لحو لت هذه العاصمة الاسلامية الى مجرد مركز فقير » فى الو قت الذى أصبح فيه العراق 
على توالى السدين من بعد 6 یعانی من الثورات الداخلية » والصراعات القبلية » زسقوظه 
الحكام وتداعى الأسرات الحاكمة » وتوالت عليه حكومات الجلائريين (۱۳۳۹- ۱۲۱۰ م) 
والقره قوپنلو ( ۱2۱۰ ۱۲۳۸ م ) والآق قوپنلو Im ANETA)‏ ۱۵۰۸ م)؛ ولا ثبت الشاه 
اسماعیل الصفوی نفسه فى حکم إيران انقض على العراق ( ۱۵۰۸ ع) ۰ 
دخل الجیش الایرانی بغداد » وكان من الأعمال الأولى للفاتحين الجدد ذبح ائسة 
السنة الوجودین وهدم مقابر الغابرین منهم ۰ فکانت وصمة ذات صدی قوی فى بلاطم 
السلطانالعثمانی ,و بخاصة آن‌آمراء کردستان کانوا قد فروا من‌وجه الصفویین‌الیالسلطان 
مستنجدین به » ولقیت نداءاتهم UIST‏ جد مصفية إذ أن سقوط العراق فى ید الصغويين 
هدد قلب الدولة العشمانية وآوجد الى جانبها قوة فتية ذات اهداف مذهبية امبراطورية 
واسعة » فکانت الحرب الشروس وائتصار السلطان سلیم فى جالدیران ودخوله Pot‏ 
والاستیلاء على کردستان والوصل ۰ وکان لتقدم الفاتح العثمانی فى بلاد الدولة الصفوية 
صدی قوی قی‌بغداد حبث استولی على الحكم ذو الفقار الکردی‌الاصل واعلن‌ولاءء للسلطان 
العشمانی ولکن الخيانة آعادت بفداد الى الحکم الصفوی سنة ۱۵۳۰ » على أن انتعاشی 
الحکم الصغوی فى بغداد لم پستمر اکثر من سنوات قليلة وذلك لأن السلطان سلیمان 
القانونی بعد of‏ انتهی من حروبه فى آوروبا التفت الى الشرق والی خطورة عودة الحکم 
الايرانى للعراق ؛ فلقد تحالف الشاه مع ملك الجر عدو السلطان فکان الشاه بذلك خائنا 
للحركة الاسلامية الکبری التی تزعمها السلاطین العشمانیون ۰ وواضح أن الاحتفاظ 
بکردستان والوصل لا يمكن أن پستمر قویا الا اذا توطد الحکم العثمانی فى العراق کلهء 
لذلك زحف السلطان بجيوشه القوية على العراق ففتم بغداد سنة )۱۵۳ بعد تردد شائن 
من le‏ ا e‏ 


کک 


رای السلطان of‏ الشيعة الصفوية عملوا على صيغ بغداد بالصبغة الشیمیة»و لذلك 
' انجه السلطان الى رفع شان اهل السنة واعادتهم الى سابق تفوقهم ٠‏ ولكن موقفه من 
مزارات الشيعة ومن شيعة العراق انفسهم كان طيبا إذ انخذ بازائهم موقفا كريما من 
| حيث الاعتراف بما فى العراق من خلافات مذحبية والنظر الى الطرفين بعين.الاعتقدال 
وتسهيل أمور العبادة لكل من اهل السنة والشيعة » وإشعارهما بالطمانينة والهدوء » 
دوهذه السياسة كانت من أسس الحكم العثمانى التى استمرت قائمة فى العراق » فقد 
ترکوا للشيعة مذهبهم وتركوا لهم مزاراتهم ولم يحولوا قط بينهم وبين هذه الزادات» 
" بل حرصوا على أن يمهدوا للشيعة من خارج العراق آیضا زپارة هذه المزارات المقدسة ٠‏ 
bly‏ من الناحية الاقتصادية فقد تابع السلطان العثمائى سياسة اسماعيل الصفوى من 
حيث الاعتمام بمشروعات الرى وحماية البلاد من غوائل الفيضان ٠‏ : 


ومن الناحية السياسية اعترف السلطان بالعصبيات الكردية فى الشمال فابقى 
حكمكردستانللبيوتاتالكرديةالحاكمةوجعلمناموصلايالة ‏ ولاية — قائمةبذاتها ضمت 
ست سناجق » وكانت هذه ULY‏ تتوغل قلیلا فى کردستان شر قا حتی«بانه»وتمند جنوبا 
الى تکریت الى ما وراء جبل حمرین بقلیل ۰ ولم تكن حدود عله ULY‏ واضحة نظرا 
WY‏ كانت مجاورة لنطقة کردستان (all‏ اصبحت أيالة باسم « شهر زور » وهی أيالة 
لم تتضح إلا فى النصف الثانى من القرن السادس عشر » نظرا لأنها كانت مجالا واسعا 
للعمليات العسكرية من ile‏ إيران » وبخاصة تابعتها أردلان )١(‏ والدولة العثمانية»ومع 
ذلك فيمكن أن تقسم أيالة شهرزور الى حوالى العشرين سنجقا () * 

وكما اعترف السلطان بحكم العصبيات فى شمال المسراق اعترف به فى العراق 
العربى إذ ترك الشیوخ حکاما على عشائرهم 6 وكانت أهم الشیخات فى القرنين السادس 


٠ إحدى الإمارات الإيرانية القوية التى كانت تدعى السيادة على كردستان‎ )١( 

(۲) وهی سئاجق » سروجك 6 کسنان » أربل » شهر بازاد » جنكولة ( ضمت الى 
ofan,‏ ) هازار مردود » جوران » مرگاه » حریر » رودین » تيل طادی » ممسه ء ز جر 
عجور ؛ آبرومان » باق » برتلی » آوشتی » قلعة غازی » وکانت هله السناجق سريعة 
الاختفاء وکان بها حوالی مائة أمير من مرتبة زعامت ۰ انظر : عباس العزاوی : تاريخ 
العراق ج ؟ ص ۲۸۲۰-۲۸۵ ٠‏ 


با ۱۱۸ سب 


. شر والسابم عشر هى بشیخات الخزاعل والعبید وزبید وبنی لام وشمر والنتفق ()۰ 
٠‏ وکانت عشاثر النتفق آقوی هذه العشائر تسیطر على البصرة عندما فتح السسلطان 
stam -‏ فاعلن شيخها راشد الغامس ولاءه له » فأبقاه تحت حکمه (') ۰ ولکن وجود هله 
الامارة العربية شبه الستقلة كان يحول بین‌العشمانیین واعدائهم البرتغالیین(؟) فاستو لت 
علیها القوات العثمانية سنة ١654‏ ؛) ونقدم العثمانیون بعد ذلك على طول الساحل 
٠.‏ الغربی » فاستولوا على الاحساء سنة ۱۵۵۰ وهذه أيضا أصبحت أيالة ٠‏ ولم تقسم 
البصرة - وكذلك الأحساء ب الى سناجق نظرا لقوة العصبيات العشائرية فى كل من 
الأيالتين ٠‏ وبقيت البصرة بذلك وحدة إدارية واحدة وكانت هله ALY)‏ ذات مميزات 
dole.‏ ۰ فهى تطل على البحر واتجاهها نحوه ومشکلاتها تتعلق بخطر عشيرة كعب عليها 
وباطماع إيران ٠‏ ۱ 


وبين الوصل وشهرزود فى الشمال والبصرة فى الجنوب كانت تمته Nay ALT‏ 
ومی آهم باشويات العراق وتضم 1خصب المناطق وأشهرها لأنها قلب العراق منذ أقدم 
العصور » وأقوى باشوية فيه تحكم حكما مباشرا ٠‏ وكانت بغداد تتفوق على مدن العراق 
كلها بأنها كانت المركز GUA!‏ والاقتصادى الأول فى العراق » وكانت اكير الباشویات 
مساحة إذ كانت تضم ثمانية عشر سنجقا . 

وقد وضع الباب العالى نظام حكم ایالات العراق على غرار النظام الذى كان متتبعا 
فى بقية الدولة العثمانية ۰ فكان الوالى على راس الجهاز الإدارى » ومدة حكمه سنة تجدد 
بموافقة السلطان فتصل احیانا الى ثلاث سنوات ۰ وكان الوالی آحیانا يعرد الى ولایته 
اکثر من مرة أو يعين فى ديار بكر او الوصل ثم يتولى بفداد أو البصرة فیکون ذلك من 
الأسباب التی تکسبه خبرة أدق بامور العراق ٠‏ وکان باشا بغداد من الرتبة الاولی ( ای 


(۱) سنتكلم بالتفصيل عن هذه العشائر العربية فى الفصل الثالث ومعظم هذه 
العشائر فى جنوب بغداد حتی البصرة ٠‏ 

(؟) العزاوى : تاريخ العراق ٤‏ ج ) 6 ص 41 . 

(؟) كان السلطان يعمل على قتال البرتغاليين فى المياه الهندية « التفصيل فى سياسة 
داود فى الخليج العربى » ٠‏ 

)2( العزاوى : تاريخ العراق » ج ) » ص ۵۰-٩‏ . 


بت ۰۴ 


صاحب ثلاثة اطواغ ) وان عدد كبير من باشوات العراق من حاشية السلطان حتی تولی 
حسن باشا ولاية بغداد سنة ۱۷۰6 فاصبحت الباشوية لابنه وللمماليك من بعده ٠‏ 


' وکان باشوات بغداد متفو Gd‏ على زملائهم فى بقية الأيالات العراقية إذ أن اعتماد 
الأبالات الأخری على بغداد جعل الباپ العالی ينص فى الفرمان على حق باشا بخداد فى 
عزل ونصب باشوات کردستان () » وهذا امتیاز لم بحصل عليه أى باشا من باضوات 
الأبالات الأخرى العراقية ۰ على أن حکم الأيالات كان مطلقا تقریبا فلا يرجع الوالی الى 
الاستانة إلا فى الأمور الخطيرة وعلی الباشا أن يدبر آمور باشویته وأن يرسل الأموال الى 
الباب العالى وألا پزعجه بمشكلات خطيرة ٠‏ 


وكان ادوالى يأخذ مرتبا سنويا + وهو يقتطع هذا المبلغ من الأموال التى جمعها من 
أيالته وكانت عين الباب العالى تراقب ‏ فى كثير من الأحيان ‏ أعمال الباشا ٠‏ وبخاصة 
أن القاضى والدفتر دار (') كانا يعودان سنویا الى الاستانة فتصبح آمور ULY‏ مکشو فة 
أمام الباب العانى ٠‏ وكان الشعب ایضا كلما أحس بظلم ملحوظ تمرد على الباشا وارسل 
الشكاوى فى حق الوالى ۰ وكانت شکاوی الشعب الى السلطان ذات صدى ف دوائر 
الاسستلانة : 


على أن الديوان كان الهيثئة الحكومية العليا القادرة على معارضة الباشا ٠‏ وكان 
يتكون من ”بار ضباط الحامية وعلى رأسهم أغا الإتكشارية والدفتردار والعلماء وكبار 
حكام Gall‏ » وكانت العضوية فى الديوان غير ثابتة وكان LALI‏ هو الذى يختار الأعضاء 
ومن ثم كانت السلطة العليا للباشا الذى كان قادرا على أن يغير فى تشكيل الديوان ٠‏ وقد 
ثبت أن الديوان لم پستطم أن يكون قوة قائمة بنفسها نظرا لان الإنكشارية اعتمدوا على 
قوتهم » والعلماء اعتمدوا على الشعب » واعتمد الشعب عليهم » والوالى اعتمد على 
ما يجمعه من قوات ٠‏ وانتهى الأمر الى إهمال الديوان واصبح مجرد هيئة استشارية 
ولم يعد اداة من آدوات الحكم » ولكنه بقى لاستقبال كبار الزائرين والمبعوثين ٠‏ 


)1( جودت باشا : ترتيب جديد استانبول : مطبعة عثمانية مسلة ۱۲۰۲ ها» 
ج ٤۱‏ ص۲۷۲ ۰ 

(Y)‏ سوف نری أن الماليك كانوا يسندون هذا المنصب الى أصهارهم الذين 
پخلفو هم فى منصب الباشوية ٠‏ 


-Vf س‎ 


وكانت القوة التنفيذية لأوامر LALI‏ مسندة الى الکتخدا ( الكخيا ) فهو ناگ 
الباشا ووكيله » وهو القائد العام للقوات العسكرية » والشرف على آمن الدينة والولا Ma‏ 
أفكانت مکانته لذلك خطيرة ۰ على ان هذه الكانة لم تظهر خطورتها إلا عندبا بدا كم 
اللاسملسايك . 


آما الأمور الاقتصادية فكانت مسندة الى الدفتر دار الذى كان بمثابة وزير FAU‏ 
فى الولاية ٠‏ وهذا المنصب لم يعد له مدلوله الذى كان عليه فى القرن السادس عشی 
والسابع عشر ۰ وقد أصبح الدفتر دار فى فضون القرن الثامن عشر والتاسع عشر يتو لى 
قيادة الجيوش وآمور الولاية السياسية حتى کادت وظائفه لا تفترق کثیرا عن مهمة الکخیا 

.“فى بعض الأحيان ٠‏ وكذلك كان الأمر بالنسية للخازندار ٠‏ وآما الأمور القضائية الشرعية 
: فکانت مسندة الى القاضى الذى كان يعين باقتراح من شيخ الاسلام وبفرمان سلطانى > 
وتلحق به دار الإفناء ويراسها مفتى المدينة ٠‏ وكان للقاضی نواب فى سائر آنحاء الولاية ۰ 
واما خارج عاصمة الولاية فان المسيخات العشائرية تتبع أقرب الدن الیها أو یست 
لها ضباط فى أماكن معينة يجمعون منها الأموال ويكونون واسطة بينهم وبين الحكومة < 
والواقع أن التنظیم الإدارى خارج بغداد كان سيطا فلكل سنجق حاكم مسئول عنه من 
.جمیع النواحى العسكرية والاقتصادية » ويتولى منصبه كل سئة أيضا حسب Bey‏ 
.الوالی ٠‏ ونظر' OY‏ الوالى Bole‏ مدته قصيرة فإنه يمكن أن نقول ان إدارة العشائر کانمته 
متروكة لشيوخها تماما حسب عر فها وما تتبعه من قوانين » وهذا يرجع الى قوة مده 
العشاثر العربية فى العراق ۰ 


على أن الاعتراف بالعصبيات الحاكمة وتقسيم العراق الى أيالات متعددة كان خطة 
لها عيوبها ٠‏ لقد كان التقسيم يقوم على آساس جغرافى» كما كان نتيجة لعوامل سياسية - 
فقد كانت الموصل على الحافة الغربية لجبال كردستان » وبذلك لا تستطيع السيطر 5 
التامة على [مارات كردستان حتى الحدود الايرانية ٠‏ ولذلك كان انشاء امارة شهرزوو 
من العوامل التى تجعل السلطة العثمانية GST‏ قدرة على رقابة الحدود الإيرانية ‏ 
العراقية فى تلك الممطقة المضطربة ٠‏ وكانت البصرة لها وضعها الذى كان يختلف كل 
آلاختلاف عن أوضاع الابالات الاخری ۰ فمشکلاتها بحرية — عشائرية » واتصسالها 


2 


مباشرة بالصراع الأوروبى الاستعمارى فى الخليج العربى » وتعوق الاهسوار والبحيرات 
الموسمية والقبائل العادية الاتصالات السريعة مع بغداد ۰ وكانت فى الوقت نفسه نقطة 
رقابة حساسة على نشاط عشيرة كعب الشيعية الهددة للبصرة»ومن ثم كانت فعلا جديرة 
ob‏ تصبح وحدة إدارية واحدة مستقلة عن بغدادء Lily‏ الأحساء فكانت هى الأخرى وحدة 
إدادية واحدة لان العشائر كانت تموج فيها والحکم الفعلى فيها كان للعشائر ولم يكن فى 
| استطاعة الباشا « الحسا » بإمكانياته البسيطة أن بسیطر على هذه اوا التى تخيط 
le‏ العشائر العربية القوية من كل جانپ ٠‏ 


' ومن العوامل الرئيسية التى أدت الى تقسيم العراق الى أيالات أن السلطان. قدر 
خطورة تجميع العراق كله تحت يد والى واحد تكون ثورته مروعة إذا ما ناهض السلطات 
العثمانية ۰ وقد كان تمرد الباشوات آمرا معهودا فى الدولة العثمانية. ٠‏ وكانت سياسة 
عدم الثقة هى التى تسيطر على أعمال الباب العالى ۰ والباشا فى ذلك الوقت لم يكن 
قادرا على أن يسيطر على العراق كله دفعة واحدة نظرا لامتداد العراق امتدادا كبيرا » 
ولأنه ضم بيئات مختلفة وجنسيات متنافرة ذات أهداف متباينة ٠‏ ومذا آمر يختلف كل 
الاختلاف عن مصر التى عرفت فى مختلف العصور الحكومة الواحدة والسلطة المركزية ٠‏ 
وذلك لتجانس السكان وارتباط الغالبية العظمى منهم بالاراضی الزراعية وقدرة هته 
البيئة على هضم العناصر الأخرى . 


وكان لهذا التقسيم أيضا عيوب من الناحية العس _كرية » إذ آنه يوزع القیادات 
ویشتت المجهودات ولكن لم تظهر تلك العيوب واضحة إلا بعد أن ضعفت القوات 
الامبراطورية © فقد ترك السلطان قوات إنكشارية فى عواصم الأيالات والدن الكبرى » 
وكانت ترد أحيانا من الاستانة فرق |نکشارية جديدة لتحل محل الفرق القديمة ٠‏ وكلما 
توترت العلاقات معإيران ‏ الطامعةدائما فى العراق ‏ ارسل السلطانالقوات العثمانية الى 
العراق لتقوم بمهمة الدفاع عنه » وكانت هذه القوات الإنكشارية الرسلة من الاستائة 
أو الموجودة فى قلاع عواصم العراق تحت قيادة اغوات تابعين للسلطان ٠‏ وفى أوقات 
السلم كانت الفرق الإنكشارية فى بغداد تقوم باعمال الشرطة فى المدينة وجمع الضرائب . 


kkk 


zs Noe aE 


)1( 
التوسع العثمانی فى شمال افريقية 

۰ پینما كان التوسع العثمانى فى الشرق العربى نتيجة لعارك حربية کبری فى جالديران 
ومرج دابق والريدانية » وحملات متتالية على اليمن » نجد أن التوسع العثمانى فى شمال 
افر يقية كان معظمه نتيجة لالحاح القوى العربية هناك على العثمانيين ليقدموا دعما قويا 
للجهاد الإسلامى ضد العدوان الصليبى المتصاعد على شمال افريقية خاصة بعد سقوط 
غر ناطة ٠‏ وكانت الأعداد الضخمة من الفارين المسلمين من أسبانيا الى شمال افريقية 
تحث حكام هذه المنطقة على العمل ضد أساطيل أوروبا وتجارتها فادى ذلك الى أن أصيبت 
“التجارة الأسبانية بخسائر شديدة بل وهاجمت السفن الإسلامية موانى اسسیانیا فى 
٠۵‏ مما اثار حدة الصراع فى الحوض الغربى من البحر التوسط ۰ وأرسل فردناند 
٠‏ ملك إسبانيا ‏ حملة الى « المرسى الكبير » واستولی عليه بعد مقاومة عنيفة (V0.0)‏ 
وكذلك استولى على « وهران » ( ۱١١۸‏ ) وبجاية [ ۱۵۱۰ ) وطرابلس ( ۱۵۱۰) وأصبح 

٠ افربثية وكأنه قد دق فيه أكثر من اسفين خطير‎ JL 


وكان طبيعيا أن يتطلع المسلمون فى تلك الجهات الى قائد على مستوى أعلى يستطيع 
.ان يرد الهجمات البحرية المنتالية » وكانت طبيعة الصراع فى شمال أفريقية تتطلب قائدا 
Gs,‏ د المراس ٠‏ ولقد كان « عروج 6 أحد اصحاب السفن الحربيسة فى البحر 
dail,‏ ین هلا الطراز الذى كان پریده الناس هناك ٠‏ ولكنه عندما وضع نفسه 
و قواته فى الدفاع عن تلك البلاد تعرض لتاعب جمة ناشثة عن أن شمال آفربقية كان فى 
UL‏ من التفکك الشدید جعلت من اليسير على الاسبان أن یجدوا لهم أصدقاء وحلفاء بين 
لزعامات الاسلامية هناك ۰ 


وجد عروج فى اول الأمر ان الاسرة الحفصية فى تونس ب وعلی راسها حینذالد 
محمد بن الحسن ( ۱۵۳۹۱-۱۹۶ ) — وضعت بعض إمكائياتها فى خدمة قضية منکوبی 
الاندلس والجهاد ضد القوی الصليبية وتعاون الطرفان على الجهاد » وحيث أنه كان 
جهادا يؤدى الى مکاسپ مالية ذات قيمة اتفقا على اقتسامها ٠‏ 


۱۰۷ ب 


ولقد قام عروج بو اجبه الزدوح هذا بنجاح ملحوظ 6 ولبی نداء حاکم D‏ بجاية » 
ولکن دون نجاح » واستولی على « جیجل » لتصبح قاعدة له بدلا من « جربة » بسبپ 
تصاعد خلافاته مع السلطان الحفصی © وانجد أهل مدينة الجزاثر (1511 ) ولکن فشل 
فى احتلال القلعة التی كانت تشرف على الیناء والتی كانت بيد حامية اسبانية قوية ٠‏ 
وادی هذا الفشل الى صدام بين عروج وسالم التومی حاکم الجزاثر واصسبح او قف 
لا بحتمل الا واحدا من أمرين : 


ما أن vole,‏ عروج البلاد فاقدا الکثبر من مکانته وآماله واما أن يبقى فى الجزاثر 
لتصبح قاعدة 3 5 4 له ۰ 


واصر عروج وجنده على الأمر الثانی واستولی على الجزائر » ونصب نفسه حاکما 
فیها » وثبت حکمه بالتغلب على حملة اسبانية ضده e‏ وتطلع من بعد الى مد سلطته الى 
ما وراء الجزائر » فانتهز فرصة استنحاد زعماء « تلمسان » مقر الأسرة الزبانیسهة 
ب واستولی على هذه الدينة ( ۱۵۱۷ ) » ولکن لم یتورع الزیانیون عن التحالف مع 
الاسبان وحوصر عروج فى تلمسان واضطر الى مغادرة الدينة وقتل خلال ابتعاده عنها 
( ۱۵۱۸ ) » ولکن لم پلبث آخوه خير الدين أن تابع کفاحه وهو الذی اشسستهر باسسم 
بارباروساء 


كان خير الدين يسرك أن الصراع فى شمال أفريقية ضد القوى الأوروبية يحتاج الى 
مشاركة دولة إسلامية كبرى كالدولة العثمانية كما كان يدرك أن العداء المطلق للدول 
الأوروبية لن يفيد الكفاح الإسلامى كثيرا » خاصة أن هناك دولا أوروبية كبيرة ‏ مثل 
فرنسا ‏ كانت على عداء شديد مع الامبراطورية الرومانية المقدسة واسبانیا ٠‏ ولقد 
كاتب خير الدين السلطان سليم الأول فى أعقاب اننتصاره الأخبر على الماليك - معلنا 
ولاءه للسلطان » فأمده بقوة من الانکشارية وأسند اليه نيابة الجزائر وظهر خير الدين 
بارباروسا کرجل من كبار قادة الدولة العثمانية فى البحر التوسط,وکان قد عزم ليكافح 
ليس فقط للدفاع عن الجزائر بل كذلك من أجل تحرير تونس من سيطرة الامبراطورية 
الرومانية المقدسة ومن خيانات الأسرة الحفصية ومن اجل مجاهدة العدوان الصليبى فى 
أى مكان فى متناول قواته البحرية والبرية . 


-VA — 


g Udg‏ خير الدين آن يوطد ‏ بعد جهد - نفوذه فى الجزائر (VOTO)‏ وآن پستولی 
على القلعة التى كانت لا تزال فى يد الأسبان NOYA)‏ ) » وبعث بحملة الى تونس OYL‏ 
ویعد عنها الآسرة الحفصية موّقتا ورد شارل الخامس ل امبراطور الدولة الرومائية 
المقدسة ‏ على هذا التفوق الإسلامى بارسال حملة الى تونس ۰ ومع أن خير الدين لم 
يوفق فى صد هذه الحملة إلا أنه أصبح فى نظر السلطان العثمانى سليمان القانونى أجدر 
من یتولی مهمة اعادة ننظيم الأسطول العثمانى ليعده لهامه الكبرى فى مواجهة الأساطيل 
الأوروبية المعادية فى حوض البحر المتوسط ۰ وأسند الى خير الدين منصب قبطان باشى 
الاسطول العثمانى ۰ ورغم الژامرات العديدة التى دبرت لابعاده عن السلطان العشمانی »> 
ظل خير الدين مخلصا له ۰ 

ويبدو أن الفضل برجم اليه فى تكوين تحالف بين السلطان سليمان الق‌انونی 
وفرنسوا الأول ٠‏ فما كان من شارل الخامس إلا أن بعث بحملة بحرية BT‏ بقيادة أمهر 
۰قواده « أنسريا دوريا » الى الجزائر فى ١54١‏ إلا أن عاصفة شديدة شتتت اسطوله 
وأصبحت الجزائر آمنة » بل آصبحت فى نظر الأوروبيين مدينة لا تقهر » ولم يلبث 


۰ ۱۵ الدين أن توق فى‎ ae, 


وتقدیرا للمجهودات BASH‏ التى قام بها خير الدين آسند السلطان منصب بكلر بكية 
الجزاثر الى ابنه حسن باشا الذی واجه القوی التى تصدت لابیه من قبل » وهى : 

1 الأسبان فى وهصران y‏ 

؟ ل الأسرة الزيانية فى تلمسان وكانوا يحاولون اللعب على الطرفين العثمانى 

٠ والأسسبائى‎ 

. الأسرة السعدية الناشئة فى مراکش‎ Y 

ورأى حسن باشا أن من aed)‏ أن پتعاون مع الأسرة السعدية ضد الأمسيان فى 
وهران » إلا أن السعديين استغلوا هذا التحالف فى السيطرة على تلمسان ) ٠٠١٠١‏ ) 
وتوسعوا بشكل ste‏ العثمانيين لا الاسبان , فأسرع حسن باشا الى وضع يده على 
تلمسان ولكن دون أن يقضى على الاسرة الزيانية التی قضى عليها فعلا صالح بن بادیس 
- الذى حل محل حسن باشا فى الحكم ( 1081 ) ؛ واستولی ابن باديس على « بجاية » 


— ۱۰۹ a 


من يد الأسبان ( ۱۵۵۵ ) » ولكنه لم يلبث أن توق وهو يحاول منع قيام تحالف بين 
السعدیین والأسبان فى وهران ٠‏ 


ومن بعد ابن باديس دبت الفوضى فى البلاد » واستبد الجند بتوجیه الأمور E‏ 
وقتلوا الباشا € مما جعل السلطان العثمانى پرسل اليهم « حسن باشا » ابن خير الدين 
ليعيد الهدوء ( ۱۵۵۷ ) ۰ حقيقة سيطر حسن باشا على الجزائر وعلى تلمسان » واستعد 
لطرد الأسبان من وهران ولكنه رغم انتصاره عليهم إلا انه لم يستول على وران E‏ 
وتعرضت طرابلس لحملة اسبانية إلا of‏ الأسطول العثمانى تفوق ٠‏ ومع هذا لم يلبث 
الجند أن تمردوا وقبضوا على ( حسن (LAL‏ وأرسلوه مكبلا الى الاستانة ( ۱۵۹۱ ) 4 
إلا أن السلطان oalet‏ الى الجزائر ۱۹۱۵۲ ليتابع العمل من أجل تحرير وهران ٠‏ ومع أنه 
لم پوفق فقد کافاه السلطان بتعيينه قبطان باشى الأسطول العثمانى » وتوف فى ۱۵۷۲ ۰ 


تولى بكلربكية الجزائر من بعده « على العلج » فى CVO‏ وكان يود تحقيق JUT‏ 
خر الدين فى السيطرة الكاملة على شمال افريقية » وكانت امود تونس قد آلت الى 
الحفصيين إلا أن آمورهم كانت فى تدمور مستمر خاصة بعد سيطرة القائد اللحرى 
العثمانى « طرغوث » على طرابلس فى ۱۵۵۱ » وأصبحت تونس بذلك محصورة بين 
القوى العشمانية فى طراباس والجزائر ٠‏ وفعلا استولى العثمانيون على تونس فى ۱۵*۹ ٠‏ 


لقد gal‏ هذا النشاط العثمانی الكبير فى شمال أفريقية » واستیلاء العثمانيين على 
قبرص الى نشاط مضاد تزعمته البندقية لكسر شوكة الأسطول العشمانی - الجزائری 
فى حوض البحر المتوسط » فعقدت حلفا مع البابوية ومع الامبراطورية الرومانية اللقدسة 
والتقى الأسطول الأوروبى بالأسطول العثمانى ‏ الجزائرى عند ليبائتو ۱۵۷۱ ودارت 
معركة بحرية كبيرة مى فيها الأسطول الإسلامى بهزيمة كبيرة » إلا آن والى الجزائر 
استطاع أن يجمع شتات بقية السفن وينقذما من الدمار ۰ فكانت هذه الهزيمة البحرية 
بداية النهاية للتفوق البحری العثمانى فى حوض البحر المتوسط ۰ بل يعتبرها البعض 
بداية تدهور الدولة العثمانية ٠‏ 


وعلى أى حال » بذل العثمانيون جهودا كبيرة لانقاذ بقية الأسطول العثمانى وأعيد 
aly‏ الأسطول خاصة بعد سقوط تونس مرة أخرى فى يد الأسبان (۱۵۷۳)» ولكن استظاع 


se Ny eS 


القائد العثمانى « سنان باشا » أن يستولى على تونس ويقضى نهائيا على حكم الأسرة 
d}‏ .ةة ٠‏ 


وبعد استرداد العثمانيين لتونس تطلعوا الى المفرب » وکانوا جادين فى تنفيذ 
مشروعهم 6 ولكن حال دون ذلك عدة أسباب وظروف : 
١‏ لقد احرز المغاربة نصرا كبيرا على البرتغاليين فى معركة وادى المخازن (۲۵۷۸) جعلهم 
محط تقدير السلطات العثمانية فتو قفت الحملة العدة ضدهم ٠‏ 


۲ — ظهور شخصية قوية حاكمة فى الغرب ونعنی به « المنصور السعدى » ٠‏ 

وبصفة عامة « طبق نظام الولايات العثمانى t‏ فأصبحت طرابلس وتونس والجزائر 
ولايات عثمانية , واصبحت الر قعة متسعة على السلطان العثمانى حيث كان جنده يقاتلون 
على أسوار فیینا ( 1184 ) وف الخليج العربى والعراق وف الیاه الإسلامية الجنوبية ٠‏ 


ویلاحظ أن العثمانيين كانو! اکثر توفيقا فى شمال افريقية منهم فى المياه الجنوبية 
الإسلامية وذلك لعدة آسباب : 


۱ - أن العمليات البحرية العثمانية كانت مناسية لاسطرلهم البحرى على عكس 
العمليات البحرية فى المحيط الهندى التى كانث تتطلب سفنا من طراز آخر آکثر 
قدرة على الحروب المحيطية ٠‏ 


۲ ب كان الساحل الأفريقى الشمالى أقرب الى الاسثانة عاصمة الدولة وکائت الامدادات 
من تركيا ومصر ترسل الى ميادين القتال بسرعة اكثر » كما كانت صسورة 
التطورات فى حوض pel‏ المتوسط لدى المسئولين العثمانيين اكثر وضوحا عن 
تلك التى كانت لديهم عن ميادين القتال فى المياه الاسلامية الجنوبية ۰ وكانت 
قواعد العثمانيين فى شمال أفريقية اكثر باسانا من تلك التى كانت لديهم على 
السواحل العربية الممتدة من البصرة الى اليمن ٠‏ 

0 لم يلق العثمائيون مقاومة متطاولة مرهقة کتلك التی واجهتهم فى اليمن‎ — Y 


قدراتهم فى السيطرة على شمال أفربقية سيطرة كاملة ۰ اما البرتفاليرن فقد 


۱۱۱ 


ركزوا على جهودهم الاستعمارية تى منافد البحار الإسلامية الجنوبية dy‏ استعمار 

أفريقية والهند مما جعل لهم قواعد قوية يستطيعون منها كسر شوكة الحملات 

العثمانية هناك » خاصة وآن هذه الحملات العثمانية كانت ترسل من وقت لآخر 

لقتال البرتفاليين بینما كان الوجود البرتفالی مستمرا ومسیطرا هناك ٠‏ 

لقد استمرت ولايات شمال أفريقية ضمن الدولة العثمانية حتى اخذ الاستعمار 
الأوروبى منذ الثلث الأول من القرن التاسع عشر يقتطع اجزاء منشمال أفريقيا حتى إذا 
ما أصبح العالم على وشك دخول الحرب العالمية الاولی كان شمال أقريقية وحوض النيل 
قد توزع بين الدول الاستعمارية : بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ؛ مثلما توزع الشرق العربى 
بين بريطانيا وفرنسا حيئذاك * 


الكفاح العثمانى ضد العدوان البرتغالى 


على الديار الإسلامية 


) الشعوب الاسلامية‎ — A) 


يمثل الوجود العسكرى البحرى الصليبى الاستعمارى البرتغالى عاملا جوهريا ف 
توجيه مقدرات الشرق العربى » الى جانب ظهود ونمو الدولتين الإسلاميتين الكبيرتين فى 
الشرق العربی : الدولة الصفوية والدولة العثمائية ۰ ولا شك أن وصول الأمسطول 
البرتغالى الى قلیقوظ فى مايو ۱6۹۸ يمثل بداية عصر جدید فى النطقة » وى آلشرق كله 


| هس فة ع امة ۰ 


ومما لا شك فيه أن وصول البرتغالیین الى الیاه الاسلامية الحنوبية هو السئول 
الأول عن و قف التطور التقدمی لعرب الشرق العربی » حيث أن التفوق الذی احرزه 
العرپ فى فنون GM‏ والنقل البحری فى الحیط الهندی والبحار الجنوبية كان كفيلا بان 
"مهد لنهضة تاخذ بيد العرب خاصة بعد ان ظهر بینیم ملاحون ممتاژون من امثال آحمد 
آبن ماجد ۰ فهل كان من المکن أن يقدم البرتغالیون خدماتهم للمسلمین والعرپ ویفتحوا 
لهم أبواب تعلم الفنون الجديدة عن طیب خاطر على نفس الستوی الذى قدم به احمند 
k‏ بن‌ماجد خدماته.لفاسکوداجاما فقاده هو واسطوله فی‌اول رحلة بحرية برتغالية بين شرق 
أفريقيا وساحل ملبار (الهند)٠‏ ولكن كان هناك فرق شاسع بين التفكيرين وبين الرجلین S‏ 


وكان العرب يعملون بنشاط وافر فى نقل المتاجر من موائىء الشرق الي السویس» 
و کان الباب مفتوحا لكل صاحب أسطول أن ينقل المتاجر عبر البحار والمحيطات حيث 
.كانت حرية الملاحة الدولية من الأمور التى لم يفكر العرب فى نقضها » شأنهم فى ذلك شان 
القوى الآسيوية الأخرى ٠‏ فلا غرو أن كانت سفن الصين تصل بكل حرية الى عدن ۰ 


. فلقد كان أحمد بن ماجد » والعرب والسلمون بوجه عام» يرون فى البحار وا محيطات 
مجالات واسعة للغاية تستوعب كل من يريد العمل فى النقل البحرى ۰ فكان المبدا الطبق 
هو حرية الملاحة الدولية ۰ فكانت سفن العرب تسیر فى البحر الأحمر والمحيط الهندى 
Je gt‏ حتى ( ملقة ) وما بعدها ؛ كما أن سفن الصين كانت توغل غربا حتی تصل الى 
شبواحل بلاد العرب الجنوبية ٠‏ وادی هذا النشاط التجارى العربى الإسلامى الكبير الى 
yb‏ هرمز - عند مدخل الخليج العربى - وأصبحت بفضل تفوقها فى العملیات التجارية 


بت ۱۱ بت 


الکبری » أكثر الراکز التجارية ازدهارا + ولقد اماد نفوذ هرمز من الاحساء والبحرین 
وعمان الى عدن » حنی لقد اصبحت ذات شهرة و ثروة عظيمة » حتی لقد نظم فیها الشعراء 
pona‏ مثلما قعل ا لا نجلیزی ملتون فى ( الفردوس الفقود ) وهناك من زار هرمز 
قبل نكبة البرتغاليين لها بوقت قصير جد » فوصف اتساع تجارتها البحرية ٠‏ 
فلقد كانت هرمز فى القرن الخامس عشر درة الخليج العربى Aai‏ € وطفت حتى على 
البصرة وغيرها من الموانىء الأولى ٠‏ 

ولكن جاء البرتغاليون الى المياه الجنوبية الإسلامية بفكر صليبى شديد الإنفمال 
تميز به آهل شبه جزيرة أسيرية ۰ وكان هذا الفكر الصليبى هو الذی بحثهم على الوصول 
آلی الشرق الاقصی بطريق بحرى مباشر حتى يتجنبوا نقل التجارة الشرقية عبر مصر 
وحتى يوجهوا ضربة قوية للإسلام والمسلمين من هذا الباب الخلفى ٠‏ 
.. كما کانت الإنعامات البابوية على ملوك البرتغال توجج تلك الروح الصليبية التو قدة 
,ق نفوس البرتغاليين » حتى لقد اصبح تدمير القدسات الإسلامية فى الحجاز جزءا مرن" 
اهداف النضاط البرتغالى فى المباه الشرقية الإسلامية . | 


١‏ ولقد اتبع البرتفالیون فعلا فى سيطرتهم على صفحات البحار والحیطات سياسة 
صليبية لا إنسانية ضد العرب بالذات » فلقد كان البوكرك اذا أمكنه العثور على عربى 
كان افلاته من يده من المحال وانه كان يملا بهم المساجد وریضرم فيها النار ؛ واطلق القادة 
البرتفالیون عنان جنودهم ضد العرب فسمحوا لبحارتهم بان یمارسوا اعمال القرصنة 
خد الملاحة العربية ۰ واخذوا کل سبفينة عربية إسلامية غصبا كما كان الاسسطول 
البرتغالى كان يوم بشن الحرب على الماقل التجارية البحرية المربية » ان استتطاع 
السيطرة علیها واحتلالها فبها وان لم یستطع ذلك ضرب الاهداف الدنية واحرق الیناء 
بمنشانه » والسفن والقواوب الراسية فيه » وهذا ما فعلة البرتفالیون فى عدن و قمران 

"وهرمز وزبلع و قریات ومسقط والبحرین وصحار ۰ 
ولقد أدرك البرتهاليون أن استقرار تحکمهم في التجارة الشرفية ومنم العرب من 


نقلها عبر المشرق العربی ومصر الى آوروبا يتو قف على سد منافذ الطريقين العالميين عبر 
الشرق الأدنی الى basal‏ وهما طریق ee‏ ی 


ب ۱۱۷ — 


البجر الأحمر الذى نتحكم فيه عدن وسقطرة وباب المندب e‏ وکانت عدن شديدة القاومة 
للب تغاليين سنة؟501١»‏ وامتنعت عدن علیهم» وذلك لأن‌دولا كبيرة نسسيا کانت‌تحمی‌ظهرها 
و نعئى بذلك دولة آل طاهر فى عدن واليمن حتى ۱۵۲۸ كما كانت تحميها القوى البحرية 
والبردة التى ساقها المماليك ضد البرتفال فى البحر الأحمر واليمن » هذا فضلا عن أن 
عدن كان قد تولاها حكام عر فوا كيف يدرأوا الخطر البرتغالى بالسياسة الى جانب القوة 
من امشال مرجان الظافرى ۱۵۱۷ ٩۳۲/2‏ ىه » وعلى بن سلبان اليب دوى فى 
orr‏ م / e ٩۵۲‏ 
آما هرمز فقد اضطرت الى أن تواجه بنفسها واعتمادا على قواتها المدوان الصلیبی 
البرتذالی ٠‏ وکانت القوة غير متكافئة منذ البداية ۰ فقد كان البوكرك ‏ الامسيرال 
البرتفالی الشهود - الذى وطد العزم على أن ینشیء امبراطورية شرقية برتفالية قد IP‏ 
أولا تقليم آظافر هرس fad‏ بالسيطرة على سقطرة ۱۵۰۱ ؛ ثم دمر الوانیء الساحلية 
التابعة لهرمز على الخليج العربى وخاصة مسقط وصحار » وحولوا الضريبة السنوية 
التى كانت تدفعها لهرمن الى خزبنة البرتغاليين ثم وجه البوكرك اسطوله الى هرمز ٠‏ 
وهناك وجد البرتفالیون آنهم آمام مدينة تختلف عن تلك الوانیء التى احرقها الأسطول 
البرتفالی من قبل ٠‏ حيث أن ملك هرمز كان قد تلقی تحذیرات بان البرتغاليين فى طربتهم 
اليه فاستعد بقواته البرية والبحرية للدفاع عن الجزيرة * 


وكان ملكها حينذاك سيف الدين فى الثانية عشر من عمره تحت وصباية انابکه 
« <وجة عطار » الذى كان يتصف بالجرأة واستدعى قوات من البلدان المجاورة من فرس 
وعرب حتى بلغ عدد القاتلين ۰ الف رجل 6 وف الیناء تجمعت 2٠٠‏ سبفينة عليها ۲۵۰۰ 
مقاتل ¢ بعضها كان مزودا بالدفعية الصغيرة ٠‏ ولكن استطاع الأسطول البرتغالى أن 
يكسب الع ركة واصبح ملك هرمز تابعا ملك البرتغال يدفع له ضريبة سنوية ٠‏ وبنی 
الب رتغاليون حصنا فى هرمز وانشاوا وكالة تجارية كما ارغموا ا ملك على ان يعفى التجار 
البرتغاليين من الضرائب » اما إذا اشترى البرتغاليون من هرمن وتوابعها فيدفعون ضريبة 
ممائلة لا هو مفروض على الوطنيين واشترط البرتغاليو نکذلك ضرورة حصول أية سفينة 
محلية یملکها أحد المواطنين على تصريح من البرتفاليين بالملاحة ٠‏ وبهذا تكون السيادة 
السياسية والتجارية البرتفالية على الخليج العربى قد بدات تتوطد . 


— بت 


وبضم سقطرة » وبالسيطرة السياسية على هرمز وبفتح ملفه ۰ وبتقوية القاعدة 
البحرية الكبيرة فى « جوا » یکون البرتغالیون قد اسسوا لانفسهم ناما » بتحکمون 
بو اسطنه فى اللاحة على صفحات بحار المنطقة ۰ وکانت قيمة هرمز لهذا النظام » هى 
الأعظم لو قعها الاستراتیجی الخطير ولاضیها الاقتصادی والسیاسی الحافل ٠‏ 

لقد أدرك ملك عرمز آنه لا بد من الاستعانة بدولة كبيرة تشد آزره ضد ال‌دوان 
البرتغالى وتخلصه منه ٠‏ وکان السلطان الفوری هو امل السلمین فى ازالة هذه الغمة ' 
المفاجئة ٠‏ ولقد قام الغورى ‏ وقد فوجىء بوصول البرتغاليين الى المياه الجنوبية ب 
باعداد أسطول كبير ارسله فى ۱۵۰۸ الى المياه الجنوبية بقيادة حسين الكزدى ۰ وهناك 
عند « ديو » دارت أكثر من معركة بين الأسطولين البرتغالى والمملوكى دون أن يكسب اى 
منهما معركة حاسمة ٠‏ ولكن ائسحاب الأسطول الملوکی من المياه الهندية وعودنه الى 
آلبص الأحمر أبقى للب رتغاليينالسيادة فىتلك الياه وفىداخل ارلخلیجالعربی وفى مدخ لالبحر 
الأحمر ١‏ ولعل هذا هو السب الذى جعل الحركة الوطنية فى هرمز تتطلع الى الشسساه 
اسماعيل الصفوى 6 ولذلك اعترف ملك هرمز بالخضوع للشاه الأمر الذى جعل مو قف 
البرتغاليين دقيقا ( ٠١١١‏ ) : حيث أن الشاه اسماعيل الصفوى كان هو حليفهم الطبيعى 
«ضد العثمانيين » وفعلا عقد مفاوضات مع السلطات البرتغالية فى جوا من أجل عقد معاهدة 
تحالف ضد العثمانيين ٠‏ ومن ثم كان الوصول الى تسوية مع الشاه بشأن مستقبل هرمن 
ال اال 

ولكن Gill‏ حدث فى داخل الجزيرة نفسها جعل من الضرورى على الأسسسطول 
البرتغالى ‏ التجه ضد عدن وسواحل البحر الأحمر — أن يعمل Yal‏ على إخضاع الثورة 
الوطنية التى نجحت فى تسلم الشلطة فى هرمز ٠‏ وفعلا استطاع الأسطول البرتغالى أن 
بغيد سیطرنه على الجزيرة ٠‏ ولا جاء سغير الشاه دارت مفاوضات بين الطر فين الفارسى, 
والبرتغالى انتهت بان يظل ملك هرمز خاضعا للك البرتفال دوم مانويل Dorn Manae!‏ 
ومات البو كرك بعد ذلك بقلیل ۱۵۱۵/۸۲/۱۵ ۰ 

لقد وجدت هرمز ومدن الساحل الغربی للخلیج العربی نفسها تحت نير السيطرة 
البرتفالية دون أن یجدوا قوة كبيرة (سلامية قادرة على التعاون معهم ضد هذا العدوان 
الصليبى ؛ وحيث فشل الاسطول الملوکی فى البقاء فى المحيط الهندی والیساه العربية 


نت ۱۱٩‏ بت 


الجنوبية مناورا للاسطول البرتفالی » وحيث ان الشاه الفارسى لم بتورع عن التخلی عن 
۰ هرمز التی آلقت بنفسها تحت قدمیه فى وقت الشدة » لم يعد أمام هرمز ومدن الساحل 
الغربى للخليج العربی إلا ان يعتمدوا على انفسهم للقيام بشورة عامة مبافتة فى آن واحد 
ضد البرتفاليين وتجعلهم مضطرين للعمل على عدة جهات متباعدة فيمكن التخلص منهم 
وانتزاع الحرية من بين انيابهم 6 وفعلا وقعت الثورة الكبيرة فى هرمز ومسقط والبحرين 
وقريات وصحار » وهاجم الوطنيون الحاميات البرتفالية برا وبحرا ٠‏ وفرض ملك هرمز 
الحصار بقوة على الحصن البرتفالى فى الجزيزة٠ولكنه‏ ظل صامدا حتى جاءته الامدادات٠‏ 
و فقد الملك أمله فى النصر فاحرق الدينة وغادرها الى جزيرة قشم ليصرعه مناك احسد 
ات acl‏ ( ۱۵۲۲) ۰ 


وتولی العرش فى هرمز من بعد ذلك ابنه محمود شاه آخر ملوکها » حيث عقد معه 
البرتغاليون معاهدة جديدة زادت من قوة القبضة البرتغالية على الجزيرة ثم لم يمر سوی 
عوقت قصير حتی وضع البرتفالبون نهاية للحكم الوطنی » عندما اسندوا حکم الجزيرة الى 
حاکم برتفالی فى ۱۵۲1 ۰ ولتعیش هرمز بعد ذلك حوالی القرن تحت الحکم البرتغالی 
حنی يستولى علیها الشاه عباس الأول فى ۱۹۱۲۲ ۰ 


هذا بينما وسع البرتغالیون من مجالات عملهم فى البصرة نفسها حتي اصبحت ضمن 
مشروعات البرتغاليين وهدفا لعملياتهم العسكرية ۰ وذلك بعد أن اصبحت القواعد 
البر تفالية فى مسقط وهرمز قوية ۰ وكانت النازعات بين القوی المحلية الحاكمة فى جنوب 
العراق تعطی فرصا واسعة للاسطول البرتفالی للعمل فى میاه البصرة سواء برضاء المحكام 
أو رغما عنهم ٠‏ فقد شب لزاع بين راشد بن مغامس > شيخ عشائر ginuli‏ وصاحب 
البصرة ‏ وأمير الحويزة » وناشد راشد بن مغامس البرتغالیین اعانته ضد خصمه ۰ 
وفعلا بعث دی کو نها de Cunha‏ قطعا pe‏ ية برتفالية الى البصرة ولکن سرعان 
ما شب النزاع بين البرتغاليين وراشد بن مغامس وانقضت القطع البحرية البرتغالية على 
البصرة » ومن الأسباب الظاهرية لهذا النزاع إمتناع راشد بن مغامس عن تسليم سفن 
تركبة كانت راسية هنالد»وآغلب الظن أن السبب الرئيسى فى تحول التفاهم الى اشتبالد 
على هذا النحو يرجع الى أن التحالف كان قائما على اساس المصاحة الذاتية فحسب 


—~\tr— 


فضلا عن اختلاف الأحداف والمشارب اختلافا جوهريا بين شيخ عربى عشائرى plane‏ 
وقائد أسطول برتغالی صلیبی ٠‏ فکل منهما يريد معونة لا آکثر ولا اقل دون أن يحصل! 
العارف الآخر على أى كسب مادى آو سياسى من وراء ذلك ٠‏ والبرتغالیون كانوا يبحثون 
وراء كسب حقيقى جديد فى المنطقة ۰ 


ولم تتحول القوى الإسلامية الى الهجوم مرة أخرى إلا بعد آن سيطر السلطان سلیم, 
الأول العشمانى على الشام ومصر والحجاز فى ۱۵۱۷-۱۵۱۳ ۰ وأصبح يتحمل مسئولية 
الكفاح ضد البرتغاليين سواء من أجل انقاذ الأراضى المقدسة الحجازية من تهدیدالهم 
المتكررة لها أو من حيث اعادة التجارة الشرقية الى طريق مصر ٠‏ فبدات صفحة جديدة من 
الصراع فى الیاه العربية الجنوبية لم يشثرك فيه العرب إلا عامشيا أو بطريق غير مباشر e‏ 
وانما أصبح فى يد العثمانيين التمويل والاعداد والقيادة للاساطيل الاسلامية ضد 
البرتغاليين فى المباه العربية والهندية ٠‏ وبدات هذه الهجمات البحرية العثمانية ااضادة 
فى آعقاب التوسع العثمانى فى الشرق العربی مباشرة ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن سلیم الأول كان مدركا تمام الادراك للخطر البرتفالى من 
الجنوب ۰ وکائت خريطة العدوان الأوروبى على البلاد الإسلامية سواء المطل منها على 
المحيط الهندى 1 مالمطل على البحر المتوسط واضحة أمامه ٠‏ فقد كان فرسان القديس 
يوحنا يهاجمون wim‏ وطرابلس ودمياط فى الوقت الذی كان فيه الاسطول البرتغالى 
بروع السواحل الإسلامية poll‏ بية فى 3513/1/15 ه ٠‏ 

والملاحظ أن سليم الأول لم یتخذ إجراءات كبيرة ضد البرتغاليين ولعل هذا يرجع 
الى أنه كان قد خرج من حر بين كبيرتين ضد فارس ( ۱۵۱6 ) وضد مصر ۱۵۱۸۱ / 
aleg ) ۷‏ الى مقر حكومته ليموت بعد سنزات قليلة ( ۱۵۲۰ ) وهو يستعد لقتال 
فرسان القديس يوحدا فى رودس ۰ كذلك كانت الفترة الأولى من حكم سليمان القانونى 
(6.٠15355-166١)مليئة‏ بالأحداث الكبرى فى أوروبا خلال صراعه ضد الدولة الرومانية 
المقدسة وغيرها فى GUL‏ كما أن مصر تعرضت لثورات قام بها بعض زعماء الماليك وعلى 
راسهم اينال السیفی وجانم السيفى ( ۱۵۲۲ / IVA‏ ) ثم ثورات احمد باشا الخائن, 
٠555 Sory)‏ ) كما شغل العثمانيين بعد ذلك بتوطيد حكمهم فى مصر ( ۱۵۴۲۲ — 
6 ) وبفتح العراق وتخليصه من الفرس ( ۱۵۳۶ ) ولعل هذا كان سیبا فى الا بتخذ 
السلطان سليمان القانوني ۱۵۲۰۱ - ٠١١١‏ ) إجراءات BAS‏ ضد الوجود العدوانى 


کت 


البرتفالى فى المياه الإسلامية الجنوبية حتى تولية سليمان الخادم للمرة الثائية على مصر 
(VOYA— Yo¥4),‏ ° 


ومع أن العراق ‏ الذى أصبح ضيمن الدولة!! مثمائية منذ ۱۵۳6 - كان آقرب الى 
قواعد البرتفاليين فى المحيط الهندى ۰ إلا أن الأوامر صدرت الى سلیمان باشا الخادم 
— والى مصر — gh‏ يعد حملة كبيرة بحرية ضد البرتغاليين وان يتخذ من السويس قاعدة 
لإنطلاق حملته ٠لأن‏ السويس فعلا كانت جى الیناء الوحيد المناسب لواجهة تلك المسئولية 
الكبيرة خاصة وأن البصرة حتی ١517‏ لم تكن قد و قعت 7 تحت الحکم الباشر العثمانى ٠‏ 


وحتی بعد أن استولى العثمانيون على البصرة فى ١615‏ م ظلت par‏ والسويس 
س فى العهد اليشماني - هى القاعدة العسكرية التى تخسرج منها الحملات البحرية 
الموجهة ضد العدوان البرتفالى ٠‏ 


أصدر سليمان القانونى أوامره الى سلیمان االخادم سنة ۱۵۲۷ « للجهاد » على 
راس حملة كبيرة يذهب بها الى الهند « لتستولى وتحافظ على تلك الاجزاء » oly‏ يعمل 
على حماية مكة المكرمة والمدينة المنورة من العدوران الصليبى البرتغالى وأن يتوج جهوده 
پازالة شافتهم من تلك البحار ۰ 

و کان هذا التو قیت مناسبا فى الواقع حيث كان السلطان سلیمان القانونی قد خرج 
منذ سنوات قليلة جدا منتصرا فى حربه ضد الفرس مستولیا على العرلاق ( ۱۵۳6 ) ٠‏ 
وهذا التو قيت يؤكد لنا أن العمليات العسكرية العثمانية ضد الوجود العدوانی البرتغالی 
فى المياه الجنوبية كان مرتبطا بالتوسع العشمانی فى الشرق العربی ۰ ولهذا فنجن لا نوافق 
قصر المأرخ ASN‏ اوسن ی ی اس تن للصراع القدیم بين 
أى دولتين کببرتین تظهران فى الشرق الاوسط ٠‏ 

وعلی اى حال اعد سلیمان الخادم حملته الكبيرة لا لیکسر شوكة البرتفالیین فقطم 
بل للسيطرة ایضا على مفاتیح البحار الاسلامية فى الجنوب » وبوجه خاص میناء عدن 
الذى اصبح على آهمية کبری استراتيجية خلال الصراع البرتغالی الملوکی العثمانی على 
المياه الجنوبية » فاستولی على عدن غدرا ٠‏ 


وحيث أن سليمان الخادم كان قد عزم على الرحيل لقتال البرتغالیین » وكان يريد 


— ۱۲۲ 


الاطمئنان الى Of‏ الور اليمن سستظل ودية مع العثمانيين كتب الى الإمسام الزبدى 
( شرف الدين ) مؤكدا له انه يريد التعاون معه وانه خلص الإسلام والمسلمين من شر عامر 
این داود Ble‏ عدن DO KY‏ يريد بيع عدن للافر نج ۸ ma‏ اء ر , 

0 " ونحن لآ تيدان OK‏ متاك محاولات من امین عبد الوهاب لوصول 
الى palis‏ نا مع البرتغاليين "لین کازا پستلون تخطرا نشاحقا على عدن فى الوقت الل 
كانت فية عدن آخر قل للطأهر بين دعر كات eee‏ بن عانص AED‏ 


مود مت تون سليمان peal‏ خاطئة e‏ آن عامر بن داود قد خان القضية 
الإسلامية” ؛ فان الاسعيلاء عدن الخد والقاء القبض The‏ على pele‏ بن داود ثم 
شتقه اشاء الی tabs‏ سلیتان باشا الخادم حيث cel‏ فى نظر القوى الطة على البحر 
العربی والمحيط فادرا لا يؤتمن على عهد ٠‏ وقد سبقته أنباء مؤامراته هله الى الهند فى 
وقت كالت فيه" القؤابتع (لبتحرية الهندية بقيادة آمیرال فاليقوط مشتبكة مع الأسطول 
البرتغالی ».واستطاع ,الإميرال البرتغالی مارتن دی سوزا. Martin de Solza‏ أن پشتت 
الاسطول الهندی .قبل وصول الأسطول العشمانين nt‏ 

ولکن لى جانب هذا كانت القوی البحرية الهندية المادية للبرتغاليين » قد اصبحت: 
عازفة ,عن التماون مع. الاسطول العثمانی, خوفا, من غبز سلیمان الخادم, بها ۰ ولهذا لم 
تكن حملته B peta‏ ا لياه الهندية ء وعاد الی. الخلیج البربی لیقوم" فيه بعدة عملیاته 
عسكرية bf in bh‏ اسبتطاع. أن يجاصر jaja‏ وان بستولی على مسقط والقطيف » وعاد 
دون أن يعمل_العثمانيون على الإبقاء جلي اسطول دائم فى تلك المياه لمناددة الأس‌طول: 
المبرتغالى الإمر .الذى آبقی. التفوق 'المطلق للبم تغاليين بعد عودة الحملاتالعثمانية الى 
قواعدهمسسسا؛ E‏ 3 


. ومع lee‏ فد Une cab‏ الأسبطوال الغثمانى الى الغليج العرزیی الی رفع معنویات 
daglat‏ هناك لبی ژمل ,المنطقة, » وخاضة: ی" القطیب فى آعقاب سييطرة العثمانيين على. 
البصرة ۰ فثارت«التطیف:ئورة/؛کبيرة ضلد نالبرتفاليين فى ۱۵۵۰ وسلموا الدينة للأتراك ' 
العثمانيين ٠‏ فكان أن رد البرتغاليون على ذلك بان دمروا؛الطیفب يمد فعیة أسطو لهم (' ) hae‏ 
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لد أدت كل تلك العمليات البحرية البرتغالية الناجحة منها أو الفاشلة الى تعميق 
اتجاه السلطات العثمانية فى الاستائة نحو ارسال حملة كبيرة ضد وجود العدوان البرتغالى 
ق المياه الإسلامية الجنوبية » خاصة وان تدمير الأسطول البرتغالی للقطيف كان يعنى 
ضياع هيبة العثمانيين فى النطقة ولا يمكن استردادها إلا بارسال حملة كبيرة لمنازلة 
الب رتفاليين والتفوق عليهم ٠‏ واسند السلطان قيادة الحملة الكبيرة التى كانت تعد فى 
السويس الی ببريك وكان تحت امرته ستة عشر الفا من التاتلبن على ظهر أسطول AS‏ من 
الفلاحين » ابحر من السویس الى الخليج العربی ٠‏ 

وکان نورونها - القائد البرتغالی - فى هرمز » فبعث بقطع من الاسطول بخثا عن 
آسطول بيربك فاصطدم به بيربك وکاد أن يقع فى اسره ‏ ولکن هاجم بيربك هرمز وکاد 
أن يستولى عليها تماما » وهاجم بيربك مسقط ونهب الدينة واستسلم قائد القلعة 
البرتفالية جلودى ليزبا Lisboa‏ 00000ل بعد أن تعرضت لقصف من الأسطول العشمانی 
استمر ثمانية ایام » ونقل بيربك مدافع القلعة الى سفنه ٠‏ ثم عاد الى هرمز وحاصرها 
لدة شهر تكبد خلاله خسائر جعلته ينهب ما استطاعه وذهب الى جزيرة قشم واستولی 
هناك على غنائم كبيرة ثم عاد ولكن مصادمات che‏ مع الأسطول البرتغالى كانت تؤكه 
أن كفة البرتغاليين كانت هى الراجحة رغم الازعاج الشديد الذى كان قد سببته عملیات 
بيربك ضدهم ۰ وأصبح التفوق البرتغالى واضحا تماما فى آعتاب إنتهاء بيربك من جولاته 
فى الخليج (') حيث ظل الأسطول البرتغالى هو المنفرد على صفحات المياه ٠‏ 

كانت النتيحة السلبية التى انتهت اليها الحملة البحرية بقيادة بيريك تفرض على 
العثمانيين أن يحاولوا من جديد خض شوكة البرتغاليين فى اللياه الجنوبية واعدوا حملة 
بحرية جديدة بقيادة مراد بك » وكانت له خبرة سابقة بحروب البرتغاليين فى الخليج 
ال-سسربى ٠‏ 

pull‏ مراد بك بأسطول قوامه ۱۵ سفينة حربية » واصطدم فى مع ركة عنيفة مع 
الأسطول انبر تغالى بقيادة Diego de Noranhe‏ على مقربة من الساحل الفارسى 6 
ولكن لم تسفر المعركة عن انتصار حاسم لأى منهما ٠‏ 


(۱) عاد بيربك الى الاستانة وهناك أعدم لمخالفة أوامر الصدر الأعظم وتمرده عليه 
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]۱۲ بت 


وکرر العثمانیون محاولاتهم لخض شوكة المرتفاليين فأرسلوا حملة رابعة بقيادة 
على شلبى فأحرز عليه البرتغاليون انتصارا حاسما شدد سيطرتهم على المياه الإسلامية 
الجنو بية وخاصة فى الخليج العربی ٠‏ : 


واللاحظ أن نشاط العثمانيين أصبح بريا بعد ذلك فقد هاجموا البحرين ولكن 
انتصر عليهم البرتغاليون » كما لجا العثمانيون الى الهجمات الخاطفة مثل هجمات على بك 


عند تحليل طبيعة الحملات والهجمات العثمانية ضد البرتغالين نجد انیا بدات 
بأساطيل قوية كبيرة على يد سليمان الخادم وبير بك » وكبدت البرتغاليين الكثير من 
الخسائر ؛ وأثارت القوى الوطنية المحلية فى الخايج العربى ضد الوجود العدوانى 
البرتفالى ف المنطقسة ٠‏ 


ولکن كانت الحملات العثمانية البحرية بعد بير بك ضعيفة غير مؤثرة بل واضعفم 
من سابقاتها حتى کف العثمانيون عن ارسال حملات بحرية كبيرة أو لجأوا الى الهجمات 
الخاطفة البحرية غير المستديمة 6 والی الحملات البرية غير المجدية » بالتالى كان نمو 
القوة البرتفالية فى المياه الجنو بية فى تصاعد مستمر خلال الصراع ضد الحاولات العثمانية 
لكسر شوكتهم هناك ۰ l‏ 

والواقع أن تدهور قوة الردع العثمانى للوجود العدوانى البرتغالى فى الیساه 
الحنو بية كان مرتبطا بالضعف الذى أصاب القوة البحرية العثمانية فى أعقاب je‏ يمتها 
امام الحلف الصلیبی فى لیبانتو ۱۰۷۱ ۰ كما أن هذا الضعف ف الیاه الجنوبية الاسلامية 
برجم فى الواقع الى of‏ قوی اليمن والخلیج العربی والهند لم تكن على استعداد لتعاون 
کامل منسق مع الحملات العشمانية » فضلا عن أن معظم تلك القوی وضعت مص الحها 
الخاصة فوق المصلحة العامة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » كان العثمانيون يخوضون حربا محيطية غير تلك الحروب 
البحرية التى تعودت عليها اساطيلهم فى البحر المتوسط أو فى البحر الاسود ٠‏ ثم انهم 
دخلوا ميدان هذه الحرب المحيطية متأخرین بعد of‏ وطد البرتغاليون اقدامهم فى بعض 
المعاقل المنيعة فى الخليج العربى مثل هرمز ومسقط والبحرين ؛ وفى ساحل ملبار الهندى 
فى جوا i‏ 


— ۱۱۵ 


ومع أن قطع الأسطول البرتغالى كانت تتوافد على الحیط الهندى عن طريق داس 
الرجاء الصالحالطو يل وأن العثمانيينكانواا يبنون اسطول کل حملة فی‌السویس لینطلق الى 
الیاه الاسلامية الجنو بية, فان طبيعة بناء الأسطول البرتغال ىكانتهىالأنسب لعارك فيما 


وراء لیحار کہا كانت قدرات الأسءطول البر تفالی‌علی‌البقاء بصفةمستمرة فيما وراء البحار 
كانت لا تبارق من جانب الأسطول العتمانی ٠‏ 


ولا شك أن تلك القدرات البحرية البرتفالية كانت توحی بان السيطرة والاحتکار 
البرتغالى على صمحات oll!‏ الجنوبية وعلى طول طريق رأس الرجاء الصالح ستكون 
س تطول لعدة قرون ٠‏ ولكن الذى حدث هو أنه فى الوقت الذى بلغت 
فيه السيطرة البرتفالية ذروتها فى الثمانینیات من القرن السادس عش كانت البرتغال 
قد فقدت فعلا كيانها الستقل وأصبحت تحت حكم فيليب الثانی ملك اسبانیا » الأمر 
الذى جعل مصالح البرتغال فيما وراء البحار فى الرتبة الثانية بالنسبة المص‌الج 
الأسبانية ٠‏ بل لقد أعملت المصالح البرتغالية وتدهورت ؛ ولا شك أن هزيمة الأسطول 
الاسبانی (الارمادا) فى ۱۵۸۸ أمام الأسطول الانجليزى كان Wale‏ حاسما فى تدهور القوكين 
الاسبانية والبرتغالية معا + وفتح طریق داس الرجاء الصالح الى الشرق الأقصى امام 
القوى البحرية الاوروبية الناشثة وعلی راسها مولندا وانطترا وقرنسسا وعلی يد 
الهو لنديين والانجلیز وضع حد للتفوق البرتفالی فى الیاه الاسلامية الجنوبية » وتم ذلك 
فى آوائل الفرن السابع عشر وخاصة فى آعقاب التعاون الفارسی الانجليزى ضد البر تفالیینه 
ذلك التحالف الذی آدی الى طرد البرتغالیین نهائيا من هرمز فى ۱۱۲۲ م ۰ 


kkk 


Cpe 
الدولة العثمائيسسة‎ 
فى اللروة‎ 


ظهرت خلال عصير النهضية. مجموعة من العمالقة.فى الملاقات الدولية » بل وف بناء 
الدول وا قامة. الامبراطوريات سواء فى الغرب الآوروبى أو فى الشرق الإسلامى ٠‏ ونذكر 


منهم على سبيل ALAM‏ لا الحصر : 
- الامبراطور شازل الخامس : امبراطور الدولة الرومائية القدسة وملك AL‏ 


والستعمرات الواسعة لها فى العالم الجبيد ٠‏ 


- فرانسوا الأول : ملك فرنسا العظیم الذى كان ينافس شارل الخامس على عرش 
الامبراطورية 6 وسعى الى جعل فرنسا AEH del.‏ المسموعة 
a ٠‏ اا۰ 


ب هنرى الثامن : ملك انجلترا والذى أدخل اصلاحات جوهرية هيات انجلترا لدور 
قيادى عالی استمر من القرن السادس عشر حتى الحرب العالی 1 


وفى الشرق ظهر مع عصر النهضة الاوروبية عمالقة مسب لمون من بباة السول, 
والامبراءطوريات من آمثال : سلیم الأول ؛ وسلیمان الأول العشمانی, ۰ والشاه اسبماعیل 
الصفوی » وعباس الأول فى قارس ۰ وبابر واکبر في الهند ٠‏ 

كانت نظرية التوازن المولی النی تحکمت فى العلا قات الدولية فى آورو با ابتداء من 
الحروب الا بطالية خلال النصف الأول من القرن السادس pte‏ قد تحکمت کذلك فى 
آخوال الشرق العربی » حيث ظهرت فى الشرق العربی دولة عثمانية امبر|اطؤرية تستطیع 
منازلة البرتغالیین وحماية البلاد الاسلامية منهم » بینما نقدت فارس القدرة على ۱قامة 
امبراطورية لها فى الشرق العربی إلا لفترات محدودة للفاية ولم يعد فى امس‌تطاعتها ان 
قصل الى البحر التوسط فقد اغلق العثمانيون الطريق امام الفرس افلاقا ٠‏ 

وبینما كانت الدولة الفارسية الشيعية الصفوية مستعدة للتحالف مع البرتغاليين 
ضد الدولة العشمانية » بل ومع الفرنجة ( الدول الأوروبيية ) لنفس الهدفت ۰ كانت 


الدولة العشمانبة تتحالف مع فرنسا بالذات » على اعتباد أن العدو الشترك لهما هر 
-٩(‏ الشعوب الاسلامية ) 


ب ATs‏ ب 


شارل الخامس امبراطور الدولة الرومائية المقدسة ٠‏ وكان ذلك مظهرا من ماهر 
التوازنات السولية سواء فى الشرق أو الغرب ٠‏ 

والحثيقة ان فرنسوا الأول كانت لذيه الاستعدادات GY‏ يتصرف على النحو الذی, 
يرضى جمهرة المسيحيين آلا وهو التشدق: باعداد حملة صليبية ضد السلطان العثمانی: 
وضد الإسلام والمسلمين ٠‏ ولكن التطورات التى و قعت فى أوروبا جعلته يفير من سياسته) ` 
من التعاون مع الدول الكبرىالأوروبية صليبيا الىالتعاونمع السلطان‌سلیمان القانو نى ٠‏ 


فقد كان فرانسوا الأول يسعى الى ما كان يسعى اليه اسلافه الأقربون و عنی 
بذلك أن تكون الولایات ال بطالية تابعة لفرنسا أو على الأقل بعضهاء الا أن الدول الكبرى, 
انزعجت كل الانزعاج. من اجتياح القوات الفرنسية لشمال إيطاليا بشب كل يؤدى الى 
الاخلال بالتوازن الدولى ٠‏ 


وتشكل حلف aS‏ من الدول الأوروبية كان على راسه الامبراطور شارل الخامس» 
وانزل هزبمة قاسية بالفر نسیین فى موقعة بافیا ۱۵۲۵ التى سقط فيها فرانسوا الاوله 
نفسه أسيرا»و فرضت علی‌فرانسو! Stalan‏ مدری۲ ۱۵ تلك العاهدة التی‌ضیعت مكاسب 
ومکافة فرنسا » وکان من بين شروطها آن يشارك فرانسو! الأول فى حملة صليبية ضد 
الدولة الغثمائية » هذا بينما كان فرنسوا قد ضمم على التخلص من هذه الماهدة على 
اعتبار أنها مفروضة عليه تحت حد السیف ۰ و قرر آن یخوض من جديد مواجهة عسکری 
وهنا تبين له أن تحالفا يعقده مع السلطان العشمائى يمكن ان یقدم خدمات كبرى خلال 
لحري شاج E‏ 


وهكذا lorg‏ كانت معاهدة ies ears‏ الأول ol‏ يسهم فى حملة 
صتليبية على الدولة العثمانية » قرد فرنسوا الأول التحالف مم السلطان العثمانى ضد , 


الامبر او رية ار ومانية الفدسة gall‏ المسترك الطرفين ۰ 


وفل أن تیښوض فی تفاصیل الدور العثمانى فى العلاقات الدولية حبنذاك يجب ان ˆ 
نضع الاموز التالية نصب آعیننا : 
١‏ أن الذول الاؤزوبية التى تسعی الى التحالف مع الدولة العثمانية هى فى حقيقة ' 


5 Was 
تضمر عداوة صليبيةليس فقط للدولة العثمانية وانما للمسلمين بصفة عامة"‎ aY 


؟ - أن نظرية التوازن الدولى التی بدات تستقر منذ ذلك الوقت هی التى فرضت:عدم 
الالتزام بالأهداف الدينية وان يؤخذ فى الاعتبار أولا الص الح الجيو بوليتيكية 
للدولة القومية الأوروبية ٠‏ ۱ 


۳ ب أن التحالفات التى تمت وستتم بعد ذلك بين الدولة العثمانية وفرنسا تقابلما 
محاولات من جانب الدولة الفارسية للتحالف مع دول آوروبية آخری الأمر الذى 
يذكرنا بذلك التحالف أو على الأقل التفاهم بين الدولة العباسية والامبزاطورية 
الرومانية القدسة فى مواجهة تحالف بين بيزنطة والدولة الأموية فى الأندلس ٠‏ 
وهی تحالفات من النوع السياسى الذى يضع الأهداف السياسية فوق الأهداف 
الدينية ۰ وان كان هذا اللوضوع محل جدل وحوار طويل ۰ فالكل فى نفس الوقت 
لهم أهدافهم الديبية والسياسية وليس من اليسير القول بانهم غلبوا هذا العامل 
على ذاك أو العكس i 1 ٠‏ 


لقد سعى فرنسوا الأول الى التحالف مع الدولة العثمانية وكان على رأسها أحد 
عمالقة السلاطين الإسلاميين وهو : سلیمان الأول الشهور بسلیمان القانونى أو سليمان 
العظيم ٠‏ وكان سليمان يمنى نفسه بنصر تتحدث عنه الاجیال » نصر لا يقل عن فتح 
"القسطنطينية فى ۱2۰۳۲ »6 ad‏ كان سليمان القانونی يتطلع الى فتح ( فیینا ) عاصمة 
آلامبر اطورية الرومانية القدسة ٠‏ وفعلا زحف الجیش العثمانی فى ۱۵۲٩‏ وحاصر قيينا 
ولکن لم يحقق هدفه وان استطاع أن يصبح صاحب الكلمة العلیا فى شمال البلقان» خاصة 
عندما سقعات ( بودا  )‏ عاصمة الجر - فى يد القوات العثمانية فى 166١‏ ؛ وآن یصبح 
ميد البحن توس ميقتل الأمتطول الان الى كان phi‏ غير الديق بار روا ٠‏ 
فقد روع السواحل الأوروبية وقدم مساعدات عسكرية هامة للجبهة التى كان يحارب 
فيها الفرنسيون فى منطقة الریفیرا الفرنسية على ساحل البحر التوسط ؛ ولقد كان 
واضحا أن قيادة خير الدين بارباروسا للاسطول العثمانى والعمليات التى قام بها كانت 
ay‏ تفوقا واضحا على القائد البحرى الشهور أندريا دوريا رغم الأعمال الكبرى التى 
قام به اه 


3 


— ¥¥\ بت 

ان سياسة التحالف مع الدولة العثمانية التى وضعها فرانسوا الأول أصبحت 
آشبه بالسياسة التقليدية للدولة الفرنسية » فقد اتبعها - الى حد كبير ‏ کل من هنري 
الثانی » وهنرى الرابع » وريشيلو » ولويس الرانع عشر ۰ حقيقة كانت هناك بعض 
الفترات التی تحدت فیها قطيعة بين الدولتين العثمانية والفررنسية ولکن سپاسة التفاهم 
الفر نسی مع الدو له العثمانية كانت حى الأكثر وضوحا » وذلك OY‏ العوامل الاستراتيجية 
ھی التی كانت تفرضها على الحاکم فى باریس ۰ 

وإذا كان ملوك وحكام فرئسا فى حاجة الى الدولة العثمانية بسبب الصراعات 
المتعالية فى آوروبا » فان الدولة العثمانية هی الأخرى كانت ترى أنها فى حاجة الى دولة 
اوروبية كبيرة تنعاونمعها فىمواجهة التطورات‌هناك ٠‏ فمن!لصاحة الاستراتيجية العثمانية 
أنيضع امبراطور الدولةالرومانية المقدسة ‌حساباته باستمرار آن‌دو لتین‌متحالفنین‌ضده 
يقعهو بينهماء وکذلك منمصلحةالدولة العشمانیةان‌تظل‌فر نسا مصدر تهديد لأسبانياحتى 
لا پتصاعد انطلاق الأخبرة فى عملياتها ضد المسلمين فى شمال أفريقية وبالذات ضد 
بكلربكية الجزائر وغيرها من ولایات الدولة العثمانية هناك ٠‏ 

ولقد حصلت فرنسا من وراء تلك التحالفاث والصداقات مع الدولة العثمانية على 
مكاسب كبيرة وان شاركتها فيها الدول الأخرى الأوروبية . 

فقد عفد فرانسوا الأول مع السلطان سليمان القانونى معاهدة فى ۱۵۲۵ وئعتبن 
هذه المعاهدة الركيزة التى اعتمدت عليها الدول الكبرى فى الحصول على امتيازات أسهمت 
س فیما اسهمت به فى انهيار الدولة العثمانية سياسيا واقتصاديا ٠‏ 


وفيما يلى اهم نصوصها : 
١‏ — حق التجارة والمتاجرة فى كل أجزاء الدولة العثمانية بالنسبة لرعايا ملك فرنسا : 
Y,‏ حرية التنقل والملاحة فى سفن مسلحة وغير مسلحة بحرية تامة ٠‏ 
Y,‏ س تدفع الرسوم الجمركبة وغيرها من الضرائب مرة واحدة فى الدولة العثمانية . 


> ل الضرائب التى يدفعها الفرنسيون فى الدولة العثمانية هى نفسها التى gad‏ 
الرعايا انس رالد ٠‏ ۱ ۱ 


yN‏ بت 


ان سياسة التحالف مع الدولة العثمانية التى وضعها فرانسوا الأول أصبحت 
آشبه بالسياسة التقليدية للدولة الفرنسية » فقد اتبعها ‏ الى حد كبير ‏ کل من هنري 
الثانی » وهنرى الرابع » وريشيلو » ولويس الرانع عشر ٠‏ حقيقة كانت هناك بعض 
الفترات التی تحدت فیها قطيعة بين الدولتين العثمانية والفررنسية ولکن سپاسة التفاهم 
الفرنسى مع الدو له العثمانية كانت مى الأكثر وضوحا » وذلك Jol gall OY‏ الاستراتيجية 
هی التی كانت تفرضها على الحاکم فى باریس ۰ 

وإذا كان ملوك وحکام فرنسا فى حاجة الى السولة العثمانية بسبب الصراعات 
المتعالية فى آوروبا » فان الدولة العثمانية هی الاخری كانت تری آنها فى حاجة الى دولة 
أوروبية كييرة تتعاونمعها ق‌مواجهة التطوراتهناك٠‏ فمن!لصلحة الاستراتيجية العثمانية 
أنيضع امبراطور الدولةالرومانية القدسة فىحساباته اا أندو لتين pari Lone‏ ضده 
يقعهو بینهما» وکذلك منمصلحةالدولة العشمانیةان‌تظل‌فر نسا مصدر تهديد لأسبانياحتى 
لا پنصاعد انطلاق الأآخيرة فى عملياتها ضد المسلمين فى شمال أفريقية وبالذات ضد 
بكلربكية الجزائر وغيرها من ولايات الدولة العثمانية هناك ٠‏ 

ولقد حصلت فرنسا من وراء تلك التحالفات والصداقات مع الدولة العثمانية على 
مكاسب كبيرة وان شاركتها فيها الدول الأخرى الأوروبية . 

فقد عقد فرانسوا الأول مع السلطان سليمان القانونى معاهدة فى ۱۵۲۵ وئعتبن 
هذه المعاهدة الركيزة التى اعتمدت عليها الدول الكبرى فى الحصول على امتيازات أسهمت 
— فیما اسهمت به فى انهپار الدولة العثمانية سياسيا واقتصاديا ٠‏ 


وفيما يلى اهم نصوصها : 
١‏ — حق التجارة والناجرة فى كل أجزاء الدولة العثمانية بالنسبة لرعايا ملك فرنسا : 
Y,‏ حرية التنقل والملاحة فى سفن مسلحة وغير مسلحة بحرية تامة ٠‏ 
Y,‏ س تدفع الرسوم الجمركبة وغيرها من الضرائب مرة واحدة فى الدولة العثمانية . 


> ل الضرائب التى يدفعها الفرنسيون فى الدولة العثمانية هى نفسها التى gad‏ 
الرعايا الراك ٠‏ ۰ 


wae 


خصائص الدولة العثمانية 


قامت الدولة العثمانية منذ نشاتها على نظرية الجهاد ٠‏ الذى یعطی للقائمين به 
فرص متابعته بالقوى البشرية والادية » فالسلطة العليا للمجاهد ای للعثمانى أو من 
بختاره العثمانى 5 


وکان للسلطان مجلس «الدیوآن الهمایرنی» ولکنه مجرد مجلس استشاری» والکانة 
الأعلى بعد السلطان تتمثل فى الصدر الأعظم « الوزیر الأول » وشیخ الاسلام والفتی 
والثلاة بنفذون آوامر السلطان وكان هناك وزراء ولکن دون أن پشکلوا مجلس وژراء * 
ومنصب شيخ الاسلام والفتی كان یتولاه الأحرار > اما منصب الصدر الاعظم والوزراء 
فکانوا غالبا عبیدا تحردوا » وکانت الادارة الركزية فى العاصمة استانبول وکذلك الولاة 


کانوا من اصول تو كية او مستت ركة ٠‏ 


وقد كان التعلیم یجری على الطر پقة الاسلامية فى الساجد وف الدارس » كما ان 
القضاء كان على الطريقة الاسلامية وعلی الذهب الحنفی ٠‏ 


واشتهر النظام الاداری العثمانی بتسجیل ال CS‏ الأمر الذی جعل العهد العثمانی 
Liz‏ بالو ثائق على عکس الفهد الملوکی فى مصر والشام ٠.‏ 
ویعشر النظام العسكر العثمانی من اقوى مؤسنسات الدولة العثمانية ولذلك 


سنلقى نظرة عليه t‏ 


ان القوات المسلحة دائما هی التی ينسب اليها النصر أو الهزيمة » والحفاظ على 
تمامية الدولة أو فقد اجزائها » واننا لنعتقد أن القوات المسلحة لا يمكنها آن تحرز نصرا 
او تخسر معركة إلا من منطلق الناخ العام للدولة الذى يهىء لهذه القوات امكانيات النصى 


واسباب وظروف الهزيمة ' 


وتلعب القيادة العليا دورا رئيسيا فى اسراز النصر وافتقاده خلال العصون 
السابقة ٠‏ ولقد كانت الدولة العثمانية dos‏ قيض لها العديد من السلاطين والقواد الذين 
كانوا على مستو wh‏ عالية من القيادة والإدارة * 


- \YA — 


وكانت القوات المسلحة العثمانية مشكلة ‏ على ما كانت عليه الحال فى تلك 
العصور ‏ من الجيش والأسطول ۰ ونظرا لطبيعة المجتمع التركى النمیز فى مواطنه 
| الأولى بالفروسية وكذلك فى الأناضول فقد كانت فرق ( الخيالة ) هی عماد القوات 
السلحة العثمانية » حتى بدت للسلاطين الأول انها مرتيطة بالاقطاعات التى e‏ 
للسباهية ( الخيالة ) وانه يمكن تشكيل جيش خاص من ( العبيه ) بجمع الصبية 
المسيحيين من البلاد الفتوحة حدیثا فى لالبلقان » وهذا ما عرف Cad sary ext‏ , 
وكان يختار اللائقين بدنيا وذعنيا واعدادهم فكريا واداريا فضلا عن الاعداد الدينى 
الإسلامىي ليصبحوا حرسا للسلطان ثم أصبحوا من بعد آقوی من الجيش العثمانى وعر فوا 
eis een‏ ل ال 
:وتنطق ( ينى شرى ) * 

ونظرا للعناية الفائقة YL‏ نکشارية وتكوينهم البدنى والذمنى المتميز فقد أثبتوا الهم 
خيرة اليل * 

وكان هؤلاء (لانکشارية قد رصدوا أنفسهم للجهاد » فلا يتزوجون ولا یختلطون 
بالجتمع ويستشهدون فى سبیل الله ويضحون بأنفسهم دفاعا عن آبیهم السلطان + 

لقد كان مجرد سماع الأعداء باسمهم كفيل بان يثير الرعب فى صفو فهم ولكن هذه 
الصورة الرائعة انقلبت الى العكس تماما عندما ضعف وتدهور هذا النظام واصبحت كلمة 
( إلكشارية ) من كلمات السخرية والاستهزاء خلال القرن التاسع عشر وما بعده . 

Lf‏ الاسطول العثمانى فانه تكون ساسا لمواجهة البندقية حين تصادمت المصالح 
العثمانية فى البلقان مع المصالح البندقية هناك » وكانت البندقية صاحبة اسطول قوى . 

وقبل ode‏ الواجهة العثمانية مع البندقية كانت العمليات التوسعية العثمانيسة 
تجوی عن طريق القوات البرية سواء فى البلقان او فى فارس والشرق السسربی » بل إن 
القوى الرئيسية البلقانية التى كانت تقاتل العثمانيين كانت ( برية ) ونذكر منها الصرب 
والمجر » وكانت البندقية والقسطنطينية هما القوتان الرئيس يتان اللتان تتطلبان من 
العثمانيين استخدام الأسطول ضدهما فى معارك البلقان ٠‏ 

على ul‏ حال اتجه العثمانيون الى بناء أسطول ويرجع اليه الفضل فى طرد البنادقة 
من معظم السواحل الفربية للبلقان » وفى سقوط الفسطنطينية فى يد السلطان محمد 


— ۱۲۹ ات 


الفانح dy‏ طرد فرسان القدیس یوحنا من دودس ( ۱۵۲۲ ) وف دعم الحصنار الذى فرضه 
فرانسوا الآول ‏ حلیف السلطان‌سلیمان‌القانونی - على نیس فی۲۵)۳»و فتح‌و قبرص 
وکریت وفى العملیات البحرية التی قام بها خبر الدين بارباروسا على طول السواحل 
الجنوبية الأوروبية ضد الامبراطورية الرومانية القدسة » كما بعثت الدولة العشمانية 
حملات الى المياه الاسلامية الجنوبية ( الظیج العربی - البحر الاحمر -االبحر العربی - 
الحیط الهندی ) ضد البرتفالیین ٠‏ ' 

ومثلما اصبحت الانکشارية اضحو کة العالم فى القرن التاسع عشم»آصبح الأسطول 
العشمائی شيئًا تافها لا بعتد به + وذلك يرجع الى العوامل الرئيسية القالية : 


۱ - كانت تعوز الأتراك العثمانيين الخبرة البحرية ۰ 
۲ — عدم بناء السفن الشراعية المحيطية التی كانت الطراز المتقدم التفوق حينذاك ٠‏ 
Y‏ — سيوع استخدام الاعتمادات المالية الملخصصة للأسطول ۰ 


على of‏ المواجهة Ge‏ اسطول الدولة العثمانية » واسطول البندقية وحلفائها فى 
مو تعة ليبانتو فى ۱۵۷۱ وهزيمة الأسطول العثمانى تعتبر بداية لخروج الدولة العثمانية ٠‏ 
من قائمة الدول البحرية الکبری » و فقدت بذلك سلاح العصر حينذاك ٠‏ 

وخلال الفترة الواقعة بين وفاة السلطان سليمان القانونى Load gts‏ سليم الثالث 
العرش فى ۱۷۸۷ كان البلاط العثمانى والدواثر الحاكمة فى الدولة قد أصيبت بفساد 
شديد . فخلال هذه الفترة حكم حوالى سبعة عشر سلطانا ؛ كان منهم ثلائة فقط على 
نوع من الكفاءة هم : 
۱ - محمد الثالث ( ۰-۱۵۹۱ ۱۹۰۳ ) ۰ 
۲ ب مراد الرابع HVT)‏ ۱۹6۰ ) ۰ 
۳ - مصطفی الثالث ( ۰-۱۷۵۳ ۱۷۷۳ ) ۰ 

وکان السلاطین الآخرون لا یمادسون الحکم إلا بواسطة وزراء کانوا أحيانا مثالا 
للفساد ۰ واحیانا اخری مشفقين على الدولة من الانهیار » واحیانا ثالثة کانوا يقومون 
باصلاحات تعطی للدولة حيوية تدير بها آمورها لعدة سنوات ۰ ولکن دون الاقدام على 
اصلاحات جذرية تنقذ الدولة من التخلف ٠‏ 


معاد 


كان من آشد الهازل الدموية للبلاط العثمانى » مصارع أبناء السلاطين بيد الأخ 
الذی يتولى العرش دونهم ومن ذلك أن محمد الثالث خنق اخوته التسعة عشر ٠‏ 


وكثيرا ما كان يصل الى العرش صبية صفار أى سلاطين قصار العمر ٠‏ فقد تولى 
كل من احمد. الأول وعثمان الثاني العرش فى سن الرابعة عشر ومحمه الرابع كان فى 
السادسة من عمره عندما تولى العرش ۰ ومن السلاطين من كان معتوها من أمثال مصطفی 
الأول ٠‏ ولأول مرة تثرر قطاعات من الجيش وتقتل السلطان عثمان الثانی » وكم من 
سلطان عزل من منصبه بمهانة وتحقير ٠‏ 

وكان عدد من السلاطين قبل أن يتولوا العرش مجرد سجناء فى قبو مظلم » وكانت 
تنعكس هذه الفترة المظلمة على سلوكهم خلال توليهم الحكم » فمنهم من كان شسدید 
الاسراف ف الأبهة والقئل » ومنهم من شغل بالقنص والنساء والشراب والس‌طو على 
مالية الدولة واخذ الرشوة وبيج المناصب . وكان لنساء البلاط تأثير قوى على السلاطيل » 
وخاصة السلطانئة الوالدة التى كانت حريصة على الاحتفاظ باللك لأولادها ٠‏ ولقد جاء 


وقت فى القرن السابع عشر كانت فيه الدولة تحت حكم سيدات البلاط ٠‏ 


وأصيبت الهيئات الحاكمة آیضا بالفساد » اذ تولی الناصب العلیا من لا تجربة له» 
وفسبت الذمة فى الادارة » وأهمل السلاطین عقد الدیوان الذی اقتصر على الرامسيم 
والأعمال الظهرية,» بل ان القضاء أيضا أصبح يسير بالرشوة لا بالعدل . 


وتددور نظام الإنكشسارية جرت اصیح نظاما باليا لا بشمشی مع العصر الحد بت ۰ 
ويمكن أن نوجز العوامل والظروف التی أدث الى ضعف وتدهور هذا التظام Lad‏ يلى : 
۱ س ان القاء نظر ة سر بعة على الحروب الطويلة التثالية التى حاضها العشمانیون فى 
البلقان خلال القر لبن السابع عشر والثامن عشر » والنی خاضوها ضد الدولة 
الفارسية خلال القرئين سالفی الذکر يجد أن الخسائر فى الارواح والأموال كانت 
؟ ‏ كان ارتفاع الخسائرفى الأروام قد صاحبه فقد اجزاء متتالية من الأراضى البلقانية 
التى كانت تنفذ فيها ضريبة ( الديو شرمة ) » وأخذ السلاطين يقللون من استجلاب 


١55‏ ب 


آبناء المسيحيين لادخالهم فى الجیش e‏ ولهذا كان العثمانيون يضعفون بعملهم هذا 
الأساس الذى قام عليه النظام الانکشاری ۰ 


۲ - حیث آن الإتكشارية كانوا اقوی قوة ضاربة فى الجیش المشمانی شمر عؤلاء 
لم یدفع السلطان لهم آثاروا الفتن عليه ۰ 


؟ - لم يعد الهدف العام الأسلامى واضحا آمام القوات الإنكشارية التى تقيم مدة طويلة 
فى قلعة أو فى مدينة نائية » وفقد الإنكشاريون معنوياتهم بسبب ضعف نظم 
التدريب وعتاد الحرب؛ولم تعد للسلطان تلك القداسة التى شب عليها الإنكشاريون 
من قبل ٠‏ وأصبح هؤلاء الانکشارية أشد عناصر الفساد ف المدن التى يقيمون 
فیها » حتى لقد هم بعض الولاة بالقضاء علیهم والعخاص متهم ٠‏ .اذ أصيحوا عناصر 
فوضی وابتزاز للاموال ٠‏ 


۰ - كان من العتاد أن پرابط الانکشارية فى قلاعهم وئکناتهم لدة معينة » ثم بستبدلون 

٠‏ بقوة آخری » ولکن الذی خدت - خاصة فى القرن الثامن عشر - هو اسستقرار 
الحامیات فى معاقلها ٠‏ وسبب ضعف الدولة العشمانية » ولقیام قوات الإنكشارية 
بمسئولیات جمع الضرائب i‏ اندمجت هذه القوات تدريجيا فى حياة الدينة ؛ وضادر 
رجالها WLS‏ وعاشوا حياة dole‏ » واصبح لهم آسرانهم » وأصيحوا عتصر 
اضطرابات مستمن فى الولایات ولیس pas‏ دفاع عنها ۰ 

٩‏ ب اصبح نظام (الإنكشارية نظاما للارتزاق ۰ فقد كان JO‏ ضابط أو جندى تذكرة 
بحصل بمقتضاها على ( علوفة ) نقدية او عينية » ولا ضعفت الدولة العثمانية 
و قصرت حكومة الباب العالی فى دفع مرتبات الجند تولی هؤلاء تحصیل حقو فهم 
بالقوة » أو بيع تذاکرهم لمن يدفع قیمتها » والشاری يصبح صاحب التذكرة ٠‏ 
Il,‏ يصبح إنكشاريا » حتى لقد وجد فى قوائم الإنكشارية آلاف من أصحاب 
الحرف والسسيدات . 


كما فسد نظام الإنكشارية فسد نظام السباهية ( الفرسان ) العثمانى ٠‏ وكان 
بهذا النظام يقوم على أساس الاقطاعات الزراعية للسباهية»ولکن هذه الاقطاعات اصبحت 


سس \- 


٠ للدولة‎ 


وف مجال الأرض والضرائب لجات الدولة الى نظام عقيم عرف باسم ( الالتزام ) 4 
ul‏ أن يلتزم راسمالی من رجال الدولة دفع الضريبة السئوية عن مساحة من الارض 
يتولى هو من بعد ذلك جمع الأموال من اهلها ؛ وبالتالى يعتصر الملتزم الفلاح وأرضه © بلا 
اصبحت الولاية باسرها تعطى التزاما للوالی فى مقابل مبلغ يدفعه للسلطان + وظهر 
الدربيكات ای اصحاب الوديان الواسعة التى يعاملونها و کانها ملك خاص لأسرهم . 

وحيث أن الدولة العشمانية كانت قد تركت الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لامل 
البلاد انفسهم » وان هؤلاء لم يقوموا بهذه الخدمات » فقد تدهور التعليم والژسسات. 
الدينية » وطفى العربان على الأراضى الزراعية » وهوى تعداد السكان فى المدن بسبب. 


الأو دة 


أوروبا تسر سرعة نحو الدولة القومية الرکزية المتجانسلة ٠‏ ولم بعل 
أسلوب الحكم العثمانى ولا اسلوب الحياة اليومية قادرا على الوقوف أمام الخصوم 


الاررو سين ٠‏ 


ونظرا لضعف قوة الدولة فى الولايات نمثت العصبيات الطية فى طول اللاد 
وعرضها » ومما ساعد على ذلك أن سياسة الباب العالى ( الملية ) والعصبية كانت تضع 
كل ملة أو عصبية نحت حكم زعيم يكون هو السئول عنها امام السلطات العثمانية » الأمر 
الذى حفط للقوميات قوميتها وطابعها > ولم يتبع الأتراك سياسة ( التتريك ) أو عضم 
القوميات ٠‏ ولهذا cub‏ الأسس القومية سليمة لدى العناصر التى حكمها الأتراك ٠‏ وعندما 
تطلعت هذه الفومیات الى الاستقلال.عن الدولة العثمانية وجدت فى قوميتها صلابة كافية. 
للصمود أمام القوات العثمانية » وف البلاد العربية ظهر العديد من الاسرات aidi‏ 
ll‏ مس( . 


)١(‏ آل جنبلاط فى حلب » آل العظم فى دمشق وطرابلس وحلب وصیدا » آل معن». 
Jis‏ شهاب فى لبنان » ظاهر العمر فى فلسطين » احمد باشا الجزار فى عكا > الأشراف ف 


-Y 


هر یه 


وبذلك تكون الحكومة العئمس‌انية قد فقدت سیطرتها المباشرة على الولايات * 
وأصبحت الولايات مصدر متاعب كبيرة للسلطان ولبابه العالى لتوالى تمردها من وقت 
لخر ضد السلطان بغية الامتناع عن Gath‏ التزاماتها نحو السلطنة العثمانية » والاكتفاء 
«فقط بالسعية الأسمية » وبيئما كانت الدول الكبرى تنزل الهزيمة بالدولة العثمائية سنة 
بعد آخری » وكانت الثورات الداخلية لا تهداً , كان الفساد بزداد سوءا فى الداخل + 

فلماذا لم تسقط الدولة العثمانية بعد أن أصيبت بهنه الآفات القاتلات ؟ هناك 

عدة أسباب أعطت للدولة العثمائية عمرا طويلا رغم هذا الضعف الشدید : 

۷ س كانت الدول الكبرى الأوروبية تكره الدولة العثمانية وكانت روسيا )١(‏ تريد 
القضاء عليها ولكن كانت هناك دول آخری تخشى من أن تصبح روسيا من القوة 
لدرجة تضر بمصائح الدول الأوروبية الأخرى ۰ ومن هنا أعطى التنازع الأوروبى 

, للدولة العثمانية فرصا طويلة للبقاء ٠‏ ۱ 

۴ ب كان الوالی الى يثور ضد السلطان بجد بجواره والي يحد من نموه E)‏ فكان كل 
والي يتطلع الى السلطان ویخشی جاره ٠‏ . 

۳ - كان الاسلام أساس الدولة » وكانت الدولة العثمانية تمثل السولة الإسلامية العامة 
الأمر الذى اوجد نوعا من الهدف العام يربط بين آجزاء الدولة المزقة ٠‏ وكان 
هناك رجال مصلحون يوجهون الانذار بعد الانذار لانقاذ الدولة من الانهيان ٠‏ 
وهنالك من قارنبينما أصبحت عليه الدولةوما كانت عليه elf‏ سليمانالقانونى» حتى 
لقد قال أحد قضاة الأتراك فى القرن السابع عشر أن الوژراء هم اعسداء الدولة 
والدين ٠‏ ولكن ظهر وزراء عظام استطاعوا آن يدافعوا عن الدولة عادية السقوط بل 
ودفعها الى مسسكانة أعلى ۰ 


kkk 


الحجاز » آل سعود فى قلب الجزيرة » الأثمة الزيدية فى اليمن » اليعاربة ثم البوسعيد فى 
مسقط وعمان » آل آفر اسیاب فى البصرة » الماليك فى العراق » الامارات الكردية المتعددة 
فى شمال العراق » الماليك فى مصر » الأسرة القرمنلية في طرابلس الغرب » البايات فى 
تونس » الدايات فى الجزائر ٠‏ 

)١(‏ نمت روسيا بسرعة منذ phl‏ بطرس الاکبر واصبحت هی والامبراطورية 
«الرومانية المقدسة تتناوبان الحرب ضد الدولة العثمانية ٠‏ 

(۲) والی بنداد يراقبه والى الموصل » ووالى دمشق پراقبه والى حلب » وهكذا ٠‏ 


— Vig — 


كانت +عوال الدولة معرضة للتدهور أكثر لولا انها رز قت - خلال هذه الفترة من 
ضعف السلاطن ب بعدد من الصدور العظام الذين حفظرا لها قوتها و قدرتها » وبوجه 
خاص عدد من الصدور العظام من آسرة ( كوبرلى ) التی حکمت المولة العثمانية تقریبا 
بين ۱۹۵۲ ب ۱۷۱۰ م ۰ ومن أبرز رجالاتها ( محمد کوبرلی ) الذی كان پشغل فى اول 
حياته العملية مناصب متواضعة ٠‏ ثم ارتفع بكفاءته الى مناصب الحكم والإدارة فى دمشق 
وطرابلس وبيت المقدس »© ثم تولى الصدارة العظمى e‏ وأعطى من السلطات ما لم يمتح 
بمثلها قبله أحد ٠‏ وقد استخدم محمد كوبرلى سلطاته فى الضرب على ايدى العابثين 
بمصالح الدولة من رجال الإنكشارية أو السباهية أو رجال الدين » وخلفه ابنه أحمد فى 
( ۱۹۱ ) » وتوالی من بعد عدد من رجالات هذه الأسرة )١(‏ » الذین اعطوا للدولة القدرة 
على الصمود أمام القوی العادية التعاظمة ٠‏ 


كان الصراع بين #لسلطنة العثمانية وبيت الهابسبورج على المجر منتالیا لا بهدا الا 
لفترة قصيرة ٠‏ وكانت كفة الامبراطورية الرومانية المقدسة مى الراجحة فى الغالب 4 
وبدات آكبر الهزائم التى منى بها العثماتيون فى موقعة سان جوتار فى ( ۱۱۰۹۱۲ ) » ولم 
يخفف من و قعها سوى الانقسامات الشديدة فى جبهة الهابسبورج » وسوى وجود اخمله 
كوبرلى فى الصدارة العظمى الذى دقع بالحیش العثمائى حتى أسوار (فیینا) فى (۰)۱۹۸۲ 
وكان ابلدافعون عن ( فيينا ) يمثلون اونا من التکتل الصليبى ؛ وكان أمل الأتراك فى النصر 
بث ركز على آمتداع البولنديين عن المشاركة فى الدفاع عن فيينا » وكان دبلوماسيو لويس 
الرابع عشر هم الذين قاموا بتلك المحاولات دون جدوى » وانتهت العارك بهزيمة الجيش 
الت يوك 

وبعد ذلك تراجع الآتراك باستمرار » وأخلو ( بودا ) سبتمبر - ایلول ١745‏ حتى 
وصلوا الى نهری الساف والدانوب » ثم تخلصت هنجاریا ( المجر ) من الاحتلال التر کی 
بعد كفاح دام قرن ونصف قرن تقريباء وحاولت جیوش الامبراطورية الرومانية القدسة 
ان تتابع تقدمها إلا أن مصطفی کوبرلی ب الصدر الأعظم ‏ صدها الى ما وراء السافت 
والدانوب ۰ ولم تنته سلسلة هذه الحروب الا بمعاهدة کارلو فینز فى VV‏ يناير ‏ کانون 
الثانی ۱۱۹۹ التی وضعت الجر تحت Se‏ هاسبورج وتلنها حرب كانت هزيمة MIW‏ 


(۱) آبرزهم : مصطفی وحسين ونعمان کوبرلی ۰ 


— ۱8۵ 

الذین وقعوا معاهدة جديدة هی معاهدة باسادویتز فى ۱۷۱۸ واصبحت ( بالجسراد { 
بمقتضاها تابعة للنمسا ۰ وتوالى ضفط الامبراطورية الرومانية القدسة على الدولة 
العثمانية فى البلقان طوال القرن الثامن عشر » ولکن دون الحصول على مکاسب جوهرية 
كتلك التی حصلت علیها من قبل » وتمثل الحرب التی وقعت بين الدولتين فى ۱۷۸۸ آخر 
حرب بينهما فى القرن الثامن عشر l ٠‏ 

وكانت الامبراطورية الرومانية القدسة قد دخلت هذه الحرب كحليف لروسيا فى 
حربها ضد العدو اللدود لها الدولة العثمانية » وانتهت هذه الحرب بصلح سستوفا بين 
الأتراك والنمساويين سنة ۱۷۹۱ ٠‏ 

اما العلاقات بين الأتراك والروس حتى هذا التاریخ فکانت قد تحولت الى شسبه 
آزمات متتالية de‏ أيام بطرس الاکبر»علی أن روسيا ظهرت أيام كاترين الثانية كقوة 
قادرة على أن تملی مأربها على الدولة العثمائية لإلتى ظهر عليها الضعف فعلا ٠‏ 

كانت كاترين الثانية ذات طموح AS‏ وهى التی عرفت كيف تقتسم بولندا مع 
مع النمسا وبروسيا » وتطلعت الى تقويض الدولة العثمانية é‏ وكانت خططها فى هذا 
الصدد بعيدة الأهداف متطورة التنفید ۰ فقد عزمت على ضرب العثمانيين فى اکثر من 
جبهة بل وف أماكن كان من المستبعد جدا أن يصل اليها الروس » ففى الوقت النی. 
زحفت فيه القوات الروسية ضد العثمانیبن فى الجبهات البرية التقليدية » بعثت بأسطولها 
ليدور من البلطيق حول أوروبا الى البحر التوسط ليتعاون هناك مع القوى الثائرة ضد 
السلطان العثمانى من آمثال ظاهر العمر فى فلسطين وعلى بك الكبير فى مصر ومنصور 
الشهابى فى لبنان . وقد قام هذا الأسطول Wad‏ بعدة عمليات بحرية » وضرب فيما ضرب 
بيروث » وتعاون مع العناصر البلقائية الثائرة على السلطان العثمانى » وانتهت هذه 
الحرب بمعاهدة مذلة عرفت باسم معاهدة كوجك قینارجی ۱۷۷۶ ۰ 


بمقتضى معاهدة كوجك قينارجى حصل الروس على مكاسب كبيرة للغاية : 
١‏ أصبح القرم تحت يد الروس أسميا ولن يلبث أن يصبح تحت يدهم فعليا ٠‏ 


Y‏ أن تصبح روسيا احدى الدول الأكثر تفضيلا من حيث العاملة أى تحصل على ای 


امتياز تحرزه دولة أخرى ای أصبحت من الدول المتمتعة بالامتيازات ٠‏ 
( ,۱ — الشعوب الاسلامية ) 
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۰ .۰ ومعاهدات الامتيازات التى بدات فى ۱۵۳۵ أصبحت old‏ طابع آخر فى أواخر القرن 
۲لثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر والعشرين ۰ كانت أولى ole‏ المعاهدات قد عقدت 
بين ترکیا وفرنسا فى ۱۵۳۵ فى الو قت الذى كانت فيه الدولة العثمانية فى ذروة قوتها وقد 
.حصلت كل من بریطانیا (') والامبراطورية الرومانية المقدسة وغيرها من الدول الأوروبية 
الكبرى حينذاك على معاهدات ممائلة أو مؤكدة على ode‏ الامتیازات» وکان حصول روسيا 
.على معامدة WVE‏ بداية استغلال معاهدات الامتيازات بشكل يتعارض مع سلامة الدولة 
العثمانية » حيث أن ضعف الدولة العثمانية أعطى للدول الأوروبية ب استنادا الى تلك 
المماهدات ‏ فرصة التدخل فى أمور الدولة العثمائية الداخلية بحجة حماية الرعايا 
المسيحيين فيها أو عن طريق منح الحماية لأعداد كبيرة من رعية السلطان أو استغلال 
مواد تلك المعاهدات فى منع الرعايا الأتراك من استرداد حقوفهم من التجاد والأجانب 
المعتمدين على تأیید القناصل ۰ بل لقد فتحت هذه الساهدات البلاد العثمانية أمام التجار 
الاجانب بشكل اضر كثيرا جدا بمصالح التجار الوطنيين ٠‏ واصبحت معاهدات الامتيازات 
سيفا مسلطا على رقاب الاتراك فى فترة ضعفهم ٠‏ 
وتوالت الحروب بين الدولة العثمانية من جهة والدولتين الروسية والئمساوية نن 
جهة أخرى » وتوالی تراجم الدولة العثمانية فى البلقان بصفة خاصة ۰ 
كان البلقان أرضا معادية فعلا للأتراك وللمسلمین ۰ وكان سوء الحكم عاملا جوهريا 
فى تعميق هذه الأزمة الدينية بين المسلمين والبلقانیین ٠‏ ولكن الظلم الذى كان يقع على 
الناس فى البلقان كان يصيب المسلمين والمسيحيين على حد سواء ومن ذلك أن الانکشارية 
كانوا يضطهدون المسلمين وكذلك الرعية المسيحية » فكانت الثورة ضد هؤلاء الإنكشارية 
عنيفة ودموية خلال تلك الفترة » و کانت الثورة بوضوح موجهة ضد الفساد والإنكشارية 
ولیس ضد الحكومة العثمانية نفسها ٠‏ 


وبعث الشعب الصربی بمندوبیه الى الباب العالی لیعرض شکواه عليه » و کانوا فى 


(۱) تعتبر معاهدتها مع تركيا فى VIVO‏ اساس التمتع بهذه الامتبازات » كما ان 
معاهدة ۱۵۲۵ آکدت فى ۱۷۰ واعتبرت فر نسا هذه العاهدة الاخرة معاهدة الامتیازات 
g Ld ph‏ 
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نفس الوقت يكسبون معا ركهم ضد الإنكشارية » ونظرا لماطة الباب العالى فى تسوية 
المشسكلة قوى الاتجاه لحو العمل على الاستقلال لصربیا » خاصة وآن روسيا كانت PPA‏ 
بدرجة اوضح بكثير من تأييد النمسا لهم,وادی ذلك الى أن تازمت العلاقات Ge‏ السلطان 
العثمائى و قيصر روسيا ۰ وحيث ان القیصر كان بصدد حرب ضد الامبراطور تابليون()» 
كان من اليسير على هذا الامپراطور ان يكسب تحالف السلطان » ولم تلبث أن وفعت 
الحرب بين روسيا والدواة السثمانية ٠‏ ولكن كان نابليون يسعى الى كسب القيصر E‏ حتی 
ولو کان مذا على حساب حليفه الشر قى السلطان العثمانى » وحدث هذا فعلا فى تلست. 
"VAY‏ 


ولقد استمرت الحرب بين الاثراك والروس ودارت المعارك بعنف فى بلاد الصرب 6 
ولم تلبث خطط ثابلیون الأول أن ازعجت القیصر » وادى هذا الى أن يتصالح مع السلطان 
فى ۱۸۱۲ فى معاهدة بوخارست وهی نفس السنة التى غزا فيها ابلیون روسسيا e‏ 
وحصلت السرب على نوع مخنف من الحكم الذاتى فى تلك الماهدة » ولکن تص وص 
الماهدة كانت غير محددة الأمر الذى ادى الى تجدد القتال بين الطر فيل الترکی والصربى 
مرة اشرى » وكانت كفة الاتراك هى الراجحة بسبب الشغال روسيا فى مقاومة الفزد 
النابليونى ٠‏ وعدم قدرة النئمسا () المهيضة الجنام على التحرك الى جانب الصرب * إلا 
ان المقاومة الصربية التفر قة طلت موجودة حتی اعيد النظر فى معاهدة بوخارست فى ۱۸۲۹ 
بم فى ۱۸۳۰ بعد مزيمة الأتراك امام الثورة اليو نائية والتدخل الأوروبى » وحصل المرب 
على إمارة ورائبة ومجلسين أعطاها شكل الحكم الذاتى بومسوح وتولى ( مبلوش ) أوله 
إمارة صربية فى وفمس ب تشرين ثانى ۱۸۳۰ فكان ذلك بداية حصسول المرب على 
الامسقلال النام الذى ستفوز به فى مژتمر برلين ۱۸۷۸ * 


al‏ ان الشمب البلقانی الذى اسنطاع ان ينتزع من الأتراك استقلاله التام مسر 
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ازمات الدولة العثمانية مند أوائل القرن التاسع عشر 
حتی موتمر برلين 


لقد نعرضت الدولة العنمائية مند اواخر القرن الثامن عشر لسلسلة من الأحداث 
كانت تؤكد الواحد منها بعد الآخرى أن الدولة العثمانية لم تعد دولة قوية وانما يمكن أن 
تصبح هدفا للتوسع والاستعمار وكانت الحملة الفرنسية على مصى قد أثبتت ge‏ ذاك 
أن الدولة العثمانية غير قادرة على اخراج الفرنسيين من مصر الا بمساعدة الانجلیز ٠‏ 


حقيقة خرج الفرنسيون من مصر ۱۸۰۱ ولكن الدولة العثمانية مرة أخرى وجدت 
فى فرنسا الدولة التى يمكن أنتعينها وتساعدها ضد روسیا العدو اللدود للدولة العثمانية 
ولذلك لم تلبث أن تحسنت العلاقات العثمانية الفرنسية ثم وقعت حرب عثمانية انجليزية 
ترتب عليها ارسال انجلترا حملة فريزر على مصر ۱۸۰۷ ای بعد تولية محمد على مصر 
بعامين فقط ٠‏ 

وتمكنت مصر من تحرير نفسها من هذه الحملة الانطيزية المحددة ولم يلبث 
السلطان العثمانى أن طلب من محمد على القضاء على الحركة الوهابية ف الجزيرة 
العربية » ونفد محمد على رغبة السلطان ووصلت قواته حتى الخليج العربى ۱۸۱۸ ثم 
انسحبت من هناك بيئما كان الانجليز يعملون على توطيد أقدامهم هناك فى الخليج العربی 


وبينما كان محمد على يسعى الى السيطرة على وادى النیل وتكوين جيش حديث 
استنجد السلطان العثمانى بمحمد على لانقاذ العراق من الغزى الفارسى الذی وصل حتی 
حصار بغداد « ۱۸۲۰ » كما استنجد السلطان العثمانى بمحمد على لاخماد ثورة كريت 
واخماد الثورة اليو ائية . 

كان اليو نانيون قد احرزوا تقدما ملحوظا نحت الحكم العثمانى 6 وتمتع رجال 
الدين اليونان بمكانة كبيرة فى اليونان وفى مختلف آرجاء الدولة العثمانيية 6 وكانوا 
يشكلون هيئات الاكليروس ف الكنائس البلغارية والصربية والالبانية ؛ حتى لقد اصبحت 
هذه الشعوب واقعة تحت سلطات الأتراك المالية والإدارية وسلطات الاغريق فى الشئون 
الروحية » واصبح اليوئان سادة التجارة والملاحة » ونشات طبقة من الراسمالية 
اليونانية الحة لوطنها ولتاريخها وآدابهم الاغريقية » وخدم عدد من المثقفين اليونان فى 


me OY كك‎ 


مناصب الدولة ۰ وأصيحت وظائف الترجمة بالذات احتكارا ليونانيى الفنار ٠‏ وشسعن 
اليو نانیون خلال ذلك انهم أعلى مكانة وعقلية من الأتراك » وكانت وراء هذه الاتحاهات 
دولة BAS‏ آرثوذكسية » وهی روسيا ۰ حتی لقد قيل أن قيصرية روسيا كانت تسعى, 
الى بناء (مبراطورية يونانية على حساب الدولة العثمانية ٠‏ 


ولقد كانت انتصارات الروس » وخاصة منذ معاهدة ( كوجك فينارجي ) » تثير 
دوج التحرك لدى اليونانيين » وكان لروح الثورة الفرنسية ونمو الفکر القومى آثره 
الكبير فى تحرك الیونانیین نحو اهداف قومية وتحررية ٠‏ خاصة وان الثورات البلقانية. 
ضد الدولة العثمانية لم تهدا فى الجر والصرب بل نشبت كذلك ثورات بزعامة قيادات 
إسلامية مثل على باشا والى ( پانیتا) ٠‏ 


كانت فى روسيا ظواهر قوية تحث الیونانیین على الاعتقاد انها مستعدة لخوض 
حرب لانقاذ اليونان من الحكم التركى » فلقد وصل اليونانى الاصل کابودیستریا ال 
منصب وزير خارجية فى حكومة قيصر روسيا » بل مما شجعهم على الثورة أن صحافة 
آوروبا كانت تتحدث باستمرار عن مجد اليوئان الماضى ايام GEM‏ وبيزنطة » وعن, 
ماساتها تحت حكم الأتراك ٠‏ 


نمت الحركات الثورية والحمعیات السرية والعلنية اليونائية وانتشرت وأصبحت. 
تشکل قوة ضاربة فى ۱۸۲۰ › وكان ابسلانتی — وهو ابن امیر سابق لولاشیا - يتولى من, 
منفاه فى روسیا مهمة الاشراف على تنظیم قوی الشورة . Bs‏ ۱۸۲۱ ذهب الى ملدافیا 
وولاشیا على أمل أن يجد مساعدات من يو نانييها » ولکن وجد الانفسام شدیدا هناك بين. 
الزعامات » بل كان الزعماء الرومائین () فى هاتين الولایتین يخشون من قيام حركة 
هللينية أغريقية لأنهم عانوا كثيرا من تسلط الیو ئانيين ۰ ولکن فى الیسسونان كان حظ 
ابسلائتی أوفر اذ أعلنت الثورة (Evanghelismos)‏ فى ۲۵ مارس ۱۸۲۱ ۰ 

من العوامل الثى اعطت اليونانيين قدرات عسكرية سريعة و فعالة عملهم ‏ لسنوات 
طويلة جدا ‏ فى الملاحة البحرية » واتقانهم المهارات الملاحية ونحويل السفن التجارية الی, 
حربية » ولهذا كانت الحرب عند الثوار حربا فى البر والبحر » وكانت تواجه العثمائييل. 


(۱) الأفلاق والبغداد أى ولاشیا وملدافيا هما أصل رومانیا الحالية ۰ 


ب ۱۵۲ات 


مصاعب كيرة لكثرة الجرر المتعددة المتتالية والمنعزلة ؛ ولكثرة الجبال والوديان والممرات 
التى اشتهرت بها البلاد اليونانية والتى كان اليونانى يعرف أسرارها وكيف پستخدمها 
اسثراتیجیا ضد القوأت العثمانية التى وجهت لاخماد ثورته ٠‏ 


حقيقة كان من اليسير على الأتراك العثمانيين أن ينزلوا الاضطهاد ‏ ردا على تلك 
الثورة — بیونانیی الاستانة والاناضول » ولكن كان اخضاع الثورة يتطلب امودا أخرى ٠‏ 
إذ كانت العارك فى اليونان آشبه بالمذابح التبادلة بين الطرفين فى وحشية بالفة ودون 
تقدیر لقوانين الحرب والأسرى » مثلما حدث عندما استولي الثوار على تریبولتیزا فى 
۵ اکتوبر ۱۸۲۱ إذ ذبنحوا حوالی ثمانية آلاف ترکی ارا ان قتلهم الأتراك ۰ وکانت 
فظائع الاتراك Gud‏ شعراء آوروبا العظام کوامن حقدهم الدفين على الاسلام والسلمین 
فكانوا پنشدون شعرا مؤثرا عن فعتیات اليونان الضائعات بين آیدی الاتراك » gladly‏ 
الشامل الذی أضاع معالم القرى الجميلة فى وديان ( خيوس ) وعلی هذا الوتر الحساس 
كان يضرب فیکنور ( هوجو ) الفرنسى » ولورد ( بيرون ) الانجليزى O)‏ لیبثرا الحمية فى 
نفوس الشعوب الأوروبية - 


وكانت الصحافة الأوروبية » وخاصة الانجليزية ‏ شديدة كل الشدة على الأتراك» 
ترى فى كل مذبحة پونانية للاتراك نصرا » وفى كل مذبحة تركية لليو نائيين نكبة حلت على 
اليو نان آم الحضارات ٠‏ 

وکانت القروض تعقد للثوااد فى لندن » والژن ترسل من كافة الوانیء الأورو بية ء 
والتطوعون يفدون للمساهمة ۰ لقد كانت حملة صلسية جديدة مقنعة ٠‏ 

كان الموقف الأوروبى معقدا فى اول الأمر ازاء الثورة CAG gall‏ كانت روسيا تريد 
التایید القوى للثورة ٠‏ ولكنها كانت تخشىالائفراد وحدها اذ فى انفرادها بالسالة اليونانية 
اثارة لخاوف حارتها القلقة النمسا ومخاوف بر يطانيا الشديدة الحذر من أى تحرك 
ووسى ٠وكانت‏ روسیا حينذاك عضوا فى الحلف The Holy Alliance aall‏ وكانت 
الدول الكبرى الأوروبية المتعاقدة فى المحالفة الر باعية Quadyuple Alliance‏ )"( قد 


٠ مرض ومات فى موسولینجی‎ )١( 
المنسن 6 و بت ارتاي ) ف غودة رفسا الى‎ aby Stabe عند‎ ty) 
3 التوسع وضد الفكر الثورى التحررى‎ 


— ۱۵4 نب 


نصتعلىضرورةعقد مؤلمراتدولية لمواجهةالمشكلات الدولية٠وكانمؤتمر‏ (فيرونا) BO‏ 
نجح فى إعطاء فرنسا الضوء الأخضر لضرب الثورة فى آسبانیا وكان هناك اعتقاد شائع أن 
مؤتمرا على هنا السكل يمكن آن يقرر تدخلا اوروبیا لصالح الثوار اليونانيين ٠‏ 

وخلال الباحشات بين الدبلوماسيين الأتراك ودبلوماسيى الدول الکسری t‏ 
اكد الأتراك أن البول الأوروبية تعنى بالتدخل, الى جانب الثوار السیحبین, الواقعين تحت 
الحكم التركى الإسلامى » آما إذا ثار مسلمو الهند أو روسيا فلا زد تتحرك أى من wia‏ 
الدول دفاعا عنهم ۰ وكان من المعتقد أن مؤتمر فيرونا سيتخذ قرارا ما ازاء اش کلة 
اليونانية » ولكن انفض دون قرار لآن الدول الكبرى كانت تخشی من حرب روسية تركية 
تؤدى الى تفوق روسی ف البلقان الأمر الذى كان يتعارض مع مصالح النمسا ٠‏ وكان على 
رأس حكومة النمسا حينذاك مترنخ زعيم الرجعية المشهور الذى كان يرى فى نجاح الثورة 
اليونانية تشجیعا لثورات القوميات العديدة التى كانت تتكون من الامبراطورية 
التساوية ٠‏ , 

وكان الروس ينظرون الى مستقبل الثورة نظرة تفاژل » وكانوا يعتقدون أن 
الأتراك لن يلبثوا أن یقبلوا مشروعهم الهادف الى 'نكوين ثلاث امارات p‏ نانية : 
۱ - الیونان الشرقية : ونتکون من تسالی - بیوتیا س اتیکا ٠‏ 
۲ ب الیونان الغربية : من ابیروس واکر نانی ٠‏ 
۳ — الیونان الجنوبية : تتکون من المورة وکریت ۰ وهو مشروع طموح یعطی الیونانیین 

ارضا لن .يتوصلوا الیها إلا بعد الحرب العالية الاولی . 

إلا أن هذه الامال الأوروبية فى الا نتصار الیونانی تهاوت بسرعة عندما طلب السلطان 

محمود الثانى من محمد على باشا والى مصر أن پرسل قواته بقيادة ابنه ابراهيم باشا 
لاخضاع ورة المورة . و كان محمد على مستعدا للقیام بهذا الدور على اعتبار ان الخطر 
موجه ضد دولة المسلمين العامة الدولة العدمانية ٠‏ 

كان الجيش والبحرية pali‏ بة قادرة على تصفية by gill‏ اليونانية » و بدا هذا 
داشاو رد اخمادها لثورة كربت ۱۸۲۲ وسيطرتها على معاقل الثوار الواحدة بعد 
الاخری بسرعة» وانتشرت الشائعات عن أن ابراهيم باشا عزم على اخلاء الیو نان من املها 


A 


Verona (5) 
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ليحل محلها سكان من العرب ۰ وألهبت هذه الشائعات شعوب أوروبا التى نشطت بشدة 
Joal‏ ضد النجاح المصرى فى الورة » وتوافد فرنسيون وانجلیز والان بل ووصلت سفن 
تابعة للولايات المتحدة الأمربكية الى اليونان تأییدا لها ضد الجیش المصرى ۰ ولعب 
الیو نانیون دورمم. بمهارة فى هذه الظروف التى بدت فيها قضيتهم خاسرة إذا صمدوا 
.وحدهم أمام الجيش المصرى لفترة ليست بالقصيرة)ولكن لم تلبث معاقلهم أن تهاوت تحت 
ضربات الجیش الصری النظم على أسس حديثة » وكانت تحرکاته وآعماله على شكل لم 
تتعوده آوروبا من الشر فیین من حيث معاملة العدو وفق قوانين الحرب وعدم التصدی 
على Jj‏ ۰ 


لقد اصبح اليونانيون فى حاجة الى تأييد اوروبى مباشر لتحقيق أهدانهم » ولهذا 
عرض زعماء منهم عرش الیو نان على أمير فرنسی کسبا لفرنسا لجانبهم » وعرض بعضهم 
وضع اليونان تحت الحماية البريطانية » وكان هناك زعماء عديدون يونان يعملون بتوجيه 
من روسيا + وكانت بريطانيا بالذات ترفض انفراد روسيا بالعمل وحدها » وترفض 
أن يتولى فرنسى امارة اليونان ولهذا قرد الانجليز الوصول الى تفاهم بين الدول 
المعنية حول مستقبل اليوئان واتفق فى بروتوكول سان بطرسبورج فى ۲۳ مارس ب 
5 ابريل ۱۸۲١‏ على إعطاء اليونانيين نوعا من الحكم الذانی فى اطار التبعية الاسمية 
للسلطان العثمانى ٠‏ ولكن بعد ذلك بو قت قصير سقطت موسلونجی فى يد الجيش المصرى, 
وکانت آخر معقل كبير للثوار ( ۲۲ أبريل س نیسان (VATS‏ ۰ 


وضخم الساسة ووسائل الاعلام الأوروبيين أنباء سقوط موسولنجی » وكان 
سقوطها موضوع خطبة ( شاتوبريان ) فى مجلس النواب الفرنسی » وندبها ( في كتون 
هوجو ) بأشعاره وکانت الدعوة واضحة نحو حملة کبری جديدة لانقاذ الیونان ۰ ولهذا 
اتجهتِ کل من روسيا وبریطانبا وفرنسا الى عقد معاهدة لندن فی ٦‏ تموز ۱۸۲۷ التی 
تقرر فیها تنفیذ بروتو کول ۱۸۲۳ وفرضه بطريقة ما على الطرفین العثمانی - الصری 
والیونانی » ومن هنا كانت فكرة ارسال الأساطيل الفر نسية والبربطانية والروسية 
ومحاصرها الاسطو لین المصرىوالت ر كى فى میناء نافارین Navarina‏ 6 وفعلا ارسلت هذه 


الأساطیل وحاصرت الاسطولین الصری والترکی فى هذا الیناء»واتفق على عدم انخاذ أية 
اجراءات عسكرية من ای طرف انتظارا لنتيحة الفاوضات الدبلوماسية الجارية حينذاك,, 


~ \ot— 


وکل الأخبار والروایات تؤكد ان حادثة اطلاق النار واغراق الأسطولين الصری 
والثرکی فى میناء نوارين فى ۲۰ تشرین الاول ‏ اکتوبر ۱۸۲۷ على آنها مجرد مصادفة 
كانت نتیجتها هى غرق الأسطول المصرى والعثمانی ولکن اعتیر ذلك الحادث فى تصلحة 
روسيا بالذات » وآحدن ذلك امتعاضا شديدا فى الدوائر السياسسية البريطانية ٠‏ وق 
اعتقادنا أن الحكومة البر بطانية كانت تريد فرض القيود الشديدة على الأسطولين الصری 
والغثمانى وان القائد الاسجليزئ کادرنجتون وجد أن من الخير القضاء عليهما حتى تسوی 
القضية الیو نانية بالطريقة التى تريدها بريطانيا » وهذا ما حدث فعلا ٠‏ 


فضل محمد على بعد ذلك سحب قواته من اليونان وتم له ذلك فعلا » ورفض أن 
يشارك السلطان محمود الثانى س الذى كان قد قضى على الإنكشارية فى 1855 - فى 
حربه ضد روسيا ٠‏ ووجدت الدول الكبرى الأخرى أن الأمور تشحول بسرعة لالح 
روسيا » ولهذا اسرعت فرنسا الى ارسال جيش الى الورة باسم حماية الیونان من 
القوات المصرية » وفى الحقيقة لنع الجیش الروسى من الذهاب اليها تحت ستار مساعدة 
اليونان على الاسستقلال ٠‏ | 


ولقد كانت الجیوش الروسمية نتقدم بسرعة فى البلقان حتی لقد احتلت آدرنة فى 
٩‏ افسطس ب آپ ۱۸۲۹ ۰ وكانت بعض الدوائر السياسية الفرنسية تريد امستتغلال 
هذه الفرصة بالتحالف مع روسيا وبروسيا ضد النمسا وبریطائیا لكى تستطيع من ودام 
ذلك التخلص من قيود معاهدات باريس ومؤتمر فیینا ۱۸۱۵ 2 ولكن نيقولا الأول 
ب pad‏ روسيا ‏ کان يخشى فرنسا تماما » وكان فى نفس الوقت موقنا أن الجيهة 
الروسية - الفر نسية أضعف من AB‏ الأوروبية الأخرى » وان من الخير له الحصول 
على مكاسبه بنفسه دون معونة فرنسسية » خاصة وان السلطان العثمانی محمود الثانی 
Gul‏ رغبته فى الوصول الى صلح ثم آن بريطانيا كانت تضغط عليه بشدة لقبوله حتى 
لا يتعرض السلام الأوروبى للخعار ٠‏ وفعلا وقع السلطان معاهدة ادرنة مع القيصر فى 
ایلول — سبتمبر ۱۸۲۹ التى اعترف فيها السلعلان باستقلال اليونان»وكانت هذه الدولة 
الجديدة كانت تقتصر على المورة واليونان الوسطى بما فيها موسولنجى وايبويا وجزر 
الكيكلادين ٠‏ 


\oVu‏ بت 
كانت هذه الهزائم المتلاحقة من أيام كوجك قینادجی حتى اسستقلال الیو نان قا 
ابرزت بوضوح أن الدولة العثمانية بحالتها تلك كفيلة بان تسقط بين يد أعدائها » بل 
لقد ظهرت فى الدوائر السياسية الأوروبية » وخاصة على يد الدبلوماسيين الروس © 
مشروعات لاقتسام الدولة العثمائية ٠‏ وبدا واضحا أنه إن لم تعمل حكومة الدولة 
العثمانية على اعإدة تنظيم نفسها على أسس حديئة فمصيرما هو التمزق والاقتسام على 
مائدة الدول الامبريالية الأوروبية المتربصة بها ٠‏ ولهذا ظهرت حركة الاصلاح من ابتداء 

عهد السلطان سلیم الثالث ( ۱۷۸۷ - ۱۸۰۷ ) ۰ 


Kk ok XK 


ele 
حرکات الاصسلاح والتنظيمات‎ 
فى القرن التاسع عشر‎ 


كانت هناك محاولات عثمانية لتجديد شباب الدولة وذلك بالاقتباس من الغرب » 
وکانت حضارة الغرب تتسرب بسكل أو بآخر الى الدولة العثمانية » ولكن بشكل بطیء۰ 
ومن ذلك استخدام الطباعة على يد ( ابراهیم متفر قة ) فى اوائل القرن الثامن عشر وحيث 
اقتصرت الطباعة على الكتب غير الدينية والشرعية » ظهر من بعد ذلك عدد من المثقفين 
العلمانيين من غير رجال الدين ٠‏ 


كذلك وقد عدد من الخبراء الاجانب على الدولة العثمانية ووضعوا خبراتهم فى خدمة 
العثمانيين من أمثال الفرنسى Bonnval‏ والبارون دی توت Tot‏ ۰ 

و کانت الاحتیاجات العسكرية تفتح آمام الآتراك بعض مجالات الاقتباس ليس ف 
العلوم الجديدة فقط ولكن کذلك فى العلوم الطبية وفی تعلم اللغات الأوروبية وخاصة 
الفرنسية ٠‏ 

وتعتبر الفترة الأخيرة من القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر فترة هزت 
كافة الاسس التى كان يقوم عليها المجتمع الأوروبى أو الشرقى » فالثورة الفرنسية جعلت 
آوروبا تواجه آفکارا جديدة واتجاهات سياسية جديدة » والحركة الاصلاحية التى سارت 
عليها الدولة العثمانية منذ سليم الثالث ( ۱۷۸۷ ۱۸١۸‏ ) كانت بداية عهد جديد من 
الاصلاح والتغيير لانقاذ الدولة من ELLY‏ الأوروبية وسياسة التقسيم التی كانت تنادی 
بها روسيا » ومن الضغوط الاستعمارية التى كانت تشنها بريطانيا وفرنسسا؛ ومن 
الضغوط العسكرية المتتالية من جاتب الامبراطورية النمساوية : ومن جانب الدولة 
T Anema i‏ 

ولا شك أن الثورة الفرنسية هزت أفكار سليم الثالث ولكن فكرة الاصلاح والتغيير 
كانت تمليها ضرورات داخلية أقوى من WU‏ الثورة الفرنسية ٠‏ فعلى يد سليم الثالث 
كثرت البعثات التركية الى أوروبا » وشجع التعليم وخاصة العسكرى منه » وتحدث عن 
Gandy‏ الناء نظام الالتزام » ودعا الى انشاء ( مجلس مشورة ) من كبار الموظفين » وفعلا 


عقد مجلسا من هذا النوع » وطلب من كبار موظفيه أن يكتبوا آراءههم فيما يجب أن 
١١ (‏ الشعوب الاسلامية ) 


م ۱۱۲ مت 


یجری من اصلاحات لانقاذ الدولة من تخلفها عن ركب الحضارة » وخاصة من حيث PLAS‏ 
جيش جديد قادر على دفع العدوان عن الدولة الإسلامية العامة ( الدولة العثمانية ) ٠‏ 


كان سليم يدرك ان الانکشارية لم يعودوا قادرين على التطور وان النظام الجديد 
يجب Lay of‏ بعيدا عنهم » ومن ee‏ شرع فى وضع النظام الجديد على أسس أوروبية . 
ولكن الإنكشارية أدركت أن حتفها فى تفوق هذا النظام الجديد . فثارت على الساطان 
وقتلته ق۱۸۰۸ ۰ ١‏ 


نجا محمود الثانی - الذی اعتلی العرش فى ۱۸۰۸ س من مصير سلفه سلیم الثالث 
لأنه اختبا نوق سطح القصر ۰ وعندما تولی السلطنة كان موقفه مزعزعا OY‏ العلمساء 
والانکشارية - الذین استطوا سلفه ‏ کانوا اقویاء وبالرضاد للمحاولات التى تبذل 
لاصلاح الدولة ۰ وأما سلطة محمود الثاني خارج العاصمة فکانت هی الأخرى ضعيفة 
للفاية » إذ كانت حکومات العصبیات فى الولایات قد شلت تدخل الباب العالی فى آمورهاه 

كان محمود الثانی یضمر الاصلاح » و کانه یبحث عن وسيلة تمکنه من القيام به 
دون أن يثير اعداء الاصلاح » ولذلك كان یتلمس طریقه ببطیء ۰ بل كان يهدف اولا 
الى أن وطد سلطته فى داخل البلاد لکی یفرض خطته الاصلاحية فرضا » وحين عزم على 
تحقیق هذا الهدف واجه ازمات فى منتهی التعقيد والخطورة ۰ ویمکن أن نحدد الرئیسی 
منها على النحو التالی : ۱ ش 
١‏ - الفزوة الانجليزية لصر فى ۱۸۰۷ والفوضی التی حدئت فى مصر خلالها وبعدها حتی 

عتد الصلح مع بریطانیا فى ۱۸۰۹ ۰ 


۲ انتصادات الوحدین بقيادة ST‏ سعود وسیطرتهم على البلاد من حدود العراق حتی 
all‏ بال ۰ 


۳ = القلاقل الزمنة فى البلقان ٠‏ 
؟ ل الضفط الروسی الذی كان أشبه بحرب متصلة ۰ 


۵ الضغط الفارسی على العراق الذی كان هو الآخر آشبه بحرب منتصلة فى تلك 
الش بواحى ٠‏ 


~~ ۱۱۲ 


وفوق هنا وذاك كانت التطورات العالية الكبرى الناجمة عن سياسات نابليون 
التوسعیة.وردود فعلها تثير المتاعب المتواصلة للدولة العثمائية بطريقة أو بأخرى ٠‏ فخلال 
الفترة الأخيرة من الحروب النابليونية اشتبكت الدولة العثمانية.مع روسيا فى حرب طويلة 
استمرت من ۱۸۱۰ الى ۱۸۱۲ ؛ وبعد سقوط نابليون تشطت روسیا فى اثارة القلاقل 
والثورات فى البلقان » وتخللت الثورة اليونانية حرب عثمانية ‏ روسية ) انتهت بمعاهدة 
Uda‏ فى ۰۱۸۲۹ l‏ | 


وكانت الجبهة الشبرقية لا تقل سؤءا عن الجبهة الغربية » فقد كان الشباه الفارسى 
ورجاله يشددون الضغط على العراق حتى وقعت حرب كبيرة بين الدولتين فى ۱۸۲۱ حتى 
عقدت معاهدة ارضروم الاولی فى ۱۸۲۳ © وكانت حركة الموحدين اقوی مُن أن يخمدها 
السلطان وحده ولذلك كلف والى مصر باخضاعها ( ۱۸۱۱ - 1818 ) وأن يلبث أن یقم 
الصدام الكبير بين السلطان محمود الثانى ومحمد على والى مصر - خول مستقبل 
اشام ۱۸6۰۰-۰۱۸۲۱ ۰ 

رغم كل هذه الأخطار سار السلطان محمود الثانی فى طریق التفییر الجذری لنظم 
الدولة العثمانية على آساس الافتباس من نظم الغرب Westerni Zation‏ ¢ وتشوية 
Lad‏ الحكومة الركزية على مختلف اجزاء الولایات مع اجتثاث الفاسد من جنورها ان 
أمكن ۰ فکانت هله الخطة الثلائية هى التی بار علیها السلطان محمود الثانی » فكيف 
ف لها؟ 

كانت الخطوة الأولى هى أن يقضى على أكبر معارضی الاصلاح ای الإنكشارية ٠‏ 
وكان يبحث عن الوسسية حتى ضرب له محمد على ب والى مصر Sil‏ 
قضى على المماليك فى مذبحة القلعهة ۱۸۱۱ - الئل فى led‏ مشل هذه 
الطغمة الفاسدة من جذورها ۰ فدبر مذبحة للانكشارية فى ۱۸۲١‏ ليشرع من بعد ذلك فى 
تکوین جیش جدید على الطراز الاوروبی الحدیث » واطلق عليه السلطان اسم « العساکر 
المنصورية الحمدية » » واستدعی لتدریبها ضباطا ومهندسين فرنسیین والمان () 6 
وتاسست اكاديمية عسكرية فى ۱۸۳ وأرسل بعض خریجیها الى العواصم الأوروبية 
لاستكمال دراساتهم العليا » واسس مدرسة الطب » وكان التدريس بها باللغة الفرنسية» 
Laity‏ نظام الحجر الصحی ٠‏ 


(۱) من بينهم فون مولکته الشهور وكان لا یزال فى مقتبل نبوغه العسكرى ۰ 


١864‏ مت 


وانشا عددا من الوزارات الحديثة ( وزارة الداخلية ووزارة المالية ) وعلى رأسها 
الصدر الأعظم ۰ الا أن هؤلاء انوا يشكلون ملسا للوزراء » اذ كان كل وزير مسولا 
عن وزارته » ويمكن عزله دون آن يؤثر ذلك فى مكانة الصدر الأعظم () ٠‏ 

ویرجم الفضل الى محمود الثانى فى انشاء ( ترجمة اوده سى ) أى (إدارة الترجمة) 
التی تحولت بعد ذلك الى وزارة الخارجية ۰ ومن ( ترجمة اوده سى ) خسرج عدد من 
مشاه رجال الدولة العثمانية من امثال عالی باشا وفژاد باشا ونامق كمأل بك ۰ ومن 
أسباب تفو قهنم احتکاکیم بالعضلات السپاسية الأوروبية خلال عملهم ٠‏ 


dy‏ مجال القّضاء اسس « الجلس الاعلی للقضاء » الذی كلف باعداد القوانین 
الجديدة ۰ وعرف باسم لا مجلس والي احکام عدلية » وکان آعضاژه من مختلف الادیان» 
ومن هذا المجلس انبثق فى VATA‏ مجلس الدولة ( شورای دولت ) ٠‏ 


وفى ایام محمود الثانى ( ۱۸۳۹-۱۸۰۸ ) ظهرت قوة الباب العالى الذى كان مقرا 
للصدر الأعظم ووزارات.الدولة ».ولکن بعد عهد محمود الثانی سيصبح للبساب العالى 
الدور الأول فى توجیه سياسة السولة » وسیصبح. بمثابة القلب النابض المسيطر على 
السلاطين والإدارة البيرو قراطية فى العاصمة والولايات:» حتی پضع السلطان عبد الحميد 
الثانى السلطة كلها فى يده بين ۱۸۷ حتى ۱۹۰۸ ۰ 


اعاد محمود الثانى تنظيم إدارة الولايات فى الاستانة dy‏ مراكز الولایات » فاصبع 
الولاة يعينون من قبل السلطان » وسحبت منهم سلطة تنفیذ احکام الاعدام إلا بعد 
موافقة السلطان ٠‏ ونمث الإدارة فى فى الولايات مثلما نمت فى الاستانة » فتضخي الجهاز 
الإدارى » وظهرت طبقة ( الأفندية ) التى رتب لها السلطان مرتباتها لعله بذلك بقضی على 
الرشوة السائدة بين موظفى الدولة ٠‏ وهؤلاء الافندية كانوا فى غالبيتهم يتعلمون الفرنسية 
ويعملون کتابا فى الدواوين واخذوا يكتسسون فى العاصمة الطباع الأوروبيةءولكن الغالبية 
العظمى من هؤلاء الآفددية تلقوا من أوروبا معلومات سطحية طفت فوق US‏ ضخمة من 
الجهل والعلومات والعادات الفاسدة ٠‏ وكان هذا ( الأفندى ) معتزا بفر نسیته الركيكة 
وبملابسه الافرنجية ( الطربوش والاستنبولية ) ولكن لا هو بعتن الفرنسية ولا الطريقة 


)1( تعدل هذا اللقب أكثر من مرة ٠‏ 


ب ۱۹۵ س 


الفربية فى الحياة » وانما اختلطت ade‏ العادات القديمة بالمقاهيم الأوروبية الجديدة » 


وكان يعيش فى الواقع حياة غير مستقرة فى مجتمع بنظر اليه بنوع من الاستهزاء والقبول 
فى آن واج .د s‏ 


وكانت المكاتب الإدارية الحديثة - اذا صح التعبير ‏ صورة من صور فوضي 
الشرق » الكشة يعملون والزوار يملأون طررقات الادارات » SLs‏ يتنقلون بين 
الحجرات » والاوراق غير منظمة على المكاتب » والإدارات لا آرشیف يمكن الرجوع اليه ٠‏ 
ومن هنا كانت القضايا السياسية الدولية لا تجد من يفهمها بدقة إلا من عاصرها » فان 
عزل أو مات الموظف السئول عنها اضطرب الأمر وضاعت الوثائق ٠‏ 


' إن من آعنم وسائل واسالیت الاضلاح كان انشاء-مجالش الؤلايات » ولكنه نظام 
لم يجرب إلا على نطاق ضيق فى اول الأمر» وکانت هذه الجالس تضم مسلمين ومسيحيين 
وتساقش المسائل المدنية والمالية: والقضائية ؛ وأضبح على الرالی أن يحضل على منحضتر 
موقع من اعضاء الجلس على اعماله ٠‏ وكانت هذه الحاولة تهدف الى ربط الولايات 
بالحكومة الركزية مع زيادة الر قابة الحلية على أعمال الوالى ٠‏ 


ولکن المشكلة الحقيقية هى أن الوالى كان يختفى وراء هذه المضبطة ليتنصل من 
المسئولية » وان المحلس كان تحت توجيه كبار اللاك فى الولاية » وكان هؤلاء قادرين على 
توجيه أعمال الوالى وفق مصالحهم الخاصة ٠‏ 


وما كان فى استطاعة السلطان فى الواقع of‏ يعالج كل المصائب المتراكمة على الجهاز 
الحكومى » حتی الرشوة التی كان معتنیا كل العناية بالقضاء عليها زادت بشكل أكبر عن 
ذى قبل وذلك لعدة عوامل : 


wl - ١‏ مرتبات الموظفين صفيرة 0 وأصبحت تطلعاتهم yl‏ بعدا فزادت اغراءات 
الرشوة عن ذی قبل ۰ 
۲ - لم تكن هناك اجهزة رقابة على اعمال الوظفین » خاصة الکبار منهم : وهؤلاء کانوا 


قد تعودوا على شراء مناصبهم رغم تشديد السلطان بمنع ذلك » حتی لقد قال أحد 
الولاة وهو والی ديار بكر : 


1- 
« ليس لدی دوافع لكى أكون آمینا » فاذا ما حاولت أن أحكم بالعدل 

تكانف ضدى كل الباشوات الآخرون » وان البث أن أطرد من وظيفتى » 

إذا رفضت الرشوة ساصبح افقر من أن آشتری وظيفة أخرى » ٠‏ 

وهناك اشارات عن أن محمود الثانی كان يتجه جادا الى المساواة القائو نية بين 
جميع رعاياه بغض النظر عن الدين » وهی خطوة كانت تحول دونها التقالید التى اتبعت 
طوال الفرون الماضية بل يقال » انه كان معنيا بوضع دستور للبلاد ؤاقامة حكومة 
دستورية وبرلان من مجلسين * 

ومن حيث تقوية قبضة الحكومة على الولایات العثمانية لقى السلطان محمسود 
بعضا من هوّلاء الدربیکات عن مواطنهم وحدد اقامتهم » ووجه ضربة قاضية للماليك فى 
العراق فى ( ۱۸۳۱ ) بمذبحة مشابهة لذبحتی الانکشارية فى الاستانة SAYI‏ ومذبحة 
مماليك مصر فى القلعة ( ۱۸۱۱ ) » وانهی حکم الأسرة القرمنلية فى طرابلس.فی ۱۸۳۵ ٠‏ 
والغی الاقطاعات العسكرية » واصبحت سیاسات الولایات توجه من الاستانة التی. قویت 
سلطاتها ار كزية ٠‏ 

وعند تقييم حقيقة جهود محمود الثانى نجدها واضحة فى عملیات الهدم اکثر منیا 
فى عملیات البداء » حيث أنه بالنسية للبناء كان يواجه مصاعب کثبرة » وکان يواجه مزالق 
خطرء تجعله يتريث من سنة لاخری»هذا فضلا عن of‏ النتائج لا تظهر فى مثل هذه الجالات 
إلا بعد سنوات طويلة و کانت حاجات الدولة تبتلع كل من یظهر نوعا من الهارة فى صنعته 
حتی لو لم پنقن اساسیانها > 
المستحيل أن يغلق بده $ 

ولم تؤد هذه الاصلاحات الى استعادة الدولة قدرتها على الانتصاد فى الممارك > 
وتجلى ذلك فى فشل القوات العثمانية - بعد انسحاب القوات المصرية من المورة ‏ فى صد 


الهجوم الروسى واضطرار السلطان الى توقيع معاهدة ادرنة ۱۸۲۹ التى آرغمته على 
ترك اليونان لأهلها ٠‏ ولم يليث أن استولى الفرنسیون على الجزاثر ( ۱۸۲۰ ) وانزلت 


س ۱۱۷ س 


القوات المصرية الهزائم المتتالية فى الزراعة وقونية فى ۱۸۲۲ وزحفت حتى اقتربت من 
الضايق لولا صلح كوتاهيه ( ۱۸۲۲ ) الذى أعاد القوات المصرية الى اطنة بين 


لماذا تحركت بریطانیا الى جانب السلطان محمود الثانى قبيل وبعد كوتاهية ٩‏ 


كانت سلطات الاستانة تبحث عن حليف لها يصد القوة الجارفة الصرية » فوجدت 
أن فرنسا تؤيد محمد على 6 وبريطانيا لا تستمع الى نداءات السلطان € وربما بسبب 
مشاغلها فى المشكلة البنجيكية () » ولم تجد سوى القيصر الروسى ٠‏ وما كان السلطان 
ليقبل هذا التحالف مع عدوه اللدود » ولكن الظروف كانت قاسية وعقد معه اتفاقية 
خنكار سكله سی ( ۱۸۳۳ ) ۰ التى اعطت للقيصر حق ارسال جیش للمضايق للدفاع عن 
السلطنة العثمانية » وفعلا نزلت القوات الروسية على مقربة من الاستانة الأمر الذى 
ازعج الانجليز كل الازعاج ٠‏ 

وق ۱۱ یولیو - تموز ۱۸۳۳ استجوب أحد النواب الانجلیز الوزارة فى مجلس 
العموم مشيرا الى أن أبواب الدولة العثمانية وفارس اصبحت مفتوحة آمام الروس ٠‏ وقد 
بالغ النائب فى تصریر الخطر الروسی » ولکن تجدر الاشارة الى أن هنه البالفة كانت من 
اسالیپ الانجلیز لاثارة الشاعر ضد خصمهم ۰ وخلال هله الملاقشات تجلت حقيقة هامة 
مى أن الروس بعد خنكار سکله سى آصبحوا القوة الواجهة للمصریین » واصبحوا ف 
نفس الوقت حماة الدولة العثمانية » ولهذا عملت حكومة با مرستون على تدویل القضیة 
وعلی مشا ركة الدول الأوروبية فى ایجاد حل للنزاع بين السلطان‌ومحمد على حتی لا تنفرد 
روسیا بالعمل » بل وحتی تصبح بریطانیا هی التی تفرض هذا الحل الدولی ٠‏ ویقال فى 
كثير من الوثائق أن الانجلیز هم الذين کانوا يحرضون السلطان العثمانی على التحرش 
بالجیش الصری فى الشام وارغامه على خوض الحرب مجددا ۰ ولکن ادى ذلك الى نكبة 
اغری حلت بالجیش العثمانی بهزيمة قاسية امام الجیش الصری فى موقعة نزیب ۱۸۳۹ 
ولم پلبث أن ابحر الاسطول العشمانی من ترکیا منضما طواعية الى الاسطول الصری ف 
الامسس كندرية ٠‏ 


)1( كانت ثائرة على هولندا کی تستقل ٠‏ 


۱۹۸ — 
وحيث أن السلطان محمود الثانى كان قد لفظ dotat‏ الأخيرة قبل أن aot‏ أنياء 
AG‏ نزیب > أصبحت الدولة العثمانية بلا جبش ولا أسطول ولا سلطان ٠‏ وكان | تور 
يتحول الى انهیار ترکیا لولا و قوف الدول الأوروبية الى جانب السسلطان الجديد 


عبد المجيد الأول ووزيره النشيط رشيد باشا * 


لقد أدرك رشيد باشا أن انقاذ نركيا أصبح فى يد الدول الكبرى » ومن هنا ارتبط 
ارتباطاوثيقا بها ؛ وخاصة بيريطانيا التى كادت ترى فى ترکیا القوة القادرة على منع أى 
من روسيا أو مصر من التفوق فى الشرق الأوسط . رغم أن مصر أكدت لبرپطانیا اکثر من 
مرة آنها كفيلة بروسيا إلا أن بريطانيا كانت تدبر الانفراد بالمنطقة ان أمكن ٠‏ 


تحت وطأة هذه الاحداث أصدر السلطان عبد المجيد أول مرسوم من مراسيم 
التنظيمات وعرف بخط کلخانه فى نوفسر س تشرین الثانى ۱۸۲۹ ۰ وهئاك العديد من 
الژرخین الذین پربطون فقط بين صدور هذا الخط والهزيمة plat‏ القوات الصرية ورغبة 
تر كيا فى كسب الدول الأوروبية الى جانبها ضد مصر ۰ وف اعتقادنا أن عنه ریما كانت 
بعض الاهداف من وراء اصدار خط کلخانة 6 ولکن مما لا شك فيه أن حركة الاصلاح 
كانت قد بدأت من قبل » وان اصدار هذا الخط لا يعنى سوی Mie‏ من حلقات هذا 
الاصلاح ٠‏ وآن ظروف الهزيمة اوجبت هذا الاصدار حتی تبدو الدولة ب وهی بصدد 
طلب الساعدة من اوروبا — جديرة بان تعامل معاملة الدولة التحضرة الحديثة ٠‏ 


يؤكد خط كلخانة أن عدم الانقیاد الى الشرع الشریف كان السبپ فیما اصاب 
الدولة خلال القرون الماضية من تدهور وضعف وان القصود من هذا الخط هو احيساء 
الدين والملة ٠‏ ومع هذا كان هذا الخط هو الخطوة الكبيرة الثانية نحو الاخذ بالقوانين 
الوضعية حين قرر المساواة بين المسلم وغير المسلم » فكان ذلك هو الخطوة الاولی لفرض 
الخدمة العسكرية على غير المسلمين ٠‏ كذلك ساوى ( الخط ) بين الطوائف المختلفة فى 
فرض الضرائب امام القانون بصفة عامة ٠‏ وقضت القرارات بفرض التجنيد على الرعايا 
جميعهم والفاء نظام الاقطاعات العسكرية الفاء تاما » كما قردت تحسدید الضرائب 
على کل فرد والفاء نظام الالتزام الذی وصفه ( خط كلخانة ) GL‏ من آلات الضراب فى 
الدولة ومن أسباب تدهورها ٠‏ 


- We 


وركز ( الخط ( على تحديد مرتبات موظفی الدولة وعلى منم شراء المناصب +. 
وصدرت فى اعقاب خط. كلخانة سلسلة من القوانين التنظيمية لوضع أسس خط كلخانة 
موضع التنفيذ ¢ فصدرت القوانين الجنائية والقضائية والدنية » وظهرت الحاکم على 
مختلف آنواعها وصدرت فرمانات بتأسيس بنك الدولة والأوراق النقدية » وإنشاء 
جامعة عثمانية ٠‏ 


ومثل أى قرار جذرى » واحه خط كلخانة عاصفة من النقد وسيلا من التأیید $ 


فقد حذر السياسى اللمساوی الكبير الرجعى ( مترنخ ) العثمانيين من الخطر 
الكامن وراء استعارة أساليب الحضارة الأوروبية المتعارضة مع الحضارة الإسلامية 
العثمانية ٠‏ ومع أن خط كلخانة حرص على أن يكون الاصلاح أوروبيا فى اطار الشريعة 
الإسلامية فان تطبيق مثل هذا الاصلاح كان عسيرا للفاية خاصة فى دولة تزداد نسعفا 
غاا تت انبر ۱ 

وهناك من الأوروبيين من تحمس جدا للاصلاح الجديد : مثل السفير البريطانى 
استر اتفورد Canning gull‏ .5 الذى كان صاحب كلمة مسموعة قى الباب العالى ٠‏ 
وكانت وجهة نظر الانجليز هى أن الاصلاح على الطراز الأوروبى هو وسسيلة الدولة 
العثمانية للصمود plal‏ الخطر الروسى » ومن ناحية آخری كانت حركة الاصلاح الجديدة 
العثمانية تبدو مرتبطة برباط خاص ¢ ورضیت عنها بريطانيا لأنها لم تمس العسسالج 
البريطانية فى الدولة 6 وبخاصة معاهدة بلطة ليمان المعقودة فى VATA‏ والتی أعطت لرعايا 
الدولة البربطانية حق المتاجرة مباشرة فى أى جزء من أجزاء الدولة العثمانية تصديرا 
واستيرادا وتجارة داخلية وخارجية ونهرية وبرية فى مقابل ضرية محددة بسسيطة ٠‏ 

وهكذا فتحت التنظيمات العثمانية باب الدولة للحضارة الأوروبية لتتدفق Logie‏ 
باقصی سرعة ممكئة » فى نفس الوقت الذى كانت فيه هذه الحضارة تستغل بشكل بشع 
الدولة العثمانية اقتصاديا ٠‏ هذا فضلا عما نوقعته الدول الأوروبية من فتح باب 


الارسالیات التبشيرية والمدارس الأجنبية على مصراعيه ٠‏ 


وفى داخل البلاد واجهت هذه الاصلاحات معارضة قوية ؛ خاصة فى تلك الجهات 


التى تتجاور فيها عصبيات مذهبية مختلفة : إسلامية ومسيحية ٠‏ 
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ففی dle‏ طیاری فى شمال العراق dy‏ جبل لینان وقعت الصدامات المذهبية , 
. حيث أن بعض زعامات للاقليات المسيحية فى الدولة العثمانية أبدت نوعا من الارتباط مع 
الدول الأوروبية نكاية فى الزعامات الإسلامية التى كانت لها السلطة الطلقة من قبل » 
وادی ذلك الى تردى العلاقات خاصة وان يد الأجنبى كانت تنتظر مثل هذه الفرص ۰ 

واستفلت الدول الاوروبية هذه التنظيمات والاصلاحات لجعلها تخدم أغراضها 
لا اغراض الدولة منها ۰ فقد سعت فرئسا الى حماية الكاثوليك فى الدولة العثمانية » كما 
سعت روسيا الى حماية الارثوذكس » وسعى مبشرو بريطانيا وأمريكا الى تحسويل 
مسیحیی الكنائس الشرقية الى الكنيسة البروتستنتية ٠‏ 

ولقد بدا فى اعقاب صدور خط کلخانة أن الاخطار كبيرة واستخلالها سیکون على 
نطاق واسع على يد الدول الأوروبية,خاصة بعد ان‌اصبع للدول الأوروبية الكبرى الفضل 
الأولفىارغام (محمد على) على سحب قواته من الشام والجزيرة العربیة()«حتی لقد بدا 
التفكير فىعزل رشيد باشا لوقف مفعول خط كلخانة منذ ١184١‏ ولكن لم تكن أجهزة الدولة 
المضطربة هي المسئولة وحدها عن عزله » بل لقد لعبت روسيا دورا كبيرا فى عزله حيث 
انها كانت ضد سياسة االتنظيمات ۰ والفارق بين روسيا المناهضة للتنظيمات وبر يطانيا 
( المؤيدة للتنظيمات ) هی أن الاولی ترى فى هذا الخط حائلا دون تحقيق اطماعها والثانية 
ترى فيه معينا لها على تحقيق أطماعها ٠‏ 

وعلى أى حال تو قفت الح ركة الاصلاحية مؤ قتا بعد عزل رشيد CLAY‏ ثم استعادت 
قسرتها على المسير مرة ٠ GPT‏ 

ويبدو أن المسئولين عن الاصلاحات بعد رشيد باشا أدركوا أن الشعب لم يدرك 
حفيقة التنظيمات الجديدة أو امدافها » وان من واجب الحكومة أن تقنم الشعب بخطواتها 
الاصلاحية وليس فقط ترکه يتفهمها وحده ۰ ولهذا عقد الستلطان فى ١867‏ ( مجلس 


شورى الدولة ) الذى حضره مندوبان عن كل ولاية للتدارس والتباحث فى أسساليب 


)١(‏ يمكن مراجمة تفاصيل الصراع بين محمد على والسلطان محمود الثانى فى 
کتابنا ( تاريخ العرب المعاصر ) ٠‏ 
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الاصلاح والتنظيم » وكانت هذه هی المحاولة الأولى التى قام بها العثمانيون EY‏ رای 
الولايات فى الاصلاح والتنظيم » ولكن يبدو أن المحاولة كانت غير حسنة الاعداد وآن من 
ذهبوا كانوا لا يعرفون حقيقة دورهم » فعندما سئلوا وطلب منهم مقترحاتهم لم يقدموا 
شيا ۰ فكان ذلك خاتمة للاجتماع » وعاد الباب العالى الى وسيلته التقليدية فى معرفة 
أحوال الولايات أى ارسال مندوبين من قبله لكتابة تقارير عن الولاية التى يزورونها ٠‏ 


وخلال الفترة التى حكم فيها السلطان عبد المجيد ٠‏ ( ۱۸۱۱-۱۸۳۹ ) كانت حركة 
الاصلاح نشطة وتاسست كافة الدوائر الحديثة تقريبا » لتاخذ طريقها فى النمو المضطرب 
من بعد ذلك ٠‏ فكثرت الدارس بصفة خاصة » والمدارس الفنية » وإدارات الجممارك 
والهيئات.الصحية » والخدمات العامة مثل مد الطرق وصيانة الأمن الداخلى ٠‏ 

استمرت الأمور تسير على هذا النحو حتى جاءت المحنة الرابعة () الكبرى التى 
واجهت الدولة العثمانية فى القرن التاسع عشر ونعنى بها حرب القرم * 


وتعتر حرب القرم واحدة من تلك الحروب العديدة التى تصارعت فيها الدنول 
الكدرى الأوروبية»و لکنها هى الحرب التى كان سببها الرئيسى كامنا فى الشرق العثمائى ٠‏ 
ويمكن أن نحدد العوامل الرئيسية التى آدت اليها فيما يلى : 


العسسامل الاستراتیجی : 

فى اعقاب الحروب النابليونية نشطت حركة الاختراعات فى مجالات النقل البرئ 
والبحری على الستوی العالی » فاصبح القطار والباخرة آداة النقل الحديثة ٠‏ وظهرت 
الشروعات العديدة لد خطرط ملاحية بخارية أو خطوط سکك حديدية بين آودوبا 
والشرق الأقصى عبر الشرق الادنی»واخنت فر نسا تفکر بحماس فى شق قناة السويس» 
واخذت بریطانیا تفکر فى مد خط ملاحی فى انهاد العراق أو مد خط حدیدی بين 
الاسکندرو نة والوصل وبفداد والبصرة للاتصال السريع بالشرق الأقصی ۰ حيث كان من 
وجهة نظر الانجلیز والفر نسیین يجب منع روسيا من الوصول الى منطقة الشرق الأدنی» 


(۱) الأولى هى ( الحملة الفر نسية على مصر ( والثانية ( حرب الودة ) والثااشة 
( الحرب ضد محمد على ) والرابعة ( حرب القرم ) " 
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بينما كانت وجهة نظر روسيا مختلفة » وهی أن بریطانیا وفرنسا بقيامیما بمثل هذه 
الشروعات فى العراق ومصر يجب أن تحصل حى على القسطنظينية لتتوازن معهما ٠‏ ولكن 
مفهوم التوازن الدولى عند بريطانيا كان يعنى ابعاد روسسيا باستمرار عن المضايق * ولهذا 
جاهرت بریطانیا بسياسة الدفاع عن كيان الدولة العثمانية لا حبا فى الدولة العثمانية 
وانما لتمئع روسيا من الوصول الى المضايق ٠‏ 


ایب سامل الاقتصبادی : 


كانت روسیا خلال الفترة التی اعقبت الحروب النابليونية معنية بزيادة حجسم 
صادراتها » وخاصة من القمح GU‏ كان یزرع بکمیات كبيرة فى دوسیا ٠‏ وکان ميناء 
( أوديسا ) من آهم الوانیء التی تصدر عن طريقها قمحها » ولکن كان فى البلقان ولایتان 
عشمانیتان هما ( ولاشیا ) و ( ملدافیا ) كانتا تصدران کمیات BAS‏ من القمح نافست 
بشدة صادرات روسيا من آودیسا ۰ ولهذا سعی القیصر نیقولا الأول الى السيطرة على 
ماتین الولایتین حتی يتحكم فى انتاجهما بما فيد روسیا » وحتی يستطيع القیصر منهما 
ان يتحكم فى البلقان التطلم الى روسیا ۰ 


ال_سسامل ادینی والذهی : 


أصبحت روسیا ب بعد الحروب النابليونية ‏ اکثر الدول تركين! على الجروب 
الصليبية ٠‏ وكان كثير من سباسة روسيا بتعجبون من عدم مشاركة الدول الأوروبية 
الروسيا فى حربها المقدسة هذه ٠‏ ولكن هذه الفكرة الصليبية كانت تجد ترحيبا فقط بين 
الشعوب البلقانية وزعمائها وبين شعوب basal‏ وليس بين زعمائها 6 فالفكر الصليبى 
لدى فر نسا وبريطانيا تحول الى التبشير والتسلط التجارى والسياسي ان آمکن ٠‏ وكان 
التبشير الفرنسی کائولیکیا آما الانجلیزی فكان بروتستنتیا ؛ و کل منهما كان ناجحا الى 
حد AS‏ وكان هذا التفوق الترشیری الفرنسی والبریطانی يهن مكانة روسيا فى المنطقة » 
فكان of‏ و قع الصدام فى بيت المقدس بين رجسال الدين الكاثوليك ورجال الدين 
الارثوذكس ليتحول الى حرب كبرى باسم الدين الممسسيحى بینما كانت الأصمداف 
الاتتصادية اكثر قوة ٠‏ 


بت ۱۷۲ ات 
الاسیاب الشخصب# ; 


يركز كافة المؤرخين على الدور الذی لعبه سغير بریطانیا فى الاستانة سترالفورد 
کاننج الشهود باسم لورد ستراتفورد دی ریدکلیف ۰ ویذهپ البعض الى أنه هو السبب 
فى وقوع الحرب ۰ ولقد كان ( کاننج ) فعلا يدرك حقيقة الکراهية الشديدة التی كان 
یکنها الشعب الانجلیزی للروس سيبب تصادم المصالح فى آکثر من مکان فى العالم ۰ وکان 
الكانئنج مكانة كبيرة فى الباب العالى ) حتی لقد وصف DL‏ السلطان الشمانی » غير 
المتوج ۰ ولقد كان کاننج يدرك تماما أن روسيا بلغت من القوة الدرجة التى أصبحت فيه 
قوة خطيرة مهددة للامبراطورية البريطانية » وان تقليم اطافرها فى وقت مبكر خير من 
تاجیل الحرب التی, لا بد أن تقع يوما ما ٠‏ وكانت ظروف بربطانیا مواتية تماما حيث أن 
ثمابليون الثالث ‏ اميراطور فرنسا ‏ كان قد عقد العزم على أن لا يصطدم ببریطانیا وان 
تكون امجاده العسكر ية بالتعاون معها ضد روسيا أو النمسا مغلا ٠‏ 


كان السيب المباشر للحرب هو تلك البعثة التى ارسلها القيصر الى السسلطان 
العثمانى » وكانت هذه البعثة برئاسة منشیکوف ؛ وذهبت فى ظروف كان القیصر يعتقد 
س خطا — أن انجلترا لن تعترض سبيل اقتسام الدولة العثمانية ٠‏ وكان منشیکو ف 
متغطرسا ولکنه وجد فى وزارة الخارجية وجلا كيسا قادرا علی دحض خجيعه ‏ هو فؤاد 
Lak,‏ — ولذلك سعى الى ابعاده عن منصبه ٠‏ وفعلا استقال فؤاد باشا » ولكن صمد الباب 
'العاليى ‏ بتأييد من کانتج - أمام مطالب القيصر المتتالية التى كانت تتمثل فى تعيين من 
تريده حكومة القيصر وعزل من لا تریده»وفی فرض السيطرة الروسية على ولايتى الافلاق 
والشغدان (ولاشیا و ملدافيا) ٠‏ وشرعت روسيا فى احتلالهما فعلا ق‌منتصف Lad ١4605‏ كان 
من السلطان W‏ ان طلب نجدة من القوات pall‏ التى وصلت الى الاستانة فعلا بعد وقت 
قصير » واسرعت الأساطيل الفر نسية والبريطانية الى المضايق لارغام روسسيا على 
الانسحاب من الولايتين ٠‏ 


وسرعان ما تصاعدت الأزمة عقب JÈ‏ القبصر وحنثه نو عده الخاص et‏ ضرب 
القوات العثمانية إلا اذا بدات هى القتال » وذلك عندما اغرق الأسطول الروسى القطم 
البحرية العثمانية فى میداء ( سينوب ) » وظهرت نية نابليون الثالث القوية نحو ارسال 
آسطوله الى البحر الاسود وخشيت بربطانیا من انفراد فرنسا بالقيام Jie‏ هذا العمل 
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الدولی الخطير فقررت الدخول فى حرب ضد القيصر الى جانب السلطان pil nota)‏ 
( مارس ب آذار ۱۸۵۶ ) ۰ وكانت بذلك كفة الدول الحليفة هی الراجحة خاصة - انم 
بعد اغراق الاسطرل الروسى فى سباستبول - كانت فكرة انزال القوات الفرنسسية 
والانجليزية ثم البيدمنتية فى القرم كانت تدل على أن عنصر التفوق كان لدى الحلفاء ۰ 
: "استمرت الحرب عنيفة حول سباستبول باهوال ومذابح واوبئة فتاكة حتى جاءتة 
14 عوامل جديدة فتحت الباب آمام الوصول الى صلح .و کانت الأسباب الرئيسية 
التقدالص شلح : ۰ 1 
— حقق الانجلیز والقرنسيون هدفهم وهو تحطيم الاسطول الروسى وبذلك. لن يكوان 
فى استطاعة الروس القيام بدور فى حوض البحر المتوسط ٠‏ ولتت السیطرة 
الكاملة البنْخزية للحلفاء فى البحر الأسود ۰ تیا الحلفاء بهذا النصر ats‏ 
التقدم وراء سباستعبول"* : 
۲ - اختلاف وجهات النظر الفرنسية غن الانتطليزية من.حيْث استمراز الحزب"حیت أن 
٠‏ نابليون IL‏ اصر علی وقف هذه الحزب 'الأمر الذی أرضم"الانجلتّز على Wiad‏ 
 :‏ مع انهم کاتوا يرايدون الاسنتمزار فیها حتی. تذل زوسنيا اذلالا كاملا ويقضى على 
jas‏ السياسة.الأوروبية ٠‏ ال ل ۲ 
وق متس عقد فى باريس فى ۱۸٠١‏ تقرر عقد صلح بين الدول اللتحاربة علي 
الأسنس Do E o Sener)‏ 
y‏ ب تجريد الب الاسود من السلاح » hias‏ موجه ضد روسيا بالذات ۰ 
3 أغلاق الضایق أمام السفن الحربية الأجنبية . 
۲ ل اعادة قارص الى الدولة العثمائية ۰ 
؟ — حکم ذاتى لولایتی الافلاق والبغدان ( ولا شيا و ملدافیا) ٠‏ 


واتفق لقبول الدولة العثمانية ضمن الجموعة الاودوبية أن تصدر ( خطا ) جدیدا 
صدر الخط الهمايونى ٠ NAON‏ 


والحقان حركة الاصلاح استمرت حتى بعد الحركة الرجعية التى أبعدت رشبه باشلا 
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عن الحكم ٠‏ .فقد صدرت خلال حرب القرم نفسها فرمانات ذات أهداف بعيدة عميقة » 
فقد صدر فى ۱۸۵۵ فرمان يرفع الجزبة عن السیحیین» وبعد ذلك صدر الخط الهمایو نی 
.ومن ثم فلا شك أن دافع الاصلاح کان وراء اصداره وليس فقط الضغط الأوروبى ۰ 


اكد الخط الهمایونی ما سبق أن ورد فى ( خط كلخانة ) ٠‏ ولكن زاد عليه التفاصيل 
المتعلقة بحقوق المسيحيين والتنظيمات الإدارية الجديدة » فبالنسبة للمسيحيين تقرر 
تشكيل مجالس مخصوصة وانتخاب البطريرك لكل ملة وتحديد رواتب رجال الدين غير 
للسلمين » وكفل لهم حرية العبادة وبناء المدارس على أن تتفق مع مناهج الدولة » واکد 
الخط الهمايونى حق الدولة فى تجنيد المسيحيين وان أبقى على حقهم فى دفع ادل 
العسكرى ٠‏ كما سمح للاجانب بامتلاك العقارات ولكن وفق شروط معينة ٠‏ وأكد (الخط) 
على ضرورة انشاء مجالس الولايات » وكان مطبقا على نطاق ضيق ٠‏ 

فهم هذا الخط من زوايا متعددة , ففسرته كل جماعة حسب مصالحها ۰ فالفالبية 
العظمى من مسيحيى الدول العثمانية كانت ترى فى صدور هذا الخط مظهرا من مظاص 
ضعنها » وتطلع بعص زعمائهم الى الدول الأوروبية » وتمسكوا بمافى الخط الهمايونى من 
قوق لهم ضارین nb‏ عا pe atala aa le a‏ وای dt‏ ار قت 
هما كان لديهم من امتيازات قديمة تتعارض مع الخط الهمايونى ٠‏ 


وانتشرت الشائعات عن أن الدول الأوروبية ستقف الى جانب مسيحيى الدولة 
لو اروا ضدها : : وساعد هذا على وقوع فتن الشام ولبنان بين المسلمين والسيحيين 
ليسير لبنان فى اتجاه الحكم الذاتى وبنظام خاص عرف بالتصرفية » ذلك النظام GUY‏ 
كان :يتعارض مع خطة العثمانيين فى توحيد البلاد العثمانية تحث نظام واحد يعتمد على 
الخط الهمایونی » ققد طبق فى لبنان نظام طائفى لا يزال يعائى منه لینان * 

وصدرت بعد الخط الهمايونى مجموعة من القوانین التنظيمية التى مست المجتمع 
العثمانى بقوة اهمها : 
١‏ - قانون الأراضى ( الطابو ) ۱۸۵۸ ۰ 
۴ - قائون الولايات 1855 ۰ 
۴ — مجموعة القوانین الجنائية والتجارية ۱۸۳۰-۱۸۹۰ ۰ 


۱۷ بت 


كان الفرض من قانون الأراضى التخلص نهائیا من بقایا نظام الالتزام والا قطاعات 
العسكرية وتحسین حال الفلاح بتملیکه قطعة من الأرض تملیکا غير مطلق پرتزق منها ؛ 
وعندما وضع القانون موضع التنفيذ جاءت نتيجته على غير ما كان يتوقع منه ٠‏ فقد 
کان الفلاح فقيرا عاجزا عن دفع قيمة الأرض ٠‏ بینما كان لدى اللتزم المال والخرة 
فسجل اللتزمون باسمهم مساحات واسعة من الأراضى » وتحول الفلاح الى مجرد أجير 
لدى هؤلاء الملاكون الكبار ء كذلك سجل شیوخ العشائر الأراضى باسمهم وأصبحوا هم 
الملاكون وافراد العشيرة عمالا عندهم أو اجراء ٠‏ 


اما قانون الولايات فيعتبر المحاولة العملية لاصلاح حال الولايات من جميع التواحى 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وثاكيد خضوعها للدولة ٠‏ فقد حدد القانون نظام 
الإدارة واختصاصات الوالى وغيره من موظفى الولاية وطريقة انتخاب أعضاء مجلس 
الولاية وكان من أهداف هذا القانون اشراك الأهالى فى إدارة أمور بلادهم وف الاصلاحات 
التى آدخلت فى مختلف النواحي ٠‏ كذلك كان من أهداف هذا القانون أن يتمشى مع 
احوال كل ولاية ٠‏ اذ آدرك العثما نیون أن الولايات العثمانية تختلف عن بعضها اختلافات 
جوهرية احيانا » وانه من العسير وضع قانون موحد ينتظم القوميات المسيحية البلقانية 
التعددة الذاهب والأكراد الجبليين وعشاثر العراق وعصبيات الشام وعرب شسماله 
افريقيا وترك الأناضول ومسلمی البوسنة والبانیا ٠‏ 

كان قانون الولايات يضح السلطة العليا فى يد الحكومة المركزية فى الاسنانة وقد 
اتجه حكام الاستانة هذا الاتجاه لاعتقادهم أن فساد الإدارة فى الولايات هو المسئول عن 
عدم تحسين أحوالها » وانه لهذا السبب يجب أن يكون الوالى مجرد منفذ لأوامر رؤسائه 
فى UE‏ ويرجع أليهم فى أمور الولاية الهامة ٠‏ وساعد على We‏ استخدام الخطوط 
البرقية فى الدولة العثمانية على نطاق واسع فى النصف الثانی من القرن التاسع عشر ٠‏ 


kkk 


الدولة العثمانية ومؤتمر برلین ۱۸۷۸ 


) الشعوب الاسلامية‎ \Y k ) 


كان عهد السلطان عبد العزيز ( ۱۸۷١ - ۱۸٦١‏ ) قليل الحروب نسبيا ٠‏ على 
على عكس عهود اسلافه » إلا أنه كان فترة خطيرة من التاريخ التركى ٠‏ اذ كانت كافة 
الأقاليم البلقانية تستعد للحصول على امتيازات أكثر من الأتراك انن لم يكن الاستقلال 
الكامل ٠‏ 

فقد تحر كت الشاعر فى الجبل الأسود » وفى be pe‏ وكانثا تشمتعان بالاسستقلال 


الذاتی »؛ والولايتان الرومانیتان کانتا قد اتحدنا تمهیدا لتحقيق ظهور ( رومانیا )»و کانت 
فرنسا تؤيد اتجاهات هاتين الولایتین نحو الاستقلال OY‏ الرومانبین کانوا کائولیکا ٠‏ 


و کانت الیو نان تتطلع الى استكمال وحدة الیو تانیین الخاضعین للأتراك» بل و کانت 
تتطلم الى ( آزمير ) » والی الهدف الضخم ( القسطنطيئية ) ۰ 

آما کریت فشارت » وذهب الیها آلاف المتطوعين من الجیش اليو نانى لضرب 
السلمين فى الجزيرة وابادتهم وبالتالی تخلص للیونان » حقيقة وضع نظام وحکم خاص 
شترك فيه السیحیون والسلمون » ولکن كانت کلمة السیسین هى السائدة ( ۱۸۱۷ ) 
والاتجاهات نسو الاتحاد مع الیونان قوية ٠‏ 

كذلك كانت القلاقل ف البوسنة والهمرسك متتالية ¢ والبلغار ضد الأتراك وضدك 


الاكليروس اليونانى المفروض عليهم » وظهرت الكتائب البلغسارية هدا وماك فى 
الستينات - 


وفى VANE‏ هاجر الى البلقان عدد كبير من الشركس المسلمين الذين فروا من أمام 
الروس بعد فشل مقاومتهم الطويلة للتسلط القيصرى » وقد استقرت أعداد BAS‏ من 
هؤلاء فى بلفاريا وعلى طول الحدود الصربية » وتوالى الصدام بين القادمين الجدد 
والبلغاریین وف بعض مناطق الدانوب ه 

كانت هنه القلا قل العديدة فى البلقان هى التی جعلت الباب العالی يسن ولاية 
الدانوب. الی المصلح الكبير مدحت باشا الذى بذل جهودا كبيرة للتغلب على تمردات 


- ۱۷۹ - 


البلغار » وادغم العديد منهم على الفرار الى الولایتین الرومانیتین وارضاء للبلغار اصدر 
الباب العالى فرمانا بانشاء كنيسة بلغارية مستقلة بنفسها ٠‏ وكان هذا فى حد ذاته من 
العوامل التی كانت تعمل على تجمیع شمل البلغار نحو الهدف الكبير : اقامة دولة 
بلغارية قومية ٠‏ وكانت أنظار البلغار معلقة بالروس على اعتبار أن الانتصارات الروسية 
هى أقصر طريق الى استقلال البلغار ٠‏ ولكن كان أساس التحرك هو ثورة بلغارية كبيرة 
تفرص نفسها على السلطان وتكسب عطف الدول الكبرى وخاصة روسيا ٠‏ 


وفعلا قامت حركة تمرد فى ۱۸۷۲ قضى عليها خلال السنتین التاليتين * ولكن 
استمرت حرکات العصابات تشد أزرها روسيا الثى تخلصت من قيود حيدة البحر 
الأسود فى ۱۸۷۱ منتهزة فرصة الحرب البروسية - الفرنسية»وف VAVO‏ اشتعلت ثورة 
الهرسك © لتضع السلطات العثمانية آمام أزمة جديدة ٠‏ 


كانت اجراءات الحكومة العثمانية قد البتت عجزها عن مواجهة هذه الأزنمات 
وفقدت مكانتها بسبب عجزها عن دفع ديونها » واسرع عدد من المصلحين ‏ وعلی 
رأسهم مدحت باشا ‏ الى التحرك ضد السلطان عبد العزيز الذى أغرق البلاد فى فوضی 
عارمة من الاسراف والسیاسات الخر قاء c‏ وعزلوه ورفعوا السلطان مراد الخامس الى 
العرش لیعزل بعد قلیل OY‏ كان معتوها وخلفه السلطان عبد الحميد الثانی » فى افسطس 
wT —‏ 1 على آساس اصدار دستور للبلاد ٠‏ وفعلا صدر أول دستور عثمانى فى ذلك 
العام + وبهذا تبدأ أهم فترة من التاریخ العثمانى الأخر ٠‏ 


تولى السلطان عبد الحميد العرش وهو فى الرابعة والثلاثين من عمره ٠‏ كان ذکیا » 
وكان كثير العمل » ولكن كانت فترته السابقة على تولیه العرش خليطا من الحياة التعسة 
فى القصور » والزيارة الرائعة لأوروبا ٠‏ وكان شدید الخوف حذرا من كل انسان ٠‏ وهو 
لم يكن محبا للحكم الدستوری » وانما كان معادیا له ۰ ومع هذا وجد نفسه يأتى الى 
العرش كأول سلطان دستودى فى تاريخ الدولة العثمانية»ولهذا كان ينتظر الظروف التى 
تمكنه من التخلص من هذا الدستور ومن صاحبه مدحت باشا ٠‏ 


وكانت الظروف تعطى الفرصة الكبيرة للسلطان عبد الحمي د الثانی ليتخلص من 
الدستور ٠‏ فقد اسرعت روسيا الى اعلان الحرب نيسسان - ابريل ۷۷ على الدولة 


-^A 


العثمانية لتقضى على الحركة الدستورية فيها وتعيد القوة الى الثورة فى البلقان ضه 
السلطان»وأحرزت الحيوش الروسية انتصارات سريعة حتى وصلت الى (Lab)‏ فضربت 
عليها القوات الروسية الحصار ودافعت عنها القوات العثمانية بسالة عظيمة 6 حتى 
سقطت فى ديسمبر ب کانون الأول ۱۸۷۸ 6 وأصبحت العاصمة الاستانة نفسها مهددة 
مما اضطر حكومة السلطان الى عقد هدنة ثم فرض #لروس معاهدة سان استيفانو على 
السلطان العثمانى ( ۱۸۷۷ ) ٠‏ 


وتتض معاهدة شا استیفانو على : 
۱ - أن تستولی hess‏ على قادص وبايزيد وباطوم فى الشرق » وعلی ( دبروجة ( 
۱ فى سرب ٠‏ ۱ 
۲ ب حصلت الصرب على مخرج على البحر الأدرپاتیکی ۰ 
۳ - تحصل البوسنة والهرسك على حكم ذاتى ۰ 


5 — امتداد بلغاريا من الدانوب الى بحر ايجة » وضمت الرومللى ومعظم مقدونیا ٠‏ 


ان النتيجة الخطيرة التى ترتبت عن معاهدة سان استیفانو هی أن بلغاريا ‏ ميخلب 
القط الروسى ‏ اصبحت ضخمة للغاية من وجهة نظر بريطائيا بالذات » وان النفوذ 
الروسى فى البلقان أصبح يهدد مكانة النمسا فى المنطقة ٠‏ وكادت الأمور تتطور الى حرب 
كبرى تتزعمها بريطانيا ضد روسيا لولا أن دعا بسمارك الدول الكبرى الأوروبية الى عقد 
مؤتمر لتسوية المشكلات الأوروبية على حساب الدولة العثمانية حيث أن الدولة العثمانية 
— من وجهة نظر بسمارك — غير جديرة بحرب تقع بين الدول الكبرى الأوروبية ولكن 
جديرة فقط بان تتولى هذه الدول الكبرى اقنسامها وتسوية مشسكلاتها على مائدة 
الفاوضات ولیس فى ساحة القثال ٠‏ ۱ 


وعلی هذا الأساس عقد مؤتمر برلین ۱۸۷۸ GUI‏ اهملت فيه آراء الاترالد » بل 
و کانوا محتقریں خلال انعقاده » وانتهت الفاوضات الى قرارات اعادث دسم خريطة 
البلقان من جديد » وكانت كلها موجهة ضد مصالح الدولة العثمانية»)وسعت کل دولة الى 
نهب قطعة منه" بوسيلة شريفة او بوسيلة تآمرية أيا كالت ٠‏ 


— ۱۸۱ بت 


ففی مقابل حماية ب غير اكيدة ب للأملاك العثمانية الآسيوية » اقتنصت بربطانیا 
تبرص ) وحتی ترضی فر لسا عن هذه ( الخيانة ) لفتت بريطائيا - الطامعة فى مصر (') ب 
انظار فرنسا (') الى توئس ٠‏ وتقلصت بلغاريا (") وسلخ منها الرومللی الشرقي الذی 
وضع لحت الحكم التركى » ووضعت البوسنة والهرسك تحت إدارة النمسا , ولكن ظلتا 
تحت السيادة العثمانية وبصفة dale‏ خسرت الدولة العثمانية في موتمر برلين ما لم لفقده 


فى ای سرب سبقت * 


ومن نتائج مؤتمر برلين غير الباشرة ان الارمن شعروا أن الوقت قد ازف ليحققوا 
آمالهم » وكانت مادة pel he‏ برلين قد نصت على أن پتوم السلطان باصلاح حال أرمينيا 
والارمن » ولکن مرت السنون دون تطویر يذكر بینما كانت اتصالات الارمن بالعسالم 
الخارجى لزيد مدار کهم الساعا وظهر منهم علماء وباحثون ودعاة الى ان الادمنی آدقی من 
سيده الت ركى ویجب ان پنقلب الوضع ویصبح الرعية سيدا » بل كانث هناك دعرات بين 
الارمن الى طرد السلمین من آرمپنبا ؛ كما كانت هناك دعوات بطرد السلمین من البلقان 
بالنقل او بالابادة ¢ وتصاعد التوتر فى بلاد الارمن » ولم يلبث ان وقع الاضطراب وکان 
ان نكل الاکراد بالادمن بقسوة اهل الجبل فى اهل الجبل * 

وو تفت کل الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا منددة بالسلطان عبد الحميد الثانی 
واطلفت عليه ( السلطان الاحمر  )‏ اما الانیا وقیمرها فقد وقفت الى جانب السلطان 
لهدف كان سعى اليه وهو سب ust‏ السلطان ۰ والجدير باللاسظلة هنا أن بريطانيا 
التى تحركت بقوة دفاعا عن مسبحبى البلقان والارمن لم تفمل شيئًا للبولنديبن 
والاير لنديين الا الايذاء طالا كان هذا متمشياء مع مصالحها ٠‏ 

k‏ علو ملو 


(۱) احتلتها فى ۱۸۸۲ ۰ 
(Y)‏ استلتها فى ۱۸۸۱ ۰ 


— ۱۸۲ — 


لقد كان السلطان العثمانى يدرك أنه فى حاجة ماسة الى قوة أوروبية تقف الى 

جواره بسبب تلك العزلة الكبرى التى حدثت له بسبب مذابح الأرمن » وكان السلطان فى 

" حاجة الى دولة كبرى يستطيع أن يستعين بها فى تنفيذ الكثير من مشروعاته الحيوية 
الكبرى دون أن تتحول هذه المشروعات الى مخططات استعمارية على الطريقة الانجليزية 
والفرنسية » وكان يعتقد آن القيصر الألمانى ولهلم الثائى ليس استعماريا مثل فيكتوريا 
ملكة الانجليز أو مثل الفرنسيين ۰ هكذا كان يتصور عبد الحميد الثانی ۰ 

و کانت آلانیا قد نمت وعظمت بعد وحدتها وتبحث عن مجالها الحيوى فوجدته فى 
الولة العثمانية وبوجه خاص فى ترکیا والعراق» كانت صناعة الآلات ق‌آلانیا نامية و کانت 
تنافسها الصناعات البريطانية وكانت هذه الصناعة نجد مجالا لها فى الدولة العثمانية 
وكانت هذه بحاجة الى الخبرة الفنية التوفرة فى الانيا التى أصبحت هی الأخرى منطقة 
طرد بشری ٠‏ بينما سيطرت بريطانيا وفرنسا على أحسن «لستعمرات وتركوا لألمانيا 
افقرما واکثرها تصاء 

كانت عين الامبراطور الالانی على تر کیا » و کانت الثقارپر تأتیه متتالية عن الخرات 
الدفينة فى باطنها ۰ و کائت هناك مبالغات فى التقدپرات » ولکن القیصر كان معجبا بالفکرة 
فاستولت عليه وآل على نفسه أن يشرف على تنفیذها و کان اول مظهر قوی هو قيامه 
بزيارة () خليفة السلمین ظل الله على الأرض السلطان عبد الحميه الثانی ۰ وأدت 
الزيارة الى أن يحصل القيصر على موافقة مبدئية على مشروعه الكبير : خط حديد 
برلين ‏ بغداد ب الخليج العربى » وذهب القيصر الى القدس » وهناك رحب العرب 
والمسيحيون واليهود » كل فى نفسه هد ف أو غرض خاص ٠‏ 

ونظرا oF‏ مشروع خط حديد برلين ‏ بغداد ليس سوى جزما من الصراع الدولى 
المحتدم مدذ أواخر القرن الثامن pte‏ حول خطوط الواصلات العالمية عبر الشرق العربی 
بصفة خاصة والشرق الأدنی بصفة عامة فيجدر بنا ان نلقى نظرة عليه ٠‏ 

kkk 


)1( زار القيصر الألمانى الدولة العثمانية مرتين ۱۸۸۹ 'بغذ توليه العرش مباشرة 


الفصنل اشاس 


الصراع الدولى على خطوط 
المواصلات العاكية عبر الشرق العربی 
خلال القرن التاسع عشر 


وقع تطور كبير فى أوروبا فى اعقاب الثورة الصناعية فى أواخر القرن الثامن عشر 

فى انجلترا » وأدى استخدام البخار فى ادارة آلات الصانع الى تضاعف الانتاج SAM‏ 

' النی تطلب سرعة نقل الانتاج الصناعى الى الأسواق الاستهلاكية فيما وراء الببحار 

بأسرع اساليب النقل وأرخصها ۰ فكان طبيعيا أن تصبح العربات التى تجرها الدواب 

والسفن الشراعية عاجزة عن مواجهة المتطلبات الجديدة » ولذلك اصبحت فكرة استخدام 

السفن البخارية فى الأنهار والبحار والمحيطات تشغل بال العنیین بالنقل المحلى والنقل 
البحرى عبر القارات ۰ 


كذلك كان حجم التجارة المتبادلة بين الهند وانجلتر! قد تزاید جدا فى الفترة الواقعة 
' بين أواخر القرن الثامن عشر واوائل التاسع عشر خاصة وأن الهند اصبحت تصدر القطن 
الى انجلترا ليعود اليها على هيئة مدسوجات رخيصة ٠‏ وادی ذلك التطود فى العلاقات 
التجارية بين الهند وانجلترا الى زيادة عدد الشتفلین من الانجليز فى الهند فى مختلف 
المجالات السياسية والتجارية والاجتماعية فضلا عن المجالات العسكرية » وهؤلاء الانجليز 
اصبحوا فى حاجة الى أن تكون اتصالانهم مع انجلترا سريعة ورخيصة حتى يؤدوا واجباتهم 
على شير وجه » والى أن يكون سفرهم وترددهم بين انجلترا والهند فى وقت قصير والى 
أن تصل الکاتبات الرسمية ولالرسائل البريدية الى انجلترا فى الوقت المناسب ٠‏ 


۱ كل هذه الأمور كانت تؤكد للانجليز پوما بعد يوم أن طريق رأس الرجاء الصالح 
الطويل بسفنه الشراعية لم بعد قادرا على مواجهة متطلبات الثورة الصناعية و نتالحها أو 
متطلبات التوسع الاستعماری فى الهند )١(‏ ۰ بل بدا واضحا ‏ منذ الحملة الفرنسيية 


(۱) من اهم الأسباب التی كانت تدعو الانجلیز الى تجنب طریق راس الرجاء 
الصالح والعودة الى طريق الشرق الادنی : (1) كانت الرحلة البحرية طويلة بين الیناء 
الانجليزى بورتسموث والميناء الهندى بمبایءولهذ! كان من الضرورى أن تختزن السفينة 
كميات كبيرة من المواد الغذائية لسد حاجات البحارة خلال تلك الرحلة الطويلة ولهذا كانت 
هذه الواد الفذائية تشغل حيزا كبيرا من السفينة ٠‏ ( ب ) كثرة تعرض البحارة لمرض 


— ۱۸ ب 


على مصر ( ۱۸۰۱۰۱۷۹۸  )‏ أن الدفاع عن الهند اصبح پتطلب سيطرة عسكرية لا على 
طریق داس الرجاء الصالح فقط بل کذلك على الطرق القديمة العالية عبر الشرق الادنی۰ 
واتجهت آنظار الانجليز والرآى العام الانجلیزی بقوة الى الشرق الادنی بصفة عامة 
واللیفانت ( الحوض الشرقى للبحر التوسط ) بصفة خاصة ٠‏ 

واصبحت الدوائر البربطانية ذات حساسية عالية لا بحری فى منطقة اللیفانت » 
ق نفس الوقت Gill‏ تکون فيه رای عام بربطانی يدعو الى اسراع انجلترا فى استخدام 
البواخر فى المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندى قبل أن تسبقها دولة أوروبية اخرى 
فى هذا الاتجاه » فيصبح الدفاع عن الهند واهيا وتتعرض الامبراطورية الاساتعمارية 
الانجليزية هناك الى الضياع ٠‏ هذا الى أن عددا من الرحالة الانجلیز - الذین استخسوا 
طريق العراق أو مصر للتردد بين الشرق والفرب ‏ نشروا مولفاتهم عن رحلاتهم تلك 
وطالبوا باستخدام البواخر فى أحد الطيقين القصيرين عبر مصر أو العراق » كما أنهم 
أسالوا لعاب الستعمرین الانجلیز بما كتبوه عن الخير الوافر المادى والسياسى الذی يمكن 
أن يحصل عليه الانجطيز اذا ما سيطرت الحكومة الانجليزية على مذين الطريقين او 
آحدهما » واذا ما استخدمت البواخر فى البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحر العربى 
والخليج العربی والحیط الهندی ۰ ۱ 


وجاءت هذه الاتجامات فى وقت حلت فيه البواشر محل السفن الشراعية فى العمل 
بين الجزر البريطانية » وبين انجلترا وأوروبا » كما اصبحت البواخر تستخدم حينذاك 
فى انهار أمريكا الشمالية وكذلك شرعت حكومة الهند البريطانية فى تنفيذ خطوط بخارية 
فى آنهار الهند المبرى ۰ وأدى النجاح المتواصل فى تلك الجهات الى أن يعمل الانجليز على 


الاسخر بوط ٠‏ ( ج ) هبوب عواصف مفاجئة تعرض السفن للتخريب والفرق ۰ 

( د ) كان طول الرحلة بين انجلترا والهند يجعل السفينة تصل الى الهند لتجد الوضع 

السياسى فيها على غير ما كان متوقعا ۰ فقد كان يحدث أن تنشب الحرب بين انجلترا 

وفرنسا بعد اقلاع السفن » وق الطريق تجد هذه السفن نفسها فجأة فى مواجهة الأسطول 

الفر نسی . ( ص ) doled)‏ الى تقل اکر الكميات التجارية بأسر ع و قت وأرخص التكليف. 
ا 


~ ۱۸۷ ~ 


zat‏ تخدام البواخر فى رحلات محيطية ٠‏ وقد شرع الانجليز فى تنفيذ هذه الخطوة الجريئة 
أبتداء من العقد الثالث من القرن التاسع عشر ٠‏ 

وكان أمام الانجليز ثلاث خطوط ملاحية يمكن استخدام البواخر فيها لربط الشرق 
بالفرب بمواصلات سريعة » وهی : 


۱ - طریق رآس الرجاء الصالح ٠‏ 
۲ — طريق nee‏ ب pull‏ الأحمر ٠‏ 
۴ ب طريق الشام - العراق - الخلیج العربی ٠‏ 


وظهر من يؤيد هذا الطریق او ذاك » الا أن طریقی مصر وراس الرجاء کانا 
يتصدران موضوع الفاضلة بين هذه الطرق ۰ بینما ظل طریق العراق هامشیا لفترة 
طويلة ۰ و کان جيمس جونستون Johnston‏ .ل هو الذی قدم مشروعا متکاملا لخط 
بخاری بين انجلتر! والهند ۰ وشرع جونستون فى ۱۸۲۲ فى تاليف شركة للملاحة البخارية 
تعمل بين کلکتا والسرپس ؛ ولکن توقفت جهوده فى هذا الشروع بسرعة GY‏ التطورات 
الداخلية فى مصر كانت كثيرة بشکل ادی الى افتناع الشرفین على الشروع ب دون وجه 
حق — بان عدم الاستفرار السیاسی فى مصر یعنی عدم القدرة على نقل البضسائع 
والسافرین من السوپس الى الاسكندرية فى امن تام ٠‏ ومن ناحية آخری كانت نفقات 
تنفيذ هذا الشروع باحظة ومن ثم كان من العبث اقناع الساهمین بالضی فيه طالا كان 
هناك ما يهدد بلقضاء على الشروع ؛ ومن ناحية ثالثة لم يلق هذا الشروع تأیید الحكومة 
فكان ذلك عاملا ماما فى أن يتحول جونستون الى طريق راس الرجاء الصالح ٠‏ 


del‏ جونستون باجرة أطلق tele‏ اسم الانتربرايز “Enterpize‏ لعمسل بين 
انجلترا والهند عن طريق راس الرجاء الصالح على اعتبار ol‏ هذا الطريق تحت السيطرة 
الباشرة للأسطول البریطانی ولانه لا توجد فيه عقبات سياسية كتلك التی كانت فى مصر. 
وفعلا قامت الباخرة « انتربرايز » برحلتها حول راس الرجاء الصالح ؛ ولکن هذه الر حلة 
. آلبتت of‏ هذا الطریق الطویل لا يصلح کخط للبواخر بين الشرق والفرب () ۰ 


O)‏ برجم ذلك الى أن الباخرة خلال رحلتها هذه اضطرت الى استخدام آلاتبا 


— \AA — 


كان طبیعیا أن تلتفت الأنظار الى طریقی الشرق الأدنى ( عبر مصى أو العراق ) بعد 
إن ثبت أن طريق راس الرجاء الصالحلا یصلعلاسالیب المواصلات الحديثة البخارية٠‏ ولهذا 
احتدم الجدل بين الداعين لطريق العراق والداعين لطريق مصی ۰ ولكن كان الطريق عبر 
مصر يكسب بسرعة انصارا أكثر وهنا یرجم الى أن مصر خلال الربع الأول من القرن 
التاسع pte‏ استطاعت أن تحرز تقدما ملحوظا لم نشاهد مثله فى العراق ٠‏ قمصر منسك 
6 ألى ۱۸۲۸ كانت تحت حکم محمد على الذی صعد الى کرسی الحكم بسسواعد 
زعماء الشعب المصرى » واستطاع أن يثبت أقدامه فى الحكم » وان يكسب ثقة السلطان » 
وامتبد حكمه خارج مصر الى شبه الجزيرة العربية » والى السسودان 
Le‏ بذلك على جسانبی البحسر الاحمر ٠‏ وكان فى نفس الوقت 
معنيا جدا بسلامة القوافل بين السويس والاسكندرية وكانت حكومة محمد على قوية فى 
الداخل ولها كلمة ذات قيمة فى الخارج ٠‏ 

أما العراق فقد توالت عليه أحداث كبرى شلال الثلث الأول من القرن التاسع 


البخارية خلال ۲/۲ المدة فقط بیتما اضطر الى استخدام الشراع فى الدة الباقیسة » 
وتعرضت لأزمات قاسية مثل نفاذ الو قود وعندما تعطلت بعض الآلات لم تكن هناك 
امكانية القیام باصلاحها أو تشحیمها أثناء الرحلة ۰ وکانت المياه التی استخدمت فى ملا 
خزانات الراجل مأخوذة مباشرة من المحيط وهی میاه مالحة جدا فادی ذلك الى تلف 
الراجل والانابیپ ۰ وخلال الرحلات الطویلة تکون بدالات الباخرة آکثر عرضة للتلف 
فى الرحلات القصبرة ۰ هذا الى أن نفقات الرحلة كانت بامظة -LUJ‏ 

ap شک‎ 

Hoskins, British Routes to India PP. 88 — 98 , 

وهناك ظروف أخرى لعبت دورا هاما فى الاجهاز على طريق راس الرجاء الصالح ٠‏ 
ففى الوقت الذى اثبتت فيه رحلة الباخرة انتربرايز أن نفقات الرحلة حول ذلك الطريق 
باهظة التكاليف ومحفو فة بالأخطار قامت باخرة أخرى هى الهو لندساى Hughlindsay‏ 
برحلة ناجحة بين بمبای والسويس » فازداد تحمس المسئولين لطريق البحر الأحمر ولد 
خط ملاحى بخاری عالمى بين بمباى والسويس خاصة وأن مصر أصبحت تتمتع منذ العقد 
الثانى من القرن التاسع عشر بحكومة مستقرة مركزية قوية مى حكومة محمد على ٠‏ 


186 بت 


أعشر ۰ فبعد وفاة سلیمان LAL‏ الكبير ۱۸۰۲ توالی على الحكم فى بغداد خمس ولاة » قتل 
. منهم UW‏ () ؤهم یداقعون عن حقهم فى الحكم ضد منافسيهم واستسلم خامسهم داود 
i‏ باشا للجیش الذی بعث به السلطان لطرده و للقضاء على حکم الماليك ( ۱۸۳۱ ) () کذلك 
يلاحظ أن خمستهم تعرضوا لضایقات عديدة من ايران بل غزت القوات الايرالية 
العراق فى ۱۸۲۰ () » كما تعرضت البصرة لحصار اسطول مسقط لها فى ۱۸۲١‏ () > 
" والی ile‏ هذا وذاك كانت هناك ثورات عشائرية عربية وكردية تكاد لا تنقطع * 


وهكذا كان العراق pb‏ مخاوف القائمين على المشروعات الكبرى الهادفة الى 
أحياء العراق كطريق بين الشرق والغرب » وتركزت الأنظار على مصر » وكان حاكم 
بمبای‌منستیورات الفنستون Elphineston‏ من أو لك الذين اتسوا بأن الوقت قد آزف 
لاستخدام البواخر فى طریق مصر فاقترح على مجلس ادارة شركة الهند الشرقية بان 
تستخدم باخرة تعمل بين بمبای والسویس‌وآخری بين الاسكندرية والوانیء الانجليزية٠‏ 
وفى نفس الو قت اقترح ص ٠‏ الفنستون بأنه فى حالة تعذر استخدام طریق مصر - اذ كان 
هو الأساسی فى مشروع الفنستون ب يصبح طریق العراق بدیلا له فى الظسسروف 
٠ )*( de df‏ 

استطاع م ۰الفنستون أن يذال بحماسه كثيرا من العقبات التى اعترضت مجهوداته 
لاثبات أن طريق مصر هو الذی يجب أن تسير فيه البواخر » حتی أنه بعد انتهاء مدة عمله 


)1( وهم سلیمان القتیل ( ۱۸۱۰-۱۸۰۸ ) وعبد الل ( ۱۸۱۲-۱۸۱۲ ) وسعید 
( ۱۸۱۱۰-۱۸۷۱۲ ) ۰ 
(Y)‏ آنظر : ع ۰ نوار : داود Lak‏ والی بغداد ۰ الفصل‌السا بع ۰ 
(۲) الرجم السابق : الفصل الرابع ٠‏ 
C. Aitchison, Acollection of Treaties, Engagements and Sanads¢,)‏ 
Relating to India Reute Said : Said Bin Sulton .‏ 


لو نكر يك : أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ٠‏ 
)0( عباس العزاوى : تاريخ العراق بين احتلالين الجزم السادس c‏ نوار + داود 
باشا والى بغداد : لفصل الثالث ۰ 


-— ۱۹۰ ب 


كحاكم Glad‏ سافر عن طريق مصر للدعاية لفكرته ( ۱۸۲۷ ) ۰ ومما ساعد على ازدياد 
أهمية مصر فى هذا المجال أن خليفة الفنستون فى حكم بمبای ب a‏ ون مالكولم 
۲ .- كان منتحمسا هو الآخر لطريق مصر .. فاستمر مالكولم فى نفس الاتجاه الذى 
سار فيه سلفه » وقام بمجهودات كبيرة من أجل دراسة هذا الطريق من الوجهة 
الفنية (') » كما آنشئت مراکز لتموين البواخر على طول الطريق (') ووضسع مالکولم 
مشروعا pgi‏ على أساس استخدام بواخر خفيفة وسريعة فى هذا الطريق » وتعمسد 
ارسال البريد الحكومى عن طريق مصر ليثبت للمسئولين فى لندن قيمة هنا الطريق 
وصلاحيته 6 وكان تحمس جون باركر القنصل الانجليزى فى مصر لشروعات مالكولم هذه 
Wale‏ هاما فى تجاح تلك الخطوات الأولى ٠‏ ولكن تایید محمد على والی مصر - لتلك 
الخطوات » وموافقته على نقل البرید والمسافرين بين السويس والاسكندرية كانت عاملا 
حاسما فى ذلك النجاح الذى أحرزه مالكولم ٠ )٩(‏ 


ولم هناك عقبات تحول دون التنفيذ النهائى للمشروع سوى عدم موافقة حسکومة 
لندن علیه» وعدم قيامها ببعض الاجراءات الضرورية الأخرى وعلى راسها مد خط البواخر 
بين بورتسموت ومالطة الى الاسكندرية (؛) حتى يصبح المشروع متكاملا ۰ ولكن حكومة 
لندن أهملت هذا الموضوع » ومع هذا استمر جون مالكولم فى مجهوداته حتى ترك منصبه 
فى عام ۱۸۲۰ فكتب تقریرا مطولا عن تلك التجارب وقيمتها » ووضع فى تقريره هذا - 
بالتعاون مع أخيه سير تشاراز مالكولم ( المشرف العام على الأسطول الهندى ) ب مشروعا 
جدیدا پهد قف الى استخدام خط بخاری حكومى بين بمباى والسويس لنقل البرید 


الت دى ۰ 


)١(‏ کان من العروف أن العواصف المفاجئة فى البحر الاحمر كانت شديدة الخطورة 
على السفن البخارية » هذا فضلا عن أن البحر الأحمر لإ یحتوی على موانىء طبيعية وانه 
عميق جدا لا تصل اارساخ ٠ aeli‏ 

(۲) فى مخا وعدن وجدة والقصير والسويس ۰ 

Hoskins, Britism Rerites, PP. 104 — 105. (¥) 

)€( كان خط البو اخر يمتد من بورتسموت الى مالطسة فقط دون أن Ja‏ 
الى الاسكندربة ۰ 


=- VAS ا‎ 


, ويبدو أنه كان يرى أن النجاح فى استخدام البواخر بين بمبای والسويس سیوّدی 
حتما الى حث حكومة لندن على مد خط بواخرها من مالطة الى الاسكندرية وبذلك تتم 
olib‏ الشروع ویصیح فى وسع السافر أن يستخدم البواخر من بمبای الى السویس ثم 
الطربق البری القصير بين السويس والاسكندرية ثم بالبواخر مرة اخری من الاسکندرية 
الى انجلترا مباشرة ٠‏ ولكن مرت عدة سنواته دون أن تقدم حكومة لندن على تلك الخطوة 


اله یت امه 0- 


ان تلك الشروعات التی لم تحقق مدفها النهائى كانت مشروعات بين مندوبی شر که 
الهند الشر قية وحكومة لندن ) وكانت الباحثات فى هذا الشان ذات طابع حکومی مرتبط 
ارتباطا قويا بالميرو قراطية الانجليزية البطيئة ٠‏ كان هناك فى نفس الوقت جماعة من 
الفامرین الانجلیز الذین اعنقدوا أن مثل هذه الشروعات اذا تولتها شركة من الشرکات 
الكبري فانها ستحقق ما عجزت الحکومة عن تحقيقة ۰ وکان من آشهر هؤلاء الغفامرين 


ثلائة نسم ؟ 
۱ - جيمس وء تیلر J. Taylor‏ وهو اخو الوكيل السياسى البريطانى فى بغداد ٠‏ 
¥ — توماس واجهودن T. Waghorn‏ 


#اب فرانسیس راودن کسنی F. R. Chesney‏ الذى اشتهر بقيادة بعثة الفرات بين 


(YAYA ۰-۱۸۲ ( 


كان جيمس تیلر فى اول الأمر من دعاة مشروع استخدام البواخر فى طريق مصر 
( انجلترا س الاسکندرية ثم السویس - بمبای والعکس ) ولکن لم یستطع أن يعمل بحرية 
فى هذا المجان حيث أن جون مالکولم - عندما کان حاکما على بمبای - كان لا پوافق على 
قيام الأفراد بتلك الشروعات الكبرى وانما كان يصر على أن تتولى الدوائر الحكومية هذه 
الشروعات ٠‏ فادی ذلك الى أن يترك جيمس تيار مجال مصر لالکولم واتجه تيلر الى 
دراسة امكانية استخدام البواخر فى طربق العراق ( انجلترا ب الساحل السوری - نهر 
الفرات - الخلیج العربی - الهند ) ۰ وکان طریق العراق قد بدا یکسب الدعاة خلال 


Hoskins, op. cit, P. 109 — 111. 03) 


-YL 


٠‏ الثلث الأول من القرن التاسع عشر كما كان بعض الرحالة قد فضلوا طريق العراق عند 
سفرهم من الهند الى انجلترا من أمثال بکنجهام () وهود () ٠‏ وقد فضل جيمس تيلر 
أن يسافر عن هذا الطريق نفسه للدراسة وللدعاية ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن وجود روبرت تیلر Taylor‏ .۳ - کو کیل سیاسی لبريطائيا 

فى بغداد ‏ كان عاملا هاما من العوامل التى جعلت جيمس تيلر ‏ وهو خسو روبرت 
تیلر - ينظر الى العراق ويلتفت اليه رغم أن سمعة العراق كانت سيئة بسبب كثرة الفتن 
الداخلية فيه بشكل لا يبشر بانه سيصلح كممر عالمى سريع بين الشرق والغرب ۰ وعلى 
أى حال غادر جيمس تيار الهند الى العراق ٠‏ وهیا له آخوه الامكانيات اللازمة لصعود نهر 
دجلة حتى بفداد ٠‏ وهناك تدارس الاخوان معا خطة عمل سياسى اقتصادى لتنفیذ 
الشروع الكبير الذى يربط الهند بالبحر المتوسط وباوروبا بواسطة بواخر تعمل فى آنهار 
العراق ٠‏ وكان طبيعيا أن يمتزج العمل التجارى بالعمل السياسى حيث أن « جيمس » 
كان يفكر تفكيرا اقتصاديا بینما كان أخوه « روبرت تیار » يفكر تفكيرا سياسيا عسكريا 
فى نفس الوقت » فقد اتصل جيمس تیار بداود باشا والی بنداد ( ۰-۱۸۱5 ٠ (AAYA‏ 
وعرض عليه مشروعه ۰ مبینا له ما سيعود على العراق من وراء ذلك من مكاسب كبيرة ٠‏ 
وبقال أن داود وعد جيمس تيلر بان يعطى الانجليز حق استخدام البواخر فى نهر دجلة 
Sul‏ عشر سنوات وحق احتكار الانجلیز تزويد البلاد بالأسلحة ٠ E)‏ 

آن‌امتیازا كهذا کان كفلا بان‌یشحذ همم PYN‏ آن‌جیمس‌وروبرت‌تیلر وان يفت مجالات 
واسعة أمام الانجليز فى العراق dy‏ المنطقة بأسرها ۰ ولکن شاء القدر أن يقضى جيمس 
تيلر dod‏ قرب الموصل ۰ فمات ومات معه ذلك الامتياز )1( ٠‏ 

Ll‏ مثافسه واجھورن Waghorn‏ الداعى الى مشروع البواخر فى طريق مصر فلم 
يلق هو الآخر نجاحا كبيرا ٠‏ حقيقة كان هناك متحمسون كثيرون لشروعه ولکن دون أن 
ينتقل التحمس الى مرحلة التنفيذ ٠‏ ومع أن بعض البواخر قامت بعدة رحلات بین بسای 


س 


Buckingham (1) 
Heude (Y) 


(۳) انظر د. نوار : داود پاشا , 
al (4)‏ چم الساپق . 
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والسويس وثبتت جدوى استخدامها بين هذين الميناءين ٠‏ الا آن الحكومة الانجليزية 
تقاعست عن استخدام البواخر بين الاسكندرية ومالطة » مع أن البواخر كانت تعمل فعلا 
بين مالطة والموانىء الانجليزية ٠‏ فكان هذا عاملا هاما فى تعطيل المشروعات العديدة التى 
وضعت فى الهند لانشاء خطوط بخارية بين بمباى ‏ السويس ثم الاسكندرية والوانیء 

الانجليزية ٠‏ ووجهة نظر الحكومة البريطانية فى الامتناع عن مد خط بواخرها من مالطة 
الى الاسكندرية هی أنمثل هذا الأمر يتطلب أولا السخول فى مفاوضات معقدة مع الحكومة 
العثمانية لعقد معاهدة بشان استخدام البواخر ف الیاه العثمانية وبشأن Jë‏ التجارة 
والسافرین من السویس الى الاسکندرية وبالعکس ٠‏ وکانت الحكومة الانجليزية تعبقد 
إن هذه الشروعات قد تورطها فى ازمات دولية عى فى غنی عنها ٠‏ 


ولكن وقعت سلسلة من التطورات السياسية والاقتصادية الكبرىف انجلترا نفسها 
وخارجها وف مجالات السياسة الدولية أدت الى أن يعيد المس cpl gf‏ الانجليز النظر ف 
موقف الحكومة الانجليزية من المشروعات العديدة المطروحة أمامها بشأن اس تخدام 
البواخر فى خطوط منتظمة بين الموانىء الهندية والصرية والانجليزية ٠‏ 


وعلى داس هذه التطورات : 
1١ '‏ أصبح التنافس العالمى التجارى شدیدا بين الدول الكبرى الأوروبية منذ الثلث 
الأول من القرن النتاسع عشر وكلما كانت تحت يد الشركات الكبرى امكانيات 
سريعة لارسال التعليمات والرد على الطلبات كانت فرص الأرباح تتزايد بسرعة ۰ 
وحيث أن السوق الهندية واسواق الصين اصبحت مفتوحة أمام التصارة 
البريطانية » فان الشركات فى انجلترا شعرت برغبة ملحة فى أن تكون اتصالاتها 
بالهند والشرق الأقصى سريعة حتى يمكن تلبية الطلبات فى أقصر وقت » ولهذا 
كانت هذه الشركات تلح على الحكومة البر بطانية من أجل انشاء خط بواخر بين 
بورتسموث والاسكندرية للتعاون مع خط بين السويس وبمباى من اجل تقل 
المراسلات التجارية بصفة خاصة والبريد بصفة dale‏ بواسطة البواخر ٠‏ 
؟ ل لقد أصبح لفرنسا نشاط كبر جدا فى البحر التوسط »© فقد شاركت فرنسا فى 
ندمير الاسطول المصرى العثمانى فى نوارين ۱۸۲۷ ۰ وارسلت حولة بحربة لحصار 
رم ۳ ااشعوب الاسلاءية ) 


بت ۱٩6‏ سه 


الجزائر فى اعقاب ذلك؛ ثم آنزلت جيوشها es ae SEAN‏ 
الانجليز الى جانب هذا يعتقدون آن محمد على لم بم ؛ > i : fe‏ 
اکتوبر ۱۸۳۱ الا بتحريض من ae aes ii s Rn‏ 
ee‏ ا أن ييخ الع ]وت كه 
مرسيليا والاسكندرية ۱۸۲۵ » وخشى الانجليز من ars e‏ 
و وخر هقرت ٠‏ وكان الرأى العام الانجليزى شديد الحساسية Ja‏ 
٠‏ هته التضاطات الفرنسية * 

Y -‏ كان التوسیع cs pall‏ فى سوریا ( ۱۸۳۱ - ۱۸۲۲ ) سریعا وقویا بشکل لم تكن 
تتو قعه الحكومة الانجليزية ٠‏ وكانت تعتقد أن محمد على سيكتفى بتثبيت 
الامتيازات التى حصل عليها من الباب العالى وبالاکتفاء بضم عکا دون بقية اجزاء 
سوريا , ولكن محمد على صر على أن سيطر على كل سوريا وبالتالى اصسبح 
طريق مصر وطريق العراق فى قبضتته 6 حيث أن من يسيطر على الشام يسيطر 
بالتالی على طريق العراق ٠‏ ثم أن التوسع المصرى فى الشام جعل العراق نفسه قاب 
قوسين أو أدنى من الانضمام الى مصر ضد السلطان العثمانى وعو امسر كانت 
تبغضه الامبريالية الانجليزية كل البغضء وفوق هذا وذاك دخلت روسيا فى VASY‏ 
طر فا ثالثا بين الحكومة العثمانية pany‏ » عندما عقد قیصر روسيا مع السلطان 
العثمانى معاهدة خنکاد سكله سى ۱۸۲۳ () » التی جعلت الدولة العثمانية - من 
وجهة نظر الانجلیز — تحت الحماية الروسية » واصبحت انجلترا تخشی على 
طريق العراق لا من مصر فقط بل كذلك من الروس ایضا » فلقد حذر ال وكيل 
السیاسی الانجلیزی فى بغداد حکومته من أن الروس سیستخلون معاهدة خنکار 
سکله سی الى آقصی حد ممکن » وآن الروس لن يتوانوا عن استغلال انهاد العراق 
فى مشروعات تقوض المصالح البرپطانية فى المنطقة وتهدد الهند تهدیدا خطيرا () ٠‏ 


)1( معاهدة هجومية دفاعبة قصد بها السلطان العشمانی الاستعانة بالروس ضد 
التوسع الصری ۰ أنظر نصوصها فى : 

Hurewitz; Diplomacy in the Near and Middle East, Vol. I, p. 6 

Taylor to Secret Committee, October 10, 1823; India Office Rec- 

ords, Persia and Pérsian Gulf, Vol. 51, pp. 357—390; March 17, 

1884: Ibid: Vol. 50 pp. 198—204; F.O. 78/371: Werry to Palm- 

erston; July 5, 1839. i 


تب ۱۹۵ ب 


الانسحاب من سوریا ومن شبه الجزيرة العربية على اعتباد أن مصر المسئولة عن هزيمة 
السلطان العثمانى » وپالتالی عن عقد الاخیر لماهدة خنکار سکله سى فع قيصر روسیا ٠‏ 
ورأت بریطانیا أن نفوذها الامبریالی فى منطقة الشرق الأوسط يتو قف على ابعاد دوسیا 
عنه وعلی انسحاپ الصریین من الشام وشبه الجزيرة العربية ٠‏ 

وكان ابعاد المصريين غن سوريا یحفق لانجلترا فى الوقت نفسه بقاء طریق العراق 
بعيدا عن متناول الروس والصریین ٠‏ 

بحثت الحکومة الانجليزية هذا ا مو قف بالتفصیل ووجدت أنهداك طريقين لتحقیق 
أهدافها فى الشرق الاوسط : 

الطريق الأول : هو استخدام القوة المسلحة ضد مصر وارغامها على الخروج من 
سوريا ومن شبه الجزيرة العربية ٠‏ 

الطريق الثانی : هو .وضع بواخر بريطانية مسلحة فى نهرى دجلة والفرات تحول 
حون انضمام العراق الى مصر انضماما فعلیا ٠‏ 

و فضلت الدوائر السياسية الانجليزية هذا الطريق الثائى؛وطلبت من الباب العالی 
التجارة ٠‏ وبعد نردد أصدر السلطان قرمانا فى ديسمبر 1855 بهذا المعنى 7) ۰ 

وبناء على ذلك ارسلت الح de‏ الانجليزية الكاشن فرنسيس رأودن جسنى 
Chesney‏ على راس بعثة تتکون من سفینتین بخاربتين الى الشاطىء السورى » ثم نقلت 
حاتان الباخرتان الى بره جك فى أعالى الفرات وركبتا هناك » وأخذتا فى عبوط نهسس 
الفرات » وقد غر قت احدى الباخرتین بینما استمرت الثانبة وهى الباخرة ( الفرات ) فى 
هبوطها للنهر حتى القرنة » ثم صعدت نهر دجلة الى بغداد ثم عادت الى شط العرب ٠‏ 


(1) ` Rebort Taylor to India Board. March ‘14, 1834. F.O. 78 /245 


)1( أنظر التحليل التفصيلى لظروف اصدار هذا الفرمان فى کتابنا « ااص‌الج 
البريطانية فى أنهار العراق » ٠‏ مكتبة الانجلو الصرية - القاهرة 1954 الفصل الثالث ۰ 


= ANN 


ققامت بدزاسة واسعة لأنهار العراق » وكان من المقرر أن تنتهى بعشفة جسنی ف 
لف لين » وفعلا انتهت البعثة فى ذلك التاريخ » ولكن ظلت الباخرة فى المياه 
n‏ )43 ۰ 
وعندما وقعت معركة نزيب بين الجيوش العثمانية والمصرية فى يونييو VAYA‏ 
واصیبت الجيوش العثمانية بهزيمة نكراء » أسرعت انجلترا الى تعزيز قوتها فى العراق 
. ضبد آية اتجاعات مصر نحوه:» فارسلت على عجل ثلاث بواخر مساحة انضمت الى 
الباخرة ( الفرات ) فى العراق ووقفت هذه البواخر الأربع فى آنهار العراق على أهبسة 
الاستعداد gil‏ انضمام العراق الى مصر ۰ وهكذا اصبح العراق قاعدة انجليزية ضد 
مصر () ۰ 
واستمر الحال على هذا النحو حتی آرغمت الجیوش الأوروبية الجیش الصری على 
الا نسحاب من الشام ثم من شبه الجزيرة العربية وبعد ذلك سحبت انجلترا بواخرها من 
المياه العراقية فیما عدا باخرة واحدة كانت نواة للقوة البحرية السلحة الانحليزية فى الیاه 
العراقية تلك القوة التی ظلت موجودة فى العراق حنی سقوطه فى ید الانجليز سنة ۰۱۹۱۷ 
Mike‏ كان العراق خلال أزمة التوسع الصری قاعدة ضد المصريين () تحت ستار 
مشروعات خطوط الواصلات العالية وتتشیط التجارة ٠‏ ولم يلبث الانجلیز أن أعملوا 
العراق OV‏ سیاستهم اتجهت نحو تفضیل مصر کطریق سریع بين الهند وآوروبا ۰ وق 
هذا يقول السير جو هبهوس Hobbhouse‏ فى مجلس العموم البریطانی أن الغفرص من 
مد خطوط اللاحة البخارية بين الهند وانجلترا غرض قومى ٠‏ وحتی لو نجحت بعشة 
جسنى فى اثبات أن نهر الفرات صالح للبواخر واربط الشرق بالغرب فانه لا بد أيضا 
' من استتخدام الطريق عبر مصر والبحر الأحمر + وهذا يؤكد LI‏ أن الطریق عبر مصر كانت 
له دائما الأفضلية لدی الانجلیز ۰ حتى أن هوسکنز Hoskins‏ كان يرى of‏ النقد الحقيقى 
الذى يوجه الى بعثة الفرات هو انها عطلت آمر استخدام طريق مصر ) ۰ 


۱۸۷۲-۱۸۳۰ عن هذا الموضوع أنظر دراستنا التفصيلية فى تاریخ العراق‎ )١( 
i ٠ وانظر كذلك‎ ٠ الفصل الخامس والسادس‎ 
F. R. Chesney; The Expidition for the Survey if the River 
Enphrates and Tigris; London 1850, Vol. I-II; Hoskins; British 
Routes to India Chapters VI - VII. 


بت ۱۹۷ بت 


وخلال الفترة التی كانت فیها بعثة الفرات تعمل فى العراق كانت عدة بواخسر 
' محيطية كبيرة على وشك الانتهاء فى أحواض السفن الانجليزية لاستخدامها فى البحر 
. المتوسط » وفى نفس السنة التى انتهت فيها بعثة الفرات رسميا تشکلت لجنة بركائية 
.جديدة ألقى على عاتقها دراسة أحسن الوسائل التى يمكن بواسطتها انشاء خطوط 
مواصلات بخارية مع الهند عن طريق البحر الأحمر ٠‏ وكان من الطبيعى أن تتجاهل مثل 
' هذه اللجنة التقارير التى وضعت عن بعثة الفرات ٠‏ وكان التقرير الذى قدمته هذه 
اللجنة يؤكد ضرورة انشاء خط ملاحة تجاری بين السويس وبمباى ( ۱۸۲۷ ) ٠‏ ووقعت 
عدة تطورات جعلت طريق البواخر عبر البحر الأحمر أكثر سهولة للانجلیز ely‏ هله 
التطورات : 


مباشرة بين الاسكندرية وانجلترا بواسطة البواخر ٠‏ 


۲ ب الاتجاه الى احلال البواشر فى الأسطول الهندى محل السفن الشراعية ٠‏ 


۳ ب الاحتلال الانجلیژی لعدن سنة ۱۸۳۹ التى أصبحت من أهم محطات تزويد البواخر 
بالف و () e‏ 
وخلال الثلالينيات من القرن التاسع عشر كانت محطات الفحم متوفرة فعلا على 
طول الطريق الملاحى بين الهند والسويس » ونظم الانجلیز - منذ اواخر الثلالینات ب 
رحلات بخارية بين سباى والسويس » وبين الاسكندرية وموانیء انجلترا واستخدام 
طريق البحر الأحمر على نطاق واسع منذ ذلك الوقت خاصة بسبب التحسینات التى 
ادخلت على البواخر التى اصبحت اکثر سرعة واتساعا عن ذى قبل الأمر الذى جعل 
ة شق قداة السويس أكثر الحاحا عما مضى () » ثم أن السافة بین! السويس 
والاسكندرية رغم أنها قصيرة الا أنها كانت شاقة بالنسبة لنقل البضائع والمسافرين على 
حد سوام ۰ ولهذا ظهرت مشروعات انجليزية لد خطوط حصديدية بين السويس 
والاسكندرية ٠‏ فعلاوة على إن هذا الخط الحديدى يعطى نفوذا كبيرا لانجلترا فى مصر » 


(1) Hoskins, op. cit. pp, 197-207 - 
(2) Ibid, pp. 183-235, 
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قانه سيحل كذلك مشكلة النقل بين السويس والاسكندرية » ولقد كانت لدى الانجليز 
رغبة قوية فى آن يرسلوا بريدهم الى الهند عن طريق مصر » وكان من قبل يرسل عن 
طريق العراق وذلك بسبب الشاغبات التى لا تنقطع فى العراق بين الحكومة والعشائر 
العوبية الآمر الذى كان يعرض البريد من وقت لاخر للضياع ٠‏ ومن هذا نتبین أن انظار 
الانجليز والفرنسیین على السواء أصبحت مركزة على مصر آکثر من العراق منذ بداية 
الأر بعينات من الفرن التاسع عشر » وظهرت الدعوات القوية الى أن مد خط حديدى من 
الاسكندرية الى السویس خير من مد خط حديدى من الساحل السورى وعبر العراق الى 
الخليج العربی » خاصة oly‏ عباس الأول — والى مصر ‏ كان متحمسا لشروع الخط 
الحديدى عبر مصر ٠ )١(‏ 
وعمل الباپ العالى على منع عباس الأول من المضى فى مشروع خط حدید السويس 
الاسکندر ية» كما عمل على التدخل‌ی‌آمور مصر Ly‏ يحققله أعدافه»ومعذلك شرع عباس 
الأول فى ننفيذ الخط الحدیدی بين السويس والاسكندرية » ذلك الخط الذى نم فعلا بعد 
وفاة عي اس ٠ M)‏ 
لقد كان الانجليز أسرع فى الوصول الى تفاهم مع عباس الأول لد خط حديدى يربط 
الاسكندرية بالقاهرة بالسويس ٠‏ وتم لهم ذلك قى ۱۸۵۲ ۰ ورای الانجليز ان هذا الخط 
بغنيهم عن المشروعات العديدة التىكانت تروجها فرنسا لشق قناة السویس‌و الشروعات 
التى كان بروجها المتحمسون لد خط حديدى على طول نهر الفرات ٠‏ وكان طبيعيا آن 
يثير هذا العمل الذى اقدم عليه عباس الأول دون أخذ موافقة الباب العالى ‏ حنق 
الدواثر العثمانية عليه ٠‏ ووقعت أزمة شديدة بين عباس والسلطان كان لها اثر على 
الى راقهء 
فقد تنبه الباب العالى الى أنه أهمل المشروعات التعددة التى ترددت بشأن مد 
خطوط حديدية على طول العراق تربط البحر التوسط بالخليج العربى ۰ ووجد أن مد 
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خط حديد الاسكندرية ‏ القاهرة ‏ السويس يقضى على أى أمل فى جعل. العراق طريقا 
عالميا للمواصلات ٠‏ فتحرك الباب العالى معترضا على حق عباس فى أن يقدم على مشروعه 
سالف الذکر » وأخذ الباب العالی يردد بعد وفاة عباس الأول تحول تيار السياسة 
المصرية صوب الفرنسيين OV‏ سعيد باشا كان يميل اليهم واصدر امتياز شق قناة 
السويس لشركة عالمية فرنسية الطابع ٠‏ ولکی تقضى انجلترا على هذا الشروع الفر نسی 
لجأت الى احياء طريق العراق » وقامت دعايات بريطانية قوية نحو مد خط حديدى على 
طول العراق يربط بين البحر الأحمر والخليج العربى٠وأصبح‏ التنافس بين مشروع خط 
حدید العراق ( الانجليزى ) ومشروع شق قناة السويس ( الفرنسى ) على أعلى المستويات 
الدولية ٠‏ بل كان حجر الزاوية فى السياسة الشرقية للدول الأوروبية الكبرى ٠‏ وتزعم 
فرانسيس داودن جسنى Chesney‏ وكذلك اندرو Andrew‏ حركة الدعاية لد خط 
حديدى على الفرات M‏ » وامتدت هله الشروعات الانجليزية الى آوروبا نفسها حتى لقد 
طالب Blea‏ المشروع GUL‏ معبر بين كاليه ودوفر لتسهيل السفر والنقل من انجلترا الى 
القارة الأوروبية الى العراق بخطوط حديدية متصلة ٠‏ وأغرى جسنى حكومته بأن زراعة 
الطقن فى العراق سیفرق ما تنتجه مصر وبصیح العراق متفو قا فى تصديره الأمر الذی 
سيؤدى الى الحصول على أرباح وفيرة من عملیات نقل القطن بالسکة الحديدية التى 
سیملکها الانجلين ٠‏ 


والواقع ان فرنسا كانت فى الوقت الذى تركز فيه جهدها من اجل تنفيذ مشروع 
قناة السويس » كانت تنافس بريطانيا أيضا فى مشروعات خطوط المواصلات العالية عبر 
العراق ۰ وهكذا كما كانت بريطانيا تشاكس فرنسا فى مشروع قناة السويس ؛ كانت 
فرنسا تشاکس بریطانیا فى مشروع خط حديد الفرات ٠‏ 


كذلك كان السقير البريطانى فى الاستانة السير بولور Bulwer‏ من المتحمسين 
لشروع خط حديد الفرات » ويبدو أن ذلك شجع المتحمسين من الرأسمالیین الانجليز 
لهذا الخط للتقدم الى السلطان العثمانى للحصول على امتیاز مد خط حدیدی فى العراق 
فى وقت قريب من صدور امتیاز BLE‏ السويس ٠‏ ولکن بینما صدر امتیاز قناة السویس 
( ۱۸۵۳/۱۸۵6 ) لم يصدر امتیاز خط حدید الفرات ۰ والسبب فى عدم صدور امتیاز 
خط حدید الفرات هو أن السلطات البر يطانية الحكومية السئولة — وعلی راسها 


لدم ۲۰۰ سم 


بالرستون Palmerston‏ كانت تعارض فى مد أى من الخطوط العالية السريمة سواء فى 
العراق او فى مصر ٠‏ 

لقد كان بالرستون يقدر تماما أن قناة السويس الفرنسية ستقضى على مكانة 
بریطانیا الامبريالية » oly‏ طريق الفرات لا يستطيع أن ينافس القناة أو أن يحافظ على 
مكانة انجلتر! في العراق ۰ ولهذا لم ,يكن من مصلحة بريطانيا فى نظره مد خط حديدى فی 
العراق أو شق قناة السويس فى مصر » وأنما الذى بهمه هو عدم القيام بهذه المشروعات 
الكبيرة لتظل لبريطانيا اليد العليا فى العراق ومصر ٠‏ وحاول الفرنسيون اخراج الانجليز 
من صلابتهم ob‏ عملوا على اغراء الانجليز باتشاء جبهة انجليزية فرنسية تشرف على 
خطوط المواصلات عير الشرق الأدنى ولكن دون جسوى )١(‏ ۰ بل شعر الانجليز أن فرنسا 
بعد حرب القرم أصبحت أكثر خطورة على مستقبل الأطماع البريطانية سواء فى الشرق 
الأوسط أو فى الشرق الأقصى ٠‏ 


بل لقد دخلت فرنسا مجال المنافسة الفعلية على طريق العراق أيضاء وربما هدفت 
فرنسا من وراء ذلك أن تظهر أمام بريطانيا ob‏ طريق مصر والعراق ‏ فى آن واحد ب 
سيصبحا فى آید فر سسية » الأمر الذی يجعل قرنسا قادرة على مساومة انجلترا بصلابة 
اكش على آسماس أن یننازل الفر نسيون عن مشسروعاتهم فى العراق فى مقابل أن dee‏ 
الانجلیز عن معارضتهم لشروع شق قناة السويس ۰ وفعلا تقدم الفرنسيون سنة ۱۸۵۳ 
الى السلطان العثمانى بمشروع لد خط حديدى على طول نهر الفرات ۰ ولكن الانجلیز لم 
يتحو لوا عن سياستهم ولم يتخلوا عن معارضة كل هذه المشروعات الفرنسية سواء فى 
العراق ام فى مصر 6 ونجحوا فعلا فى القضاء على الشروع الفرنسى الخاص بخط حديد 
الفرات » كما استمرت معارضتهم لمشروع شق قناة السويس ۰ واستمرت هذه المعارضة 
أثناء عمليات الحفر حتى انتهت هذه العمليات بنجاح وافتتحت قناة السويس فى ٠18575‏ 
فكان ذلك تحولا حاسما فى التاريخ وأصبح الطريق بين الشرق والغرب بواسطة قناة 
السويس هو الأكش تفضيلا لدى الدول وتزاحمت السفن والبواخر على عبور هذه القناة 


مند ذلك التاريخ ٠‏ 


(1) Hoskins, op. at. pp. 335-336. 


ج ۲۰۱ ~ 


ولقد أصاب العراق بعض الفوائد من وراء شق قناة السويس ٠‏ وذلك GY‏ اتصال 
العراق بأوروبا قبل شق القناة كان يتم بواسطة الطريق البرى الطويل الخطر المؤدى الى 
الوانیء السورية ٠‏ وكانت نفقات النقل بين أوروبا والعراق عالية » آما بعد افتتاح قناة 
السويس فقد اصبحت اتصالات. العراق بأوروبا مباشرة بواسطة السفن البخارية التى 
تستطیع أن تقوم برحلتها ‏ دون عقبات — بين الموانىء الأوروبية والبصرة ۰ ولهذا نجد 
أن عدد البواخر الراسية فى ميناء البصرة كان قد تزايد بشكل ملحوظ بعد افتتاح قناة 
السويس سنة VATA‏ بسبب كثرة ورود السفن الأوروبية الى البصرة عن طريق القناة 
فكان ذلك عاملا هاما فى نمو العلاقات بين العراق وآوروبا » فصدر العراق التمور 
والحبوب الى أوروبا بتكاليف نقل أقل عن ذى قبل ٠‏ كما صدر التمور والصوف الى 
الولايات المتمحدة الأمريكية » وكثرت الكميات التى استوردها العراق من منتجات أوروبا 
الصناعية ^ 5 


ولكن من ناحية أخرى » كان العراق قبل افتتاح قناة السويس يستورد البن من 
اليمن والمنتجات الهندية العديدة ليصدرها الى دمشق وحلب ۰ وبشق قنساة السويس 
أصبح من الأرخص JU‏ متاجر الهند مباشرة الى السواحل السورية » وكذلك بالنسبة 
لنقل منتجات اليمن الى الوالی: الشامية ٠‏ 


لقد بدا سرعة كان قناة السويس أصبحت شريان الحياة بالنسبة للعلاقات 
التجارية بين آوروبا والشرق الاقصی » وان الطریق الثانی عبر العراق فقد قيمته فى هذا 
ا لمجال»وشعر الباب العالى ان هذه الميزة الکبری التی حصلت علیها مصر يجب ان ینافسها 
العراق فيها ؛ وندم المسئولون العشمانيون على نفريطهم فى حق العراق فى هذا الشان 
وتقاعسهم عن تنفيذ بعض المشروعات الكبرى اللي كانت تعرض عليهم ٠‏ وكان مدحت 
باشا - المصلح العثمانى الشهير ‏ من اكثر التحمسین العمل على احياء طريق العراق بين 
الشرق والغرب » كما أنه دعا الى أن يفيد العراق الى آقصی درجة ممكنة من قنساة 
السويس ٠‏ ولهذا كان حكمه للعراق ( ۱۸۷۲-۱۸۹ ) نقطة تحول هامة فى ناريخ هذه 
Ah‏ ۰ 


(۱) يعقوب سرکیس : مباحث عراقية : ج ۲ ۲۷۷-۲۷۱6 ۰ 


ب ی س 
وضع مدحت مشروعه على أساس + 
۱ - توصيل الساحل السورى بأعلى نهر الفرات بطریق برى * 
۲ — ازالة العقبات التى تحول دول استخدام البواخر فى أنهار العراق ٠‏ 


© ربط البصرة بالاستانة بخط بواخر مباشر يعمل بين البصرة والظیج العربى‎ Y 
0 والنحر الأحمر » و قناة السويس » والبحر المتوسط 6 والاستانة‎ 


وبالسبة للطريق البری بين الساحل السوری ونهر الفرات » فقد اقام على طول 
هذا الطریق البری نقطا للحراسة لنع العشائر - التی يمر هذا الطریق بالقرب منها- 
من التعدی على القوافل ٠‏ 


وفيما يتعلق بنهر الفرات عنی مدحت باشا عناية كبيرة بدراسته لتحديد العقبات 
التى حالت دون استخدام البواخر فيه على نطاق واسع 6 واستقدم « كراكات » لازالة 
هذه العقبات » وآما ربط البصرة بالاستانة بالبواخر فهو المشروع الذى لقى نجاحا أكبر فى 
إلوقت الذى لم تسفر مجهودات مدحت فى نهر الفرات وفی الطريق البرى.بين الفرات 
والساحل السورى الا عن نجاح محلى فقط ٠‏ ولم يلبث هذا النجاح أن تلاشى بعد رحيل 
مدحت عن العراق ۰ آما البواخر التی است‌قدمها مدحت LAL‏ لتعمل بين البصرة والاستانة 
فقد استمرت فى القیام برحلاتها حنی بعد رحيل مدحت عن العراق ۱۸۷۲ () ۰ 


)\( عن مدحت فى العراق وعن مشروعاته هذه انظر : عباس العسزاوى : Boe‏ 
العراق بين احتلالين ٠‏ ج OV‏ ص ۲۰۹ مدحت ۰ تبصرة عبرت 6 ٩۸‏ ۰ 

‘tk‏ نوار : تاريخ العراق الحديث الفصل الحادى عشر وعن مدحت فى العراق 
iia‏ عامة ۰ آنظر الفصل العاشر والحادى عشر e‏ ومجموعة كبيرة من الو ائق التى 


صسسورت من دور المحفوظات البريطانية 
India Office and Public Record office‏ 


محفوظة بكلية الآداب بجامعة عين شمس ۰ وكذلك عن اعماله pi‏ صحيفة ( زوراء ) 
التى أصدرها فى العراق عقب وصوله اليه والیا فى ۱۸۱۹ » وكتب احمد امین عنه فى كتابه 
زعماء الاصلاح و كتب حيدر مدحت كتابا باللغة الانجليزية وآخر باللفة الفرئنسية عن أيه 
مدحت باشاهما : The Life of Midhat Pacha, Midhat Pacha.‏ 


-vt 


لم تستطع تلك المجهودات التی بذلها مدحت باشا فى العراق أن ترقع العراق الى 
مستوى النافسة الحقيقية BLY‏ السويس 6 ومن ناحية أخرى أصبحت مصر Uas‏ 
زئيسيا من أهداف الاستعمار البريطائى للسيطرة على هذا المر المائى العظيم ٠‏ وساعدت 
الظروف الحلية والدولية الاستعمار البريطانى على احتلال قبرص مفتاح مصر الشمالی 
( ۱۸۷۸ ) » وتطورت الأمور بسرعة » فنشبت الثورة العرابية التى أصرت على أن تضع 
مصالح الوطن العربی والشعب الصری قبل مصالح الأجانب » وعلى أن يحكم الشعب 
نفسه بنفسه » فأسرعت انجلترا الى ضرب الثورة العرابية فى مهدها مستخدمة القوة 
الممسلحة واحتلت مصر ۱۸۸۲ ۰ 


طريق العراق حتى لا يناد قناة السويس ٠‏ ومع هذا ظهرت الشروعات التی تعمل على 
احياء طريق العراق ليكون بديلا لفناة السويس ٠‏ 


ولقد اثر فعلا موضوع استخدام خطوط مواصلات عالية بديلة لقناة السويس 
بواسطة بعض المفكرين الانجليز ومنهم اللورد لمنجتون الذى طالب باعادة النظر فى هذا 
الوضوع الحساس على اعتبار آن الاعتماد كلية على قناة السويس ف امور النقل البحرى 
التجاری والعسکری بعرض الصالح البر بطانية لأخطار جسيمة لو حدث وتعطل استخدام 
القناة لامر من الامود . وقد أثار لنجتون فى احد جلسات اللوردات فى يوليو ۱۸۸۳ نقطة 
طريفة وهی أن آخر لجنة شکلت للنظر فى مشروع مد خط حدیدی بين البحر ا متقوسط 
والخليج العربی یمند على طول نهر الفرات كانت فى ۱۸۷۲ » وان تلك اللجنة استفسرت 
عن هذا الشروع من VO‏ خبيرا بالوضوع ۰ وبين هؤلاء ثلائون ایدوا مشروع مد الخط 
الحدیدی على طول نهر الفرات وخمسة فقط هم الذين عارضوه » ومع ملا رفضت 
الحكومة الأخذ برای هذه الأغلبية الساحقة من الخبراء » ورکزت الحكومة جهودها فى 
السيطرة على ELS‏ السويس حتى تم لها ذلك وأهملت طريق الفرات ٠‏ وأشار لنجتون 
الى أن هذا تقصير من جانب الحكومة البر يطانية حيث أن تكاليف مد الخط الحديدى على 
طول العراق لن يكلف الحكومة مبالغ كبيرة فى نفس الوقت الذى تضمن فيه استخدام 
هذا الطريق البديل عند الحاجة » 


وتشبشت الحكومة البريطانية بموقفها » وبان قناة السويس كافية لسد حاجات 


— ۲۰۵ بت 


النقل البحری التجاری العسكرى () » فضلا عن أن احتکاد بواخر شركة لینش للملاحة 
البخارية فى نهری دجلة والفرات یضع هذين النهرين فى خدمة الصالح البريطانية هناك ۰ 

ولم يشر موصوع استخدام العراق كخط للمواصلات العالية بشکل عنیف إلا على 
يد E pls Gil‏ اه بنداد الذى آثار ازمات کبری منذ آواخر القسرن 
التاسع عشر حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


يعتبر مشروع خط حديد بغداد من أغنى المشاريع من حيث المناورات الدبلوماسية 
والمفاوضات التى اشتركت فيها الدول الكبرى » فى الوقت الذى وقف فيه أهل العراق 
بصفة خاصة وبقية أجزاء الوطن العربى بصفة عامة موقف المتفرج ۰ بل أن المعلومات 
التى كانت تسرب عن هذا المشروع الكبير كانت قليلة فلم يعرف الشعب إلا القليل عنه 
وحيل بينه وبين فهم التطورات على حقيقتها ٠‏ 


ولقد شعرت دوائر الاستانة انها تقاعست عن جعل العراق خطا رئيسيا للمواصلات 
الحديثة بين الشرق والغرب ۰ خاصة بعد آن رات بنفسها كيف أن قناة السويس جعلت 
لمصر مرکزا دوليا خطيرا » فى نفس الو قت الذى كان يعتقد فيه أن دخل مصر من القناة 
سيكون ضخما ٠‏ ولهذا تطلع العثمانيون الى تنفيذ مشروع خط حديدى عبر العراق » 
وكانت الاتجاهات الأولى تفضل أن يمتد هذا الخط من الاستانة الى آنقرة ومنها الى 
الموصل وبخداد وينتهى بالكويت ( ١8175‏ 1815 ) ۰ وكان أحد الهندسین النمساوين 
وهو الفون William von Prousel Jury‏ صاحب هذا الشروع ٠ )١(‏ 


كذلك دعا المصلح التركى العروف مدحت باشا بمد خط حديدى من طرابلس 
( على الساحل السورى ) الى بغداد ٠‏ ولقد تقدم بعض الفئيين الروس بمشروع مشابه 
له » ولكن لم تستطع هذه المشروعات أن تدخل مرحلة التنفيذ ٠‏ نحتى التقى السلطان 
العثمانى عبد الحميد الثانى مع السسات المالية الآلمانية عند تنفید مشروع مد خط 


)١(‏ الدکتور gI‏ بحرى : سكة حديد بغداد ٠‏ دراسة فى تطور ودبلوماسية قضية 
سكة حديد برلين — بفداد حتى 15 * شركة الطبع والنشر الأهلية سنة ۱۹٩۷‏ ) 
ص ۱۲ = ۱ ۰ ۱ 


= ۷۵ 


حديدى الى بغداد ء ولقيت هذه المشروعات ترحيب وليم الثاني - قيصر الانيا ب واعلن 
تابيده الرسمى لشروع خط حديد بفداد ( اكتوبر ۱۸۹١‏ ) © وما أن عرف ذلك فى الدوائر 
السياسية والاقتصادية الفرنسية والانجليزية حلى شرع الانجليز والفرنسيون فى القيام 
بحملة كبرى al‏ حصول الألمان على امتیاز مد خط حديد بفداد ۰ وكانت بريطانيا فى 
الحقيقة تعمل على القضاء على الشروع من أجل مصالحها فى قناة السويس © ومتعسا 
لوصول GUY‏ — أو ية قوة كبرى مناهضة لها الى الشرق الأدنى » الا اذا كان ذلك 
تحت اشراف بریطانیا نفسها () ۰ ۱ 
١‏ وقد کان نشاط السفير البريطانى فى الاستانة السير کلار فورد Clarford‏ 
سببا فى اندلاع أزمة عنيفة أصبحت مصر طرفا فيها دون أن يكون لها يد فى ذلك ۰ 
فلقد آثار خط حديد بغداد أزمات دولية كانت مصر طرفا فيها كما أن بعض الأزمات 
التى و قعت لصر كان العراق طرفا فيها من خلال مشكلة خط حدید بغداد » وسنتعرض 
هنا لعدد من هذه الأزمات وهى : 


)1( علاقة خط حديد بغداد بتطوير الجيش الصری ٠‏ 
(ب ) علاقة خط حديد بغداد بحادثة فاشودة ٠‏ 
i‏ ) > ) علاقة خط حديد بغداد بمشروع خط حديد الكاب ‏ القاهرة ٠‏ 


3 


( د ) أوجه التضابه بين مشكلة الكويت ( ۱۸۹۹ ) ومشكلة طابا سنة ۱۹۰۳ ۰ 
( ه ) تجاهل حكومة الاتحاديين مصالح اهل العراق فى أنهارهم ( أزمة لينش ) 
ونفض يدها من الحزب الوطنى الصري ٠‏ 


لقد كانت الحكومة البريطانية تماطل فى آمر الجلاء عن مصرء و کانت سياسة المانياء 
,خاصة فى ايام بسمارك » تحث انجلترا على احتلال مصر والاستمراد فى ذلك الاحتلال ‏ 
واستمرت العلاقات الألمانية ب البريطانية طيبة te‏ قدم السفير البریطانی فى الاسيانة 


: وف هذا قال جاسترو عن خط حیید بغداد‎ (Y) 


وانظر لؤى بحرى » ص ۱۳۱ ۰ ۰ 


-V س‎ 


pull‏ كلارفورد Claford‏ احتجاجا شديد اللهجة الى السلطان عبد الحميد الثانى, 
طالبا منه أن يمتنع عن اعطاء رأى نهائى gle‏ خط حدید بغداد الا بعد أن bbe‏ السلطان 
علما بوجهة نظر الحكومة البر يطانية فى هذا المشروع الخطير ٠‏ وقد آثاد هذا الاحتجاج على 
تلك الصورة ثائرة الدوائر السياسية والاقتصادية الألمانية العنية بذلك المشروع ٠‏ 


حقيقة كان الاحتجاج البريطانى مهينا للسلطان العثمانى » ولكنه فى نفس الوقت 
كان يعنى اعتراضا بريطانيا على الشروع الذى بسمی الألمان الى تنفيذه » ومن ثم 
فالانجلیز فى نظر الألان اصبحوا يعر قلون النشاط الألمانى مع أن OU‏ كانوا بتو قعون 
من الانجليز أن يكو نوا مؤيدين لهم فى مثل هذه الجالات حيث أن مواقف الانيا المؤيدة 
للنضاط الانجليزى فى الشرق كانت مما لا يتكره أحد ۰ 

لقد كان لذلك الاحتجاج البربطائى رد فعل عنيف فى وزارة الخارجية الألمانية 
لدرجة أن وزير الخارجية الألمانية البارون مارشال فون سبرشتين702 Baron Marschal‏ 
Bieberstein‏ قرر أن بوجه لوزارة الخارجية البريطانية احتجاجا لا يقل فى 
حقيقنه عن تهديد قوی لبريطانيا ٠‏ فقد استدعى البارون مارشال فون بيبرشتين اليه 
السير ادوارد مالت pi. — Edward Malet‏ بريطانيا فى برلين ‏ و قدم اليه احتجاجا 
على تلك الاجراءات التى قام بها السير کلار نورد ضد الشروع الألمانى لد الخط الحدیدی 
الى بغداد » وبعث فون مارشال كذلك الى القنصل الالانی فى القاهرة بتعليمات تقضى 
بان پسحپ موافقة الانيا على طلب بربطانیا الخاص باعادة تكوين الجیش الصری 
وتطل ويره )'( ۰ 

لقد قدم هذا التهدید بسحب الوافقة الألمانية على تطوير الجیش الصری فى و قت 
كانت فيه فرنسا کذلك قد رفضت الوافقة على تقوية وتطویر الجیش الصری ۰ وحيث 
أن عملية التطویر والتقوية فى الحیش الصری تتطلب نفقات كثيرة » فقد كان فى استطامة 
فرنسا والانیا أن تضعا العقبات الكثيرة أمام سلطات الاحتلال الانجلیزی فى مصر على 
اعتبار آن تقو 4 الجیش ستؤدى الى تقلیل كفاءة مصر نحو دفع ديو نها للدائنین الأجانب» 


ومن del‏ آخری كانت بريطانيا تلقی معارضة شدیدة من جانب فرنسا ضد 


(۱) لؤى بحرى : سکة حديد بغداد > ۲۹ ۰ 


— ۰۷ = 


ألوجود البريطانى غير الشرعی فى مصر » فضلا عن مجهودات فرنسببية مضنية للع 
الأنجليز من استخدام الجيش المصرى ‏ بعد تطويره ‏ فى. عملیات استرداد السودان ؛ 
فقد.كانت فرنسا تعتبر السودان أرضا بلا صاحب منذ انس حاب القوات المصرية من 
السودان بعد سقوط الخرطوم فى يد قوات المهدى فى 21880 بعکس بريطائيا التى ظلت 
متمسكة بان السودان تابع لصر » فكانت فرنسا تريد أن تشق طريقها من مستعمراتها 
فى أفريقيا الغربية الى السودان عن طريق بحر الغزال » وكانت فرنسا لا تهدف الى هذا 
فت بل كانت تسعى الىمنعالانجليز من‌تتفید مشروعهم الكبير الذى نادى به الاستعمارى 
الشهير « سيسيل رودس Rhodes‏ 01611 » ألا وهو مد خط حديدى بين الكاب 
والقاهرة )١(‏ بل لقد کان سف وي » هذا يدعو الى أن توافق بريطانيا على 
آلشروع الألمانى الخاص بمد خط حديد بغداد فى سبیل on‏ على تأييد الانيا لشروع 


خط حديد الكاب - القاهرة () 8 
oe‏ 


ومن ناحية آخری نلاحظ أن تهديد المانيا بسحب موافقتها على تطوير الجيش 
الضری جاء فى وقت جد عصيب بالنسبة للوجود البریطانی غير الشرعی فى مصر ۰ 


فقد بدات الحركة الوطنية فى مصر حينذاك تظهر كقوة جديدة على مسرح السياسة 
المصرية » فضلا عن أن عباس حلمى الثانى ( خديوى مصر ) () كان لا يزال شابا ويسعى 
إلى اثبات وجوده آمام اللورد كرومر Cromer‏ الندوب السامي البریطانی الذى اتيد 
بأمور مصر كل الاستبداد > ولقد و قعت فى ۱۸۹۳ أزمة مشهورة بين الخديوى عباس 
علمی الثانى و کرومر بسبپ اقدام الخديوى عباس حلمى .على عزل مصطفی فهمى من 
الوزارة (؟) » وكان عباس حلمى الثانى يعتمد على الحركة الوطنية التى كانت لا تزال ف 
مهدها للوقوفف فى وجه كرومر ٠‏ وقد خرجت مظامرات طلابية فى ینایر ۱۸۹۳ - کان 
پشعل حماسها مصطفی کامل - تؤيد مو قف الخديوى ضد الانجليز ٠‏ 


)١( 3‏ على ابراهيم عبده : مصر وأفريقيا 6 ص 5ه ۰ 
GT)‏ بحرى : سكة حديد بغداد 6 ص 05 ٠‏ 
(۱) تولى الحکم بعد محمد توفيق باشا فى ۱۸۹۲ ۰ 
(۲) انظر ما كسه كرومر بالتفصيل عن مذه الأزمة فى 11 Cromer, Abbas‏ 
London PP. 16-2‏ وانظر كذلك وجهة النظر القومية فى هذه الأزمة فى عبد الرحمن 
الرافعی : مصطفی كامل ٠‏ 


VÀ‏ مس 


كلك كان عناك اتجاه ple‏ القاهرة يدعو الى كسب تأييد فرنسا للحركة الوطئية 
yy JAG‏ بضغة خاصة وضه الوجود البريطانى فى مصر بصفة عامة ٠‏ ققد و تفت 
الصحافة الفر نسية فى مصر بکل قواها مؤيدة الخدیزی فى حقه فى ابساد مصطفى فهمى عن 
الوزارة ۰ حتى لقد نجح فعلا فى ابعاده وان خلقه فى الوزارة رياض باشا () ٠‏ 


هذا التابيه من جانب الحركة الوطنية الناشئة ومن جانب فرنسا والصحف 
الفرنسية نی pee‏ للخديوى ضد كرومر ظهرت بوضوح فوی فى ازمة آخری عرقت باسم 
ale‏ الحدود سنة ۱۸۹۶ » وهى التى. نشات بسبب انتقاد الخديوى عباس حلمى الثاني 
لضباط فر قتين من فرق الجيش المصرى فى اسوان » فما كان من قائد الجیش ( السردار 
کتشنر ) ان قدم استقالته » فاصر کرومر على آن يقوم الخديوى بعمل پثبت فيه رضاه 
عن الجیش الصری تحت القيادة البر بطانية كترضية للضباط الانجليز الذین اهانهم 
الخدیوی » واضطر الخدیوی الى أن يوجه شکرا الى السردار کتشنر » فکانت محاولات 
کرومر للنيل من خدیوی مصر فرصة للصحافة الغرنسية اچاجسة الاحتلال البريطانى في 
مصر واتهمت الانجلیز بانهم جادوا الى مصر لحماية الخسسدیوی فى ۱۸۸۲ وف ۱۸۹۲ 
أصبحوا پستخدمون الجیش لکبت الحركة لاوطنية المصرية ولاخضاع الخدبوی للتوجیه 
البریطسسسانی ٠‏ 


هذه هی الظرو ف التی صدر فیها ذلك التهديد GUY‏ بسحب الوافقة على تطویر 
الیش yey » spall‏ ظروفف- دقيقة فى الواقع, بالنسبة للوجود البریطانی فى مصر » فلو 
تآلفت القوی الوطنية هم الخدیوی مع فرنسا هخ هذا المارد الجدید SUV‏ ضد نریطانیا 
فى مصر لاصبح مركز الآخيرة فعلا حزعزعا تماما ٠‏ 


ان استخدام وزير الخاوجية الالمانى للمو قف فى مصر سلاحا ضد بریطانیا من آجل 
ارغامها على التخلى — ولو مؤقتا ‏ عن معارضتها لشروع خط بغداد كان مجديا للفاية 
حيث ابرق اللورد روزبرى Lord Rosebery‏ وزير الخارجية البريطانية فى ٩‏ يناير 
۳ الى حکومة برلین مؤكدا : ۱ 


)1( هحمود نجیب أبو الليل : الاحتلال البریطانی والصحف الفرنسية ٠‏ القاهرة 
۳ 6 ص ۱۷۷ - ۲۲۲ ۰ 


eo Act 

» انه لیس لدى حكومة جلالة الملكة رغبة فى اتخاذ آية خطوات غير ودية ضد النفوذ. 
أو المصالح الألمانية فى القسطنطينية » () ٠‏ وبذلك كسيت الانيا فى العراق على حساب 
تس ر 

و کما استفادت الانيا فى موضوع خط حدید بغداد على حساب مصر . نجد فرنسا 
كذلك تحاول أن تحصل على تأیید الانيا لها فى أزمة فاشودة لتکسب على حساب مستقبل 
العراق وخط حدید بغداد ففى اول الأمر بذلت فرنسا مجهودات كبيرة من أجل عر قلة 
مشروع خط بغداد منعا للتفوق الألمانى فى الشرق » بل قدمت الحکومة الفرنسية تحذيرا 
الى الحكومة العثمانية من آية اضرار تصیب الصالح الفرنسية من جراء اعطاء الألمان 
امتیاز خط بغداد (') ٠‏ حقيقة كانت فرنسا فى اول الأمر متشددة ولكنها تراجعت عن 
هذا التشدد بسبب الأزمة التى نشبت بينها وبين انجلترا فى فاشودة (؟) ٠‏ 

وهكذا بدا کان التطورات تؤدى الى اطلاق يد ألمانيا فى مشروع خط بغداد ٠‏ واطلاق 
بد انجلترا فى مصر خاصة بعد حادثة فاشودة ولكن فى الحقيقة كان اتجاء الحكومة 
العثمانية نحو اعطاء SUYI‏ امتياز خط حديد بغداد واضحا » كما كان الاتجاه نحو تسوية 


(۱) لؤى بحری : سكة حديد بغداد ؛ ص ۲۷ ۰ 

. ۰ 1۱ نفسه : ص‎ (Y) 

(Y)‏ فاشودة قرية صغيرة على النیل الأبيض Maley‏ فاشسودة من اهم الحوادث 
التاريخية فى خاتمة القرن التاسع pte‏ ۰ والبب فى و قوعها هو أن القوات العربة تحت 
القيادة البريطائية كانت منذ ۱۸۹۲ تعمل على استعادة السودان وفعلا استطاعت أن 
تغلب على قوات التعايشى واستولت على الخرطوم وعلم الانجليز اثناء ذلك أن قوة 
فرنسية بقيادة الکلتین مارشان كانت تشق طريقا من الكونغو الى السودان لاحنلال كبر 
قسم منه على اعتبار أنه أرض لا صاحب لها ۰ ووصل مارشان بقوته الى فاشودة ۰ وعلم 
کتشنر أثناء وجوده فى الخرطوم بذلك » فذحب کنشش الى فانسودة وقابل مارشان فى 
٩‏ ستسر ۸ وطلب مله الانسحاب على اعشار أن فاشودة تابعة للخدیوی عباس 
حلمی الثانی ولکنه رفض : وتوتر الوقف على الستوی الحلی فى فاشودة وعلی الستوی 
الدولی بين کل من فرنسا وبریطانیا و کادت الحرب تقع بینهما لولا موافقة فرنسا على 
الثر اجم بلا قيد أو شرط ۰ وکانت هذه التطورات بداية التفاهم البربطانی الفر نسی على 


حساپ مستقبل مصر الذی كانت فرنسا تدافع عنه بحرارة قبل تلك الأزمة ٠‏ 
e ۳1 1 )‏ الشعوب Ae]‏ ( 


= ۲۱۰ — 


ازمة فاشودة من العوامل الرئيسية التی مهدت للتقارت الفر نسی الانجلیزی الذی انتهی 
الى عقد الوفاق الودی ( ۱۹۰ ) الذی أدى الى حدة الصراع الدولی بين دول الوس مل 
( الانيا والئمسا ) ودول الوفاق اثحلترا و فر نسا وروسیا ۰ 

ويهمنا هنا ذلك الصراع الدولی الذی نشب حول خطوط الواصلات الحديدية بين 
أن ينتهى بالکوبت » وتأثر العراق بالصراع على خط حديد الحجاز الذی كان مقررا له 
أن نكون طابا — داخل حدود مصر ‏ نهاية له ۰ 
ویمکن أن نعتبر عامی ۸ من الاعوام الهامة فى تاريخ التفوق البریطانی 
فى کل من العراق ومصر » فقد و قعت حوادث دولية خطيرة كانت كلها لصالح ذلك التفوق 
البریطانی ونعنی بها : 

۱ - حادث فاشودة ( CAAA‏ )0 ۰ 

۲ ل الاتفا قية الکو dy‏ الانجليزية (VAM)‏ ۰ 


۳ - أزمة طابا ( ۱۸۹۸ /۱۹۰۰) ۰ 


والعروف أن انجلترا — التی رفعت ید الفرنسیین عن فاشودة واغلقت الطریق 
امام التغلغل الفر نسی نحو السودان وصعدت الازمة الى درجة کادت تؤدى الى حرب بين 
قرنسا وانجلترا — هی نفسها التی آقدمت على عقد اتفا قية مع الشیخ مبارك - حاکم 
الکویت - فى ۱۸۹۹ بقصد رفع يد العثمانيين عن الکویت ومنسم التفلغل BUY‏ الى 
العراق الأمر الذی كان بعتقد الانجلیز أنه تهدید مباشر للمخططات الاستعمارية الانجليزية 
۳ الشرق الادنی والاقصی على السواء ۰ وکانت الکوبت فى اواخر القرن التاسم pte‏ قد 
اصبحت النهاية الناسبة لأی خط حدیدی بربط بين الاستانة وسواحل البحر التوسط 
من حهة والخليج العربی من جهة أخرى ۰ 

ومن مذكرة کتبها الکولونیل ميد Mende‏ المقيم السیاسی البریط‌انی فى الخلیج 
العربی بشآن خطورة استخدام اية قوة أوروبية — غير انجليزية  cy SU‏ كنهاية لخط 


(۱) آشرنا الیهما فیما سبق هامش صفحة VAY‏ . 


بت ۲۲۱۱ مت 


حدیدی : ویمکن أن نکتشف أن الوضوع لم يكن يعلى العراق فقط بل MIS‏ مصر F‏ 
فلقد آشار الکولونیل ميد الى أن هناك مشروعا لد خط حدیدی بين بورسعید - eld‏ 
المصرى العروف — والکویت » أو بين الاسکندرونة والکویت () ٠‏ 


وهذه الاشارة الى مشروع خط بين بور سعيد ‏ الکویت تؤكد لنا کم كان الصراع 
العالمى على خطوط المواصلات يربط مصير العراق بمصر فالانجلیز الذين قاوسوا تنفید 
مشرو ع قناة السويس غیروا سياستهم بعد تنفيذ المشروع واحتلوا pan‏ للسيطرة على 
القناة ۰ وعندما شعروا أن مشروع خط حديد بغداد سيدخل عن قريب حيز التتفيس ند 
قاموا هم انفسهم بمقاومة مشروع خط حديد بغداد » بالسيطرة على الكويت مننذ هذ 
الخط ومفتاح العراق الجنوبى ۰ وفى اعتقادی أن الانجلیز هم الذين روجوا لفكرة مد خط 
حدیدی من بور سعيد الى الكويت كمشروع مضاد لخط حديد بغداد الألمانى ٠‏ 
فقد كانت بورسعيد تحت يد الانجليز » ومثل هذا الشروع سيجعل الخط يسير من 
هذه الدينة الى أحد الموانىء فى جنوب فلسطين ومنها الى بفداد والكويث » أو الى الکو یت 
مباشرة ۰ فاذا ما وضعت الكويت تحت الحماية اليريطانية فان بداية ونهاية هذا الخطم 
القترح ستصبحان فى قبضة الانجليز وبالتالی يصبح هذا الخط حاجزا بين GUY‏ والعراقه 
وشبه الجزيرة العربية ٠‏ حقيقة أن هذا الشروع لم يدخل حيز التتفيذ ٠‏ ولهذا يمكن. 
القول بانه كان مناورة انجليزية لقاومة الشروع SUYI‏ لخط حديد بغداد ) ولتقوية 
الأسباب التى تدعو الحكومة البريطانية الى وضع الكويت تحت الحماية البريطانية ٠‏ 


وأيا كان الأمر فقد عزمت الحكومة الانجليزية على أن تضع يدها على الكويت وتم 
ذلك فى ۱۸۹۹ بعد اتعاقيتهما الشهورة مع الشيخ مبارك ٠‏ حقيقة لم يحتل الانجليز 
الكو بت كما فعلوا بمصر 6 وانما حصلوا على تعهدات من جانب الشيخ مبارك بعدم قبول 
اى ممثل اجنبی ی الكويت الا بعد موافقة الحكومة الانجليزية » وبالا بتنازل أو يبيع أو 
يرهن أى جزء من أراضيه لرعايا اية دولة غير بريطانيا الا بعد موافقة الأخيرة ٠‏ ومعنى 


Col, Meade to Secretary to Government to India (Confid- (\) 
ential) No. 20; April 25, 1897 F.O. 78/118. 
= ۰ عن محمود الداود 5 محاضرات عن الخلیج العربى والعلاقات الدولية‎ 


~ ¥\\ نك 


.هذا أن الكويت أصبحت بعيدة عن متناول العثمانيين والآلمان على حد السواء » وأصبحت 
موافقة » Lilly‏ على مد ای خط حديدى الى الكويت أمرا محتما اذا أريد لأى خط 
حدیدی أن يصل الى النفذ الطبيعى له على الخليج العربى () ٠‏ 

وبذلك يكون الانجليز قد وضعوا يدهم على الطريقين التصيرين المؤديين الى الشرق 
الأقصى » فقد كانت شركة الملاحة البخارية فى نهرى دجلة والفرات ( شركة لينش ) تحتکر 
اللاحة فى هذين النهرین وتحول دون استخدام أية سفينة بخارية أوروبية لمسذین 


5 M اللهرين‎ 


)1( عن الكويت والاتفا AS‏ الانجليزية الكويتية سنة ۱۸۹۹ انظر : 

& لؤى بحری : سكة حديد بغداد دراسة فى تطور وبلوماسية قضية سكة 
حديد ب بفداد 1١939‏ ۰ 

د محمود على الداود : الخليج العربى والعلاقات الدولية 6۱۹۱۲۱۸۹۰ 
القفاهرة 1١95١‏ ۰ 

به صلاح العقاد : التيارات السياسية فى الخليج العربى ٠‏ مکتبة الأنجلو 
الصرية ¢ القاهرة ۱۹۵ ۰ 

چرمجموعة ضخمة من الوثائق البريطانية التى صورتها من دور الحفوظات 
البریط سس انية ۰ 

India Office Records and Public Record Office 


٠ وعده الوثائق مصورة على ميكروفيلم وموجودة بكلية الآداب بجامعة عين شمس‎ 
— Gooche and Temperley; British Documents on the Origins 
of the War 1898—1914, London, 1988. 


— A Cheradam; La Question déOrient Paris 1903. 
— E. Dickson ; Kuwait and her Neighbour London 1956. 


— D. Fraser; India under Curzon and After, London 1911. 
— M. Jastrow; The War and the Baghdad Railway, Philad- 


elphia, 1918. 

— M. Earle! Turkey. The Great Pawers und the Baghdad 
Railway. N.Y. 1928. 

— N. Whigham, The Persian Question’ London 1903. 


١؟)‏ انفار کتابنا « المصالح البريطانية فى انهار العراق 0۱۹۱۲-۱۰۰ ۰ 


-YY 


وخاول السلطان عبد الحميد » بحثه الألمان » اعادة سس سيطرته على الكويت ولو 
جاستخدام القوة » فرد الانجليز على ذلك بارسال قوة بحرية الى الكويت » وحث الانجليز 
الشيخ مبارك على وضع يده على جزيرة بوبيان وعلى الأراضى المتدة حتى خور عبد الله) 
وبدا وآضحا أن الخط لا يمكن أن يمتد الى ما وراء البصرة الا بموافقة بريطانيا » وهذا 
ما حدث فعلا حيث أن بريطانيا سمحت تی سنة ۱۹۱۳ بمد خط حديد بغداد ولکن بشرط 
آن يقوم الانجليز بمد الجزء الأخير منه بين البصرة والخليج )( ولكن هذا اتفاق لم پنفذ 
يسيب اندلاع الحرب العالية الأولى ٠‏ 


LO,‏ قاوم الانجليز وصول خط حديد بغداد الى الکریت قاوموا وصول خط حديد 
«الحجاز الى « طابا » القريبة من ميناء العقبة ٠‏ وكما رفعوا يد السلطان العثمانى عن 
الكو بت منفذ العراق - ضاربین عرض الحائط بما سیکسبه العراق من وراء مد هذا 
لخط الحدیدی — عملوا کذلك على رفع يد السلطان العثمانی عن « طابا » لکی یضعوها 
"تحت سيطرتهم » ضار بين كذلك عرض الحائط بمستقبل العقبة وطابا کمیناء عربی يمكن 
أن يتطور الى ميناء عالی بستطیع أن يستقبل سفن الشرق الأقصى ۰ 


حقيقة كان على العثمانيين أن يطوروا ميناء العقبة ليصبح ميناء كبيرا عالميا بحرياء 
«ولكن هذا ما كان ليتم بدون « طابا » كنهاية للخط الحديدى المقترح » فلقد كانت «طابا» 
بالنسسة للعقبة « كالكويت » بالنسبة للبصرة ٠‏ فان سلامة خط حديد الحجاز كانت 
”نتو قف على طابا » مثلما كانت قيمة خط حديد بغداد تتوقف على الکوبت ٠‏ ولقد قال 
کرومر : « أن خط الحجاز سيكون تحت رحمة الانجليز عندما يصل الى البحر عند 
العقبة » () ٠‏ طالا كانت طابا داخلة فى حدود مصر التى يحتلها الانجليز ٠‏ 


ولا قامت القوات العثمانية باحتلال طابا ردت بر يطانيا على ذلك gh‏ أعلنت أن طابا 
.ضمن الأراضى التى بحکمها الخديوى عباس حلمی الثاني ٠‏ وأرسلت بوارجها الى قرب 


(۱) انظر نص الاتفاقيات النهائية بشأن خط حديد بغداد فى : 
Hurewitz; Diplomacy in the Near and Middle East,Vat, I p. 182.‏ 
عن مقال للدكتور يوئان لبيب رزق بعنوان ( ازمة طابا ) فى مجلة الدراسات 
التار يخية ۱۹۸ العدد ۱۳ ۰ 


ss‏ د 


العقبة ۰ واضطر السلطان العثمائى الى الثراجم وانسحبت القوات التركية من طابا in)‏ 
۳ وضع حادئتی الكويت ( ۱۸۹۹ ) وطابا ( ۱۹۰۳ ) موضع المقارنة نجد أن الأسلوب. 
البریطانی كان واحدا فى السيطرة على النافذ المائية البحرية لكل من العراق ومصر ۰ فقد. 
ارسلت بر یطانیا قطعها البحرية الى کل من الكويت وطابا لمنع السلطان من اعادة سیطرته 
على الکوبت وتطرد القوات التر AS‏ من طابا ۰ لقد كانت السيطرة البحرية على الخلیج 
العربی وعلی البحر الأحمر هى العامل الحاسم فى وقوع هذه ااراکز الاستراتيجية ف. 
العراق ومصر تحت رحمة الانجلیز ۰ 

ولکن بیتما كانت الانیا وراء ازمة الکویت بوضوح كانت الدلائل تشر الى أن LAUT‏ 
لم نكن تؤيد السلطان فى أزمة طابا وقد عللت صحيفة Deutch Kolonial Zeitung‏ 
عدم تأييد الانیا لسلطان فى ازمة طابا بان نمو الصالح التجارية الألمانية فى مصر كان 
يتعارض مع فكرة تأييد السلطان ضد الانجلیز فى مصر () ٠‏ 

وبسيطرة Lilly»‏ على منفذى خطى حديد بغداد والحجاز ( الكويت وطابا ) تكون. 
قد آحرزت انتصارا هاما فى مجال التنافس حول خطوط الواصلات العالمية سسواء عبر 
العراق أو عبر مصر ۰ 

وقبل أن نختم هذا الحدیث عن العلا قات الصرية والعراقية فى خضم النافسة بين 
الدول الکبری على خطوط الواصلات العالية يجدر بنا الاشارة الى أن مشروعات مد خط 
حديدى الى بغداد لم تكن بقاصرة على الألمان أو على منافسس يهم الکبار الانجلیز 
واافر نسیین والروس C)‏ والأمريكيين (*) فالطريف حقا أن آحد المهندسين المصريين 
ویدعی محمد رشدی آفندی — الخبير فى الحاکم الصرية — قام برحلة كبسيرة فى ولایات 
الدولة العثمانية » ثم وضع بعد ذلك خريطة بين علبها السکك الحديدية التی یقترح مدها 


(۱) انظر د ۰ ونان لبیب رزق : ازمة العقبة العروفة بحادثة طابا ۱۹۰۹ ۰ مجلة 
(۲) بونان لبيب رزق : ص ۲٩‏ ۰ 

(۲) محمود الداود : محاضرات فى الخلیج العربی : ص ۲۰۰ س ۲۰۲ ۰ 

)2( صدی بابل . العدد ۰ VAG‏ دی الححة ۱۳۲۷ هر / ۲۱ مم ۰ 


we Y\O WW 


تى تلك الولايات لا ستجلبه عليها من منافع اقتصادية بعيدة الدی ٠‏ وقدم المهندس محمد 

رشدى هذه الخريطة الى معتمد الدولة العثمانية بمصر طالبا مته الاهتمام بها » وحث 

العثمانيين على تاأسيس الش رکات لاستشمارها فى مد خطوط حديدية تكون لها مسسيطرة 

كاملة عليها بعيدة عن التدخلات الأجشية وفيما يلى الخطوط الحديدية التى اقترحها 

محمد رشدى آفشدي :© 

۱ - خط يمتد من الاسكندرونة مارا بانطاكية فحلب فتصبح تلك البلدان مرتبطة 
بدمشق بخط حلب الذى كان موجودا حينذاك ( ۱۳۷۲ ها / ۱۹۱۰ م) ۰ 


Y‏ خط يمتد من اللاذقية الى حماة ومنها الى دير الزور وميادين على نهر الفرات ويمتد 

الى الکویت محاذيا لشاطیء نهر الفرات ٠‏ 

۴ ب خط من طرابلس الشام الى حمص ومنها الى عين کر کات فيرتبط منها بالخط 
المتد من دمشق الى الكويت ٠‏ 

٤‏ بت خط يمتد من دمشق الى الرصافة ( بغداد ) مارا بمدينة تدمر ویمتد حتی الکویت؛ 


وهذا الخط معارض فى سيره لخط حدید بفداد الألانی 4 وبعید عن طریقه ٠‏ 
۵ خط بين بروت والقاهرة ٠»‏ 


واللاحظ هنا أن هذه الشروعات تعنی بالدرجة الأولی ربط بلدان الشرق العربی 
بعضها ببعض é‏ وان هذه المشروعات تضع مصالح الولایات العربية فوق مصالح تركيا , 
بينما كانت الشروعات الأوروبية القترحة لد خطوط حديدية فى الشرق العربی تضع فى 
المرتبة الاولی حاجات واهداف ترکیا العثمانية » جنبا الى جنپ مع آهداف الاستعماز 
الأوروبى بفض النظر عن حاجات ومستقبل الشعب العربی نفسه ۰ آما الشروعات الى 
وضه‌ها محمد رشدی آفندی فکانت فى حقبقة الأمر تعبيرا صادقا صادرا عن مواطن عربی 
يعيش فى النطقة ويدرك متطلباتها ولا شك أن محمد رشدی كان يدرك کم أضرت قناة 
السريس بمستقبل مصر لأنها قامت على JY gal‏ أجنبية وجلبت التنانس الدولی الذى ادى 
الى و قوع مصر نحت الاستعمار البريطانى ٠‏ 


ولهذا كان بحاول أن يمنح الولايات العربية القدرة على استخدام المواصلات الحدبتة 


س ۲۱ تب 


العالية بدون الو قوع فى قبضة لاستعمار ۰ ولهذا كان يصر على أن يكون ممولو ملم 
الشروعات من أثرياء العثمانيين ٠ )١(‏ 


ولدينا ملاحظة ثانية وهی أن محمد رشدی بعد أن وضع مشروعاته لخطوط السكك. 
الحديدية لم يقدمها الى السلطات المصرية أو الى سلطات الاحتلال البریطانی فى مصر “ 


وانما قدمها الى معنمد الدولة العثمانية فى مصر (Y)‏ ۰ 


وذلك GY‏ الحركة الوطنية فى مصی كانت تشد آزر الشروعات العثمانية لد الخطوط, 
الحديدية فى البلاد العربية » وکان معتمد الدولة العثمانية فى مصر على صسلة بتلك 
الحر کات الوطنية اللتهبة () » فاذا آضغنا الى هذا أن مصطفی کامل - شعلة تلك الحركة 
الوطتية - قد اخذ يوتطلع الى المانيا كقوة آوروبية يمكن الاستعانة بها ضد الاستعمار 
الانجلیزی لآد ركنا كم كانت الح ركة الوطنية فى مصر قادرة على الخروج من قو قعة الكفاح 
الحلی ضد الانجلیز الى العمل على تحر ير النطقة بأسرها من الاستعمار ٠‏ 

و بدخول الدولة العثمائية الحرب العالية الأولى الى جانب آلانیا والنمسا ضد دولة 


الوفاق ( بريطانيا ‏ فرنسا ‏ روسیا ) بدأت بداية النهاية بالنسبة للدولة العثمانية + 


xk *‏ جاو 


(۱) صدى بابل ٠‏ العدد ۱۳ فى ۲۱ شوال ATTY‏ 

٠ د* يونان لبيب رزق : حادثة العقبة‎ (Y) 

(۲) لقد بذلت الحكومة البر بطانية جهدها بعد تصفية أزمة طابا حتی أبعدت معنمد 
الدولة العثمانية عن مصر ٠‏ الصدر السابق ۰ 


CP الث)‎ ead 


الجامعة الإسسلامية 


إن نظرية الدولة الإسلامية الواحدة التى يستظل بظلها كافة المسلمين هى نظرية 
قامت منذ الدعوة الإسلامية ووصلت ذروة قوتها ومجدها فى العصر العباسى الأول ثم 
east.‏ تتفکك الدولة الإسلامية العامة الى دول ودويلات ٠‏ وغالبية حكام الدول الإسلامية 
كانوا يتلقون ( التقليد ) من الخليفة العباسى بمعنى أن الخلافة أصبحت رمزا للوحدة 
الإسلامية ۰ 


كما ظهرت بعض الدول التى ترفض الخلافة العباسية مثل الدولة الأموية فى 
الأندلس ٠‏ ولكن بصفة عامة كان هناك مفهوم سائد هو أن المسلمين يعيشون تحت مظلة 
دولة إسلامية عامة حتى ولو كان الخليفة يسيطر على رقعة صغيرة من البلاد الإسلامية ٠‏ 
فظل الخليفة العباسى يصدر قراراته بتعيين هذا السلطان أو ذاك رغم أن هذا الخليفة 
العباسی الذى كان يقيم فى مصر - منذ القرن الثالث عشر الميلادى - كان لا حول له ولا 
قوة ۰ وعندما (صبحت الدولة العثمانية دولة قوية لم يعن السلاطين كثيرا بنلرية 
الجامعة الإسلامية الا عندما دب الضعف فيها وأصبحت فى حاجة الى نظرية جديدة تلم 
الشمل حول السلطان العثمائى ٠‏ 


كذلك شعر الفکرون الاسلامیون ۴ القرن التاسع pus‏ ان العالم الإسلامى أصبح 
Le‏ للدول الاستعمارية Oty‏ انقاذه بتطلب توحید المسلمين لیثفوا و قفة رجل واحد أمام 
الاستعمار الأوروبى * 


وكانت هناك دعوات الى التضامن الاسلامی والجامعة الإسلامية خلال النصف الأول 
من القرن التاسععشر واعقابه ولكنها لم تتخذ شكل (اللحركة) حتی‌دعا اليها جمال الدين 
الأفغانى » فقد كرس الرجل فكره ولسانه وقلمه لاعوة الى الجامعة الإسلامية » ليس فى 
قطر بعينه وانما عبر الأقطار الإسلامية وبين العجم والعرب بل وبين الأوروبيين أنفسهم ٠‏ 


ومصر » ولکنه كان يغفادر هذا البلد ليدعو الى الجامعة فى بلد اسلامى آخر وكان 
ترك حيثما بقیم تلاميذا يدعون الى الجامعة الإسلامية ٠‏ 


- ۲۲۰ س 


لقد جاءت دعوة جمال الدين الأفغانى هذه فى الوقت الذى كان فيه السسسلطان. 
عبد الحميد الثانى يعانى مر العاناة من النهب الاستعمارى الاقتصادى والسسسياسى 
والتوسعى ٠‏ وأصبح فى حاجة ماسة الى نظرية تجمع رعيته تحت مظلته بل وتعمل على 
تجميع المسلمين قیما وراء دولته فى مشارق الأرض Ly sling‏ تحث لوائه ٠‏ فمهد الأفغانى 
الآأرضية لها واطلق عبد الحميد الثانى الدعاة ورجال الدين لینشروا الوعى بين المسلمين, 
على أساس : 


٠ وأعدوا لهم ما استطاعتم من قوة ومن رباط الخيل‎ ١ 
+ ل الما المؤمنون اخوة‎ ۲ 
٠ وجعلناكم خير ام‎ ۴ 
٠ ؟ ب فلیصیح المسلمون كالبنيان اارصوص‎ 
وانطلقت حناجر خطباء المساجد فى خطبة كل صلاة جمعة داعين الى وحدة المسلمين‎ 
٠ واقامة الجامعة الإسلامية فى ظل خليفة المسلمين السلطان عبد الحميد الثانى‎ 
ان الغالبية العظمى من المسلمين رحبت بل وعللت لهنه الدعوة حتى خيل للناس أن‎ 


العالم الإسلامى أصبح قاب قوسين او آدنی من قيام جامعة إسلامية من الهند الى 
سمر قند الى مسلمى الیشناق ( البسنة ) الى الطوارق من غرب آفریقیا الى وادی الئيل ٠‏ 


واذا اردنا ان نضرب مثالا على ذلك التضامن الإسلامى مع الدولة العثمانية فلدینا 
مثالين بارزين آحدهما خط ( حديد الحجاز ) والثانى الحرب العثمانية الايطالية ٠‏ 


فقد دعا السلطان عبد الحميد الثانى الى مد خطوط حديدية فى الشام تربط بين 
حلب وحمص وحماة ودمشق وبروت وطرابلس والموزيريب الى المدينة المنورة والى مكة 
المكرمة تسهیلا لحجاج بيت الله العرام ٠‏ 

ودغم ما قيل عن أن هذا الخط كان يحقق هدفا استراتيجيا للدولة العثمانية وهو 
سرعة نقل القوات التركية العثمانية الى الشام والجزيرة العربية لضرب العناصر المتمردة 
على السلطة العثمانية » رغم هذا فقد انهالت الثبرعات من المسلمين على الخزانة العثمانية 
لتمويل هذا الشروع الكبير الذى تحقق الجزء الاعظم منه قبيل الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


- Ne 


والشسال الثانی هو الحرب الطرابلسية فعندما غزت الجیوش الاستعمارية 
الابطالية ولاية طرابلس ( لیبیا ) حمل مفکرون مصریون وعسکربون مصریون سلاحهم 
متسللین من بلادهم مصر » الواقعة تحت الاحتلال البریطانی المتآمر مع الاسستعمار 
الابطالی متسللین من بلادهم مصر الى جارتهم العزيزة ليبيا لیشار کوا آهلها نعمسة 
الاستشهاد والقتال دفاعا عن أرض عربية إسلامية » مقاتلین جنبا الى جنپ القوات 
العثمانية العاملة فى لیبیا ۰ وتوالت التاییدات من الفالبية العظمی من الزعامات العربية 
من عبد العزیز بن سعود ومن إمام اليمن ومن أمير الکویت ومن يرهم من الزعامات 
all‏ نة 


)3 كانت هذه الزعامات تری أن الدولة العثمانية — وان اصبحت فير جديرة Ob‏ 
تکون ممثلة للدولة الإسلامية العامة الا أن الواجب الاسلامی كان یفرض علیهم أن بشدوا 


ولکن شتان ہیں النظریة‌والتطبیق خاصة اذا كانت النظرية مجرد احباء لنظرية 
ليست ابداعا جدید" پل أن الدعوة الى الجامعة الاسلامية فى القرن التاسع عشر هی شكلا 
من اشکال السلفية ۰ وهناك سلفية ابداعية تحدث نقلة حضارية » وسلفية تسعی الى 
العودة الى اعادة الماضى بادواته البالية ٠‏ 


فالنهضة الأوروبية فى الثرن السادس عشر كانت ترتكن على احياء الحضارة القديمة 
اليونائية والرومانية ولكن دون العودة البها بادواتها Lily‏ بأدوات العصر الجديدة i‏ فأدى 
ذلك الى النهضة الآورو بية الحديثة ۰ Ll‏ دعاة الجامعة الإسلامية فإنهم آرادوا اقامة دولة 
إسلامية dale‏ بأساليب قديمة » فكانوا کمن يريد السير الى الأمام بينما عيونهم خلف 
et‏ ° 
والحقيقة أن رؤية جمال الدين الأفغانى للجامعة الاسلامية كانت أكثر تقدما من 
رؤية عبد الحميد الثانی ۰ كان جمال الدين الافغانی ينادى بجامعة إسلامية دستورية » 
فى حين كان عبد الحميد الثانى يريد جامعة إسلامية يتمتع هو بزعامتها كخليفة للمسلمين 
ظل الل على الأرض له الكلمة الأولى والأخيرة » بيئما كان العصر عصر الحكومات 
السستوريه البرلانية القومية ومن ثم كانت نظرية عبد الحميد الثانی لا تنسجم اطلاقا مع 


VT‏ تب 


العصر : اذ كان ضد النظام الدستورى وضد التمثيل الثيابى للشعب فضلا عن أن نظرية 
الجامعة الإسلامية كانت ضد النظرية القومية النی هی نظرية القرن التاسع عشر ٠‏ لقد 
كان السلطان عبد الحميد الثائى بصفة خاصة يسير عكس التيار العام * 


وتعتبر المواجهة بين النظرية القومية ونظرية الجامعة الاسلامية واحدة من أخطر 
العوامل التى أدت الى فشل تطبيق نظرية الجامعة الإسلامية ٠‏ وسنتناول بعد قليل 
الواجهة بين الدولة العثمانية والقومية العربية ۰ ومن أهم العوامل الأخرى أن الأقليات 
فى الدولة العثمانية تحركت بعنف ضد الدولة العثمانية » ونخص بالذكر ما دار من صراع 
دموی بين الأرمن من جهة والاتراك والحركة الصهيونية والحركة الارونية فى لبنان ٠‏ 


وهنا يجب ن نتساءل هل كان سلوك عبد الحميد الثانی ينم فعلا عن ایمان بنظربة 
الجامعة الاسلامية قولا وعملا ۰ هناك كثير من الفکرین وخاصة الغربیین منهم يرون أن 
عبد الحمید الثانی كان يعمل فقط على الحفاظ على مکانته كخليفة للمسلمين وان تظل 
الدولة العثمانية كممثلة للدولة الاسلامية العامة دون أن یعطی للمسلمین فير الأتراك 
حقو قا ممائلة لبنی جلدته ۰ فلقد ثبت تماما أن عبد الحمید الثانی كان يعتمد فى الحكم 
والادارة العسكرية سواء فى الأناضول آو البلقان أو فى الولایات العربية على العناصر 
التركية فنلاحظ أن عددا قلیلا جدا من المرب هم اللذین تولوا بعض الناصب الهامة فى 
الدولة » مع أن العرب کانوا يمثلون جزء! رئیسسیا من الدولة العثمانية ۰ ومن ثم فان 
الجامعة الاسلامية التی دعا اليها عبد الحمید الثانی كانت جامعة (سلامية على الطريقة 
كية العثمانية » ومثل هذا الاتجاه کفیل ol‏ يثير اشجان العناصر العربية والعناصر 
التركية الأخرى ٠‏ 


وكان من آولی الحركات التى رفضت هذه اليد العليا العثمانية الحركة الاصلاحية 
على الطريقة الحنبلية التى تبناها آل سعود منذ منتصف القرن الثامن عشر فى الجزيرة 
العربية » والحوكة الإمامية فى اليمن » وأسرة البوسعيد فى مسقط وعمان والعديد من 
القبائل العربية فى العراق بل لقد دعا عبد الغفار الأخرس شاعر العراق الشهود هو 
والمفكر عبد الغنى جميل والأديب عبد الباقى العمرى بكل وضوح الى ان يحكم المرب 
أنفسهم بأنفسهم دون الأعاجم ٠‏ وتسمی ابراهيم ابشا - القائد المصرى الشهود - عندما 


بت ۲۲۲ سم 


زحف فائحا الشام سنة ۱۸۳۱ باسم سر عسکر عربستان » ونسب اليه قوله ؛ أنه لن 
بتو قف فى زحنه الا بعد أن نحرر کل من ينطق بلفة الضاد ۰ ولکن هذا التیار العربی لم 
ياخذ طریقه الى الفهوم الأوروبی للقومية الا على ید الزعامات السيحية اللبنانیة التى 
دعت الى يقّظة العرب والتخلص من الحکم الترکی ۰ وتطرف بعضهم مثل نجیب عازودی 
الى وضع البلاد العر بية تحت السيطرة الانجليزية والفرنسية حتی یمکن أن یتمتع العرب 
بفرصة لاعلان دولة قومية عربية ٠‏ 


ومهما قيل عن دور هذه الزعامات السيحية فى ذلك الوقت فى العمل على اقامة 
دولة قومية عربية فانما نرى انهم كانوا يسعون Yal‏ الى تحطيم الدولة العثمانية على 
اعتبار انها ممثلة للجامعة الإسلامية»وثانيا الى اقامة دولة قومية عربية للمسيحيين يكون 
لفرنسا فيها اليد العليا ٠‏ ومن ثم فانها حركة تتناقض مع سمو الحركة القومية ولكن مهما 
كان الأمر فان العصر كان عصر القوميات وكان لا بد وان تسرى الروح القوميية بين 
المسيحيين والمسلمين على حد سواء وفعلا انتقلت الدعوة الى الحركة العربية الى 
الزعامات الإسلامية ومن بينها عبد الرحمن الکواکبی ٠‏ 


واذا كان الأفغانى رومالسيا إسلاميا ونجيب عزورى مسسيحيا طائفيا کا 
عبد الرحمن الكواكبى مفکرا يحاول أن يقترب من الواقع العربى تحت مظلة إسلامية 
واستبعد الاثراك العثمانيين لأنهم استبدوا بالعرب ولانهم ضعفوا واضعقوا الس لم 
واصبح على العرب أن ينهضوا » وأدت بساطة تفكيره الى أن يتجه الى عرب الجسزيرة 
العربية مثلما فعل حينذاك محمود شكرى الآلوسى - المفكر العراقى الشهور - فکل 
منهما اتجه الى عرب الجزيرة على اعتباد آنهم يحتفظون بنقائهم ٠‏ وان لديهم مقومات 
القيادة والنهضة وکان يرى أن الخلافة يجب أن تكون عربية قرشية oly‏ بستند نظام 
الحكم الى ( الشوری ) ومن ثم فقد عاش على نظرية كانت تحتاج الى تقنین » تم ان 
الشعوب العربية كانث تتجه الى ( القطرية ) أكثر من اتجاهها نحو ( الوحدوية ) ٠‏ 

فمصر الواقعة تحت الاحتلال البریطانی كانت تنظر بعين الحذر الشديد الى دعاة 
الحركة العربية اذ كانت ترى فيهم معول هدم للدولة الإسلامية العامة ( الدولة العثمانية ) 
بينما كان عبد العزيز بن سعود لا يقر حقا للأتراك فى الخلافة » وكان اليمنيون قطريون 
وكذلك دولة البوسعيد ٠‏ 


-i — 


ومن ثم كان الاتجاه القطری حين ذاك أقوى من الاتجاه الوحدوى ؛ ولذلك يمكن 
«القول أن الأرضية الإسلامية لم تكن مهيأة لاقامة جامعة إسلامية وأن الارضية العربية لم 
"نكن shige‏ لاقامة درلة عر بية واحدة ota‏ القطرية حين ذاك كانت هی الأقوى لأنها حى الثی 
كانت تساعد على اقامة الدولة القطرية العربية الحديثة ۰ 


لقد اسهمت سياسة السلطان عبد الحميد الثانى فى تهيئة الظروف لسقوطه فقد 
كان يعتمد على سياسة استدادية قاسية وعلى ألو ف من الجواسيس ؛ فى وقت كانت 
"تتحفن الدول الأوروبية للانقضاض على الدولة العثمانية الأمر الذى حدا بالعصديد من 
الفکرین الأتراك الى العمل على احداث تفيير جوهرى فى نظام الحكم لانقاذ الدولة من 
الانهيار » فقامت جمعية الاتحاد والتر قی بانقلاب فى ۱۹۰۸ ۰ 


Abe 


تطور العلاقات بين العسرب والترك 
ا ا 
القرن الناسع عشر حتى اعقاب الحرب العالية الأولى 


(م ۱۵ الشعوب الاسلامية ) 


كانت فلسفة الحكم العثمانى تقوم على أساس ترك الأمور فى الولايات على ما هى 
عليه دون ما تدخل جوهرى من جانب الحكومة فى حياة الناس على أن يكون ذلك فى اطان 
التبعية للسلطان العثمانى ٠‏ وهذا ما نعبر عنه بسطحية الحكم العثمانى ٠‏ فهو لم يتغلغل 
فى الأمور الداخلية » وانما اکتفی بوضع حاميات للدفاع عن البلاد » ولنشر الأمن فيها e‏ 
اما ما عدا ذلك فقد ترك أمره لامل البلاد » ولحكامها من ولاة يعينهم الس لطان أو من 
شیوخ واعيان أو امراء يتصدون لعلاج مشاكل بلادعم وأعالى البلاد ٠‏ 


فأدت هذه السياسة الى تجميد أوضاع البلاد العربية » فى اول الأمر ٠‏ ثم با 
أصيبت الحكومة العثمانية بالضعف والفساد وانتقل ذلك الى مختلف الولايات وسارت 
هذه الولايات کذلك نحو التدهور فى مختلف مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ 


بدات الملامح الأولى لظهور شعوب ودول الأمة العربية خلال فترة ضعف الدولة 
العثمانية » وعلى وجه الخصوص خلال الفرنین السابع عشر والثامن عشر ٠‏ 

كانت الدولة العشمانية قد استطاعت أن تبسط سيطرتها بدرجات متفاوتة من 
آلقوة والضعف على الغالبية العظمى من البلاد العربية من حدود العراق الشرقية ومن 
الخليج العربى وشبه الجزيرة العربية واليمن والحجاز والشسام » الى pas‏ وطرابلس 
الغرب ( لسيا ) والجزائر » بينما ظلت الغرب مستقلة خلال حكم الأسرة السعدية وخليفتها 
الأسرة العلوية ٠‏ 


فقد أدى ضعف الحكومة العثمانية 6 وسياستها التى نترك آمور الولايات للقوى 
المحلية القادرة على تحمل اعباء الحكم والإدارة والدفاع » آدی ذلك الى أن تظهر أسرات 
حاكمة فى مختلف الولايات العربية فى الدولة العثمانية ٠‏ وأخذت كل أسرة حاكمة فى كل 
Vy‏ تدعم نفسها بان تخلق لها ULE‏ واضحا قد يعتمد على حدود جغرافية واضحة » 
مثلما هو الحال بالنسسية لماليك مصر ومماليك المراق وائمسة اليمن أو يركز 
نفسه حول مدينة أو فى اقليم ذات مكانة اقتصادية وسياسية مثل آل العظم فى دمشق 


— TTA — 


والأشراف فى مكة وآل الصباح فى الکویت ؛ وآل ثانى فى قطر » وآل خليفة فى البحرين » 
والعبدلى فى ged‏ » والغونج فى السودان » والأسرة القرمنلية فى طرابلس ( الغرب ) 
وبايات الأسرة الحسينية ودايات الجزاش ٠‏ 

فكانت هذه التشكيلات السياسية والأسرية بمثابة البدايات الأولى لتکوین الدول. 


العربية الحالية ٠‏ 


واذا كان القرن الثامن عشر قد شهد تلك البدايات فان القرن التاسع عشر شهد 
ظهور بعض الوحدات السياسية العربية بشكل يكاد يقارب الى حد كبر ما أصبحت 


٠ OT علیسسه‎ 


وكان التدهور مظهرا عاما فى مختلف البلاد العربية ۰ فى العراق » وشبه الجزپرة 
العربية وف الشام ومصر وف طرابلس ( الغرب ) وتونس والجزاثر ومراکش ٠‏ 


وكان طبيعيا » وقد ضعفت القوة العثمانية أن نظهر على حسابها قوى محلية تعمل 
على الحلول مها ٠‏ وكانت هذه هى فعلا ظاهرة عامة ٠‏ فقد ظهرت فى العراق حكومة 
المماليك ( ۱۷٩‏ — ۱۸۲۰ ) وحاولت أن تسيطر على العراق من موصله الى البصرة ٠‏ 


وكانت الجزيرة العربية قد فقدت تلك المنة الكبرى التى اعطاها اياها الإسلام » 
ونعنی بها الوسدة ۰ ويبدى أنه منذ انثفال کرسی الخلافة بعیدا عن مک والديدة ۶ اهمل 
خلفاء بنی أمية وبنی العباس آمر شبه الجزيرة العر بية وعلی هذا النوال سارت بقية 
الدول الاسلامية و آخرها الدولة العثمانیة ۰ فعاد شبه الجزيرة العربية الى صورته 
القبلية التقليدية التى كان عليها ؛ وتصاعدت نعرات العصبية الجاهلية الى مستویات لا 
تقل عما كانت عليه زمن الحاهلية الاولی»حتی قوافل الحجیج ما كان لیسمح لها بالذهاب 
الى مكة والمدينة الا اذا دفعت لهم الأموال » والا تعرض الحجاج للنهب والسلب والقتل » 
وما هو أشد من ذلك ٠‏ 


ولكن خلال القرون الواقعة بين السابع عشر والثامن عشر وخلال القرن التاسع 
عشر بصفة خاصة بدأت تظهر الملامح الرئيسية للوحدات السياسية الموجودة الآن ۰ فقد 
وقعت هجرة ( العتب ) التى أسست الأسرات الحاكمة الممروفة حاليا فى الكويت 


بت ۲۱۹ — 


( آل الصباح ) والبحرین ( آل خليفة ) وقطر ( آل ثانی ) وانفصلت مشیخات جنوب_ 
اليمن ( الیافعی » الکثبری ؛ العبدلی » العولقی ۰۰ الغ ) عن الیمن الذی حرر نفسه من 
الحکم العشمانی منذ ۱۸۳۵ ۰ وف الرکن الشرقی من الجزيرة كانت اسرة البو سعید فى 
عمان قد نححت فی تحریر البلاد من الغزو الفادرسی ٠‏ ولكن فى مواحهة تیارات التفکك 
هذه فى شبه الجزيرة العربية بدات حركة الوحدین ( الوهابية ) تعمل على توحید شبه 
الجزيرة » وما يمكن توحیده من وراء ذلك ۰ ولکن اصطدمت هله الحركة سياسة 
معاكسة مصدرها الخلافة العثمانية التى كانت تنظر الى نفسها على انها هی التی حفظت 
البلاد الاسلامية من العدوان البرتفالی » وانها حى التی حملت لواء الجهاد ضد آوروبا 
دون lad‏ من البلاد الاسلامية ٠‏ ومن ثم فعلی البلاد الاسلامیه والعربية أن تبقی فى اطاد 
الخلافةالعثمانية حتى لا تنهشها أظافر القوی الاستعمارية النی تتربص بالنطقة و تستعد 
لاقتناصها وانتزاعها عنوة ۰ وکانت مخاوفت الحکومة العثمانية ‏ محلها من ah‏ 
الناحية » خاصة عندما انقضت الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابلیون بونابرت 
لنستعمرها ولتصل الى الهند - أن استطاعت ب عبر مستعمرات فرنسية على طول 
الشرق العربی ۰ أى بتأييد حکام فى الولایات العثمانية استبدوا بالحکم من دون رجال 
السلطان » حيث تعاون الباشا القرمنلی فى طرابلس مع الحملة الفرنسسية فى مصر.» 
وكذلك والی الجزاثر ۰ ولذلك وخلال محنة وجود الحملة الفرنسية فى مصر و فلسطین بدا 
للحكومة العثمانية واضحا انها عجزت عن أن تخرج هؤلاء الغزاة وحدها » وان طردهم من 
مصر لم يتم الا بعد أن دمر الأسطول الانجلیزی فى مو قعة آبی قير البحرية الأاسطول 
الفرنسی » والا بالساعدات البحرية العسكرية التی قدمت للمدافعین عن عکا ضه 
الغر نسیین » والا بعد التحالف الانحلیزی العثمانی ضد فر نسا والا بعد الحملة البر بطانية 
الکبری التی نسقت آعمالها مع الحملة العثمانية الى مصر ٠‏ 

لقد بدا واضحا أن الدولة العثمانية » وولایاتها لم تعد على مستوى العصر » وانها 
اصبحت مهددة بتکرار غزوات على نمط الحملة الفرنسية ؛ وبعدم قدرة امکانیات الدولة 
العثمانية وحدها هى وولاپانها على التصدی لمل تلك الحملات ۰ ولذلك شرعت الحکومة 
العثمانية فى العمل على القضاء على الأسرات الحاكمة المحلية فى مختلف ولاياتها « والقضاء 
على الحر کات المناهضة للعثمانيين » وعلى وجه الخصوص الحركة الوهابية بقيادة آل 


= Wea 


نسعود التی تنكر على السلطان العثمائى حقه فى أن يحكم وفى أن يحتكر الخلافة ٠‏ فضلا عن 
أن استيلاء آل سعود على الحجاز سلب من السلطان العثمانی أقوى مظهر من ماهر 
الخلافة الا وهو حماية الأراضى المقدسة الاسلامية فى مكة والمدينة ٠‏ 


وحيث أن السلطان العثمانی كان مشغولا فى العقدين الأول والثانی من القسرن 
التاسع عشر بمشكلات دولية كبرى » وكان فى حاجة الى تعبئة كل ما لديه من قوات 
لواجهة ثورات شعوب البلقان ضده » ولواجهة الضغط الروسی » والضغط النمساوى 
عليه » كان عليه أن يجد قوة قريبة من قلب شبه الجزيرة العربية تتولى مهمة القضاء 
على آل سعود ٠‏ وكان ان اتجه الى محمد على باشا والى مصر الذى استطاع أن پتولی 
حكمها بواسطة زعماء الشعب » والذى استطاع أن يثبت أقدامه فى حكم البلاد فى وجه 
مقاومة عنيفة من جانب تحالف مملوكى - انجليزى ضده ٠‏ ولقد استطاع الشعب الصری 
أن يعطى محمد على الفررصة لكى يتابع حكمه عندما تغلب الشعب بنفسه على ذلك 
التحالف المل و کی - الانجليزى فى معركة رشيد ) ۱۸۰۷ ) وادفم حملة فريزر 
على الانسحاب من مصر ٠‏ وكان هذا فى نفس الوقت تقريبا الذى توسع فيه آل سعود من 
نجد صوب الحجاز واستولوا عليه ( ۱۸۰۳) ٠‏ 


ومن ثم أصبح محمد على واحدا من القوى المجاورة لشبه الجزيرة العربية القادرة 
على توجيه حملة ضد آل سعود 6 وكانت القوة الأخرى هی مماليك العراق وكان والى 
العراق حينذاك هو سليمان باشا الكبير ( ۱۷۷۹ ۱۸۰۲ ) ولكن كافة حملاته اثبتت 
فشلا ذريعا ضد آل سعود » بل أدت الى أن يهاجم آل سعود بقسوة العشات المقدسة 
الشيعية ( ۱۸۰۱) ۰ 

وکانت القوة الثالثة هی والی الشسام » ولقد آثبت ولاة الشام كذلك عجزهم تماما 
عن توديه حملة ذات قيمة الى شبه الجزيرة العربية » وبالتالی اصسسبح والی مصر 
محمد على باشا هو اارشح للقيام بتلك المهمة ٠‏ 

كان محمد على يريد التوسع فى الشسام وف السودان » ولم يكن معنيا كثيرا بأمور 
شبه الجزيرة العربية ؛ وقد طلب محمد على فعلا من السطان العثمانى أن يمنحه الشام 
مقابل اخماد حركة الموحدين » ولكن عبت العواصف السياسية على محمد على واتهم بانه 


س و س 


يسعى الى سلب السلطان حقو قه فى مصر » وحيث أن محمد على كان فى سنوات حکمه 
الأولى ويخشى من أن ينفض عنه الشعب الصری لو اصطدم علانية بالسلطان العثمانى » 
ففضل أن یلبی طلبات السلطان وأن يضع ما لدیه من قوات من أجل توجيه حملة ضد آل 
سعود » ليطالب هو من بعد ذلك بضم الشام اليه ٠‏ 


ومن هنا يتبين لنا أن موقع مصر وآهمیته فى قلب الوطن العربی يملى على زعمائها 
اتجاهات عربية قومية » فلقد وجد محمد على نفسه فى تيار عارم يدفعه نحو البلاد 
العربية » فدور مصر فى اتجاه هذه البلاد العربية تمليه أوض اع المنطقة السياسسية 
والاقتصادية والاسترانيجية من القدم » فضلا عن أوضاع مصر نفسها ٠‏ 


أرسل محمد على حملاته الى شبه الجزيرة العربية » ودارت المعارك فى آول الأمر 
لصالح الموحدين » ولكن لم تلبث الامکانیات العسكرية الحديثة البسيطة التى كانت لدى 
ابراهيم باشا ( ابن محمد على باشا ) أن تغلبت على الحماس الدينى لدى الموحدين ۰ 


وتجدر الاشارة هنا الى أن هذه القوات التى ارسلت الى شبه الجزيرة العربية 
بقيادة ابراهيم باشا لم تكن مصرية وانما كانت مكونة من الارناءوط من ذوى الأخلاق 
السيئة » فكان أن آساءوا الى اهل البلاد » واساءوا الى المصريين على اعتبار آنهم وصفوا 
بانهم قوات ( مصرية ) ۰ 


وعلى آی حال » استولى ابراهيم باشا على الحجاز ثم على نجد ووصلت قواته حتی 
الاحساء ( ۱۸۱۸ ) ولم تبق القوات المصرية فى منطقة الاحساء الافترة وجيزة وانسحت 
بسرعة الى نجد ؛ والى ما وراء نجد٠وهذا‏ يعتبر فى نظرنا نوع من قصر النظر السیاسی» 
خاصة وان القوى الحاكمة القريبة من الاحساء والخليج العربى كانت هى الأخرى لا تقدر 
حقيقة الأوضاع فى الخليج العربى تقديرا سليما ٠‏ اذ كان الانجلیز من قواعسدمم فى 
الهند البريطانية ‏ يتحينون الفرص لفرض نفوذهم على منطقة الخليج العربی واحشكار 
التجارة والملاحة هناك ٠‏ كذلك كانت هناك قوة عربية ناشئة ‏ وهی اسرة البوسعيد فى 
عمان ‏ تعد نفسها لان تلعب الدور الرئيسى فى توجيه مقدرات الخليج العربى ٠‏ 


کان في دست الحكم فى مسقط حينذاك ( السيد مسعيد ) الذی حکم من ۱۸۰١‏ ے 
1 »+ وكان يملك اكبر قوة بحرية عربية فى الخليج العربى فى ذلك الوقت ۰ ولكنه لم 


بت ۲۲۳۲ - 


پستطیم التفو ق ذلك بان کان‌پتنافس مع قوة أوربية استعمار پ ةکبری‌تهدف الی نفس الهدف 
وهی بريطانيا المثلة فى شركة الهند الشرقية ٠‏ 

وعلى ای حال ضدربت البحرية الانجليزية معاقل القوى dy al‏ المتحالفة مع 
الموحدين ( الوهابیین ) » خاصة راس الخيمة ( ۱۸۱۹) * 

عد تلك الحملة الانبطيزية المسقطية المشستركة » اصبحت اليد العليا فى الخلسسج 
العربى للانجليز 6 وفرضوا على الامارات والشیخات العربية فى الخليج العربى معاهدة 
ر  )۱۸۲۰‏ تلك المعاهدة التى جعلت بريطانيا تنفرد ‏ الى حد AS‏ جدا ‏ بتوجیه آمور 
تلك الشیخات والتحكم فيها ٠‏ 


وبعد عامين تقرهبا oly‏ دوائر حكام بغداد من المماليك »> ودوائر حكومة محمد على 
فى القاهرة تدرك کم اصبحت عليه أوضاع الخليج العربی » والمياه الجنوبية العربية 
الإسلامية من خطورة على مستقبل ال منطقة بسبب سياسات الانجليز الاستعمارية فى تلك 
الناطق ٠‏ خاصة وان النشاط الاستعمارى الانجليزى لم يكن قاصرا فى تلك الجهات على 
الخليج العربى وانما کذلك امتد الى البحر الأحمر ۰ فقد كانت حكومة الأئمة الزيديين 
فى اليمن شديدة الانفلاق على نفسها » تعانی من الصراعات الداخلية الدموية » فانتز 
الانطيز هذه الظروف المواتية وضربوا باسطولهم ميناء (مخا) اليمنى فى ۱۸۲١‏ تمهيدا 


وهكذا بدا واضحا أن القوة الاستعمارية البريطانية قد بدات تدق بعنف أبواب 
شبه الجزيرة العربية والعراق واليمن » وقد يمتد ذلك بسرعة الي السويس نفسها ٠‏ 
وحيث أن مقاومة مثل هذا الخطر البريطانى كان يتطلب استخدام اسطول مناسب » ولم 
يكن ذلك متوفرا حينذاك » احرز الأسطول البریطانی تفوقا حاسما ٠‏ 


فلا غرو أن اتجه والی بقداد داود باشا ( ۱۸۱۷ ۱۸۳۰ ) الى محاولة شراء بعض 
السفن الحربية ۰ وحيث أن ذلك كان غير متيسر الا من القواعد البريطانية فى الهند » فقد 
لجا اليهاءوكان طبيعيا أن تر فض تزويده بشیء منها حفاظا لها على السيطرة على مقدرات 
الخليج الهسسربی ٠‏ 


— YY بت‎ 

اما محمد على » فقد سعى الى تكوين جیش واسطول کببرین» وکانت ظروفه أفضل) 
وذلك للأمساب التالية : 
١‏ كانت أوضاع مصر قد استقرت الى حد كبير بعد أن فضى هو على AJL‏ 

المشاغبين فى مذبحة القلعة ۱۸۱۱ ۰ 
pa—t‏ له انتاج مصر الكبير من الأراضى الزراعية على بد فلاحها الثابر الأموال 

الكثيرة للانفاق منها على مشروعه العسكرى الكبير ٠‏ 
۳ ب قرب مصادر الأخشاب من مصر 6 ونعنى بذلك ( لبنان ) * 
وجود موائیء OAS‏ صالحة لبناء السفن : الاسكندرية والسويس ° 

ونمت قوة مصر العسكرية بحريا وبريا » وأصبح فى نظر السلطان العثمانى اداة 
يمكن أن يستخدمها فى اية جبهة تستدعى منه ارسال جیش اليها ٠‏ 

فعندما غزا الفرس العراق فى ۱۸۲۰ ۹۸۲١‏ اتجه السلطان العثمانی الى مصر » 
طالبا من والیها ان يسرع الى انقاذ العراق من الغزو الفادسی ۰ ان هذه آول مرخ يطلب 
فيها من والی مصر أن یخف للدفاع عن العراق فى التاریخ الحدیث () ۰ 

وشعر محمد على أن السلطان العثمانی سيصر على تکلیفه بتلك الهمة ومن ثم 
اصبح عليه أن يعد العدة العسكرية اللازمة لمواجهة هذه الحرب فى أرض العراق * eee)‏ 
كان محمد على حينذاك مشفولا بفتح السودان ٠‏ 

بدا واضحا محمد على أنه فى حاجة الى جيش AS‏ » وبأقصى سرعة ممكنة ٠‏ وكان 
حبتی ذلك الو قت بسعم الى تكوين جیش من فير المصريين ٠‏ ولذلك كتب الى ابنه ابراهیم 
Lau‏ الذى کان يقوم بعمليات فتح السودان ب أن يسرع فى ارسسال أعداد كبيرة من 
السودانیین الى مصر ليعد منهم جيشا LAS‏ يخوض به معارك تحرير العراق من الفرس ٠‏ 

ومن هذا تتکشف لا حقيقة خطيرة » وهی أن محمد على كان لا بريد تكوين جیش 
وطنی مصرى : وانما كان يريد الاعنماد على المرتزقة أو على السودانيين ولكن نبت لديه 


(۱) هناك سابقة حدثت فى النصف الأول من القرن الثامن عشر ولکنها كانت على 


— Wt 


, بعد ذلك انه اذا اراد آن يبنى مصر الحديثة » وأن تظهر فى مصر دولة قوية » فان السبيل 
الوحيد الى ذلك هو اقامة جيش من فلاحى مصر نفسها » وهذا ما اضطر محمد على اليه 
بعد فشل تجردة تجنيد السودانيين وتكوين جيش منهم ٠‏ 

أدت تلك الحرب الفارسية ‏ العراقية الى نتيجة dale‏ اخری بالنسبة pal‏ ۰ فقد 
وسعت مدارك محمد على : وجعلته يرتفع الى مستوى المسئوليات الجسسام اللقاة على 
کاحل مصر من متابع الثیل الجنوبية الى مخا ومسقط والعراق والشسسام » وکرپت 
والبلقان ۰ لقد اتسعت الصورة امام محمد واتسعت معها الآمال » وتعاظمت الاعباء ۰ 


عمل محمد على على أن تکون آمامه ص ورة واضجة لا كان يجرى فى الجبهة 
العراقية ۰ وأدرك أن الحملة المطلوب ارسالها ستواجه متاعب قاسية بسبب طول 
الطريق بين مصر والعراق » والحاجة الى نفقات باهظة بينما كانت انظار محمد على 
مت ركزة على الشام وليس على العراق » على اعتبار انه هو الجال الذى يجب أن تعمل 
فيه مصر أولا لاعتبارات سياسية واقتصادية وعسكرية عديدة ٠‏ ولذلك ترك محمد على 
أمر الحرب فى العراق » خاصة وانها كانت تسیر نحو انسحاپ الجيش الفارسى منه وركز 
جهوده فى بناء جيش وأسطول مصرى كبير يستتطيع بهما أن يدافع ضد التيار الاستعماری 


البريطانى سواء فى مصر او فى الشام ۰ 


خلال العشرينات من القرن التاسع عشر اصبح نحت يد محمد على جيش واسطول 
كبيران کانا موضع حسد الدول الكبرى » الشرقية والغربية على السواء اذ كانت فكرة 
ظهور دولة قوية فى قلب الوطن العربى كفيلة بأن نثير مخاوف الدول الكبرى الطامعة فى 
المنطقة ٠‏ وقد بدأ هذا يتجلى عندما كلف السلطان العثمانی محمد على LAL‏ أن يقوم 
باخضاع ثورة المورة ( اليونان ) التى عجزت الجيوش العثمانية عن اخضاعها خلال جهود 
مضنية استمرت ست سنوات ۰ فارسل محمد على الجیش الصری . والاسطول الصری 
الى الورة ؛ وسیطر على الو قف ۰ فتکاتفت الدول الأوروبية بأساطیلها ضد الأسطول 
Grell‏ فى نرارین وهاجمته مجتمعة » واغرقته ( ۱۸۲۷) ۰ ولکن كان هذا حافزا اکثر 
pal‏ لکی تعید بناء جیشها واسطولها لکی تتولی الهمة التاريخية اللقاة علیها وهى انقاذ 
المنسرق العربی من الاخطار الاستعمارية الاوروبية ومن الحکم العشمانی الضسداعی ۰ او 
بمعنی آخر رکز محمد على جهده صوب الشام التی وعده بها السلطان لو اخضم ثورة 


— ۲۲۵ 


الورة » ولكن لم يلبث السلطان أن رفض تنفيذ ما وعد به فقرر محمد على أن يحقق ذلك 
بالقوة٠‏ 

ولكن يحب التأكيد هنا بادىء ذى بدء » أن علاقة محمد على بالشام لم تكن بقاصرة 
على تلك الأهداف الاسترانيجية والاقتصادية التى ترددها المؤلفات » وانما كانت زعامات 
الشام هى التى تلح عليه كذلك کی يقدم اليهم وينقذهم من الفوضی التى كانوا يعانون 
منها ٠‏ ولقد لحا الى مصر العديد من زعماء الشام وحكامه من أمثال بشير الشسهایبی » 
عبد الله الجزار » زعماء نابلس وزعماء القسس ٠‏ كذلك كانت العلاقات تنمو سرعة بين 
مصر والشام ٠‏ فقد حث محمد على بشير الشهابی على الاكثار من استخراج الفصسم 
الحجرى وارساله الى مصر » كما أن الشام كان فى حاجة الى كميات متزايدة من قمسح 
Jes‏ خسن 

قبل أن يرسل محمد على قواته المسلحة الى الشام كانت منطقة الشرق الأوسط 
iia‏ عامة والدولة العثمانية تتعرض لهزات عنيفة ۰ فقد كانت الدولة العثمانية لا تزال 
تعانی من مرارة عزيمتها امام روسيا التى فرصت عليها معاهدة ۱۸۲۹ » ونزلت القوات 
الاستعمارية الفرنسية فى الجزائر فى ۱۸۲۰ ؛ وكانت هناك ورة فى العراق ضد السلطان 
العثمانى يقودها داود باشا ( ۱۸۲۰) ۰ 

وبدا كان المنطقة تسبر فى تیار خطر , وان على محمد على أن يضمن سلامة مصر » 
وسلامة الشام بوضعهما تحت حکم واحد » فبعث بابراهيم باشا على راس القوات 
المصرية لضم الشام الى مصر ٠‏ 

وخلال ( SAYS‏ — ۱۸۲۲ ) توالت انتصارات الجیش المصرى على الجیش العثمانی 
خاصة فى موفعة قوئية ( ۱۸۲۲ ) التی جعلت الطربق الى الاستانة مفتوحا أمام الجیش 
الصری ۰ وفعلا لم يتو قف الجيش الصری الا بعد أن وصل الى كوتاهية فى اقصی ااشمالا 
الفربی من الاناضول ۰ وکان تو قف الزحف الصری نتيجتة لتدخلات الدول الکبری 
الاورو de‏ ضد مصر » و کانت تدخلات دبلوماسية قوية مغلفة بتهدیدات عسكرية ۰ ومع 
ذلك اضطر السلطان العثمانی الى منح محمد على حکم ( أطنة والشام ) وقد aic‏ السلطان 
معاهدة سرية دفاعية هجومية مع روسیا ( خنکار سکله سی ۱۸۳۳ ) بعد أن ينس من 


س ۷۹ مم 


تدخل فرنسی أو انجلیزی ضد محمد على + 
كان فى هذه التطورات فضلا عن وقوع خطوط الواصلات العالية عبر الشرق الادنی 
بين الغرب والشرق فى يد حکومة مصر عاملا جوهربا فى تحرك الاستعمار البریطانی ضد 
مصر : فاعلنت الحکومة البر بطانية سیاستها الخاصة بالمحانفنظفة على « كيان الدولة 
العثمانية » تمهیدا لارغام محمد على على التخلی عن الشام وعن شبه الجزبرة العربية » 
الفرات لنع القوی العراقية الناصرة اصر من التعاون مع القيادة المصرية فى الشام » 
ومنعوا شيخ البحرین من التعاون مع مصر ؛ واستتولوا على عدن ( NAFA‏ ) ؛ وحاصر 
السلطان العثمانی على خوض مع رکة جديدة ضد محمد على » فخاضها ولکنه هزم هزيمة 
شنيعة فیها ( موقعة نزیب ۱۸۳۹ )»فاسرعت بریطانیا الى تکوین تکتل آوروبی ضد مصر 
وارغمت القوات الصرية على الانسحاب من الشام ومن شبه الجزيرة العربية وفرضت 
على مصر تسوية ۱۸۱۰-۱۸6۰ التی جعلت حکم مصر فى أسرة محمد على » وحددت عدد 
الجیش » وابقت pal‏ حکما ذاتیا فى اطاد التبعية الاسمية للدولة العشمانية ٠‏ 
والجدیر بالذکر»آن هذا التکتل العشمانی الأوروبى ضد مصر خلال ۱۸8۱-۱۸۲۳ 
كان يتم فى نفس الوقت الذى كانت فيه فرنسا تستعمر ولاية الجزائر العثمانية بموافقة 
انطترا الضمنية » ورغم أنف الباب العالى ۰ 
بعد انتهاء أزمة التوسع المصرى فى الشرق العربى » اصبح الوضع فى البلاد العر بية 
على التنحو التسالى : 
۱ - العراق : قضى العثمانيون على مماليك العراق 6 وحكموا العراق مرة اخری حكما 
مباشرا استمر من ۱۸۲۱ - ۱۹۱۷ ۰ 
۲ — الخلیج العربی : قوی فيه التسلط الانجلیزی على مشیخاته » وعلی دولة البوسعید 
خاصة بعد وفاة السید سعید فى ۱۸۵۲ ٠‏ 
۳ ب عدن : استولی علیها الانجلیز فى ۱۸۲۹ وشرعوا فى تنفيذ سياسة فصل ( الحمیات 
التسع ) عن الیمن وهی التى كانت فى منطقة حضر موث ٠‏ 


— ۲۲۷ 


> س تنجد : استعادت اسرة آل سعود حکبها فى نجد ومدت سیطرتها الى الاحسساء ثم 
ففدتها فى ۱۸۷۱ 4 ولم تحاول مرة آخری السيطرة غلى الحجاز )١(‏ ۰ وكانت اسرة 
آل سعود قد أصيبت بضعف شديد حتی انها لم تلبث آن‌تفو قت عليها فى الشمانینات 
أسرة آل رشيد فى حائل » ولم تستعد أسرة آل سعود مكانتها الا فى مطلع القرن 
العشرین ( ۱۹۰۱ ) عدنما استرد عبد العزيز آل سعود الرياض ليؤسس الدولة 
السعودية الثالثة ولا تزال الى الآن وضمت اليها الحجاز فى ۱۹۲۵ ٠‏ 


o‏ ب السام : كان موزعا الى عدة ولايات » ولاية الشام ( دمشق ) ولاية طرابلس 6 ولاية 
حلب » سنجقية القدس » وامارة جبل لبنان » وكان الموارنة قد اصبحوا اكشر 
تقدما من المسلمين وكانوا يعدون العدة لاقامة دولة لهم ( مستقلة ) الأمر الذی أدى 
الى صراع بينهم وبين المسلمين وخاصة الدروز » وهو صراع نشب بشدة بعد 
الانسحاب المصرى من الشام الأمر الذى أدى الى تدخل الدول الكبرى الأوروبية 
لصالح موارنة لبئان وترتب على ذلك اقامة نظام القائمقايعين أى تقسيم جبسل 
لبنان بين المسيحيين ( الوارنة ) والدروز » الا أن هذا النظام ساعد على تصاعد 
الصراع الطائفى الذى وصل ذروته فيما عرف باسم مذابح الستين ( ۱۸٠1١‏ ) * 
وانشاء نظام التصر فية حتى وقوع الحرب العالمية الأولى ۰ أما فى دمشق وحلب فقد 
قامت Lag‏ عربية » وكذلك فى لبنان سیکون لها آثرها فى الحركة التصررية فى 
الوطن العربى هذا بينما أصبحت فلسطين هدفا للاستعمار الصهيونى منذ العقدين 
الأخيرين للقرن التاسع عشر ۰ 

1 — مصر قامت بنهضة كبرى تعليمية » واقتصادية ؛ وسياسية » ولكنها تكبت بازمة 
مالية أدث الى ثورة أحمد عرابى ثم الى الاحتلال البريطانى لها ٠‏ 


SV‏ السودان 4 تفدم حضار با تحت الإدارة الصر ,4 ‘ ولا احنلت بر دطا نیا مصر انتهوزت 


فرصة الثورة المهدية واحتلت السودان لتنفرد به ° 


م طرابلس : كانت الدولة العثمانية قد قضت على الأسرة الحاكمة قيهسا ( الأسرة 


(۱) الا ی ۱۹۲۵ ۰ 


A 
القرمتلية) فى ۱۸۳۰ وحكمتها حكما مباشرا ولكن منذ أناستولت فرنسا على تو نس‎ 
٠ تطلعت إيطائيا الى طرابلس‎ ) ۱۸۸۱ ( 
الجزائر : ادعت فرنسا انها جزء منها ثم تطلعت من بعد الى فرض الحماية على‎ — 4 
٠ مراکش‎ 
* ل مكة 2 کانت تحت حكم آشراف الحجاز‎ ٠ 
اليمن : تحت حكم اثمة زيديين يعانون الكثير من الصراعات الداخلية والتقو قع‎ ١ 


— YYA — 


وكانت تلك الهزائم التى منيت بها الدولة العثمانية أمام الدول الأوروبية وامام 
مصر وشعور الحكومة العثمانية بأنها متخلفة عن باقى الدول الأوروبية بل وعن تابعتها 
pan‏ »> عملت على الاسراع فى اعادة تجديد نفسها لعلها بذلك تستطيع التصدى للتدخل 
الأودوبى فى آمورها » ولعلها تعيد قبضتها قوية على مختلف اجزاء الدولة العثمانية ٠‏ 
فأقدمت على اصلاحات فى مجال العلاقة بين الحكومة والرعية وق الجال العسكرى ٠‏ 
وكانت آهم مظاهر التجدید فى الدولة العشمانية هى المراسيم التى أصدرها السلطان 
العثمانى وعرفت باسم ( التنظيمات العثمانية ) * وعر فت فترة التنظيمات العثمانية بانها 
الواقعة بين صدور أول خط ( مرسوم ) فى وهو خط كلخانة وصدور الدستور 
العثمانى على يد مدحت باشا ابو الأحرار الأتراك فى ۱۸۷ ۰ 

وبين هذين التاريخين صدر خط هام جدا هو ( الخط الهمايونى ) فى أعقاب حرب 
القرم ( 1861 ؛ » وكان ينص على مساواة الرعية فى الحقوق » والواجبات » by‏ ادخال 
الإدارات والنظم الأوروبية فى مختلف أجزاء الدولة العثمانية»ولکن فى الوقت الذي كانت 
فيه حكومة الدولة العثمانية تحاول أن تدخل هذه النظم التجديدية واجهت عدة عقبات 


عنيفة للغاية حالت دون تحقیق الأهداف من ورالها : 


۱ - استمرار الضغط العسكرى على اجزاء الدولة العثمانية بشكل جعلها تولى المشكلة 
العسكرية أهمية أكثر بشكل عر قل عجلة الاصلاح ٠‏ 


Y‏ ان الدول الأوروبية الكبرى كانت توجه الاصلاح الى النواحى التى تخدم مصالحها 
الاستعمارية حتى ولو اضر ذلك بمستقبل الدولة العثمانية ومن ذلك استخدام 
القروض فى النواحى الاستهلاكية دون الانتاجية ٠‏ 

۳ فى الوقت الذى كانت فيه الدول الأوروبية تنادی بضرورة تطبيق المساواة بين 
مختلف رعية السلطان العشمانی » كانت نتر النعرات الطائفية خاصة فى لان 
الأمر الذى ادى الى الحوادث الدامية فى لبنان ( ۱۸۰ ) وفى جدة (VACA)‏ وفى 
العراق حوالی ذلك الوقت ٠‏ 


يعتبر عهد السلطان عبد الحميد الثانی ( ۱۸۷١‏ - ۱۹۰۹ ) من أخطر عهود الدولة 


— £ — 


العثمانية لانه وضعها أمام المشكلة القومية وأمام المشكلة الدستورية وأمام الشکلة 
الاسنتعمارية وأمام المشكلة الاقتصادية ۰ 

والعروف of‏ الدولة العثمانية منذ حرب القرم ( ۱۸۵۲ - ۱۸۵۲۱ ) قامت su‏ 
كبيرة من اجل تطبیق وتتفیذ الاصلاحات وقد طبقت فعلا مجموعة کبری من الاصلاحات؛ 
على راسها تنفيذ نظام الأراضى ( الطابو ) وتنفيذ قانون الولایات ٠‏ 

و کان يقصد من PE‏ الاراضی التخلص نهائيا من بقايا نظام الالتزام وتحسين حال 
gl‏ بتمليكه قطعة من الأرض ولكن عندما وضع القانون موضع | sic‏ جاءت النتيجة 
ان الفلاح غل بلى أرض وان اصحاب رؤوس الأموال وشيوخ العشاثر هم الذين تحولوا 

اما قانون الولايات وقد تزعمه مدحت باشا فكان يقضى بانشاء مجالس محلية فى! 
يكل ولاية وتطبيق النظام الضرائبى ولكن قانون الولايات كان ينجح عننما كان الوالى, 
مصلحا مثل مدجت ویفشل عندما وضعت الولاية فى يد موظفين غير جديرين » هذا فضلا 
عن أن العصبيات العشائرية ظلت خطرا على هذا النظام ٠‏ 


دعا مدحت باشا كذلك لتطبيق الدستور ورفع البلاد الى مستوى العصر عن طريق 
نظام حكم دستورى خاصة وآن السلطان عبد العزين كان مسئولا عن التدهور الاقتصادی» 
فى البلاد الأمر الذى جعل مدحث باشا يعمل على تنفيذ نظامه الدستورى بأية وسيلة + 
ولهذا عزل مدحت السلطان عبد العزيز واسند الحکم والعرش الى عبد الحميد الثانی ٠‏ 

جاء عبد الحميد الثانی بعد وعد قاطع باصدار الدستور ولكنه كان پضمر الوصولد 
الى الحكم المطلق لا الى الحكم الدستورى ۰ وبتولى عبد الحميد العرش بدا وكأن دعاة 
الاصلاح سيتفو قون فى الدولة العثمانية وانهم باصدار الدستور سيوحدون البلاد 
ویقضون على الفتن ؛ الا أن القوى الأوروبية اللشامعة فى الشرق الأدنى كانت تری فى 
التطور الدستوری خطرا على اطماعهم » فلا يكاد مسحت باشا يتخد الخطوات الأولى نحو 
أصدار الدستور حتی اعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية واستطاعت روسيا أن 
تهزم جيوش الدولة العثمانية واستولت على باطوم وقارص وبايزيد وأصبحت تهعدد 
ارمينيا » وبالتالى أصبحت المنطقة الواقعة فى أعالى نهر دجلة فى متداول الروس ثم جام 


بت ۲ — 


الانتصار الكبير فى بلفنا » الذی جعل الروس على مشارف الاستانة » ولا فرضت رومسيا 
معاهدة سان ستیفانو ر ۱۸۷۷ ب ۱۸۷۸ ) على الدولة العثمانية واصسحت بلغاريا ioui‏ 
لتلك التطورات البر وأقوى من اللازم بدا كأن الدولة العثمانية على وشك الانهيار “ 
وكان هناك اعتقاد بان انجلترا تحافظ على كيان الدولة العئمانية وانها لا بد ون تتدخل 
الى جانبها ضد روسیا ولکنها فى هذه الظرو ف لم نتمسك بتلك السياسة ٠‏ 


حقيقة قررت بر Lilly‏ القضاء على معاهدة سان استیفانو التی فرضتها روسیا على 
السلطان العثمانى بعد تلك الحرب القصبرة سنة ۱۸۷۷ » ولکن انجلترا التی ایدت الدعوة 
الى أن يكون الصلح اأفروض على الدولة العثمانية مشرفا عن طريق مؤتمر دولی تجدها 
تسیر فى قيار تمزيق الدولة العثمانية فى هذا المؤتمر الدولى ( مؤتمر 'برلين سنة (NAVA‏ 
وهناك مجموعة مس الأسباب يسوقها المؤرخون فى هذا الصدد لتبرير سياسة انجلتر! نحو 
تمزیق الدولة العثمانية وهی : أن الدولة العثمانية أصبحت عاجزة عن التطور وان 
أصبحت عاجزة عن تسديد ديو نها المتراكمة وآن البلقان تحت الحكم العثمانی آن بتراجم 
فتحسب بل سيصير مسرحا للمعارك الدموية وكان هناك من يدعوا من الزعماء الانجليز الى 
طرد العثمانیین من البلقان باسم الحضارة وباسم المسيحية ٠‏ 


الى جانپ هذا كانت انجلترا تسعى الى تكوين عصبة البحر المتوسط من كل من 
فرنسا وبريطانيا وإيطاليا لمنع انتشار الروس فى حوض البحر المتوسط ولکنها ام تنجح 
فى هذه السياسة فكان البديل أمامها هو الاتفاق مع کل من فرنسا وإيطاليا على اقتسام 
ولايات الدولة العثمانية ٠‏ 


وحينذاك كانت انجلترا قد اشترت اسهم قناة السويس وبدأت تخطط لاحتلال 
مصر و کان دزرائیلی يسعى الى السيطرة على قبرص وكريت کما کان هناك سسياسى 
مصرى ols)‏ باشا ) بحث دزرائيلى على احتلال الانجلیز pal‏ وكان نوبار قد Jal‏ 
أيضا ببسمارك الذى كان يرى أن الدول الأوروبية يجب أن لا تحارب بعضها البعض من 
أجل ا قتسام ولايات الدولة العثمانية وانما عليها أن تقسمها على مائدة المفاوضات ٠‏ 

وفعلا عقد المؤتمر واصدر مجموعة من القرارات ادت الى أن تفقد الدولة العثمانية 
معظم البلقان٠اما‏ فيما يتعلق بالبلاد العربية فقد اکتشفت فرنسا أن انجلتر! قد اقتنصت 

)1 الشعوب الاسلامية ) 


-Y بت‎ 


سرا قبرص من الدولة العثمانية » ولکی تهدیء انجلترا من ثورة فرئسا وجهتها الى 
تونس ولا كانت [یطالیا تطمع فى تونس وجهتها الى طرابلس ٠‏ 


هذه هی بعض من الشاکل الکبری التی واجهها السسلطان الخليفة عبد الحمید 
الثانی ۰ واجه متناقضات ضخمة » الحکم الدستوری واليزيمة العسسكرية والذلة 
الدبلوماسية فى ارو قة مؤتس برلین سنة ۱۸۷۸ * 


قادی کل هذا الى أن یفکر السلطان عبد الحمید فى أن یتولی بنفسه مهمة انقاذ 
الدولة واعتقد انه هو - لا الدستور - القادر على ذلك » وف اعتقادنا أن الحکم الفردی 
الطلق لکی یکون اجحا وإصاحة الدولة يجب ان یکون مؤ قتا ولاجتیاز فترة حرجة تتطلب 
ت رکیزا فى القوة وتتطلب قرارات حاسمة سريعة ۰ ولقد كانت الدولة العثمانية حینذاك في 
حاجة الى مثل هذا الحکم الفردی لواجهة مثل هذه الازمات الکبری » 


ولکن السلطان عبد الحمید استمر فى حکمه الطلق بل ساد فيه الى بعد الراحل كما 
ail‏ اعتمد على فكرة سامية من‌اجل توطید حکمه الطلق‌واعنی بذلك فكرة الجامعة الاسلامية 
على اعتبار ان الخلافة العباسية التى یدعی العثمانیون ورائتها كانت تعطى الخليفة کل 


السلطات دون تسد ۰ 


لقد كان عبد الحمید نفسه شخصية معنافضة مليئة بالخير مليشة بالشر مليشة 
بالشسجاعة مليئة بالجین صاحب مروءة ومکر قاتل كانت آمه جارية قو قازية تعمل راقصة 
وعاش هو طفولته يبن الار قاء وفقد امه فی و قت مبکر بعد مرض قاص وهو الدرن ۰ 
ومات آبوه وهو فى التاسعة والثلائین ومات عمه السلطان عبد العزیز منتحرا وعمه الآخر 
مراد الخامس GU‏ كان مخلولا ثم جیء به سلطانا دستوریا ٠‏ 


وسرعان ما التف حوله جماعات من النتفعین بالسلاطین وهی جماعات تعيش على 
الدس والوامرة وسلپ الأموال وتطلع عبد الحمید حوله وتساءل كيف يستقر على عرشه 
فى هذا الجو العجيب املیء بدسائس القربین‌وعادات السفراء اللطيفة السامة والعسکریین 
'الوطنيين التخاذلین ورجال الدین التشد قین بالاسلام الجاهلین بتعالیمه ۰ فقرر أن یضع 
نقسه فوق کل هؤلاء ۰ فکانت فكرة الجامعة الاسلامية تهیء له تکوین شبخصیته القائمة 
على الزعامة والانفراد والفكر الاسلامی ٠‏ 


~~ 


ولا شك أن مؤتمر برلين والازمات التی واجهته قوت فى تفه فكرة الجامعة: 


الاسلامية وسنشير الى هذه الأزمات بسرعة ٠‏ 


۱ ب كانت الدولة العثمانية تعائى من أزمة مالية مشابهة لازمة مصر ٠‏ لولا أن أصدر 
عبد الحمیا. اارسوم المعروف باسم مرسوم محرم سنة ۱۸۸۱ الذی قضى بانشاء 
صندوق الدين العثمائى العام الذى آشرف على مالية الدولة فنظم عملية تسدیله 
ديو سس اء 

 )‏ الازمة الأرمنية التى ترتبت عن ثورة الأرمن من اجل الاستقلال وما أعقب ذلك من. 
مذبحة علي يد الأتراك ربما بتدبی السلطان نفسه t‏ 

۲ - الأزمة الکو بتية التى اثارتها الیو نان لتحصل على كريت وأدت الى حصول كربت 
على الحکم الذاتی فى سنة ۱۸۹۲ تمهیدا لضمه للیونان ٠‏ 

) - الأزمة القدونية بسبب طمع بلغاریا واليونان فى مقدونیا العثمانية ٠‏ 

۵ الأزمة التونسية التی ادت الى احتلال فرنسا لتونس ٠‏ 

1 س الأزمة الدستورية فى مصر » وکان السلطان بکره أن بکون أصر دستور ستی أله 
اسهم فى اغراق الثورة العرابية ٠‏ 

۷ - الازمة الكويتية التی أثارها الانطیز بعقد اتفاقهم مع مبارك الصباح لنم الانيا من 
ایصال خط حديد بغداد الى الخلیج » ومثيلتها أزمة طابا لمنع الدولة العشمائية من 
السيطرة على هذا النفذ الاستراتيجى ۰ 
ليست فكرة الجامعة الإسلامية من ابتداع السلطان عبد الحميد وانما هی دعسوة 

كرس جمال الدین الأفغائى نفسه لها تهدف الى قيام حكم إسلامى دستوری * 


كان الافغاني بکره الاستبداد ولهذا عارض استبداد الشاه واستبداد الخدیوی 
اسماعیل ۰ كان الاففانی يهدف الى حياة (سلامية ديمتراطية تهدف الى مقاومة 
الاستعمار الاوروبی وکان يزيد أية حركة ضد الاستعمار مثل الثورة العرابية » والئورة 
الهدیة فى السودان ٠‏ 


— Vege 


وحيث أن عبد الحميد كان يقاوم التغلفل الأوروبى فان فكرة الجامعة الاسلامية 
كانت تركز على هذا الهدف ٠‏ ولكن كان عبد الحميد يرفض الانجاه الدستورى لهذه 
الفكرة » ولهذا اخذ عبد الحميد بالفهوم الایدولوجی السطحی دون المفهوم الدس‌توری 
الديمقراطى هذا التمسك بالاتحاه الايد و لو حى السطحى دون الدیمتراطی الدستوری خلق 
قوى معارضة من داخل البلاد نفسها » بعضها كان أصيلا نابعا من فكر وتقليد إسلامى 
عربی وبعضها كان مطعما بفکر غربی » و بعضها كان شديد الارتباط بالفكر العربى وكان 
عبد اارحمن الکواکبی من الطراز الاسلامی ٠‏ 


وظهر نجیب عازوری الذى طالب بخلافة عربية ایضا ولکنه فى نفس الوقث كان 
بدعو الی استقلال, العرب وارتباطهم ار تماطا شد بدا بأوروبا وخاصة فر نسا ج 


لقد ادى ظهور هذه الانیحاهات الى اهتزاز مكانة السلطان عبد الحمید وتهیآأت 
الآذهان لاحداث تغيير جوهرى فى أوائل القرن العشرین ۰ لقد كانت الأوضاع العامة فى 
العالم العربى كله تشير الى ان هذا الوطن يواجه فترة دقيقة واجتياحا استعماريا فى 
مختلف جوانبه فى مصر والسودان » وق الجنوب العربى وشمال أفريقيا وجنوب اليمن 
:أو تصاعد فى الصالح الاورو de‏ بشکل بمهد للاستعمار مثل احتکار شركة لینش للملاحة 
فى العراق وتضخم اعداد البشرین فى الشام ۰ وکان ان ظهر شعور عام فى البلاد العربية 
التقدمة والنخلفة بحث على اعادة النظر فى شکل الحکومة القائمة خاصة Oly‏ العلاقة بين 
العربوالترك منذ القرن‌السادس pte‏ کانت تقوم نظربا على أساس المشساركة ولکن منذ 
آواخر القرن التاسع عشر ومنذ ظهور مراسیم الساواة فى الحثوق والواجبات بدا العرب 
يرون انهم ليسوا على قدم الساواة مع الترك ٠‏ 

فلا غرو أن ظهرت المعارضة العر بية للاحتكار الثرکی للحكم منذ دستور ۱۸۷۲ ذلك 
الدسترر الذی صدر على بد مدحت باشا وانشاً مجلس المعوثان ( مجلس النواب ) ؛ فى 
هذا الجلس تعرض حکم عبد الحمید الثانی لنقد خشیه السلطان کل الخشية » فکانت 
هذه اأعارضة من الأسباب التی جعلت عبد الحمید پو قف العمل بالدستور وف البرلان ٠‏ 


ولم يكن من اليسير على السلطان عبد الحميد أن يقضى على هذه المعارضة فمع انه 
سیدار على الصحافة فى داخل الولايات العثمانية » الا أن صحفب لبنان ومصر كانت 


— ۲)9 


شديدة الوطأة عليه ٠‏ فمن لبنان ومصر خرجت قوى العارضة يشسد آزرها الانجلیز فى 
paa‏ وآلثر نسيون فى ٠ GUS‏ 

كان الكواكبى يعمل ضد الس لطان العثمائى من مصر دون أن يعمل على تقويض 
الدولة العثمانية أما الانجليز فى مصر فكانوا يرون فى حركة الكواكبى تقويشضا للدولة 
العثذماسانية ٠‏ 

كانت هناك فرصة كبرى لصهر المقاومة العربية والترکية للاستبداد الحميدى فى 
السلطان عبد الحميد ۱۹۰۸ ۰ فهى جمعية - وان كانت تركية ‏ الا أنها تهدف الى انقاذ 
الدولة العثمانية كلها من الرجعية ٠‏ 


العظم وياسين الهاشمى وعزيز على المصرى وعبد الرحمن الشبندر » وسليم الجزائرى 


الجديد؛ لقد كان الاتحاديون دستوريين ولكنهم كانوا أتراكا أولا ۰ واصرت جمعية الاتحاد 
والترقى of‏ نظل أمور الدولة فى يد الأتراك بل بلغ من بعض متطرف الأتراك أن نادى بان 
تصبح كلو ا تر كية وانه على العرب أن يغادروا لغتهم وهذا ما يطلق عليه ( سياسة 
التثر يك ) ۰ وقد انخذت فعلا اجراءات فى هذا الاتجاه : 
۲ الصحف الثر كية الرسمية wl‏ صبحت تصدر بالتركية فقط ۰ 

وعندما cy el‏ انتخابات مجلس البعوثان الجديد ۸ نجح الرشحون الذین 
سباندتهم جمعية الاتحاد والثر قى » وبينما كان ۵/۲ الدولة العثمانية من العرب كان عدد 
wi gill.‏ عن‌العرب هو LG o’‏ مقابل ۱۰۳ معظمهم كانوا ميالين الى الترك أو من أصول 
تركية ۰ وعندما حاولت مصر أن تنتهن فرص صدور | لدستور عام ۱۹۰۸ وانشاء محلم 
GU gall.‏ عندما آرادت مصر انتهاز هذه الفرصة لاعادة ارتباطها بالدولة العثمانية تخلصا 


— Yi — 


من الحكم الانجليزى ابى الاتحادیون ذلك وأعلن الصدر الأعظم حلمى باشضا أن الدولة 
العثمانية موافقة على بقاء مصر تحت الحكم الانجليزى ٠‏ 

وحملت الصحف التركية حملات شعواء على الحزب الوطنى المصرى وهی حملة ph‏ 
تكن صادرة عن هذه الجمعية ( الاتحاد والتر قى ) وانما كانت بتوجيه مخطط ضد asl‏ 
تفوق عربى فى مجلس البعوثان أو فى الهيثة الحاكمة العثمانية » 

ومع هذا لم يتخل الصريون عن ارتباطهم بالدولة العثمانية فعندما انتزعت النمسا 
اتليمى البوسنة والهرسك قاطع المصريون البضائع النمساوية » وأيد المصريون LAS‏ 
العثمانى ضد الاحتلال الايطالى لليبيا سنة ۱۹۱۱ ٠‏ 

وظهرت فى دمشق اتجاهات عربية مناهضة لتفوق الأتراك فى الحكومة الجدیدة a‏ 
ومع‌آن الأتراك احتكروا المناصبالعليا وسيطروا علی‌مجلسالبعوثان‌فقد فضل العرب‌عدم 
رفع الشکلة الى مستوى الواجهة بين عربى وتركى وانما الفوا جمعية الآخاء العثمانى. 
الداعية الى تعاون عربی تركى » وبعد الجلسات الأولى التى عقدما مجلس البعو ثان بدات. 
تظهر افتراءات سخيفة من جائب الأتراك التعصیین ضد العرب وأخذ الجفاء يتصاعه 
وحاول الاتراك اخراج النائبين العربيين نصيف المؤيد وطالب النقيب من الجلس ولکنهم 
3 لوا ۰ 

وزادت حدة التحدى التركى للعرب فى أعقاب المحاولة الفاشلة التى قام بها السلطان. 
عبد الحميد لاستعادة سلطاته كاملة فى ۱۹۰۹ فالملاحظ أن الأتراك اتهموا المرب بأنهم 
آعوانالسلطان‌عبه الحميد وابعدوا الوزراء العرب واحلوا محلهم وزراء متعصبين للتركية٠‏ 


لقد خشی العرب من نوايا الاتحاديين الذين فاجاوا العرب بعقد الصلح مع ایطالیا 
فى الوقت الذى كان فيه العرب یعتقدون أن استمرار الکفاح هو السبیل الوحيد SLEY‏ 
للت ا 


وتصاعد الو قف بسبب الجمعيات التى تالفت مثل « المنتدى » التركى الذى دعا 
الى تنقية اللغة التركية من الكلمات العربية والغارسية » كما تالفت جمعية الوطن الت ركى 
التى شار كت فيها الأديبة التركية الشهورة ( خالدة أديب ) والأديب المشهور ( ضياجوك 
الب ) الذى يوصف بانه آبو القومية التركية فكانت صذه الجمعية تدعوا الى تجمیع 
الاتراك من حدود الصين الى البلقان ٠‏ 


~ 1197 


كانت شيبة أمل العرب كبيرة فى جمعية الاتحاد والترقى»وكانت سب 
العرب عن ole‏ الجمعية » بل اقدموا على خطوات لعارضة هذ 
خطوة يقوم بها الأتراك تتعرض لمستقبل العرب ولكيانهم ٠‏ فأ 
الجمعيات والأحزاب » كلها تخدم الفكرة العربية ٠‏ وهنه ASN‏ 
والحسيسسات : 


)1( جمعيات سرية مثل ( القحطانية 1105 ) » والعهد ( ۱۹۱۰) * 


( ب ) حزب الحرية والائتلاف فى العراق والشام وكان حزبا يعمل داخل الدولة 
العش الية ۰ 


( >( جمعيات واحزاب عربية فى لبنان وفى مصر Lag‏ بعيدتان عن متناول آیدی 
السلطات العثمانية حيث أن لبنان كان قد حصل على نظام حكم خاص به 
بحماية الدول الكبرى الأوروبية ٠‏ وكان « حزب اللامركزية والادارة 
العثمانية 4 الذى تأسس فی ۱۹۱۲ - من أنقط الأحزاب العربية » كما 
كان حزب الحرية والائتلاف أول ضربة قوية موجهة توجيها مباشرا ضه 
سياسة الاتحاديين ٠‏ 


ومع أن حزب الحرية والائتلاف كان مفتوحا للعرب وللأتراك على حد سواء الا أنه 
أصبح مركزا للحركة العربية ۰ كذلك طهر المنتدى الأدبى الذى ضم الطلاب العرب فى 
الاستانة وضم معظم زعماء الحركة العربية من امشال عبد الكريم الخليل الذى آمن 
بالقضية العربية وبانها لا تحل بالخطب أو الاجتماعات وانما بالتربية والتعليم وغادر الى 
مصر لیقنم زعماءها بقيمة التعليم العربى فى توحيد العرب كما حث العرب على توحييد 
المناهج التعليمية ٠‏ هذا المنتدى الأدبى أيضا فتح الوحدة السياسية امام العرب لانه كان 
يتيح للزعماء العرب فرصة التحدث والمناقشة فى مختلف مصسالح العرب وف بيروت 
تألفت الجمعية الاصلاحية البيروتية 14111 ۰ وهی تعمل على ترقية العرب واضافت الى 
هذا استخدام المستشارين الاجانپ لاستصلاح حال الإدارات الحكومية وفيما عدا ذلك 
تتفق مع الجمعيات الاخرى فى المطالبة بالحكم الدستورى وبان تكون اللغة العربية لغة 
رسمية على قدم المساواة مع اللغة التركية ٠‏ 


ت ۲۸۸ — 


وکانت الناداة بتلك البادیء حینذاك تثير فى الاتراك آشد مظاهر الحنق والغیظ 
لآن الزعماء الأترالد کانوا قد وطدوا العزم على سياسة التتريك فحاربوا تلك الجمعية 
وآغلقوا آبوابها ولکنها كانت قد ترکت اثرا قويا فى نفوس العرب حتی أن جمعية مشابهة 
لها تاسست فى الطر فب الأقصى من البلاد العربية اعنی به البصره ٠‏ 

أما حزب اللامر كزية فتاسس فى ۱۹۱۲ فى الفاهرة بعیدا عن متناول ید السلطات 
التركية؛وكانت له فروع فى الشام والعراق ومفتوحا آمام العربى والتركى على السواء > 
ولكنه اصبح معقلا للعرب 6 وظهرت ایضا جمعيات سرية آهمها الجمعية القحطائية التى 
أسسها سليم الجزائرى وعزيز على المصرى ومع انهما كانا من مؤيدى جمعية الاتحاد 
والترقى الا انهما تخليا عنها عندما انحرفت عن أهدافها الأولى واسسسا تلك الجمعية 
التحطائية ٠‏ الا انها لم تعش طويلا » كذلك شكل عزيز على الصری جمعية عرفت باسسم 
جمعية العهد وكانت قاصرة على الضباط العرب ومع ذلك كانت تعمل من أجل العرب ومن 
أجل الدولة العثمانية ٠‏ 


ومن هذا كله سين لنا أن العرب كانوا ! کثر لينا وأقل تعصسا عندما اسسوا 
جمعياتهم العلنية والسرية بعكس الأتراك٠ونلاحظ‏ أيضا أن القيادات التى تزعمت الحركة 
العربية ی آوائل القرن العشرين اصبحت عربية اسلامية وكانت من قبل عر بية مسيحية 
وساعد هذا التحول على انتشار الفكر السياسى العربى ٠‏ 

ومع ذلك فعندما وقعت الحرب العثمائية البلقانية فى سنة ۱۹۱۳ وقف العرب الى 
جانب الأتراك ولكن بعد تلك الحرب وجد الاتحاديون أن ممتلكاتهم أصبحت قاصرة على 
قسمين واضحين هی الأناضول » وبلاد العرب وأصبحت الولابات ألعر بية فى الشرق تمثل 
غالبية الدولة العثمانبة وظهر هنا سوّال Wall‏ اذن تمسك الأتراك بالمراكن القيادية ؟ 

وزاد الوقف سوءا عندما تألفت وزارة محمود شوکت عام ۱۹۱۲ التى لم تضم أى 
وذبر عربى بل ثلاثة من الوزراء اليهود » ووجد العرب أنه لا بد من ان يجتمع الزعماء 

وكانت اارغبة فى تطبيق اللامركزية هدفا واضحا من اهداف هذا المؤتمر ليحمى 
العرب من النتر يك ولیحمی العرب من المخططات الأوروبية بشأن اقتسام ولايات الدولة 


~ ۲٩ بت‎ 


العثمانية ۰ ولقد كانت هناك فعلا مشروعات لاقتسامها ومن ذلك مشروع طرح خلال 
الباحثات بين الانجلیز والألان بشان خط حدید بغداد على النحو الآتى : 
ان تحصل روسیا على ارمينيا وما حولها ٠‏ 
أن تحصل فرنسا على الولايات السورية ۰ 
أن تحصل بر يطانيا على أجزاء من آسيا الصغرى والعراق ٠‏ 
أن تحصل آلانیا على بقية آسيا الصغرى ٠‏ 
وكان العرب خارج الدولة العثمانية أكثر اطلاعا على تلك النيات التى كانت لدی 
«الدول الكبرى وفعلا عقد المؤتمر فى باريس وتعرضوا للموضوعات التالية ٠‏ ( ۱۹۱۲) : 
- الحافظة على حقوق العرب القومية وعلى اللفة العربية ٠‏ 
- تطبیق اللامركزية ٠‏ 
لبذ التدخل الأجنبى وخاصة فرنسا فى سوريا ٠‏ 
فکان طبيعيا أن تقاوم الحكومة العثما نية المؤتمر فجمعت عددا من كبار أعيان العربي 
.وجعلتهم Ope‏ حملة شعواء على المؤتمر وأعضائه ۰ ولكن تبین أنهم أضعف من أن 
يقوضوه واضطر الاتراك الى تغيير سياستهم الى التفاهم مع أعضاء ا لمؤتمر واتفق الطر فان 
العربى والتركى على القرارات الرئيسية الغالية : 
١‏ أن تكون اللغة العربية لفة المدارس فى الولايات العربية مع استمرار اللغة التركية 
لغة البلاد الرسسية 
۲ د أن يتولى UM‏ من العرب المناصب الوزارية oly‏ تسند بعض المناصب العليا الى 
موظفين عرب ۰ 
۳ ب اعطاء صلاحيات واسعة للمجالس المحلية فى الولايات العربية ٠‏ 
> ب أن يظل الضباط العرب والجنود العرب فى ولاياتهم خلال فترات السلم ٠‏ 


۰ اصلاح أمور الو لابات العرسة‎ d استخدام الخبراعء الأجائب‎ — È 


ae‏ 16ت 


ولكن هذا الو فاق العربى الث رکی لم يلبث أن تدهور GY‏ كان بحمل فى طياته بوادر 


١‏ كان المؤتمر قاصرا على المندوبين من الولايات العربية العشمانية فقط ومن ثم فهو 
لا يمثل كل الءرب ؛ ولقد حاول شاپ عربی مصرى أن يشارك ف المؤتمر العربی 
باسم مصر ليرفع صوتها فى هذا المؤتمر فرد عليه عبد الحميد الع راوى رئيس 
المؤتس قائلا أن مصر عربية عثمانية وبما أن لها إدارة خاصة لا ينفذ فیارای 
العثمانيين وكذلك للبلاد العثمانية إدارة خاصة لا ينفذ فيها دای المصريين لذلك 
آرجو أن يكون هذا عذرا لبقاء مناقشة الأمور العثمانية الداخليسة منحضرة فيمن 
ورائهم حق التأثير على أحوالهم ٠‏ 


وبدلك يكون المؤتمر قد أبعد القوى المكافحة فى مصر والسودان وشمال افريقيا 
من مجال التضامن العربى ۰ بل انه لم يستجب لنداء عرب فلسطين من أجل 
مناقشة الخطر الصهيونى عليها ٠‏ 


۲ -. وضعت الأمور فى يد عبد الكريم الخليل والزهراوی على آمل تنفيذ قرارات المؤتمر 
ونحن لا نشك فى وطنیتهما ولكن يجب أن تكون الفكرة الوطنية موجهة آیضا بعقلية 
دبلوماسية قادرة على مواجهة الناورات السياسية وهذا ما كان ينقص عبد الكريم 
الخليل والزهراوى ولهذا كانا آقل خبرة من زعماء جمعية الاتحاد والترقى وكان 
على راسهم طلعت باشا وانور وجمال ومؤلاء الثلائة سيطروا على جمعية الاتحاد 
والترقى ٠‏ وكانت محاولة الاتحاديين تسوية خلافاتهم مع العرب فى ۱۹۱۳ هو جزء 
من سياسة عامة لهم لتسوية مشكلائهم المعقدة فى مختلف المجالات فاص سبح عام 
۴ عام التسويات ٠‏ تسويات GLE‏ خليج العقبة » وشط المرب » وشركة 
لينش 6 وسكك حديد بغداد ) والمحميات » وحضر موت ٠‏ 


فبالنسبة للخليج العربى كان الانجلیز قد نجحوا فى عقد اتفاقية ١455‏ مع مبارك 
ghall‏ لنع الألمان من توصيل مشروع خط حديد بغداد الى الخليج العربى » حتی اذا 
ما أراد العثمانيون والألمان توصيله الى الخليج فيجب أن يكون ذلك تحت السيطرة 
الانجليزية » وعندما علم عبد العزين بن سعود أن انجلترا تسعى الى الوصول الى تسوية 


Yo\—‏ بت 


مع الاتحاديين وا ماليا بشان خط حديد بغداد أسرع هو الى استرداد الاحساء ۱۹۱۲ ولعل 
عبد العزيز خشى أن يتنازل الأتراك عن الاحساء للانجليز فاسرع هو للسيطرة عليها ۰ 
ومع هذا سنجد أن الانجليز فى التسوية التى عقدوها عام ۱۹۱۳ يعتر فون بان الاحسساء 
تابعة للأتراك ٠‏ 


ولهذا كانت مشكلة الكويت وخط حديد بغداد من اهم نقاط المفاوضات بين انجلترا 
والاتحاديين لایجاد تسوية عامة بين الطرفين واتفق الطر فازعلى أن تکون الکوبت مستقلة 
استقلالا ذائيا وأن تعترف الحكومة العثمانية باتفاقية ۱۸۹۹ وأن تتولى شركة انجليزية 
مد الخط الحديدى المزمع انشائه الى البصرة والكويت ٠‏ وترتب على هذا الانفاق تخلى 
الألمان للانجليز عن هذا الجزء من الخط الحديدى كما اتفقت الدولتان على تكوين شركة 
للنفط ٠‏ من ثم يمكن أن نقول ان الانفاقية الانجليزية UY‏ عبارة عن تقسيم للنفوذ 
بين الدولتين فى الدولة العثمانية » وبالنسبة لقطر والبحرين اعترفت الحكومة العثمانية 
بانها لن تتدخل فى سئونها وفيما يتعلق بشط العرب اتفق الطرفان على اعتبار مدا الشط 
مفتوحا للملاحة الدولية ٠‏ 


اما بالنسبة الى حضر موت : فقد حددت الحدود بين اليمن من جهة وعدن 
والمحميات من جهة اخری ٠‏ 


أما التسوية الفررنسية العثمانية : فنصت على معاملة المدارس الفر نسية فى الدولة 
العثمانية على قدم المساواة مع مدارس الدولة وعلى اعتراف ضمنى بالحماية الفرنسية 
على شمال افريقية وان تتولى الشركات الفرنسية مد الخطوط الحديدية فى الشام ٠‏ 


من كل هذا يتبين أن الاتحادیین كانوا يريدون الوصول الى تسوية عامة لشاکل 
الدولة » ولكن هذه التسويات أعطت لالمانيا وفر نسا وبريطانيا امتيازات دون أن تحصل 
الدولة العثمانية على مقابل لها ٠‏ ومع أن هذه التسويات توحی بانها أوجدت توازنا بين 
الدول الكبرى الأوروبية فى الشرق العربى الا أن حكومة الاتحاديين اخذت تميل نحو 
ou‏ وذلك لشعور الاتحادبين بحاجتهم الى مساندة دولة كبرى لهم » خاصة وان الانيا 
كانت اقل الدول الأوروبية طمعا فى الدولة العثمانية » كما انها كانت أقربها الى الدولة 
لالعثمانية وان امبراطورها كان يبدو كصديق شخصى للدولة العثمانية ٠‏ هذا الى أن 


= foxy — 


العسكرية الألمانية كانت ذائعة الصيت ۰ وكانت الانيا حينذاك فى حاجة الى الدولة. 

٠ العثلمسائية‎ 

١‏ كانت الدولة العثمانية هى الفضلة لدى الحكومة as UYN‏ لانطلاقة استثمارية واسعة 
النطاق تفتح أبوابا كثيرة امام الآلمان ٠‏ 

۲ سس كانت Lili‏ فى حاجة الى الدولة العثمانية استراتيجيا » فالعروف أن الدول الکبری 
الأوروبية كانت قد انقسمت الى كتلتين متعاديتين » الأولى مشکلة من ( دول. 
الوفاق ( وحى فرنسا وانجلترا وروسيا ٠‏ والثانية هى ( دول الوسط ) وهى الانيا 
وامبراطورية النمسا والمجر وانضمت اليهما إيطاليا ٠‏ 


وحيث أن الدولة العثمانية ذات حدود مشمتركة مع روسيا » فان تحالفا المانيا 
عثمانيا يهيىء الظروف لفتح جبهة عسكرية جديدة ضد روسيا ٠‏ وحيث أن فرنسا 
وانجلترا كانتا نسيطران على ولابات عديدة عثمانية سواء فى شمال أفريقيا ( تونس 
والجزائر ) وفى وادى النیل ( مصر والسودان ) وفى شبه الجزيرة العربية ( الخليج 
العربى ) فان تحالفا LUT‏ عثمانيا ربما يستطيع طرد الانجليز والفر نسيين من هذه 
المناطق لتستردها الدولة العثمانية ولتصبح مجالا للاستثمارات الألمانية تمهيدا لتحويلها 
الى مستعمرات آلانية ۰ l‏ 


ومن عوامل التحول التركى نحو آلانیا أن القوميين الاتراك الطورانيين اصبحرا هم 
الذين يحكمون الدولة العثمانية ويعتمدون على شعب وجيش تركى يدعو الى الرابطة 
العطورانية على اعتبار أن هذه الرابطة هی التى ستعيد للأتراك كيانهم و فوتهم وتسعطيع 
بالتحالف مع الانيا الانتصار على دول الوفاق » ثم انه كان هناك اتججاه عام فى الشرق 
يؤيد LUT‏ ضد دول الوفاق فمصر كانت تميل الى الانيا عاطفيا لأن بريطانيا كانت 
تحتل البلاد ولأن قرنسا خانت القضية المصرية بعقدها الوفاق الودى ۱۹۰ م ولكن هذا 
الاتجاه نحو الطورانية كان يؤدى الى عداء ساف مع العرب ولقد بلغ ميل الاتحادیین الى 
oly‏ ذروته عندما عقدوا اتفاقية سرية مع المانيا فى ۱۹۱۶ ولم يلبث الأنراك أن دخلوا 
الحرب الى جانب الألمان ٠‏ فماذا كان مو قف العرب من دخول تركيا الحرب ٩‏ 

كانت ليبيا ودار فور وحائل» اقاليم جندت نفسها لقتال الحلفاء بینما أعلن الشريف 
حسين شريف مكة الثورة على الدولة العثمائية وایده فيها الأدريسى فى عسير ٠‏ 


— YoY — 


وكانت اليمن قد و قعت اتفاقا مع الأتراك سسنة ۱٩۱۱‏ وعندما تشبت الحرب العالية 
الأولى حاول الانجليز اقناع pla]‏ اليمن بان يعلن الحرب على الأتراك دون جدوى ؛ فتحول 
الانجليز من الضغط الدبلوماسى على الإمام الى الضفط العسكرى واحتلوا مینساء 
الحديدة e‏ وبدا وكأن الانجليز قد خنقوا الدولة اليمنية بعد فشل عجمات اليمنيين على 
عدن » واغلب الظن أن الفكرة الإسلامية كانت الدافع الأول للإمام لكى بتعاون مع أعدائه 
الأتراك ضد الانجلين ٠‏ ۱ 


آما فی الداخل فكان ميل الانجلیز واضحا الى جانپ آل سعود والأدريس : وکان 
عبد العزيز بن سعود فى مواجهة آل رشيد حكام حائل وكانت تدعمه الدولة العشمانية ۰ 
وأدى ذلك الى عقد اتفاقية مع الانجلیز عرفت باسسسم اتفاقية دارين فى ١516‏ بين 
عبد العزيز والانحلیز ٠‏ 

اما الشريف حسين فلعب أخطر دور خاصة وآن الانجليز كانوا يبحثون عن زعيم 
عربی حيث أن الخليفة العشمانی أعلن الجهاد الدینی واصبحوا فى حاجة الى دعوة دينية 
مضادة ومن ثم فان دعوة بالكفاح العربی يمكن لها أن تنادد دعوة الجهاد » ولكن كان من 
العسير جدا أن تشب ثورة عربية فى داخل الولايات العثمانية العراقية والشامية بسبب 
سيطرة الأتراك عليها سيطرة عسكرية واذا قامت هله الثورة فى احدى ولابات الدولة 
العثمانية الوا قعة تحت الاستعمار الانعلیزی مثل مصر ؛ فان مثل هذه الثورة ستتهم 
سرعة بانها دسیسة انجليزية وسرعان ما تفقد قیمتها » بل اللاحظ آن الجمعیات العربية 
السرية فى داخل obys‏ الشام والعراق نفسها كانت غير راضية على قيام تعاون عربى 
انجليزى ضد الدولة العثمانية » وقد حاول الانجليز كسب Ai‏ هذه الجمعيات فاتصلوا 
بعزيز على المصرى ف القاهرة والزعيم العراقى طالب النقيب وبالزعيم العربىرشيد رضا» 
وطلب منهم الانجليز التعاون معهم لاشعال نيران ثورة كبرى عربية ولكن هؤلاء الزعماء 
خسوا منأنيؤدىهذا التضامن‌العر بی‌الانجلیزی‌الی و قو عالبلاد العربية فى قبضة الانجلیز» 
ولقد ابدی عزيز على الصری استعداده للتعاون مع الانجلیز بشرط OF‏ یصدروا تصريحا 
واضحا پعترفون فيه باستقلال البلاد العربية استقلالا تاما بعد الحرب : کذلك اشترط 
عزيز على الصری أن لا ببعث الانجلیز بقواتهم الى العراق او سوريا وأكد أنه کفیل Gh‏ 
يحرد العراق من الأتراك اذا ما قدم 'الانجليز له السلاح فقط » ولكن الالجليز وجدوا فى 


— You م‎ 

عزيز على المصرى عقلية متنورة قادرة على فهم أهدافهم وصعبة المراس ولهذا فهو لا بخدم 

أهدافهم فيحثوا عن شخصية آخری ٠‏ وآثناء ذلك اتصل بهم عبد الله بن الشريف حسين 

وعرض عليه الانجليز التعاون معهم ضد الأتراك وأصبحت أمامهم فرصة ذعبية بان يحثوا 

الشریف حسين وهو من سلالة آل البيت على ثورة توقف مفعول دعوة الجماد التى 
أطلقها الخليفة العثمانى ٠‏ لقد كان الشريف حسين ملتقى المتناقضات ۰ 


فهو لم يكن على المستوى الفكرى لذلك العصر ٠‏ وكان الرجل معنيا بأمور العرب 
ومستقبلهم دون أن يكون لديه مخطط واضح * 

واذا بالشريف حسين يجد نفسه فجاة ملتقى JUT‏ الأتراك الذین يعملون على جذبه 
الى جانبهم ومحط آمال الانجليز الذین يحثونه على الثورة ومحط JUT‏ الزعماء العرب 
الذين يحثونه على الضغط على الأتراك من أجل الحصول على حياة افضل تحت الحكم 
jl tall‏ ۰ 

ولقد حاول الأتراك أن يجذبوا الشريف حسین الى جانبهم عن طريق التأكيد بان 
فلأمانى التركية والعربية غير متعارضة ولكن كان هذا قبل حملة جمال باشا على قناة 
السويس ۰ وبعد فشل هذه الحملة تحول SLY‏ الى نوع من التهور ازاء العرب وشنقوا 
عددا من زعمائهم فى سنة ۱٩۱۵‏ رغم الجهودات التى بذلها الشريف حسين لتخفيف حكم 
الاعدام ٠‏ وانتهز الانجليز الفرصة واعلنوا انهم يقاتلون الأتراك من أجل تحرير العرب ٠‏ 


وزادت الاتصالات بين الشريف حسين وكتشدر المعتمد البريطالى فى مصر © ورای 
الشريف حسين أن یاخذ رای الزعماء العرب » وكان رای عؤلاء الزعماء هو أن التفاهم 
بين الشعوب العربية والاتراك اصبح عسيرا للغاية واكدوا أن استقلال البلاد العربية حو 
السبيل الوحيد ودارت الراسلات 4b 9 pall‏ باسم مرسلات حسين - مکماهون » وقد 
طالب الشريف حسين فى دسالته اللؤرخة فى ٤‏ يوليو 111 باعلان استقلال العرب مع 
اعتراف بريطائيا به من مرسين واطنة الى الخليج العربى ومن الحدود الفارسية الى 
البحر الأحمر ٠‏ ورد مكماهون على هذه المطالب باخراج مرسين والاسكندرونة والأجزاء 
الواقعة غربى دمشق وحماة وحمص وحلب من الدول العربية وطالب بإدارة بريطائية 
لولایتی بغداد والبصرة واحترام الشريف حسین العاهدات المعقودة بين بریطانا 
والامارات dy pl‏ واعترف مکماهون باستقلال العرب . 


— Yoo _ 


حقيقة تشبث الحسين بوحدة الشرق العربى ومؤكدا أن الدولة العربية المستقلة 
ستضع الرعايا بغض النظر عن الدين على قدم المساواة » فلا حاجة لان تحكم فرنسا لبئان 
مثلا وتشيث پان ما هو غربی حلب وحمص وحماة ودمشق عربى خالص الا آنه تتسامل 

لقد كان هدف الحسين الحصول على موافقة صريحة من الانجليز على استقلال. 
البلاد العربية أما الاسجليز فكانوا يهدفون الى ثورة يعلنها الحسين لا تغير من مخططاتهم 
الاستعمارية فى المنطقة ولا من اتفاقاتهم السرية مع حلفائهم وخاصة فرنسا ٠‏ 

واستطاع الانجليز أن يحققوا هدنهم هذا حيث أن الشريف كان يعتقد ان تلك. 
التحفظات يمكن أن تزول بعد الحرب ؛ ولكن فى الو قت الذى كان فيه الانجليز يتفاوضون. 
مع الشريف حسين » كانوا يتفاوضون مع حلفائهم حول اقتسسام الولايات العثمانية 
ووضعوا عدة اتفاقيات آشهرها اتفاقية القسطنطينية التى نصت على : 
1 أن تحصل روسيا على ولاية ارضوم ووان » وبتليس فى شرق الأناضول وعلى المنطقة 

الواقعة شمالى جزيرة بن عمر والعمادية فى شمال العراق ٠‏ 
؟ ‏ كما نصت على حصول فرنسا على لبنان وسوريا وولاية اطنة وكيليكية والموصل ~ 
۳ وتحصل انجلترا على مينائى حيفا وعکا وعلى ولايتى بفداد والبصرة ' 
؟ ‏ أن تقسم المنطقة الواقعة بين الشنام والعراق الى مناطق نفوذ بين فرنسا وبريطانيا 

» فيها مستقبلا ولايات مستقلة‎ ply 


0 — آن تكون الاسکندرونة ميناء حرا وتدويل فلسطين ٠‏ 


ولكن بخروج روسيا من الحرب العالمية الأولى فى ۱۹۱۷ استیعدت من الاتفاقية 
'التى أصبحت تعرف باسم الفاقية سايكس - بيكو ۰ وظلت اتفاقية سایکس ‏ بيكو 
'سرية حتى بعد اعلان الشريف حسين ثورته 1131 وشاركت القوات العربية بقيادة 
فيصل بن الحسين قوات الانجليز فى الحملة على الشام ولكن عمل الانجليز على ابعاد 
هذه القوات العربية عن الساحل وحصر عملياتها الحربية على الداخل » حبث أن الانجليز 
کانوا يعملون على ضوء اتفاقية سايكس ‏ بیکو ٠‏ 


— yor 


وهكذا عرف الانحلیز كيف بسیطرون بانفسهم على البلاد العربية دون أن بظهروا 
عه النوايا الا في حدود معينة ۰ وعندما استولوا على بيت المقدس اسندوا بعض المناصب 
العليا الباشرة الى الصهيو نيين كخطوة لتنفيذ وعد بلفور الذى صدر فى ۱۹۱۷ » ويعتبر 
هذا العام هو اموا pl gel‏ القضية العربية ففيه اذاعت روسيا نصوص اتفاقية 


٠ بيكو‎  سكياس‎ 


واسرع الانجلبز الى اقناع الشريف حسين GL‏ الحلفاء لن يفرضوا حكما على اهل 
البلاد بل سياخذرن موافقة السکان عند تحديد مستقبل الحكم فى البلاد العربية وقبل 
الشربف حسين هذا التفسير الغامض ٠‏ 


Li‏ بالنسية لوعد بلفور فاكدوا له أن الوعد لا Ghy‏ مع حرية السكان العرب فى 
فلسطين ؛ وشعر الزعماء العرب بخطورة السياسة البريطانية على مستقبل الع رب 
واستقلاليم وقدم ۷ من الزعماء العرب مذكرة بهذا المعنى الى المسئولين الانجليز فى سمنة 
4 فأكد لهم الانجليز آنهم يعملون من أجل استقلال العرب وقيمة هذا الوعد انه صدر 
بعد اتفاقية سایکس - بيكو وبعد وعد بلفور ٠‏ 


وقد كانت الولايات المتحدة تتحدث كثيرا عن حق تقرير الصبر»ولکن ثبت بعد ذلك 
أن كل هذه الوعود كانت خداعة » حيث أن انجلترا وفر نسا تصورتا فكرة استقلال العرب 
بانها قاصرة على الحجاز » بل أن انجلترا » التى كانت تسيطر على المشرق العربی عاد 
انتهاء الحرب » آخنت تعمل على التخلص من فكرة منح العرب استقلالهم بل التخلص 
كذلك من اتفاقية سايكس - بيكو نفسها ٠‏ فدارت مفاوضات بين الأطلراف العنية : 
انجطنرا وفرنسا والولايات المتحدة والشريف حسين ٠‏ وكان الانجليز قد ادر کوا فعلا أن 
الموصل يجب أن تبقى فى يدهم بسبب البترول » وكذلك فلسطين التى RENERE‏ 
The‏ دفاعيا عن قناة السويس حيث أن سيطرتهم على فلسطين يبتعد الفرنسيين عن 
BLS‏ السويس ٠‏ 


۰ أولها رغبة العرب فى الاستقلال‎ ١ 


— YoV — 


٠ رغبة فرنسا فى الحصول على حقها كاملا طبقا لاتفاقية سايكس - بيكو‎ ٣ 
٠ ب اتجاه الرأى العام العالی الى تطبيق مبدأ حق تقرير المصير‎ ۳ 


ومن حيث رغبة العرب فى الاستقلال نجد انجلترا تترك فيصل ابن الشريف حسين 
حاتبا على سوريا الداخلية » وتتفاوض مع فرنسا بشأن الموصل وفلسطين ٠‏ وحيث أن 
الشام والعراق كانت فعلا تحت سيطرة الانجليز فان بريطانيا كانت تتفاوض مع فرنسا 
من ١‏ ركز القوة ٠‏ وعقه فى سنه ۱۹۱۹ مؤتمر ضم بریطانیا وفرنسا والولايات المتحدة 
حضره الأمير فيصل للتداول فى مستقبل الأمة العربية ۰ وأبدت كل من فرنسا وبريطانيا 
رو<. استعمارية واضحة استهدفت وضع البلاد العربية فى منطقة الهلال الخصيب تحت 
الاننداب البريطانى والفرنسی بینما طالبت الرلابات النحدة بضرورة موافقة العرب على 
الدول المنتدبة علیها ۰ وکانت فكرة الانتداب هذه قد شاعت حینذاك » والتقط فيصل 
هذا الوضع وعقد مؤتمرا فى دمشق سنة ۱٩۱۹‏ واعلن فيه الاعتراف بسوریا وفلسطین 
دولة واحدة ذات سيادة وأن يكون فيصل ملكا علیها ۰ والاعتراف باستقلال العمسراق 
ونفضيل العونة الأمريكية على العونة الانجليزية ۰ وعندما ارسلت الولايات المتحدة 
الأمريكية بعثة « كنج كرين » لنقصی الحقائق فى سوريا وفلسطين وجدوا شعورا معاديا 
افر نسا واوصت هذه البعثة باستبعاد فرنسا من مركز الانتداب على سوريا واوصت بان 
يكون الانتداب اما أمرءكيا أو انجليزيا » ولكن تجاهلت انجلترا وفرئسا هذه المجهودات 
الأمر AS‏ » واتفقو! مؤقتا فى سنة VANA‏ على أن يحل الفر نسيون محل الانجليز فيما هو 
غربی حلب وحمص وحماة ودمشق وان تکون العقبة وحمص وحماة وحلب ودمشق تحت 
حكم فيصل وأن توضع فلسطین تحت الانتداب الانجلیزی ٠‏ 

فرد العرب على ذلك باعلان استقلال سوريا وليكسبوا ثقة عرب لبان آکدوا 
احتفاظه باستقلاله (SIT‏ ورشجوا عبد الله لعرش العراق ٠‏ لكن الانطیز والفر نسيين 
عقدوا مؤتمر سان ريمو فى ابريل سنة ۱٩۹۲۰‏ وفيه أصبحت حلب وحماة وحمص ودمشق 
تحت السيطرة الفر دسية وتخلت فرنسا عن الموصل فى مقابل حصولها على نصيب من 
بترولها وتركث فلسطين والعراق للانتداب الانجليزى ووافقت الولايات المتحدة على هذه 
الانتدابات بل وعلی الحماية الانجليزية على مصر » وأصبح الانتداب هو ii uill‏ 
الاستعمارية الجديدة التى تبرد للدول الاستعمارية سيطرتها على الدول العربية امام 

( ۱۷ — الشعوب الاسلامية ) 


= {OA — 


الرای العام العالمى ۰ ونزلت القوات الفرنسية فى سوريا وانشات لبنان الكبير سنة ۱۹۲۲ 
ثم فرض الفرنسيون حربا على فيصل ودارت معركة ميسلون التى انتهت بالقضاء على 
حكومة فيصل فى دمشق كما سيطرت انجلترا على بقية الشرق العربى فيما عدا الحجاز 
والیمن وآراد الانجليز الانتقام من اليمن باعطاء الحديدة لحاكم عسير وأعطوا الفرصة 
لظهور شرق الاردن ۰ Wey‏ أصبح على العرب بعد الحرب العالمية الأولى أن يعملوا ضد 
القوى الاستعمارية م والعمل على انقاذ فلسطين والتطلع الى مصر كقوة عربية فى المنطقة» 
ورغم تلك المشاعر العربية الواحدة الا أن التعبير عنها لم يكن منظما فقامت الثورات فى 
الوطن العربی ولكن فى آو قات مختلفة ودون تنسيق بسبب السيطرة الاستعمارية » وعلى 
راس هذه الثورات ثورة ۱۹۱۹ فی مصر التی كانت من اساب تشجيع العراقیین على 
ثورة ۱۹۲۰ » وئورة سوريا سنة ۱۹۲۵ والثورات التتالية فى فلسطين ٠‏ ' 


يا تيد و 


اباب اتان 


تاريخ فارس الحدیث 


Aal‏ الأول 


عهد الأسرة الصفوية فى فارس 
Nore‏ ب ۱۸۳۲ 


مقلسسلهة: 

لإيران تاريخ قديم مجيد » وبعد أن انتشر فيها الإسلام أصبحت قوة حضارية 
BAS‏ ساعدت على انتشاره » وعندما سعت الى نهضة حضارية جديدة مطعمة بالحضارة 
الأوروبية كان لنهضتها آهمية كبيرة فى المجالات المحلية » والعربية » والإصلامية , 
والدولية ٠‏ 


وتاريخ الشعب الإيرانى » کاحد الشعوب الإسلامية الكبرى 6 يعتبر ركنا أساسيا 
من تاريخ الإسلام وشعوبه فى العصر الحديث ۰ فباستثناء العالم العربى تعتبر فارس 
وت رکیا وأفغانستان وباكستان والجمهوریات الإسلامية فى الاتصاد السوفیتی من أهم 
الشعوب الاسلامية الآسيوية » ولإيران بینها اهمية خاصة » حيث أنها هي التي تر بط 
بين هذه الشعوپ كلها » كما انها نقع على الطرف الشرقى للبلاد العربية ٠‏ 

وكلمة إيران مشتقة من اسم الشعوب الآرية التى ماجرت اليها فى التاريخ القديم» 
ومعناها ( موطن الآريين ) ولم يستخدم هذا الاسم فى العهد الإسلامى وانما استخدمت 
كلمة « فارس » للدلالة على Oly)‏ القديية ٠‏ 

ويجب أن نفرق بين فارس ككل واقليم فارس٠وهذا‏ الاقليم هو الذى فرض أسمه 
على كل الهضمية الإيرانية ٠‏ وظل مستخدما فى مختلف الدوائر المحلية والعالميسة حتى 
Laue ۰۵‏ عمم الشاه رضا بهلوى اسم oly)‏ تاكيدا للفکر التومی الذى dat J‏ هذا 
الشسا | لج دده 


وزیران بصفة عامة ۰ عبارة عن هضبة مرتفعة ؛ تتعدد فیها سلاسل الجیسال e‏ 
وآهمها سلاسل جبال الزاجروس وهی التی توازی الحدود العراقية وتمتد الى ساحل 
الخلیج العربی » و کانها حائط مائل تتخلله بعض المرات » على مسافات متباينة ٠‏ وتمیل 
الهضية من جهة الشرق الى الانحدار حتی تصبح صحراء ممتدة الى افغانستان 
وباکستان ۰ كما توجد منطقة سهلية نهرية خصبة فى قمة الخلیج العربی » هی خوزستان 
( عر بستان ) ومی فى الحقيقة امتداد للسهل العراقی سواء من ناحية السطح أو من ناحية 


Wee‏ مت 


التشكيل البشرى حيث يعيش العرب ‏ من آل كعب وغيرها من العشائر العربية ‏ من 
ازمنة بعيدة فى هذه المنطقة ( خوزستان ) ٠‏ وى خوزستان نهر كارون ( قارون ) الذی 
يصب فى كل من شط العرب والخليج العربى » ويعتبر من آهم منافذ فارس الى الخليج 
ال دون PO‏ 

وتطل إيران على بحرين آحدهما مغلق هو بحر قزوين والثانی مفتوح على المحيط 
الهندى » وهو انخليج العربی الذى كانت حكومة طهران تصر على تسميته خليج فارس 
لاعتبارات توسعية فى المنطقة ٠‏ هذا مع أن السواحل الشرقية للخليج العربى » وهی 
سواحل إيرانية » كانت تسكنها ولا تزال عشائر عربية » لها تاريخ طويل يكاد ان يكون 
مستقلا عن الحكومة الفارسية المركزية فى طهران ۰ 

اما بحر قزوين » فهو آکبر البحاد المغلقة » وهو ينكمش تدريجيا منذ عدة قرون 
مضت 6 وكانت البلاد القوقازية الواقعة بين هذا البحر والبحر الأسود محل صراع بين 
القوى المطلة على المنطقة : روسيا وتركيا ٠‏ 


ومع أن الطابع العام هو الهضبة c‏ ألا أن a‏ إبران صحراوات واسعة قاسية مثل 
صحراء د ست لوت ( الصحراء الخالية ) ودشت كوير ( الصحراء امالحة ) . 


ويقدر تعداد (بران بحوالى أربعين مليون حاليا معظمهم على المذهب الشیحی 
الاثنى عشری » منهم حوالى ار بعة ملايين نسمة منهم القبائل » والباقی مستقرين فى آلدن 
والقرى والوديان الزراعية ٠‏ هذا فى الثمانینیات من القرن العشرين » آما فى الفرون 
السابقة فقد كان التشكيل القبلى هو السائد فى مختلف أجزاء فارس ؛ ولعل ذلك يرجم 
اساسا الى النقص الشدید فى مساحات الأرض الصالحة للزراعة ٠‏ 

ومع أن الادیین هم الذین انتشروا أولا فى إيران » الا أن البلاد نعرضت لوجات 
متتالية من الهجرات التركية والعربية ٠‏ ولكن رغم هذا التعدد فى الأصول العرقية » فان 
هناك حضارة عامة فارسية تلف الشعب بأسره حولها 6 باستشتاء الجزء العربی»العروف 
باسم ( عربستان ) أو ( خوزستان ) ٠‏ 


: ai} )۱( 
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فلقد توالت على إيران فى القرون القديمة هحرات عديدة الا أن أهمها هجرة آرية 
( آندو — اوروبية ) استوطنت ايران وعمرت فيها القرى والدن ومن بين هذه العشائر 
الآرية من لعب دورا كبيا فى التاريخ بل وآسس امبراطوریات ذائعة الصيت مثل : 
( الميديين » والفرس 6 والبارتيين » والباكتيريين » والسيذيين ) ٠‏ 


ولمعت فى تاريخ فارس القديم اسماء كورش مؤسس أكبر امبراطورية فى الشرق 
فى القرن السادس قبل الميلاد وقمبيز é‏ ودارا الذى بعث بجيوشه حتى قلب اليونان » 
وزور دشت ) Zorathushitra‏ ) الذى وضع القواعد الدينية على اساس أن Sle‏ صراعا 
ازايا بين الخير والشر ٠‏ 

وتعرضت إيران ‏ مثل بقية أجزاء الشرق الأدنى — لغزوة الاسكندر الكبرى ٠‏ 
وما نبع ذلك من ظهور دولة يونانية فى فارس وأخرى فى مصر وسوريا ٠‏ وعلى أنقاض 
الدولة اليونائية فى فارس ظهرت الدولة البارثية فى القرنين الثالث والثانی قبل الميلاد ٠‏ 
وكان البارثيون بتکلمون لفة فارسية ويدينون بالزركية ( المجوسية ) » ومن بعد هذه 
الدولة المجوسية جاءت آخر الدول الابرانية قبل الإسلام » وهی الدولة الساسانية التی 
تغلب عليها العرب » وانتشر الإسلام بسرعة فى فارس وازدهرت حضارتها الإسلامية الى 
مرتبات عالية من التفوق خلال العهد العباسى بصفة خاصة ٠‏ 


و بضعف الخلفاء العباسبین اصیبت الدولة بعدة انقسامات سياسية وظهرت عدة 
أسرات شبه مستقلة فى مختلف ارجاء العالم الإسلامى : كالأسرة الطاهرية ٠‏ والصفارية » 
والسامائية » والبويهية » والسلجوقية » وأخيرا دهم فارس غزو خطير شنه الغول ٠‏ 
فاستولوا عليها ثم لم پلبثوا ان استولوا على بغداد نفسها ۱ ١504‏ ) لتنتقل الخلافة 
العماسية بعد ذلك الى القاهرة () ٠‏ بيئما اصبحت تحت حكم وثنى مغولى شدید العداء 
للإسلام وللمسلمين ˆ 

واذا كان الفول قد فتحوا فارس بالسيف»ءفقد اخضعت الحضارة الإسلاميه عؤلاء 


الغزاة لها حتى اسلم اللك المنولى غازان وبدأت البلاد الفارسية تسترد تدريجيا بعض 


(۱) ستسدتمر بها حتى ۱۵۱۷ ثم تخفت أصواتها ليدعى من بعد العتمانیون أنهم هم 


ورثة الخلافة الساسمية الشرعيين ٠‏ 


-m 


مكائتها فى مجالات التقدم الحضارى تحت حكامها الايلخانيين ( المغول ) © وكان من أبرز 
مظاهر هذا التقدم ظهور الشاعرین الكبيرين جلال الدين الرومى صاحب كتاب المثنوى 
الذى te‏ اساسا للتصوف القارسى »> « وسعدى الشيرازى » صاحب « كلستان » 
وهو أرقع Elsi‏ النثر الفارسى ؛ أو بمعنى آخر لقد اصبحت الحضارة هناك إسلامية 


فقارس ية ۰ 

تعرضت إيران اوجة مغولية جديدة على يد تيمورلنك الذى استولى على فارس فى 
العقد الأشير من القرن الرابع عشر ٠‏ وكانت دولته التى أسسها بالسيف والنار تركية 
ذات حضارة إيرانية ٠‏ 


ولم تلبث امبراطورية تیمورلنك آن تفككت بسرعة بعد موته ( ۱۶۰ م/ ۸۰۷ ه )) 
فافادت قبائل « القره قوینلو » من هذه الفرصة واستولت على اذربيجان وانحدروا الى 
أصفهان والعراق وظلوا یحکمون فادس والعراق حتى قضت عليهم قوة قبلية آخری هی 
« الآق قرینلو » فى AVE/p ١674‏ ه © بینما كان القسم الشرقى من إيران تحت حکم 
شاه رخ بن تیمورلنك » و کانت عاصمته فى هراة واخبرا استطاع اسماعیل الصفوی أن 
يصفى الو قف كله فى فارس اصلحته موسسا الاسرة الصفوية ( ۱۵۰۰ ) التی تعتبر 
بدایتها بداية لتاريخ فارس الحدیث ۰ وهذا ما سنفصله فیما يلى ٠‏ 


ظهور الأسرة الصفوية : 

ففی الو قت GU‏ أصبحت فيه فارس » خلال سکم آسرة الآق قوینلو ؛مرتعا للحروب 
بين الطالبین بالعرش وبالولایات » كانت تنمو فى الشمال » فى منطقة ( اردبیل ) أسرة 
تر ÀS‏ تخصصت فى الوعظ على اساس الفکر الشیعی وعرفت باسم الأسرة الصفوية CAN‏ 
يقال أن نسبها یرتفع الى الامام موسی الکاظم وتنتسب الأسرة الصفوية الى رجل تقی 
ودع هو صفی الدین GU‏ توق ( ۱۳۲۸ م ) ۰ وکان ابنه - صدر الدین - لا يقل عنه 
تدینا ونشاطا من أجل نشر الذهب الشیعی وتعالیمه ۰ ولقد حظى خوجا على ( حفید 
صفی ) بمقابلة تیمورلنك » واستطاع الشیخ أن يحصل منه على عفو عن الاسری الاتراد 
الذین کانوا Gal‏ () ۰ ومن نسل هؤلاء الاسری من لعب ادوارا هامة فى تأسیس الدولة 
الصفوبة وتثبيت ارکانها ٠‏ 


patil )۱(‏ تیمورلنك خلال عملياته الاجتياحية على السلطان الترکی العثمانى فى 
مو قعة انقرة وحبسه فى قفص ( ۱۶۰۲) ۰ 


- YW- 


وتوالى بعد ظهورهما عدد من رجال الدين من الأسرة الصفوية اتصفوا بالقدرة على 
المشاركة فى الأحداث السياسية فى المناطق التی يقيمون فیها وبالقيام بأعمال تخلد ذكراهم 
ولكن كان نشاط جنيد هو الممهد لتأسيس أسرة صفوية حاكمة ٠‏ 

کان جنيد يسعى الى تكوين عصبية مذحبية مرتبطة به » فاجتذب الصدید من 
الاتباع » واصیح يشكل قوة محلية قادرة على العمل عندما تسنح لها الفرصة ‏ ضد 
الحكومة القائمة حيئذاك»الأمر الذى آقلق أمير القره قوینلو حتى آمر بنفيه خارج البلاده 

وحينذاك كانت هناك منافسة محتدمة بين قوة القره قویتلو ب التى كانت تعانی 
آخر ایامها - والقوة الصاعدة على حسابها ( الآق قوینلو ) ٠‏ فذهب جنيد الى اوزون 
حسن ( حسن الطويل ) زعيم الآق قويئلو فى ديار بكر » فرحب به الرجل على اعتبار أنه 
معول هدم للقره قوینلو ۰ واقام لديه حوالى ثلاث سنوات ( ۱8۵۹-۱6۵۹ ) وزوجه من 
اخته واتصل جنيد كذلك بالسلطان العثمانى ۰ 


~ ~ 
فى أحداث المنطقة وجمع حوله أعوانا من الترکمان » ولم يلبث أن لقى مصرعه فى بعض 
الصدامات التى و قعت فى منطقة شيروان (/4؟١)‏ * 


وتابع حيدر نشاط أبيه جنيد وتزوج من ابنة حسن الطويل فى منفاه » بل شارك 


وبدات سلسلة من الاضطهادات للاسرة خرج منها اسماعيل الصفوى وقد صقلته 
التجارب وجعلته قادرا على الانتقال من‌مجال الحركات المحلية الى مجال الحركات العامة ٠‏ 


kk 


فارس فى عهد الشاه اسماعيل الصفوى 
( الدولة الصفوية فى دور التأسيس ) 
اعتلاء الشاه اسماعيل العرش : 
كان اسماعيل يلد ين أموره على أساس أن القوة السياسية يجب أن عتمد على قوة 
عسكرية مخلصة تر بطها به وشائج عقائدية مثينئة تجعلها مستعدة للاستماتة فى الدفاع عن 
قائدها وعن معتقداتها ٠‏ 
وحیث أن العصر كان pac‏ العصبيات العشائر b‏ () » وان المذهب الشيعى كان قد 
بدا ينتشر فى البلاد حينذاك + وحيث أن اسماعيل کان من أصل تركى » فقد أصبح من 
اليسير عليه أن deter‏ على قوى عشائرية تركية (') متعصبة للمذهب الشيعى ۰ وكانت 
هذه الصفات متو فرة فى الشائل التركية الساکنة فيما وراء القوقاز عند الشساطىء 
الجنوبى لبحر الخزر والى الغرب من خراسان وهذه القبائل عرفت باسم ( القبائل 
١‏ اوستاجلو e‏ ؟ ‏ شاملو ٤‏ ۲ب MG‏ 6 5 - بهارلو > 
ه ‏ ذو القدر » 5 قاجار » y‏ افشتار ۰ 
و lS‏ هذه القبائل قد هاجرت من أواسط آسيا فى أول الأمر مع من كان okey‏ 
من السلاجقة ٠‏ وأصبحت فيما بعد doles‏ من giles‏ الشاه اسماعيل أولا ) ثم سندا رئيسيا 
للاسرة الصسفوية ٠‏ 


جمع اسماعیل لنفسه قوة عسكرية ليقوم بأولى عملياته التى مهدت له الطريق 


(۱) كانت اهم العشائر المؤثرة فى تاريخ إيران هى : عشاار البختيارى واللار 
والقشقاوى والأكراد والباوش ٠‏ 

(؟) كان الاتر اد مشهورین بتعصیهم للمذهب السنى فيما عدا أتراك تلك البقاع 
الواقعة الى الشمال من إيران لظروف خاصة بهم ٠‏ 


نت ۲۱٩‏ ب 


٠ Shamake‏ وکان يهدف من وراء عجومه علیهما ان يؤسس لنفسه اقلیما پستطیع 
آن ينطلق منه الى ما وراءه g‏ 


۱ نجحت العیلیات العسكرية الأولى التی قام بها فضاعف من قدراته العسكرية » 
وبدأ يهاجم قوات GW‏ قوینلو ۰ و کانت هذه تعانی خلال آلعقد الأخير من القرن الخامس 
عشر فثرة الاحتضار رغم اتساع ملكها من إيران الى العراق ۰ وانتصر اسماعيل على 
( الوند ) امير الآق قويئلو » وزحف بعد ذلك الى تبريز واستولى عليها واعلن نفسه هناك 
« شاها » على فارس ٠‏ ثم انتصر بعد ذلك بوقت قصير على « الشاه على مراد » خی 
« الوند » ولا استسلم اليه اعدمه ( ۱۹۹ ) وانتهت الآق قوینلو كأسرة حاكمة فى إيران * 


كان ارتقاء اسماعيل عرش فارس يختلف فى طبيعته عن ارتقاء أى من شاهات 
الايلخانيين » او الجلائريين أو من زعماء القره قوینلو ؛ أو GW‏ قوينلو عرش فارس ٠‏ 
فقد كان اسماعيل يجمع فى نفسه صفة الشاه و ( المرشد الأكبر ) للدعاة للمذهب الشیعی 
الائنی عشرى » فهو زعيم روحى ودنیوی فى آن واحد 6 واتخذ من السيف والقلم والدعوة 
باللسان أساليب متكاملة لتحقيق أهدافه الخاصة والعامة ٠‏ ومن هنا كانت أهمية حركته 
واعتلائه العرش الفارسی ۰ فاتخذ من المذهب الشيعى الاثنى عشرى مذهبا رسميا للدولة » 
واخذ بوطده فی داخل فارس ۰ 

كان ارتقاء الشاه اسماعیل عرش فارس » لا یعنی أن الأمور قد توطست ٠‏ أو أن 
طموحه البعید قد تو قف عند هذا الحدء ومن ناحية آخری كانت الأمور من حولة تسیر فى 
اتجاهات تفرض عليه أن بصطدم بها أو يعمل على تطويعها واخضاعها لیستمر مع أهدافه 
وآماله ۰ 


فبصورة عامة كانت القوی العادبة للشاه الصفوی تحیط به ۰ وکان عليه الى 
جانب الوصول الى حدود آمنة ب أن يشبع حماسه الدینی على حساب القوى الأشضرى 
المناهضة للمذهب الشيعى ۰ وكانت هذه القوى المناعضة تحيط بدولته من اكثر من 
جانب ٠‏ وكان هو معنيا عناية خاصة بنشر المذعب الشيعى . لا بين من صادقه فقط > 


وانما ی اراضى اعدائه أيضا ٠‏ 


— +۲۷ بت 


ویجدر بنا أن نحدد هذه القوى المحيطة بقارس عند مطلع حکم الشاه اسماعیل I‏ 
هذا خضلا عما للعراق من مكانة مذهبية خاصة فى قلوب الشيعة ۰ والی الشمالا 
كانت توجد امارة تابعة أيضا ow‏ قوینلو يطمع فيها الشاه اسماعيل وهی امارم 
البستان وكان عليها علاء الدولة ٠‏ 
وب ) ومن جهة الشمال والغرب كان الأناضول قلب الدولة العثمانية الفتية » بلادا تركية 
سنية مجاهدة فى البلقان ضد القوى الأوروبية ٠‏ 
وج ) فى مياه الخليج العربى فى أقصى الجنوب الفربى من بلاده ظهر الأسطول 
البرتفالی ب بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ‏ کقوة تتحكم فى مقدرات 
الخليج بأسره ٠‏ 
[ د) من الشمال الشرقى كانت توجد قبائل الازوبك بزعامة محمد الشیبانی الشسدید 
الباس ٠‏ وكان يسيطر على خراسان وعلى أجزاء من شمال شرقى فارس ۰ 
# ه ) والى الشرق توجد القبائل الأفغانية الشديدة المراس النازلة فى مناطق صعية 
اس الك ۰ 
نشاط اسماعیل الصفوی فى اتجاه الفرب : 
كان على الشاه اسماعیل أن یصفی دولة GI‏ قوینلو سواء فى داخل فارس أو 
لخارجها ٠‏ وکانت هناك منطقعان احداهما العراق الثى اعتصم بها آخر آمراء هذا البیت 
المتداعى وهو مراد بن يعقوب » والمنطقة الأخرى هى البستان الثى كانت امارة صغيرة 6 
ولكن هامة e‏ تحت حكم علاء الدولة ٠‏ 
وكانت حملة الشاه اسماعيل ضد علاء الدولة من أولى حملاته الهامة فيما وراء 
فارس ٠‏ وقعت هذه الحملة فى عام ۱۵۰۷ » وتغلب فيها الشاه على الأمير » وأصبح هو 
التنفد فى الامارة ۰ ١‏ 
ومنذ تفوق الشاه اسماعيل الصفوى فى البستان اصبح محتكا احتكاكا مباشرا 
باكبر قوتين فى هذا القسم من الشرق الأدنی : ( الأتراك العثمائيين » والمماليك ) ۰ وکا 


ب ۲۷۱ - 


العثمانيون یمتدون من طوروس والأناضول الى قلب اوروبا الشرقية وکانوا فى جهساد 
ضدها » بینما كان الماليك یمتدون من طرروس والشام حتی مصر والحجاز » وکانوا فى 
alge:‏ ضد البرتغاليين فى الیاه الجنو بية الاسلامية ۰ فبدا الشاه اسماعیل بالاستيلاء على 
العراق ( ۱۵۸ ) ۰ 

وكان استیلاء الشاه اسماعیل على العراق من اهم العوامل التی وجهت انظار الدولة 
العثمانية نحوه » وتحرك ot id‏ السلطان سليم الأول وهزمه فى موقعة ON ple‏ 
€ (۱) ۰ 


اکتفی السلطان العتمانی سلیم الأول بهذا الانتصار الكبير » ولم يشا أن یتوغل فى 

قلب الهضبة الاپرانية وذلك لعدة أسباب : 

N‏ كانت وعورة مسالك الهضبة تعطی للشاه اسماعیل فرصة النیسل من الجیش 
العشماتی فتهدد بضیاع ثمرة النصر على السلطان سلیم وتطیل آمد الحرب الأمر 
الذى یعطی إماليك مصر فرصة لاحراج مركز العثمانيين العسكرى والسیاسی فى 
Pr‏ تج سس > 

۴ ب وقوع نوع من التمرد بين صفوف ضباط الجيش العشمانی على متابعة الحرب فى 
فارس بعد أن حقق السلطان هدفه وخض شوكة اسماعیل الصفوی t‏ 

۳ - ان السلطان سلیم الأول نفسه كان يرى أن العمل فى الجبهة الشس‌امية - الصرية 
هو النی يجب أن يستقطب کل جهوده ٠‏ 
آدی هذا الى أن يستمر الشاه اسماعیل الصفوی قويا فى داخل oly]‏ ولکن مکانة 

الحکم الفارسی فى العراق كانت قد اهتزت بعنف فى بغداد ۰ فقد آعلن جاكمهسا الولاء 

تلسلطان العثمانی سلیم الأول ؛ واصدر السلطان العشمانی مرسوما بذلك ۰ ولم یستطع 

الشاه اسماعیل الصفوی أن يقوم بعمل جدی ازاء العراق حتی توفى ۱۵۲ ٠‏ 
مما سبق پثبین لنا ان هزيمة الشاه اسماعیل الصفوی فى معركة جالدیران كانت 


(۱) آنظ الباب الأول * 


ب ۲۷۲ — 


عقائدى مذهبى ٠‏ ولذلك لم يلبث ان استعاد الشاه ULE‏ 6 وجمع جيشه 6 واسستعد 
مناوشة العثمانيين » وان كان أضعف من أن يخوض الحرب الکشو فة مرة أخرى ضد 
العثمائيين ٠‏ وتسجعه على ذلك أن السلطان العثمانى لم ينتظر طويلا بعد جالديران اذ 
اقحم السلطان سلیم حربا على مماليك مصر وبعد انتصاره عليهم فى موقصة مرج دابق 
1 ۰ تتبعهم الى مصر حتی استولی علیها ۰ فکان غياب السلطان سلیم فى مصر وطول 
مدة الحرب بين العثمانيين والماليك ( ۱۵۱۷/۱۵۱۰ ) من أهم العوامل التی cummed‏ 
الشاه اسماعیل على التحرك مرة اخری ضد السلطان سلیم ۰ ویعلل عدد كبر من المؤرخين 
عودة السلطان سليم من مصر الى الأناضول فى وقت مبکر بأنه كان بريد العمل على علاج 
الو قف الناشیء عن تهدید الشاه اسماعیل الصفوى للاناضول اثناء غيابه عنه ٠‏ 

ويبدو أن مجرد عودة السلطان سلیم من مصر الى الاستانة منتصرا كان كافيا ON‏ 
يكف الشاه عن مناوراته على الحدود الفارسية ‏ التركية حتى لا يعرض نفسه لحملة 
شاملة عثمانية اخری ۰ الا أن الشاه لم يتو قف عن البحث عن حلفاء له ضسد الدولة 
العثمانية التى أصبحت القوة الكبرى التی تحول بينه وبين الوصول الىالبحر المتوسط ٠‏ 
وكان مستعدا OY‏ يتحالف حتى مع البرتفالبین اشد القوى خطرا على العالم الإسلامى 
حينذاك ٠‏ وهكذا بيئما كان البرتغاليون يخشون من وجود جبهة إسلامية قوية ضدهم فى 
المياه الإسلامية » وجدوا أن هناك من يريد أن يتعاون معهم ٠‏ ومع أن ملك هرموز 
ل الجزيرة الصغيرة التی أضيرت بشدة فى اقنتصادياتها النتجارية بمجىء الرتغاليين — 
وضع نفسه تحت سيادة الشاه لعل الاخبر ينقذه من سطوة البرتفالیین المريعة » الا أن 
الشاه وضع مصالحه الخاصة وحقده الشدید على الأتراك العشمانیین فى مقدمة اية تسویة 
أو تحالف مع البرتغاليين فلا غرو أن وافق على ان تظل هرموز تحت السيطرة البرتغالية 
فى مقابل حصوله على الاحساء ۰ ولکن حتی هذه الفرصة لم يتحها البرتغالیون لحليفهم 
الشاه ۰ وکانت النتيجة ان ساعدت سياسة ol ttl‏ هذه على تقوية التسلط البرتغالی على 
الخلیج العربى ۰ 

الشاه اسماعیل والاوزيك : 


كانت سيطرة السام اسماعيل على إيران فى ۱۵۰۰ لا تعنی أنه gel‏ سد البلاد 


— Wo 


حكمه : ولهذا كان طبيعيا ان يعد العدة لكى يضم يده على كل فارس ٠‏ وأدى هذا الى أن, 
يضصطدم الشاه بقوة فتية ناشئة الى الشمال الشرقى منه وهى قوة الأوزبك () بزعامة. 
محید الشسياتى ۰ 

كانت قبائل الأزبك الرحالة تموج فى الناطق الشمالية الشر قية من فارس ٠‏ وکانت. 
وثنية ثم اعتنقت الاسلام على المذهب السنی ۰ ونظرا لتفكك هنه القبائل لم يكن لما 
تاريخ واضح حتی اذا ما استطاع (محمد الشیبانی) آن بسیطر على قسم كبير منها برزت 
هذه القبائل فى تاريخ المنطقة ٠‏ 

ويعتبر محمد شیبانی من اشهر زعماء الأوزبك » ويطلق عليه أيضا ( شاه بخت | 
gol‏ ملك الحظ ) ۰ ولقد كانت تسنح له فعلا فرصا طيبة لابراز تفوقه » وكانت له مهارة. 
فى انتهاز هذه الفرض » والاقدام عليها بجراة وقوة » والجرأة والقوة هی من طاءع الزعماء 
الذين يتولون امور قبائل أو عشائر » خاصة فى ذلك الوقت ٠‏ 

استطاع محمد شیبانی أن يبنى - معتمدا على قوة رجال الأوزيك - ملكا لنفسه 
على حساب الدولة التيهورية الحتضرة - وبذل جهودا كبيرة حتى استولى على pone‏ قنك 
)401 ها/ ۱۵۰۰) * ولكن سمر قند ب عاصمة الأسرة التيمورية المحتضرة ‏ كانت قل 
استنجدت بظهير الدين بابر.ب امبراطور الفول فى الهند (') — وهو أيضا من سب لالة 
تيمورلنك ٠‏ فلبى بابر النداء وصعد بجيوشه من الهند حتى سمر قند a‏ وخلصها من یل 
محمد شیبانی ورجال الأوزبك ٠‏ 

لم يكن شیبانی بالقائد الذى يتقاعس بعد الفشل ؛ وانما كان شديد الاصرار » 
خاصة oly‏ هناك من العوامل ما شجعه: على آن يخوض جولة آخری ضد بابر وجيوشه ٠‏ 
وفى هذه الجولة الثانية كان النصر حليف شیبانی رغم استماتة بابر ورجاله فى القتال ۰ 
وسقطت سمر قند للمرة الثانية فى يد شيبانى ودالت دولة التيموريين منها نهائيا ٠‏ 

وتابع شيبانى خطواته التوسعية » فمد سيطرته على ( هراة ) فى ١١‏ محرم ٩۱۲‏ / 
pls ۶‏ ۱۵۰۷ واستولی كذلك على خراسان ٠‏ 


٠ ) كلمة أوزبك تعنى ( سيد نفسه  أى المستقل‎ )١( 
٠ أنظر الباب الثالث من هذا الكتاب‎ )۲( 
) الشعوب الاسلامية‎ - ۱۸ ( 


— ۲۷] — 


وهكذا أصبح شیبانی وجها لوجه أمام قوة فتية جديدة فى إيران (الساه اسماعيل) 
خكره آن تری خراسان بالذات تحت حكم الأوزبك ٠‏ فقد كان هناك تراشق مذهبی متطاول 
بين علماء ( ما وراء النهر ) السنة » وعلماء إيران الشيعة » وأصبح الصراع بين شیبانی 
والشاه » لا على الارض فقط وانما كذلك كان صراعا عقائديا » كل منهما يعتقد أنه هو 
الذى يسير على الحق ٠‏ واخذد محمد شیبانی فى استعلاء ظاهر يدعو الشاه اسماعبل الى 
العودة الى ( إجماع Jel‏ السنة ) » مهددا obh‏ بحرب ضروس فى قلب ايران ذاتها ٠‏ 
وأصبحت الحرب لا مغر منها » وشرعت قوات الأوزبك تهاجم أطراف إيران الشرقية 
وتتوغل فی البلاد (لم١6١) ٠‏ 


وبينما كان الشاه اسماعيل يعد قواته للزحف شمالا لملاقاة جيش الأوزيك بقيادة 
محمد شیبانی » وقعت عدة تطورات سريعة احرجت مركن زعيم الأوزبك أيما احراج٠‏ فقد 
بار امالی فيرزكوه على شببانی » ومؤلاء كائوا عبارة عن قبيلة إيرانية تقطن منطقة وعرة 
جبلية أعجزت شيبانى عن اخضاعها ٠‏ بالاضافة الى ذلك وقعت عدة اضطرابات ساعدت 
على تشتيت قوات شیبانی ٠‏ 

كان شیبانی بتصف بالجرأة والاقدام » ولكنه فى نفس الوقت لم يكن على مستوى 
دوه اسماعيل من حيث الخداع والتكتيك » فاستغل اسماعيل صفات الجرأة والاقدام فى 
.شيبانى وجره الى ميدان معركة سيطر عليه اسماعيل بقواته سسيطرة كاملة حتى اباد 
جيش شیبانی » وسقط شیبانی نفسه فى امعركة ۰ لتدفن بقاياه فى مدرسته التى lalu‏ 
فى سمر قد ANY)‏ هال ۱۵۱۰ م) ۰ 
اعظم الشهداء ٠‏ 

ويعتبر شیبانی آخر ألفاتحين العظماء cp ll‏ ظهروا كقادة لعشاثر قوية فى وسط 
آسیا : قادرین على تکوین امبراطورية كبيرة » من آمثال جنکیز خان » وتیمور لنك » 
وکان شيباني فعلا يتخذ من جنگیز خان مثله الأعلی » ففی رسالة بعث بها الى اسماعیل 
الصفری بتهدده و بتوعده قال : 


بت ۲۷۵ بت 


« آنا ورئت السیف والملك من جدى جنکیز ذائع الصيت : فان لم تقنع بعکاز. 
الشحاذ فعليك اثم ما تفعل » l ٠‏ 

وبسقوط شيبانى ضعفت دولته » وتعرضت لأخطار كبيرة من جانب الهند ز فارس. 
على جد سوام E‏ 

فلم پتخل بابر — أمبراطور الفول — عن الاستحواذ على سمر AS‏ وطن اجداده » 
وكان مستعدا GY‏ يعيد الكرة بعد الكرة » وأن يضع يده فى يد القوى الأخرى ااع‌ادية 
للأوزبك ۰ وكان الشاه اسماعيل الصفوى مستعدا GY‏ يضع يده فى يد امبراعاور الغول > 
رغم اختلاف المذهب ٠‏ 

فقد اتفق الشاه اسماعيل مع بابر امبراطور الغول - على أن یزود جيذ المغول. 
بما يلزمه من مؤن خلال العمليات العسكرية ضد الشیبانیین ٠‏ فزحفذ بابر :على راس 
جيش كبير » واستولى على سمر قئد مرة أخرى » الا آن قائد الأوزبك الجديد کان رجلا 
صعب المراس عرف كيف يستغل ظروف المنطقة لصالحه '. 

كان عبيد الله قد تولى زمام الأمر » واعد جيش الأوزيك ليخوض معركة كبيرة ضد. 
جیش امبراطور الفول قرب بخارى ۰ وهناك آنزل عبيد الله خان هزيية قاسس* بجيش 
بابر » استعاد فى أعقابها عبيد الله خان مدينة سمر قند ( ٩۱۸‏ هل ۱۵۱۲ م) ۰ 

كانت هزيمة بابر تلك تعنى أن الأوزبك استعادوا قدرتهم على توجيه الضربات الی. 
الأجزاء الشمالية الشرقية لابران»هذا فضلا عن آن تلك الهزيمة كانت تعنى كذاك ضياع 
آمال الشساه اسماعيل فى السيطرة على تلك الاقاليم الشرقية ٠‏ واذا كانت الآمال معقودة 
فى نحقيق هذا الهدف على تحالف قوى بين امبراطود الفول » والشساه الفارسى ۰ فان 
تحقيق تلك الآمال سيصبح بعيد النال لو تمكنت القوات الأوزبكية من الانفراد بالجيش 
J pall‏ وارغامه على الانسحاب من الحرب * 

وكان الشاه اسماعيل الصفوى يدرك قيمة هذا التعاون » ويدرك أن هذه العرصة 
على جانب عظیم من الاهمية ويجب انتهازها لقيام تعاون عسكرى كبير بين المغول والترس 
قبل أن يصبح عبيد الله خان فى مركز يستطيع منه أن يرغم الغول على الخروج نهائیا من 
الحرب او ان يصبح قادرا على أن يضرب هذا الطرف تارة وذاك تاره آخری * 


Wi‏ ب 


لهذا كله أسرع الشاه اسماعيل الى ارسال النجدات القوية الى جیش بابر ٠‏ 
والتقی الحليفان فعلا عند « ترمذ » » وبدا أن كفة الحرب ستتحول بسرعة ضد عبيد الله 
خان ۰ ولقد كان الأمر كذلك فى البداية ٠‏ وأحرز الحليفان نصرا عندما استولت جيوشهما 
على مدينة « قارشى » ٠‏ ولكن كان الاستيلاء على هذه المدينة وما وقع لحاميتها على يد 
« نجم ثانى » - القائد الفارسى من العوامل التى أدت الى تحول جوهرى ف الموقف + 


كان قائد حامية ( قارشی ) من آبناء عمومة عبید الله خان.» ولا وجد أن الدفاع عنها 
اصیح مستحیلا » استسلم وسلم الدينة فما كان من « نجم ثانی » الا أن قتل كافة رچال 
الحامیة»وسکان الدينة حتی ذلك العالم الشاعر العظیم « ملا بنائی » ۰ فکان لذلك صداه 
العميق GA‏ بابر ٠‏ 


حقيقة كان عبيد الله ورجاله بمثابة aT‏ اعداء بابر » ولكن بابر كان مقاتلا كريما 
وفيا لمهوده اذا قطعها » مقدرا للعدو الشجاع » ومحتقرا للمنتصر النتقم »> خاصة اذا كان 
انتقامه بلا مبرر ۰ ولقد كان انتقام « نجم ثانى » » وانزاله سيف العقاب الصارم على 
الجند وغير الجند دون تمییز بين محارب وعالم » مثار ازعاج لنفسية باس العظيمة ٠‏ 
خاصة وان بابر ادرك ان وراء تلك القسوة تعصیا منعبيا ضد السنة » وكان بابر سنیا » 
ولکن کان یحترم الى حد كبير مذاهب الآخرين » کان ينتقدها » دون أن پهزا منها » كان 
بناار أعلها ؛ دون أن یفرض علیهم رآیه او معتقده ٠‏ ومن.ثم كانت اجراءات ( نجم BU‏ ) 
الانتقامية عاملا جوهریا فى of‏ يعيد بابر النظر فى آمر التحالف مع الشاء اسماعیل 
الطصطفوى ۰ 

لقد كان التحالف بين ph‏ والشاه اسماعیل تحالفا محدود الامداف » لجرد کسر 
-شو کة الأوزبك € واستعادة بابر عاصمة التیموربین ٠‏ و کانت الاهداف العاطفية الأسرية 
عى التى تحث بابر على ارسال الجیرش ضد الأوزبك » وکان بعد المسافة » يرغمه على 
آن يتعاون مع القوة الاخری التاهضة للأوزبك ۰ ولكن لم يكن هناك تقارب مذهبى بين 
الفول والفرس BC‏ وقت كانت فيه للفكرة الذهبية احمية بالغة فى عقد التحالفات او شن 
الحروب ۰ لفد كان بابر مسلما غير متعصب ؛ كانت له آفاقه الفكرية البعيدة عن نظرية 
التعصب الذعبی » بعکس الشاه اسماعیل الصفوی» و لذلك طالا كانت المصلحة الشتر کة 


~ ۷۷ 


— وهى العمل ضد الأوزبك ‏ قائمة ظل هناك تحالف بين بابر والشاه اسماعیل » على 
ألا تظهر خلال ذلك مشاكل مذهبية أو انسانية بين الرجلين * 

فلما تجلت قسوة » القائد الفارسى ( نجم ثانى ) ازاء اهل ( قارشى ) » وأانها 
قسوة صادرة عن نفس متعصبة كل التعصب مذهيها بدا لبابر أن هذا التحالف مع 
التعصبین يجب أن ينحل ٠‏ خاصة و ن هذا لم يكن رأى بابر وحده E‏ بل كانت كل عشائر 
وسط آسيا تنظر فى وجل وخوف شديدين,الى توسع الشاه الصفوی ؛ اذ كانوا يقدرون 
متمسكين بمذهبهم السنى ٠‏ 

لقد كانت الظروف تلح على بابر أن يعيد النظر فى التحالف مع الشاه » ولم يلبث 
أن قطع علاقاته معه وغادر المنطقة الى الهند » ليتصارع الأوزبك والفرس عليها ٠‏ 

ويبدو أن « نجم ثانی » كان قائدا مغرورا » ولم يدرك أن قدراته العسكرية ب بعد 
«رحيل المغول ‏ أصبحت أوهن من أن تتفوق على الأوزبك فى ارضهم ٠‏ فتابع مهاجمته 
للقلاع الأوزبكية ٤‏ وأحرز عدة انتصارات محلية ٠‏ وكان الأوزيك يراقبونه عن كثب í‏ 
ويفسحون له الطريق ليتوغل داخل بلادهم حتى اذا ما نزل فى منطقة احكم الأوزبك 
دراستها » أطبقوا عليه ؛ وكان جنده قد أرهقهم طول المسير 6 فدارت معركة كانت أقرب 
«الى المذبحة منها الى الكر والفر وسقط ( نجم ثانى ) نفسه صريعا » فى هذه المعركة التى 
عرفت باسم معركة غجديوان ( (NONY‏ ۰ 

ولكن المنتصرين فى هذه المعركة لم يكونوا جيشا ضخما ؛ ولم يكن المنهزمون يمثلون 
جيش فارس كلها » ومن ثم كان لا بد من معارك أخرى طاحنة بين الطرفين ٠‏ 

أدى انتصار عبید الله خان فى غجديوان الى النتائج التالية : 
٠‏ — لقد بدا واضحا أن التعصب الدموى الشیعی ضد السنة الأوزيك يجب أن يواجه 

بتعصب مذهبى ممائل ۰ وكان أن تصاعدت حرب التدمير والابادة بين الطرفين ٠‏ 
؟ ‏ كانت عزيمة القائد الفارسى ( نجم ثانى ) تعنى أن بلاد الأوزيك قد تحررت من 

الفرس : وفعلا اصبحت مساحة البلاد التى يحكمها عبيد الله خان بعد موقصة 

غجديوان تعادل تقريبا تلك التى كان يحكمها محمد شيبانى فى أوج قوته ٠‏ 


ب ۲۱۷۸ — 


Y‏ أما وقد اسستعاد الأوزبك بلادهم » فان الدوافع عديدة لكى یعملوا على اجتياح 
اقاليم فارس الشمالية والشرقية » وخاصة خراسان ٠‏ وفعلا بدا الضغط الأوزبكى. 
الشديد على تلك الاقاليم فى وقت كان فيه الشاء اسماعيل يواجه Gol‏ فترة ف 
تاريخ حكمه عندما تولى السلطان العثمانى سليم الأول العرش فى ۱۵۱۲ وشن, 
حملته ضد الفرس وانتصر عليهم فى موقعة جالديران (NONE)‏ * 
وقبيل وقوع هذه المعركة كان هناك زحف AS‏ يقوم به الأوزبك فى أقاليم فارس 

الشرقية ٠‏ ودخلت جموع الأوزبك خراسان وآخذوا بخربون مدنها وقراها وينهبونها ٠‏ 


ولكن بعد هزيمة جالديران تغير او قف ۰ فقد أصيب الجيش الفارسى بضعف 
شديد ء اذ تحطمت قوته الرئيسية فى تلك المعركة ٠‏ وكان المعتقد أن عبيد الله خان سيجد 
الطريق الى النصر ‏ بعد ذلك سهلا ٠‏ وفعلا قام جیش الأوزبك بزحف كبير فى اتجاه 
فارس ٠‏ واستولی على ما هو شرقى مراة » ثم ضرب الحصار على هذه المدينة ذات الو قع 
الاستراتیجی الهام بالنسبة لفادس بصفة خاصة ۰ ولقد ابرز الأوزبك الكثير من ضروب 
الشجاعة والجراة التی اتصفوا بها » كما كان الحماس الذهبی يحثهم على العمل على 
تقویض القوی الشيعية التی تنصدی لهم وضربها بشدة » ونهب الأراضى التی تقع تحت 
ايديهم وتخریبها ۰ ورغم کل هذه الجهود » لم پحرز الأوزبك نصرا واضحا ۰ ومع هذا 
ساروا فى عملياتهم التدمبرية وزادوا منها فى آعقاب وفاة الشساه اسماعیل الصفوی فى 
۲ ¢ ۰ 

وأغلب الظن أن الأوزبك اعتقدوا أن و فاة الشاه اسماعیل ستهز کیان فادس مزا 
عنیفا » وآن دولته ستتقوض من الداخل » وآن الفوضی ستجتاحها فنکون فرص للاجهاز 
علیها بواسطة جیش الأوزبك » أو على الاقل يكون فى استطاعة الأوزبك أن یضموا الیهم 
اقالیم شرق فارس التی بتطلم الیها زعماء الأوزبك باستمراد ۰ ولهذا شن عبید الله خان 
oe‏ ضارية استولی بها على « مرو » و « مشهد » و« استراباد » » ولکن دون أن 
پحرزوا نصرا يفتح آمامهم الطرق المؤدية الى قلب فارس ۰ 

والسبب فى هذا يرجع الى أن الأوزبك بالفوا جدا فى النتائج الترتبة على وفاة 
الشاه اسماعيل الصفوى » ولم يدركوا أن الرجل كان من بناة الأمم ء وأن الأسس التی 


— ۲۷۹ ب 


اقام علیها دولته كانت كفيلة بان نستمر من بعده وان تمد خلیفته بمقومات النهوض من 
الكبوة » والظهور مرة آخری کقوة كبيرة فى المنطقة ۰ هذا فضلا عن أن مقومات فادس 
الطبيعية واليشرية والاقتصادية قادرة على اعادة تكوين نفسها كدولة بعد كل تدهور » 
ولذلك سیعود الصراع عنیفا بين الفرس والأوزبك بعد وفاة الشاه اسماعیل » وسیتولی 
قيادة فارس فى الجولات القادمة ابنه طهمسب ۰ 


kkk 


الشسسساه طسب 


۱۵۷" — ۲ ) 


علاقة طهمسب بالاوزبك والعشمانیین : 

تولی طهمسب العرش على قاعدة وراثة الابن لأبیه » وکان لا بزال فى العاشرة من, 
عمره » واستمر فى حكم البلاد زهاء نصف قرن اذ توفى فى (۱۵۷۹) » ومن ثم كانت مدق 
حكمه Ab gh‏ وهی ميزة هامة حينذاك $ 

ونظرا لصفر سنه » كان طبيعيا أن يتولى زعماء ( القزلباش ) مهمة إدارة الدولة 
حتى يتولاها هو بنفسه ۰ وف مثل هذه الظروف يكون هناك اكثر من زعيم » وأکثر من 
رای » وأكثر من واحد يريد أن پنفرد بالأمور * ومع هذا كله استطاع طهمسب te‏ 
سنوات قليلة أن يشارك مشاركة فعلية فى توجيه أمور البلاد»وبدات الأمور الداخلية HEU‏ 
شكلا مستقر | يؤكد تحرلد الدولة الفارسية ضد القوى العادية لها سواء فى الشرق 
( الأوزبك ) أو فى الغرب ( شاه بغداد ) ذو الفقاد الکردی ٠‏ 

وکما تناولتا yl‏ >4 نشاط الشاه اسماعيل فى اتجاه الشرق وف اتجاه v pill‏ 
سنتناول تشاط طهمسب کذلك ضد الأوزبك ( الشرق ) وضد العراق ( الغرب ) * 


كانت dhe‏ طهمسب على الأوزبك من آولی جهوده خارج إيران و کانت معظم, 
الظرو ف غير مواتية لاحراز نجاح کبیر»و لکن عبید الله خان» كان يدرك أن ارتقاء طهمسپ. 
العرش وهو لا یزال صغير السن سیدفعه الى أن پثبت ذاته وقدراته » وان الرجسال. 
الملتفين حو له کل سیحاول أن یثبت له مدی اخلاصه للعرش عن طریق حملة كبيرة ناجحةه 
ومثل هذه الحملة تکون فى الغالب موجهة الى الأوزبك على اعتبار آنهم کانوا الخطر 
الباشر المهدد لفارس حینذاك ٠‏ 


هذا التو قع » جعل عبيد ايله خان . وزعماء الأوزبك بعملون على حشد جيوش BAS‏ 


— ۲۸۱ — 


.لواجهة الغزو الفارسى النتظر ۰ وكان عبيد الله خان يرى أن الهجوم فى مثل هذه الأحوال 
خر له من البقاء فى مو قف الدفاع فقاد جيشه الى خراسان ( ۱۶۲۸) * 


كانت هذه هی الحملة الرابعة التی شنها عبيد الله على خراسان » لكنها اختلفت 
عن سابقاتها من حيث ضخامة الحشود 6 واشتراك الغالبية العظمى من عشائر الأوزيك 
فيها ۰ وزحفت هذه الجيوش الى المنطقة الفاصلة بين افغانستان وفارس ( ای بين هراة 
وخراسان ) لثلتقی بجيش الفرس فى سهل هناك معروف باسم « جام وزور آباد » ) 
وو قعت العر کة ولکنها كانت مو قعة من طراز جدید لم تشهده آقالبم وسط آسیا 0 


لقد كان تشکیل جیش الأوزيك هو نفسه الذی كان عليه زمن محمد الشیبانی : 
جیش یعتمد على القوی العشائرية 6 وعلی القيادة الاهرة » والکثرة العددية » والقدرة 
على الکر والفر » والشجاعة والاقدام ۰ آما الجیش الفادسی الستعد لمعركة ( جام وزور 
آباد ) فقد كان مختلفا عن ذلك الجيش الذی قاتل جیش محمد الشیبانی وعن ذلك 
الجیش الذى انهزم ى موقعة جالدیران آمام السلطان سلیم العثمانی ٠‏ 


كانت هزيمة الجیش الفارسی فى موقعة جالدیران ترجع اساسا الى أن الجیش 
العثمانى كان مزودا بالدفعية وبحملة البنادق بحیث انزل هؤلاء خسائر فادحة فى جیش 
الشاه الفارسی ۰ وأصبح ذلك درسا وعاه الفرس ۰ وآدرکوا آنهم ان آرادوا الحافظة على 
.دولتهم » ومتابعة سیاستهم التوسعية فعلیهم أن برتفعوا الى مستوی العصر من الناحية 
العسكرية الى جانب التسسك بالعقيدة والذهب ۰ وکان الارتفاع الى مستوی العصر 
عسکر یا پتطب استخدام الأسلحة النارية الجیش الفارسى ۰ وفعلا زود القادة الفرس 
جیوشهم بهذه الأمسلحة »© واستعملوها اول ما استعملوها ضد الأوزيك فى مع ركة 
ple)‏ وژور (SLT‏ ۰ 

فى معركة ( جام وزور آباد ) قاتلت جموع الأوزيك بکل حماس وانقضت فاتكة 
بالجیش الفارسى » ولكن الأسلحة الثارية فى كل مرة كانت تفتك بششدة بالمهاجمين » ثم 
انقض حملة البنادق » والمدفعيون على مؤخرة الجيش الأوزبكى الهاجم » فقضوا عليها 
لتشديع من بعد ذلك الفوضى فى جيش الأوزبك)وهو تكتيك افتبسه الفرس من العثمانيين 
واحرزوا به نصرا حاسما ٠‏ 


— YAY — 


كان نصرا كبيرا للشاه طهمسب فى ( جام وزور آباد ) ولكنه لم يكن قادرا على أن 
يضرب الأوزيك فى عقر دارهم » وذلك لأن تنفيذ مثل هذه الخطة يتطلب نفقات ضخمة 
وجهودا مضنية لا يكسب من ورائها الشاه الصفوى الا أرضا معادية مرهقة لقوات 
الاحتلال بینما كانت آماله هو » وآمال قواده متجهة بقوة الى استرداد العراق من بد 
ذى الفقار الكردى الذی أعلن خضوعه للسلطان العثمائى فبعث الشاه بجيش AT‏ الى 
العراق استولى على بغداد وتخلص من ذى الفققار فى ۱۰۲۰ م ۰ ولكن لم يلبث أن رد 
السلطان العثمانى بهجوم AS‏ شامل أدى الى طرد الفرس من العسراق ۱۵۳۶ م CO)‏ 
وتو قف القتال بين الطرفين » ليتفرغ الشاه طهمسب مرة أخرى من الالتفاف الى 
الخط. الأوزبكى ٠‏ 


1 نفس العام الذى استرد فيه طهمسبي بغداد vove‏ شن الأوزبك غزوة خامسة 
على أقاليم شرق فارس ستدئین بهراة ومشهد واستراباد » وأخذت قواتهم تجوس فى 
أرجاء خراسان زهاء ple‏ ونصف ناهبة مخربة ٠‏ ولم يستطع طهمسب أن يلتفت الى 
أقاليمه الشر قية الا بعد أن توقف القتال بين الفرس والعثمانيين ۱۵۲۵/۱۵۲۲ * 

ولا يكاد طهمسب يبعث بجيشه الى الآقاليم الشر قية حتى سارعت القوات الأوزبكية 
الى التراجع عنها حاملة ما تستطیع حمله من المنهو بات والاسری ٠‏ 

ان تلك الصورة من الصراع بين الفرس والأوزبك تكسف عن النواحى الهامة 
القل-ساساية: 


۱ - أن الأوزبك من بعد محمد سيبانى كانوا قادرين فقط على الحفاظ على دولتهم 
دون أن يتحولوا من المحافظة على الدولة الى توسيعها » فاصبح موقفهم دفاعيا 
اکثر منه هجوميا ٠‏ وتلك الهجمات التى كانوا يشنونها على الأقاليم الشرقية 
الفارسية كانت أشبه بالغارات الكبيرة التى لا تهدف الى استمرار السيطرة بقدر 
ما تهدف الى النهب والسلب ۰ 


(۱) أنظر الصراع بين الفرس والعثمانيين الذى ادى الى استيلاء السلطان سلیمان 
القانونى على العراق فى 1655 فى الباب الأول ٠‏ 


— YAY — 


التوسع مستخدمة الأسلحة النارية » واصبحت قادرة - الى حد ما على أن 
تقاتل فى الجبهتين الشر قية والغربية* ومع أن طهمسب خسر العراق نهائيا » الا أن 
هذا كان يعنى أن جيشه فى الجبهة الغربية أصبح قادرا على دعم الجبهیة 
الشرقية و قادرا على أن يسهم فى منع عبث القوات الأوزبكية بتلك الأقاليم الشرقية 
بل وعلى نقل القتال الى قلب أراضى الأوزبك أنفسهم ٠‏ 

۳ ب بعد أن dic‏ طهمسب الصلح مع العثمانيين » أ x‏ صبحت الجبهة الفارسية الغربية 
آمنة ولم تعد فارس مهددة بخطر الحرب فى جبهتين واسعتين فى آن واحد ؛ بل 
gl dal‏ الآوربك مهددين بأن بحدوا أنفسهم فجأة معرضين لفزوات من الشرق 
ومن الغرب فى OT‏ واحدء فقد ادث تدهور دولة الشيبانيين الى أن تطمع فيها التوی 
المجاورة لها من الشرق ولكن استطاعت قوى الأوزبك أن تثبت وسط هذه 
العواصف ثفترة ليست بالقصيرة حتى واجهت الشاه عباس الأول ٠‏ 
ولا شك أن هذ الهدوء فى الجبهة الشرقية وطول الحروب بين الفرس والعثمانيين 

.قد حث طهمسب على عقد صلح مع السلطان العثمانى سسلیمان القانونى ۰ وقد كانت 

الظروف bly.‏ لعقد elo‏ آماسیا Amassia‏ فى 1504 وهو يكشف عن بعض نيات 

وآمال الطرفين ۰ فتنص الفاقية الصلح على ما يلى : 

۱ - انرك ولاية قارص و قلعتها للدولة العثمانية ٠‏ 

۲ — تحدد حدود ولاية شهرزور () منعا لوقوع الحوادث المعكرة لصفو السسلام 
بين الدولنین ٠‏ 

تأمين سلامة الحجاج الفرس الذاهبين الى زيارة العتبات الشيعية المقدسة فى 
العراق والى الأراضى الاسلامية القدسة فى الحجاز ۰ 
هنم الاتفاقية على بساطتها » وقلة موادها تکشف لنا عن الأسباب التى أدت الى 


نزاعات متطاولة بين الدولسن الاسلامیتین الكبيرتين المتجاورتين : 


(۱) كان العراق مقسما الى عدة ولابات حى ( شهرزود والموصل وبغداد والبصرة OC‏ 


— ۲۸۷] — 


١‏ كانت الدولة العثمانية تسعى بجد OV‏ تطمئن على حدودها شرق الأناضول > وكانت 
قارص من القلاع والواقع الحصينة التی تعطى العثمانیین فرصا آوسع لس 
الغزوات لا من جانب الفرس : كما هو الحال فى القرن السادس عشر والسسابع 
pte‏ » بل من جانپ الروس فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ 

۲ - إن مشکلات الحدود العثمانية الفارسية كانت مثار ازمات متطاو لة وكانت اعد 
هذه الشکلات وأوضحها فى اول الأمر Ge‏ تحدید الحدود الشمالية بين الطرفين 
فى المناطق الجبلية التى بسکنها الأكراد ٠‏ 


“اب ویعتر كذلك تأمین سلامة الحجاج الفرس الشسيعة الى العتبات المقدسة الشيعية 
فى العراق والی الاراضی الحجازية المقدسة باستمرار واحدا من آسیاب النازعات 
بين الطر فين لاتهام الفرس السلطات العثمانية الحاکمة و کذلك السلطات الحلية فى 
العراق ¢ والعشائر العراقية بابتزاز أموال هؤلاء الحجاج الفرس ومعاملتهم معاملة 
سيئة ۰ ومع أن العثمانيين كانوا يعملون على حماية الحجاج الفرس » لا فى ذلك 
من كسب مالى ودخل للخزينة العثمانية الا أن اوضاع العراق العشائرية كانت 
تحول دون استمرار هنه الحماية فعالة ؛ ففى بعض الظروف تنتقم بعض العشائر 
الثاثرة من الحكومة عن طریق مهاجمة قوافل الحجاج على قدم المساواة نع 
مهاجمتهم لقوافل التجار۰ و کان هذا يحدث سواء لقوافل الحج الفادسی أو لقوافل 
الحج الش-سامي ٠‏ 


سارت العلاقات بين طهمسب وسليمان القانونى على نوع من الهدوء ٠‏ وكان 
الطرفان يريدان هذا الهدوء فعلا لیتفرغ كل منهما لمواجهة المشاكل الكبرى المسئول 
عنها + و بدت هذه العلاقات طيبة عندما قر بايزيد بن السلطان سليمان الى طهمسب ومعه 
عدة كتائب عسكرية ( ۱۵۵۹ ) ۰ ومع أن طهمسب استقبله بحفاوة الا انه سرعان ما ادرك 
أن الرجل لن يفيده كثيرا وان آباه سلیمان القانونی قوی الشسكيمة ۰ ولذلك نجحت 
الفاوضات التی دارت بين الطرفین العثماني والفارسى لتسلیم بايزيد الى آبیه فى مقابل) 
مبلغ كبير من الذهب وتمت الصفقة » ودخل الذهب خزینه الشاه والقى بایزید فى قبره 
بعد أن أمر والده سلیمان بقنله ٠‏ 


— YAo — 


حادثة أخرى بينت أن الشاه طهمسب كان معنيا بالابقاء على هسرء العلاقات بينه. 
وبين السلطان سليمان القانونى ٠‏ فقبيل وفاة طهمسب جاءه سفير من البندقية مسو 
فنسنتود السندرى  Vincéntiod Alessandri‏ بحذر من أن العثمانيين يستعدون 
للاستیلاء على قبرص ۰ وكان هذا فى الواقع ضربة قاسسية للبندقية جعلها تسعى الى 
التحالف مع أعداء السلطان بأى شكل ولا كانت أوروبا مشغولة Ley gal‏ عن استصراخات 
البندقية بهاءاتجهت البندقية الى حث الفرس - آعداء العثمانيين الألداء - على التحالف 
معها ۰ ولكن كانت الانتصارات العثمانية الكبيرة فى آوروبا الشرقية وى فارس تحول دون 
أن يصل البنادقة الى أى نتيجة مجدية فى هذا الصدد ۰ فلم يتحرك طهمسب رغم تشديد 
البنادقة على أن قبرص ان سقطت » فان الهدف الثاني للعثمائيين مسسیکون قارس. 
نم ها ۰ 

كان الجزء الأخير من حياة طهمسب على نوع من الهدوء السياسى وكانت فى نفس 
الوقت عوامل الفوضى والاضطراب تتجمع ٠‏ وطهمسب نفسه مسئول عن كثير من 
الاضطرابات التی وقعت من بعد وفاته فى ۱۵۷ م/ ۹۸۶ هاء 

ففى عام ۱۵۸۱ م / ۹۵۷ ه وقعت مجاعة كبيرة مروعة فى البلاد صاحبها طاعون. 
كان يبيد بعض القوى ويخرب القوى البشرية » ورغم هذا كله طل الشاه منهمكا ف 
أشغاله الخاصة وبامواله دون أن يلتفت الى شعبه فى هذه المحنة ٠‏ 

وكانت معاملة الشاه لأولاده على نفس الأسلوب الذى كان سادا لدی البلاط 
الإسلامى فى الاستانة ٠‏ كانت عداوة مريرة بين الشاه وأولاده ۰ ولعل ذلك كان اقتوی 
الأسباب فى أن يلقى الشاه طهمسب مصرعه بالسم فی ۱۵۷۹ ۰ 


تولى العرش بعد طهمسب ابنه الذى عرف فى التاريخ بامسم اسماعیل الثانی ٠‏ 
وكان مكروها من أبيه » فوضعه فى الحبس » وظل به زهاء ربع قرن ۰ وها هو بعد طول 
شقاء يصبح شاها » ويصبح قادرا على أن ينفس عما عاناه من آلام السجن المريرة خلال 
تلك الفترة الطويلة ٠‏ ان مثل هذا الشاه ينتظر منه أن يكون قاسيا فظا غليظ القلب » 
حتى على أقرب القربین اليه من افراد آسرته ۰ فانهال بسيفه على أفراد آسرته » وصرع 
العديد من أعيان دولته 6 ومثل هذه الحماقات لا تتو قف فاليا الا اذا تحركت القوی 
الاخری الخائفة من الشاه أو الطامعة فى العرش ٠‏ 

وفعلا كانت مدة حكمه القصيرة عبارة عن سلسلة من الآسی انتهت بمصرعه هو 
فى ۱۵۱۷۸ ۰ 

kkk 


فارس فى ایام الشساه عباس الكبير 


۱۰۱۲۹ — ۷ 


لد بدا مستقيل البلاد الفارسية كثيبا سواء خلال حکم الشاه اسماعیل الثانی » 
أو فى اعقاب مصرعه ۰ فقد وقعت حرب اهلية متشعبة الاطراف 6 بين أولاد طهمسب 
وهم : ( حيدر ميرزا » اسماعیل ميرزا » ومحمد میرزا وابنه عباس ) » فى الوقت الذی 
انتهز فيه العشمانیون هذه الفرصة وبعثوا بجیشهم الى فارس واستولی على ( تبریز K‏ 
وتفليس وداغستان ( ۸۱۵۹۰ / ۹۹۸ ه ) ۰ حقيقة بذل القواد الفرس جهودا كبسيرة 
لاسترداد تبریز من العثمانیین » وان هذه الجهود لم تحقق الهدف » ولکنها آثبتت أن 
العشمانیین - وقد منوا خلال ذلك بهزائم متتالية وخسسسالر فادحة — انما پحتفظون 
( بتبريز ) OY‏ فارس تعانی من الحرب الأعلية » وانه متی تو قفت الحرب الاهلية وظهر 
رجل قوی يمسك امور البلاد بأسرها بين يديه » فان ارغام العثمانیین على الانسحاب من 
تیربز بصبح.مسالة وقت لا اکثر ولا آقل ۰ 

استطاع عباس أن یتولی العرش وسیعرف فى التاریخ باسم ( الشاه عياش 
الكبير ) وقد حكي من ( ۱۵۸۷ = VATA‏ 2) ( ۱۰۳۸۰-۹۸۵ ه ) » آی حوالی آربعین 
عاماء‌وهو عمر طویل فى تاريخ الحکام و کان یافعا عندما اعتلی العرش » فکان تحت توجیه 
,کبار الشخصیات الراغبة فى أن یکون لها اليد الطولی فى حکم البلاد + ولکن هذه الزعامات 
التصارعة كانت تعمل باسم الحفاظ على عرش الشاه عباس ۰ وکان اشد التنافسین 
ضراوة ( على قولی خان ) زعيم ( الشاملو ) » ( ومرشد قولی خان ) زعيم الاوستجلو ٠‏ 
sola‏ هذا الصراع بين عذين الزعيمين الى أن یضعف کل منهما الآخر ويتمكن الشساه 
عياس من أن يضع الأمور تدريجيا فى بده هو وحده ٠‏ 

وف مطلع ایام حكمه كان العثمانيون قد هزموا الفرس » وتوسعوا على حسابهم فى 
گورستان و خوزستان بینما كان الأوزيك یقسومون بغزوات جديدة للأقاليم الشرقية 


— ۲۸۷ — 


الفارسية ٠‏ ووجد الشاه انه بين المطرقة والسندان ۰ وأصبح lodge‏ بحرب فی میدانین 
متباعدين فى آن واحد » وهذا يعتبر خطر داهم عليه ولذلك ST‏ أن يعقد صلحا مع الأتراك 
العثمانيين عرف باسم ( معاهدة فرهاد باشا) فى ۱۵۹۰ م ۰ وف هذه المعاهدة تنازل 
الشاه عن ( تبريز ) وعن سيروان بمینائها على بحر قزوين وعن جورجيا ولورستان * 
ونصت العاهدة على عدم قيام الایرانیین بالاستفزازات العقائدية » وعلى أن يبقى حيدر 
ميرزا ( ابن اخی الشاه ) رهينة فى الاستانة حتى لا ينكث الشاه بتعهداته ٠‏ والتفت الشاه 
عباس من بعد الى خطر الأوزبك » ومن بعدهم التفت الى السيظرة على العراق منتهزا 
تمردا وقع فى الحامية العثمانية فى بغداد » كما التفت الى السيطرة على صرمز منتهزا 
فرصة ظهور منافس خطر للبرتغالیین فى الخليج العربى » ونعنى بذلك الانجلیز ٠‏ 
وسنحاول أن نعالج هذه الموضوعات كل على حدة ٠‏ 
الشسساه عباس والأوزبك : 


جاءت وفاة طهمسب فرصة كييرة آمام الأوزيك » بسبب التنافس الذی وفع ف. 
البلاط الفارسی من بعده » وهو تنافس لم یهد الا بارتقاء الشاه عباس AST‏ عرش البلاد 
فاستولی عبد الله خان - زعیم الأوزبك — على ( هراة ) » وأنزل الدماد بخراسان » ثم 
استولی عبد المنعم بن عبد الله على ( مشهد ) وبها ضریح الامام الرضا فاعمل جند الأوزبك 
سیوفهم فى الدينة ونهبوها واصبح عبد الله خان مسیطرا على بلاد الأوزبك بالاضافة الی. 
هراة ومشهد ومرو فضلا عن خراسان التی تعتبر شوكة غائرة فى جسد الدولة الصفوية.. 
وكان هذا ذروة مجد عبد الله خان وبدات الأمور تسير ضده من مختلف الجوافب : 

)1( ققد ثار عليه ابنه عبد المنعم ووقعت البلاد فى حرب اهلية ٠‏ 

( ب ) اندحرت فواته باستمرار آمام غزو عشاثری من الشمال قام به ( القالوق ) « 

( ج ) انضمام امراء خوارزم ( الأوزبك ) الى الشاه عباس ضسه عبد الله خان - 

حیث أن عبد الله خان كان يضغط بقوة على بنی عمومته فى خوارزم فتحالف 
هؤلاء مع الد أعداء عبد الله » وكان. طبيعيا أن يرحب الشاه عباس بهذا 
التحالف الذى يهدد الدولة الأوزبكية تهديدا مباشرا ٠‏ وبدا عبد الله خان 
يفقد الكثير من ارضه أمام الشاه عباس حتى مات عبد الله فى ٠٠١‏ ه | 
فبراير ۱۵۹۷ فى الفترة التى كان فيها نجم الشاه عباس يصعد ٠‏ 
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بل لقد وقعت فتن كبيرة بعد موت عبد الله خان » فان ابئه عبد المنعم ب الغليظ 
القلب - لم يلبث أن قتله بعض رجاله وتصارع الطامعون من بعده على العرش * فلا غرو 
أن هزم الشاه عباس الأوزبك هزيمة دموية ٠‏ واصبحت الدولة الأوزبكية معرضة من 
جراء تلك التطورات الى الانهيار ۰ وأغلب الظن أن بقاء دولة الأوزبك لسئوات آخری 
حول بخارى برجم الى عدد من الملوك عنوا بالسلم آکثر من الحرب » وان كان هذا لا يعنى 
تعرض البلاد من و قت لآخر لحروب اهلية ۰ ولكنها على أى حال لم يعد لها ذلك الجد 
الكبير الذی كان على أيام محمد شیبانی وعبيد الله * 

اخراج العثمانيين من الولابات الفارسية : 

أمضى الشاه عباس زهاء خمسة عشر سنة حتی أقدم على الحرب ضد الدولة 
العشمانية ۰ وقبل أن یشن هنه الحرب أبدى جهدا كبيرا فى اعادة تشكيل جيشه وتزويده 
بمقومات جيوش العصر ؛ ألا وهی الأسلحة النارية والدفعية » وأصبح الجيش الفادسی 
على مستوی الجیش العثمانی من حیث التسلح ؛ ولکن اختلف الجیشان اختلافا لصالح 
.الچیش الفارسی ۰ فقد كانت القدرة على نقد الذات واصلاح العیوب لدی. الفرس ايام 
«الشاه عباس الكبير واضحة بعكس حالة الاستملاء الزمنة التی آصابت الجیش العشمانی 
و قادته وجعلتهم بنجنبون استقدام أو استخدام الخبراء الاجانب لتطویر جيوشهم ٠‏ 

فقد انتهز الشاه عباس وجود أحد الضباط الانطیز وهو انتونی شبرلی Anttony‏ 
۷ وآفاد من خبرته فى تجدید الجیشی الفارسى بل اسند اليه واجبات قيادية فى 
الی نار ۰ 

بدا الشاه عباس بمهاجمة معاقل الاتراك العثمانيين فى الولایات الفارسية فاسترد 
هنهم ( تبریز ) فى ۲۱ اکتوبر ۱۱۰۳ ثم اریفان وشبروان و قارص»واثبت التجدید ب الذی 
ol pf‏ الشاه عباس - فى هله المعارك فعالیته الکبری ٠‏ ثم عندما سنحت له الفرصة لکی 
يتوسع على حساب العثمانيين لم يتوان عن انتهاز الفرصة ٠‏ 

محاولات الشاه عباس الاستحواذ على العراق : 

كان العراق تحت الحكم العثمانى ؛ قد تاثر بسرعة بمظاهر ضعف الدولة العشمانية 
خاصة من حيث ظهور قيادات عسكوية عمدت الى الاستناد على قوتها من أجل الانفراد 
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بالحكم فى اطار التبعية الأسمية للسلطان العثمانى » ظهر هذا فى العراق عندما استطاع 
آفراسیاب وهو كاتب من کثاب الجند فى البصرة فى ۱۵۹7 .أن يشترى حكم البصرة من 
واليها العثمانى » وان يؤسس فيها أسرة حاكمة امتدت الى 1771 » وعندما اس‌تطاع 
بلوك باشى ( ای رئيس كتيبة ) أن ينفرد بحكم بفداد فى ۱۹۰۳ / ۱۱۰۲ فكان هذا كله 
نذير تطورات خطيرة فى البلاد العراقية ٠‏ اذ أصبح فى الامكان أن يقع تمرد يعلن انفصاله 
عن الدوئة العثمانبه ۰ وحدث هذا فعلا على يد بكر tly po‏ أحد ضباط حامية 
الإنكشارية فى بغداد 1335١‏ م / ۱۰۲۱ ص ۰ عندما عهد بامر اخضاعه الى جيش عثمانی 
كبير » وأدرك بكر صوباشی انه أضعف من أن يصده فبعث الى الشاه عباس معلنا خضوعه 
له ٠‏ فكانت فرصة ذهبية انتهزها الشاه وبعث بجیش كبر الى العراق * 

وبسرعة أدرك بكر صوباشى أنه لن يحتفظ بمكانته تحت الحكم الفارسى » بينما 
يستطيع أن يحتفظ بها لو وصل الى تفاهم مع القائد العثمانی ٠‏ وفعلا وافق القائد 
٠‏ العثمانی على أن يحتفظ بكر صوباشى بالحكم على أن يعلن الخضوع التام للسلطان 
.«العثمائى » وكان بكر صوباشی مستعدا تماما لذلك وتم الاتفاق بين الطرفين » ولكن بقى 
الخطر الفارسى على ما هو عليه بل لم يعترف الشاه عباس بتلك التدابير واصر على أن 
.العراق قد اصبح تابعا له سواء رضى بكر والعثمانيون » آم لم يرضوا ٠‏ وشن الشاه 
حملات قوية ضد بغداد ولكنها لم تحرز نصرا » فلجاً الى استخدام ULSI‏ » فدبر مؤامرة 
ناجحة فى داخل بفداد ضد بكر صوباشى قضت عليه وفتحت أبواب المدينة للجيش 
«الفارسى ٠‏ 

بعد أن استولى الشاه عباس الكبير على بغداد أصبح عليه أن يستكمل فتح العراق 
" بالاستیلاء على الم التى كانت تحت حكم آل آفراسياب ٠‏ وكان الحکم الافراسيابى 
عمیق الارتباط بالاهالی » معتمدا على نفسه فى الدفاع عن البصرة ». وكان الشاه مصرا 
على أن يفتح البصرة ۰ لاهداف ۱قتصادية جوهرية : 
۱ - كان البرتغالیون مسیطرین على تجارة البصرة والقطیف والاحساء ».حتی بعد ن 

تعاون الشاه مع الانجلیز فى اخراج البرتغالیین من جزيرة هرمز ۱۱۲۲ () ٠‏ ومن 


(۱) سندرس هذا الوضوع بعد قليل ٠‏ 
۱٩ (‏ - الشعوب الاسلامبة ) 
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ثم لم يكن طردهم من عرمز كافيا OY‏ يركز التجارة الخارجية ق «یدی إيران » 
وحيث أن الفرس لا يملكون آسطولا فى مياه الخليج فقد كان من المستحيل عليهم أن 
يوقفوا نشاط البرتغاليين التجارى الا عن طربق حصاد برى بالاستيلاء على الموانى 
التى كانوا يتعاملون معها » وبوجه خاص البصرة ٠‏ 


۲ ب أن منفذ العراق ( وقد اصبح معظمه فى يد الشاه ) هو البصرة » ومن ثم لا بد من 
استكمال الفتح بالسيطرة علیها؛ والا ظلت شوكة في جنبه خاصة وان أعداءه الألداء 
البرتفاليين مستعدون للتعاون مع الحكم الافراسيابى الى أبعد مدى ٠‏ لقد كان 
اخراج البرتغاليين من هرمز على يد الحلف الفارسي الانجليزى ضربة قاضية 
للوجود البر تغالی فالمنطقة وأصبح على البرتفاليين أنيبذلوا أقصى ما يستطيحونه 
منأجل البقية الباقية من نفوذهم فى الخليج العربى ٠‏ 
بعث الشاه الى حاكم البصرة آفراسياب « خلعا فاخرة والقسايا معظمة يستميله 

اليه » وطلب منه أن يصك العملة باسم الشاه وان يعقد اهل البصرة عمائمهم على الطريقة 

الإيرانية ۰ وق مقابل هذا وعد آفراسياب بالابقاء على حكم البصرة فى أسرته ورائیا » 

وأن يعفيه من الجزية » وأن يترك أمر تصريف امور الدينة له بحرية ۰ ولكن على حد قول 

أحد معاصرى تلك الأحداث : 


« لم يجد رسول الشاه الا الطرد قبل اللقاء » ٠‏ 


كان آفراسياب يدرك حقيقة واحدة جومرية هی أن الفرس لا يمكن أن يت ركوه 
حاكما اذا ما استتبت الامور لهم » وانه سيقاتلهم ان آجلا أو عاجلا » خاصة وان التعصب 
المذهبى كان واضحا فى أعمال الشاه عباس وهر آمر يرفضه آفراسياب بعنف ۰ وفوق 
هذا وذاك كان الأسطول البرتفالى قد لبى نداء آفراسياب وقدم الى البصرة واصبحت 
فوى الفريقين متوازية > فرغم التفوق العددى للفرس كان الدفاع عن البصرة والاستیلاء 
عليها يتطلب استخدام قوة بحرية مناسبة ( 1٠١‏ ) . 


واستعد الطر فان المع رة ؛ ولكن الذى حدث هو عدة مناوشات دون أن يفزق 
الجيش الفارسی الرئیسی البصرة » بل - لامر غير واضح حى الآن = غادر الجیش 
الفارسى معسكره ۵ تار کا الكثير من احماله عائدا من حيث اتی ( ۱۹۲۵/۳/۲۳ 4 ولم 
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تتبدل الأوضاع فى العراق تبدلا جوهريا الا بارتقاء السلطان مراد الرابع عرش الدولة 
العثمانية وعزمه الأكيد على طرد الفرس من العراق » ولكن هذا الصدام المروع بين 
العملاقين الكبيرين : الشاه عباس الكبير » والسلطان مراد الرابع آخر السلاطين الفاتحين 
العثمانیین » لم يقّع اذ تون الشاه عباس الكبير فى (NWA)‏ ۰ 


شن مراد الرابع حملته الشاملة الكبرى على الفرس فى العراق فى ۱۱۳۸ وتمكن من 
طردهم منها واضطر الفرس الى عقد معاهدة 1119 التى تعتبر من الأسس التی قامت 
عليها معاهدات الحدود بين إبران والعراق قيما بعد ٠‏ 


وقد نصت معاهدة ۱۱۳۹ على تحديد الحدود بين فارس والعراق على اعتار أن 
جدرة وجسان ومندلى ودرتنك والسهول الواقعة بين تلك المدن وعشائر الجاف وعشائر 
قطور نابعة للدولة العثمانية وان المر المؤدى الى شهرزور هو الحد الفاصل بين الدولتين 
الا أن صياغة هذه المعاهدة ما كان ليحسم الخلافات بين الدولتين حول الحدود فضلا عن 
اهمال الاشارة الى طبيعة الحدود بين الدولثين فى المناطق الجنوبية وبوجه خاص منطقة 
(عربس لتان)٠‏ 


ومع ما لمعاهدة ۱۱۳۹ من آهمية بالفة فى تطور العلاقات بين الدولتين الإسلاميتين 
الكبيرتين فليس لدينا نسخة موثوق بها كل الثقة فالنسخة التركية احترقت خلال أحد 
الحرائق الكبيرة التى تعرض لها الباب العالى فى الاستانة» كذلك فقدت نسختها الفارسية 
خلال واحدة من الاضطرابات العديدة الى وقعت فى طهران ۰ Lails‏ عثر على بعض 
تصوصها فى مؤلفات مؤرخين عثمانيين ٠‏ واخیا عثر على نسخة منها فى ارشیف فيينا 

۵ ۰ هذه صورة من صور المتاعب التى تواجه الکتابة التاريخية لإيران ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان صياغة هذه المعاهدة كانت كفيلة بأن تفجر المشاكل عندما 
Lee‏ الفر ص لذلك وهذا برجم الى أن المعاهدة كانت تنص على «مناطق حدود» اذ لم تكن 
عقلية الساسة الفرس أو العثمانيين قد ارتفعت بعد الى مستوى کتابة معاهدة على 
أساس ١‏ الحدود الدقيقة » لا مناطق الحدود ٠‏ على انه من الواضح تماما فى هذه المعاهدة 
ol‏ مندلقة کردستان كانت ضمن العراق ۰ 
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علاقات الشاء عباس بالانجليز : 

كان اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح » ووصول الاسطول البرتغالی ألى oldi‏ 
الإسلامية الجنو بية فى وقت كانت قد تصاعدت فيه الأزمة بين الفرس والعثمانیین ؛ فلا 
فرو أن مد الشاه اسماعيل يد التعاون مع هؤلاء القادمين الجدد الصليبيين ٠‏ ولكن كانت 
المكاسب للجانب البرتغالى دون الجائب الفارسى ٠‏ ولم يكن هناك من قوة قادرة على 
كسس شوكة البرتفاليين قى المياه الإسلامية الجنوبية الا اذا كانت قوة بحرية » وفارس لم 
تكن قوة بحرية » وبذلت الدولة العثمانية جهودا BAS‏ لكسر شوكة البرتفاليين فى المياه 
الإسلامية الجنوبية دون جدوی» فاكتفت الدولة العثمانية با محافظة على البلاد الإسلامية 
من الخطر البرتفالى » تاركة أمور البحر لهم * 


ولكن الدول البحرية الأوروبية الناشئة ابت أن تترك للبرتغاليين آمر SRN‏ 
المواصلات العا مية حول راس الرجاء الصالح والتجارة العالية مع الشرق الأقصى ٠‏ وحيث 
أن الأسطول البرتغالى كان متفو قا على غيره من أساطيل الدول الأوروبية لجات بعض هذه 
الدول الى استخدام الطرق البرية للوصول الى فارس » ومن ذلك محاولة الانجليزى 
انتوئى جنکنسون Anthony Jenkenson‏ * 


كان انتونی جنكنسون هو السسئول عن السفن التابعة لشركة موس كى 

Moscow Co,‏ ۰ ومن روسيا قام جنكنسون برحلات كشفية فى اتجاه فارس نحو 

بخارى وخيوه ۰ ووصل الى هناك فى الوقت الذى كان فيه عبيد الله خان يستعد لفزوة 

كبيرة ضد اذربيجان ( ۱۵۵۹ ) ۰ ثم عاود جنكنسون الكرة فى محاولة لفتح طريق للتجارة 

بين روسيا وفارس » وبالتالى بين انجلترا وفارس ٠‏ وفعلا وصل جنكنسون الى شمال 

فارس والتقى بالشاه طهمسب فى قزوين فى الوقت الذى كان يستعد فيه الأخير لتسليم 
بايزيد الى أبيه سليمان القانونى ٠‏ 


دارت المفاوضات بين طهمسب وجنکنسون ؛ وکانت الآمال قوية لدى تجار شركة 
موسكو فى أن يتمكنوا GWYL‏ مع شاه فارس على أن يوصلوا تجارتهم الى الهند عن هذا 
الطريق البرى الطويل ٠‏ وتلقى جنكنسون من الشاه فرمانا يمنح الانجليز حق التاجرة فى 
البلاد الفارسية وأعفاهم من الضرائب ولكن لم يوضع هذا الفرمان موضع التنفيذ من 
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الجانب الفارسى أو الانجليزى لأسباب غير واضحة ٠‏ وهناك من يقول أن السبب فى هذا 
يرجع الى التعصب الدينى من جانب الشاه طهمسب وهذا ما يذهب اليه مارك سایکس( 
وان كانت الشواهد السابقة واللاحقة تؤكد أن شاهات فارس » بل وطهمسب منهم لم 
یکو نوا يتورعون عن التحالف مع القوى الأوروبية ( الصليبية ) ضد الدولة العثمانية ٠‏ 


ولکن هناك عوامل آخری ساعدت على اقناع جنکنسون نفسه بان الوقت لم يحن 

بعد لفتح التجارة ب وان ثبت امكانية ذلك - مع فارس عبر روسيا » واهم هذه العوامل : 

\ — الاضطرابات العديدة التى كانت تثعر ضص لها فارس حينذاك : 

۲ ب انتشار القراصنة فى بحر قزوین * 

۳ ب أن طبيعة محاولة جنکنسون كان يغلب علیها شکل الفامرة عن كو نها محاولة تجارية 
محددة Y]‏ نتاف ٠‏ 

اتصالات الانجلیز بفارس تنتقل من المجال الفردی الى الجال الدولى » وعلى راس sia‏ 

الأحداث والتطورات : 

۱ - العاهدة العثمانية الانجليزية ۱۵۸۰ : لقد كانت محاولات الانجليز لفتح التجارة مع 
فارس غير قاصرة على هذه الدولة الإسلامية بل كان نشاط جتكنسون فى بلاط 
السلطان العثمانى لا يقل قوة عن نشاطه لدى الشاه » وحصل كذلك من السلطان 
العشمانی على فرمان بحرية التجارة دون أن ينفذ تنفيذا كاملا » ولکن 
تزايد النشاط التجارى الانجليزى مع الدولة العثمانية الى الدرجة التى أصبح 
من الضرورى وضع اتفاقية تنظم العلاقات التجارية بين الدولتين العثذمانية 
والانجليزية وتم هذا فى معاهدة 10۸۰ ٠‏ 

؟ ب dy‏ العام التالی لعقد تلك المعاهدة البريطانية العثمانية تشكلت شركة الليفانت (") 
كنتيجة لتلك العاهدة ٠‏ وآخذت العلاقات الاقتصادية الانجليزية العثمانية تنمسو 
بس رعة e‏ 


M. Sykes, A History of Persia, Vol. 2 (\) 
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۴ ب بعد ذلك بسبع سنوات فقط هزم الأسطول البریطانی الأسطول الأسسيانى 
( الارمادا ] فى ۱۵۸۸ وفتحت البحاد على مصراعيها أمام الأسطول البريطانى سواء 
البحر التوسط أو الالتفاف حول آفریقیا بطريق رأس الرجاء الصسالح الى 
المياه الإسلامية الجنوبية والى الشرق الأقصی»وتالفت فى اعقاپ ذلك بعدة سنوات 
(أى ۱۹۰۰ ) شركة الهند الشرقية البريطانية .00 East India‏ التى سیکون 
لها دور ضخم فى بناء آكبر امبراطورية استعمارية انجليزية فى الشرق الأوسط 
والشرق الاقصی ۰ 
بعد هزيمة الارمادا وبعد أن أصبحت البحار مفتوحة plal‏ الانجليز » تعددت رحلات 

المغامرين والتجار واصحاب الأعمال الى مختلف اجزاء بلاد الشرق بحثا عن الأعسال 

المجزية الرتب أو التجارات الربحة ۰ ومن بين هؤلاء الفامرین المحترفين اثنان من الآخوة 
هما انتونی وروبرت Gill Anthony & Robert Sherley (Jat‏ رحلا الى بلاط 

الشاه عباس الكبير » والتقيا به فى الوقت النی كان فيه يستعد لغزو الأوزبك ٠‏ 


كان الشاه عباس الكبير على ذكاء يمكنه من أن يدرك أن ( الفرنجة ) آصسسحوا 
متفوقين فى ميدان الحرب » وخاصة فى ميدان الأساطيل البحرية الدچجة بالدافع > 
والجيوش التى تعتمد على سلاح المدفعية ۰ وكان أمام عينى الشاه عباس الكبير سلسلة 
من الأدلة الواضحة التى ثبت فيها أن الجیش الذى يعتمد على الأسلحة النارية هو الذی 
يكسب المعركة حتى ولو كان قليل العدد : كانت هناك جالديران » وهزيمة الأوز بك 
بفعل المدفعية » وتفوق البرتغال بفعل اسطولهم الملىء بالمدافع » وتفوق أكبر امبراطور 
الفول فى الهند — بفضل مدافعه () ٠‏ 

لقد كان الشاه عباس الكبير فى حاجة الى خبراء لیتولوا Babel‏ بناء سلاح الدفعية 
فى dee‏ وپدربون رماة البنادق فيه ۰ وها قد أتى ائنان على هذه الصفات العسکر ية ٠‏ 
فاسند اليهما آمر اعادة تنظیم سلاح الخيالة والدفعية ۰ وكان من نتيجة ذلك أن ار 
الجیش الفارسی انتصارات كان مشك وكا فیها بدون هذا التجدید ۰ 


ادی نجاح انتونی شبرلی فى الهمة العسكرية » الى أن پسند اليه الشسساه عباس 


(۱) آنظر الباب الثالت ۰ 


— 588 — 


مهمة سياسية خطيرة » الا وهى الاتصال باللوك الأوروبيين ٠‏ وحثهم على عقد تحالف مع 
شاه فارس ضد الدولة العثمانية * وغادر انتونى شيرلى فارس فى ۱۰۹ مزودا بفرمانات 
تعطى للأوروبيين امتيازات تجارية واسعة ٠‏ وزار انتونى شيرلى بولندا WU‏ وروما 
ووصل الى انجلترا فى ١11١‏ ولكن هناك فى انجلترا واجه معارضة شديدة من جانب 
ش رکة الليفانت البريطائية .00 Levant‏ كانت تعتقد أن جهموده السياسية 
والتجارية تهدف الى فتح باب التجارة مباشرة بين انجلترا وفارس بشکل يضر بتجارة 
الشركة فى منطقة حوض البحر المتوسط ٠‏ ولقد كانت خطط ( شيرلى ) التجارية تهدد فعلا 
مصالح الشركة سالفة الذكر ٠‏ وعاد ( شيرلى ) الى فارس دون أن يحقق شيئًا جديرا 
( ۱۹۲۲ ) ۰ 


و کانت هناك اتصالات انجليزية من جهة آخری بالشاه عباس الأول ٠‏ عن طریق 
الجناح الانجلیزی الذی وصل الى الهند عن طریق راس الرجاء الصالح واعنی بذلك 
شركة الهند الشر قهة ۰ فقد اثبتت الشحنات التجارية الأولى التی قامت بها هذه الشركة 
أن النطقة تستطیع أن تستوعب الكثير من الانتماج البریطانی » ولکن كانت تقدیراتهم 
الأولية لكمية البضائع الانجليزية اللازمة لاسواق الهند مبالغا فیها حتی لقد تراكمت فى 
( کالاتهم ) فى موانیء الهند دون تصریف الأمر الذى جعل رجال الشركة يبحثون عن 
موالیء جديدة لتصریف منتجاتهم » وتطلعوا الى موانیء الخليج العربی » على اعتباد ان 
فارس والعراق يمكنهما استیعاب هذا الفائض من اکداس التجارة الانجيزية ۰ 

و کان من أسباب قلة اقبال اهالى الهند على البضائع الانجليزية ب رغم جودتها - 
أن الا قمشة الصوفية تشکل جانبا كبيرا منها 4 بینما مناخ القارة الهندية الحار بجمل 
الرواج للاقمشة القطنية البیضاء الرخيصة لا للأقمشة الصوفية الغالية الشمن ۰ 

وائناء ذلك علم رجال شركة الهند الشرقية البريطانية من أحد الانجلیز الذین 
خبروا فارس ويدعى Steel‏ .یل ol‏ مناخ هذه البلاد القارص على الرتفعات یتیح 
فرصا واسعة لبيع الأقمشة الصوفية البريطانية ٠‏ هذا فضلا عن أن الشتاء على الهضبة 
الفارسية اطول نسبيا مما يتيح فرصا أوسع للاستهلاك ٠‏ 


لم تكن نصائح ستيل 51680 بقاصرة على فرص بيع الصوف فقط بل فتح اعين 


— TAL — 


التجار الانجليز الى مجال هام من مجالات التجارة مع فارس » الا وهی تجارة الحرير . 
کان الانجلیز پشترون من قبل الحر بر الفارسى من حلب وكانت آسعاره هناك 
غالية ¢ وأشار ستيل Steal‏ الى أن الاتصال الباشر بفارس يمكن الانجليز من شراع 
الحرير بتصف ثمنه فى حلب » فضلا عن انه يمكن بيع الصوف وشراء الحرير يثمنه * 
التقط مدير وكالة الهند pall‏ قية البريطانية فى سورات ( بالهند ) هذه النصيحة » 
وبعث ستيل Steel‏ نفسه وآخرون الى فارس فى بعثة للتفاوض مع الشاه عباس الكبير 
من اجل الحصول على قرمان بحق المتاجرة فى بلاد الشاه ٠‏ 
دارت المفاوضات بين البعثة الانجليزية والشاه فى ظروف ملائمة حيث أن الشاه 
كان قد حصل على مكاسب عسكرية كبيرة بفضل الخدمات التى قدمها اليه السير 
( انتونى شيركى ) ٠‏ وكان طبيعيا ان‌ببذل انتونى شيرلى ما فی وسعه من أجل EN‏ 
الشاه بالأرباح الجزبة التى سيحصل عليها اذا ما فتح بلاده للتجارة الانجليزية ٠‏ 
ونتيحجة odg‏ المفاوضات وتلك الجهود أصدر الشاه عباس ASS‏ فرمانات ثلات 
للانجلیز ٠‏ واختار الانجليز جزيرة ( جسك ) الواقعة على مقربة من الشاطیء الفارسى فى 
الخليج العربى لتكون ميناء تصديرهم واستيرادهم»وذلك OY‏ البرتغاليين کانوا يسيطرون 
على هرمز » ومستعدين لكى يضعوا ما يستطيعونه من عقبات امام التجارة البريطانية ٠‏ 
ولكن التجار الانجليز كانوا يريدون كذلك أن يشتروا كميات كبيرة من حسرير 
فارس ٠‏ وكانت تجارة الحرير تجارة يحتكرها الشاه الذى كان معنيا جدا بتصديره عن 
۱- حرمان الاتراك العثمانيين من الضرائب الجمركية الى كانوا يجبونها على تجاره 
الحرير المارة بممتلذاتهم ۰ 
=y‏ مساعی الشاه عباس الكبير للحصول على أسعار أعلى وقد عرض سير أنتونى شيرلى 
على الملك فيليب الثالث ‏ ملك أسببانيا والبرتغال حينذاك  ol‏ يشترى الحرير 
الفارسى » ولكن الملك الأسبائى لم پستجب لهذه الدعوة ٠‏ 


وعندما درس تجار شركة الهند الشرقية البريطانية الموضوع رأوا ان الطرق طويلة 


۲٩۷ —‏ س 


وخطيرة » وان التجارة غير مأمونة » بل وقد تضر بالصالح التجارية البر بطانية فى الدولة 
Ltd‏ ۰ 

وعندما عاد ستیل Steel‏ الى أصفهان كان شيرلى قد عاد الیها MIS‏ » وکان 
مستعدا OY‏ يبدأ بعثة جدیدة الى بلاط آسبانیا ٠‏ 

والنی حسم الو قف هو أن السئولین عن وکالات الانجليزية فى الهند اجتمعوا فى 
( سورات ) لدراسة الو قف على الاسس والظروف التالية : 
۱ - الحرب الفادسية العثمانية ٠‏ 
۲ مغادرة سير انتونی شيرلى فارس الى t Ult‏ و کان المسئولون عن شركة الهند 

الشر قية البر بطانية پشکون فى نواياه ازاء مصالح الشركة التجارية فى فارس ٠‏ 
۳ ب الحاجة اللحة الى آسواق لبيع الأقمشة ٠‏ 

قرر هؤلاء المسئولون أنه لا بد من ارسال البضائم الى قارس كمحاولة اختبارية 
لعلها تنجح» و پعثوا بالسفينة جيمس dames‏ الى جسك وبدت الأمور فى الخليج العربی 
بين الشاه والبرتغاليين تزداد تعقيذا e‏ 

فبینما كان سير انتونى شيرلى فى مدريد يفاوض البلاط الاسبانی بشأن العلاقات 
التجارية الاسبانية الفارسية » كانت هناك بعثة سياسية اسبانية تزور بلاط الشاه 
عباس الكبير وكانت مده البعثة برئاسة ( دون جارسيا دی سلفاى فيج ارول 

ASU ومکلف بالحصول من الشاه على‎ ) Don 6۵۳۵۵۵ de Silvay Figuero! 

باحترام السيادة الأسبانية ( البرتفالية ) على جزيرة ( هرمز ) ٠‏ 

قابل الشاه البعثة مقابلة طيبة » ولكنها لم تحصل منه على الغرض المنشود ٠‏ فقد 
كان الشاه poi‏ لهرمز أمرا e‏ 
العربى قد تضر بمصلحتهم خاصة بعد أن علموا بأمر وصول السفيئة البربطانية جيمس 
James‏ الى جسك ؛ فارسلوا حملة بحرية الى هناك الا أن الصدام لم يقع لمجرد أن 
السفينة جيمس كانت قد غادرت جسك عائدة الى سورات»ولکن بدا واضحا أن الصدام 


بت ۲۹۸ — 


البرتغالی الانجلیزی اصبح وشيك الوقوع ۰ فضلا عن أن الصدام الفادسی ب البرتفالی 
كان قد بدا فعلا بين الأسطول البرتفالی والوانیء الفارسية الطلة على الخلیج العربی ٠‏ 

وتحولت الأزمات الحلية بين الفرس والبر تفا لیین الى هجمات متبادلة بين الطر فين 
حتی لقد آصبح من العتاد أن ینهب اسطول البرتفال ميناء فارسیا » بینما يكون جیش 
فارسی فى مکان آخر قد ضرب الحصاد على قلعة برتغالية ۰ وکان الفرس یر کزون على 
طرد البرتفالیین من قلعتهم الحصينة فى ( قشم ) ویبحئون عن وسيلة لطردهم من معقلهم 
الحصین فى ( هرمن ) وخلال هذه الصراعات التفرقة ادرك السئولون الفرس حقيقة هامة 
ومی أن التغلب على البرتفالیین یتطلب أسطولا وحيث أنه لم يكن للفرس أسطول فى میاه 
الخليج العربى أصبح من اللازم أن يستعينوا بأسطول شركة الهند الشرقية البريطانية 
فهو الذى يمكن الاعتماد عليه فى مثل ode‏ الظروف التى اصبح فيها البرتغاليون يمثلون 
العدو المشمترك للطر فين ۰ | 

كان « الله وردى خان » حاكم ( اقليم فارس ) رجلا سياسيا محنكا ۰ واخذ يحذر 
الانجليز من أن تقاعسهم عن تقديم العونة اللازمة ضد العدوان البرتفالى لن يضر فقط 
بالعلاتات الفارسية الانجليزية » وانما سيحرم الانجليز انفسهم من تجارة الحرير ۰ بل 
لقد عددهم ail‏ سيصادر كميات الحرير التى كانت فى طريقها عبر فارس اليهم ٠‏ 

كان هذا التهديد بالنسبة للانجليز خطيرا للفاية آذ سيحرمهم مصدر ربح وفير » 
ووجدوا آن التعاون مع الفرس ضد البرتغاليين فى هذه الظروف سيفيدهم لو انتهى الامر 
بهزيمة البرتغاليين ٠‏ 

دارت المفاوضات بين الفرس والانجليز عما ستكون عليه هذه المحالفة العسكرية » 
واخیرا توصل الطر فان الى اتفاقية عقدها الانجليز معالمندوب الفارسى (امام قولى خان) ۰ 

نصت الاتفاقية البريطانية ‏ الفادسية على : 
٠‏ ل یدفع الفرس نصف تكاليف الحرب ويدفع الانجليز النصف الآخر ٠‏ 
Y‏ ل اقتسام متساو للدخل الجمركى فى هرمز بعد الاستيلاء عليها ٠‏ 


۳ ب اقتسام متساو للغنائم ٠‏ 


= ۲۹٩ س‎ 


€ تسليم الأسری المسيحيين للانجليز وتسليم الأسرى المسلمين للفرس ٠‏ 

لم يكن هناك ما يمنع الشاه من أن يعلن الحرب على البرتغال ؛ الا أن مدیری شركة 
الهند الشرقية البريطانية وجدوا فى شن الحرب على البرتفال حرجا كيرا » اذ كانت 
البرتغال وآسبانيا حينذاك فى حالة سلام مع بريطانيا ؛ ومن ثم يجب على الشركة التزام 
سياسة حكومتها »> ولكن هنا التزمت الشركة مصالحها أولا و قررت مقاتلة البرتغالیین 
فان نججوا كسبوا عطف حكومتهم U‏ سيحصلون عليه من أرباح » وان فشلوا عليهم أن 
يتحملوا مسئولية هذه المجازفة السياسية والعسكرية ٠‏ 

اتجه الاسطول الانجلیزی الى هرمز أولا على احتمال أن الأسطول البرتغالى سيواجه 

التحدی بمثله » ولكن الأسطول البرتفالی تجنب الاشتباك » فصعدت وحدات الأسطول 
الانجليزى الى قشم و قصفت قلعتها البرتفالية حتى استسلمت ٠‏ ثم عاد الأسطول 
الانجليزى الى ( هرمن ) وخاض معركة كبيرة ضد الأسطول البرتفالی فى الوقت النی 
كان فيه جيش برى كبير فارسى يستولى على الجزيرة قطعة قطعة ٠‏ وانتهت العارك 
باندحار البرتغاليين ( ۱۱۲۲ ) والتقلوا من هرمز الى مسقط ولكن لم يلبث أن تعاون 
الهو لندیون - الواقدين الجدد - مع الانجليز ضد البرتغاليين ومع أنهم لم يكسبوا معركة 
حاسية ‏ الا of‏ قوة البررتغالیین آخذت فى التدهور وخاصة بعد أن طرد ( اليعاربة 4 
البرتغاليين من مسقط فى ۱۹۵۰ م * 

لقد بدا الشاه عباس الكبير فى عام ۱۹۲۲ / ۱۹۲۳ وکانه فى أوج عظمته ۰ فقد طرد 
البرتفالیین من هرمز » واستولی على العراق من يد العشمانیین ویبذل الجهود لیستولی 
على البصرة » وبدا كذلك أن الانجلیز آحرزوا نصرا حاسما » ولقد كان طرد البرتفالیین 
من هرمز حدثا ضخما لدی الانجلیز ۰ وارسلت الحکومة الانجليزية الى الشاه بعشة 
سياسية BAT‏ برئاسة سير دودمور کوتون Sir Dodmore Cotton‏ ومعه سير آنتونی 
شيرلى لتهنئة الشاه على ذلك الانتصار الذى كان ثمرة التحالف الفارسى - الانجليزى > 
ولتهنئته كذلك على استيلائه على العراق » وليعرض على الشاه خططا جديدة لزيادة 
محالات النشاط التجارى الانجليزى فى بلاد الشاه * 


ولد ابدی الشاه تفهما لرغبات الانجلیز فى زيادة حجم تجارتهم فى الحرير بالذات 


-pe 


ووعد كونون of Cotton‏ يتسلم الانجليز فى مطلع كل كانون JU‏ ( يناير ) فى بندر 
عباس عشرة IL YT‏ من الحرير ۰ 


وأغلب الظن أن حذه العروض السخية التجارية من جانب الشاه انما كانت لتحقيق 
الهدف السياسى والعسكرى الذى كان يسعى اليه منذ زمن طويل الا وهو تحالف بينه 
وبين ملوك أوروبا ضد الدولة العثمانية ٠‏ لقد كان الشاه يدرك » عن حق » أن جولاته مع 
السلطان العثمانى لم تنته»وان الخير له كل الخير فى أن يفتح على العثمانيين جبهة جديدة 
تخفف من وطاتهم على الجبهة العراقية ۰ ولكن اوروبا لم تكن مستعدة ثل هذا التحالف 
باستشناء الامارات الايطالية الصغيرة وخاصة امارة تسكانا والبابوية اللذين كانأ يضعان 
الآمال الكبار على تحالف يتم بيتهم وبين فخر الدين المعنى — أمير لبنان ‏ وشاه العجم 
لشن حرب كبرى ضد السلطان العثمائى » ولكن هذه الخططات ظلت فى حيز الأمال 


والمكاتبات ولم تخرج الى حيز التنفيذ ٠‏ 


ومن ناحية آخری لم يكن البلاط الانجطیزی نفسه مستعدا OY‏ يصعد علاقاته مع 
الفرس الى مستوى التحالف الكامل ضد جميع أعداء الشاه» خاصة وان للانجليز مصالح 
تجارية حيوية فى الدولة العثمانية ترتبط بنشاط شركة الليفانت ٠‏ ولذلك لم يستطع 
الشاه ان يكسب تحالف الانجلين ضد العثمانيين ٠‏ بل لقد آثر الانجليز فى الخليج العربى 
— بعد أن حققوا آهدا فهم بطرد البرتغاليين من هرمز ‏ أن يعيدوا الهدوء الى المنطقة بقدر 
الامكان » حيث أن الازدهار التجارى لا يتم الا فى أوقات السلم » واستمرار العمليسات 
العسكرية يعنى ضياع فرص التجارة مع فارس > وهو السبب الذى خاض من أجله 
الانجليز الحرب ضد الب ر تفال » ولذلك عقدوا صلحا مع البرتفسسال فى ١١18‏ أدى الى 
ازعاج الفرس والی فتور العلاقات بينهم وبين الانجلیز ٠‏ 


ومما زاد من تعقيد المو قف امام الانجليز فى الخليج العربى ظهور الأسطول الهولندى 
هناك بعد هزيمة الب رتقاليين فى هرمز ۰ حقيقة تعاون الهولنديون مع الانجليز فى فترة من 
الفترات ضد البر تغاليين © ولكن كان عمر هذا التحالف مرتبطا بكون البرتفالیین خطر 
مشترك على الطر فين ۰ فلما ضعف البرتفالیون جدا فى الخليج العربی » ونمت التجارة 
الهولندية فى فارسی اصبح الصدام بين الهولنديين والانجليز أمرا لا مفر منه ٠‏ 


بت ۲۰۱ ~ 


كان نشاط الهولندیین التجاری فى فارس فى اول الأمر على حساب البرتغالیین E‏ 
وفى ۱۲۲۳ حصل هيبرت فینش Hubert Vinich‏ على فرمان () من الشاء عباس الكبير 
يعطيه حق فتح وكالة فى بندر عباس » الیناء الفادسی الناشیء فى الخلیج العربی " 

والشاه عباس عندما سمح للهولندیین بمقتضی ذلك الفرمان بان یشتروا ویبیعوا 
فى مختلف اجزاء دولته دون آن یدفعوا ضرائب جم AS‏ یکون قد اضر - من وجهة نظر 
الانجلیز - بالصالح الانجليزية ضررا بليغا ۰ فضلا عن أن ذلك یعتبر — من وجهة نظرهم 
Lal‏ اخلالا بشروط اتفاقیتهم معه فى ۱۱۲۱ ۰ بل تصاعد التفوق الهولندی بسرعة 
كبيرة فى مجالات التجارة مع فارس لانهم نجحوا فى تحویل حق التاجرة الى شبه احتکار 
لتجارة تصدیر الحریر من فارس » ولعل الحرب الأهلية فى انجلترا هی التی أعطت 
gall‏ لندیین فسحة كبيرة من الو قت تمکنوا خلالها من توطيد علاقاتهم مع فارس وتوسیع 
نطاق تجارتهم معها ۰ ولکن هذا التفوق الهولندی لم یلبث ان تلاشی بعد أن اسستعاد 
الانجليز قدراتهم على العمل فى مياه الخلیج العربی وى فارس ۰ ولکن لم یلبث آن ظهر 
مدانس جدید قوی للانجیز فى الخلیج العربی ومو الأسطول الفرنسی E‏ ولکنه لم یستمر 
ob gb‏ » وان كان الفررنسیون سیظهرون بقوة فى فارس بعد ذلك ۰ 

» كانت علاقات الشاه عباس الكبير بالقوی الأوروبية التى ظهرت فى الخلیج‎ Like 
٠ و بالدو لة العثمانية » وبدا انه كسب جولات مهمة » ولکنها لم تكن الجولات الحاسمة‎ 

وشهرة الشاه عباس الكبير لا تکمن فقط فى انتصاراته العسكرية » وانما كذلك فى 
اصلاحانه الادارية » وفی العناية بخطوط الواصلات عبر الامبراطورية اذ شيد العدید من 
الخانات على طول طرق لقوافل ٠‏ 

وأما بناء عاصمة جديدة ( أصفهان ) فمن أعماله المجيدة ٠‏ وفى ضاحية لها وضع 
الشاه عباس أساس قرية أرمنية أصبحت فيما بعد مقر البعثات الدبلوماسية الأجنبية 
ومقر البيوتات الأوروبية الكبيرة ٠‏ ولا شك أن تسامح الشاه الدینی كان عاملا جوهريا 
فى نمو هذه القرية » وق نمو التجارة الأوروبية فى البلاد * 


: أنظر نصه فى‎ )١( 
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والى جانب تسامحه الدينى ازاء مسيحيى أوروبا ؛ کان متش غا كل التشبث 
بالمذهب الشيعى الاثنى عشری » ولكن كان تفكيره بدأ يتحول الى نوع من الاقليمية حت 
فى مجال التعصب للمذهب الذى يعتنقه ٠‏ فقد كان يلح فى. جعل ( مشهد  )‏ وبها ضريح 
الإمام الرضا ‏ الزار الأول والأقدس للشيعة ٠‏ فكان يذهب اليه ماشيا على قدميه قاطعا 
مات الأميال فى سبیل الدعاية لتحقيق هدفه الذهبی الذى كان وراءه دوافع اقتصادية 
وسياسية واضحة ٠‏ 


فان تحويل تيار الحج من العتبات المقدسة العراقية الى مشهد يبقى على کمیات. 
ضخمة من النقد الذهبى والفضى فى داخل البلاد » فضلا عن أن ذلك سيجلب اعدادا كبر 
من الحجاج الشيعة الى مشهد ۰ وهذا كله بالتالى يؤدى الى حرمان العراق العثمانى من 
الدخل الكبير الذى كان يحصل عليه من وراء قوافل الحجاج الفرس التى كانت تتوافد 
على العراق "۰ 

بینما كان الشاه عباس ناجحا الى حد بعيد فى سیاسته الخارجية » كانت معاملته 
ol bY‏ آسرته 6 وحتی معاملته لأولاده ندل على تطرف شدید للغاية » وان كان Vie‏ 
التطرف قد أصبح مألوفا فى البلاطات الإسلامية فى القرن السادس عشر المفولية 
والعثمانية بصفة خاصة ۰ فقد قتل الشاه عباس الكبير ابنه ( صفى ميرزا ) وسمل عینی 
آئنین آخرين من أولاده ٠‏ 

لقد كان الشاه الكبير بخشی من صميم قلبه أن يظهر من أسرته من يفرض نفسه 
عليه وينتزع العرش منه ٠‏ وكانت سياسته تلك من الشدة والقسوة لدرجة آعمت الشاه 
نفسه عن الكوارث التى ستحل بدولته من بعده حيث لن نجد من هو كفم ليتولى الحكم 
من بعده » وهذا ما حدث فعلا ۰ فقد أوصى بان يخلفه على العرش حفيده ( صفى ) الذی 
حكم فارس من ۱۰۵۲-۱۰۳۸۱ ه ) ( ۱۹۲۹ VIET‏ م ) ولكن متاثرا بفظاظة جده 
وسار على خطته المريضة ٠‏ 

فبعد أن وضع مقاليد الحكم فى يده ؛ أمسك صفى بالسيف وانهال به على افراد 
أسرته أمراء كانوا آم أميرات ٠‏ وقتل الغالبية العظمى من مستشارى جده » حتى لقد قتل 
“مام قولى خان المخطط الحقيقى لطرد البرتغاليين من حرمز ٠‏ 


تت 


وكان طبيعى أن تسير الدولة الفارسية نحو الانحدار فى عهد خلفاء الشاه عباس : 


أ مستي حفن 13118 
۴۳ - عباس sU‏ ۲ — ۱۹۷ 
¥ ل سس سلیمان ۷ - ۱3۹۲ 
EE-‏ ن ۲ — ۱۷۲۲ 


ومن اهم الاحداث الرئيسية التى وقعت ایام الشاه صفی تلك الحملة الكبرى التى 
شنها السلطان مراد الرابع لاسترداد العراق ۱۹۲۸ ۰ 

٠ عباس الثانی فقد عاش فى اللهو دون أن یلتفت الى مصالح الدولة الا قلیلا‎ Li 
أن الهولندیین استولوا على قشم » ولا عندما‎ ple ولم يحرك الشاه سلیمان ساکنا عندما‎ 
طول اليعاربة‎ ote سمع عن اجتیاح غارات الاوزبك لاقلیم خراسان » ولا عندما‎ 
الحریم‎ thie س الذين حرروا بلادهم من البرتخالیین ب میناء بندر عباس نقسه ۰ اذ فضل‎ 
٠ على مسئولیانه كحاكم اعلى للبلاد‎ 

وعاشت إيران فترة هدوء pal‏ الشاه سلطان حسين : ولکنه كان اله دوء الذى 
يسبق العاصفة ٠‏ وعندما عبت العاصفة لم يكن فى مقدور رجالات الفرس أن يتصدوا 
لها » ونعنى بذلك الفزوة الأفغائية الكبرى لفارس ٠‏ 

: ما قمنا بعملية تقييم للأسرة الصفوية فائنا نجد‎ idly 

» ) ان الاسرة الصفوية بدأت على يد شخصية مؤسسة نشسطة ( الشاه اسماعيل‎ ١ 
دعائمها » وبعدها اخذت تنهار حتى‎ aby الذروة ایام عباس الأول الذی‎ casks 


سقطت فى عام ۱۷۲۲ ۰ وهذا هو شأن الأسرات الحاكمة ۰ 


؟ ‏ ان الأسرة الصفوية لم تكن ذات اهداف توسعية كبرى کتلك التی كانت لدى 
جارتها الدولة العثمانية + وكانت غزوات الآسرة الصفوية خارج إيران لا تتعدى 
العراق وافغانستان والآوزيك ۰ 


oso -Y‏ هذی الأسرة المذهب الشیعی الائنی :شرى على آسماس سیاسی يكاد أن بتحذ 


eo. oe aes 


PAF ag 
abd الأمر الذی منح هذه الأسرة مكانة هامة فى .قلوب الشعب‎ ٠ شكلا قوميا‎ 
٠ تاريخغه‎ 


1 ب ان هذه الأسرة كانت تسير على اساس الحکم الطلق الاسلامی ف القرون Bue!‏ 
الذى يعطى الشاه كل السلطات دون أن تكون هناك مؤسسات لتراجعه * 

ه ‏ ان عهد الأسرة الصفوية جعل من إيران حدا فاصلا بين قوى السنة فى الشرق منها 
وقوى السنة فى الغرب منها ۰ 

1 — ان تعاون الأسرة الصفوية أو رغبتها فىالتعاون مع الأوروبيين ضد الدولة العثمانية 
جعلها ‏ بمقارنتها بالدولة العثمانية ‏ فى الدرجسة الثانية فى ترتيب الدول. 
الإسلامية الکبری ٠‏ 


ة الافضانية لفادس 
الفزوة 


شرف ) 
مير محمود و شرا 
) 


( 4 
aaa Yl لا‎ 
الأشعوب‎ ۲۰ 
e) 


١س‏ مير محمسسود 

ترصف افغانستان () أحيانا » ومع تجاوز كبير > بانها سویسرا آسيا من الناحية 
٠ Ril paadi‏ رهه الطبيعة الجبلية فرضت نفسها بقوة على تاريخ أفغانستان بصفة. 
خاصة . وتارياع المنعلقة بصفة عامة ٠‏ فقد كانت Yb pe‏ قبائل تعتصم بالجبال كلما شعرت 
بخطر غزو بير » وتهبط السهول فازية كلما استشعرت ضعفا فى جيرانها ۰ كذلك شهدت 
آفغانستان فى الماضى الجيوش الكبيرة التى كانت تريد الوصول الى الهند من أبوابها 
الشمالية » اما بعد استخدام طريق الرجاء الصالح بين الشرق والفرب ٠‏ أصبحت 
الغزوات الموجهة.الى الهند تضرب أبوابها البجرية ايضا ٠‏ 

ومن بين قبائل أفغانستان العديدة توجد قبيلتان رئيسيتان هى : 
١‏ الدورانی Durrani‏ فى الأجزاء الشرقية من أفغانستان واطلق عليهم أسم العبدلى 
۲ .غيلزاى Ghilzai‏ فى الأجزاء الجنوبية من آفغانستان ۰ وحم عشائر مختلطة الجنس 

وكانوا من اقوى عشائر قندهار ٠‏ 

تینما سكان المناطق الواقعة الى الشمال من الهند فمن الأوزبك » واما قلب 
آفغانستان نعسکنه القبائل الفولية الرئيسية العالية : 


5 هس ازار Hazara‏ 


Taimany انی‎ wh بت‎ ۲ 


)\( یطاق ult‏ سكان آفعانسثان آسم ) الباثان Pathan‏ ( ويتكلمون البشتو Pashtu‏ 
وهى لهحة أكثر منیا aa‏ » فالفارسية هی dal‏ الرسمية ولغة الأدب » ویتکلمها كل 
الأنف انين ٠‏ 


~VA— 


وتسکن منطقة هراة قبيلة آرية هى Tajik Gelb‏ كما توجد تشسكيلة من 
القبائل الآرية القديمة الى الشرق من كابول فى واخان » وروشان » وكافرستان » هذا 
الى جانب بقایا عشاثر آرية لجات الى جبال آفغانستان dy‏ وديانها ٠‏ 


والغالبية العظمى من obo‏ العشائر » وخاصة القبائل الآرية » والأوزبك يدينون 
بالاسلام على مذهب السنة ٠‏ بينما نجد العناصر الفارسية فى عشيرة ( هازار ) من الشيعة* 
وكما كانت هناك اتصالات قوية Ge‏ الغيلزاى واباطرة الهند من السنة » كانت هناك 
علاقات بين الفرس والعناصر الشيعية القليلة فى افغانستان ٠‏ 1 


وكانت قوى آفغانستتان العشائرية قد وجدت نفسها بين عملاقين كبيرين أحدهما 
الى الجنوب والآخر الى الشرق : امبراطورية المفول فى الهند » والاسرة الصفوية فى 
غارس ٠‏ وكانت قوى آفغانستان خلال القرن السادس عشر والسابع pte‏ مفككة غير 
قادرة على دفع أى من هاتين القوتين عنها الا بشق الانفس » وغالبا ما تقع فى يد مفول 
الهند تارة » وشاهات الفرس تارة أخرى ۰ i‏ 


فقد كانت منطقة آففانسستان هدفا لبابر » ولاکبر » وهميون آياطرة دولة 
المغول (') ٠‏ واستطاع همیون أن يستولى على قندهار بمساعدة جيش فارسی فی ٩۹۵۲‏ هم 
١٠5١© /‏ م ؛ ony‏ له الشاه طهمسب الجميل تنازل له عنها دون أن يفرط فيها تفريطا 
كاملا ٠‏ وتمكن الشاه عباس الكبير من أن يسيطر على: قندمار ۰ ونظرا لضعف فارس 
من بعده » تمكن الأوزبك من الاستيلاء عليها » ليطردهم الامبراطور المفولى «شاه جهان» 
منها نی ۱۰۲۱ ه / 1776 م » ليسلمها للشاه عباس الثانی في ۱۰۳۸ عب / 1160 م a‏ 
كذلك شن عليها امبراطور المفول ( أورانجزيب ) حملة كبيرة قادها بنفسسه » الا أن 
حصانة الدينة والاستماتة فى الدفاع عنها حالت دون وقوعها فى يده ۰ ومع هذا لم تكن 
قندعار قد استكملت بعد قدرتها على استقلال » وكانت تعتبر فى عهد « الشاه حسين » 
جزءا من الدولة الفارسية ٠‏ ولكن حدئت تطورات فى المدينة أدت الى ارتفاع الأصوات 
المطالبة باس تقلالها ٠‏ 


(۱) انظر تفاصيل تاريخها فيما بعد ٠‏ 


VPA an‏ ت 


فقد أستد الفرس حكم قندهار الى امير جورجيا المسيحى ( جوركين ) الذى كان 
تابما ob all‏ الفارسى ٠‏ وزحف جوركين على راس چیش فارسى ۰ وحيث أن 
قوة الجيش الهاجم كانت متفو قة للغاية على قدرات المدافعين فقد قبلوا الخضوع للسيطرة 
الفارسية ٠‏ ولكن المنتصرين عاملوا المدينة وأحالى النطقة على اعتبار أنهم فى أرض فتحتها 
القوات الفارسية عنوة ۰ واصبح الأهالى كان لا حقوق لهم ٠‏ وجار الاهالی بالشكوى 
وبعثوا بالکاتبات العديدة الى بلاط أصفهان ضد طفيان ( جوركين ) ٠‏ 
203 ونظرا لان البلاط الفارسى لم يستمع الى تلك الشکایات » وان امور قندهار ت ركت 
ليدبرعا جوركين كيفما شاء ؛ قرر جوركين أن يقضى على هذا التمرد عن طريق القضاء 
على الزعامات التى تحرك الأمالی ٠‏ وكان من أبرز المتمردين ميرويس الذى كان مسئولا 
عن إدارة آمور بلدته قندهار ۰ فقبض عليه ( جوركين ) وأبعده الى فارس ٠‏ ولكن ميرويس 
کان رجلا ذكيا.وكان الحق الى جانبه » فضلا عن تمتعه بثراء كبير واستعداده للانفاق من 
أجل اثبات حقه وحق أهالى الدينة فى أن يعيشوا احرارا بعيدا عن سيف الانتقام 
الصليبى ٠‏ ولقد نجح فى أن يصبح ‏ خلال اقامته فى اصفهان ب رجل الشاه الفضل ٠‏ 
ولم یلبث ان غادر فارس الى مكة المكرمة ۰ وحناك عرض قضيته على رجسالات الدين 
'فكتبوا له فتوى بان الحکم الصفوى أصبح خطرا يجب مقاومته والقضاء عليه قبل أن 
يقضى على الإسلام فى المنطقة ٠‏ 

وعاد ميرويس الى وطنه ؛ وصادف حينذاك وجود Ate‏ أرسلها القيصر الروسى 
الشهود بارس الاكبر ٠‏ ورحبت به تلك البعثة : واستطاع أن يقيم معها علاقات ودية ؛ 
بل استطاع بمهارته الشخصية أن يبعد ( جوركين ) عن الحكم وأن يحل مسو Aber‏ 
( ۱۱۲۰ م / ۰۴۱۷۰۸ 


ولکن جوركين كان رجلا طموحا » لا يترك الامور هكذا تسیر ضد رغباته ۰ فقرر أن 
يفرض حر با على « ميرويس » قبل أن يستكمل استعداداته ٠و‏ قدم طلبا كان من المستحيل 
أن يلبيه ميرويس ٠‏ مع العلم أن ميرويس كان فى الواقع مستعدا للوصول الى اتفاق سلمى 
مع خصمه « جوركين » » ولكن الأخير أبى الا أن يحسم الخلافات بحد السيف ٠‏ ومن 
ثم كان على ميرويس أن يتخلص من جوركين باية وسيلة فاستخدم الحيلة حتى قتله 
مُدراء ولفد كان مصرعه فعلا من العوامل الرئيسية التى بعت أقدام ميرويس فى MOA‏ 


wye 


فلقد كان البلاط الفارسى غير مستعد OY‏ يبعث بالحيوش ضد ميرويس 6.وانما كان. 
يسعى الى التوصل الى اتفاقية تترك الحكم « يرويس » » وتضمن بقاء قندهار فى اطار 
الدولة الفارسية ٠‏ الا أن « ميرويس » شعر أن استعداداته قد استکملت وان البلاط 
الفارسى أصبح أعجن من أن يزحزحه ؛ بل تحول « ميرويس » الى توجيه الاتهامات 
والتهديدات لبلاط ol A‏ نفسه ٠‏ 


فعندما بعث البلاط الفارسى مسئولا لمفاوضة D‏ ميرويس » رفض الاخم أن 
يتفاوض معه وحمله تهديدا للشاه جاء فيه : 


« لتکن واثقا من أن ساعة الانتقام قد أزفت ۰ وان الأفغانيين البواسل هم من, 
اختارهم الله لعاقبة الفرس المارقين » ٠‏ 

لقد أدرك البلاط الفارسى أن الحرب آنية لا ريب led‏ بينه وبين « ميرويس E‏ 
ومع هذا لم یتخذ الا اجراءات ثانوية منها تكليف حاکم خراسان باخضاع التمردین. 
الآفغان » الا أنه هزم اکثر من مرة e‏ 


ومرة أخرى سلط الشاه الفارسى حاكم جورجيا لضرب مارو یس للاستیلاء علی, 
قندهار ۰ وكان خسرو خان ب حاكم جورجیا ‏ ابن أخى جو ر کین » ومن ثم کان مستعدا 
oF‏ يقوم بتلك المهمة للانتقام من ميرويس ثأرا لعمه $ 


أدرك ميرويس » والأفغانيون من ورائه » أن الحرب القادمة حرب حياة أو موت » 
خاصة بعد أن طالت فترة حصار خسرو خان لقندهار وخاصة عندما رفض خسرو خان 
استسلام الديتة وعندما رفض أن يصهر ای امان للأهالى فى حالة استسلامها ٠‏ 
فاستماتوا فى الدفاع وردوا الهجمات الفارسية على آعقابها ٠‏ ولم پلبث أن وضحت قوة 
المدافعين » فتحولوا من الدفاع الى الهجوم » واستطاعوا أن پبیدوا ۲۶ الفا من جیش 
« خسروا » المؤلف من ۲۵ آلف مقاتل » بل لقد سقط خسرو نفسه صریعا فى IS yall‏ 
( ۱۷۱۱ ۰ 


حاول الشاه الفادسی أن يعيد نفوذه الى المنطقة بقوة السلاح » ولکن الجیش 


— PAS 


.من بعد عذا كله حاكما مطلقا فى قندهار » واستمر كذلك حتى وفاته فى ۱۷۱۵ م ۰ 
واصبحت هذه الامارة فى عهده قوية فتية ؛ وأصبحت ذات تطلعات أبعد مما هو 
oop slog‏ ۰ 

ومع مدا + بات الأمور وكأن قندهار تكسب الكثير من وراء تلك الانتصارات بعد 
وفاة برویس ‏ واستبداد آخیه عبد الله بالحكم دون الوريث الشرعی له » وهو محمود 
الذى لم يبلغ بعد الثانية عشرة من عمره » فقد كان عبد الله ميالا الى عفد الصلح مع 
الفرس ۰ ولعله كان يدرك أن قندهار تستطيع أن تدافع عن نفسها فد الجيوش 
الفارسية » ولكن الى متى تستمر فى رد الجيش الفارسى تلو الجیش ٠‏ هذا الى جانب 
آطماعه فى الانفراد بالعرش ؛ وهو آمر بتطلب أولا و قف الحرب ضد فارس ٠‏ الا أن 
شروطه لعقد الصلح كانت لا توحى بان كفة الأفغان خلال تلك الممارك هى التى كانت 
رائجة اذ اكتفى بما يلى : 
cL) — \.‏ الجزية لفارس ۹ 
۲ ب عدم ارسمال أية قوات ضد قندهار + 
۴ - أن يكون الحكم وراثيا فی أسرته ٠‏ 

فادی هذا الى تلمر بين صفوف رجالات الأففان » ولم يلبث ( محمود ) واعوانه 
إن قتلوا ( عبد الله ) لأنه لم یسلپ محمود حقه فى العرش فقط » بل GY‏ وضع شروطا 
لا تليق بالأفغانيين النتصرین ۰ وهكذا اصبح فى حکم قندهار جناح قوی الشكيمة مستعد 
لتوجیه الضربات الى فادس ۰ ومثلما فعل هؤلاء الفیلزای فعل الدورانی ( العبدلی ) ٠‏ 

فمن بين النتائج الهامة التى ترتبت على انتصارات « ميرويس » على الفرس E‏ 
واعلانه استقلاله ؛ أن القوی العشائرية السنية الکبری فى المنطقة حذت حذوه ۰ اذ أعلنت 
عشائر ( العبدلى ) الثورة وتحالقت مع الأوزبك على غزو خراسان ٠‏ 

وكان تحت قيادة أسد الله ( زعيم العبدلى ) وحاکم هرأة جيش يقدر ب بخمسة آلاف 
مقاتل : كما كان لدى الاوزبك ۱۲ الف مقاتل ٠‏ حقيقة كان الفرس قد أحرزوا انتصارا 
على الأوزبك » الا آن « أسد الله » pol‏ على أن يخوض معهم الممركة ٠‏ ومع أن الجیش 


~ TVW بت‎ 


الفارسبی. کان«مزودا يالدفعية الا أن هنه الدفعية التی قامت يواجبها فى اول الامسر لم 
تلیث. of‏ أخطات gang llet‏ قنابلها على فرق الخيالة الفرس ۰ فتطایرت الاشاعاشه 
عن أن هناك خيانة دبرت للايقاع بالجيش وابادته »> فتشتت الجيش الفارسى متكبدا 
خسائر imal.‏ تاركا مدفعيته تسقط فى يد العبدلی الأفغان ؛ وبذلك حصل هؤلاه مشل. 
منافسیهم « الفیلزای » على استقلالهم وظهرت امارة أفغانية جديدة على حدود فارس. 
الشرقية فى هراة ولکنها لم تكن على علاقات ودية مع شقيقتها فندعار ' ۱ 

شرعت قوات العيدلى فى اجتياح خراسان » كما قامت عشائر الليجيان Lesghian‏ 
باجتياح شيروان ( ۱ مم / 5ه ) وتعاونت الزلازل مع الغزاة فى تدمير النطتة 
حتى أصيبت تيريز بأضرار فادحة نتيجة أحد الزلازل حينذاك » واشاع المتجمون الذعر 


فى الناس عندما رددوا آن دور اصفهان آت لا ریب فيه * 

ورغم فداحة الخسائر » وعظم الأخطار » كان الشاه لاهيا عن ذلك © وكان رجاله 
غير جديرين بتحمل مسئولية هذه الشدة , هذا فضلا عن أن معنويات وأخلاقيات شعب 
فارس كانت قد تدهورته خلال السئوات الآخيرة حينذاك » حتى أنه يمكن القول بأن. 
فارس حينذاك كاذ ت آشد بلاد العالم ضعفا سواء من جانب الحكومة أو الشعب ٠‏ 

فى مثل هذه الظروف 6 يكون لدى هؤلاء الأفغان فرصا واسعة لا للاغازات علی. 
الأقاليم الشرقية لفارس فقط » بل كذلك التوغل فى قلب فارس نفسها ۰ فعير محمود 
بجيشنه الصحراء ٠‏ وآخذ يستولى على المدن الفارسية الواحدة بعد الأخرى ۰ و کان اذا 
صادفته مدينة حصينة تعرقل من استمرار زحفه تركها کجیب مقاومة محاصر () EUS‏ 
سيره ضوب أصفهان ۰. 

وبينما هو فى طريقه الى اصفهان قابلته سفارة فارسية ۰ عرضت عليه مبلفا كبيرا 
تسیا من الال فى مقابل عودنه برجاله الى افغانستان ۰ ولكن سنه الحاولة جعلت. 
ر محمود ) یعتقد أن الفرس ما کانوا لیقدموا على هذا الاسسلوب الضعيف الا اذا کانوا 
فعلا يد ر کرن آنهم آضعف من أن یصدرا الجیش الأفغانی ؛ خاصة وان Ws‏ الجیش 
الافغانی أصبح فعلافى قلب الامبراطورية الفارسية ٠‏ 


(۱) هذا ما فعله باللسبة ليزد ٠‏ 


VAL‏ بت 


قرر محمود الأفغا نى متابعة المسير حتى عسكر على بعه اثنى عشر ميلا من اصفهان 
وكانت حالة الجیشن الأفغانی حينذاك » غير مشجعة على خوض العارك الكبرى » بسیب 
الخساثر التى منى بها خلال زحفه الى اصفهان » وأمام مقاومة کرمان ويزد ؛ وبسبب 
تخلف بعض القوات عن متابعة الزحف ٠‏ 


وخلال هذه المسيرة الطويلة لم تنضم الى جيشه أية ols‏ ماه بلق 3 وانما انضمت 
فیط اليه قوة من رجال زردشتيين ٠‏ 


وبینما كانت مدفعية الأفغانيين المحمولة على الجمال من نوع ( الزنبرك ) التی 
تطلق قنبلة أقل من رطلين » كان الجیش الفارسى المجتمع فى اصفهان یحوی مدفعية 
اکثر فعالية » وكان عدد الجیش الفارسى نفسه ole‏ ضعف الجیش الأففانى ٠‏ هذا 
فضلا عن أن الدينة كانت كثيرة السكان واصبحت تدرك أنها مقبلة على معركة مصيرية 
لا بالنسية العاصبمة فقط بل كذلك بالنسبة لفارس بأسرها ٠‏ 


اص سی = 


كان هناك اتجاهان لدى القيادة الفارسية : 
الأول : كان يطالب بان dan‏ الفرس جائب الدفاع وراء أسوار الدينة * 


الثانى : تزعمه.حاكم غریستان الذى هز الشاعر بقوله أنه من العار على الشاهنشاه أن 
يتقاعس عن مقارعة السيف بالسيف وعن مقاتلة شرذمة من قطاع الطرقه 
الأفغان فى میدان معركة مفتوحة ٠‏ وكسب والى عربسستان ببلافته وقدراته 
الجدلية المسئولين الى جانبه ۰ ومما ساعده على ذلك أن مشاعر العنجهية لدى 
القواد الفرس احیانا تصبح من القوة لدرجة تجعلهم اقرب الى الحمق منهم 
الى القواد ٠‏ 


خرج الجیش الفارسى للاقاة الجيش الأفغانى فى مع ركة جلناباد Gulnabad‏ 
فى ۱۳۲۵ ه / ٠۷۲۲‏ م ۰ وبدا الفرس بالهجوم ولكن رد الأفغان الهجوم ليتحول من بعد 
ذلك الى انهزام المدفعية » والى وقوع المدفعية الفارسية نفسها فى يد الأفغان الذين لم 
يتوانوا عن إدارة هذه المدفعية لضرب الشاه الفرس ٠‏ وتحول التراجع الى فرار من جانب 
الجیش الفارسى وبشكل مخزى جعل الأفغان يكسبون بسرعة نصرا كبيرا ٠‏ 


-f 


واللاسظ أن ظروف اقتفاء الحیش الأففانى للجيش الفارسى الغار كانت مواتية 
تماما ۰ ولکن هذا لم یحدث ؛ ولم ینطلق الجیش الأففانى لطاردة الفارین وهناك 
تفسيرات لهذا : 


۱ - ربما كان محمود ‏ وهو يعمل على آرض معادية ب يخشى من أن یقشع جیشه ف 
5 یر 0 

۲ . وربما كذلك oY‏ جيش محمود آثر أن يجمع الأسلاب بدلا من مطاردة العدو 6 وهذا 
فعلا من صفات القوات العشاثر % ٠‏ 


۳ - ریما أن محمود کان ینوی العودة الى بلاده ثم غير رأيه بعد ذلك ۰ 


للفرس 6 شجعت هؤلاء على أن يعودؤا الى ميدان المعركة نفسه لیستردوا مدفعيتهم ٠٠‏ 


شملت اصفهان فوضى BAS‏ بعد سماع آهلها بأنساء كسرة الجیش الفارسى » 
وشجع هذا محمود الأفغانى ليصر على فتح العاصمة الفارسية ٠‏ ولكن قبل أن يركز جهده. 
فى هذا السبيل عمل على اخضاع بعض العاقل الرئيسية ۰ فوضع يده بسهولة على 
( فرح آباد ) C)‏ بسبب انسحاب الحامية الفارسية 4 ثم هاجم محمود جلفا Julfa‏ 
الواقعة على الضفة الغربية لنهر ( زندارود ) ٠‏ وحيث كانت القوى التى كانث مستعدة 
للد فاع هناك منقسمة الى قسمين أحدهما أرمنى والقانى فارسى عربى وکان الصراع 
المذهبى بين القسمين شديدا اضطربت الأمور»واستسلم الأرمن و فرض عليهم المنتصرون 
شروطا قاسية من حيث غرامة تبلغ ۱6۰ الف جنيه استرلينى ؛ ورضخ الارمن للشرطين » 
وتابع محمود هجومه على أصفهان محاولا أولا ضمان تحكمه فى جسر اسثراتيجى يؤدى 
اليها ۰ فلما فشل فى ذلك خفف من مطالبه وكان أهمها : 

١‏ غرامة حربية. 


؟ ‏ زواجه من أميرة فارسية ٠‏ 


Lely (\)‏ الشباه حسين على Lie‏ قلعة ٠‏ 


~ N Vón 


Y‏ _ تنازل الشاه له عن قندهار وخراسان وكرمان ولكنرفض الشاه هذه المطالب 
Gab Lin,‏ الجیش الأفغانى فى جماعات ینهب القرى والدن الصغيرة » الأمر الذى جعل 
سكان هذه القرى والمدن يفرون الى صفهان ۰ وكان هذا يحدث دون أن يهب الجیش 
الفارسى ليوقف الأفغانيين عن متابعة عمليات النهب الروعة ٠‏ 


وبینما كان الجيش قد تقاعس عن انقاذ البلاد من نهب الأفغانيين لها » قام الشعب 
بالدفاع عن نفسه وعن ممتلكاته » واستطاعت المقاومة الشعبية أن تهزم بعض القوات 
الأفغانية » بل استطاعت قوات تابعة لقرية () فارسية أن تأسر آخا وعما وائنین من أبناء 
عمومة محمود » وعندما اتصل محمود بزعماء القرية ليتوصل الى اطلاق صراح ذويه 
ple‏ بان القرية أعدمت آسراها » فما كان من محمود الا أن آمر باعدام ما تحت يده من 
أسرى الفرس + وكانوا يعدون بالآلاف ٠‏ 


آخذت الأمور تزداد سوء! بين صفوف الحیش الفارسى »> وف مختلف أرجاء 
آلبلاد » الأمر الذى كان يزيد من ضعف الفرس pel‏ الأفغان ٠‏ ومن ذلك أن الشناه لم 
يعرف كيف يستفيد من العرض الذى تقدم به أمير « جورجيا » لمساعدته ضد الأفغان 0 


ولم يكن فى استطاعة الشاء كذلك اكتشاف حقيقة رجاله المخلصين خلال هذه 
الأزمة الطاحنة ٠‏ فقد كان ( أحمد أغا ) من رجاله المخلصين فعلا وقاد جزءا كبيرا من 
شعب اضنهان فى حملة Sel‏ ضد الأفغان ۰ وكان الشعب الجائع قد حث ( أحمد آغا ) 
على أن يشن هذه الحملة ۰ ولكن الشاه لم يكافئه » بل حقد عليه فما كان من ( أحمد أغا) 
آلا of‏ انتحر بتناول السم ٠‏ 


وقام ولی العهد ‏ طهمسب میرزا - بمحاولة يائسة لتجميع جيش جديد من نواحی 
قزوين ولكن هذه المجهودات كانت غير واضحة النتائج حينذاك ٠‏ 

وخلال هذه الفوضی الضاربة فى أرجاء البلاد » كان من الطبيعى أن تنتهز بعض 
الزعامات المحلية الفرصة لاعلان استقلالها عن حكومة الشاه ٠‏ ومن آولك الذين آقدموا 


gw (\)‏ هذه القرية بن اصفهان Ben Asfihan‏ 


Vie‏ مت 


على هته الخطوة ( مالك احمد ) الذى جمع جيشا من ( تون T‏ وقاتل زعيم الأفشار 
وقتله واعلن « مالك أحمد » استقلاله فى ( تون ) ۰ 


وبينما كان الجيش الأفغانی پحاصر أصفهان زحف « مالك احمد » على راس 
چیفی بير الى كننباد 001۳90 فارتفعت معنویات الفرس ولكن رشاء الانفان 
بمقاطعات خراشان وسستان وبعض الهدايا القيمة فعاد آدراجه ليفوض سسيطرته على 
الولايات التی حصل عليها : 

حاول الشاء أن ينقد عاصمته باية وسيلة ٠‏ قعاد ووافق على الشروط التى سبق 
وقدمها محمود ۰ الا أن محمود رنض أن تكون هنه الشروط أساس الصلح على اعتباد 
أن الظروف قد تبدلت لصالحه ٠‏ وخلال هنه المفاوضات ظهر ( مالك أحمد ) على مسرح 
الأحداث فكان انسحابه ضربة قاضية للشاه » وحيث أن أصفهان كانت تمسسوت ببطیء 
بسبب المجاعة التى جعلت الناس یاکلون لحوم بعضهم قرر الشساه التنازل عن العرش 
محمود وتسليم المدينة ( ۱۱۳ ها/ AYYY‏ م) ۰ وصكذا سقطت عإصمة الصفويين 
وكانت ایذانا بانتهاء الأسرة الصفوية نفسها كاسرة حاكمة ٠‏ 

كان مير محمود يعيد النظر فى توجيه سياسته بعد آن فتح العاصمة أصفهان ٠‏ 
واصبح ب كما يبدو له صاحب Gall‏ الشرعى فى أن Se‏ البلاد > فقد عمل على أن 
يستمر دولاب العمل الحكومى فى مسيرته دون توقف ۰ ولهذا ابقی الموظفين الفرس فى 
pill‏ » وانما أبقى بعض الراقبین الأفغان معهم ليتاكدوا من أن الأمور لا تسیر فى 
اتجامات مضادة للحکم الجدید الأفغانى ٠‏ 


وعامل الأوروبيوت » أفرادا » ووكالات 6 معاملة c iab‏ معطيا الفرصة لهم بمتابعة 
أعمالهم التجارية مبقيا على الامتيازات التى كانوا يتمتعون بها أيام العهد الصفوى ٠‏ 


بل ذهب مير محمود ( الشاه محمود ) الى أبعد من هذا فى سياسته المعتدلة هذه ٠‏ 
فقد کافا آولئك الزعماء الفرس الذين استمروا على وفائهم للشاه السابق حسين » وانزل 
اسقاب GL‏ لك الذين خانوه ٠‏ ولا شك أن مثل هذه السياسة كانت مفاجئة للفرس » حتى 
لكاد يبدو أن إيران مقبلة على عهد جديد من الهدوء والسلم البنساء الى هی فى امس 
الحاجة اليه منذ زمن طويل ٠‏ 


— ۷ - 


لقد كانت SLT‏ مير محمود ( شاه محمود ) هی هنه فعلا ٠‏ ولكن الاستيلاء على شرق 
قارس ووسطها » والجلوس فى قلب العاصمة الفارسية أصفهان واتباع تلك السيامنة 
العتدلة - التی كانت فى نظر الغالبية العظمى من الشعب مجرد راء وخداع من جانب 
غاتح بربری - والدعوة الى التعاون معه على اعتبار أنه هنو الوريث الشرعى للاسرة 
الصفوية » كن هذا.ما كان ليعطيه أملا واضحا فى أن الأمور قد تستتب اليه ان عاجلا أو 
آجلا ٠‏ فقد كانت هناك قوى عديدة محيطة بفارس قد عزمت على آن تفرض نفسها على 
الاحداث ء BU‏ كان الأفغانيون قد غزوا إيران من الشرق ٠‏ فلینزوها العشصائيون من 
الغرب » وليغزوها الروس من الشمال ٠‏ ثم هناك فى الشمال كذلك ولى العهد الصفري 
( طهمسب ) GUI‏ كان يعمل على تكوين جيش كبير للدفاع عن بلاده وللوصول الى العرش 
الح سبحت te‏ واسیج eh ol‏ من eh ae ed E‏ 


ثم ان ذلك التعدد فى القوى التوثبة على إيران » وذلك التفكك فى قلب الدولة 
الايرانية نفسها » جعل من اليسير على زعماء العصبيات العشائرية الفارسية والكردية 
أن تنفصل عن الحكومة المركزية » وان تصبح وحدات سياسية على نوع من الاستقلال 
لتجنب نفسها — من بعد ذلك - مغبة الولاء للشله الأفغائى الجديد ( مير محمود ) وتجنب 
نفسها كذلك الارتباط غير الجدی من وجهة نظر‌ها — بالأسرة الصفوية المتداعية ٠‏ 


5 وکان علی P‏ مير محمود » ( الشاه محمود ) أن يتغلب على كل هذه القوی لیثبت انه 
فعلا حاكم یران الحقیقی ٠‏ وان مثل هذه الأمور لتبدو بسرعة وکانها فوق قدراته ولكن 
تحمسه وانتصاراته السابقة كانت تعطيه الدافع والأمل فى تحقيق تلك الأهداف ٠‏ 


| بدأ مير محمود ( الشاه محمود ) بتصفية النزاع على العرش اصلحته نهائيا عن 
طريق القضاء على الطالب الوحيد بعرش الأسرة الصفوية ( طهمسب ) على اعتباد أن ذلك 
سیجءل الولاء كله لحمود ٠‏ وفعلا بعث ( مير محمود ) حملة كبيرة الى شمالى فارس ضد 
أ( طهمسب ) كما كان من أهداف هذه الحملة كذلك « قزوين » و« قم » و « كاشان » ٠‏ 
ولقد نجحت الحملة فى الاستيلاء على هن الدن الهامة.» دون أن تتمكن من القضاء علي 
i cones‏ 


وخلال ملم الحملة بدات بوادر تنذر بتدهور خط فى جانب الأففان ۰ فقد كانت 


بت ۲۱۸ بت 


حذه السئوئیات الجسام تتطلب من ( محمود ) أن يجيش جیوشا كبيرة ٠ RUU‏ وحيث 
ان الفرس انفسهم کانوا غير مستعدين للانخراط فى سلك الجندية تحت الافقانین » 
بعث محمود بالأموال الى قندهار لجمع جیش AS‏ من هناك ٠‏ ولکن لا الأموال 
.وصلت الى من كان يجب أن بتسلمها؛ولا أتت من أفغانستان امدادات حديدة الى ایران» 
فقد استولى حاكم سستان على مبلغ يصل الى 5٠١‏ الف جنيه استرلینی كان فى 
طريقه الى قندهار لذلك الغرض ٠‏ وحتى لو وصلت الأموال WUN‏ الى آفغانستان » فقد 
كان من المتعذر جدا تجييش جيوش جديدة من آفغانستان وارسالها الى إيران " 


Latias‏ قام محمود بهجومه على إيران » وخلال عملياته العسكرية العديدة فى 
إيران كان محمود قد استخدم الغالبية العظمى من طاقة اففانستان البشرية المستعدة 

ومن ناحية اخرى » كان انقضاض اففانستان على إيران يعلى انقضاض قوة 
اصفر على آخری اکبر ٠‏ وبالتالی كان المجهود الذى يتطلبه ذلك الهدف ضخما جدا 
خاصة وان الأفغانيين سعوا الى تحقيقه دفعة واحدة » وليس على آساس اقتطاع جزء 
بعد الآخر من فارس ٠‏ ۱ 

ولهذا كانت خسائر ( مير محمود ) العسكرية لا تعوض 6 وکانت الثورات التی 
نشب ضده تشر قيه اشد معانی القلق ۰ ولقد كان کسیر من الدن الايرائية مستعدة 
للثورة على الأفغانیین التخطرسین » و کانت مدن الاطراف اکثر alll‏ استعدادا وامكانية 
للتمرد الناجح ضد الافغانیین ٠‏ وکانت ثورة قزوین من انجح ثورات ادن علیهم ۰ اذ 
طردت الحامية الأففانية منها ۰ 

ومن الظو اهر ذات الدلالة خلال ثورة قزوین أن الحامية الأفغانية التی طردت لم 
تلهب للانضمام الى مير محمود ( الشاه محمود ) وانما wale‏ مهزومة الى قندهار ٠‏ 
الأمر الذى یکشف لنا كم كانت قوى ( مير محمود ) العسكرية تنهار بسرعة ٠‏ 


استطاع ( مير محمود ) خلال هذه الفترة العصيبة من حكمه أن يجتذب اليه الأكراده 
وان يجندهم ويصبحوا قوة لها فعاليتها ٠‏ وهذا الاقبال الكردى على الانخراط فى سلك 


مت ۳۱۹ — 


الجندية الأفغانية يرجع اساسا الى التقارب المذحبى بين الط فين » فضلا عن أن ASW‏ 
فى مثل هذه الظروف يصحون فى مكانة الصدارة ٠‏ واستطاع ( مير محمود ) بعد جهد أن. 
يبعث بعدة حملات ضد الراکز الرئيسية الثائرة عليه فى ( خونس ان ) و ( كاشان ) و 
و( شيراز) و ( بندر عباس ) و ( یزد » وبهبان ) ۰ وكانت معظم حملاته ناجحة فى بدايتها 
ولكن نتائجها كانت سيئة ٠‏ بل لقد.صدت الودکالات الانجليزية والهولندية الهجمات. 
التى شنت على بندر عباس بما كان لديها من مدفعية يحسن الانجليز والهولنديون 
اسسبلدتخدامها ٠‏ 


فى هذه الظروف أبدى قيصر روسيا بطرس الأكبر نيته فى آن يتوسع فى إيران * 
ووضع خطته السياسية على اساس عدم الاعتراف بالشاه الأفف‌انی ) مير محمود )4 
والتمسك بالشاه ( الشرعی ) حسين ۰ ولهذا بعث بطرس الأكبر بسفارة الى ( الشساه 
حسين ) ۰ وادعى الروس أن الغرض الظاهرى من هذه السفارة هو المطالبة بتعريض عما 
اصاب قافلة روسية من خسائر تكبدتها على يد خان ( خیوه ) التابع لإيران ۰ وأما الغرض 
الخفی فقد كان محاولة لجس نبض قوى فارس * تمهيدا للقيام بعمل عسکری ض‌دها * 
وخلال هذه السفارة الروسية أدركت الدبلوماسية الروسية أن ( مير محمود ) على جانب 
كبير من الجهل السياسى والاستراتیجی وذلك عندما شکا اليه الدبلوماسيون الروس 
من اختلال الأوضاع فى شمال فارس ٠‏ فبدلا من أن يؤكد عزمه على السيطرة والتحكم, 
فى تلك الجهات قال للروس أنه لا يملك القدرة على السيطرة على الأوزبك أو على اللیجیان 

٠‏ فما كان من بطرس ب بعد أن علم بذلك ‏ الا أن هبط الفولجا على داس 
۲ الف مقاتل معلنا انه لم يزحف على فارس طمعا فى أراضيها » وانما انقاذا لها من 
الطاغية الأفغانى ٠‏ واسئولی على ( دربند ) واتجه الى شماكا » الا أنه بينما كان فى طريقه 
اليها وصل مبعوث عثمانى معلنا احتلال الجیش العشمائی لشماکا » وحار المبعوث 
العشمانی السئولین الروس من أن أى تقدم من جانب الجيش الروسى على حساب الدولة 
الفارسية يعنى حالة حرب ضد الدولة العثمانية ۰ ولا كان بطرس الأكبر لا يرغب فى 
الاشتباك فى حرب ضد العثمانيين آثر التو قف عند دربند تاركا فيها حامية كبيرة ٠‏ 


وناك عامل عسکری جعل بطرس لا یفامر بحرب ضد العمثانيين هو أن الجیش 
العثمانى كان لا يزال قوى الشكيمة » وكانت سمعته لا تزال رهيبة ٠‏ وفوق هذا وذاك 


eye 


,کائث خطوط .مو col‏ بطرش Ab gh‏ ومرهقة للغاية والی جانب هذا ٤‏ كان بطرس قف 
BEE‏ لأمؤن' اذ غر قت فى النهر الآمر النى شل“ قطاعات كبيرة فن 


1 یذ أن دارت ألفاوضات بين الروس والمثمانيين خاصة وان تطورات خطبيرة 
3 تحدث على جدود الدولتین الشترکة مع فارس ۰ فبینما كان الافغانیون يضغطون, 
على ( رشت ( استنجد حاكيها الفارسى ere‏ فاستولوا عليها a‏ وعقد طهمسب مع 
الروس معاهدة ليستميلهم الى جانبه تنازل بمقتضاها للروس عن الأقسام الشنمالية من 
فارس ( شنيروان » داغستان » جيلان » مازندان » استراباد ) » واستنجدت شروان 
د التى تسكنها اغلبية سنية . بالسلطان العثمانى ٠‏ ولهذا لم.يلبث أن اتفق الطر نان على 
تقسيم فارس فيما بينهما ( ۱۷۲ ) على النخو التالی : 


1 تحضل ووسیا على سواحل بحر زوین وجيلان ومازندان الي ما هو شبالی المجرى 
الجنوبى لتهر آداس ٠‏ أو بمعنى آخر 7 تعثرف الحكومة العثمانية بما سيق أن تنازل 
عنه ( طهمسب ) لروسبيا ٠‏ 

؟ ب تحصل الدولة العثمائية على الولايات الغربية الفارسية ۰ 

اب اذا اعترفت طهمسب بهذه المماهدة اعترف به شناها على فارس ٠‏ 

4 — يتحالف' الروس والعثمانيون ضد أية محاولة يقوم بها طهمسب لاسسترداد ما 
يسيطر عليه الطر فان ( الروس والعثمانيون ) ٠‏ بمقتضى هذه المعاهدة ٠‏ 
وبعد تو قیم معاهدة التقسيم هذه استولت روسيا على الأجزاء الشمالية من فارس ۰ 

العثمانى الى العراق بوالى قوى الشكيمة » هو حسن باشا » الذى حكم العمراق من 

,6 ۰-۱۷۰ ۱۷۲۲ وخلفه ابنه ( احمد باشا ۱۷۲۳ - ۱۷۲۷ ) () » وكلف السلطان حسن 

ماشا بالتوسع فى فارس»واستطاع أن يتوغل حتی همدان » واطلق عليه ( فاتح هبدان )+ 


ا وسسنتحر ض بعد ذلك ٠‏ لهذا الوضوع ۰ 


و — 


هذا بینما تشل جیش عثمانی - زحف داخل فارس من جهات اريفان ‏ فى الاسستيلاء 
على تبریز » ولم يحتلها الا بعد استعدادات جديدة ضخمة ومعارك دموية ٠‏ 

هذه التطورات الداخلية والخارجية آوهقت محمود 6 ليس عسكريا فقط بل كذلك 
ذهنيا ٠‏ اذ لم تستطع قدراته العقلية أن تواجه هنم الاعباء الجسام » وبدأت قواه 
العقلية تتداعى ». وانعکس هذا.على تطور سنياسته :المعتدلة الى وع من إلعنف والقسوة 
ثم الى .نوع من الجنون والانتحار السیاسی ٠‏ ا 

اموس عه مل a‏ اقرط Sect‏ ف OE‏ 
تدعو الى التخلى عنها والعودة با تبقى لديه من چيش الى إففانستان ۰ وبسيب شعوره 
بالضعف تخلى عن سياسة الاعتدال ولجا الى الارهاب ٠‏ فاوئم لنبلاء الفرس ووزرائهم 
وليمة انتهت بمذبحة عامة لهم + لم أصدد أوامره بعل ثلالة لاف مقائل من وة الحرس 
الفارسى yo‏ کذلك بقل كافة من خدم الشاه حسين ٠‏ ولم يلبث أن اسر بقعل كافة 
أقراد الأسرة المالكة الصفوية باستثناء الشاه حسين ٠‏ واستمرت هذه المذزيع زعام 
أسبوعين, ادت الى أن dg‏ عدد سكان المبوينة الى الحضيض ٠‏ وفرضی غرائب جديدة 
على الأراضى » وامتدت يد چنده الى متتاجر الهنود .نهنا ومصادرة » ولم تسلم من ذلك 
الوكالات الانجليزية والوكالات الهولندية التی. كانت فى متناول يدهم ٠‏ 


أدرك كبار رجال الأفغان أن محمود بدا يفقد قدراته العقلية » وأنه لو استمر على 
هذا النحو سيقضى على ما تبقى تحت يده ٠‏ ولهذا استدعوا الأمير أشرف من اففانستان» 
واسندوا اليه اولا ولاية العهد » ثم رفعوه الى العرش بعد أن أصيب محمود بالجنسون 
تماما ۰ ( ۱۷۲۵ ۱۱۳۷ ه ) ٠‏ 


( م ۲۱ الشعوب الاسلامية ) 


Sb pel ات‎ ۲ 


ولا شك أن الظرو ف كانت أقوى من قدرات مجمود ۰ وان الظر وف أيضما هی 
التی فتحت آمامه مجالات أوسع من امکانیاته فادی ذلك الى تدهور حکمه ٠‏ ولکن الو 
جانپ هذا توجد عدة عوامل آخری ادت الى هذا التدهور ٠‏ 


۱- منذ أن اصبح محمود غير قادر على استقدام ONS‏ جديدة من افغانستان وعجزه. 
عن تجنيد الزید من الجند من داخل إيران نفسها » اصبح الأفغان. بعیشسون ق. 
أرض معادية » واصبحوا أقلية تعيش بتماسکها كجزيرة صغيرة وسط محیط 
مضطرب ٠‏ ولم ,يكن فى استطاعة محمود أن يسيطر على كل [یران» ولا حتى على 
الجزء الأكبر منها » لا بقوة السلاح ؛ ولا بدعوی الحق الشرعى ۰ اذ أصبحت فارمن: 
" عبارة عن قوى متعددة اذا سيطر على اقليم ثار آخر وهكذا » هذاا فضلا عن القوی, 
الاخری الكبرى التربصة بفارس » وعن استمرار الأسرة الم فوية heen‏ 
( طهمسب ) تكافح ضده وفى سبيل حقها الشرعى فى العرش + 


؟ س كان ( مير محمود ) قائدا شجاعا 6 جريئًا ٠‏ وكان قاسيا فى تدزيب جنسوده على 
الأعمال العسكرية » وكان محبوبا من هؤلاء الجند » خاصة بعد تلك الانتصارات: 
الكبرى Al‏ حققها ٠‏ ولكنه أجهد هؤلاء الجند بطاقات تفوق قادداتهم ٠‏ ويرجع 
السبب الحقيقى فى انتصاراته الى قوة الاندفاع الكبيرة التى كان يتميز بها مير 
محمود وجنده ۰ ولکن مهمة السيطرة على فارس كانت تتطلب قوات آکبر » خاصة. 


اذا كانت هذه القوات غير فارسية ٠‏ 


۳ أن فارس كانت ضعيفة 6 oly‏ القوى العسكرية كانت مفككة ٠‏ وظن مير محمود آن. 
قوته وملكاته العسكرية هى العامل الأول والأخير فى الانتصسار وغرر به ذلك 
الانتصار حتى اصطدم بان استمراد السيطرة على فارس آکثر ارعاقا له وان الأمر 
يتطلب منه قدرات آخری ٠‏ 


— ۲۲۲ بت 


۶ ب كانت قدرات محمود العسكرية تفوق قدراته التنظيمية والادارية ۰ شانه فى هنذا 
شان القادة العظام الذین خرجوا من آواسط آسیا ۰ كان غازيا عظیما » دون ان 
پکون صاحب فکر إدارى وتنظیمی » الأمر الذی افقده آهم pais‏ من polis‏ يناع 
الاسرة Sd‏ + 


كان على أشرف of‏ يواجه هذه الازمات الكبيرة التى تعرض الوجود الأفغانى فى 
فارس للخطر ٠‏ ولكى تكون الصورة أمامئا واضحة يجدر بنا أن نحدد القوى الكبرى التى 
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۷ س كان اشرف یسیطر على آصفهان وشبراز وجنوب شرق إيران ۰ ولکن من العسبر 
عد! القول بآنه كان يدير آمور هذه البلاد ۰ كما أن تعدد القوی الخارجية » وتعدد 
الثورات الداخلية جعلت أشرفس ‏ وهو الذی يعتمد علی‌امکانیات بشرية محدودة _ 
يركن الى الأساليب الدفاعية ٠‏ 


؟ — كان طهمسب يردد باستمرار أنه صاحب الحق الشرعى فى العرش () وكان مركزه 
فى مازندان ٠‏ ونظرا لقلة ما تحت يده من جند كان براقب تطورات الأمور ومحاولة 
الافادة منها ٠‏ ولكن بعد ان انضم اليه ( فتح على خان ) زعيم ( القاجار ) اسبح 
طهمسب قادرا على المشاركة فى توجیه مصير البلاد الى حدما ٠‏ 


۳ ب استدرت روسيا فى اتباع سياسة القيصر بطرس الأكبر بعد وفاته ٠‏ وهناك دعاية 
واسعة النطاق حول وصية کتبها بطرس الأكبر بحث فيها الروس على مضاعفة 
الجهد من أجل التوسم وتنمية الامبراطورية الروسية على حساب فارس ٠‏ 
وستصیح روسيا قوة خطيرة ازاء فارس بل وازاء الدولة العثمانية فى عهد كاترين 
الثانية قيصرة روسیا الشهورة ۰ 

a‏ ل الدولة العثمائية كانت تری فى نفسها صاحبة الحق الشرعی فى حکم فادس وحمایتها 
سواء من الأفغائيين أو الروس ۰ وکانت قد نوفلت قواتهيافى داخل فارس الى 

تست 
(۱) خاصة بعد تناژل الشاه حسین خلال تلك الأحداث عن عرشه لحمود ۰ ولم 

يقتل الا بعد Ag ye‏ أشرف ب خليفة محمود — آمام ( نادر خان ) * 


04م — 


مسافات بعيدة gue oly ٠‏ باشا ل والی بغداد ‏ توق فى همدان ؛ الا أن ابیه 


اتجه آشرف فى أول الأمر الى دفع الجیش العثمانى الى ما وراء الحدود الفارسية 
العراقية ٠‏ وبعث الى السلطان العثمانى محتجا عليه بسبب تلك المعاهدة التى عقدها مع 
دولة مسيحية ( يقصد روسیا ) ضد دولة إسلامية آخری بقصد تقسيم فارس ٠.ولقد‏ 
كانت الميول العامة فى دوائر الاستانة الى جانب الأففانيين » ولكن. الأفغانيين ما كانو! 
ليعرفوا الأسلوب اللين الدبلوماسى الا قليلا ٠‏ فكانت طريقتهم فى الاحتجاج غير لائقة >" 
وكان أسلوبهم فيه عنيفا قاسيا » الأمسر الذى جعل‌الباب العالى بعلن الحرب على 
آشرف ۰ ووجة الباب العالى جیش وإلى بغداد الى الزحف صوب اصفهان نفسهاءولكن 
« آشرف » ضرب مقدمة الجيش العثمانى وأوقف زحفه ۰ 

وشن ( أشرف ) حرب اعصاب ضد العثمانيين » فبعث اليهم بعدد من كيار العلماء 
الأفغان السنة (۱)»والتقی عؤلاء العلماء whol‏ باشا وبعدد من كبار علماء العراق » وطرح 
العلماء الأفغان السؤال التالى : ti‏ 
۱ « اذا يشهر سنی السيف فى وجه سنی آخر ؟ 4 ۰ 

حقيقة رد العلماء العراقیون على ذلك بان أوامر الخليفة يجب ان تطاع لا من قبلهم 
هم فقط بل كذلك من قبل « أشرف » نفسه على اعتبار أنه تابع للخلافة العثمانية ٠‏ 


وعلى أى حال » فهنه الناورات المذهبية كان المقصود من ورائها اهدافا عسكرية 
وسياسية ٠‏ ولذلك نجح علماء الأفغان فى تحقيق جزء من هذه الأمداف ٠‏ فقد انفصلت قوة 
لها .فعاليتها من الأكراد العاملين فى جیش آحمد باشا » وانضبمت الى جيش اشرف . 

لم تلبث أن دارت المعركة الكبيرة بين الطرفين ( آشرف ووالى بفداد آحمد باشا ) 
وفيها احرز اشرف انتصارا كبيرا وساحقا على العثمانيين ٠‏ وفرت فلول الجيشن 
العثمانى ٠‏ وكان فى مقدور اشرف أن يتعقب هذه الفلول ولكنه رفض ذلك » GY‏ كان 
فى حاجة الى الوصول الى تفاهم مع السلطان العثمانی t‏ بسبب لمو قوة عدوه طهمسب 


)١(‏ معروف عن العلماء الأفغانيين تضلعهم فى الققه والشريعة الإسسلامية غل 


=. Te se 


الذى كان يتعاون معه حينذاك نادر خان ( نادر شاه فيما بعد ) ٠‏ ولهذا لم يكتف 
« آشرف » بترك الجیش العثمانى ينسحب بل رد الى العثمانیین الكثير من الغنائم التى 
استولى عليها من الجيش العثمانى ٠‏ 


كانت هذه العاملة الكريمة سببا فى أن يدخل العثمانيون مع أشرف فى مفاوضات 
للصلح ۰ واتفق الطر فان على عقد معاهدة فى ۱۱6۰ ه / ۱۷۲۷ م قضت بان يعمل 
العثمانيون على حماية قوافل الحجاج الى العتيات المقدسة فى العراق والحجاز » وعدم 
قبول المجرمين أو الفارين من دولة لاخری » وبعدم التدخل فى شئون الطرف الآخر ٠‏ 
وأهم ما ورد فى هله العاهدة : 
۱ - أن تستبقى الدولة العثمانية ما فتحته تحت يدها ٠‏ 
۲ س ol‏ تدخل الحويزة فى اطار الدولة العثمانية ٠‏ 
۲ س واعترف أشرف بان السلطان خليفة المسلمين » واعترف السلطان بأشرف شاها 
على فارس ٠‏ 
ومکذا ظلت فارس قسمة بين : 
١‏ س اشرف . 
۲ قيصرة روسسیا ٠‏ 
Y‏ ب السلطان العثمائى ٠‏ 
؟ — طهمسب ٠‏ 


واذا كان آشرف قد وصل الى وضع مستقر فى الجبهة العثمانية عن طريق هذا 
التنازل الواسع النطاق » فقد كان عليه أن يواجه القوى الأخرى المتعددة التى تناصبها 
العداء ٠‏ وكان العدو الباشر التالى هو طهمسب الصفوى ٠‏ 

وكانت أمور طهمسب خلال السنوات الثلاث التى أعقبت معاهدته مع روسيا قد 
تحسنت الى حد كبير » لا بسيب انضمام ( فتح على قاجار ) اليه » وانما MAT‏ بانضمام 
نادر خان اليه » وهذا الرجل هو الذى سيعرف باسم ( طهمسب قولى خان ) 6 وآخيرا 
سيشتهر باسم ( نادر شاه ) » بعد أن يتولى عرش فارس ۰ 

kkk 


Cene 


فى عهد نادر شسساه وكريم خان الزند 


= \ 


بعتبر نادر شاه آخر الفاتحین العظام الأسيويين ۰ ولا تزال اسساطر بطر لته علی 
الألسن فى موطنه الاصلی ٠‏ وهو من قبيلة كي ركلو Kirklu‏ ولم تكن هذه القبيلة ذات 
سطوة أو مكانة كبيرة » ولم تكن تشكل عصبية عشائرية قوية » ولهذا كانت عرضة OY‏ 
بل بحت رة التشبائر الکبری ۶ او تفضل عن من لفسا لانضواز تحت مي 
ay‏ تتمتع فى طلها بالحماية من عشيرة أو عصنبية آخری تريد أن تفرض نفسها عليها ٠‏ 
ولهذا فضلت عشبرة كي ركلو أن تنضوى تحت لواء عشيرة كبيرة مجاورة لها هی عشسيرة 
الإافش .ار ٠*٠‏ 


' كانت الأسرة التى خرج منها ( نادر ). فقيرة الحال » فهو ابن اراعى أغنام قرب 
( محمد آباد ) » وتدعی حاليا. قلعة.كهنة ( القلعة القديمة ) ٠‏ وكانت ولادته فى ۲۱۸۸ Ee‏ 
ی وامتهن مهنة أبيه من رعى وجمع للاخشاب ونقلها على جمل وحمار ورئهبا 
٠ dis‏ عاش فى شيظف المیش وعاناه » وصبر عليه ٠‏ ولکنه فوجیء بأشد ما يصيب الرء * 
فبيئما هو لإ يتجاوز بعد الثامنة عشرة من عمره » قبض عليه الأوزبك هو ووالدته فى 
واحدة من حملاتها الاجتياحية العديدة ٠‏ ونقلوهما الى ( خيوه ) » وبعد اربع سنوات ماتت 
أمه فى الاسر ٠‏ ثم تمكن هو من الهرب والعودة الى وطنه والی عشيرته الكبرى (الافشار) ٠‏ 
وحيث أنه كان قوى البنية » طموحا » قادرا على العسكرية ؛ وجد أن الدخول فى الخدمة 
'العسكرية هو اللائق به ۰ وكان حاكم ابيفارد Abivard‏ عاصمة المقاطعة حينذاك فى 
حاجة الى شباب يعملون فى فر قه العسكرية » فقبله بين رجاله المقاتلين ٠‏ وكان حاكمها 
حينذاك هو ( بابا على بك ) ٠‏ وأسدى ( نادر ) الى ( بابا على بك ) خدمات كبيرة جعلته 
يزوجه ابنته ۰ ولکن تطلع نادر بعد ذلك الى حکم آبیفارد نفسها » ويقال أنه تعجل 
الوصول الى الحکم عن طریق التخلص من صهره بالسم ۰ وعلی أى حال » فقد تولی PU‏ 
خان حاكم المدينة من بعد الوفاة المريبة لحاکمها ٠‏ 


نت ت 


لم تكن هذه هی JLT‏ نادر خان الطموحءبل تطلع بسرعة الى آن يحكم كل خراسان» 
قکان of‏ اصطدم بحاکمها » ولم يستطع الصیود أمامه E‏ ففر من مدينته ليتحول بساطة 
وبسرعة الى مجرد قاطع طريق ٠‏ ونظرا GY‏ كان على ذكاء AS‏ » وکانت الظرو ف تمکنه 
من أن یجمع بعض القوات حوله ؛ اثناء الاضطرابات العديدة والحسروب التتالية التی 
اجتاحتایران» استطاع‌آن بتحول‌من‌مجرد قاطع‌طرپق‌الی قوة عسكرية قادرة علی‌آن‌تشارك 
فى الأحداث » اولا فى خراسان » وبدا يصبح له مکانا صغيرا فى الاحداث فى اعقساب 
استبلائه على ( قلعة ) التی عرفت بعد ذلك باسمه ( قلعة نادرى ) ٠‏ 


ومن قاعدته » شرع يوسع دائرة نفوذه » واتجه Yal‏ الى نیسابور ۰ وقد آرهقته 
الجهود التی بذلها من أجل فتحها ۰ وعندما تم له ذلك اعلن أنه لم یفتحها لنفسه » أو أنه 
يؤسس لتفسه امارة » وانما اعلن انه من رجال الشاه الشرعی على البلاد ۱ طهمسب » © 
آوانه فتح نیسابور باسم ٠ ol‏ 


لقد كان نادر خان يدرك آن «الحکم الشرعی الورائی» مبدا له قيمته فى ذلك الو قت 
وانه عليه أن یعلن تبعیته لواحد من الأسرتين الحاکمتین التنافستین فى البلاد » فاختار 
الاسرة الوطنية » واعلن أنه يعمل باصم الشاه طهمسب ٠‏ ولکن الى حين ٠‏ 


وهنا ك 355 رددت أن ( نادر ) هو GN‏ سیحرر فارس ویتوسم على حساب اربع 
ممالك ۰ ومع أن الدراسة التاريخية لا تعنی كثيرا بمثل هذه الأمور » الا أن صيغة النبؤة 
هی التی تهمنا لآنها على ال قل تعبير عما كان یجیش فى صدر ( ادر خان ) من آمال» و فعلا 
سنجده باستمرار معنیا کل العناية بتحریر فارس من الأفغانيين » ويعمل على التوسع 
فى الشرق والغرب وعبر الخلیج العربی ٠‏ 

وواصح مما مسق أن سياسة ( نادر ) ستسبر فى الاتجاهین التالیین لفترة ليست 
بالقصطيرة : 
١‏ أن يتوسع فى الأقاليم الشمالية الفادسية باسم الشاه طهمسب محررا تلك البلاد 

من الأففاسانيين ٠‏ 


۲ - أن يحتفظ لفنسه باستمرار باليد العليا فى التحرك السياسى والعسكرى ۰ 


YY) —‏ ب 


ركز. نادر خان جهوده فى منطقة خراسان » ونصح ) نادر ( طهمسب Gh‏ بسیطر Yal‏ 
على مشهد وهراة وكانت تحت سيطرة الأففانيين ٠‏ ويبدو أن ( فتح على قاجار ) كان 
على خلاف مع ( نادر خان ) » وما كان نادر ليترك الأمور تسیر على هوی منافسيه » فد 
بسرعة مصرع منافسه ( فتح على قاجار ) عندما كانا فى الطريق الى الاستيلاء على مشهد 
وهراة ٠‏ ونجحت جهود نادر خان » وسقطت مشهد وهراة فى يده ( ۱۷۲۷ ) ۰ 

أدى استيلاء « نادر خان » على مشهد الى أن يرتفع قدره » كما ارتفعت مكانة 
طهمسب فاصبحا على مستوى المنافسة الكبيرة ضد « آشرف » ۰ وأدرك اشرف نقسه 
ذلك » وأن الفرس سينضوون سرعة تحت لواء هذا التحالف بين نادر وطهمسب فهم 
من الفرس » واصحاب الحق الشرعى فى الحكم ومن هنا فكر آشرف فى أن يسرع الى 
خراسان » ويرغم خصومه على خوض معركة كبيرة ينتصر فيها قبل أن تتجمع قوات 
كبيرة لدى هذا التحالف ٠‏ ولكن نظرا للاضطرابات التى كانت تجتاح افغانستان ومنطقة 
( قندهار ) بصفة خاصة ونظرا لتوزيع قطاعات كبيرة من جيشه على المدن الكبرى 
کحامیات » كان الجیش الذى جمعه للزحف الى خراسان لخوض العر که الفاصلة لا يزيد 
عن ثلائین آلف مقاتل » لم يكن كله من الأفغانيين » ولکن كانت لديهم ميزة هامة وهى أن 
انتصاراتهم السابقة على الجيش العثمانى أعطت لهم قدرات معنوية عالية ٠‏ 

وكان نادر خان هو SH‏ يدرك ان المعركة القادمة ضد أشرف هى الفاصلة بين 
الأسرتين الحاکمتین المتنافستين ٠‏ وكان قد أعد قواته لواحهة هذه المعركة بأساليب 
أحدث » اذ اعتمد على فرقة من رماة البنادق دربها تدريبا جيدا € ووضع خطته على 
اساس أن يكسر حماس الجند الأفغانيين عن طريق حصد صفوفهم الأولى برصاص 
جنده ۰ وعند دامغان Damghan‏ دارت المعركة » وسارت وفق الخطة التى وضعها ( نادر 
خان ) الذی اصبح يعرف منذ دخوله فى خدمة طهمسب باسم ( طیمسب قولی ) أى 


تحولت العركة - الى عرفت باسم ( مهماندوست ) - الى كارثة للأفغانيين وام 
تقم من بعدها لهم قائمة ۰ ( ۱۱۲۱ ۸ / ۱۷۲۹ م ) ۰ فقد انكفا اشرف الى اصفهان وجح 
J gli‏ جيشه وكذلك الأسرات الأفغانية فى ( القلعة ) ۰ وعزم على آن یدافع عن عرش * 
ولکن كل al gall‏ كانت تسیر ضد آماله ۰ 


-YY —- 


۰ أسرع ( طهمسب قولى ) الى اصفهان » وتوافدت عليه الجموع على اعتبار أنه منقك 
"آلبلاد من الأففانیین > و فرض الحصار على أصفهان » ولم يقاوم الافغانیون الا فترة 
..قليلة » ثم انهارت قواهم » وفر أشرف وفلول جیشه صوب شيراز ۰ وقبل أن یف‌ادر 
"آشرف اصنهان » قتل الشاه السابق ( حسين ٠)‏ بينما دل کل من طهمسب 6 وطهمسب 

قولی العاصمة»وبكى طهمسب عندما شاهد قصور آمراء البیث الصفوی مدمرة منهو بة 
"ولكن آدهشه کل الدهشة اقتراپ سيدة عجوز منه » فیها ملامح يعرفها » كان قد فار قها 
“مند زمن طویل »© لقد كانت أمه التی كانت قد اختفت فى شکل جارية لتنجو من الذبحة 
,التي دبرها ( مير محمود ) للاسرة الصفوية ٠‏ واتقنت السيدة دورها خلال تلك الفترة فلم 
, يكتشف احد أمرها حتی دخل ابنها طهمسب العاصمة اصفهان منتصرا ۰ 


تلك صور مآسى الأسرات الحاکمة » وتلك صورة من الخراپ GAN‏ كأنت تسببه 
الحروب الاهلية ٠‏ ولقد كانت إيران مسرحا لما هو آشد وامر من تلك الصور ۰ فهناك من 
i‏ ما احرق ومن الدن ما اصیح مجرد اکوام من الاحجار لها مسميات فى التاريخ + 


" ' وعلی ای حال » أدرك طهمسب شاه أنه لکی یصفی الوقف كله لصلحته » عليه ان 
یقطع دابر الأفغانيين نهائیا ۰ وکان نادر ای ( طهمسب قولی ) يدرك هو الآخر اهمية ذلك 
"لشیده ۰ فما أن طلب طهمسب شاه من قائده نادر ( طهمسب قولی ) أن یقتفی اثر 
'الفلول الا ففانية الذعورة وان یقضی على آشرف » حتی طالبه ( طهمسب قولی ) بالکافاة 
«التی تليق بقائد منتصر فتح لسیده عاصمته ۰ وما كان فى استطاعة طهمسب شاه الا أن 
«یلبی رغبات قائده الطموح اذ كانت القوة العسكرية الرئيسية تحت يده » وما كان تحت 
يد طهمسب شاه من جيش لا يمكنه من فرض إرادته على قائده “٠‏ لقد لعب ( نادر ) دوه 
«بمهارة » وحصل منه ‏ كمكافاة على جهوده تلك على حق جمع الضرائب من البلاد ٠‏ 
فأصبح بذلك هو المسيطر على القوات العسكرية وعلى القدرات الالية للبلاد ٠‏ 


زحف نادر بجيشه صوب الجنوب 6 وعند زارغان Zarghan‏ على بعد عشرين ميلا 
امن شيراز ‏ انتصر على الأفغانيين ٠‏ وحاول آشرف أن يحصل من ( طهمسب قولى ) على 
صلح مشرف دون جدوى » بل أعلن ( طهمسب قولی ) أنه مصمم ایقتلن جميع الافغانیین 
ما لم يسلموه أشرف نفسه ۰ 


-YYY — 


اسقط فى يد اشرف > ومر من شيراز على راس مشتین من رجاله فقط ۰ فكان ذلك 
نذير! بتفكك الجیش الأفغانى الى عدة جماعات ووحدات متفرقة كل منها انخذت طريقينا 
ننفسها صوب ( قتدهار ) ٠‏ وكانت هنه الجماعات تعانی خلال ذلك من الجوع وهجمات 
خيالة الفرس ٠‏ ففقدت الكثير من رجالها ولم تصل الا اعداد قليلة منها الى قندحار ٠‏ اما 
اشرف فقد حاول أن يفرض سيطرته فى منطقتى ( اللار ) و ( كرمان ) فثارت عليه تلك 
الأ قاليم ٠‏ وأدرك أن وجوده فى تلك الأقاليم النائية ریما يؤدى الى القضاء عليه ۰ فاتخذ 
ظریقه مع شرذمة من رجاله راجعا الى قندهار ٠‏ ولم يلبث أن سقط اشرف صريما 
وارسلت راسه الى الشاه طهمسب ( ۲) ۱۱ ه / ۱۷۲۰ )۰ وحاولت جماعة من الأفغانيين 
الخروج من إيران عن طريق البحر فمرت بالبحرين وتعرضت للهجمات حتى كادت أن 

وبذلك انتهت المحنة التى عاشها الأفغانيون فى إيران » والمحنة التى عاشتها 
Oly!‏ خلال الغزوة الأفغانية » لينتهى ذلك دون آن تحصل ايران من وراء ذلك على 
pät‏ حضاری يذكر. ٠‏ 


كان على نادر بعد ذلك of‏ يواجه القؤى الاخری التى كانت لا تزال تحتل أجزاء من 
wad.‏ ھی 0 n‏ 


۱ - الدولة العثمانية ٠‏ 


3 الدولة الروسسية‎ Sy 


gol ly,‏ ( طهمسب قولی ) بالأتراك العثمانیین»وهزمهم فى موقعة عند «همدان»» 
واستطاع ان يسيطر على آذربیجان وعلی اجزاء من العراق ٠‏ وبینما كان يحاصر (اريفان) 
جاءته آنباء ورة فى خوراسان » فترك ( طهمسب قولی ) الجبهة التركية مژقتا والتفت 
إلى خوراسان ٠‏ 

وثارت حمية ( طهمسب شاه ) - بعد تلك الانتصارات الكبيرة لقائده ‏ واراد ان 
يشت وجوده ومكانته » فانقض على الجیش العشمانی فى هج وم كان يعتقد أن الجيش 
العثمانى المهزوم منذ وقت قصير لن يقوى على الصمود له ٠‏ ولكن الهزيمة القاسية كانت 


— ۲۲6 بت 


من نصيب طهمسب شاه ( ۱۷۳۱ م / ۱۱2۲ ص ) 3 وفقد بذلك الفرصة لکی بحتفظ 
بیکانته ۰ وشعر طهمسب شاه بذلك فعمل نفس ما سبق أن اقدم عليه آشرف من قبل 
وهو شراء سکوت العشمانیین بمعاهدة یتنازل فیها عن الكثير من الاراضی الفارسية لهم ٠‏ 


فقد عقد طهمسب شاه معاهدة الصلح مع السلطان العثمانی على الاساسن التالی ۶ 


۱ - اعتبار نهر آداس حدا لفارس ٠‏ 

؟ ب تدازل الشاه عن Ganja bul‏ وتفلیس واریفان و نخشاوند وهمدان ولارستان > 
أو بمعنى st‏ عن معظم الولايات الغربية لفارس التى كانت تطمع فيها السلطنة 
المشسالية ۰ 


¥ — تسهيل التجارة وتبادل السفارات بين کل من العاصمتین اصفهان والاستانة + 
ولکن یلاحظ أنه لم تشر ode‏ العاهدة الى اطلاق سراح الاسری ٠‏ 


رای ( طهمسب قولی ) - الطموح - فى هذه المعاهدة الفرصة الناسبة جدا لیضرپ 
ضربته » اذ أعلن اعتراضه على هذه العاهدة متخذا من اغفال الاشارة الى اطلاق الاسری 
الفرس وسيلة للتشنیم على طهمسب شاه » وم کدا أن هنه الماهدة تتعادض مع مكانة 
الامبر اطورية الفارسية العظيمة الشان » والتی يجب أن تکون کذلك ۰ بل قال أن هنم 
المعاهدة تتعارض مع ارادة الامام على » ومع ارادة الله ٠‏ و کتب بهذه العانی الى حسکام 
الولایات الفارسية محذرا من التقاعس عن بذل کل الجهود من أجل انقاذ البلاد من حوّلاء 
الذين تهاو نوا بحقو قها الى هذا الحد المشين ومن آولئك الذین یطمعون کل الطمع فى 
إيران من أمثال السلطان العشمانی ٠‏ بل لقد بعث ( طهمسب قولی ) الى السلطان المثمانی 
نفسه محذرا obl‏ من الانسیاق وراء الشاه طهمسب على اعتبار أنه لم يعد ممثل البلاد » 
ومطالبا السلطان باعادة الولایات التی وضع يده علیها الى اصحابها الشرعیین (الفرس) ۰ 


آسرع السلطان نادر » و کان قد حصل على هذا اللقب من قبل » الى العمل ضله 
طهمسب فزحف الى اصفهان » وقبض على الشاه ورفع ابنه الطفل الى العرش و فرض 
( نادر ) نفسه وصیا على الشاه الطفل ( ۱۷۲۲ م / ۱۱۵ هم ) e‏ 


تابع نادر من بعد ذلك قتال العثمانیین فى العراق وضرب الحصار على بفناد 


— ٣۵ ~ 


بوالوصل ٠‏ واستماتت بغداد فى الدفاع عن نفسها بینما بعثت الدولة العثمانية جيشا 
ضخما بقيادة واحد من آحسن قوادها طوبال عثمان باشا ٠‏ ويحدثنا لوريمر فى موسوعته 
.عن الخليج العربی )١(‏ عن هذه المعارك بقوله : 


« حدث اشتباك من اعنف الاشتباكات التى دارت بين الإيرانيين والأتراك ۰۰ 
وانتهت المعركة بهزيمة تامة ساحقة لقوات نادر ۰۰ الذى لم يكف عن التراجع حتى 
وصل هيدان ٠٠‏ وخلال GW‏ شهور قام نادر - الذى لم تضعف هذه الكارثة من 
روحه - بهجوم على الأقاليم التركية فى جيش جديد ۰ ودارت معركة آخری انتصر 
فيها الايرانيون هذه الرة ٠‏ وكان عشمان JU gh‏ بنفسه بين القتلى » ٠‏ 


ان هزيمة طوبال على تلك الصورة القاسية لا ترجع الى أخطاء من الرجل فقط 
وائما انعکست مساوىء البلاط العشمانی والباب العالی على الوقف ٠‏ فقد توقفت 
الامدادات العثمانية عن الوصول اليه » ولم يستطع أن يدفع مرتبات الجند ۰ ومن ثم 
:كان عليه أن يتجنب خوض المعركة » ولكن صفاته كقائد منتصر » وخشیته من أن يتهم 
بالجبن جعلاه يدخل معركته الخاسرة ٠‏ 


واراد نادر - بعد ذلك الانتصار الكبير ب أن يضع يده على مفتاح العراق الجنوبى 
( البصرة) ٠‏ ولكنه وجد أن ذلك يتطلب dia‏ استخدام أسطول ۰ ولم يكن لديه حینذاك 
شىء منه ۰ فاتجه الى شركة الهند الشرقية البريطانية طالبا اقراضه بعض السفن ٠‏ 
ولكن هذه الشركة كانت تخشى من انتقام الأتراك العثمانيين ولذلك رفضت أن تمده 


ولا شك أن نادر كان مستعدا لاطالة أمد الحرب فى العراق لو لم تأته أنباء ورة 
ضده فى ( اقلیم فارس ) ۰ فآثر نادر أن يعقد معاهدة مع أحمد باشا والى بداد على 
أساس اعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل التوسع العشمانی فى إيران * 

أغلب الظن أن تلك الاتفاقية بين السلطان نادر واحمد باسا كانت محاولة من الأول 
لتهدئة الأمور فى الجبهة العراقية حتى يفرغ من اخماد تلك الثورة وغيرها ليود الى 


)1( دليل الخليج العربى ص ۱۷۸۲ وما بعدها ٠‏ 


.= رو 


Geel‏ مرة إخرى:- .ومن ناجية آخری لم برض الساطان.عن تلك الاتفاقية وعزم على ,أب 
یستمید فتو حاته فى إيران بالقوة مرة أخري» وبعث السلجان العشمانی بجیش جديد بقيادة 
عبد الله کوبرلی ٠‏ فما کان من نادر الا أن استدرج حيش کوبرلی الى منطقة عرفت بام 
( باغو اند ) Baghuand‏ ور غم تفوق الجیش العثمانى فى العدد الا أن نادر رز نصرا 
LS‏ جعل « تفلیس » و ۱ أريفان » و « جانجا » فى قبضته ٠‏ وکانت هذه الهزیمة سببا 
فى of‏ يتخلى السلطان عن تصلبه و فى أن يوافق على ما سبق أن توصل اليه نادر مع أحمد 
باشا من تفاهم ٠‏ 

ولقى نادر نجاحا فى الجبهة الروسية لا يقل عن نجاحه فى الجبهة العراقية ٠‏ فلقد 
توفى بطرس الاکبر ٠‏ وتوقفت من بعده - ولفترة ليست بالقصيرة ‏ سياسة التوسع 
الروسى ٠اذ‏ بر تكن القيصرة آن Ann”‏ من ذلك النوع الطموح الذی سنشاهده فى كاترين 
الثانية ٠‏ فقد وافقت آن . ۵۲ على أن تتخلى عن الولايات الفارسية وتعيدها الى إيران 
وتم الاتفلق فى معاهدة رشت . Recht‏ ۱۷۳۲ على. استرداد.قادس لكل من مازندان E‏ 


واستراباد » وجيلان () *- 1 مم vs‏ 


ولم یلبث نادر أن استرد من الروس آیضا « باکو » و « دربند » مهددا بالتحالف 
مع الدولة العشمانية ضد روسیا ٠‏ و کانت الحرب حينذاك على وشك الو قوع بين الدولتین 
العثمانية والروسية الامر الذى عجل بتنازل روسیا عن هذين الکانین ٠‏ 


وهناك عامل آخر جعل روسیا تترك باکو ودربند لفارس بسهولة » وهو أن مصلحة 
روسیا باستمرار alul‏ الدولة العشمانية عن مثل oie‏ الناطق خاصة وان إيران لم تكن 
حینذاك بمثل الخطورة التی كانت علیها الدولة العثمانية بالنسبة لروسیا ٠‏ 


وقعت هذه الانتصارات الكبيرة قبل وفاة الشاه الطفل ( ۱۷۳۲ ) بثلاث سنوات, 
فقط ٠‏ الامر الذى جعل من نادر الرجل الأول بلا منازع عسكريا آو شرعيا على اعتبار انم 


)١(‏ تقول الرواية الفارسية أن نادر هو الذى طلب من الروس اخلاء تلك الولايات 
القزوينية ٠‏ فبعث البلاط الروسى سفارة للتفاوض مع نادر ٠‏ وعندما دخل المفاوض, 
الروسى على نادر كان الأخير قد تعمد أن یتناول طعامه ويديه مخضبتين بالدماء مژکدا 
للروس أنه لن يتنازل عن جيلان فحصل عليها ٠‏ 


YTV —‏ بت 


هو الذى أصبح السئول عن البلاد بصفته الوصى على العرش ٠‏ ولا ثسك أن نادر كان 
ی فان کون صاحب اليد العليا فى البلاد 6 اما أن يكون شاها فهذا ما لم يتطلح, 
اليه الا بعد أن استمر فى منصب الوصی لفترة ليست بالقصيرة جعلته يعيش حياة. 
ll‏ ولم يعد ينقصه الا اللقب ٠‏ ومع هذا أبدى زهدا فى العرش ٠‏ 


Gy‏ احتفال النوروز ب وهو اهم احتفال إيرائى سنوی ب دعا نادر اعیسان ونبلاء 
الدولة » وطلب منهم أن يختاروا شاها من بين أبناء البيت المالك ٠‏ ولكن الأعيان والنبلاء 
رفضوا الا صو شاها على البلاد ٠‏ فرفض غير مرة » ولدة شهر ظل ير فض العرش حتى. 
استجاب اخيرا وقبل العرش لانقاذ فارس وإتابعة رفعها الى أعلى المستويات ٠‏ 


ونادر شاه على هذا النحو ليس مرتبطا بسياسات الأسرة الصفوية ولا بتراثها » 
ومن هنا كانت قدرته على أن يقدم على تغييرات جذرية فى البلاد من الناحية المذهبية ve‏ 
فقد كان يعتقد أن المذهب الشيعى مسئول الى حد كبير عن تدمور البلاد 6 وعن عزلتها 
عن بقية جيرانها ٠‏ ولكن الانقلاب الكامل نحو المذهب السني كان أمرا عسيرا للغاية لان. 
ذلك سیضعه فى مصاف الزعامات السنية الأخرى فى الدولة العثمانية وفى أفغانستان » 
فضلا عن أن ذلك at‏ عليه شيعة 'فارس وشيعة العراق ٠‏ فاتجه نادز الى حل وسط وهو 
اعلان المذهب الجعفرى نسبة الى الامام جعفر الصادق ب مذهبا ستیا خامسا ٠‏ 
والمعروف أن لجعفر الصادق منزلة كبيرة فى قلوب المجتهدين الشيعة ٠‏ ثم ان اعلان هذا 
الذهب ربما ينسى الناس تراث الصفویین المذهبى ( المذهب الاثنى عشری ) ويجعله 
قادرا على كسب اهل العراق ب وهو قبسمة بين الشيعة والسنة - اليه ؛ وهو الذی. 
یطمم طمعا كبيرا فى السيطرة على العراق ٠‏ 

ویبدو أن السلاء والأعيان كانوا أكثر تفهما للأهداف السياسية وراء هذه الفكرة 
الذهبية الجديدة فوافقوه على ما ذهب اليه ٠‏ وربما كانوا مفتونين بالانتصارات التی. 
اعررها نمنحوه ادق مختلف السائل ۰ ومن ناحية TAL‏ لا شك آنهم کانوا بخشون 
معارضته » خاصة وهو فى أوج قوته ٠‏ 

بعد أن جلس على العرش انجه نادر شاه الى التوسع على حساب جيرانه » توصلا 


الى مجد جدید ٠‏ و هناك عوامل آخری حثته على التوسع العسکری ۰ فهو شاه جدید + ومن. 
t )‏ ۳۲ الشعوب الاسلاه.2) 


— YYA — 


شيمة الملوك الجدد التوسع وضم البلاد ۰ ولقد كانت جهوده العسكرية فى البلاد المجاورة 

عؤكد له أنه يستطيع السيطرة عليها وضمها الى إيران ٠‏ ولا كان نادر شاه قد ش كل 
جيشا كبيرا لتحرير بلاده من القوى العديدة التى كانت تسيطر عليها فان هذا الجيش 
كان فوق طاقات إيران الاقتصادية وبالتالى لا سبيل الى المحافظة عليه الا بالتوسح 
والحصول على دل جديد من وراء الفتح pa‏ نو or‏ الأسلاب من الأعداء 
i ' asi‏ 


4 


اتحه نار شاه أولا صوب قندهار » وكانت حينذاك تحت حكم حسين pail)‏ 
محمود الافغانی ) ٠وكان‏ حسین يدرك أنه اعجز من أن پتصدی لجيش نادر شاه فى مع ركة 
مكشوفة فآثر of‏ يغلق أسوار المديئة على جيشه بعد أن شحنها بالمؤن اللازمة ۰ فضرب 
نادر شاه عليها الحصار وطال otal‏ الى حوالى العام حتی منقطت فى يده ۰ 


l‏ لم يعامل نادر شاه (قندهار ) و و Gis‏ كان كينا Ged‏ 7 وال عدذا من 
piel‏ وجني pcre‏ بعد ی ی 0 


و ا اه 


ولکی يكسر شوكة العصبية ابسسكرية ی قندمار تقل نادر شاه اعدادا كبيرة من 
الغیلزای الى نیسابور واحضر مکانهم أعدادا ممائلة تقریبا من عشيرة ( العبدلی ) لتقیم 
فى ٠ jeu‏ 

ولا كان حاكم ah‏ قد وعد ( حسين ) .بالوقوف الى جانيه ضد غزوة نادر شاه 
له » وجه الآخير جیشا ضده بقيادة ابنه رضا قولى ميرزا » فاستولی على بلج ثم هزم 
جيشا للأوزبك ۰ ویبدو أن ميرزا قولى كان ینوی متابعة الزحف صوب بخاری ولكن 
نادر شاه سحه ومتعه من متابعة سياسة التوسع فى آراضی جنکیز خان والتزكمان ٠‏ 
ومع هذا Ai‏ عمد الى فتدها هى وخيوه بعد عودته من حملة فى الهند ( ۱۷۰ ۰ 

وخلال تلك العمليات وجدت القوات الأففانية المهزومة طريقا بسرعة الى الهند 
الأمر الذی كان يمثل خطرا على استمرار افغانستان تحت يدم ۰" 

و آغلب الظن آن‌نادر شاه عندما کان‌یدیر الحرب فى قندهار كان یفکر فى ادسال حملة 
الى دازى ٠‏ فللهند جاذبية كبيرة لكل من یقترب منهاءوبالذات لكل من يضع قدميه بقوة فى 
أفغانستان . فهى مفتاح الهند الشمالی ٠‏ 


— ۲۲۹ سم 


ولتد كانت أحوال الهند نفسها تفری نادر شاه بالتوجه اليها ٠‏ فلقد توقى aT‏ 
الملوك المغول الكبار آورانجزیب فى ۱۷۰۷ تا رکا وراءه امبراطورية واسعة تمتد من كابول 
الى خليج البنغال ٠‏ وكان يسيطر على الفالبية العظمى من الهند نفسها وان كانت سلطاته 
صعيفة فى الجنوب بصفة خاصة ٠‏ ومن بعده آخذت هذه الامبراطورية المفولية الذائعة 
الصیت تتفكك وتظير على حسابها قوة منافسة لها عس كريا ومذعبيا مى قوة الماراثا 
اله دوس t‏ 


جلس على العرش فى ۱۷۱۹ م / a VYN‏ محمد شاه ولم يكن رجلا جديرا بعرش 
الفول اذ القی بنفسه بين النساء والخمر © ولم يعد جيشه EEN‏ تا 
واضحا أن دولته على شفى الانهيار * 


أزعجت هذه الأحوال عددا من كبار رجال دولته ٠‏ وبحثوا عن شخص يستطيع أن 
ينقد البلاد ٠‏ وكانت انباء نادر شاه قد بلغت الهند » فكان بطلا من أبطال السلمین»ومن 
ناحية آخری كانت فارس وآفغانستان ملجا ملوك الفول لکى يع يعيدوا تنظيم قواهم » ولكى, 
يستعينوا بفارس ضد اعدائهم ٠‏ ولهذا كان تطلع رجال ( الشاه محمد ) الى نادر شاه 
أمرا طبيعيا ٠‏ فكاتوا نادر شاه لكى يقدم عليهم » وهو وا عليه أمر فتح البلاد » وقاموا 
Slash‏ سيطرة رجال ( محبد شاه ) على القلاع الرئيسية فى الناطق المتطرفة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى 4 بعث ادر شاه الى بلاط دلهی محذرا من خطورة اللاجئين 
الأفغانيين فى الهند على مستقبل العلاقات الطيبة بين الدولتین ٠‏ ولكن حكومة الشسساه 
محمد كانت واهية » وما كانت لتعتنى بمثل هذه الأمور فكان أن قامت القوات اللاجة 
الأفغانية بعبور الحدود الى كابول وغزنة فى حرية تامة » بل وقد تجرأ ( محمد شاه ) على 
قتل مبعوث أرسله نادر اليه لیتفاهم معه على حل للمشكلة ۰ ويبدو أن ( محمد شام ) ما 
كان ليعتقد أن نادر شاه يستطيع ان يفكر فى غزو الهند ٠‏ ولذلك عنسدما بدات غزوته 
للهند كانت مفاجأة قاسية لحمد شاه ورجاله جعلتهم فى حالة ارتباك شديدة ٠‏ 


انقض نادر شاه أولا على كأبول » وغنم منها أموالا دفعها مرتبات لجنده » ثم 


استولى على بيشاور وعبر نهر السند والتقى بجیش محمد شاه فهزمه هزيمة مروعة ثم 


-YE س‎ 


:استولى على دلهى ( وعرش الطاووس ) وعلى مغانم وصلت الى حوالي ۸۷ مليون جنيه 
.استترلینی على الأكثر أو ۳۰ مليون على الأقل ۰ وهو مبلغ ضخم للغاية حينذاك . 


وسدو ان نادر شاه كان يود أن يظهر بمظهر الفاتح القوى العادل الذى لا تمتد يد 
بچنده الى رقاب السكان ٠‏ ولكن لم يلبث أن yal‏ بمذبحة بشعة لسكان دلهى جرد عجوم 
ais:‏ على عدد قليل من جنده t‏ 

ولا شك أن تطرف وقسوة نادر شاه هذه ترجع الى أنه وجد نفسه فى محيط 
غريب عليه » مترامى الأطراف . يكاد أن يضيع هو وجيشه فيه ٠‏ ومن ثم كان فى حاجة 
آلی استخدام الارهاب حتى بحافظ على كيان قواته فكان أن و فعت تلك المذبحة وحتى 
“الآن لا تزال مثلا پتداوله الناس على القسوة البشعة ٠‏ 


ولعل هذا الشعور بالضیاع فى خضم الهند هو الذى حدا بنادر شاه الى أن يعلن 
نفسه شاها على الهند » اذ ابقی محمد شاه على عرشه » وأمر الرعية بطاعته ٠‏ ولم يضع 
آنادر شاه يده الا على ولابات شمالی السند ۰ وهذا تصرف سیاسی حکیم ( ۱۱۵۱ / 
(a ۲‏ ( ۰۱۱۷۳۹ 


بعد أن فتح‌نادر شاه بعض‌الهنده‌عاد الى فارس‌واستولی على بخارى وخيوه) وذهب 
الى » قلعة نادرى » وبنى led‏ قصرا وضع فيه كنوزه ومجوهراته ۰ ثم ذهب الى مشهد 
.واحتفل هناك بانتصاراته ۰ ويكون بذلك قد بلغ نادر شاه ذروة مجده وقوته ( ۱۷۲۰ / 
۱ ) ۰ ولکن ابتداء من ۱۷۲ بدأت الأمور تتغير ضده ) وبدا هو نفسه بتغر ويفقد 
کثبرا من میزاته السياسية والعسکرية ۰ وكانت اول أزمة وقم فیها تورطه فى حسرب 
Lesghian bli jth‏ ۰ 


هناك مثل ایرانی پقول انه اذا كان مناك ملك فارسی غبی فلیزحف ضد اللیزغیان؛ 
وهو مثل سیشت نادر شاه صحته ۰ فهنه العشائر تقطن منطقة وعرة للغاية » بصعب 
"لو صول اليها ۰ وقد آثاروا نادر شاه ضدهم عندما انتهزوا فرصة غيابه فى الهند ۰ 
فاخنوا بجتاحون داغستان وشروان وغیرها من الناطق الهادئة » حتی لقد قتلوا CMI‏ 
آلوحید sold‏ شاه وهو ( ابراهيم خان ) ۰ فاقسم نادر شاه لینتقمن لاخیه ۰ وبعت بحملة 


a بت‎ 


كبيرة ضدهم ٠‏ وسارت الأجزاء الأولى من خطة الحملة حسب ما هو مرسوم لها من حيث 
خضاع القبائل على طول مسبرة الحملة ونقل بعض عائلاتها الى خراسان » ثم وضع 
ثمانية آلاف جندی على حراسة خطرط تموینه » ثم سار متعقبا المتمردين عبر الجبال 
الوعرة وغاباتها » حى حانت الفرصة لتلك القبسائل لتضرب ضربتها بالطريقة التى 


وف الو قع الناسپ انقضت قوات المتمردين على جیشی نادر شاه ¢ وأيادت قطعات 
BT‏ منه 6 وتشنت شمله » وبلغ جند الليزغان الخيام الملكية » واستولوا على بعض 
النساء والمجوهرات ٠‏ 


ازاء ois‏ النكبة العسكر ية المفاجنة جلة آثر نادر شاه أن بتر أجع الى قواعده الخلفية » 
.وكاد الحيش أن يهلك جوعا خلال تقهقره لولا أن وصلته آمدادات من استراخان * 


ومما ضاعف من مظاهر هزيمة نادر شاه أن الروس كانو! قد نظروا بعين القلق 
«الشدید الى نحركات الجیش الفارسى فى اراضی الليزغيان » لدرجة ان روسيا بعشث 
ایهم بقوة عسكرية تشد ازدمم » وتحثهم على طلب ألحاية الروسية ۰ وكان الفروض أن 
شت نادر شاه أنه قادر على مواجهة هذه التتحديات ولكته كان يدرك آن هناك فى فارس 
.هن jaru‏ يوم هزيمته ليثور عليه * 


وفعلا و فعت محاولة فاشلة لاغتياله عقب عودته من حملته الفاشلة تلك ٠‏ واشارت 
أصابم الاتهام الى ابنه رضا قولى ميرزا ٠‏ وكانت هناك سابقة توحى بانه لا يتورع عن 
مذلك ٠‏ فقد سيق له ان انتهز فرصة شالعة ضعيفة تقول أن ادر شاه مات فى الهند واعلن 
نفسه شاها على فادس ٠‏ ورغم أن دضا قولى خان كان يكرر براءنه ویژکدها الا أن آباه 
کان فى حالة قلق شديد من جراء هزيمته امام الليزغيان » فآمر بسمل عينى ابنه فقال 
له رضا قولى : 


) ليست عيناى هما اللتان تطفیء نورها » انما آنت الذی تطفیء نور فارس » ۰ 


واصیح الأمير ضریرا » واصیح نادر شاه اکثر قلقا وعنفا و قسوه وشراسة حتی 
:انه لم يلبث أن أمر سمل عينى كل من حضر مشهد سمل عينى aal‏ رضا تولی ٠‏ 


كانت ثورة الليزغيان الناجحة الأولىئ من الثورات التى هدت من كيان نادر شاه + 


فقد وقعت ثورات عدة فى كل من شيراون وفارس واستراباد ٠‏ 


فقد ظهر فی شيروان من Geol‏ انه ابن الأشاه حسين 6 وقدم له الليزفيان مساعدة 
قيمة وهزموا قوة فارسية فرد نادر شاه على ذلك Ob‏ ارسل حملة BAT‏ ضد شيراوث. 
واسال دماء المنطقة انهارا » وقبض على الثائر نفسه وفقع احدى عينيه برس الى, 
السلطان العثمانى مصحوبا برسالة تقول آن نادر شاه لم يعدم هذا المتمرد الذى لا یساوی: 
شروى نقير والذى وافقه السلطان العثمانى على ثورته ۰ 


'وتمرد ( تقى خان ) حاكع اقلیم فارس لفشله فى. تنفيذ سياسة نادر شاه فى. الخليج 
العربى بنجاح فأدبه ٠‏ والواقع أن ظروف الخليج كانت تشجع نادر على السيطرة ‘Bole‏ 
وذلك عندما استنجد الامام سیف بن سلطان ( الثانی ) امام عمان اليعربى فى ۱۷۳۷ 
بنادر شاه لواجهة التمردات ضده ٠‏ وانتهز نادر شاه هذه الفرصة للاستيلاء على عمان 
وبع بحملة اليها ( ۱۷۳۷ ) واجتاح الایرانیون عنان واستولوا على مسقط وضربوة 
الحصار على صخار وبها أحمد بن شعید ( مؤسس دولة البزسعید فى عمان ) ٠‏ وبیلما مات 
الامام سیف بن سلطان ظل احمد بن سعید صامدا ختی استطاع اهل عمان أن يوحدوا 
قواهم ويشنوا حربا شعواء على الفرس حتى هزمهم واجهز عليهم احمد بن سعيد 
فى (۱۷۱) ۰ 


وفى استراباد وقعت ثورة بزعامة ( القاجاد ) فیزمهم نادر و قسا غلیهم ودمر 
منطقتهم وقضى على امكانياتها الانتاجية ٠‏ ش 

ثم شن حربا ضخمة على الدولة العثمانية لعدم اعترافها با لمذحب الجعفرى مذهبا 
خامسا ستیا ولصدور فتوى باعتبار اتباع هذا المذهب مارقين عن الدين ٠‏ واصبع بذلك 
موقف نادر شاه صعبا للغاية فهو مكروه من السنة » وكذلك كان من العسير جدا على 
المجتهدين نى العراق » وعامة الشعب الفارسی ان ياخذوا بنظريته ٠‏ 


اجتاحت الحملة الفارسية شرق العراق » وحاصرت الموصل LF.‏ حاصرت فى أقصى 
الشمال « قارص » وكان الجيش الفارسى متفوقا فى البداية ولكن بتوالی الهفجمات من 


-Yi — 


جانبه على الجیش العثمانى كان يفقد الآلاف التتالية التى تضعف من قوة الجيش بسرعة 
ولکنه لم پلبث أن انتصر انتصارا كبيرا فى معركة مكشوفة ضد الجیش العثمانى اضطرت 
السادلات العثمانية الى aie‏ صلح فى ۱۷۲١‏ على أساس معاهدة ۱۱۳۹ ۰ 


وكما كان نادر شاه فاشلا فى معظم تحركاته العسكرية بعد ۱۷۱ » كذلك كانت 
.الأمور الا قتصادية لا تحرز الا النجاح القليل ۰ فقد كان الانجليز معنيين بفتح التجارة مع 
wl,‏ عن طريق روسيا وميناء رشت Recht‏ » ولكن خشيت روسيا من تفوق التجارة 
البر بطانية على التجارة الروسية وفشل المشروع نهائيا بعد مصرع نادر شاه ( ٠ CVVEY‏ 
,+ کذلك فشلت جهود نادر شاه فى انشاء اسطول فارسى DAS‏ بحر قزوين. آو فی 
الخلیج العربی * وكانت روسيا تعارض هذا النمو البحرى الفارسى فى بحر قزوين » كما 
كانت ش رکة الهند الشرقية البريطانية تعارضه فى الخلیج العربی ٠‏ 


آما فى مجالات الادارة والعنظیم فلم يكن له نشاط يذكر » ولم یخقف الضرائب » 
وانما اوقع البلاد فى أواخر حکمه فى فوضی الخوف والارهاب والتمردات * 


كانت الأيام الاخبرة لنادر شاه مليئة بالجماجم » والضحايا بالألوف » وفر كثير من 
الناس الى الكهو ف والصحارى خوفا من بطشه » واصبح هناك سخط عام عليه ٠‏ فتمرد 
عليه عمه وأعلن نفسه شاها فى سستان » وثار الاکراد فى کوشان فذحب لتأدیبهم فلقی 
مصرعه ‏ وهو على بعد قليل منهم ‏ على يد أحد slal‏ عشيرته » ولفظ آنفاسه وهو 
يصارع قاتله ( ۱۷۲۷ م/ ۱۱۹۰ ه) ۰ 


ولو كان ادر شاه مات خلال غزوته للهند أو بعدها لریما ظل بطلا اسطوریا لفارس ۰ 


ومع Vien‏ ذهو من ERE alae‏ فارس العظام * 


ولقد رضی قواد نادر شاه عن مصرعه بعد تلك الاعمال المتطرفة التی قام بها فى 
آواشر ٠ ubi‏ ولکن ظل قائد كبير واحد معارضا لبقية القواد فى هذا الصدد هو « احمد 
خان » الءورانى الذى كان ينود فرق الأففان والأوزبك ٠‏ ودارت المعركة بين الطر فين 
وانهزم احمد خان الى قندهار ليؤسس فییا مملكة له ۰ فسيطر على افغانستان تقريبا 
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واستولى على هراة ومشهد » وغزا الهند واستولى على كشمير والسند وعلى جزء من 
البنجاب » بل لقد وضع يده على دلهى لفترة قصيرة * i‏ 


آستد العرش بعد مصرع نادر شاه الى ابن أخيه ( على قولى ) الذى عرف فه 
التاريخ باسم ( عادل شاه ) 0 

وكانت اولی اعماله أن اعلن أنه هو السئول عن مصرع عمه نادد شاه متذرعا بان 
كان din‏ البلاد من بربرية ووحشية ادر شاه ولکن عادل شاه لك نفس الطر یق, 
الوحشی مبتدما باسرة نادر شاه نفسه اذ بعث بقوة عسكرية الى ( قلعة نادرى ) فآباد 
حامیتها واستولی على کنوزها واذل آسرة نادر شاه سن قتيل وشريد فى مذبحسعة لي 
پستثنی منها الا صبی فى الرابعة عشرة من عمره هو (شاه رخ مرزا ) ٠ M‏ 

كان « عادل شاه » من ذلك النوع القادر على تدبير المؤامرات دون أن یکون قادرا 


ولم یمکث « عادل شاه » طویلا فى العرش ٠‏ اذ كانت فترة حکمسه فترة ضعف 
للسلطة المركزية ٠‏ ولم يلبث أن سملت olas‏ بواسطة آخیه ابراهيم Sil‏ هزم هو PN‏ 
وقبضت عليه قواته وقتل وهو فى طريقه الى مشهد كما قتل « Jale‏ شاه » وارتفع! الى 
العرش « شاه رخ » * 

كان من العتقد أن اصله الملكى ودماثة اخلاقه كفيلة بان تعطيه حكما طويلا ولكن. 
برز منافس قوى له فى شخص ابن أحد المجتهدين المشهورين وهو ( مرزا سيد محمد 4 
وكان مرزا سيد محمد ابن آخت الشاه حسين ٠‏ واعلن مرزا سيد محمد أن شاه رخ 
سيسير على نفس سياسة das‏ من حيث القضاء على المذهب الشيعى وجمع جيشا هزم به 
شاه‌رخ و قيض عليه وسمل عینیه واعلن نفسه الشاه سليمان ٠‏ 


ولم يلبث أن ظهر على السرح ۱ پوسف على » قائد جیش « شاه رخ » الذی کان. 
غائبا خلال تلك الاحداث فقبض على سلیمان وسمل عينيه ثم قتله هو وولدیه ٠‏ 


(۱) هو ابن رضا قولی = السیء الحظ ‏ من فاطمة ابنة الشاه حسین ۰ 


<io = 


ارتقی D‏ شاه رخ » مرة آخری العرش واصبح « يوسف على » وصيا ۰ ولكن لم 
پلبث أن شن قائدان هما « علم خان » وکان پقود قوات عربية » « وجعفر خان » ويقود 
قوات كردية » حملة هزت کیان « پوسف على » وسملت عیناه » واخذ شاه رخ مرة 
آخری الى السجن ٠‏ 

ولم پلبث أن تش‌اجر القائدان » وانتصر « علم خان 6 وسمل عينى منافسسه 
« جعفر خان » » وأصبح على « علم خان » أن يواجه تقدم أحمد شاه قندهار الذى سبق 
أن استولی على « هراة » ولکن انهزم « علم خان » وقتل واستولی أحمد شاه على 
D‏ مشهد. » وحاول أن یحصل على خراسان — بعد أن ضم هراة ومشهد وسستان - غلی 
أن تظل GY,‏ مستقلة تحت السيادة الاسمية للافغان )٩‏ ۱۷ ۰ 


ak 


ب 


س Ù‏ س 
كريم خسان الزند 
مهدت هذه العوضى لظهود شخصية تستطيع أن تسيطر على الو قف ولو سيطرة 
جزئية ۰ وكان ذلك هو دود كريم خان الزندی ٠‏ 
كان كريم خان الزندى واحدا من الذين سعوا الى الحكم والسيطرة خلال فترة 
الفوضى تلك ٠‏ وهو من قبيلة لك ا ٠‏ وكان قد عمل جنديا فى جيش نادر شاه دون 
ان يكون لنفسه حینذاك مكانة ذات قيمة ٠‏ وبدأ نجمه يرتفع عندما تحالف مع « على 
مردان » زعيم البختيارى ۰ ولكن لم يلبث أن دب الصراع بين الطرفين » وبعد مصرع 
الزعيم البختيارى اصبح كريم خان سيد جنوب فارس »© واستطاع بشخصيته وكرمه » 
وعدله أن يكسب القلوب هناك ٠‏ 


أصيح الموقف فى فارس معقدا فخراسان كانت فى ید « شاه رخ » یینما كان كل من 
« کریم خان الزندى » و « محمد حسين خان » و « أسد » يتصارعون على العرش »6 وبدا 
لكل منهم أن فرحة النجاح باتت فى متناول يده ٠‏ ولكن الذی كسب الجولة الآخيرة مو 
كريم خان ۰ فقد دارت المعركة الافتتاحية بين كريم خان الزندى والقاجار على حدود 
« مازندان » وكانت الغلبة لكريم خان » ولكنه لم يستطيع مطاردة المهزومين بسبب تقدم 
الأفغان ۰ وكان هؤلاء الأفغان قد غزوا « جيلان » ولكنهم عندما سمعوا بأنباء انتصاد 
کر یم خان على القاجار تراجعوا ٠‏ 


وخلال ذلك كان كريم خان قد اعاد تنظيم جيشه ولكنه بدلا من آن يهاجم محمد 
حسين خان كما كان معتقدا ‏ هاجم « أسد » فاغلق هذا JL)‏ « قزوين » على 
نفسه ٠‏ ومن مو قعه هذا أخذ يعمل على طرد كريم خان من المنطقة ۰ ومنى كريم خان بعدة 
هزائم حتى اضطر الى التراجع الى بوشهر وطارده الأفغان حثی استطاع أن یو قع بهم 
بمساعدة رستم سلطان رئيس « کشت » وآبادهم وعاد كريم خان من بعد الى شيراز ۰ 
سارت الأمور لصالح كريم خان » اذ تساقط منافسوه الواحد بعد الآخر اذ لم 


يصمد أى من حسسين خان أو أسد امامه ٠‏ وشرع كريم خان فی حكم فارس وهو حکم امتد 


— ۲۷ — 


حوالى تسعة وعشرين سنة ) ۱۱۹۳ - ۱۱۹۳ ه ) ( ۱۷۷۹-۱۷۵۰ ) ٠‏ ولدة عشرين 
Lle‏ كان LIL‏ لفارس دون منازع » ولکن ,دون أن يطالب بالعرش اذ اکتفی بوضع بده 
على كافة السلطات معلنا نفسه « وكيلا » عن الشا الذى كان محتجزا لديه © 
واتخذ من شيراز عاصمة له التى عنى بها كل العناية ٠‏ وكان معنيا بر فاهية شعبه » وكان 
اذا عرف ب أن قسما من اهالى المدينة لا يستمعون الى أنغام الوسیقی يستفسر ويبحث 
ویدفع الأموال للموسيقيين ليعزفوا موسيقاهم الشجية لهم ٠‏ وشاعت روح idl‏ 
والحبور بين الأهالى ٠‏ 


wl أقاصيص‎ lasl ayl أعطى کر دم خان فعلا فارس المتعبة النی ملأت‎ shal 
aa © والقتل الحماعی وتلال الجماجم وماسی الاعشداء على الحصنات وسمل العيون‎ 
۰ آعطی إيران هذه ثلائین سنة من نعمة الهدوء والاستقرار‎ 


وكان الاستقرار الذى نعمت به فارس على يد كريم خان سببا فى أن يتجه الانجلیز 
الى اعادة علاقاتهم الباشرة الاقتصادية مع فارس ۰ فمند الغزو الأفغانى والفوضى التی 
أعقبته من الأمور الرئيسية التى أدت الى اغلاق الوكالات الأوروبية فى ارش وبعد انتهاء 
موجة الفوضى العارمة لم يعد فتح بعضها ٠‏ وقد أغلق الانجليز وكالتهم فى بندر عباس فى 
۱ بسبب الضغوط التى كان يمارسها حاكم لار ( لرستان ) WAY da ٠‏ أختيرت 
بوشهر ‏ میناء شيراز ‏ لتكون مركزا للنشاط التجاری البریطانی ۰ ولا كان كريم خان 
الزند معنيا كل العناية باستمراد الانجليز فى توسيع نشاطهم التجارى فى بوشهر اصدر 
فرمانا يتضمن امتيازات مشجعة لتنمية النشاط التجاری البريطائى هناك ٠‏ 


نص فرمان كريم خان الزند لشركة الهند الشرقية البريطانية فى يوليو WAY‏ 
على ما يلى  :‏ 


« للجانب البريطانى الحرية فى اقامة وكالة فى بوشهر أو أى ميناء آخسر فى 
الخليج وله آن ينصب فيها من المدافع بالقدر الذى یشاژه على ألا تکون هذه الدافع 
اكثر من عيار ستة أرطال وان يبنى فيما يتعلق بهذا الغرض فى أى جزء من المملكة 
أى عدد من الأبنية العادية كما يجب أن تعفى تجارتهم من رسسوم الاستيراد 
والتصدير الداخلية فى كل من بوشهر أو أى ميناء آخر » كما يجب أن لا يتقاضى 


EA — 


شيخ بوشهر والحكام المحليون الآخرون أكثر من 7/۲ كضريبة تصدير على البضائع 
البريطانية التی تشتری من قبل التجار الابرانیین كما يجب أن يكون للبر بطانیین 
حق احتكار توريد البضائع الصوفية الى إيران كاجراء ضد جميع الجنسسیاته 
الاخری ٠‏ كما يجب على الحكام المحليين مساعدتهم فى استیفاء ديونهم المشروعة ف 
إيران ۰ وف حالة فشلهم فان للبريطانيين الحق فى اتخاذ اجراءاتهم ضد الستدینین 
منهم ٠‏ وان تجارتهم يجب أن تكون حرة من جميع القيود فى أنحاء إبران كما يجب 
على التجار الوطليين عدم شراء بضائع من أى سفينة بريطانية تصل الى ميناء 
إيرانى بدون معرفة وموافقة الممثل البريطانى الرسسسمی ٠‏ كما أنه يجب على 
السلطات المحلية عدم نهب ای مركب بريطاني فى الخليج اذا ما ضاع أو قذف الى 
الشاطىء » بل عليها مساعدته بدون مقابل oly‏ يتمتع البریطانیون ومن هم تحت 
حمايتهم بتسامح دينى فى جميع أجزاء البلاد وعلى السلطات الابرانية أن تسام 
للبر_بطانيين الآشخاص الفارين من الخدمة سواء أكانوا بحارة أو جنودا أو ٠ Lasse‏ 
oly‏ يعفى المترجمون والوسطاء وخدم الوكالة من الضرائب الإيرانية » وكذلك 
ble,‏ الادارة البريطانية ٠‏ كما يجب تحديد بقعة من الأراضى فى أى مكان بعینو نه 
كمقبرة لهم ٠‏ واذا ما رغبوا فى ارض كحديقة لهم فيجب أن تقدم سواء كانت بدون 
ثمن من أراضى التاج الإيرانى أو بدفع ثمن زهيد لأرض ليست من أملاك التاج 
كما يجب أن تعاد اليهم الدار السابقة التى تمتلكها شركة الهند الشرقية فى شيراز 
وما يتبعها من حديقة وما یخصها من مياه ۰ ويرغب الو كيل فى الاشتراط بالاضافة 
الى البنود السابقة بان یاخذ البریطانیون المنتجات الإبرانية مقابل دفع كامل او 
جزئی بالبضائع > وعدم لصدير قيمة مبيعاتهم نقدا وألا يسيئوا معاملة المسلمين 
كما يجب تفضیل التجار الرئيسيين والرجال الموثوقين عند بيع مستوردانهم كما 
يجب عليهم عدم ايواء الأشخاص الثائرين على السلطات الإيرانية بل يجب على 
العکس تناول الموضوع بالدراسة للتاکد من أنهم لم يعاقبوا للمرة الأولى أو 
الثانية ٠‏ وأخيرا يجب على البريطانيين عدم مساعدة أعداء حاكم إيران سواء بشكل' 
مباشر أو غير مباشر ٠‏ 


حقيقة لم توافق مقيمية بوبمبای - السئولة عن تلك الاتصالات مع كريم خان ب 


-Y — 


عن ull paw‏ الشروط ولکن سارت الأمور بين كريم خان‌والانجلیز نحو التطور والتماون» 
فقد كان كريم خان فى حاجة الى الاسطول البریطانی فى الظیج العربی لاخضاع مير مهنا 
الذى كان پشکل قوة بحرية كبيرة متمركزة فى ( بندد رق ) » أو الى الأسطول الهولندی, 
فى ( خرج ) () » ولقد قدم الانجلیز بعض الساعدات وهاجموا عبثا جزيرة ( خرج ) » 
ولکن خلال ذلك وقع سوء تفاهم وتباعد بين كريم خان والانطیز ووصلت هذه الأزمة " 
ذروتها عندما سحبت الشركة ممثلیها من بوشهر الى البصرة .٠‏ 


كانت هناك عوامل عديدة تلح على كريم خان لکی یستولی على البصرة بالاضافة 
الى ارغام الانجليز على العودة الى بوشهر » وهی عوامل تقليدية متعلقة بتعديات العشائر. 
على الأراضى الايرانية ۰ وكانت ذكريات النجف وکربلاء والعاملة السيثة التى يعامل 
بها حجاج العتبات القدسة الایرانیین من الدوافع القوية لان يملد الفرس البررات 
لاعلان الحرب على العراق العثمانى لامتلاكه ٠‏ 


وکان كر يم خان نفسه كرديا » فمالت اليه العصبية الكردية فى شهرزور ٠‏ واعطی 
النزاعالأسرىالعنيف الذیلا ينقطعق الامارا تالكردية فرص ةلتدخ لكريم خان نامور العراق 
یو قتکانت فيه الدولة العثمانية تجاهد فى الو قواف على قدمیها عسكر ياامامجيوش قيصرة 
روسيا الطموحة ( كاترين الثانية ) اللنتصرة٠‏ ولذلك لم يكن لدى الدولة العشمانية جیوش. 
لتوجه الى العراق لانقاذه ۰ هذا الى أن قوات والی بغداد المملوكى ( عمر باشا ) نفسها 
وامكانيات الشعب كان قد ارهقها الطاعون t‏ 


كان من الطبيعى » والحالة كذلك أن تنهار مقاومة عم باشا ‏ والی بغفناد 
الملوکي - امام الهجوم الفادسی فى شهرزور ۰ اما البصرة فقد حمل لواء الدفاع عنها 
متسلم على جائب عظيم من المقدرة هو سليمان اغا ۰ والذى عرف فيما بعد باسم سليمان 


)۱( خلال فترة الفوضى اسيئت معاملة كنبهاوزن ( الهولندی ) وسجن ec‏ 
استولی على جزيرة ( خرج ) عند مدخل الخلیج العربی واستطاع بذلك أن يتحكم فى 
مدخل شط العرب وارغم حاكم البصرة أن يدفع ثمن معاملته السيئة له ۰ وبفضل الوجود 
الهولندى فى ( خرج) تحولت هذه الجزيرة القاحلة الى جزيرة عامرة » ولکنها لم تلبث أن 
فقدت آهمیتها بعد ان استولی علیها مير مهنا ٠‏ 


— Yor — 


باشا الكبير () وكان المتسلم محبوبا من آهل البصرة » فتفانوا فى الدفاع عنها واستنجدوا 
بكافة القوى التى كانت مستعدة للتعاون معهم فجاءتهم امدادات بحرية من مسقط و قدم 
المقيم البريطانى مساهمة بحرية فعالة ۰ واستمات المدافعون حتى استنفدوا طاقتهم » 
وحتى آناهم من آخبرهم بان بغداد لن تمد يدها اليهم فى الدفاع عن ميناء العراق ٠‏ ولكن 
كانت الضربة القاصمة لقوى الدفاع على الدينة على يد المقيم البریطانی فى البصرة ٠‏ 


فعندما اشتد حصاد الایرانیین للبصرة آثر الفیم البريطانى هناك أن پنسحب فحاة 
وان یتفق مع الإيرانيين ففتح الطریق آمام الابرانیین وسقطت الدينة فى يدهم » ولم يلبث 
أن أعاد الانجليز فتح وكالاتهم ف البصرة تحت الحكم الفارسى 8 


وكان لما حل بالعراق صدی قوى فى الاستانة وكان السلطان قد خرجمنذ وقت قليل 
من حربه الخاسرة مع قيصرة روسيا كاترين الثانية فالتفت الى العراق وأرسل جیش 
انقاذ اليه ٠‏ ولكن الباب العالى اقتنع بان تبعة ما حدث تقع على عاتق (عمر باشا ) والى 
بغداد فصدر الحكم بقتله دون أن يعنى العثمانيون العناية. الكافية بانقاذ البصرة » OV‏ 
السلطان كان ینوی أن يعيد العراق الى الحكم العشمانی المباشر بالقضاء على حكم المماليك» 
ولكن اثبت رجال الباب العالى فى العراق عجزهم عن السيطرة على العراق أو عن اخراج 
الفرس من البصرة واستمرت تحت حكم صادق خان - آخی كريم خان الزند م زهماء 
خمس سنوات ۰ ولم يخرج الفرس منها الا نتيجة لتطورات الاحداث فى داخل olal‏ 
نفسها فى أعقاب وفاة كريم خان فى ۱۷۷۹ ۰ 


بعد وفاة كريم خان الزندی ( الو كيل ) و قعت سلسبلة من الصراعات حول العرش» 
وكانت هذه الصراعات ليست بقاصرة على آسرة الزند فقط بل اشترکت فيها اسرة 
( قاجار ) التى كانت خصما عنيفا للزنديين ۰ فكان ان ضعفت الأسرة الزندية ودالت 
دولتها لصالح الأسرة القاجارية ٠‏ 

كان لكريم خان أخ من امه يدعى ( زكى خان ) ۰ وكان الرجل عنیفا * وتجلى ذلك 
عندما وجهه كريم خان ضد القاجار برئاسة ( حسين قولى خان ) اسستخدم زکی خان 


)1( حكم والیا على العراق من ۱۷۷۹ - ۱۸۰۲ » وكان قبل ذلك متسلما ( حاكما ) 
على اللصسرة * 


— Yo\ _ 


أرجاء فارس * 


وعقب وفاة كريم خان استبد زكى خان بالحكم ( مارس ۱۷۷۹ ) وكان عليه أن 
يواجه عددا كبيرا من المنافسين له ٠‏ فقد وضع بعض أفراد الأسرة الزندية اا على 
شيراز ورفعوا LI‏ الفح خان ( ابن كريم خان ) الى العرش ٠‏ فلعب زكى خان لعبة سياسية 
ناجحة حين أعلن أنه هو نفسه يعمل من أجل ( ابو الفتح خان )۰وعلی هذا الأساس تفاعم 
مع الزعماء المسيطرين على قلعة شيراز ٠‏ وما أن استسلم هؤلاء حتى أعمل فيهم السيف 
وقد ساعده فى تنفيذ هذا الانقلاب ابن اخته مراد خان الرجل الطموح الشكوك ٠‏ 


اما صادق خان » فقد آسرع خارجا بقواته من البصرة الى إيران مستعدا لحمل 
السلاح فى وجه كل مدعى للعرش ٠‏ الا أن زكى خان هدد بانه سيقتل آسرات كل من يميل 
الی. صادق خان ومع هذا استطاع صادق خان أن يلعب دورا عسكريا وسياسيا على مسرح 
الاخداث خاصة وان كريم خان قد اسند اليه وهو على فراش الوت ل الوصاية على 
أبنائه من بعده ٠ ٠‏ 


على أن القوة الخطيرة الهددة لحكم ژکی خان كانت نمو قوة آغا محمد ( قاجار ) ٠‏ 
فبعث بجيثس الى اصفهان بقيادة ( على مراد خان ) » ولكن هذا الآخير لم يلبث أن ثار على 
زكى » فزحف بجیش AS‏ ضده ولکنه - ای زکی خان ‏ افتیل فى سبتمبر ۱۷۷۹ وهر 
فى الطريق اليه وبعد أن آقدم على مذبحة وحشية فى « يزدخاست » ٠‏ 


الشخصية » ولكنه كان مشهورا بدمائه الخلق ٠‏ واذا Job‏ عمل قام به الشاه | لحدید 
هو أن سجن ST‏ خان ( ابن زكى خان ) واخاه ( محمد على خان ) الذی تزوج $A‏ 
زكى خان ٠‏ 

by‏ أوائل يوليو ۱۷۷۹ ظهر صادق خان فى شيراز ونجح فى أن يفرض نفسه على 
الشاه + وکان نظام البحكومة lig‏ الشكل مزدوجا 6 وهو نظام لا يؤدى فى الغالب ألا الى 
الصراع بين الطر فين فاقصى صادق خان منافسه ( آبو الفتع ( وسمله ( ۱۷۷۹ ) dw‏ 
حكم مزدوج لم یزد عن شهرين ٠‏ 


— YOY سس‎ 


أصببح صادق خان بذلك رجل فارس الأول » وان كان هناك منافسين خطرين له “ 
«وعلی وجه الخصوص « على مراد خان » ۰ ويبدو أن صادق خان اغتر بنجاحه الأولى E‏ 
:ومن ناحية آخری ؛ كان هو نفسه لا يتمتع بالكثير من حسن التدیبر » وان كانت فترة 
حكمه فى البصرة قد اثبتت آنه حاكم إدارى كفء ٠‏ ولعل هنا النقص فى القدرات الذهنية 
يرجم الى أن ادارة مدينة ليست مثل ادارة مملكة مضطربة ٠‏ 


كانت هناك منازعات شخصية بين على مراد خان وصادق خان منذ أيام كريم خان 
نفسه ۰ كان على مراد خان يطمع فى الزواج من ابنة كريم » وكان صادق خان هو العقبة 
ف سبیله اذ كان يدرك ما سيترتب عن ذلك من أفول نجمه وارتفاع نجم على مراد خان ۰ 
,ولهذا تصدى على مراد خان لصادق خان فى أعقاب انفراد الأخير بالحكم » وطالب 
بالعرش لنفسه ٠‏ 


وحوالى بنایر ۱۷۸۰ ( کانون الثانى ) كان مراد جان قد استولی علي أصفهان بيئما 
استولى صلدق خان على شیراز بما فيها من ثروة واسرة على مراد شان نفسه ۰ واستطاع 
( تقى خان ) أن يحرز نصرا كبيرا على ( على مراد خان ) ولکن لم يفد تقی خان من ذا 
النصر الذى اسكره وراح يتنقل معربدا بين قصور أصفهان » فكانت فرصة لم( على مراد 
خان ) خلالها شعثه » وانقض على اصفهان فاستولى عليها ثم على شيراز نفسها التى كان 
يتحصن فيها صادق ٠‏ ولا انتصر ( على مراد خان ] واستسلم له صادق واولاده اذاقهم 
عذاب الوت باستثناء جعفن الذى سبق له أن تفاهم مع ( على مراد خان ) ۱۱۹۵ هه / 
1 م ۰ انها لصورة مفزعة لفوضى الصراعات المحلية ٠‏ 


كانت لا تزال الأسرة القاجاربة حى القوة الرابضة فى وجه الزنديين خاصة بعد أن 
سيطروا على مازندان 6 وزاد موقف ( على مراد خان ) سوءا عندما زحف بجيش AS‏ 
«ضد القاجار » ولكن أعلن جعفر بن صادق خان الثورة ضد ( على مراد خان ) وكانت لورته 
فى زنجان » فعاد أدراجه وزحف ضده ولکن‌علی مراد خان‌مات وهو نیالطر یق‌البه ۰ فكان 
موته هو العامل الجوهري فى أن آصبح الطريق الى العرش ممهدا أمام ( آغا محمد 
قاجار ) ۰ اذ كان جعفر خان اقل مقدرة من ( على مراد خان ) ۰ وظهر هذا جلیا لا اصبح 
"لرجلان وجها لوجه جعفر خان فى مواجهة آغا محمد ۰ وکانت الظروف bats‏ آمام 


— YoY — 


لطر فين ٠‏ فالزعامات العشائريةوامحلية نتهزت‌هله الفرصة» خاصةغيابالسلطة المركزية 
القوية » وحاولت أن تستقل بنفسها أو تلعب على الطر فين ٠‏ ولذلك كانت جهود جعفر 
خان Lely‏ محمد ضد العصبيات الناهضة لا تقل عن جهودهما الواحد ضد الآخر ۰ 

فلقد انتصر LED‏ محمد على جعفر خان واستولی على أصفهان ولکنه انیزم pal‏ 
البختیاری » فكانت فرصة لجعفر کی يستولى على اصفهان ليجد نفسه مضطرا لقتال 
ابن عمه اسماعیل خان المتمركز فى همدان فانتصر عليه ( ۱۲۰۱ ه / ۱۷۸۹ م ) ثم وجه 
جعفر خان قواته ضد يزد الثائرة دون جدوى » ويحاول أن يفرض سملطته بقوة فى 
لرستان وكرمان واصفهان » ولكن انتهت جهوده عندما دس له السم فى الطعام ومات 
J ۱۲۰۳-۱۱۹۹ (‏ ل 

لا سمع ) لطف على خان ) ابن جعفر خان نبأ مصر آبیه » فر الى بوشهر ليجد سندا 
قويا له فى شخص احد زعماء القبائل العربية ٠‏ ولكنه لم يكن قادرا على الصمود بقوة أمام 
Lal‏ محمد قاجار » وان كان قادرا على اثارة التاعب الكثيرة فى وجهه بسبب شسجاعته 
وقدرته على الانتقال السريع من میدان لآخر ٠‏ واضطر فى نهاية الأمر الى التراجع الى 
كرمان » وحاول التحالف مع تيمور شاه الأمير الدورانى - ولكن عاجلت ال منية الأمير 
قبل أن يحزم لطف على خان امتعته للسفر اليه ٠‏ فاستمر فى الصراع الستمیت ضد آفا 
محمد قاجار حتى استسلم اليه فسمل عينيه ثم قتله ( ١9/96‏ ) ۰ 

Lil‏ مصير كرمان واهلها على يد آغا محمد وجنده فكان صورة من أبشع صسور 
٠ pusy‏ اباد أغا محمد فى مذبحة دموية اسرة الزند ثم أمر ضباطه وجنده بان يأتوا 
اليه بعشرين ألف زوج من عيون أهلها وهدد قائد هذه العملية GL‏ اذا جاءه بأقل من هنا 
العدد باثنين فقط فلن يكمل العد الا بسمل عينى القائد نفسه ٠‏ فقام القائد بابشی 
مهمة » واحال بذلك ذكور الدينة كلها الى ظلام العمى » أما الفتيات والنساء فكانوا متعة 
الجند اذ جمعن وسلمن اليهم سبيا ٠‏ ومن قتلی الدينة شید اغا محمد تلا من الجماجم فى 
المكان الذى قيض فيه على « لطف على خان » ٠‏ فكانت قلك البربرية المتناهية الضربة 
القاضية لكرمان » 

وأصبح اغا محمد من بعد هذا كله أقوى رجل فى إيران e‏ ورقع نفسه الى عرش 
اپران مؤسسا اسرة جديدة ‏ الأسرة القاجارية - استمرت فى الحكم حتى اس قطها 
انقلاب رضا بهلوى فى آعثاب الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

kkk 
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nal |‏ الثالث 
5 القفاجارية 
اهم مشسكلاتها الداخليسة 


خلال النصف الاول من الفرن التاسع عشر 


— ۳۵۷ — 
الشاهات الأول : آغا محمد وفتج على شاه ومحمد شاه 


يعتبر LET‏ محمد مؤسس الأسرة القاجارية » رغم أنه لم ينول العرش سوی فترة 
قصيرة GLU‏ ۰ ولكن جهوده العديدة من أجل التغلب على كافة المنافسين جعلته قادرا 
على ان يضع نفسه على العرش بقوة وان تنتهى فوضى الصراعات العديدة الجوائب 
على العرش ۰ 


كان LET‏ محمد هذا أكبر آخوته النسعة ٠‏ وكان قد وقع فى قبضة « Jale‏ شاه » 
عندما كان فى الخامسة من عمره ٠‏ وتان ما قاساه خلال سنی آسره وتحوله الى خصى 


كان كريم خان الزند قد تزوج من اخت ( آغا محمد )۰وعامل کریم خان صهره بكل 
ترحیب خلال وجوده رهيئة فى قصره ۰ وما أن علم آغا محمد بوفاة ( الوکیل ) حتی فر 
الى الشمال الى موطنه ۰ وبینما هو فى طريقه استولی على قافلة محملة بالأموال وما أنه 
وصل الى عشبرته حتی وجد اخاه پعترض طریقه اذ اعلن نفسه ملكا ۰ ومع هذا اصر آغا 
محمد أن تکون له اليد العلیا فى منطقته ونجح فعلا فى أن یسیطر على الولایات القزوينية٠‏ 
ثم أصبح رجل فارس الأول والشاه فى ( ۱۷۷۹ ) ٠‏ : 


ولكن المعضلة الكبيرة التى كانت لا تزال تواجهه هی التفكك الشائع فى السولة » 
خاصة بسبب تعدى القوى شبه الستقلة > وعدم التزام الولايات التطرفة بسياسة 
الحكومة ال ركزية ۰ فقد كانت خراسان تحت الحکم الاسمی D‏ لشاه رخ » » ولم تلبث أن 
توزعت الى اقسام متعددة پحکمها مغتصبون متقاتلون * 


Ll‏ مشهد فکانت مسرحا للقیادات الانتهازية التى لا تتورع عن نهب الأضرحة » ثم 
سيطر علیها مامش خان الشيرنان ب وهو کردی — استمر فى حكمها خمس سنوات حتی 
ole‏ سيطرة شاه رخ الیها بواسطة تیمور شاه االك الدورانی ۰ واستبد اس حق خان 
« کرای » بمنطقة ومير حسين خان بأخرق » واستولی البیات ‏ وهم عشيرة كردية ب 
على نيسابور ؛ وقعت منطقة اخری فى يد زعيم عربي ينحدر من خزيمة » وعربى آخر 
حكلم فی « تورشيز » » واكراد يحكمون فى « كوشان » وا راد آخرون فى D‏ بوجئورد ) 4 
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وآتراك يحكمون فى « سبزار » » « وسستان » فى يد مغتصب قوی « وبلوخستان » فى 
قبضة ناصر الأول ( ۱۷۹۳ ) ۰ و اردلان » فى يد خسرو خان آقوی الحكام الاكراد 
والمتمركز فى عاصمته ( سنه ) » وكان حليفا BY‏ محمد قاجار»هذه هى فارس التى اصبح 
Lat‏ محمد قاجار يتطلع of‏ يكون شاها عليها ٠‏ 

وم ع هذا بدا تفوق الشاه محمد أولا فى مجال السياسة الخارجية عندما اصطدم 
بالروس وبجورجیا وحاكمها هرقل وكان جيران فارس لا پرغبون - بصفة عامة ‏ فى 
الاصطدام بأغا محمد باستثناء هر قل حاكم جورجيا ۰ فتيمور شاه ب ملك اففانستان — 
ومن بعده زمان شاه كانا يكرسان جهدهما للأمور الداخلية خاصة فى زمن الأخير الذى 
كان بواجه تمردات داخلية عديدة وعدوانا من القوى المحيطة به ٠‏ وكان حکام بخارى من 
الأوزبك يفكرون فى ضم خراسان ولكنهم شعروا بعدم قدرتهم على المحافظة عليها تحت 
یدهم فآثروا تركها تحت الفرس على أن يتولوا عملية غزوها واجتياحها من وقت لاخر 
دون أن يبسطوا عليها حکمهم الباشر ٠‏ أما الدولة العثمانية فانشفلت بالصراعات الداخلية 
والقتال فى البلقان ضد النمسا وروسيا تاركة امور فارس لأهلها ٠‏ وكان على حکم بغداد 
( العراق ) منذ ۱۷۷۹ حتى ۱۸۰۲ والي ks‏ کن sete‏ هو سليمان باشا الكبير الذى 
كان معسیا بتوطید علاقاته السلمية مع الفرس ۰ 

حکم محمد شاه مدة قصيرة لم بلبث أن قتل ٠‏ ولد اثبت آنه القوة الاولی فى البلاد ء 
ولکن دون أن يفرض سیطرته كاملة على کل الزعامات المحلية فى ايران ٠‏ 

وكما هى العادة دبت الفوضى فى البلاد بعد مصرع الشاه » وتفكك الجیش »© ولكن 
اس geri, g Uas‏ .على شاه ب ابن عم الشاه السابق » وحاكم اقلیم فادس - ان يجلس على 
العرش (VATE — WAY)‏ ۰ وكان عليه من بعد ذلك أن يقضى على المنافسين له » 


وكانوا متعددين ٠‏ 


كان صادق خان شكاكى ‏ قد جمع مجوهرات أغا محمد ( الشاه محمد ) وخمسة 
pte‏ الف كردى 6 وتصدى لفتح على شاه ؛ ولكن الأخير انتصر عليه » ففر من وجهه ٠‏ 


اما محمد خان بن زكى خان الزندى فكان قد وضع يده على أصفهان ء ولكن طرده 
منها فدح على شاه وطارده حتى تخلص منه ٠‏ 


— ۲۵٩ — 


كان حسين قولى خان ‏ آخو فتح على شاه طامعا فى العرش ؛ واعتقد منافس 
ثالث هو سليمان خان قاجار أن فى صراع الآخوين فرصة له » ولكن سرعان ما توصل 
نتح على شاه مع اخیه قولى خان الى تفاهم على يد أمهما ٠‏ وما أن شعر سليمان خان بان 
قضيته هی الخاسرة فر واختفى؛ولكن عفا عنه فت على شاه واسند اليه حكم اذربیجان؛ 


وكان نادر ميرزا ب وكان ارا فارا من وجه آفا محمد الى افغانستان ‏ قد عام 
واغار على خراسان بعد أن سمع بوفاة أغا محمد قاجار ٠‏ واستولی نادر ميرزا على مشهد 
فزحف ضده فتح على شاه بجيش كبير»وتيقن نادر ميرزا أن قضيته خاسرة فخضع فنال 
gic‏ الشاه ۰ وق آيامه ظهرت بوادد الضعف أمام الضغط الأوروعى ٠‏ 


i. 
edes وق‎ ) ۱۸٤۸ — ۱۸۲۲ ( الشاه محمد‎ ٤ حكم فارس بعد وفاة فتتح على شاه‎ 
تجلى هذا الضعف آمام روسيا وبریطانیا وأما فى الصعيد الداخلى فقد واجه ثورات ولكن‎ 


اخطرها ظهور الحركة البابية ثم البهائية كنتيجة لها ٠‏ 


كان وصول محمد شاه الى العرش سهلا ‏ الى حد ما ب فقد كان هناك منافسين 
له على العرش » ولكن لم يكن هناك خطورة كبرى اذ كانت كفة محمد شاه منذ البداية 
هى الراجحة سواء بسبب الأوضاع الداخلية فى إيران آو خارجها ٠‏ 

فمن الناحية الداخلية » كانت لدى محمد شاه قوة عسكرية مدربة هى أحسن 
ما كان فى oly]‏ وكان هو نفسه قد تدرب على بعض العمليات العسكرية الواسعة 
النطاق ٠‏ وكانت قواته تضم عددا من الضباط الانجليز الذين كانوا يعملون من أجل رفعه 
هو بالذات الى العرش على آمل أن يكون على علاقات طيبة مع الانجليز ٠‏ ولذلك كان 
مو قف المتمردين عليه دقيقا 6 وهم : 


۲ عدد من أمراء البيت المالك * 
؟ ثورة آغا خان (VATA — SAYA)‏ ۰ 


(VALE) سا ثورة محمد على الباب‎ ٤ 


eS: عم‎ 


ويتضح من هذا e‏ آن المتمردين يمكن أن يقسموا الى قسسسمین ۰ الأول * من 
المطالبين بالعرش من البيت المالك نفسه ۰ والثانى : من الزعامات الديئية ذات الاتجاهات 
التمارضة مع الاتجاعات الشيعية والسنية الشائعة حينذاك ٠‏ ولقد كانت ضربات محمد 
شاه العسكرية السريعة موفقة ضد المطالبين بالعرش » واضطر عدد منهم الى الفرار 
من فادس الى خارجها لیستقر بهم المقام فى بغداد وليشكلوا من بعد مشكلة متواصلة بين 
الحكومتين الفارسية والعثمانية بسبپ استغلال هؤلاء لو قعهم القريب فى اثارة الشاکل 
فى وجه الشاہ الحاكم ٠‏ ومع هذا يجب التاکید على أن اتفاق كل من روسيا وبريطانيا على 
أن يكون محمد ld‏ هو صاحب العرش » وعدم التدخل العتیف فى مشكلات وراثة العرش 


کان من العوامل التى أدت الى أن تسير الأمور لصالح استقرار محمد شاه على العرش ٠‏ 


kkk 
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Lf‏ ورة آغاخان فكانت ثورة عصبية دينية بدات ارعاصاتها فى مطلم القرن التتاسيع 
عشر بعد وفاة رئيس الطائفة الاسماعيلية » وظهور ازمة فى المنطقة التى ینزاما 
الاسماعيليون الذين كانوا یعنقدون أن الو قت قد حان لكى تصبح لهم اليد العليا فى توجيه 
آمور البلاد على اعتبار أن الحكم القاجارى قد فشل فى الحفاظ على سلامة البلاد أو 
سلامة الدين » من وجهة نظر الاسماعيلية ٠‏ ولذلك فبعد فشل حملة محمد شاه على 
هراة ( ۱۸۳۷ — ۱۸۳۸ ) () ثار اغا خان ( الجديد ) فى اقليمى كرمان ولار ٠‏ ولكنه لم 
يصمد طويلا أمام جیش محمد شاه ففر الى كراتشى فى 1847 ۰ وتكررت الاعتداءات من 
جانب الاسماعيليين من قواعدهم فى الهند على الأراضى الفارسية دون أن تحقق هدفاً 
أو نتيجة » الا انها كانت تؤكد باستمرار للحكومة الفارسية أن الانجليز هم الذين يحثون 
ويساعدون الاسماعيليين على ارهاق فارس وجعلهم شوكة مستمرة فى جانبها ٠‏ 

واذا كانت ثورة آغا خان والاسماعيلية قد آمکن التغلب عليها بسرعة الى حد ما » 
فان حركة محمد احمد الباب كانت اشد وطاة وأبعد اثرا فى تاريخ فارس فى تلك الفترة 
ولذلك يجدر بنا آن نلقى عليها ضوءا ' 


سا 


)۱( سنتحدث عنها بالتفصیل بعد قليل ٠‏ 


Poms Yan, eee 
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الا قتصادی واصیب الجتمع القارسی بتکبات عنيفة خلال الصراع الذی داد فى ايران بين 


nv 


الطالبین بالعرش ٠‏ حقيقة ظهر فى ايران شاهات فاتحون نهضوا بالبلاد من أمثال عباس 

٠الأول‏ ونادر شاه » ولكن النكسات التى كانت تأتی فى أعقاب أمثال هذين الملكين كانت 
تدفع بالبلاد الفارسية الى الوراء. ۰ “كما تدهورت قوة الدولة العثمانية ازاء الدول 
'الأوروبية وخاصة روسيا ۰ وضعفت قوتها فى الداخل بسبب استبداد العصبيات بالحكم 
' فى معظم Lob yy‏ وا قفرت اسوزاق» الادب والعلوم الدينية مثلما أقفرت أسواق التجارة 
"العالية فى مدن الشرق الکبری ٠‏ ۱ 


وخلال فترات التدهور هلم انتشرت الطرق الصوفية ۰ وبعض هذه الطرق قام على 
اسس سليمة ولكن كثيرا منها لم يلبث أن بعد عن الإسلام كل البعد وترك الناس الصراط 
الستقیم الى الطريق الضال ۰ وهذا الضعف ف التكوين الدينى للمسلمين يفسح المجال 
لنشاط هذه الطرق وبخاصة التطرف منها فلا غرو أن تمخض القرن التاسع عشر عن 
ظهور sae‏ من الیدیین لم يظهر مثله من قبل فى وقت متقارب ۰ فقد ظهر ( على محمد 
الباب ) فى العراق وايران » و ( الهدی محمد السنوسى ) فى الصحراء الغربية » و ( ميرذا 
غلام aol‏ القادیانی ) في البنجاب و ( محمد احمد المهدى ) فى السودان وكلهم فى القرن 
الناسع عقر . وجميعيم عدفوا الى فكرة واحدة » هى تكتل قوى العاام الإسلامى تحت 
بد واحدة واقالته من عثرته التى تردى فيها بيد انهم حين أرادوا تحقيق تلكم الاهداف 
لم ینخذوا الطريق السوى فى كثير من الأحيان ۰ حيث آنهم جروا وراء فلسفات تهدم 
العتبدة الإسلاءبة من آساسها وهى فلسفات ليست بجديدة على أهل المذاهب والنحل ٠‏ 
وقد ١.ارت‏ تلك الفلسفات بلبلة وجدلا طويلا فى الدوائر الدينية الإسلامية ٠‏ والذى يهمنا 
هنا اسیاپ انتشار هذه الدعوة الجديدة والآثار السياسية التى تخلفت عن انتشار 
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قبيل ظهور هذه الحركة البابية سرت فى العراق اشاعات عن قرب ظهور دی 
النتظر ۰ وخرجت هذه الاشاعات آول ما خرجت من النجف وکربلاء ۰ 


ولقد كانت الاوضاع السياسية والاجتماعية فى العراق من العوامل الرئيسية التی 
جعلت العراق يلعب الدور الرئیسی فى التمهيد لظهور هذه الحركة ۰ فالعراق یتمیز بتعدد 
المذاهب الدينية ۰ سواء الإسلامية أو السيحية ۰ وكان مسلمو العراق ‏ ولا یزالون - 
قسمة تقريبا بين الذهبین السنی والشیعی ۰ والعراق ب كما هو معروف ب كان Je‏ 
الفتنة الکبری بين على ومعاوية معقلا من معاقل الشيعة وحفظت له العتبات القدسة 
( النجف وکربلاء ) قداسة جليلة الشأن لدی الشيعة آینما کانوا » وبوجه خاص فى قلوب 
شيعة إيران ۰ ولا شك أن وجود ايران الى جوار العراق من العوامل القوية التی حفظت 
للشيعة قوتهم فى العراق ۰ ومع أن العراق كان تحت الحکم العثمانی السنی منذ ۱۵۲6 
الا أن JLT‏ الفرس حکومة وشعبا كانت دائما تتطلع الى الاستيلاء عليه لتکون العتبات 
المقدسة تحت عيو نهم ٠‏ كانت الحکومات الفارسية تبعث بجیوشها الى العراق كلما شعرت 
بقوة ۰ ودار صراع طويل بين إيران والدولة العثمانية لم تحصرز من ورائه ایران الا 
مكاسب أرضية يسيرة ولکنها كانت فى كل مفاوضة او معاهدة تطالب بحماية الحجاج 
الفرس الى العتبات القدسة » وبتخفيض الرسوم المفروضة عليهم وتسهيل امسر دفن 
الفرس الى جوار ضریحی الامامين على والحسين وكانت حكومة بغداد من جانبها تعمل 
على تسهيل زيارة الفرس وغيرهم للعتبات القدسة لا Joy‏ الخزينة من وراء ذلك من 


مبالغ وفيرة٠‏ 


وكانت كر بلاء والنجف الراکز الأولى الشيعية التى خرجت عددا من LS‏ مجتهدى 
المذهب الشيحى ٠‏ وكانت هذه العتبات آمل طلاب العلم من الشيعة » فكثرت بها مجالس 
الدرس والوعظ وذاع صيتها وصيت علمائها لا فى العراق وابران فقط بل كذلك فى 
الهند ۰ ولذلك شعر مجتهدو العتبات بقيمتهم العظمى وتر فعوا عن أن يكونوا تحب الحكم 
العثمانى خاصة وان عددا من سیدات ورجال الاسرة المالكة القاجارية يعيش فى كربلاء 
ويلبى مطالب أولئك المجتهدين وعاشت كر بلاء E‏ عن الحكم العثمانى ا باشر حتى 
اقتحمها نجیب باشا ‏ والى بفداد EY‏ — ۱۸۹۷ بالآوة فى ۱۸۲۲ ٠‏ 


— Wit — 


ومن بين المجتهدين الكبار الذين طار صيتهم فى العراق وق إيران الشیخ أحمبد 
الاحسائى ( ۱۲۲-۱۱۵۷ هب / 1965 1855 م ) وهو من بنی صخر احدی العشائر 
العربية الشهيرة اتخذ مجلس علمه فى كر بلاء ٠‏ وكان متعمقا فى الدراسات الدينية» واعنقد 
. الشيخ الاحسائى أنه يسير بهدى خاص من الأثمة الائنی عشر وبتوجيه من الامام جعفر 
الصادق حيث أن هؤلاء الائمة فى نظره خالقة ٠‏ وردد الشيخ الاحسائى أن الوقت حان 
لظهور المهدى » بل ينسب اليه قوله « فلينظر الناس حولهم » اذ أن المهدى بينهم » فقد 
كانت آمال عدد كبير من الشيعة بل ومن السنة كذلك متعلقة بظهور المهدى ليملا الدنيا 
عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا ٠‏ وينتظر الشيعة عودة محمد بن الحسن العسكرى آخر 
الأئمة الائنی عشر الذين احتفى فى سامراء ٠‏ وما ذكره الشیخ أحمد الاحسائى بشأن قرب 
ظهور الهدی كان له صدى قوى فى قلوب الشيعة ٠‏ وتابع هذه الدعوة بعد وفاته تلمیذه 
کاظم الرشتى فى کربلاء ایضا ٠‏ 


كان كاظم الرشتی من علماء العراق المبرزين ذوى النشاط العلمى والسسياسى 
الكبير ٠‏ ونظرا لامتراض علماء الشيخية عليه فى بعض ما ذهب اليه من آراء دينية انفصل 
عنهم واسس الطريقة التى عرفت بالكشفية٠وتابع‏ دروسه فى كربلاء مبشرا مريديه بقرب 
۱ ا i‏ 
الحركة البابية ٠‏ 


ولد على محمد فى غرة محرم ۱۳۳۵ ه / ۱۸۱۹ م بشسيراز من Whe‏ معروفة 
بالسادة الحسينية ٠‏ وتوف والده محمد رضا قبل فطامه فكفله خاله الحاج مير سید على 
التاجر الشيرازى ٠‏ وكان على محمد من الصبية العابدين » وتنقل سعيا وراء التجارة بين 
مدن بوشهر وشيراز ۰ ولكنه كان ميالا الى الرياضات الذهنية الشاقة » وهی رياضات 
تقود المرء الى مجال الاستشراق الفسیح ٠‏ وأرهق على محمد بسبب ذلك كل الارهاق 
.حتى خبا وميض شیابه واصيب بشیء من الاضطراب الذهنى جعل خاله بخشی عليه 
فبعث به الى كر بلاء لینال بركة الحسين علها تشفیه مما الم به ٠‏ 


وفى كربلاء استمع الى حديث كاظم الرشتى عن قرب ظهود المهدى واستمع الى 
أوصافه » وكان من أوصاف الهدی التى رددها الرشتى تنطبق عليه » فقد قبل أن المهدى 


— lo — 


الناس انتظاره. ٠‏ وعاد الى شيراز وعو يعتقد تماما أنه صاحب رسالة کبری ٠‏ وبينما عاد 
على محمد الى شبيراز كان عدد من مریدی کاظم الرشتى قد اعتقدوا أن المهدى قذ ظهر ٠‏ 
فتركوا كربلاء وانتشروا فى الارض بحثا عله ٠‏ وبطريقة غير واضحة التقى الملا حسين 
ب أحد علماء بشروية — بعلى محمد فى شيراز VALE‏ ۰ واعلن الباب دعوته له وظهر بمقام 
(لهدو پة والقائمية وبانه الباب ٠‏ 


ويجدر بنا أن نحدد معنى هذا اللفظ لا سيصبح عليه من دلالة فيما بعد ۰ فمن 
الاحادیث الشريفة قوله صلى الله عليه وسلم : « أنا مدينة العلم وعلى بابها » والباب فى 
نظر اتباعه الموصل الى جنة الايمان » وأنه هادي العباد الي العقيدة الحقة ؛ وانه صاحب 
كاي لايك ٠‏ ولكن هناك من فسر هذا اللفظ بمعنی آخر وقال ان الباب ليس الا الواسطة 
بين حجة الله الموعود وبين الناس ٠‏ وانه البشر بظهور الهدی 6 وليس المهدى نفسه ٠‏ 
وأيما كان الأمر فد دعا الباب الباس الى نرك معتقداتهم والايمان به * 


بدا الباب دعوتم سرا , OWT‏ الرجل كان پثرسم خطى سيدنا محمد )١(‏ لینشر دعوته 
پاسلوب مشابه للاسلوب النی اتبعه صلی الله عليه وسلم ٠‏ ادعى أنه يوحى اليه بكلمات 
معجزات » وخرج على الناس يكاب ابیمه ( البیان ) اراد به آن يكون فرآنا جديدا » 
اسلو به ركيك » ولجنه لا يمكن ان یحصی لكثرته » ومعانیه ALB‏ ولکن كيف حظیت دعوة 
کهذه بالقبول لدى عدد ليس بالقلیل من الفرس ومن الشيعة فى العراق ؟ الواقع أن الجو 
كان مشحزنا فى الأوساط الشيعية بان الهدی على وشك الظهور ۰ فالرای العام كان 
مستعدا لشول الفكرة + بسبب الدعايات التی بثها دعاة الشيخية والكشفية ٠‏ وکانت 
الظرو ف العامة للمسلمين تدعو الناس الى نقد أوضاعهم بقوة والى التطلع الى حكومة' 
جديدة والى لتخلص من رواسب قرون لتخلف ٠‏ فالقرن الثامن عشر الیلادی » قرن 
الحركة فى المشرف » قرن نمث فيه قوة النقد الذاتى لدى مسلمى الشرق ۰ ونمث هذه 
القوة بصورة اكبر فى القرن التاسع عشر ٠‏ كان الئاس لانتعاش بعض قدراتهم الفكرية 
والاقتصادية ونشيجة للاحتكاك بالدول الأوروبية قد أدركوا أن الفارق بين مسلمى الشرق 
ومسيحى الغرب قد اضحى كبيرا ٠‏ وان اللجاق بالركب يتطلب اعادة النظر فى أساليب 


)1( كان يتعبد فى خلوة » وادعی أنه يوحى اليه وانه أمي ae‏ الخ * 


-ii 
الخياة التي يتنعها الناس » سواء فى 'حياتهم اليؤمئية او فى ادادة أمور الدولة أو نی اسالیب‎ 
داعية لاصلاح أمور البلاذ‎ UI تحت تصرف‎ BAT وهته الأوضناع قضع امکانیات‎ ٠ ألعبادة‎ 
لانقاذها نما تزدت فيه ۰ وهذا هو السر فى اقبال عدد ليس بالقليل من الفرس ومن شيعة‎ 
l ۱ ۰ » على « الباب‎ SI ald 


ودعا الى الحركة البابية فى العراق عالم عراقی هو على البسطامی وسيدة فارسية 
لقبت بقرة العين واسمها الحقيقى « زرين تاج » أى ذات الشعر الذهبى ٠‏ وهی فارسية 
من اسرة علمية + وكانت اسرتها موزعة بين تأييد الشيخية زعدائها ‏ ويبدو انها کانت 
تتبادل المكاتبات مم كاظم الرشتى عننما كانت لا تزال فى فارس ۰ وقيل انه أشار اليها 
فی احدى مكاتباته بان « فتنة آخر الزمان على وشك الوقوع » فقررت أن solar‏ وطنها 
الى كر بلاء ۰ وبعد وفاة كاظم الرشتى تى جلشت للدرس فى تلك المدينة » فحازت اعجاب 
الطلاب بذكائها وعمق دراساتهاً ٠‏ واستغلت هذه المكانة فى الدعوة الى البابية" » Lit‏ 3 
الداغية الیسطامی یقوم بنفس البعوة ٠‏ وادی نشاط اللا البسطامی وقرة العين.الى قلق 
La So‏ بغداد بسبپ ما آثاره من.فتن.ق دواثر بداد العلمية ,۰۰ فقبخبت الحكومة على 
البسنطامی ورحلته إلى الاستانة ولکنه مات فى طريقه الیها قتابمت قسسرة العين الدعاية 
لباب فى العراق ۰ ونظرا لا كانت ae‏ قرة العين من فصاحة وعلم استطاعت أن تجمع 
حولها عددا من الاتباع ٠ ٠‏ فخشی نجیب باشاب والی بفداد مغبة. الجدل الدینی الذى 
اثارته » والواقم كان من آرائها ما wy‏ علیها غضب السلمین حيث آنها رددت القبول 
بانتهاء زمن التكاليف وبانه یوحی للکامل وحی تعلیم لا شرع من قبل ٠‏ وهی دعوة تهدم 
اسن الدين بعكس الدعوات الهدوية السابقة لها التى كانت تتخذ من الدين الاسلامی 
قاعدة أساسية لها ٠‏ كذلك اتهمت قرة العين حينذاك بأنها دعت الى رقع الحجاب » وهی 
فكرة لم تكن مقبولة على الاطلاق فى ذلك الوقت ٠‏ 


` ومما أهاب بالحكومة أن تسرع الى التحفظ عليها وتحديد اقامتها أن الحركة البابية 
فى فارس كانت قد اتخذت شكلا عنيفا وطاردت الحكومة أتباع الباب و قبضوا عليه 
وسجنوه وكانت العلاقات السياسية بين الدولتين الفارسية والعثمانية تتحسن سرعة 
سسب اتفاق الدولتين على كثير من نقط الخلاف بینهما تمهيدا لعقد معاهدة أرضروم 
-PAAY‏ 
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وكان ذلك التفاهم وحسن الجوار بين الدولتين الإسلاميتين الكبيرتين يتطلب من والى 
بغداد وضع حد للنشاط البابى حتى لا يصبح العراق - المجاور لإيران - شوكة تقض 
مضاجع حكومة الشاه ٠‏ ومن ناحية أخسرى كانت البابية - مثلها مشل أية حركة 
مهدوية ‏ موجهة كذلك ضد الءليفة العثمانى ٠‏ فالهدی كان يضع نفسه فى مرتبة أعلى 
من مرتبة السلاطين حتى ولو كان السلطان خليفة السلمين ۰ والسلطان العثمانی كان 
'يسعى فى ذلك الوقت الى القضاء على مثل هذه الحركات التى تضعف من قوة سيطرته 
على الولايات التابعة له خاصة وان سلاطين UT‏ عثمان فى القسرن التاسع عشر - وق 
النصف الثانی منه بصفةخاصة ‏ کائوا يعملون جاهدین على اعادة قبضتهم قوية على 
,كل الولايات وجمع المسلمين تحت راية السلطان العثمانى على اعتبار أنه خليفة المسلمين٠‏ 

ومن ثم کانث الحركة البابية سواء من حيث دعوتها الى مهدوية الباب أو من حيث 
مناداتها بتعاليم' منافية للدين الإسلامئ كانت تدفغ أولى الامر العثمانيين الى أن يجتثوها 
قبل أن تستفحل ٠‏ ولذلك قرر نجيب باشا ‏ والی بغداد - أن یضع:حدا للنشاط البابى 
فى العزاق ۰ فقيص على قرة العين وحالد اقامتها فى بيت آبی LL‏ الآلوسى ب 


٠ sli مفتى‎ 


فأبعد قرة Gall‏ عن بغداد الى إيران ٠‏ وهناك واجهت قرة العين نقمة الحكومة 
الفارسية على الباب وأتباعه وذلك يسبب ارتقاء ناصر الدين شاه عرش فارس فى ۱۸۹۸م 
وكان منذ ولايته للعهد من أشد الناس مقاومة GLU‏ ولسر کته فحاول Yal‏ أن يعيد الى 
ألباب رشده 6 وأن odan‏ الى سواء السبيل ولكن دون جدوى فصدر ضده حکم بالاعدام» 

تؤكد المصادر العديدة التى تعرضت لموضوع اعدام الباب أنه احکم Uy‏ ثم اصطف 
أمامه قوة من رماة البنادق ثم اطلقت عليه النيران ٠‏ وبعد انكشاف الدخان المنبعث من 
البنادق اذا مكان الباب خال فبحث الجند عنه حتى عثروا عليه مختبئًا فى مكان قريب 
دون أن يصاب بای طلق ناری ۰ فاقتید مرة أخرى الى ساحة الاعدام » واطلق عليه 
الرصاص مرة اخرى فسقط قتيلا () ٠‏ 


(۱) استولی بعض البابیین على جثة الباب لاخفائها عن اعين اعدائهم ٠‏ 
al‏ ظروف tren‏ الاب والقصص التى دارت حوله فى : عبد الحسین أواراة : 
الکواکپ الدرية » ج ۱ » ص ۱۹۹۰۰۱۹۱ 4 ۲۲۰ » ۲۳۳ 4 ۰۳۲۹۱ 16۰ ۰ 
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كيف وقم هذا الحادث الذى اعتبره البابيون معجزة كبرى للباب ؟ فل حدث 
تواطؤ من جانب فرقة الاعدام لانقاذ الباب ؟ آم أن ذلك وقع قضاء وقدرا ؟ انه أمر لا 
يزال ww‏ الباحثين وان كنا لا نستبعد وجود نوع من التواطؤٌ بين فر قة الاعدام وبعض 
البابیین ولکن لم يتم انقاذ الباب بسبب العثود عليه بعد فراره ٠‏ 


تشطت الدعاية البابية بعد مصرع الباب » وبالتالی نشطت الحكومة الفارسية ف 
اخماد تلك الحركة » فدس البابيون مؤامرة لاغتیال ناصر الدين شاه فى ۱۸۵۲ وفشلت 
الژامرة ودار قتال بين البابیین وجنب الحكومة وتعقبت الحكومة الفارسية أنصار هذه 
العقيدة فقتلت وسجنت واعتقلت » ومن بين أولئك الزعماء البابیین الذین قبض عليهم 
حسين على النورى ٠‏ وكان النورى من المستركين فى قتال جنب الحكومة ونظرا GY‏ يمت 
الى اسرة عريقة حوكم بمحضر عدد من الوزراء وبمحضر السفير الروسى ٠‏ ولا شك أن 
وقوف السفير الروسى الى جانب حسن على نورى ومكانة اسرته. كانا من العسوامل 
الرئيسية التی انقنت رقبته من الشنقة» اذ اکتفی بنفيه خارج البلاد فاختار العراق منفی 


له ومن يتبعسيه ۰ 


وانه لأمر ذو مغزی أن یدافع السفير الروسی عن حسین النوری » oly‏ یکسون 
الحاج آحمد - الذی ete‏ لديه جثة الباب من الشمولین بالحماية الروسية ٠‏ 


i 
وصل حسين على اللوری وعدد من البابيين الى متفاهم فى العراق فى اوائل‎ 
۰ وفى العراق دب النزاع بين الزعماء البابيين‎ ٠ الخمسينات من القرن التاسع عشر‎ 
وکان حسین على النورى يأمل فى أن پتولی هو قيادة هذه الجماعة فى منفاها وان يدير‎ 
أمورها عله يستطيع أن يجمل لها شانا فى العالم ولكن صادف حسين على النورى مقاومة‎ 
بل کادو يفتكون به ففضل أن يغفادر‎ ٠ شديدة من خانب الزعماء الطامعين فى القيادة‎ 
وذهب الى مكان يسمى « سركلو » فى كردستان أمضى فيه‎ ٠ مجتمعهم الى مكان قصى‎ 
مدة من الزمن وضع خلالها کتابه « ايقان » ويعلل حسين على النورى عسودته الى‎ 
کردستان الى بغداد بأنه لم يفعل ذلك الا بعد أن « صدر الحكم من مصدر الأر‎ 
٠ بالرجو ع » ۰ ومذا هو الطور الجديد الذی دخلته الحركة البابية‎ 


هبط حسین على النوری من کردستان وهو يزمع أن ينسخ الدعوة التى نادی بها 


~ ۳۱ 


لباب + وپان يقول أنه هو المهدى ٠‏ وما الباب الا مبشر ومنج له من أعدائه ٠‏ وليست هله 
الفکرة حديثة على المسلمين بل هی قديمة praia‏ اجلی صورها فیا ذهب الاسماعیلی 
آذ ردد les‏ هذا soill‏ إن هناك اماما مستترا وآخر ظاهرا » فالامام الظاهر لیس سوي 
داعية امام الستتر الحقيقى وكانت هذه الفكرة مدار جدل شديد حول مؤسس الدولة. 
الفاطمية والاخر هو المعرض للتعذيب والشاق بل والاعدام حتى لا يصساب الامام 
الحقيقى بأذى ٠‏ 

. ادعى حسين على النورى أن الباب كان يهىء الطريق أمام شخص اعظم منه وأنه 
مؤلفات الاب وتفسيراته للقرآن انما أوحى بها الى الباب الذى كان ينفذ ارادته 6 وردد 
حسين على النورى أن كل خطوة خطاها الباب انما كانت بوحى منه وان مصرع الباپ 
كان لكى يظل حسین على النورى بعيدا عن أيدى الناقمین حتى يتم رسالته () ۰ 

واخذ حسين 'على النورى .يعد أذهان البابيين فى العراق لهذه الفكرة تمهیدا لأن يعلن 
نفسيه الهدی الجديد الحقيقى ٠‏ ولم يتسرع الرجل فى اعلان دعوله مله حتى وقعته 
الطائفة البابية فى العراق فى آزمة جديدة ٠‏ . , 0 
ر ' فخلال السنوات التى .قضاها حسين على التورى وأتبافه من البابيين فى العراق 
كانوا يقومون بدهایات نشطة لذهیهم سواء فى العراق أو فى إيران واشتد ضجر حكومة 
الشاه من هذا النشاط الذى.اتخذ من العراق قاعدة له ۰ وزادت مخاوف الشاه من هذا 
النشاط عندما وثق البابيون صلاتهم بعدد من آفراد الأسرة ا الكة القاجارية فى العراق * 
فخلال القرن التاسع عشر كان الصراع على العرش الفارسی لا يكاد ینقطع,و کانت العراق 
ملاذ کل من بفشل فى محاولته لارتقاء العرش ۰ ومن العراق كان هؤلاء الأمراء یدبرون 
الژامرات التتالية ضد pol‏ الدین شاه الأمر الذى كان يثير أزمات حادة بين الدولتین 
الفارسية والعثمانية (') ۰ وكان طبیعیا ان یتدخل بزرك خان القنصل العام فى السزاق 


۰ ۲۱ Yo الله والعصر الجديد ص‎ slp : : اسلمنت‎ (\) 
E. G. Brown; The Episode of the Bap Cambridge 1891 . 


Brown; Babis of Persia. Royal Geographical Sociely of London. 
Vol. xxi, P. 981 . 


(۲) انظر دکتور عبد العز y‏ سلیمان نوار : تاريخ العراق الحديث ۱۸۲۱ — ۱۸۴۳۲ 
الدار القومية ۰ القامرة ۱۹۸ )ا ص ٠ ۲۸۷ - VAN‏ 


—~ Ty: — 


مطالبا بوضع حد لنشاط هؤلاء البابيين ٠‏ وتعاون بزرك خان مع عدد من شیوخ الشيعة 
ی العتبات المقدسة للقضاء على نشاط تلك الطائفة ٠‏ وكان بزرك خان فى معاملته لليابيين 
يعتبرهم رعية للشاه ٠‏ ولا كان هذا الوضع يضر بمص الح البابيين حيث يضعهم تحت 
Ley‏ القنصل الفارسى قرر حسين على النورى أن يخلع عن نفسه الرعوية الفارسسية 
واعان تبعيته السلطان العثمانى () ۰ على أن هذا التصرف لم يضع حدا لمتاعب البابيين 
من المعارضة الفارسية أو الشيعية ٠‏ ويرجم ذلك الى تعارض اتحاهات الطرفين تعارضا 
نو هیا سواء من حيث انكار الشيعة فى العراق أن الباب هو المهدى أو من حيث اتباع 
البابيين تقالید تتناق مع التقالید الشيعية ٠‏ ۱ 


فقد كان البابیون یحتفلون فى أول الحرم من کل عام بفرح زائد بمولد الباپ » 
:والعرو ف of‏ الأيام العشرة الاولی من الحرم هى أيام یکفر فیها الشيعة عن تقاعسهم عن 
نصرة آبی الشهداء ويبكون خلال ذلك القتیل العطشان ۰ فشق على الشيعة ذلك » 
وعتدوا الخناصر على التخلص من البابیین » وبدت فى الافق نذر شر مستطر ۰ والتقت 
Lia,‏ البلاطین العثمانی والقاجاری عند ابعاد هذه الطائفة عن بغداد حتی لا يمتد نشاطها 
بسهولة الى إيران وحتی لا تستغل قوة الذمب الشیعی فى العراق فى نشم دعاياتها ۰ 
غصدرت الأوامر من الباب العالى الى والى بغداد Ob‏ يشرف بنفسه على ترحيل حسين 
النورى واتباعه الى الاستانة ٠‏ 


انتهز حسين على النورى هنه الأزمة الجديدة التى احاطت بالبابيين لیضرب ضربته 
التالية ٠‏ فالطائفة فى تلك الحالة أصبحت ذات معنويات منهارة وتحتاج الى دفعة جديدة 
وقوة فدية تعینها على تحمل مشاق الغربة والارتحالبعيدا عن الأوطان٠ولا‏ شك آن النفى 
الى العراق بالنسبة للفارسى ليس عقابا شديدا بل على العكس كان العراق امل الفرس ٠‏ 
آما أن ينفى فارسی الى أرض تركية مثل الاستانة فهو امر شاق حقا عليه ٠‏ 


أعلن حسين على النورى أنه ( البهاء » الذى بشر به الباب ( ۱۸١۳‏ ) وكان ذلك فى 
حديقة نجيب باشا ببغداد وهی التى عرفت باسم حديقة الرضوان لدى البهائيين ٠‏ 


۰ ۱۳۹۰-۱۳۸ ۱۱۳۰-۱۰۷ : مقالة سائح فى البابية والبهائية‎ )١( 


ب YY\‏ سم 


وتعتير مبادیء البهاء آوسع نطاقا من البادیء التى دعا اليها الباب وهناك من He‏ 
أن البادیء التی دعا اليها البهاء ام تكن من وضعه هو وانما دبجها نجله عباس — الشهیید 
بعبد البهاء ‏ و نسیها الى آبیه لرفع من شأن موسس الطائفة ٠‏ وعلی أى حال فان 
اتجاهات البهاء العقائدية لم تتبلور الا بعد مفادرته العراق»علی أن البهاء بدا منذ أن أعلن 
دعوته بترسم خطی اصحاب الرسالات ۰ فطفق یکتب الى رؤساء الدول الکبری داعیا الى 
الایمان به ۰ وهو فى رسائله الى کل من تساه فارس والی السلطان العشمانی كان 
پستخدم اسلوبا قرآنیا فى مظهره ر کيك العبارة فى مخبره ۰ وقد تجاوز فى بعض عباراته 
صفة الثبوة اذ استخدم تعبيرات شبيهة بیعض تعبيرات الحلاج التی اثارت الكثير من 
الجدل ٠‏ فبینما يقول الحلاج ما فى الجبة الا الله » بقول البهاء أنه لا بری في هيكله الا 
هيكل الك ٠‏ وبینما البهاء ببنر البذور الأولى لدعوته فى منفاه الجديد فى الاستانة تصدی 
له اخوه یحیی مخالفا » اذ انكر يحيى ‏ الذى عرف باسم صبح ازل - أن آخاه هسو 
المهدى وادعى أن البهاء هو الامام الظاهر وآنه هو الامام الباطن الحقيقى وشنع على البهام 
بأنه غدر به واستولى على صفات لا حق له فيها ۰ واستمر هذا التزاع بين الأخوين B99‏ 
فة البهاء كانت هی الأرجح ٠‏ وهذا الاضطراب الجديد فى تحديد من هو الهدی يؤكد لنا 
مرة اخری أن الأسس التى قامت عليها الدعرة البابية والبهائية كانت واعية ۰ حقيقة 
font‏ الحركة البهائية بعض الاتباع فى العراق ولكن كانت أعدادهم قليلة فى بغداده 
وااوصل ومعظیم من اللاجئین الغرس (') رعرضدة للضغط السياسى من جانب فارس 
من وقت لآخر ۰ فعندما قدم الشاه ناصر الدین العراق زارا فى ١479‏ قرد مدحت باشا 
ب والی بفداد ‏ أن يبعد البابيين عن بفداد ٠‏ 

و آخبرا لاذا فشسلت الدعاية البابية والبهائية فى أن تحصل على تأیید واسع النطاقه 
فى العراق وفی الشرق العربی بصفة عامة ؟ 

كان الدعاة البابیون والبهائيون غالبا من الفرس و کانت مؤلفاتهم بالفادسية فى 
الغالب > وما صدر عن الباب وعن البهاء باللفة العربية كان قليلا ركيك العبارة " 

xk x‏ بر 


Cuinet; La Turquie d’ Asie, T, 11, P. 779. ; F. O, 195 / 949 :)۱( 
Herbert To Flict; August 17, 1870. No. 15. 


فى خضم الصراع الدولى ضد ابلیون 


aie 
الدولى ضد ابليون‎ El pally فارس‎ 


كانت مخاو ف الانجليز فى الهند من وصول قوات روسية أو فرنسية أو دفع فارس 
GIF‏ غزو الهند بواسطة الفرنسيين كبيرة جدا ومبالغ فيها ٠‏ فالی أى حد كان هذا الخطر 

'الفر نسى أو الروسى أو الفارسی يهدد الهند ؟ ولاذا بالغ الانجليز فى تصوير هذا الخطر ؟ 
لقد كانت هناك فعلا شواهد تشم الى أن الهند كانت معرضة لفزو آوروبی فضلا 

عن الغزو الفارسی ٠‏ 

١‏ ب فقدرات نابلیون بونابرت فى مجالات الحرب والسياسة ف أوروبا وق معر 
واتصالاته ببعض الزعامات الشر قية ( العربية والهندية ) اثارت مخاوف الانجليز فى 
الهند خاصة وان مركز الانجیز فى الهند لم يكن من القوة لدرجة تمنع من ظه‌ود 
قوی خطيرة معادية للانجلیز متعاونة مع الفرنسیین اذا ما حانت الفرصة ٠‏ 

۲ - كانت هناك اتجاعات تشر الى احتمال تعاون روسی فرنسی يوجهه کل من بول 
ب قيصر روسیا ا معجب بنابلیون - ونابلیون نفسه ۰ ولقد آمر بول فعلا فرق 
القو قاز الشهورة فى روسيا بالتقدم الى الهند فى ۱۸۰۱ ) ولکنهم توقفوا عن متابعة 
الزحف بعد أن علموا بوفاة القیصر فى تفس السنة ٠‏ ولکن كان احتمال الحصول 
علی نصر من الأمود البعيدة بسبب وعورة وطول الواصلات وعداوة العشاثر على 
طريق اليملنه» 
ومن ناحية أخرى كان من مصلحة حكومة الهند البريطانية أن تضخم من خطورة 

الغزو المشترك الفرنسی الروسى حتى لا تتحمل وحدها تبعة الاجراءات المضادة للنشاط 

الفر نسی فى الشرق الأوسط » وحتى لا تعطى فرصة للنمو الروسى أو الفرنسى فى مناطق 


— ۲۷ بت 


وابتداء من هذا الوقت دخلت فارس ق‌دوامة الحلاقات الدولية والصراعات. 
الامبريالية بين الدول الأوروبية الکبری ۰ ولذلك پجدر بنا أن ندرس علاقة ایران بها 
كل على حدة مع دراسة علاقة فارس کذلك - زمن فتح على شاه - مع الخلیج العسری, 
والعسراق ( الدولة العثمانية ) ٠‏ 


cles‏ اعتلاء فتح على شاه العرش قبل نزول الحملة الفر نسية بقيادة نابلیون, 
برنابرت الى مصر بعام واحد ۰ ولقد ادخلت هذه الحملة الفرنسية المنطقة كلها المتدة من, 
فارس حتی شمال افريقيا فى حلبة الصراع الدولی العنیف بين الدول الکبری الأوروبية٠‏ 
ونظرا لوقع فارس وقوتها WYS‏ تجاور روسيا التی كانت تتحالف احیانا مع فرنسا 
الثورة وخلال حکم الامبراطور نابلیون ( ۱۸۰۳ ۱۸١١‏ ) © فقد كان لها آهمية خاصة. 
من حيث امكانية استخدامها لا کطریق مؤد الى الهند فقط بل كذلك كقوة تفتح هذا 
الطريق اليهسأ ٠‏ 1 

۰ خیندالد كان لورد ولزلی Wollseley‏ ب SL‏ عام البتغال — مش‌فولا 
بثوزة تيبو الذی حرضه بونابرت de‏ الثورة ضد الانجليز فى الهند » وفى هذه الظروف. 
وصلعه من « زمان شناه » صاحب افغانستان رسالة تتحدث عن رغبته فى. ارسال حملة من 
قبله ضد اباراثا لطردهم من المناطق الشمالية واعادتهم الى هضبة الدکن ۰ 


وجد ولزلی أن قيام زمان شاه بغزوته فى شمال الهند فى الوقت الذى تکون فيه 
cob sal‏ البريطانية مشفولة ضد تيبو صاحب میسود فرصة طيبة للتفر غ ضد تيبو بینما 
پنشغل الماراثا ( الهندوس ) فى قتال الافغانیین ۰ ولذلك وافق ولزلی على ما خططه زمان. 
شاه ۰ وهبطت القوات الأفغانية الناطق الشمالية » ؤلكتها لم تستطع أن تتحكم فى النطقة 
القلقة ۰ وحاول زمان شاه أن يصل بالدبلوماسية الى ما لم يحققه بالسیف فدخل فى. 
مفاوضات معقدة مع آمراء مسلمین ومهراجات هندوس ۰ وخلال ذلك كان ولزلی قد 
انتهی من تيبو الذى لقی مصرعه عند سقوط سر نجاباتام ٠‏ 

لم تعد هناك حاجة لدی « ولزلی » OF‏ پستمر « زمان شاه » فى نشاطه فى شمال 
الهند ۰ لقب انتهی دوره » وعلیه س من وجهة النظر البر يطانية - أن یفادد ال لاد الى 
مملکته آفغانستان ۰ واتبع ولزلی فى ذلك نفس سياسته وهی ضرب القوی بعضيا 
ببعض ۰ فحرض ( قتح على شاه ) على ضرب اففانستان فی"هله الظروف + ` 


-YW 


كان باب النزاخ بين فتح على شاه وزمان شاه le yp te‏ على مصراعيه بسيب 
(لنافسات العتاد ةبين مملكتين شر قيتين متجاورتين غير منظمتين ٠‏ فادعى كل متهما أنه 
بحتل جزءا من أرض الآخر ٠‏ وبالغ فتح على شاه فى الادعاء عندما pol‏ على أن يستعيد 
كافة الاراضی التی كانت تحت يد الأسرة الصفوبة ای أن يضم الى مملکته كلا من کابول 
و قندهار وهراة © وهذا يعنى أن فتح على شاه پطالب بضم آفغانستان اليه * 


كانت لدی فتح عای شاه عدة اوراق يستطيع of‏ يلعب بها ضد آفغانستان وآهمها 
أنه كان prow‏ لدیه اثنين من أحوة زمان شاه ٠‏ وهما ( محمود و فیروز ) e‏ فبعث بهما 
على راس قوة الى افغانستان الا آنهما لم بصلا الى نتيجة عسكرية ايجابية ۰ فتولی فتح 
على شاه بنفسه المعركة ضد آففانستان » مبتدئا بتطهير خراسان من الثواد قاضیا على 
JLT‏ زمان شاه فيهاء و کانت تحر کات فتح على شاه هذه هی السبب الرئیسی فى انسحاب 
زمان شاه من لاهور وبیشاود ليدافع عن بلاده ضد غزوة فتح على شاه ٠‏ ولم یلبث أن 
و قعت اضطرابات عنيفة فى آففانستان اسقطت شاه زمان عن العرش لیتمکن بعد سنتین 
شاه شجاع من حکم آففانستان ( ۱۸۰۹-۱۸۰۳ ) ° 


ومع هذا كانت هناك دعايات واسعة بريطانية تقول أن الخطر على الهند أصبح 
داهما لا من ناحية الروس والفرنسيين فقط بل كذلك من ناحية الفرس 


وما أن وصلت shil‏ نزول الحملة الفرنسية فى مصر حتى اسرعت حكومة Slas‏ 
( البريطانية ) الى ارسال مبعوث الى بلاط فتح على شاه فى أوائل سبتمبر ۱۷۹۸ ٠‏ و 
هذا البعوث هو مهدى على خان » وهو فارسى من خراسان » وكان متمتعا بثقة حاكم 
بمبای ( جونائون دنکان ( Jonathan Dankan‏ وكلفه دنکان لا بالعمل على ابعاد gi‏ 


تفوذ anid‏ من بلاط ايران وانما كذلك من مسقط ‏ وكان بونابرت قد كاتب امامها 


البوسعيدى ‏ ومن ای مكان يمكن أن يصل اليه النفوذ الفرنسى فى الخليج العسربی ٠‏ 
كذلك كلفه دنكان بان يجعل العلاقات الفارسية الأفغانية فى خدمة المصالح البريظانية 
وضد النفوذ الفرئسى الساعى الى المنطقة ٠‏ 


ر استطاع مهدى على خان أن يصل الى تفاهم سريع مع فتح على شاه بشأن الفرنسيين 
قن نلاده ؛ ومن قد يصل منهم الیها ووافق الشاه على القبض علیهم ولکن كانت حكومة 


— YA — 


ااهند ( الريطانية ) تريد أن تصل الاتفاقات مع الشاه ألى درجات أقوى من تلك التی 
توصل اليها مهدى على خان فارسلت بعثة أخرى برئاسة مالكولم أحد ضباط جيش شركة 
الهند الشر قية البريطانية » والنى كان يشغل حينذاك منصب مساعد المعتمد البريطانى 
فى حيدر آباد ( الدكن ) ٠‏ وبینما كانت مهمة مهدى على خان موجهة بوضوح ضه 
الفرنسيين > فان مهمة مالکولم كانت تستهدف. وضع حد لپخطر الأفغائى على الهشسد 
والوصول الى معاهدة تجارية سياسية مع شاه ايران ۰ والسبب فى اختلاف آهداف کل 
من البعثتين هو أن الخطر الفرنسى الباشر تقلص بسرعة فى اعقاب تدمير الاسطول 
الفر نسی فى آبی قير وفشل بوتابرت امام عكا ٠‏ 


لقد كانت مهمة مالكولم هى ربط فارس بعجلة الامبراطورية البريطانية » وايجاد 
قاعدة بريطائية فى الخلیخ العربى تستطيع أن تطعن منها فارس ان هى اقدمت على تهديد 
الهند سواء بمفردها » أو بتحريض آی من الفرنسيين أو الروس ٠‏ ولعل هذا هو السبب 
الوحيد من وراء محاولات مالكولم للحصول على جزيرة ( خرج ) آو ( هنجام ) أو ( قشم ) 
من الفرس الا ان الشاه بفض ذلك رفضا باتا اذ كان يعلم أن الاستعمار البریطانی فى الهند 
بدا بصورة مشابهة لهنم الواقعة ٠‏ 


تجح مالكولم فى عقد معاهدة سياسية مع فتح على شاه فى ۲۸ phy‏ كانون الثانی 
١‏ ۰ وكانت هنه المعاصدة تتضمن استمرار افتعاون الفارسى البريطانى ضد أى غزو 
انغاني للهند > وان لا يعقد الشاه صلحا مع الأفغان الا بعد أن يكون الأفغانيون قد اخلو1 
أية آراض احتلوها فى الهند ٠‏ وعلى بریطانیا أن تمد ايران بالمدافع والعتاد الحربى فى حالة 
اعلان الافغانيين أو الفرنسيين الحرب على الشاه » وان تتعاون السلطات الفارسية 
والبريطانية فى حملات مشتركة ضد أى وجود عسكرى فرنسی فى اية جزيرة من جزر 
الخليج العربى حتى بطردوا منها الفرنسيينءاما الشروط التى تضمنتها المعاهدة التجارية 
المرقعة فى نفس الیرم فكانت على نسق معاهدات الامتيازات التى سبق أن عقدتها 
بريطانيا مع الدولة العثمانية منذ أواخر القرن السابع عشر وهى المعاهدات التى تعطی 
للاجانب حقو قا تكاد تجعلهم اكثر قدرة على التحكم فى مقادير البلاد الاقتصادية وبالتالى 
مقاديرها السياسسية ٠‏ وهذا بزداد وضوحا كلما ضعفت الدولة الفارسية أو العثمانية ٠‏ 


T¥i —‏ — 
نصت المعاهدة التجارية على : ب 


۷ — أن يتمتع تجار الطر فين بالحماية فى أرض الطرف الآخر ۰ 
Y,‏ حرية الاقامة » والتنقل والتجارة ٠‏ 
۳ س حددت التعريفة الجمركية تصالح التجار الانجلیز ۰ 


٠ الانجلیز فى اقامة القتصلیات‎ Ge E 


وردا على سفارة مالکولم هذه بعث الشاه سفیرا الى الهند ؛ ولکن لع يلبث ان 
آصیب بعيار نارى قاتل خلال مشاجرة بين خدمه وحرس الشرف الهندى الخصص له 
فى بمباى ( ۱۸۰۲ ) وتعطل التصديق على أى من المعاهدتين سالفتی الذكر ۰ فکان ذلك 
من العوامل التى جعلت التقارب بين الفرس والفرنسيين يزداد يوما بعد يوم ۰ خاصة 
وان الانجليز كانوا يتور بون من الموافقة على مساعدة ايران ضد الغزو الروسى فى الوقت 
الذى كان فيه مبعوثون فرنسيون يؤكدون للشاه رغبة فرنسا فى ذلك التعاون مع ايران 
خمد روسيا العدو المشترك حینذاك e (NA O m VAE)‏ 


واصبحت المساعى الفرنسية على المستوى الرسمی‌عندما اعطت الحكومة الفرنسية 
للكولونيل روميو فى طهران تفویضا بالتفاهم مع الشساه على أساس تحالف فر نسي m‏ 
فارسی ضد روسيا ( ۱۸۰۵ ) حقيقة قوبل روميو مقابلة جافة من السلطات الفارسية» 
ولكنها ت ركت أثر! هاما فى نفس الشاء ٠‏ 


استمرت الجهود الفرنسية لكسب الشاه مستمرة ونجحت على يد المبعوث الفر نسی 
الجديد جوبرت M. Jaubert‏ ( مایو ۱۸۰۲ ) وأدت جهوده الى أن يبعث الشاه بسفارة 
ايرانية الى فرنسا تولاها ( ميرزا محمد رضا ) والذى منج حق عقد معاهدة تحالف مع 
فرنسا تکون فيها الدولتان على قدم المساواة ٠‏ وتم ذلك فلا وعرفت باسم معاهدة 
فنکنشتین التی و قعها نابليون فى gle ٠١‏ ۱۸۰۷ ای قبل صلح تلست مع روسسيا 
لقد أصبح من المتعذر جدا على نابليون أن يطبق مواد معاهدة « فنكنشتين » بعد 

أن وقع صلح تلست 181816 ۱۸۰۷ مع قيصر روسيا ذلك الصلح الذى بطلق فيه 


— YA — 


الامبراطور الفرنسی بد روسسيا للتوسع على حساب الدولة العقمانية والدولة 
الفارسية () ٠‏ لقد آصبح على الامبراطور نابليون أن يعيد النظر فى معاعدة فنکنشتین ٠‏ 
وتفتق ذهن نابليون عن خطة تقوم على اساس ارسال بمثة على مستوی عالى الى الشاه 
تقوم بدور الوساطة فيما نسب من منازعات بين ايران وروسيا وحل المشاكل J (ges‏ 
منطقة جورجيا بدلا من امتشاق الحسام الذى يحرج فرنسا كل الاحراج بين حليفيها ٠‏ 


أسندت هذه البعثة الفرنسية الى الجنرال جاردان Gardanne‏ وهناك استقیل 
a glini‏ » وحصل من الشاه على تنازل عن جزيرة خرج لفرنسا ولكن عندما وقع الهجوم 
الروسى على اريفان فى ۱۸۰۸ الروسی على ارغان فى ۱۸۰۸ ٠‏ و فشل جاردان حتى d‏ 
وقف التحركات ااروسية » وبدا واضحا للفرس أن فرنسا لا ترسل قواتها ضد روسية 
من أجل فارس +.هبطت مكانة 'الفرنسيين بسرعة e‏ وتلاشت أمورهم ۰ وكان هذا Ayl‏ 
طبيعيا حيث لا توجد' قواعد قريبة يمكن أن يعتمد عليها الفرنسيون فى الاتصال الباشر 
الدائم مع الشاه بينها كانت قوة بريطانيا هى الواضحة التفوق فى المدطقة te ٠‏ 


كان وصول جاردان الى طهران كفيلا بان تتحرك الدوائر الانجليزية بسرعة وبقوة 
اشر عن ذى قبل ٠‏ وكانت هذه الدوائر لا تخشى فقط من هذا اللمو فى النفوذ الفر نسی 
فى ايران » بل كانت تخشى كذلك من امتداد هذا التفوذ بنفس القوة الى آففانستان 
ب مفتاح الهند الشمالی ٠‏ فبعث المسئولون الانجلیز فى الهند سفارة الى شاه شجاع wal‏ 
الى عقّد معاهدة معه موجهة ضد أى غزو فارسى ‏ فرنسى ضد أفغانستان » وتعهند 
الانجليز فى مثل هذه الحالة بامداد شاه شجاع بالأموال والأسلحة » كما تعهد الجانپ 
الأفغانى بتطهير بلاده من Gl‏ وجود فرنسى ۰ 


آما بالنسبة لفارس فقد أعدت لها بعثتان احداها صادرة عن حكومة الهند واسنست: 


الى مالكولم والثانية صادرة عن حكومة لندن واسندت الى بريدجز 'H. J. Urydges‏ 


)١(‏ يقال أن JUT‏ الامبراطور نابليون فى تكوين امبراطورية شرقية كانت لا تزال 
قوية حيث يقال أنه فكر فی فتح فارس واسناد عرشها الى آخیه لوسسسیان 
ويبدو أن هذا من تصورات الانجليز ولكنه بکشف لنا عن مدى ما وصلت اليه مخاوفت 
الانجليز أو ادعاءاتهم 0 


— VA — 


وذهب مالکولم الى ايران فى دبیع ۸ ۱۸۰ فى مظاهرة عسكرية مقصودة الأهداف 
اومع هذا فشلت بعثته فشلا واضحا لآن الشاه لم يكن قد نفض يده تماما من القر نسیین: 
آما بعثة'هار فورد جونز بريدجر Brydges‏ فقه طالت فترة وجوده ذون طائل 
؛بیتما كانت حكؤمة الهند تعد حملة لاحتلال جزيرة ( خرج ) ٠‏ فاثرت أن تطلب مله 
الانسحاب من ايران » ولکن لم تلبث حكومة الهند أن فيرت سياستها وفضلت الحصول 
على خرخ بالظزق السلمية ٠‏ بل آن الحضول علیها لم يعد سيانسة بريطانيا مقررة بعد آن 
وصلت أنباء هزيمة الفرنسيين امام الأسبان فى ۱۸۰۹ فتابع بردجز جهموده مع بلاط 
فارس حتی عقد معاهدة تمهيدية فى ۱۲ مارس آذار ۱۸۰۹ ۰ 


ما ورد ق معاهدة ۱۸۰۹ امتناع الشاه عن السماح LY‏ قوة باارود عبر 
ايران لغزو الهند وبمساعدة بریطانیا للشاه عسكريا اذا ما تعرض لغزو من جانب دولة 
اوروبية ۰ ومن ثم فهى معاهدة موجهة ضد فرنسا ومنحت العاهدة تسهیلات عسكرية 
للقوات البريطانية فى الوانیء الايرانية » وأن تتوسط بریطانیا بين فادس وافغانستان 
فى حالة وقوع حرب بینهما » آما اذا هاجمت اففانستان الهند ( البريطانية ) فعلی الشاه 
ان يتخذ اجراءات عسكرية ضدها E ٠‏ 


ادت هنه العاهدة الفارسية ‏ الانجليزية الى وضع حد نهائى للنفوذ الغريفسي فى 
طهران ¢ واستفغنی الشاه عن whas‏ جاردان Gardanne‏ كما آدت odie‏ العاهدة الى 
ارسال بعثة بربطانية جديدة الى بلاط الشاه » آسندت الى مالکولم آیضا » فامبحت 
هذه هي بعثته wut‏ الى البلاط الفارسی ٠‏ ورحب به الفرس 6 واسندت قیادة"الجیش 
الفارسى الى أحد الضباط الانجليز ٠‏ شْ 


ان رد وة مار GoM‏ وعد Ble WN Sika Belek aa‏ 
مرة أخرى فى مفاوصات مع الشاه للحصول على معاهدة تعطى لبريطانيا حقوقا مساوية 
لما حصلت عليه روسيا فى معاهدة كلستان » وعلى اسس المعاهدة التى سبق أن عقدها 
هارفارد جونز بریدجز مع الشاه فى ( ۱۸۱۲ ) ٠‏ واخيرا وقعت المماهدة البريطانية - 
الفارسية فى ۲۵ eed gi‏ ۱۸۱۲ ۰ وهی فى اتجاهها وملابساتها موجهة ضد روسیا " 
وقد اورد وریمر Lorimer‏ ملخصا لها على هذا النحو : 


— YAY — 


« فى soll‏ الأولى أعلنت الحكومة الابرانية أن محالفاتها المعقودة مع دول أوربية 
فى حالة عداء مع بريطانيا تعتبر LEY‏ وارتبطت بعدم السماح SY‏ جيش أوروبى 
بالدخول الى الأراضى الايرانية أو أن يتقدم برا أو بحرا تجاه الهند ٠‏ وتعیست 
بان لا تسمح لافراد ينتمون الى دول أوروبية بالتردد على ايران اذا كانت لهم 
خطط ضد الهند أو عداء مع بريطانيا ٠‏ وفى نفس الادة تعهد شاه يران أن يستعمل 
جميع الوسائل التى تكون تحت تصرفه ليقنع دول آسيا الوسطى فى منع أى غزو 
آوروبی للهند عن طريق أراضيها ٠‏ 


والمادة الثانية تنص على ايجاد صداقة دائمة بين Lai y‏ وايران وتلزم 
بریطانیا بان تمتنم عن التدخل فى النضال الداخلی فى ابران وتطلب سلامة اراضی 
المملكة الايرانية - 
والادة الثالثة حددت طبيعة العاهدة Wil‏ دفاعية تماما و قررت أن الحدود 
بين ايران. وروسیا يجب of‏ تقبلها بریطانیا ٠‏ 


والمادة الرابعة تشير الى الالتزامات التى فرضتها الماهدة التمهيدية سنة ۱۸۰۹ 
على بریطانیا فى حالة غزو ايران بقوة آوروبية وحددت قيمة النحة التی تدفعها 
بريطانيا لايران اذا كانت الساعدة تقدم على شکل منحة بمبلغ ۲۰۰ آلف تومانا 
سنویا . واضیف الى ذلك أن النحة لا تدفع اذا كانت الحرب التى ادت الى غزو 
ایران كان فیها استفزاز باعتداه من جانب ايران ویجب أن یقدم برهان Lal‏ على 
إن النحة ستتفق على الأغراض الحربية التی دفعت من اجلها ٠‏ 


والادة الخامسة سمحت للحكومة الايرانية بتوظيف ضباط اودوبیین لتدريب 
قواتها بشرط أن مثل هؤلاء الضباط لا ینتمون الى دول تكون فى حرب أو عداء مع 
بريطانيا ٠‏ وفى حالة وجود قوة آوروبية فى سلام مع بريطانيا واعلنت الحرب على 
ايران فعلی الحكومة البريطانية ان تتوسنظ ٠‏ فاذا فشلت الوساطة فان الشرط 
الذى يقيد بريطانيا بمساعدة ايران اما بقوة عس كرية أو بمنحة يجب أن يبقى 
ساريا ٠‏ والمادة السابعة تنص على أنه فى حالة دفع النحة يجب أن تدفم على شكل 
اقساط عاجلة بقدر الامكان ٠‏ 


— TAT — 


وتنص المادتان الثامنة والتاسعة على انه اذا ما قامت حرب بين بريطانية 
وافغانستان فعلی الشاه أن يقوم بعمل ضد الأففانيين ويتلقى من الحكومة 
البر بطانية منحة لتفطية نفقاته وفى حالة قیام حرب بين ايران واففانستان فعلی 
بريطانيا أن لا تتدخل الا اذا كانت كوسيط بناء على طلب الطر فين ٠‏ 


وتنص ball‏ العاشرة على طرد وابعاد الجرمين السياسيين واخيرا بموجب 
zaU)‏ الحادية عشرة فان الحكومة البريطانية تتعهد أن تساعد الشاه فى الخليج ۰۰ 
بالستن الحربية والقوات والنفقات . 


ومن هذا یتبین لدا أن الانحليز حصلوا على امتيازات ستكون فاتحة عهد 
التغلفل البريطانى السريع اقتصاديا » وفاتحة عهد من التحكم البريطائى فد 
سياسة فارس ٠‏ 

لم تلبث هذه الماهدة أن تعدلت فى أعقاب هزائم فارس أمام روسيا فى حربها 
۱۸۲۸-۱۸۲٩‏ ۰ فعندما بدأت الحرب طالب الایرانیون من الانجليز أن بقدموا 
لهم المساعدات بمقتضى ۱۸١١‏ ۰ ولكن امتنم الانجليز عن ذلك متذرعين بأن فارس 
هی التى اعلنت الحرب على رومتها وليس العكس ۰ وبذلك تخلت بريطانيا عن 
فارس » وحررت نفسها من قيود معاهدة ۱۸۱6 فى العشرينات: والواقع أن خسائر 
فارس امام الروس خلال العقدین الثانی والثالث كانت هى الأخرى باهظة ٠‏ 


kkk 


— VALE — 


Ý m :‏ سم 
١‏ الازمات الفارسسية الروسسية 


آما العلاقات الفارسية الروسية خلال تلك الأزمة الكبرى الدولية ( الثورة الفر نسية 
وحروب نابلیون ) فكانت هی الأخری شديدة التوتر » وكان هذا واضحا منذ الأيام الأولى 
من حكم ١‏ آغا محمد قاجار » موّسس الدولة القاجارية ٠‏ 


فلقد شذت جورجيا عن كافة جيران أغا محمد ( الشاه محمد ) وشرعت فى تهديد 
غارس من الشمال ٠‏ وهذا داجع الى تحريضات القيصرة الروسية كاترين الثانية ۰ وكان 
حرقل ( هراقیلوس ) حاكم جورجيا مستعدا OF‏ ينفض تابعيته لفارس فى أى وقت ٠‏ 
وفعلا انتهز فرصة الفوضى التى أعقبت مصرع نادر شاه واستولى على بعض الأراضى 
الفارسية وضمها الى ممتلكاته ۰ وحيث أن هرقل كان بطم تماما أن فادس لن تلبث أن 
تشن عليه حملة كبيرة بعد أن تسترد وحدتها وقوتها » أسرع فى ۱۷۸۲ الى عقد معاهدة 
دفاعية هجومية مع كاترين الثانية نافضا يده من أى نوع من انواع التبعية لفارس » 
وتعهدت کاترین الثانية بحماية جورجيا ولكن الملاحظ هو أن عذا التعهد كان كلاميا اكثر 
Lhe‏ حيث لم«تذاهب حكومة روسيا الى حد ارسال قؤات روسية لجورجيا لتكون هذه 
الحماية فعالة i .٠‏ 


بعد أن انفرد أغا محمد باليد العليا فى البلاد وجد أن من واجبه مواجهة هذا 
الموقف الخطير فى شمال البلاد ۰ وكان آغا محمد ضد أى تسلط اجنبی - خاصة اذا كان 
صادرا عن جور جیا أو روسيا ‏ على أراضيه فعث أغا محمد بجیش كبير » ولكنه عجز عن 
أن يحسم الموقف بالقوة العسكرية لناعة قلاع جورجيا ووعورة طرقها ٠‏ الا انه فى معركة 
منها عشر ين الف من شبابھا وفتياتها آرقاء » ثم استولی على اريقان وان كان قد pe‏ 
عن فتح شيشه ( كانون اول ۱۹۷۵ / ديسمبر ) ٠‏ الا أن المظهر العام لجهوده فى جورجيا 


— ۲۸۵ ات 


رفع هذا الانتصار من مكانة LET‏ محمد » وأصبح بطلا وطنیا لا مجرد مطالب بالحكم 
.ولذلك بعد آن عاد من حملته فى جورجيا اتجه الى تتويج نفسه شاها على البلاد ( ۱۷۹۲ م 
/ هه )۰وشرع فى توطيد حكمه فى الاقاليم شبه الستقلة » و کان ناجحا فى أن يحصل 
على خضوع الواحد بعد الآخر فى خراسان » وفر بعض منافسية الى أفغانستان والبعض 
الى دوسیا ٠‏ ومن بين من فروا الى روسيا اخوة مرتضا قولى خان ٠‏ فكانت فرصة 
١نتهزتها‏ حكومة كاترين الثانية للانتقام من الفرس خاصة بعد آن‌و قفت الحكومة الروسية 
مكتوفة اليدين اژاء انتصار الشاه محمد قاجار على هر قل فى جورجيا من قبل ٠‏ 


وفى ۱۷۹۱ زحف جیش روسى AS‏ يقدر يأربعين الف مقاتل واستولى على 
( دربند ) وباكو وعلى غير ذلك من القلاع الحصينة هناك وعسكر الجيش الروسى فى 
وادى موفان Morgan‏ وتحت يده کل الأراضى التى كانت تقع وراء هذا الوادى 
( شتاء ۱۷۹۷ ) ۰ 


واستعد آغا محمد لخوض المع ركة فى الربیم التالی » الا ان کاترین الثانية تو فیت» 
ولم تكن سياسة بول Paul‏ — خلیفتها - تؤيد هذا الاتجاه وسحب الجیش من الأراضى 
الفارسية af‏ وانتهى الخطر الروسى على فارس مو قتا 5 فکان ذلك فر صة انتهز ما الشاه 
محمد فغزا جورجيا وتوغل فيها واستولی على شيشه ٠‏ ولم يلبث الشاه أن لقى مصرعه 
بعد قليل ۰ ( ۱۷۹۷ م / ۱۲۱۱ ه) ۰ 


کان ذلك النفوذ القوی الذی احرزه آفا محمد ( الشاه محمد ) فى جورجيا (') سسا 
ن الأسباب الرئيسية فى الصدام بين روسيا وفارس ٠‏ ولكن فى أعقاب اعتلاء فنتح على 
شداه العرش اتجه جوركين —Gurgin‏ خان جورجيا ‏ الى أن ینفض يده من ایران ويفتح 
لأبواب جورجيا امام الروس وهذا ما حدث فعلا فى ۱۸۰۰ ۰ فاستدلوا على بنانجا . 
( اليز أ بثبول ) » ولکن لم تقع الحرب الا بعد أن حاصر الروس اريقان ؛ وبعد سلسلة من 
المعارك تابع الروس تقدمهم » وكسبوا معركة اسلاندوز Aslandus‏ فى ۲۱ تشرين اول 
اکتوبر NAVY‏ و کشفت هذه المعركة عن ارتفاع عدد الضباط الانطیز الذين كانوا بعملون 


٠ انظر فيما سبق‎ )۱( ia 
) (م ۲۵ - الشعوب الاسلامة‎ 


— YA — 


فى جیش الفرس ۰ واضطر الفرس الى عقد معاهدة كلستان ۱۸۱۳ فى الوقت النی كانت 
فيه تعانی من غزوة نابلیون الکبری ٠‏ 


نصت معاهدة کلستان على تنازل فارس على الكثير من آراضیها على النجسو 
الق سای :بت 


١‏ يتنازل الشاه عن دربند » SL‏ . شيروان شاکی » قره باغ » جزء من تاليش » کل 
جورجیا » دافستان » منجرلیا » امريتيا » انجاسا ٠‏ 


۲ - ألا O50‏ لفارس أسطول فى بحر قزوین ۰ 
۳ ل أن تساند روسیا عباس میرزا فى اعتلاء العرش * 


وهکذا » ومن أجل آهداف شخصية اضاع ولی المهد عباس ميرزا ب الفاوض مع 
الروس - تلك الساحات الشاسعة من الأزاضى الفاوسية ۰ وهناك من بری أن فارس 
كانت تستطیم الحصول على حقوق وشروط افضل بكثير من تلك لو انا استمرت فى 
القتال قلیلا لتصبح روسیا بين شل قى الرحى : بين جيس نابلیون الضخم والجیش 
لا سس ي 


لقد كان الفرس 6 وخاصة ولى العهد عباس ميرزا » مصرا على أن تلك جولة من 
الجولات 6 وانه يجب أن يستعد استعدادا جديدا وعلى اسس اكثر اوروبية خاصة ف 
اعداد الجيش وتدریه » وعلى اساس الاستمانة باكبر عدد من الضباط الانجلیز ٠‏ ولكن 
يبدو آن الحكومة الروسمية كانت تعرف هذه الاتجاحات » ولذلك عزمت على أن تولى وجه 
الفرس الى بجهة آخری » والى العراق بالذات ۰ فكان أن بعث الروس فى ۱۸۱۸ ببعشة 
برئاسة الجنرال يارمولوف Yarmoloff‏ الى الشاه لحثه على عقد حلف مع القيصر 
ضد السلطان العثمانى » مقدما فى نفس الو قت مطالب روسية جديدة : _ 


٠ السماح.للقوات الروسية بالمرور عبر استراباد لهاجمة جیوه‎ ١ 


؟ ب انشاء وكالة روسية فى رشت c Recht‏ وكان الشاه محمد ( أغا محمد ) قد pee‏ 
من ذلك ٠‏ 


YAY —‏ —~ 
۳ تقديم مدربين دوس للجیش الفارسى * 


حقيقة رفض الفرس تلك المطالب » ولكنهم لم يلبثوا أن شنوا حو با ک 
العثمانيين فى العراق ( ۱۸۲۰ - ۱۸۲۳ ) وبعدها حاول عباس 
مما odd‏ فى معاهدة کلستان » بل حاول أن يبعد الجیش الروسم 
وجه حق ۰ ولم تلبث أن و قعت الحرب مرة اخری © وحاول الق 
الى تفاهم مع الشاه وبعث سفارة جديدة li y‏ 
فى اعقاب اعتلائه العرس ٠‏ لکن استمرت الأزمة واستردد 
مقاطعاتها القزوينية » ولكن لم تلبث القوات الروسية المدربة أن هزمت الجيش الفارسى 
بقسوة فى معركة شمكار Shamkar‏ ثم فى جائجا فى ۲۱ سبتمبر ايلول ١855‏ بسیب 
سوم قيادة عباس ميرزا ٠‏ وتقدم الجيش الروسى حتى تبريز فاستولى عليهما وعلى 
اوريفان وأملت روسيا على الشاه معاهدة تركمان جاى فى ۱۸۲۸ ۰ ولا شك أن شروط 
هذه المعاهدة كانت مخففة بسبب تصاعد الأزمة بين القيصر والسلطان العثمانى ٠‏ 


فى معاهدة تركمان جاى ( ۱۸۲۸ ) تنازلت فارس لروسيا عن اريفان و نخشو ند 
الخصبتان » ودفعت خمسة ملايين تومان ( ۲ مليون استرلینی ) لروس يا م وحصلت 
الأخبرة على حق تعيين القناصل » وتحدید الضرائب على الواردات والصادرات ب ۵ / ٠‏ 


ولکن تباطا الشاه فى توقيع العاهدة فهدد الروس بالزحف الى طهران فحثه وزير 
بريطانيا فى طهران على توقيعها فوقعها ٠‏ 
لقد انهت هله العاهده عهدا كانت فيه فارس على قدم الساواة مع الدول الکبری 


الأخرى $ وأصبحت البلاد الفارسية محط أطماع الدول الكبري é‏ وأصبح لهم ییا 
امتيازات اجنبية وقضائية ٠‏ 


nt et 
الأزمات الفارسسية العثمسانية‎ 


خلال القرن الناسع عشر 


استمر العراق غاية من غايات الفرس وكان العثمانيون والایرائیسون - على' 
السواء ‏ يقرعون السيف بالسيف أو المؤامرة بالمؤامرة فكانت الحروب عديدة ونتائجها 
فى كثير من الأحيان لا تدانی تكاليفقهيا ٠‏ فايران تقذف بالجيشى اثر الجیش والدولة 
العثمانية تحض ولاتها على الدفاع وتشحن Gall‏ بالحاميات وتدفعها الى اجتياح الأراضى: 
الابرانية اذا اشتمت ريع ضعف فى حكامها أو قواتها الدفاعية » فكان أن اجتاح حسن 
باشا — والى بغداد )۱۷۰ - ۱۷۲۳ مقاطعات ایران الغربية فلقب بفاتح همدان وارتفع 
بذلك الى مصاف العظماء فى تاريخ العراق ۰ ومن بعده نال ابنه احمد شسهرة مدوية 
أواقف البطولة التى و قفها خلال استمانته فى مقاتلة نادر شاه ٠‏ 


ومع ما كان عليه ذلك الصراع من عنف فقد وقعت معاهدتا سنة ۱۱۳۹ و WET‏ 
ولم تشا العقلية الايرافية أو العشمالية أن تعين الحدود العراقية ‏ الايرانية أو أن تحدد 
لبعية العشائر الكردية الشاتية فى ايران الصائفة فى كردستان ٠‏ وكانت المعاهدات بين 
البلدين قد شطرت الشعب الكردى بينهما » كما كانت ثغرات كبيرة تسبب نزاعا لا يفتر 
وتجعل المماهدات وقتية وغير ذات قيمة فعلية ٠‏ ومعاهدة VIVA‏ م - وهی التى اتخذت 
اساسا للمعاهدات التالية لها حتى ۱۸٤۷‏ م ب خير مثال لا اقول فقد تر کت سقز وزعاب 
ودرنة فى هله المعاهدة دون أن تعين حدودها بدقة كما كانت الهجرات تثير ارتباكا شدیدا 
فى تحديد تبعیة القبائل وهذا الارتباك فى التحديد كان فرصة لتقلب القبائل على الطرفين» 
وكان هناك نوع آخر من الهجرات الموسمية يشير أيضا مشكلات معقدة بين حكام العراق 
وايران ففى العراق مزارات للشيعة المقدسة ۰ هذا الى أن بغداد والبصرة أصسحتا 
أسواقا كبيرة للتجارة الأوروبية الايرانية - الهندية فيتقاطر التجار الى العراق فى قوافل 
ضخمة » كما تتقاطر عليه قوافل الزوار التى تحمل رفات من آسعدهم الحظ فى نظر 
ااشيعة — بتحقيق أمنيتهم وهي أن يدفنوا بجوار حفيد النبى عليه الصلاة والسلام وكان 
موّلاء الزوار يعاملون احیانا معاملة سيئة من فرض رسوم باهظة الى تهديد القبائل لهم 
بنهبهم مما كان يثير فى نفوس حكام الفرس روح الانتقام وهم الحاقدون على ما يتمتم به 
الحكام الماليك من اموال العراق الكثيرة ٠‏ ويوضح لنا عدد الزوار السسنوى لزارات 


— ۲۹۲ بت 


العراق وهو بين ۱۵ = ۰ آلف زاثر مدی خطورة هذه الشسكلة من الناحیتین الدينية 
والاقتصادية ۰ على أن هذه الناحية الحساسة التی كانت فى كثير من الأحیان مصدر 
تهديد للسلام بين البلدين ‏ كانت اقل خطورة من المشكلة الكردية died ٠‏ فتح سلیمان 
(لتانونی العراق كان الامير الكردى الذى لا ينال ماربه فى بغداد يفر الى ايران لینال هدفه 
بحد السيف الايرانى وعلى هذا النحو سارت الأمور خلال العهد العثماثى والملوکی ٠‏ 
وكانت السياسة الايرانية ترمى من وراء ذلك الى أن تشارك الأنراك فى حسکم شهرزود 
وبان يكون لها رأى فيمن يتولى باشويتها ٠‏ فكانت هذه الأمانى من أمسسسباب كثرة 
الاصطدام حتی أصبحت محکا لقیاس قوة استعداد الحکام فى بغداد لواحهة الواقف * 

وق عهد عبد الله باشا ( ۰-۱۸۱۰ ۱۸۱۲) - والی بغداد ‏ كان الشاه آشد رغبة 
من ابنه محمد على میرزا فى الاستيلاء على بغداد ویعبر احد ساسة الفرس عن مشاعره فى 
هذا الصدد فيقول : وا أسفاه على وقوع تلك البلاد الجميلة بين أيدى ذلك الشعب ؟؟ 
لو انها كانت لنا ( والله سيمنحنا اياها ) فيالها من بلد ستصير فردوسا ٠‏ 


وكانت التيارات السياسية فى آوروبا من العوامل التى أشعلت نار حقد الايرانيين 
على الأتراك لأن السلطان عقد معاهدة صلح مع قيصر روسيا فنكزت ايران لتصسيد 
العراق ۰ لكن السفیر الانجليزى استطاع آن يلطف الجو بين الدولتین بان أقنع الشاه 
سحب ترشيح .عبد الرحمن بابان للسليمانية وهكذا كانت للانجليز قدرة على وقف أو 
تاحیل حرب بين ايران و بفداد ٠‏ فقد كان نفوذهم فى ايران قويا وكذلك کان فى بغداد ايام 
سعد » فهذا الباشا الضعيف سمح للنفوذ الانجليزى الفارسى أن يشتد فى العراق حتى 
ان الشائعات كانت تتردد هنا وهناك عن أن العراق على فا الوقوع i‏ يدى الشاهزادة 
محمد على ميرزا حاكم کرمنشاه t‏ 


ولا كانت العراق محط آمالهم » وما كان الشساه لينسى BIT‏ کربلاء CMAN)‏ 
عندما هاجمها الوحدون ( الوهابيون ) » وكانت الثمرة قد آن اقتطافها ۶ فان الشاهزادة 
محمد على میرزااخذ ينظر من جدید الى فتح العراق كله لا السيطرة على شهروزر فقط ۰ 
وكانت مقدمات هذا الانجاء عدوانا انیا مستمنا على الحدود العرا قية س الايرانية من 


— k: — 


انتصار داود )١(‏ فى موقعة كفرى ( ۱۸۱۲) على عبد لرحمن البابانی » وكلما ظهرت النية 
لعقد الصلح ازدادت العراقیل فى وجه الفاوض العثمانی ٠‏ وكانت العقبات الكبرى التى 
تواجه المتفاوضين هی : 

)1( مطالبة ایران بان يكون لها رأى فى تعيين حكام السليمانية ٠‏ 

( ب ) دفع حكام السليمانية مبالغ سنوية لايران ٠‏ 

( ج ( مشكلة القبائل الرحل المتنقلة بين الأراضى العثمانية والايرائية ٠‏ 

( د ) مشكلة معاملة حجاح العتبات المقدسة ۰ 

زه ) المشكلة الكردية وقبول اللاجئين ٠‏ 

ونظرا لتعفد تلك المشكلات كانت المفاوضات غالبا ما تنتهى دون الوص ول الى 
الهدف المنشود فتظل بذرة #لنزاع نابتة ٠‏ 

على ذلك النحو دارت المفاوضات بين الباب العالى والشاه بشان تلك المنازعات » 
وانئهت المفاوضات دون أن تبت bb‏ قاطعا فى LT‏ مشكلة من تلك المشكلات الا من حيث 
تنازل ايران عن الأموال التى كانت تأخذها سنويا من عبد الرحمن بابان وكانت حوالى 
عشرة آلاف تومان » 

وفى حياة عد الرحمن نالت ايران نفوذا كبيرا جدا فى كردسستان حتی انها كانت 
"تحتل معظم المناطق المشسكوك فى تبعيتها لكل من الطرفين وبعض المناطق التابعة للعراق ٠‏ 
نقد لانت تحتل لواء حلوان وهو يشمل ( زهاو ) ودرتنك و قصر شيرين () ۰ 

وكان عبد اله باشا وسعيد باشا اضعف من أن يقفا موقفا حازما من ايران وكانت 
سياسة داود مناهضة منذ البداية لايران فتحالف داود مع محمود البابانى ضد سعيد 
على أساس تخلى محمود عن الايرانيين ۰ ومنذ ان تولى داود LAL‏ الحكم لم يحضر فى أية 
مناسبة يحتفل بها معتمد الشاه فى بغداد ٠‏ وكانت أسس حلفه مع محمود بابان مضيمة 
للنفوذ الابرانی فى كردس تان وقد منحه داود وی وحرير مكانأة له عن تخليه عن 


۰ ۱۸۲۱ ۱۸۱۷ والى بغداد من‎ )١( 
٠11921١ جودت : ج‎ (Y) 


- ]۲۹ ب 


)١( ol yl”‏ ۰ وكانت ايران متحفزة لتلتهم العراق ۰ وتحول هذا التحفز الى رغبة جامحة 
. اثارنها السياسة الروسية » التى بدأت تنفيذ سياسة مرسومة فى الشرق الأدئى ٠‏ وكانت 
ايران قد تلقت منذ وقت وجيز صفعة معاهدة كلستان الهینة حتى أصبحت كاتبعة 
لسانبهرسبرج (') وهذا عو العامل الجدید الذى ظهر فى الشكلة العراقية الايرانية واعنی 
به مژمرات عملاء روسیا فى ايران لاثارتها ضد الدولة العثمانية ٠‏ 


قفی سنة ۱۸۱۷ لم يكن هناك آمل للايرانيين فى أن دستردوا شسيئًا من ممتلکاتهم 
الفقودة بمساعدة حلفائهم القدماء ( الانجليز ) ٠‏ بينما أرسل القيصر الجنرال يارمولوف 
Yarmoloff‏ الحاكم الجبار والقائد العام للقوقاز على راس بعثة دبلوماسية مهيبة الى 
طهران : وبدل أن يتنازل الجنرال عن شبر من المتلکات التى استولت عليها الروسيا من 
' ايران قدم اقتراحا بعقد حلف ايرانى ‏ روسى ضد الدولة العثمانية ۰ وطالب فى هذا 
الحلف بأ تمنج القوات الروسية ممرا عبر الأراضى الايرانية فى استراباد وخراسان 
لتصل هذه القوات الى جیوه» كما اقترح أيضا امداد الجيش الايرانى بالضباط وبالقيادة 
الروسية ٠‏ ولكن كل هذه التترحات رفضت فى هدوء وعادت البعثة الروسسسية الى 
بطرسيورج محملة بالهدايا وان كانت ممتلثة غيظا من ايران () » ولا شك أن هذه 
التلميحات عن التوسع فى ناحية الغرب كان لها صداها فى البلاط الایرانی ٠‏ 


على أن العوامل الأخرى المدية الى النزاع بين ايران والدولة العثمانية كانت على 

صورة أشد خطورة OY‏ خطة کرمنشاه لم تقف عند مؤامراتها فى كردستان فقد نشطت 

کرمنشاه فى جمع الأعوان من كبار الحكام ومن الزعماء العرب ایضا وهی ترمى من وراء 
ذلك الى السيطرة على كردستان بالضغط العسكرى والسياسى ٠وبشغفل‏ الباشا فى بفداد 
بالژامرة تلو المؤامرة حتى يعجز عن منازلة کرمنشاه ويضج العراق من عجز الباشا فيثور 

و یضطرب ويخلع الباشا ليأتى آخر ربما يكون من الماليك الموالين لابران ۰ ومصداق ذلك 


۰ ۲۰ ) ۱۱ جودت : ج‎ )١( 

Hoskins, British Routes to India, London 1926. (X) 

وانظر نصوص معاهدة كلستان فى .1 Hurewitz, op. cit, Vol.‏ وطروف عقدها ی 
Sykes; A History of Persia. London 1951, Vol. 11, P. 313, 315.‏ 

Ibid. (v) 
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أشتداد” المؤامرات الايزانية داخل بلاط داود نفسه + ولذلك قضی على الرءوس الخائتة 

"وعمل على ol‏ یبعد محمودا عن الشاهزادة بالتصح والترهیب فارسل مهرداره عناية الله 
آغا dd}‏ النصيحة: alau Yy‏ عن الشأهزادة وعبثا حاول الهردار OY‏ محمودا كان يعتقد 
أن قوة کرمنشاه عظيمة بینما تولی داود الحکم منذ وقت قصبر بحد السیف الکردی ثم 
أن LALJI‏ لا يستطيع أن يشن ضده حربا فى هذه الظروف ولکن محمودا أخطا التقدیر OY‏ 
داود باشا كان مصرا کل الاصرار على ضرورة القضاء على النفوذ الأجنبى فى العراق آیا 
كان مصدره » الفرس آم الانجلیز ۰ وكان الباشا قد زود مهرداره بالتعليمات التی يجب 
أن يسير علیها اذا ما رفض محمود العودة الى حظرة الدولة العثمانية فکلفه بالاستیلاء 
على کوی.وحربر فى هذه الحالة » فقام عناية الله بمن معه من قوات معززة بجند اربل 
وغشائر الشمامك وديزهيى واستولی على کوی وحریرءواسندها الى حلیفه خسن - آخی 
محمود ارا ی نو داود ٠‏ 


وكان. من err‏ أن تنجد محمود بحلیفه الشاهزادة فامده هذا بعشرة 5 آلافب 
مقائل وكانت هذه العمليات العسكرية السياسية المندئية dalili‏ التى وحهه ا داود 
— والی بغداد ‏ الى محمود تنذر بان محمسود بکاد يختنق فاستنجد مرة أخسرى 
بالشنامرادة فلبام هذا سرعة ened‏ السيطرة على آلو قف wisi y‏ " قو ات الشاهرادة 


تقرغ ابواب العر اق بغنق () ؛ 


وکا bs) peal‏ عن دود أن piste‏ الحرب مرشما مع اانه اک رین وراه 
ایران باسرها ٠‏ وکانت ايران فى ذلك الوقت قد سبقت الدولة العثمانية فى ادخال النظم 
العسكرية الحديثة فى جيوشها بالقدر الذي سمحت به ظروف ايران » وبخاصة أنه لم 
يكن لديها فرق انكشارية لتعر قل هذا التطور ٠‏ فكان لدى الشاهزادة محمد على ميرزا 
واخیه عباس ميرزا ‏ من الجيوش النظامية والدفعية المدربة ما يستطيعان أن يخوضا 
بها معركة ناجحة ضد حاكم شرقى ٠‏ ولا شك أن توزيع الولابات على اولاد الشاه قوى 
الرغبة فى أن یستولی الفرس على العراق ٠‏ وكانت بغداد هى الاتجاه الذى يمكن أن يسير 


فيه محمد على ميرزا أن أراد التوسع ٠‏ ولتتحقق امنيته هذه يجب أن يخوض حر با dine‏ 


(۷۱ محمد امين زكى : تاريخ السليمانية : ۱8۰ ٠‏ 
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que‏ الدولة العثمانية » وهذا يحتاج الى اعداد وتنظيم جيوش كبيرة ٠‏ نعم ان شاط 
. الشاهزادة مجمد على ميرزا واخیه عباس فى تنظيم الجيوش انما كان نتيجة درس تلقوه 
pen,‏ اروس خلال العارك التى خاضها الفرس ضد الروسيا فى العقدين الأول gills‏ من 
القرن التاسع عشر > واستغلوا هذه القوات الحدیشة التنظيم أولا فى قال الدولة 
«العشمانیة (۱) : فاخذ الفرس يعملون على استیدال فرق نظامية بالقوات العشائرية » 
اا عباس میرزا با مدفعية ۰ | وکان تحت قيادته وحدة جيش قدر تعداده بح والی 
AL‏ ۰ ۱ مقاتلا.؛ عدا القوات غير النظامية اما اذا خاض الشباه الحرب بنفسه فان عدد 
gus,‏ ف ان اون وی E‏ ۰ وهذه جیوش كفيلة 
, في ,البحقيقة باجتياح العراق تماما . فلم يكن فى العراق من الباشوات منذ سليمان ASW‏ 
من استقر فى حكمه هادا لدة كافية يستطيع خلالها أن ينظم جيشا على الطسسسراز 
الحديث ٠ O)‏ ولذلك كانت قوى بفداد هزيلة آمام عدوتها كرمنشاء ٠‏ ويصور لنا الرحالة 
الانجليزى « هود Heude‏ » قوة بغداد العسکرية تصويرا يؤكد أن العراق سيجثو على 
رکتیه عند اول لقاء بين الجیشین البغدادى والايرائى وان قوة العراق أضعف من أن 
عقف فى وجه الژامرات الداخلية العنيفة ٠‏ 


ان هذه الحرب التى استعد لها امير كرمنشاه بقواته الكثيفة لم تكن حربا على 
نطاق ضيق مثلما حدث أيام اسلاف داود منذ أيام سلیمان الكبير » وانما كانت حربا على 
نطاق واسع ٠‏ ونطاقها كان اکبر من نطاق تلك التى شنها كريم خان الزندى وان اتفقت 
منها G‏ الدوافع والاسباب ٠‏ حرب قصد بها الوصول الى بغداد والاستيلاء عليها لتكون 
"عاصية الشامزادة الواسع الآمال ٠‏ ولا شك أن هله النيات هي التى طورت اسسسالیب 
'العلاقة بين الايرانيين والعراقيين » فلقد تكشفت المؤامرات الفارسية فى بلاط سعيد ثم 
فى بلاط داود من بعده عن أن تيار النفوذ الايرانى بعد أن ملأ کردستان بدأ يصب فى بغداد 
لتغمرها مؤامرات لفظت دواماتها علاقات لحمتها المنفعة الشخصية وسداها خيانة مصالح 
البلد ٠‏ آما لعدم تقدير خطورة تلك الخيانات أو لمصلحة دولة اجنبية ٠‏ وكان على رأس 


A, Wilson; Persia. London 1929. P., 321. (\} 


: تفصيلات وافية عن الجيش الايرانى فى‎ (Y) 
Fraser; Narrative of a Journey in Korassan. PP. 211, 225-227; 
Wilson, Persian Gulf, P. 321; Heude; op. cit. P. 186. 
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المتصلين بالشاهزادة القنصل الانجليزى ريتش » وكانت لهذا القنصل أهداف تتعارض 
مت E‏ داود والی بغداد . 

شن الفرسر, عجومهم على العراق فى وقت كانت فيه الجبية الداخلية فيه مفككة ۰ 
واستطاع الفرس أن يضعوا على حكم الامارات الكردية من يميل اليهم » ولم تلبث هذه 
الحرب المحدودة ان تحولت بعد وقت وجيز الى حرب بين الدولتين الفارسية والعثمانية, 
وانته‌برت القوات الفارسية على جيش agla‏ باشا ‏ والی بفداد - فى موقعة ( باريكة ) 
خطلب داود من الشاطان ان يمده على جناح السرعة بالقوات اللازمة'لصّد جيوش ايران ٠‏ 
وکانت الدولة'العتمانية فى ذلك الوقت منهمكة d‏ حربها مع ايران فى آلجبهة-الشتمالية 
وفى حروب الوره * وئورات as es‏ يكن فى وسعها أن تمد 00 بحیش که ۰ 


ولذلك اتجه السلطان الى علب وی الان ای tera‏ و 
علريق الشعب النی يحقمه وانتزع فرمان التولية من السلطان انتزاعا ذلك مو محمد على 
والی مصر ٠‏ اذ ليس فى استطاعة احد من ولاة الدولة سبواه أن يقوم بتلك الهسة الخطيرة ٠‏ 
املا aig‏ مجه مان ناميا ل ان شدي ty‏ بطل الى اا 
وقد تالق نجمه بعد ذلك ؛ وتفوق على غيره من باشوات الدولة العثمانية بتغلبه» على 
الموحدين ( الوهابيين ) » وكان محمد على يعمل على اعداد جيش وطنی وأسطول كبير ۰ 


73 


واغلب الظن آن السلطان عرض على محمد على باشا أن يقدم المعونة لوالى بغداد )١(‏ 
لنفس الأسباب. التى من أجلها كلف السلطان محمد على بمصاربة ثورة المورة )"( وبخاصة 
أن محمد على أسبح مسامتا للبصرة فملا لأن قواته التى فتحث البلاد السعودية. و صلت 
الى قرب أطراف الءراق الجنوبية وهنه المنطقة من الناحية الفعلية و قعت تحت الادارة 
المصرية ذهو بذلك من آقوی وآقرب الولاة من ميدان المعركة فى العراق ٠‏ اما من الناحية 


)١(‏ الوثائق التاريخية : دفتر ۰۱۳ معية ترکی » صحيفة ۳۵ ۰ أمر رقم ۷١‏ من 
محمد على باشا الى الصدر الأعظم بتاريخ ۱6 شعبان ۱۲۳۸ ه ۰ 
0 (؟) كانت الدولة العثمانية تلقى عبء. القضاء على الثورات والجروب الى تشن 
ضدها على کاهل الولاة فى الأقطار المجاورة لتلك الحروب وهى فى الوقت نفسه تستخدم 
هذا التكليف فى اضعإف الولاة لیستبروا خاضعين للسلطان العثمانى ٠‏ 


۳ S E 


العسكرية فان خطوط الواصلات بين العراق ومصر UW jb‏ جدا » فكانت تكاليفها Hesi‏ 
هذا الى أن محمد على فى ذلك الوقت لم يهتم لا بالاحساء ولا بنجد والسحب منهما على 
اعتبار آن ادارتهما ترهق الحكومة المصرية ۰ 


وکان محمد على قد شعر Gb‏ السلطان على وشك أن يكلفه بمهمة مساعدة داود = 
وتلحظ هذا فيما جاء فى کتاب محمد على لابنه ابراهيم : l‏ 


« ان ۰۰ عباس ميرزا قد نقض العهد واعلن الحرب .۰ وان ما هو مجمع للأشقياء 
من جزرالورة وكريد .۰۰ قد غض الطرف. عن النظر فى أمرها ۰۰ وان مسالة على باشا 
ال تبه دلنلی (') لا تنته على صورة يمكن وصفها بها ٠‏ فتبين لنا من کل ما نقدم أن قد 
نفخ فى بوق الحرب ضد العجم وان قد آلقی حبل الجزائر المذكورة على غاربها وانه بهذم 
المورة قد هبت علينا ديح العمل فى سبيل الدؤلة واللة وتبدث لنا صفحات الخدمة اما 
فى احدی ماتین الجهتين أو ى"كلتيهما معا ۰۰ غير أنه لما كان امز تأدية مله الخدمات 
وتسؤية ale‏ الصنالح متو قفا على وجود العساکر الوقيرة فالآل همتك وان آعز مأمولى لهو 
أن تتفضلوا بالمبادرة وتوجيه الحناية الى تحريك ابتنا امسماعيل باشا ۰. و ۰۰ 
والدفتردار “٠٠‏ للقيام بغزوات طيبة نافعة لکی ترشلوا هؤلاء السودانيين SY‏ نة 
الأيام على الرجه الطلوب.وان تصرفوا لآلى عتمكم قى عنل ما فيه الخير لتا( ۰ 9 

وكان لهذا التوقع أثره الكبير فى فتح أبواب جديدة آمام محمد على فکان عليه أن 
يحدد بالضبط الخطر الذى بتهدد العراق » ومدى تقدم الایرانیین ۰ ومن الحليف ومن 
العدو وهو من وراء )4( هذا كله پرمی الي عدف ثان وهو حماية نجد والبلاد ااواتعة 


٠ عثمانى ثائر على الدولة العثمانية فى البلقان‎ Lak )١( 

(Y)‏ كان محمد على tow‏ أولاده فی السودان لكى يجمعوا آعسدادا OAS‏ من 
السودانيين لتكوين جيش منهم ثم فشلت التجربة واعتمد على الفلاح المصرى فى تكوين 
جيشه الحديث ٠‏ 

(۲) الوثائق التاريخية : دفتر ٠١‏ » معية تركى » آمر رقم ۰) تحريرا فى ربيع الأول 
۷ ( ۲۰ نوفسر ۱۸۲۲) من محمد على الى والى جدة * 

(؟) الوثائق التاريخية : دفتر ٠١‏ » معينة سنية e‏ وثيقة OV‏ صفحة YA‏ بتصاریج 
١‏ ربميع الأول سنة ۱۲۲۷ من محمد على الى محافظ المديتة المنورة حسن بك ۰ ١‏ 
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تحت الحكم المصرى من المؤامرات التى قد يدبرها له الفرس Y‏ عضو فى قوة الدفاع 
العذمانية » بل عضو خطير () ٠‏ 


ولذلك اصدر محمد على اوامره بالتحفظ على الابرائیین الذین يوجدون فى بلاد 
تحت الحكم العمری () و کتب الى عماله فى البلاد العر بية محذرا من المؤامرات الايرانية » 
وطلب منهم فى الو قت نفسه أن یمدوه بما لديهم من انباء القتال فى الجبهة العراقية٠‏ وهذا 
کل ما فعله محمد على بالئسبة للقتال ضد الفرس + فعندما طلب من السلطان بعد ذلك 
أن يبعث بابنه ابراعيم Lah‏ ب والی حدة ‏ الى بغداد عمل « محمد على » على التخلص 
من هذه الهمة ولذلك كتب للصدر الأعظم يقول : 


٠٠ «‏ ان سر الشار اليه بمأموربة الى جهة بغداد مع عساكر كثيرة يكون منتجا 
لفوائد عظيمة ٠‏ ولكن بما آنی مشفول ب ٠٠‏ مشكلة كريد و . . « مخا » فان ذلك الصدد 
پلزم الذعاب بعساكر كثيرة وتداركات قوية واجراء التدابير الضرورية لدى المقابلة نظرا 
لبعد مسافة بفداد وكثرة الاعجام و قوتهم ۰ فاذا صدرت الارادة السنية بتهيئة لوازم 
السفر والهمات الحربية فى هذه السنة المباركة والذحاب بعساكر ومهمات كثيرة فى السنة 
الآنية فانى اذعب فى السنة الآنية بنفسى () ٠‏ 

وهكذا أمسك محمد على حثی نهاية الحرب عن امداد داود باشا فى حربه ضد أعداء 
الدولة العثمانية ولعل السبب فى التخلص من هذه الهمة أن ولايات العراق لا تعنيه كثيرا 
3 ذلك الو قت ۷۱ فيما بتعلق باجد وما يهددها من أخطار » فموقفه من هذه الحرب 
سلبی تماما » پیجمع الأخبار عن طريق رجاله فى بلاد نجد ويهتم جدا بتتبع ما يحدث فى 
العراق ۰ ولکن كل هذا دون أن يقوم بعمل ايجابى فى الحرب العراقية ‏ الايرانمة ٠‏ 


)١(‏ الىثائق التاربخية : دفتر ۱۰ » معية سنية i‏ وثيقة Ço‏ ۰ صفحة TA‏ بتاريخ 
ربيع الأول ۲۲۳۷ ۰ من محمد على الى حسن بك محافظ الدينة النورة . 

(؟) الونائق التاریخیه : دفار 1١‏ ۰ معية تر كي ٠.‏ صحيفة ۲۱-۲۵ بتاریخ ۱۵ 
شعبان ۱۳۲۸ ۰ 

(9) الوئائق التاريخية : دفتر ۰۱۳ معية ترکی ؛ صحيفة ۲۵ آمر AV‏ بتاریغ ۱۵ 
شمان ۱۲۲۸ م ۰ من محمد على باشا الى الصدر الاعظم ٠‏ 


جا قات 


نخلص من هذا كله الى أن محمد على باشا لم يطلب منه رسميا التدخل العسكري, 
لتأيبد داود الا فى شعبان ۱۲۳۸ ( ابریل ۱۸۲۲ ) () oly‏ محمد على حتى فى هذا الو قث 
التاخر من الحرب مع ايران تخلص من هذا التکلیف ٠‏ 

۱ فکان على داود أن بوطن نفسه منذ البداية على مواچهة الو قف وحده » فان وصول. 
الامدادات الى داود فى بغداد من مصر أو من الاستانة بتطلب و قتا ليس بالقلیل » وه 
اذا كانت هناك امدادات ۰ فتحصن داود وراء آسوار بغداد ۰ 

على أن الامتحان الذی كان يمكن أن يكشسف لنا مدى قوة داود الدفاعية لم یقع » 
فان الحصار لم بلبث أن اخذ يخف شيشا فشیثا OY‏ الكوليرا وقد أصبحت من العوامل, 
الحاسمة فى الحروب العراقية نفشت بين الجيش الایرانی وقامت بالهمة التي عجز عنها 
جي اوه 0 


: ها ol ee‏ الكوليا .لم توهن قوی الشاهزادة محمد على ميرزا فحسپ4 
بل أصابته هو نفسه أيضا a ag ٠‏ عدت 
الصلح مع داود باشا » ولم يلبث آن توقف القتال فى كافة جبهات القتال بين الدولتين 
القارسية والعثمائية » وادت المفاوضات الى. عقد معاهدة أرضروم الأولى ( ۱۸۲۴ ) ٠‏ 
تقضى هذه العاهدة بتأكيد معاهدة سنة ۱۱۳۹ وبعدم تدخل احدى الذولتین ق. 
شئون الأخرى » وبخاصة فيما يتعلق بالكرد » والا تقوم الدولة الإيرانية بفرض سيطرتها 
على الرعايا التابعين للدولة العثمانية ٠‏ واذا ما عبرت احدى عشائر الدولتین الحدود الى 
الدولة الاخری خلال مجراتها الصيفية أو الشتوية فعلى باشا بغداد وممثل ولى العهد 
الابراتی أن يتفقا على الضرائب التى تفرض على هذه العشائر وايجار المرعى حتى لا يترتب 
على ذلك ja‏ $ تفاهم بين الدولتين : 
ونصت العاهدة على أن پژخذ من التجار والحجاج الرسوم المعتادة دون أن یطالبو1 


)۷( الوثائق التار بخية : دفتى ۱۳ دی ای ی را 
شعبان ۱۲۲۸ ه من محمد على LAL‏ الى الصدر الأعظم * 7 


cs‏ مه 


بأى شىء من المغارم فلا يدفع الحجاج الذين لا يحملون متاجر شيئًا من الرسوم © واما 
البين يحملون معهم تجارة فنجبی على هذه التجارة الضريبة الجمركية فقط ٠‏ وكذلكه 
تعامل ایران التجار العثمانيين بالعاملة نفسها ٠‏ 


ویدفع اارعایا والتجار الایرانیون الضرائب نفسها التى یدفعها رعايا وتجار الدولة 
العثمانية وهى ٤‏ من قيمة التجارة » ويمنح التاجر تذكرة تثبت دفعه للضرائب القانونية 


المطلوبة | جه E‏ 


ولا كان انتقال العشائر سببا جوهريا آدی الى هذه الحرب فقد وضعت فى العاهدة 
نصوص تقضی Ob‏ تضع الدولتان حدا لتذینب العشائر بين ايران والدولة العثمانية ., 
كما نصت المعاهدة على اتفاق السولتين على عدم قبول أى دولة منهما للاشخاص الفادين 
من الدولة الآخرى ؛ كما اتفق على أن تعاد ممتلكات الايرانيين فى الاستانة الى أصحابها 
وان البضائع التى تحت التحفظ ( تحت الحراسة ) أو صودرت بأوامر من باشوات. 
الدولة العثمانية ترد الى أصحابها بعد اثبات حقهم فيها . 


1 نظمت المعامدة طريقة حصول الوارث الايرانى على ارث الاب المتوق ببغداد‎ Was 
والتحفظ عليه . ولكى تتم الأمور فى بساطة وعلى بساط البحث المتبادل الودى اتفق على‎ 
٠ أن پرسل كل بلاط كل ثلاث سنوات وزيرا الى بلاط الطرف الآخر‎ 

كذلك نصت العاهدة على اعلان العفو عن QUI oT‏ الذين فروا من احدی الدولتين الى 
الأخرى على آلا يعاقبوا على خيانتهم السابقة وعلى الا تطالب احدى الدولتين الاخسری 
بتعو يضات عن الخسائر التى سببتها الحروب أو تكاليفها () ٠‏ 

لم تأت ale‏ المماهدة بشیء جديد » ووضعت فى صورة خطوط عامة بینما كانت 
الحدود العراقية ‏ الايرانية فى حاجة الى نظرة جفرافية دقيقة من حيث طبيعة هذه 
الحدود ومناخها واسلوب she‏ العشائر الكردية النازلة هناك ومدى قوة الحككومة 
المركزية وتبعية تلك العشائر لها ۰ ولم تكن العقلية السياسية والعثمانية حتى ذلك الوقت 


)١(‏ كانت المفاوضات بين ايران وبغداد تتم أحيانا بوساطة كبا رجال الدين فى 


الدولتين مثلما حدث ایام نادر شاه حديقة الزوراء : ۲8۰ ۲۹۳ ۰ 
TV)‏ - الشعوب الاسلامية ) 


ل س 


' قد ارتفعت بعد لتضع معاهدة تغصيلية للحدود المشبتركة . فلم يثر انتباه الدولتين الا 
Ute‏ العشيرة التى كانت السبب الباشر فى الحروب وأما تنظيم امر العشائر على حدود 
العراق مع ايران والتدخل الابرانی فى كردستان فانه كان بتطلب تحدیدا دقيقا ينص على 
تبعية كل عشيرة وعلی أراضيها ووضع خريطة مفصلة للحدود لتكون مرجما عند الخلاف* 


فكان من الطبيعى أن تعود الخلافات بين بغداد وکرمنشاه بشأن المشكلة الكردية 
وشان الحدود بين الدولتین . فلقد بقيت القوات الايرانية تحتل لواء حلوان مع أن 
معاهدة؟؟١‏ تجعله تابعا لبغداد وكانت زهاو وحدها تؤدىعشرة آلاف تومان للشاهزادة 
وهو مباغ جسيم نسبيا . على أن النزاع Gall‏ دب فى كردستان بین محمود باشا وعمه 
عبد الله LAL‏ وما ترتب عليه من تدخل اءراتى سافر حطم ركنا هاما من ode‏ المعاهدة , 
وزاد المشكلة تعقيدا ظهور «قوة راو ندوژه فى ذلك الوقت وتوسعها على حساب البابانيين 
ولقد شكا داود هذا الثدخل الابرانى الى الباب العالى فبمث الباب العالى بأسعد افندی 
للتحقیق فى صن المشكلة ٠‏ 
ويروى لنا أسعد أفندى بالتفصيل المحادثات السياسية التى دارت بينه وبين داود 
والایرانیین وهی محادثات اظهرت أن المشكلة الكردية لم تكن مستقلة فى حد ذاتها » وانما 
كانت مرتبطة بمشكلة زوار العتبات القدسة . فقد اتهم المفاوض الایرانی دآود باشا بأنه 
ياخذ « الباج » على الزواد الايرانيين ويفرض ضرائب مستحدثة على رفات من يدفئون 
فى العتبات المقدسية ٠‏ و قام أسعد آفندی بتحقيق المسألة وكان من الطبيعى أن سرىء داود 
رساحته فى هذا الصدد ٠‏ ولا شك أن الهمة التى كان يرمى الیها أسعد افندی من هئه 
الفاوصات لم تكن فقط لاقرار الأمور بين طرف النزاع داود والش‌اهزادة » بل كان 
بهدف الى كسب ايران عضوا فى الجامعة الاسسلامية التى تعمل الدو لة العثمانية على 
تحقيقها لاو قوف فى وجه التکتل الأوروبى » ذلك التکتل الذی طهر باجلی معانیه الدينية 
والسياسية فى ثورة الیونان » وبرزت فیها الروسیا كاعنف خصم للدولة العثمانية وأن 
الدول الاسلامية يجب أن تتعاون ضد هذا الخطر الشترك )١(‏ ۰ محادثات تبودلت فیها 
ol‏ السياسية العالية و نو قست المشكلات بكل صراحة ومودة» وكأن التحالف علىوشك 


* ۲۹۲ — YAN 4 VY تاريخ جودت : ج‎ )١( 


— Yu 


أن" يوقم واذا بالسغاراث تذهب وتعود دون Jao y‏ الى حل غملى للمش كلات a‏ 
E‏ بين الدولتين Mes‏ يرجع الى عدة أمور : 


ا 5 الثفة Jota‏ .مین الدولتين 5 


۲ ان الحكم فى كل من الدولتين موزع على حكام لهم سياستهم شبه الستقلة عن, 
شیف الكونة Se‏ 
۳ ل عمق الآرمة المذهبية بين الشيعة والسنة حينذاك ٠‏ 


> — عدم وضع الفرشين يدهم على الداء نفسه وعلاجه بدقة واستخدام عبارات « عدم 
التدخل » و « عدم قبول اللاجئين » ٠‏ فقد كانوا ينظرون الى النتائج قبل أن 
بدرسوا مسببات هذه النتائج . ان علاج المشكلة الايرانية ليس فى المعاعدات التی 
تعقد بين ایران والدولة العثمانية » وانما فى دراسة مسیبات تلك النتائج Yal‏ » 
Ley‏ هو الذی حدث بعد ذلك على يد خورشید باشا ودرویش باشا عندما درسا 
شئون العراق من الناحية الجغرافية والاقتصادية. والبشرية والسياسية ۰۰ الغ 
ووضعا التقارير والبحوث فى ضو ءهده الدبراسات الدقيقة التى نظمت الحدود بين. 

الدولتين سنة ۱۸۲۷ م () » 


وعلى الرغم من أن الباب العالى كان يعمل على توحيد كلمة المسلمين لقتال الكفار») 
وعلى وجه الخصوص الروسیا ومع أن الظرو ف كانت تخدم الباب العالى فى مسعاه هنة 
نظرا للتوتر الشدید الذى وضح بين القيصر والشاه الذى كان ينظر الى معاهدة كلستان 
نظرته الى وصمة عار فى جبين الدولة الايرانية » اقول انه على الرغم من كل هذا ظلت 
سياسة كر منشاه. ثابتة نحو كردستان وبغداد من حيث قبول اللاجئين وامداد السابائبین 
بالقوات ٠‏ وكان من الطبيعى أن تتوزع قوی الاسلام فى حرب بين روسيا وايران منذ 
VATA‏ ۱۸۲۸ لا بشترك فيها السلطان i‏ وأخرى بين روسيا والدولة العشمانية بعد 
موقعة افارینو لا يشسترك فيها الشاه ونتيجة كل من الحربين کانت نصرا عسكريا 


۰ يعتبر كتاب سیاحثنامة خدودو كذلك تقریر درويش باشا دراسة قيمة للعراق 
Waly‏ الحدود الايرانية العراقية ٠‏ 


={ س 


ودبلوماسيا لروسيا (') وتمثل ذلك فى معاعدنی ترکمانجای ( فبرایر ۱۸۲۸ ) ومعاهدة 
أدرنة سبتمير ۱۸۲٩‏ () ۰ 

E من النتظر آن تقع آزمات جديدة بين الدولتین » وبسیب التوسع الصری‎ olf 
وبسبب الحرب الأفغانية لم تركز الحکومة الفارسية جهدها فى اتجاه العراق وانما اتخفت‎ 
سيامة نشطة نحو الحمرة وعربستان لا لآسباب سياسية فقط وانما لاسباب اقتصادية‎ 
كذلك فقد كانت الحملة التی قام بها والی بغداد شد الحمرة ۱۸۳۷ موچعة للفرس الذین‎ 
کانوا مشغولین فى حملتهم ضد هراة » وشعرت حكومة طهران الى جانب هذا أن سيطرة‎ 
قوة,ولهنا‎ JO العثمانيين على الحمرة يفقدهم میناء یستطیعون به أن ینافسوا البصرة‎ 
٠ توالت احتجاجاتهم على الدولة الشمانية بسبب تلك الحملة على الحمرة‎ 

ويبدو أن الانجليز بعد أن عقدوا معاهدتهم التجارية مع فارس C‏ وبعد أن وضسموا 
بواخرهم بقوة فى أنهار العراق وف نهر قارون وف الخليج العربى وجدوا أن من مصلحتهم 
عدم وقوع المحمرة والبصرة معا نی يد واحدة وآن مصلحتهم أن تكون المحمرة شبه مستقلة 
وبعيدا عن متناول العثمانيين 6 ولذلك كانت احتجاجات الفرس على العثمانيين بشأنها 
"تلقی ترحيبا من الجانب البريطانى ٠‏ 

وام تعتصر المجهودات الفارسية على تلك الاحتياجات » بل كلفت منوشرخان معتمد 
السولة بالسيطرة على منطقة جنوپ غربى فارس التى تنزل فيها عشسائر البختيارى 
وعشاثر كعب ۰ فوجه معتمد الدولة الفارسى قواته اولا الى عشائر البختیاری واخضعها 
ثم تابع معتمد الدولة زحفه صوب عربستان واس تولى عليها وعلى المحمرة وذر ثامر 
— شيخ عشاثر کعب - الى العراق بعد أن أغرق البلاد ٠‏ 

ثم بدا ( معتمد ) يتطلع الى ما وراء عربستان والمحمرة » ورفضت الس الطات 
العثمانية فى بغداد والبصرة تسليم ثامر الى معتمد الدولة فما كان منه الا أن زحف صوب 
البصرة ٠‏ وضغط على بنى لام العشيرة العربية الكبيرة ‏ فاضطرت الى الفرار تاركة 
مراعيها عند سفوح جبال لورستان كما صبطت عشائر الفيلية الفارسية من جبالها منقضة 
على مضمارب بنی لام فأشاعت الفوضى والدمار بينها ٠‏ 


Morfill; The Story of Russia, 1930, pp. 286—287 (\) 
-Hurewitz; op. cit, Vol. ۰ 
: انظر المعاهدتين نصوص فى‎ )۲( 


-To 


ونظرا لا كانت عليه منطقة عربستان من اعمية للمشروعات البريطانية التجارية 
ولخطوط المواصلات العالمية والطية عنى تيلر - القنصل البریطانی فى بغداد - بابلاغ 
سعفير بريطانيا بالاستانة تطورات الموقف فى عربستان اولا بأول واستقی ستراتفورد 
کاننج ‏ السفير البرریطانی فى الاستانة - أخبار تلك المنطقة من مصادر أخرى () » وكان 
الوصول الى حقيقة الأوضاع آمرا Lace‏ للفاية نظرا OY‏ الشیوخ الذين عينهم على دضا 
على الفلاحبة والمحمرة بعد حملته ۱۸۳۷ والشیوخ الذین عينهم « منوشرخان » ( معتمد 
الدولة ) VALY — SAE‏ بعد حملته سالفة الذكر على عربستان لم یستطیعوا الصمود 
pled‏ ثامر شيخ كسب أو جابر شيخ المحمرة ولعب ثامر وجابر بالفرس والترك كلما عن 
. لهما ذلك فى سبيل الاحتفاظ ببلاده بعيدة عن متناول ايدى السولتین الطامعتين فيها ٠‏ 
واضطرت السلطات الفارسية والعثمانية على السواء أن تستخدم ثامرا أو جابرا فى سبيل 
تاکید سلطتها فى المنطقة (5) ٠‏ 


وفى ؟81١‏ حمى وطيس المناورات الفارسية والعثمانية حول عربستان ۰ ولا شك 
of‏ نسوية السالة المصرية VALY _ ۱۸)٠١‏ جعل الدولة العثمانية تتفرغ بدرجة أكثر 
اشسكلات الحدود الفارسية العراقية . وكانت تولية نجيب ولاية بفداد AALY — AALY)‏ 
.مقدمة لاحتدام النزاع بين الدولتين الفارسية والعثيائية حول عربستان 6 خاصة بعد 
غرار ثامر الى العراق للمرة الثائية . وحول السليمانية فى كردس تان التى كان الفرس 
پطالبون بها هی الأخرى ٠‏ 


Layard? Early, Vol. II, pp. 367—370. (\} 
Taylor to Sec. Dep.; 24 Ap. 1842. P.O. 195/204. +۲) 


ےا 


وكان نجيب باشا buat‏ :نى معاملته للثوار على الدولة العثمانية ومصرا على أن» 
یکافح من أجل فرض السيادة العثمانية على كل جزء من الأجزاء المشكوك فى ولائهنسا 
للسلطان ۰ وعقب استلامه العمل فى بغداد لوحظ ان متسلمه على البصرة آخذ بس‌اند 
بقوة مطالب ثامر فى حکم الحمرة ۰ فرد الفرس على ذلك بان طالبوا بعربسستان حتی. 
القرنة . وشعر الفرس Gb‏ العشمانیین سیتابعون ضغطهم على كعب والحمرة فبنوا قلعة 
على اسوار الحمرة ۰ فاحتج العثمانیون على هذا الاجراء على اعتباد أن المحمسرة تتبع 
البصرة التى یفصلها عن الأراضی الفارسية نهر كارون وان الحفار الذی تفع عليه الحمرة 
ليس منفذا طبيعيا لتهر کارون وانما هو قناة صناعية تابعة للدولة العثمانية ۰ ويبدو Ol‏ 
ple‏ وجد أنه لن یصل الى شىء من آغراضه الا عن طریق الانفاق مع الفرس »© و کان. 
الفرس هم آیضا فى حاجة الى ple‏ اذ عجز رجالهم عن ادارة ديار كعب حيث أن هجرة 
العشائر الكعبية ‏ بایعاز من شیوخهم — الى الاراضی العراقية مدد منطقة عر بستان. 
بان تصبح خالية من عشائرها آن لم غير الفرس موقفهم من جاب . وفعلا نجحت 
المفاوضات الفارسية مع ple‏ وعاد الى الحکم deny‏ عشيرته ۰ وكان انتقال هذه العشائر 
وتلاعب الشيوخ بالدولتين سببا فى تزايد حدة آزمات الحدود ٠‏ 


وادت هذه المصادمات بن السلطتين العثمانية والفارسية فى عربستان وكذلك فى 
منطقة السليمانية وبنی لام وزهاب الى أن تستعد الحكومة الفارسية لخوض حرب مم 
العثمانيين . وهددت السلطات الفارسية بارسال جیش لاحشلال البحرين والكويت » 
وطالبت بلواء السليمانية وبعربستان حتى القرنة » وبابعاد الأمراء الفرس الذين کانوا 
بتآمرون ضد الشاه عن بغداد ٠‏ فردت السلطات العثمانية بتعبثة قواتها على الحدود 
ودعت عشائر المنتفق وبنى لام العربية والبابانيين الاکراد لخوض المعركة القبلة وبدات 
المناوشات العنيفة فعلا على الحدود خاصة فى منطقة السليمانية ٠‏ ولكن ضغطت روسيا 


)١(‏ كان هؤلاء الأمراء خطرا جسيما على الشاه ٠‏ كانوا يتعاونون مع الانجلیز خلال 
حرب ۷ .۰ وكانت الاشاعات نؤكد أن الانجليز يعملون على رفع أحد هؤلاء الأمراء الى 
العرش الفارسى ( يونيو .186 ) هذا الى أن الدولة العثمانية كانت تدفع مرتبات لعدد 
من هؤلاء الأمراء وكان الانطیز بدفعون لبعضهم كذلك ٠‏ 


-CY 


وبر يطانيا على فارس والدولة العثمانية وارغمتاها على قبول وساطتهما () لحسم 
ها بیدهما من خلاف » وعلى تشكيل لجنة رباعية تضم مندوبين من الفسرس والترك 
والروس والبریطانیین لهذا الغرض»فقد دابت بریطانیا - منذ حركة التوسع المصرى فى 
القسام ونجد والخليج العربى ۱۸6۰-۱۸۳۱ - على أن تمنع الدولتين الفارسسية 
والعشمانية من الاشتباك فى حرب حتى لا تتعرض النطقة لهزات سياسسية أو عسكرية 
شد بدة من شأنها أن تقلب ميزان القوى فى الشرق الادنی مما يكلف بريطانيا الاحتفاظ 
بجیشی واسطول قويين على أعبة الاستعداد باستمرار لا لواجهة نيات فارس العدائية 
فقنط » بل كذلك للحد من النشاط الروسى المتزايد فى تلك المنطقة ٠‏ وتشكيل هذه 
اللجنة سيحول کل ازمة بين الدولتين الى مجال الدراسة والفاوضة والساومة والضغط 
الدبلوماسی حتی تتلاشی نذر الحرب وتحل الأزمة ) بطريقة او باخری » ولذلك كانت 
Real‏ الرئيسية لهنه الجنة هى وضع خريطة دقيقة للحدود :يمكن الرجوع Lash‏ 
بشید اللزوم ٠‏ 


وکان اول مشروع بریطانی للصود من وضع الانجليزى لابارد (') ۰ وق هذا 
الشروع بعل لایارد الحدرة تابعة للدولة العثمانية وجعل نهر بهماشير انفد SUN‏ الوحید 
لفارس فى عربستان مؤكدا ان الحفار قناة صناعية معترضا على ای حق للدولة الفارسية 
فى الملاحة فى شط العرب OV‏ بهماشير ‏ فى نظره ‏ يسد حاجات الفرس کمنفذ لفارس 
آلی الخلیج العربى 5 ۱ 


وکان کاننج Canning‏ مفتنعا بوجهة نظر لایارد ورشبحه لیمثل بریطانیا فى اللجنة 
الرباعية s‏ واستفلت السلطات المثمانية الشروع وضفت قدر طاقتها على حكومة بريطانيا 
تتاشذ به ۰ ولکن تحطمت کل نه الجهودات آمام اعتراضات ابردین 
— وزير خارجية بربطانیا - الذى كان مقتنعا بوجهة النظر الروسية الخاصة بضم 


)1( كان السلطان معترضا فى أول الامر على تدخل الدولتین الروسية والبريطانية 
ear)‏ بيئه وبين الشاه من منازعات على اعشاد آن هنه آمور تخص السلمین وحدهم ولا 
شان للدول المسيحية فيها ٠‏ 

(Y)‏ رحالة انطیزی مغامر له نفوذ كبير فى الدوائى السياسية البريطائية وتولى 
Grae‏ سفیر بر بطانیا فى الاستنانة في السبعيئيات من القرن التاسع عشر ' 


fA‏ بت 
عر سسشان للدولة الفارسية ٠‏ یرجم هذا الاتفاق d‏ الآراء الى أن روسيا كانت كويد wi‏ 
تؤيد المطالب الفارسية بصفة عابة وكانت بريطائيا تسمی الى فتح منطقة نهر كارون. 
وجنوب.شرقی فارس للمشروعات التجارية واللاحية البريطانية ٠‏ 


اتخنت لجنة الحدود مدينة أزضروم مقرا لها . واخذت تجمع الوثائق المتعلقة 
بالحدود وتعمل على استدعاء من يستطيع أن يعاونها على آداء مهمتها » ولذلك قامت. 
اللجنة باستدعاء ثامر ‏ شيخ كعب وكان BURY‏ البصرة ‏ لناقشتته فى الوضع القديم, 
والجديد فى منطقة المحمسسرة » وكلفت اللجنة فى الوقت نفسسه المستر جونز 
FelixJones‏ () بان يتولى وضع خريطة تعين اللجنة على تحديد خط دقيق, 
للح دود ٠‏ 

كان Jal‏ اجتماع للجنة الحدود فی۱۵ من مایو۱۸]۲ ge,‏ لاعمال التحضيرية 
سوى أيام قليلة تو قفت بعدها أعمال اللجنة بسبب توتر العلاقات الى درجة شديدة 
الخطورة بين الدولتين العثمانية والفارسية على أثر هجوم قوات نجيب باشا على كربلاء 
واستيلائه عليها عنوة وتطبیق نظم الحكم العثمائى فيها ( ٠ ) 1١849‏ وهول الفرس من, 
عند القتلی الشيعة فى معركة كربلاء کی يستغلوا ذلك سیاسیا على مائدة الفاوضات. 
السقو دة لتحدید الحدود بين الدولتين الفارسية والعثمانية . وبعد أن درس الانجلین 
والعتمائیون الأزمة على الطبيعة تبین لهم أن الفرس فعلا هولوا فى الوضوع وانه لم يكن 
پستحق هذه الضجة الکبری . ومع ذلك تقدمت فارس بمطالب شبدیدة الى الحکومة 
المشمانية ۰ واهم هنم الطالب : 
of -۱‏ یدفع السلطان تعویضا لنکوبی کر بلاء * 
كات أن یعلن الباپ العالی عدم دضاه وعدم موافقته على حملة نجیب على كر بلاء وأن. 

نجیبا لم يحصل على التصريح بذلك * 
۴ - اسف الباب العالي لاسالة الدماء ٠‏ 


1 أن يعيد نجيب ما تخرب من العتبات المقدسة ٠‏ 


)\( قبطان انجليزى فى العراق ثم قنصلا فى الخليج العربى ٠‏ 


-pa 

٠ أن يحكم بالعدل ویحمی الفرس ف الدينة والحجاج اليها‎ o 
٠ أن يهدد نجيب بالعزل ان هو أساء التصرف فيما بعد‎ - 
. أن تعلن هذه القرارات لجميع السغراء‎ y 


اما عن طلب الفرس ان يعزل نجيب باشا عن ولاية بغداد فلم يوافق عليه YUI‏ 
العالى ولا السفير البريطانى فى الاستانة . ومن اليسير ان يفهم هذا الرفض . فالباب 
العالى وافق على شروط فيها ما يكفى لترضية فارس ٠‏ وأما عزل الوالى ففيه تدخل 
صارخ فى شون الدولة لا يرضى الباب العالى عنه حتى لو كان جيب قد أساء التصرف ٠‏ 


بعد ان توصلت الدول الأربع الى تصفية ازمة كربلاء عادت لجنة الحدود الى النظ 


١‏ اعادة الأمراء الفرس اللاجئين الى الأراضى العثمانية الى البلاد الفارسية » وامتناع 
السلطات العثمانية عن مساندة أمثالهم فى اتخاذ الأراضى العثمانية قواعد لاثارة 
الفتن ضد الشاه ۰ 


٠ حق اشتراك الشاه مع السلطان فى تعیین حاکم على السليمانية‎ =f 
يمنح القتصل الفارسى حق‎ oly الشاه فى تعيين قناصل ف الدولة العثمانية‎ ge - ۳ 


حماية الرعايا الفرس سواء آکانوا مسلمين أم غير مسلمين ٠‏ وان يسم لهوّلاء 
القناصل بمغادرة البلاد والعودة اليها وقتما یشاءون . 


© احترام رعايا الشاه الذين يوجدون فى الدولة العثمانية وعدم توجيه الاهانات الیهم 
والساواء بين السنی والشیعی فى الدولة العثمانية . وتسهیل آمر التزاوج بين 
السنی والشیعی ۰ 


١ه‏ - اعادة العشائر التی هاجرت الى الاداضی العثمانية * 
1 - دفع تعویضات عن : 


)1( هجوم الحاکم الکردی لمدينة راوندوز على الاراضی الفارسية ۰ 


2 ۱ بت 
( ب ) الخساثر التی منی بها الفرس خلال ازمة کربلاء سنة ۱۸6۴ ٠‏ 
( ج ) الخسائر التى منی بها الفرس خلال فتح « على رضا » الحمرة ٠‏ 


۷ - معاقبة العشمائر العثمانية التی تهاجم الاراضی الفارسية ٠‏ 


المقدسة فى الحهس از ۰ ۱ 


٩‏ ب تخفیض الضرائب المفروضة على الفرس فى الطرق التی تربط بين فارس, 
وط رابزون ٠‏ 


۰ ب الفاء الضرائب الفروضة على دفن الجثث فى العتبات القدسة وعلی عبور الأنهار 
ودخول الخانات أو عند الحصول على جواز السفر ( تذكرة السفر ) ۰ والفاء آية 
ضريبة داخلية فیما عدا 76 الفروضة على البضائم الواردة الى الدولة العشمانية ٠‏ 
ورفع كل الضرائب غير الشروعة الق فرضت على الفرس . 


\\ — دفع متأخرات ايجار الرعی فى الأراضى الفارسية ۰ 


۲ — رفع القضايا بين الفرس والعثمانيين الى محاكم تأخذ بالشريعة الاسلامية وحتی 
القضايا النجارية يجب أن ترفع الى مثل تلك المحاكم لا الى المحاكم التجارية التی 
تطيق القوانين العثمانية الجديدة ٠‏ 


Uf‏ مطالب السلطان فكانت اقل عددا » ولكن اكثر تعقيدا وخطودة ٠‏ فقد طالب 
بانسحاب الفرس من المحمرة ومن زهاب C)‏ وان يوافق الشساه على معاهدة بلطة ليمان 
المعقودة بين الدولتين العثمانية والبريطانية ٠‏ واحترام المواد الواردة فى معاهدات EVANS‏ 
۷ © ۱۸۲۳ ۰ كذلك طالب السلطان بان يدفع الشاه تعويضات عن الخسائر التى 
منيت بها بلاد لواء السليمانية من جراء الهجمات الفارسية عليه “ هذا فضلا عن تحديد 
(۱) كانت زهاب تشرف فى ذلك الوقت على آخسر طریق استراتیجی بین فارس 


والعراق وذلك بعد أن أصبح طريق مندلی — فارس - الحمرة فى يد الفرس ٠‏ فسيطرة 
الفرس على طربق زهاب يعرض العراق لأخطاد كثيرة (انظر تقرير درویش : ۲۳ ب ۰)۲ 


ب 4١١‏ سه 


تبعية محموعة من العسائر المنازلة على الحدود واعادة بعض العشائر الموجودة فعلا a‏ 
الأراضى الفارسية الى حظيرة الدولة العثمانية ٠‏ 


وطالب العثمانيون GL‏ تكون لهم وحدهم تبعية مجموعة من العشسسائر الكردية 
yadi g‏ بية المتنقلة عبر الحدود وأهم هذه العشائر هی : 


سنجابى والهورامان والکلهر والجاف ومحاسن ومتكور وبنو لام * 


ولكن خلال المفاوضات تبادل المندوبون الفرس والعشمانیون آشد الكلم ۰ ويبدو 
أن الدولتين الوسيطتين شعرتا بأن عمل اللجنة اصبح عبثا بعد أن تطورت النا قشسات 
-خاصة بين المندوبين الايرانى والعثمانى الى تبادل الاتهامات ومحرد ادعاءات الى تشعب 
ال موضوعات بدلا من أن تکشف عن حقيقة الأوضاع ٠‏ 


وبسبب هذه التطورات عمدت الدولة العثمانية الى أن تخطو خطوة Lb ye‏ لسلب 
فارس مكاسبها فى منطقة كارون وعربستان بان ارسلت سفينة حربية فى MAET‏ لترابط 
عند مدخل الحفار لا لتجمى السفن العثمانية من عدوان كعب عليها فقط () وانما لتحويل 
“تجارة المحمرة الى البصرة 6 خاصة وقد أصبحت معظم التجارة الهندية وتجارة البحرين 
.ومسقط وجدة ومكة مع المحمرة () وكانت هذه السفينة ترفم القوارب الذاهبة الى 
المحمرة على أن تصعد النهر اولا الى البصرة لتدفع ما عليها من رسوم جمركية ثم لتذهب 
بعد ذلك الى حيث شاءت واحتجت الحكومة الفارسية على هذا الاجراء وایدتها فى ذلك 
الحكومة البر بطانية ۰ ولم تقبلا البررات التى قدمتها السلطات العثمانية القائلة بان وضع 
السفينة عند مدخل الحفار لن بؤثر على تحارة المحمرة )"( . بل ادعت السلطات العثمانية 
أن السفينة تمنع من استشراء القرصنة ۰ ولکن ظل الانجلیز متمسکین بان وجسسود 


Richard Rogers; British Agent at Bassora to Col. Gen. at Bagdad. )۱( 
17 Jan. 1861. F.O. 195/676; Per. & Per Gulf., Vol. 85; pp. 15—18. 
Rawlinson to Secret Committee. 27 Ap. - 1846 (Pol. & Sec. Dept. (Y) 
Ices. Ltrs. Pol. Agt. and Consl. Vol. 14, pp. 125—131. 

Lorimer, op. cit., Vol. I, Pt. I, pp. 1378-1380. (۲) 


— 4١5 


السفينة مخالفا لا تسعى اليه الدول المعنية نحو حرية الملاحة فى شط العرب » واستمروة 
يضغطون على الباب العالى حتی اضطر الى أن يصدر أوامره الى نجيب باشا ( والى 
بغداد ) ob‏ يسحب السفينة الى مكان يقع شمالی الحفار ٠‏ وبذلك اصبح الطريق أمام 
السفن الى الحمرة سالكا لا يعترضه معترض () i‏ 


ولا وحدت السول الأربع أن مشکلات الحدود ستحتاج الى وقت طويل للبت فیها 
حتی یمکن أن برسم خط واضح بين الدولتین بقضی على أى نزاع فى الستقبل ويحدد 
تبعية كل عشييرة على وجه الدقة فضلت الدول أن تعقد معاهدة تنص على حل لبعضی 
المشكلات القائمة وأن پترك البعض الآخر تحت الدراسة والتسوية وعلى هذا الاساس 
قدمت العاهدة التى عرفت باسم معاهدة أرضروم الثانية ( ۱۸۷ ) للحكومتين الايرانية 
والعثمانية لابداء الرأى فيها () ٠‏ 


اتفق فى هذه العاهدة على أن يكون لفارس قناصل ف الدولة العثمانية لهم نفس 
الحقوق التى حصل عليها قناصل الدول الأخرى . كما تحددت قيبة الضرائب والجمارك 
الفروضة على التجار الايرانيين بما كان متفقا عليه من قبل فى اتفاقية آرضروم الأولى ٠‏ 
ونصت الادة الثانية من هذه العاهدة على أن « نتعهد الحكومة الايرانية Ob‏ تترك للحكومة 
العثمانية جمیع الأراضى النخفضة ۰۰ الكائنة فى القسم الغربى من منطقة زهاب » وتتعهد 
الحكومة العثمانية بان تترك للحكومة الايرانية القسم الشرقى منه أى جميع الأراضى 
الجبلية من المنطقة المذكورة » ٠‏ فوضعت بذلك حدا لشكلة زهاب التى استمرت حوالی ربح 
قرن . وکان هذا التقسيم فى الواقع Yale‏ . فقد تركت الاقالیم الجبلية الکملة للبضبة 


Rawlinson to Walleseley, Jan. 20, 1847 - F.O. : 195/272; Rawlinson O) 
to sheill-Jan. 1847. No. 2 Ibid. 


(؟) أنظر نصوص هذه المعاهدة فى المراجم التالية : 

(1) قضصية الحدود العراقية الايرانية ٠‏ والنص هنا باللفة العربية ٠‏ 
Aitchison; A Collection of Treaties.‏ 

Hurewitz; Diplomacy in the Near and Middle East. 2 Vols. 


=> 4۱۲ = 


الايرانية لايران 1 معظم المناطق £ والسهول طلت ضین العراق وذلك لارتباطها بداخل 
العراق اکثر من ارتباطها بداخل ايران ٠‏ 


كما نصت مسودة العاهدة على أن تعتر ف الدولة العشمانية بسيادة الحکومة 
الفارسطية على : 


آو لا : ١‏ مديدة المحمرة ومينائها ٠‏ 
۲ جزيرة الخضر ( جزيرة عبادان ) ٠‏ 


۳ - الأراضى الواقعة على الضفة الشرقية من شط العرب من مصبه الى اتصال 
حدود الدولتين قرب المحمرة ( عند التقاء كارون بشط العرب ) ل 


ثانيا : وعلى أن تتنازل الحكومة الفارسية عن كل ما لديها من ادعاءات فى مدينة 
السليمائية ومنطقتها وبعدم التدخل فى شكون هله ihl‏ . 


واتفق الطر فان كذلك فى هذه الماهدة على تشکیل لجان مشت رکة )0 من الجانبین 
التعا قدین لتسوية الشکلات التى تنشسا بين البلدین » وعلی تبادل تسسلیم الجرمین 
اللفلسارين 


وعندما قدمت المعاهدة(')فى صورتها النهائية الى الباب العالى:ادعى أنه تنازل عن 
ميناء المحمرة فقط وان ما حولها من آراض فهو تحت السيادة العشمانية ٠‏ فرد المندوبان 
الأوروبيان على هذا الاعتراض بان المحمرة تقع على ضفتى قنسة الحفار وآن كلييبا 
سيكو نان ضمن الأراضى الفارسية » وكذلك الأراضى الواقعة شرقى شط العرب . و 

الفرس لن يحصلوا على أية بقعة على الضفة الغربية لشط العرب حتى لو كانت فیهسا 


(۱) تالفت لجنة الحدود المستركة من : (1) الكولونيل وليامز بطل قارص 
Williams of Kars‏ ( ب ) الکولونیل Toherikoff,‏ ( ج ) دروش Lith‏ الندوپ. 


العثمانى وكان يعرف لفة أوروبية والكيمياء وعالم فى اللغة Loftus; op. cit.p.3‏ 
( د) ميرزا جعفر خان المندوب الايرانى وكان يعرف لفة أوروبية . آنظر المصدر السابق ٠‏ 

(۲) انظر مذكرة « السيد محمد امین على » -- مندوب الدولة العثمانية فى وضع 
وتوقیع معاهدة أرضروم المؤرخة ۲۹ جمادی ۱۳۱۲ ما ۱۸۲۸ م 


بت ۱۶ ب 


عشبائر فارسية ۰ ومع أن هذا الحل كان لتسوية الأزمة بعد آن.اعلنت الدولة العشمانية 
تنازلها عن الحبرة فقد تمادت الدولتان الاسلامیتان فى الطالبات.التطرفة على طول 
الحدود ۰ ولذلك قررت الدول أن توقع الدو لتان الاسلامیتان العاهدة على أساس تسوية 
المشكلات العلقة فیما بعد ۰ ووقعت العاهدة ونصر فیها على أن تولف لجنة لتحسدید 
الحدود بين الدولتین » وعلی أن تقتسم الدولتان منطقة زهاب بالطريقة سسالفة الذکر 
وعلی أن تتنازل فارس عن أية مطالب لها فى السليمانية فى مقابل تنازل السلطان عن 
المحمرة وجزيرة الخضر ly‏ تكون الضرائب المفروضة على التجار E‏ ۰ ثم شكلت لجنة 
لتسوية مشسكلات الحدود كلها من مصب شط العرب حتى الحدود المشتركة عند 
الأناضول ٠‏ وآخذ المسئولون العثمانيون بدورهم يحددون خط الحدود حسب مطالبهم 
ليعارضوا الطالب الفارسية » مستخدمين لتحقيق ذلك كل الوسائل الممكنة لتدعيم 
وجهة ٠ )( pe pii;‏ 


)1( فيما يلى بیان مفصل عن الوسائل التى استخدمت لاثبات الحقوق العثمانية 
فى المناطق المتنازع عليها : ش 

١‏ أقوال التاس والأئور عن القدامى وما يوقعون عليه من رغبتهم فى أن يكون 
تحت حكم السلطان ٠‏ 

. الفرمانات والبيورولديات والأوامر الصادرة عن الولاية والموظفين‎ - Y, 

۳ - الحجج الشرعية والقضائية ۰ 

؟ ‏ سخلات ( دفاتر ) الضرائب ۰ 

۵ محفوظات خزانة البصرة ٠‏ 

- تاريخ النطقة ٠‏ 

۷ - الراجم التركية (مثل دوحة الوژراء ) والفارسية مثل ( تاريخ و صولی ) . 

* by I مذهب‎ - A 

85 وحدة العش ره ٠‏ 

۰ - خطوط تقسيم المياه ۰ 

۰ ال‎ et - ۱ 

۲ - الأنهار ورواندها وفروعها وتاربخها ٠‏ 


— {lo مت‎ 


واستمرت روسيا تؤيد مطالب الشاه وبريطائيا فى صف السلطان»وتبادلت هذه الأطراف. 
الاتهامات » وخاصة عندما وضعت الحكومة الفارسية حامية فى جزيرة الخضر ( عبادان ) 
دون أن تستشير اللجنة أو الدولتين الأوروبيتين الوسيطتين ( ۱۸۵۱) ۰ 


وهکذا استمرت اجتماعات Gad‏ الحدود خلال ۱۸٩‏ - ۱۸۵۱ دون جدوى حتى 
اقترح بالرستون أن تدور الفاوصات بين حکومات هذه العواصم بدلا من آن يترك آمر 
فض النازعات الى dad‏ الحدود وحدها ۰ فانتقلت الفاوضات الى عواصم الدول الأربم 
بینما قامت لجنة فنية بدراسة الحدود ووضع خريطة لها ۰ وخلال قيام اللجنة بعملهيا 
نشبت حرب القرم فتو قفت اللجنة عن العمل t‏ 


' تعتبر حرب القرم نقطة تحول رئيسية فى تاريخ آوروبا الحدیث وفی تاريخ الدولة 
العشمانية ۰ ولقد تعرضت كثير من الژلفات والابحاث لتاريخ هذه الحرب » واللاحظ أن 
الغالبية العظمی من هذه الأبحاث لم تعن بصدی هذه الحروب فى ولایات العراق العثمانى - 


كانت الدولة العثمانية اكبر قوة اسلامية هجومية دفاعية ضد عدوان basal‏ على 
الشرق الادنی ٠‏ 

ولکن ضعف الدولة العثمانية خلال القرن التاسع pte‏ ومحاولات الباپ العالی 
اصلاح امور البلاد على اساس الحضارة الغر بية آدی الى ظهور مفاهیم جديدة عن الدولة 
العثمانية لدی بعض طوائف الدولة العشمانية ومللها . فقد اعتقد الس‌لمون أن ذلك 
الاصلاح سیژدی الى تحول الدولة الى جانب الدول السيحية الأوروبية ۰ بینما اعتقدت 
الملل المسيحية فى الدولة ان ذلك الاصلاح ایذانا بانتصار قريب للمسيحية على الاسلام E‏ 
وان الوقت قد آزف لأن يضع مسيحيو الشرق أيديهم فى ایدی مسبحى اوروبا لتحقيق 
ما فشلت فيه الحروب الصليبية ؛ ولهذا رأى المسيحيون فى الدولة العثمانية فى ذلك 
الاصلاح حقو قا لهم t‏ ولم بروا فيه واجبات عليهم حو الدولة , فامتنعوا عن الدخول فى 
الجندية 6 ورحب المسلمون بذلك ٠‏ 


والملاحظ آنه منذ اوائل القرن التاسع عشر تزايد اهتمام الدوائر السسسياسية 
والكنيسة الأوروبية بمسيحى الشرق العثمانی » وأصبح هؤلاء المسيحيون يجدون فى 
قناصل انجلترا وفرنئسا وف البشرين الفر نسيين الكاثوليك والبروتستنت الانجليز 


بت 4۱ — 


«والأمر يكبين قوة یعتسون علیها فى التخلص من الواجبات المفروضة علیهم » وف الحصول 
على حقو قهم »> بل وف الثورة على الدولة العثمانية وعلی الحکام المسلمين الحلیین ۰ 
.وتطورات كهمده كفيلة بان تثير فتنا هوجاء » وهذا ما حدث فى شمال العراق بين 
النساطرة () والاکراد ( ۱۸6۲ ) حیث و قعت مذبحة للنست‌اطرة كان لها دوی كبير فى 
حوائر الدولة والدواثر العالية ۰ 


ولم تكن الأزمات الطائفية بقاصرة على النزاع بين السلمین والسیحیین بل و فعت 
ازمات مشابهة بين الجالية الشيعية الكبيرة فى العتبات القدسة وحکومة فادس من جهة 
OL Sally,‏ العشمانية من جهة أخرى () ۰ 


وخلال الصراع بين محمد على (والی مصر) والسلطان محمود الثانی مد شاه فارس 
.يده الى « محمد على » لعله یتفاهم معه من أجل استحواذ فارس على العراق » أو على 
الآقل ليضع يده على انسليمائية والمحمرة والعتبات المقدسة ۰ ولهذا عنيت الحكؤمة 
العثمانية قبيل وبعد السحاب المصريين من الشام بتوطيد الحكم العثمانی فى العراق » 
,وادی ذلك بطبيعة الحال الى تزايد التوتر بين الدولتين العثمانية والفارسية . 


(۱) النساطرة هم أتباع نسطوريوس أسقف القسطنطيئية ( ۲۸ م ) الذى دعا الى 
المذهب الذى عرف باسمه والذى يجعل للمسيح طبيعتين احداهما لاهوتية والثانية 
ناسوتية ولكن تحدا كيرلس بطریق الاسكندرية حتى نفاه ومات فى المنفى ( 465٠‏ م) ۰ 
وخلال العصر العباسی كانت أكثرية نصاری العراق من النساطرة واستمروا متمسكين 
بمعتقداتهم دون اپة اضطهادات مقصودة حتی الفرن التاسع عشر ۰ وقد درسنا الصراع 
الدموی بين التساطرة والاکراد فى ۱۸۶۲ فى کتابنا تاريخ العراق الحدیث الفصل 
السادس ۰ 

(۲) العراق فسمة تقریبا بين الشيعة والسنة و تربلاء والنجف مدینتان عربیتان 
تقطن فيهما جالیتان فارسیتان کببرتان كانتا من القوة لدرجة الطمع فى السيطرة على 
الدینتین سيطرة كاملة . 


(We‏ ا 


وبنشوب حرب القرم فى يونيو MAOY‏ كانت هناك احتمالات قوية لدى العثمانيينة 
:بان دخول فارس الحرب الى جانب روسيا من أجل ابتلاع العراق » كما كانت لدى 
الانجلیز احتمالات قوية أيضا عن أن النشاط الروسى سيتزايد فى اتجاه العراق سسب 
روف الحرب ۰ وكأن الانجليز كذلك یخشون من أن يستخدم الروس حكومة فارس فى 
BUH.‏ الشاکل فى وجه الحكومة العراقية 6 خاصة وان علاقات فارس الانجليزية لم تكن 
أقل سوءا من علاقات فارس بالدولة العثمانية حيث أن حكومة فارس كانت تعتقد أن 
«الانجليز هم السئولون عن ضياع كردستان وأفغانستان منها ٠‏ كما كانت حكومة فارس 
..تنظر بعين القلق لذلك التفاهم القوى بینهم وبين السيد سعيد سلطان مسقط () ٠‏ 

وكانت ۱۸۵۲ من Gal‏ سنوات حرب القرم باللسبة للدولة العثمانية t‏ حيث و قفت 
ae yt en‏ اما agg‏ فلم تدخل فرنسا أو انجلترا الحرب ضد روسيا الا فى مارس 
4 .۰ وكان من المعروف أن الجيوش العثمانية لا تقوى وحدها على الص مود امام 
الجيوش الروسية » ومن ثم أصبح من المحتمل أن تنهار الدولة العثمانية خاصة اذا ما 
طعلت فارس طعنتها فى العراق ٠‏ وكان احتمال انهيار الدولة العثمانية قويا جدا لدى 
, هتری رولنسون - القنصل الانجليزى فى بغداد — فطفق يدبر أمره على هذا الأساس 
.:واعتقد إن من واجبه أن يسهل آمر استيلاء انجلترا على العراق وكان یری أن الانجلين 
قد فانتهم فرصة احتلال العراق خلال ازمة التوسع الصری فى المشرق العربى ( ۱۸۳۲ - 
oly ») ۹‏ الفرصة قد واتت الانجلیز مرة أخرى وعليهم أن ينتهزوها ٠‏ 


)١( i‏ لن نخرض فى تفاصيل حرب القرم فهى أشهر من أن تعاد ٠‏ ودراستنا هنا 
االسياسى الذهبي كان عاملا رئيسيا لتلك الحرب ۰ على أن JLT‏ روسيا فى المضايق بل 
۳ ودارت مفاوضات لعقد صلح دون جدوی ۰ ولا دمر الأسطول الروسی القطع 
البحر ية العشمانية الراسية فى سینوب دخلت انجلترا الحرب ۰ و کانت الاخرة قد عزمت 

(۲) كان السید سعید سلطان مسقط ( ۱۸۵۱-۱۸۰۹ ) اکبر حلیف لبریطانیا فى 
الخلیج العربی واشترك معها فى العملیات الانتقامية ضد الشیخات العربية الطلة على 


نالخلیج العربی فى ۱۸۰۹ وف ۱۸۱۹ ۰ 
( ۲۷ - الشعوب الاسلامية ) 


— ۸ ب 


وكان رولنسون يرى أن المنطقة النى يجب أن نستعمرها بريطانيا هی ذلك المثلث. 
الواقع بين الزاپ الأدنى « وعنه » ومصب شط العرب . وآخنرو لنسون بحث حكومته 
على الاسراع بالعمل على احتلال العراق لقيمته الكبرى على طريق الهند ۰ ولأن اهنا 
العراق آنفسهم - حسب اعتقاده هو پنتظرون يوم الخلاص من الحكم الترکی a‏ 
يد الانجليز M)‏ * 


لكن هذه المخططات التى وضعها رولنسون لم تكن تتمشى مع سياسة حكومة ard‏ 
التى أصرت على المحافظة على كيان الدولة العثمانية ومنع الأسطول الروسئ من الخروج 
من البحر الاسود ۰ فوجهت حكومة لندن انظار قنصلها فى بغداد الى ضرورة العمل على 
یه على بان الدولة العثمائية ی دالر تمهت © وام نا يجب عليه أن بنجله ف 
hie‏ الصدد هو منع فارس من استغلال ظروف الحرب لاقتناص العرأق O‏ ۰ 


ومع أن المسئولين الانجليز اتصلوا بالشاه » وتاكدوا منه أنه لن يضرب السلطان فى, 
ظهره وأنه لن يثير مطالبه فى قطور وكردستان وعربستان وكربلاء فى هذه الظروف الا أن 
السلطات العشمانية كانت فاقدة الثقة تماما بالحكومة الفارسية وكان العثمانيون بعتقدون. 
أن تلك الوعود ليست سوى تمويهات تخفى مخططات تهدف الى اغتصاب العراقه 
بااقلوة0* 

والملاحظ أنه فى آعقاب نشوب الحرب بين السلطان والقيصر » وقعت سلسلة من 
حوادث الحدود فسرتها السلطات العثمانية على أنها مقدمات غزو فارسى للعراق ۰ eaii‏ 
هاجمت عشائر نی لام الشيعية العربية () القوات العثمانية ثم فرت الى الأراضى, 
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)2( من كبريات عشائر العراق . انظر عنها عباس العزاوى : عشاار العراقه 
ع gee‏ اونا تفا > ۱ 


-M - 


الفارسية دون أن تلحق بها قوات الحكومة العثمانية ٠‏ كذلك أثارت بعض عشائر الجاف 
الكردية السنية الفوضى على الحدود العثمانية ‏ الفارسية ٠‏ وكانت لدى الممثلين 
«الانجليز فى طهران معلومات تؤكد أن بعضن المالئین للروس فى البلاط الفارسى على 
اتصال بعشائر الحدود بقصد اثارتها ضد الدولة العثمانية لشغل بعض قواتها تخفيفا عن 
جبهات القتال الرئيسسية التى تعمل فيها الجيوش الروسسية خاصة فى البلقان 
,والأناف م سول () ۰ 


وكان رشيد باشا الکوزلکلی قد تولى باشوية بغداد فى ۱۸۵۲ ۰ وكان شسدید 
الامتتناد بان الفرس سیشنون مجوما على العراق آجلا أو عاجلا + وتبعا لذلك اتخذ عدة 
iel A ola‏ الغزو الفارسی النتظر . وكان على رشيد الکوژلکلی أن يعتمد على موارد 
العراق المالية والبشرية دون انتظار مساعدات من الاب العالى الذى لم يكن لديه ای 
احتیاطی من الال أو القوات لارسالها الى العراق . وكانت الشكلة المالية من أهسسم 
المشكلات التی واجهت تمویل مشروعات رشيد الكوزلكلى الدفاعية فقد كانت خزانة 
بغداد خاوية» فلجأ الى فرض ضريبة جديدة دون استشذان من الباب العالى لواجهة نفقات 


الاستعدادات العسسكرية ٠‏ 


وكان رشيد يريد أن يجعل من العراق نموذجا لبقية ولايات الدولة العثمانية من 
حيث انکار الذات وبذل الأموال فى مثل هذه الظروف المحرجة . ولكنه عندما شرع فى 
جمع هذه الضريبة وجد انها لا يمكن أن تجمع الا من أولئك الذين يقعون مباشرة تحت 
سيطرة الحكومة ٠‏ مثل الوظفین » واصحاب النازل والتجار والأعيان » والعلماء » اما 
لعشائر العربية والكردية التى تولف اغلبية سكان العراق ‏ فلم تسهم فى تقديم المعو نات 
الالية أولا لنقص السپولة النقدية لديهم بشكل كبير جدا ؛ ولأنهم لم يتعودوا دنسع 
الضرائب للحكومة الا بتهديد السلاح ٠‏ وفكر رشيد الكوزلكلى كذلك فى الاضرار اقتصادیا 
بفارس بسلبها بعض دخلها الوفير من cline‏ المحمرة » وذلك بان يجعل ميناء البصرة ميناءا 


Rawlinson to Redclifle : June 29, 1853. F.O. 195/362 Thompson to: 
Clarendon. July 22, 1854; Aug. 21,1854. (LOR. FR. pp G.) Vol. 
108, pp. 594 - 602. 


— (Ye س‎ 


مفتوحا فتتحول اليه السفن ولا تذعب الى المحمرة فيعود الى البصرة ازدهارها (') » كما 
فكر فى اقامة تحصينات رهيبة فى زهاب . وكانت منطقة زهاب مقسسمة بين الدو لتین, 
الفارسية والعثمانية بمقتضى معاهدة أرضروم الثانية . ومع هذا ظلت منطقة من مناطق 
النزاع ٠‏ وباقامة تحصینات عثمانية فى المنطقة يمكن اغلاق اخطر طريق يسلكه الفرس, 
عند غزو العراق ۰ الا أن الانجلیز لم یوافقوا العثمانيين على هذه الشروعات لا OV‏ الفرس 
بعارضونها بشدة فحسب بل لأنها ایضا ستؤدى الى أن بتخذ الفرس اجراءات مضادة 
عنيفة وقد يثيروا مش کلات الحدود بشکل يضر بالدولة العشمانية فى هذا الو قله 
العصيب () ٠‏ 


كذلك اتجه رشيد الکوزلکلی الى وضع نقط مراقبة على الحدود » وحتى لا پثر 
أزمات حادة مع السلطات الفارسية ادعى انه ينشىء محاجر صحية لنع تسرب الکو ليرا 
الى العراق » وكان المفروض هو أن تنتشر هذه المحاجر على طول الحدود A$ LA‏ 
العراقية لتكون بمثابة مراكز مرااقبة الى جانب انها يمكن ان تستخدم فى منع التسللین 
من اجتیاز الس دود من ايران الى العراق . ولكن السلطات الفارسية احتجت على تلك. 
الاجراءات » واعتبرتها أقرب الى الأعمال السياسية منها الى أعمال الصححة الوقائية 
الدولية () ٠‏ ويبدو أن رشيد باشا لم يتابع تنفيذ خطته هذه حيث أن حاكم ششر حشف 
حینذاله عشرين الف مقاتل () ۰ ومن ثم أصبحت اإواجهة العسكرية هی الأمر الملح فد 
مثل هذه التطسورات ٠‏ 


لع يكن تحت يد رشيد الكوزلكلى سوى ١١‏ الف مقاتل » وهو جيش لا يستطيم 
وحده أن يصد الجیوش الفارسية ۰ ولكن لم يكن فى استطاعته أن يطلب المساعدة 


Rawlinson to Redcliffe : July 25 - 27, 1853, F.O. 195/367 Rawlinson 
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— 15١ س‎ 


العسكرية من الولايات الأخری . فعصر - التى استنجد بها السلطان محمود الثانی من 
قبل لانقاذ العراق من الغزو الفارسى سنة ۱۸۲۳-۱۸۲۱ كانت قد ارسلت جزءا من 
قواتها الى جبهة البلقان » وتحولت القوات العثمانية اارابطة فى شمال العراق والشام 
والأناضول الى أرضروم للاحتشاد هناك لصد أى هجوم من تلك النواحى ٠‏ بل لقد طلب 
السلطان العثمانى من والی الموصل ‏ فى وقت متأخر من الحرب ‏ أن يقدم خمسمائة 
خيال لارسالهم الى جبهة القرم وآثرت القيادات العثمانية الا تسحب أية قوات من تلكه 
التى تحت قيادة رشيد الكوزلكلى حتى تمكنه من مواجهة ای هجوم مفاجىء فارسى * 


كان رشيد الكو زلكلى فى نفس الوقت لا يستطيع أن يلقى بكل ما لديه من قوات فى 
الموقعة النتظرة »> ولا يسستطيع أن يوزع قواته كلها على المواقع الاستراتيجية التى يجب. 
أن تعسکر فیها » وذلك لأن العشاثر الكردية والعربية ما كانت لتتورع عن الثورة فى مثل 
نلك الظرو ف الحرجة ٠‏ ولذلك لم يكن فى وسع رشيد الکوزلکلی سوى أن يستخدم عشرة 
آلاف جندی فقط من قواته لواجهة الغزو الفارسی وآما الستة آلاف الباقية فيجب أن 
تبقی للمحافظة على هدوء العشائر ۰ الا أن رشيد الکوزلکلی عمل على تنفیذ خطة طيبة 
اعتقد آنها تمکنه من الاستفادة من الستة آلاف جندی - سالفی الذکر - فى مواجهمة 
الغزو الفارسی فقد أعلن أن الحکومة ترید آن تفتح صفحة جديدة مع العشائر وعفا الله. 
bee‏ سلف » وطلب من العشاثر أن تقدم رجالها للدفاع عن البلاد وأن تقف كلها وقفة 
بطولية الى ile‏ جیش الحکومة دفاعا عن دولة الخلافة . وکان الکوزلکلی يعتقد انه 
بذاك يستطيع أن يكسب هدوء العشائر وبالتالی يستطيع آن پستخدم کل ما كان تحت 
بده من قواته فى جبهات القتال التو قعة » كما أن هدوء الجبهة الداخلية العراقية ب وهو 
ام قليل الحدوث ‏ سيجعل من العسير على الفرس التدخل فى امود العراق الداخلية ) 
ناهيك عن غزوه () ۰ ویبدو أنه لقى نجاحا فى هذه الخطة » حيث LST‏ لم نسسمع عن 
تمردات عشائرية خلال فترة الحرب ( ۱۸۵۰-۱۸۵۳ ) () ٠‏ بل انه استطاع أن يدعو 


Thid. (\)‏ 
(Y)‏ عباس العزاوی : تاريخ العراق بين احتلالین » ج ۰۷ ص ۱۱۰۰-۱۰۵ ۰ 


ity —‏ بت 


عشاثر شمر الجربا () وعشائر عنزة () الى الانضمام الى الجیش » كمسا طلبت من 
عشائر النتفق () أن تکون على Lal‏ الاستعداد لخوض الع ركة القبلة ٠‏ 


كذلك استعان رشيد الكوزلكلى بالأسرات الكردية الحاكمة سابقا » لجمع قوات 
اضافية ۰ ققد طلب رسول بك ( آخر أمراء راوندوز ) أن يتوجه الى كركوك ہما يستطيع 
جمعه من القوات الكردية » كما استدعى من الاستانة عبد الله بابان - آخسر حکام 
السليمانية ‏ وطلب منه أن يجمع أكبر عدد ممكن من القوات الكردية للدفاع عن الحدود 
الكرومسسستانية 8) ٠‏ 


وخلال الحرب اكتشف الكوزلكلى قيمة استخدام البواخر فى النقل سواء من 
الناحية التجارية أو من الناحية العسكرية » ولهذا ۰ عمل على تكوين شركة نصف 
راسمالها حكومى والنصف الثانى اهلی لشراء باخرتين لتعملا فى أنهار العراق ۰ ونجح 
ا مشروع » وتكونت الشركة » وكلف الكو زلكلى احد الصانع البلجيكية (*) لبناء الباخرتين 
لحساب الشركة ٠‏ وهكذا نستطيع أن نقول أن حرب القرم هى أول حرب أوروبية 
استخدمت فيها البواغر () Waly‏ أيضا أول حرب al‏ الى استخدام البواخر الوطنية فى 
لباه العراقية ٠‏ 


(۱) من كبريات عشاثر العراق البدوية العربية ولها تاريخ مجيد ف الدفاع عن 
العراق ضد الفرس ٠‏ 
(Y)‏ أكبر مجموعة عشائرية عربية تنزل فى الصحراء بين العراق والشام . 
(۳) دائر المنتفق فی‌جنوب العراق من‌آقوی عشاثر العراقولها تاريخ مجيد فى الدفاع 
عن البصرة ضد الغزوات الفارسية ٠‏ 
Rawlinson to Redcleffe. No. 34, 35. Nov. 1b., 30, 1853. Ibid. ) `‏ 
)0( نلاحظ أن رشید الکوزلکلی لم يطلب بناء الباخرتين فى اللصائع البريطانية 
ولعله فعل ذلك عن عمد » بقصد الابتعاد بقدر الأمكان عن مصادر التفوذ الانجلیزی فى 
العراق ٠‏ انظر عباس العزاوى : تاريخ العراق » ج ۷ » ص 1١6-1١١‏ * 
T. Quinet, La Turquie J. Asie. Paris. T. B., p. 249.‏ 
(5) 1 ۰ جرانت واه ٠‏ تمبرلى ٠‏ تاريخ أوروبا فى القرئين التاسع عشر والعشرين » 
ترجمة بهاء فهمى ومراجعة د۰آحمد عزت عبد الكريم)مؤسسة سجل العربءص EW‏ . 


ت۲۲ بت 


بعد تلك الاستعدادات حشد رشید باشا قواته على طول الحدود العراقية الفادسية 
ناستفسرت السلطات الفارسية من السئولین العشمانیین عن‌سبب ذلك فامتنع العثمانيون 
عن اعطاء أى تفسير » فرد الفررس على ذلك بحشد قواتهم فى مواجهه الحشود العثمانية 
وحاول السغير العثمانى لدی الشاه أن يقئعه بالعدول عن تلك الاستعدادات حتي لقد بلغ 
به الأمر أن هدد بمغادرة طهران ان لم تو قف تلك الاستعدادات . ولكن دون جدوى (). 
فأخذت العلاقات تتوتر بسرعة کبيرة بين الدولتين خاصة وان القنصل الفارسى فى العراق 
كان فى الو قت نفسه يهدد هو الآخر بالانسحاب من العراق بسبب العاملة السيئة التى 
كان پعانی منها الفرس فى العتبات القدسة حینذالد () ۰ ومما زاد فى حدة التوتر أن 
الفرس عینوا خبيرا روسیا فى الجیش الفارسی الرابط فى ( بوشهر ) واقلیم فارس وهو 
أمر اعشره العثمانیون تهدیدا مباشرا للعراق حيث OF‏ العشمانیین کانوا فى حرب فعلية ضد 
ال روسن () ۰ 


ثم أن الفرس بعثوا بقواتهم الى جزيرة ( خرج ) فسرد العشمانیون على ذلك بأن 
طلبوا من شيخ الکویت الاستعداد لقتال الفرس وان یضم سفنه فى شط العرب لنعهم من 
عبوده *) ۰ ومع أن المحمرة كانت قد اصبحت تابعة لفارس بمقتضی معاهدة أرضروم 
الثانية » الا أن رشید وجد أن الخطر الذی بهدد شط العرپ من جانبها AS‏ وانه من 
حسن السياسة أن يقوم بمحاولة لکسب صداقة وتعاون شيخ الحمرة معه ۰ والعروف 
أن تاريخ المحمرة عبارة عن سلسلة من التردد بين الولاء للسلطان والولاء للشاه ۰ وفعلا 
عرض الکوزلکلی على الشیخ جابر ‏ شيخ الحمرة — أن یتعاون مع حكومة بخداد )7( * 


(1) Thompson to Clarendon : November 20, 1853 (ILOR. F.R., PP. G., 
Vol. 106, pp. 237-9. 

42) Rawlinson to Redcliffe : November 16, 1853, No. 84, November 
30, 1853, F.O. 195/367. 

(3) Thompson to Clarendon. November 20, 1858 (1.0.R. FR. PPG. 
Vol. 106, pp. 237 - 239. 

(4) Kemball to Thompson : December 15, 1853, (LO.R., FR., PP.G.; 
Vol. 107, pp. 83 - 90. 

(5) Rawlinson, to British Embassy : January 28, 1854, No. 2 (Sal- 
danha : Precis of Turbish - Arabia,, Calcutta 1904, Paragraph No. 
71. 


mE Ge aS 
قوذ لحياد خلال هذه الفترة ء‎ a 
ولكن يبدو أن شیوخ عربستان والمحمرة فضلوا الو قوف على الحياد لفترة‎ 


والواقع أن الجبهة الجنوبية للعراق كانت اکثر الجبهات عرضة للغزو الفارسى > 
وهو امر كان براه الانجليز على جائب خطير من الأعمية بالنسبة لمصالحهم واطماعهم فى 
المنطقة » حيث أن سيطرة الفرس على شط العرب والبصرة تعنى أن منفذ العراق أصبيح 
فى قبضتهم » وان السفن الانجليزية العاملة بين بغداد والبصرة والخليج العربی والهند 
اصحت تحت رحمة فارس . فضلا عن استيلاء الفرس على البصرة أو شط العرب يض 
الطريق العالمى عبر العراق الى الهند فى يد فارس العادية للانطیز حينذاك ولهذا لم یکتف 
الانجلیز بالاستعدادات التى اتخذها الكوزلكلى للدفاع عن البصرة وعن شط العرب > 
25 ارسلوا الى شط العرب احدی قطعهم الحربية البحرية وهی الباخرة أوكلانب 
لتسيطر على الوم الراهن فى المنطقفة الحسساسة حتى لا تجد فارس أية ذريعة 
لاقحام حرب على الدولة العثمانية )١(‏ ۰ وأغلب الظن أن الانفاق - الذى توصلت اليه 
الحكومتان الفارسية والعثمانية بشأن قيام كل منهما بضرب العشائر الجافية المتدردة 
على الحدود كلما استطاعت آية قوات فارسية أو عثماننة اللحاق بها كان بوساطة 
الانجليز الذين كان من مصلحتهم استتباب الهدوء على طول الحدود بين الدولتين (۲) ٠‏ 


وانقضت بتلك الاستعدادات الأشهر الأولي من الحرب التى وقفت خلالها الدولة 
العثمانية بمفردها آمام روسيا ٠‏ ثم حدث أن حطم الاسطول الروسى السفن العشمانية 
الراسية فى ميتاء سيئوب فى وقت كانت فيه مفاوضات الصلح قد احرزت تقدما کببرا » 
ولكن تلك الحادثة أدت الى أن تعلن كل من فرنسا وانجلترا الحرب على روسيا . 


ويبدو أن روسیا لم تعن كثيرا بنواحى العراق فى المراحل الأولى من الحرب اعتمادا 
على المفاوضات الجارية لعقد الصلح ۰ وعلى مقدرة الفرس على اثارة المشساكل فى وجه 
العثمانيين فى العراق , فلما اعلنت فرنسا وانجلترا الحرب وتقطعت كل الآمال بشان 
الصلح التفتت دوسیا الى الاستفادة من القوى الكارهة للحكم العثمانى فى العراتق وكانت 


(1) Rawlinson to British Embassy: January 25, 1854, No.2 (Saldanha: 
Precis of Turkish-Arabia, Calcutta 1904, Paragraph No. 7). 


(2) Thompson to Clarendon : August 21, 1854 (1.0. R. FR. P.P.G. 
Vol. 108, p. 703). 
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بعض هذه القوى مستعدة فعلا GY‏ تمد يدها الى الروس ومن ذلك أن شيخ Batis‏ 
( بانيانزلى ) الكردى ار على الحكومة العثمانية وانضم الى الروس () . وأجری الروس 
من agile‏ اتصالات بعشائر كردية آخری وكذلك بالنساطرة الكارهين Sol‏ العثمانى(")٠‏ 
ولكن هذه الاتصالات جاءت فى و قت متأخر جدا من الحرب ولعل هذا التأخر كان OY‏ 
ااروس فتدوا الثقة فى أن يقوم الفرس بعمل ایجابی ضد العراق ۰ ومع أنه كان من 
المنتظر أن يؤدى سقوط سباستبول ( 1806/9/8 ) فى يد الخلفاء الى التخفيف من 
النشاط الروسى نحو العراق » الا آن سقوط قارص فى يد الروس بعد ذلك بوقت قصير 
أعطى للروس امكانات وفرصا لزيادة نشاطهم فى أنحاء العراق ٠‏ وفعلا خشى الانجليز 
من تزابد هذا النشاط الروسی بين عرب وأكراد العراق بعد سقوط قارص E‏ وكان 
رشيد الكوزلكلى أشد تخوفا من الانجليز فى هذا الصدد حتى آنه طلب من الانجليز أن 
يبعثوا الى العراق ‏ باقصی سرعة ممكنة ب بقوات هندية للمشاركة فى الدناع عن 
الت لاد ۰ 

وليست هذه هى المرة الأولى التى تأتى فيها قوات هندية الى العراق خلال حرب 
القرم ٠‏ فقد عبر لائون ألف مقاتل من الهند العراق سنة ۱۸۵۵ وهم فى طريقهم الى 
جبهة القتال الروسية العثمانية فى قارص (*) ولكن القوات التى طلبها رشيد الكوزلكلى 
لم تعد هناك حاجة اليها OV‏ الحرب توقفت بعد ذلك بوقت قصير تمهيدا لعقد الصلع 
وبالتالى تو قفت كل الاستعذادات العسكرية على طول الحدود الشرقية العراقية . 

مما سبق يتضح لنا ان الاستعدادات العثمانية الفارسية على جانبى الحدود 
العراقية كانت كبيرة ولكن دون ان تفع اششباكات بين الطر فين وظل الهدوء مخیما على 
المعسكرات حتى وقع صلح باريس 1885 م ٠‏ ولم يتعرض هذا الصالح للعراق حيث لم 
تجر فيه أية تغيرات ٠‏ 

بعد حرب القرم » وبعد الحرب الفارسية ‏ البريطانية » عادت الجهود الرباعية 
العثمانية الفارسية البر بطانية الروسية الى النشاط لتحديد الحدود العراقية الابرانية. 


(1) Rassam to Redcliffe: No. 10, April 26, 1856, F.O. 195/394. 

(2) Kemball to Clarendon : No, 4, January 7, 1856, No. 5 February 
4, 1856, F.O, 78/1212. 

(3) Ibid. 


(4) Kemball to Clarendon: No. 4, January 7, 1857, F.O. 781 1212. 
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وتمکنت اللجنة الرباعية من وضع خريطة مبدئية للحدود » ومع ذلك لم تحسم الشاکل 
كلها ؛ وان كانت قد خفت الى حد كبير » وبدت العلاقات بين ايران والعراق العشمانی 
تسیر بسرعة الى التحسن فى عهد ناصر الدين شاه ( ۱۸۹۱۰-۱۸۸ )4وأيام ولاية مدحت 
باشا فى العراق ( ۱۸۹ - ۱۸۷۲ ) » وتوج ذلك زيارة ناصر الدين شاه للعراق » فما 
حى الظرو ف التی أدت الى ذلك التحسن فى العلاقات ؟ 


عندما جاء مدحت الى العراق كان مصمما على تنفیذ تو صيات الباب العالی له بان 
پراعی دواعی السلم مع جارته + وکان من مصلحة مدحت أن يضمن سلامة حدوده 
الشر 45 خلال آزماته الشدیدة مع عشاثر الدفارة وحملته على الخلیج العربی . و کانت 
عوامل النازعات فى عهد مدحت هی نفسها التی واجهها ولاة العراق بعد عقد معاهدة 
۷ واهمها مشكلة العشائر الترددة بين الدولتین عبر الحدود e‏ وحماية خطوط 
البرق من تعدی هذه العشاثر علیها » وتسهیل الحج للفرس الى العتبات القدسة ٠‏ 

كانت أول مشکلة صادفها فى هذه الناحیة هی تعدی Flute‏ « الهماوئد » على 
مناطق السليمانية تحت حماية Sle‏ زهاب « زهاو » الفارسی () » كما كانت عش‌اثر 
السنجابية () الفادسية تعتدی على خطوط البرق () » وف هذا أشد الاحراج UI‏ 
الباشا لأن هذه الشكلة كانت سریعا ما ترتفع الى مصاف الأزمات العالية . كذلك آشاعت 
عشائر « الفیلیه » الفوضی على الحدود المشستركة » فقد هاجمت هذه العشاثر نواحی 
« شهربان » و « و قزلرباط » الجبلية واو قعت بالقوافل () » وکانت مشكلة آلباورامان 
آشد مشکلات الحدود خطورة فى عهد مدحت ۰ 


و نفار! لخطورة تلك الاحدات اتفقت الدولتان على تبادل وجهات النظر فى مشکلات 
الحدود ووصل الطرفان الى وضع بروتوكول فى ۹ وقعشته ال سلطات العثمانية 


Lorimer; op. cit. Vol. I. Pt. I p. 1421. (\} 

. عشائر ۰ على الهی بشتون فى العراق . فكانوا من موارد خزينة بغداد الهامة‎ (Y) 

العزاوى : تاريخ العراق » ج ۷ » ص ۱۸۲ وصحيفة الزوراء » عدد 1 فى ١‏ من 
ربیم الأول ۱۲۸۲ هاء 

)1( العزاوى : تاريخ ۰ ۷ » ص ۲۲ وكذلك الاعداد CACY‏ ۱۲ ° 

(۶) الصدر السابق ۲۰۵ ٠‏ 


— ۲۷ — 


والفارسية والبريطانية والروسية فعلا يضمن اعتراف الدولتين التنازعتین بخط 
الحدود المبين على الخريطة التى وضعتها لجنة الحدود ٠‏ ووفق هذا البروتكول ظلت 
التحدرات الجنسوبية الفربية فى بشتكوه قرب دجلة على ما كانت عليه 
حتی نقرر الحدود بدقة على الا تبئى أية مبان أو حصون على هذه الأراضى () ٠‏ 


وبدات فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات بصورة اكثر تفاؤلا عندما تقرد أن 
يزور الشاه العتبات المقدسة (') . وقد انتهز مدحت والباب العالى الفرصة فأوفد من 
لدنه مبعوثا — وهو قدرى بك لفاوضه الجانب الفارسى الذى تولى رياسته محب 
على خان ٠‏ وأعد مدحت من الاحتفالات الفخمة ‏ برغم ما كانت تعانيه البلاد من قحط 
شديد ‏ ما يليق بزيارة هذه الشخصية الخطيرة للعراق وما يمهد الجو لمفاوضات 
تسودها روح التفاژل بقيام علاقات أكثر ودية بين البلدين 0 


خرج الشعب البغدادی لاستقبال الشاه وارتدی تلامیذ الدارس ملابسهم الجدیدة 
واصطفوا ف الشوارع ۰ ووضعت فى کل جانب من جوانب الدينة زينة ٠‏ واضیثت الدينة 
بالآنوار كما أطلقت الصواریخ ليلا . واجتمع الشاه بقناصل فر نسا وبریطانیا والو كيل 
الایطالی » ثم زار العتبات المقدسة () ( النجف وکربلاء وسامرا ) وخلع على علمساء 
الشیعة هناك ومنحهم هبات كثيرة (*) واستفر قث الزيارة لائة اشهر کلفت خزانة بفداد 
۰ آلف ليرة عثمانية () وخلال ذلك دارت الفاوضات بين الطر فين حول مشكلة الحدود 
وحول الشکلات الاخسری وهی : 
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(Y)‏ وصل الشاه الى خانقین حيث استقبله مدحت فى شعبان ۱۸۷۰/۱۸۲۷ ۰ 
f ۱ 5‏ 

وكان مدحت باشا حينذاك والى بغداد منذ ١9/15‏ حتى ۱۸۷۲ ۰ 

* ۱۹۹ : تبصرة عبرت‎ (Y) 

Lorimer, op. at. Vol. I. Pt. I. P. 1421. 

)£( جعفر آل محبربة التجفى : ماضى النجف : ۱۵۲ - ٠١٤١‏ , 

)0( وزاد من مشكلات مدحت فى هذه الظروف أن السنة كانت سنة قحط « وأن 
مرافقى الشاه كانوا عشرين الف شخص منهم سستة آلاف فقط من اتباع الشاه وحده * 


— LYA— 


i‏ دفن الموتى : واتفق فى حنا الثسأن على آلا تدفن فى العتبات الا بعد مرور ثلاث 
سنوات على الو فاة () ٠‏ 


؟ ‏ كنز النجف : فقد دفنت فى تربة النجف منذ ثمانين عاما تقريبا مجوهرات عندما 
هدد الوهابيون مدينة النجف وخشى أملها من أن يحل بها ما حل بكربلاء وبلفت 
قيمة المجوهرات حوالی ملايين اللبرات العثمانية واقترح مدحت على الفاوض 
الفارسى أن يستخدم البلغ لصالح الحجاج الفرس بان يمد خطا حديديا بين فارس 
والنجف (۲) أو لانشاء مستشفیات وملاجیء وخانات على طول Gob‏ الحجاج الى 
العتبات ٠‏ فلم تنجح هذه المقترحات التقدمية واضطر مدحت الى اعادة الكنوز الى 
مکانها وآن atte‏ هو ورفاقه من وزراء فارس على باب المخبأ () ٠‏ 


وآما مشكلة الحدود فكانت آکثر المشكلات تعقيدا » خاصة فى متاطق زهاو وأموار 
عر بستان 9( الى عاد حكام الحمرة فيها الى اثارة الفوضى ۰ فاشترك مدحت ومبعوث 
الباب العالى فى دراسة مشکلة الحدود وفى مفاوضة ممثلى الجانب الفارسى وعلى رأسهم 
محب على خان بسآن تحديد الحدود وبشاآن تسليم الفارين من فارس الى |العراق ٠‏ 
و بجانب هذه الفاوضات التى اشترك فيها مدحت عقه GL gad)‏ الفارسى والعثمائى 
اجتماعات قرب الحدود عند شهر بان » ولكن كل هذه المفاوضات انفضت دون الوصول 
الى نتيجة مجدية ٠‏ 

واذا كانت أساليب المفاوضات وتبادل الراى قد اخفشت فقد اتبع مدحت اساليب 
عسكربة هحومية ودفاعية »> كان لها آثرها في و قف مشكلات الحدود عند حدها بعض 
الوقت ٠‏ فبنی عند النافذ بين العراق وفارس بعض القلاع ۰ ثم وضع خطة لضرب 
الهماوند والسنجابية بالتعاون مع عشيرة ربيعة وقبض على بعض الشاغبین وأعدمهم (*)۰ 


(۱) تبصرة عبرت : ۱۷۰ ۰ 

A.H. Midhat: The Life of Midhat. p. ۰ ۱0 
۰ ۱۷۰ : تبصره عبرت‎ (Ñ) 

)0( العزاوی : تاريخ » ج ۷ 4 ص ۲۱۲ ۰ 

)0( العزاوی : تاريخ » ۰۷ ۱۸۲ ۰ 


۲ مت 


وق ۱۸۷۱ استؤنفت الفاوضات ويبدو أن الطر فين اتفقا فى هذه الفاوضات على أن بنتقل 

اللاجئون والشاغبون على الحدود الى مناطق بعيدة داخل كل من الدولتين كوسسيلة 

لوقف حوادث الحدود الى حد ما ۰ كذلك تقرر فى هله المفاوضات أن يعقد موتمر 
فارسی عثمانی فى الاستانة وضع معاهدة آرضروم فى موضع التنفیذ » كما تقرر أن بحضر 

ممثلون عن الحکومتین البريطانية والروسية هذا المؤتمر » ولکن لم پجتمع هذا المؤتمر . 

ویعلل انشسون عدم اجتماع المؤتمر بمماطلات الحكومة العثمانية ۰ dy‏ ۱۸۷۱ م عادت 

مشكلات الحدود الى الظهور عند « قطور » و« زاو » واستمرت النازعات و قدمت 

فارس مذكرة جاء فيها : 

۱ - ان استمرار احتلال الترك تقطور التى احتلها درويش باشا سنة ۱۸٤٩‏ عندما كان 
ى طريقه للانضمام الى لجنة الحدود فضلا عن احتلالهم لعدة أماكن أخسرى يعتبر 
خروجا على نصوص معاهدة ۱۸۲۷ ٠‏ 

٠ سوء معاملة الزوار الفرس‎ Y 

۳ - عدم تنفيذ آمر تقل عباس ميرزا من بغداد وكان العثمانيرن قد وعدوا بذلك ٠‏ وكان 
عباس میرزا من مثيرى الفتن فى ايران . 


ع المماطلة فى تحديد الحدود ٠‏ 


ه ‏ مشكلة جزيرة شهلة فى شط العرب ۱۸۷۲ () ٠‏ 

والملاحظ أن الازمات العثمانية الايرانية بشان الحدود - خلال العقدين الأخيرين 
من القرن التاسع عشر وحتى قبيل الحرب العالية الأولى ب كانت هادثئة ٠‏ ويرجع ذلك 
إلى أن الدولتين أصبحتا تعانيان من ضغوط اوروبية أكثر من أن تحتملها ای منهما ٠‏ 
فلقد ساعد التدهور الداخلى فى ايران على أن تسوى الحكومتان البربطانية والروسية 
مشكلائهما عن طريق اقتسام فارس ۱۹۰۷ فيما عرف باسم ( الوفاق الودى الروسى 
البريطانى) , ذلك الو فاق الذى وضع النصف الشمالی من ایران تحت التسلط الروسى 
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-e 


Dy الچنوزبی بحث. التسلط البريطاتى, » .باستثناء. قسىم فى الوسط‎ aia aiaa 
' . للشاه الهیض الجناح‎ 

کذلك كانت الدولة العثمانية تعانی من ضفوط اوروبية قاسسية منذ اذلالها فا 
موتمر برلین ۱۸۷۸ ۰ وحتی بعد ثورة جمعية الاتحاد والتر قى الناجحة على السلطأنا 
عبد الحمید الثانی ۱۹۰۸ ۰ ظلت حکومة الاتحادیین () تعانی الكثير من الازمات فى داخزا 
U gull‏ العثمائية وسسب الضفوط الاستعمارية الأوروبية أيضا * 


الى جانب هذا كان نمو الحركة العربية فى العراق من الموامل التی شغلت آذهان, 
حكومة الاتحاديين ٠‏ فقد كانت فى العراق حركة عربية ضد سياسة التتريك التى اتبعهماا 
رجال جمعية الاتحاد والترقى المتحكمين فى توجيه السياسة العثمانية » فادی هذا الى 
ضعف مكائة الحكم التركى فى العراق ٠‏ ولكن فى نفس الوقت بدا نوع من التقارب بين 
حاكم عربستان العربى ( خزعل خان ) والزعامات العربية الناشئة فى العراق ٠‏ حتى لقد 
ظهرت محاولات لانشاء دوريلة عربية تمتد من عربستان الى البصرة الى الكويت » وكان 
المتنفذون فى تلك البلاد حينذاك من الزعماء والحكام العرب الناهضین للاتراك وهم علىي 
التوالى : خزعل خان » وطالب النقيب » مبارك الصباح ٠‏ ولكن ظلت هذه الاتجاهات فا 
حيز الافکاد ولم تهبط الى مجال الواقع ٠‏ 


وخلال ذلك كانت حكومة الاتحاديين تريد أن تضع حدا لكاقة المشسكلات الدولية 
التى تواجهها حى تستطيع أن تفتح صفحة جديدة من السياسة القائمة على سس 
واضحة e‏ ولهذا كانت مستعدة للوصول الى تفاهم بضع حدا لمشكلة خط حديد بفداد مع 
بريطانيا والمانيا » والى تفاهم مع الحكومة الفارسية لتسوية مشكلة الحدود ) خاصة وان 
العديد من الحوادث على الحدود كانت لقع فى مطلع القرن العشرین وتحتاج الى علاج لها 4 
وكانت لدی حکومنی الدولتين الفارسية والعثمانية النيات للوصول الى اتفاق » وكذلك 
كانت لدی الحکومتین الروسية والبريطانية الرغبة فى التوصل الى اتفاق جديد phat,‏ 
الحدود الايرانية ‏ العثمانية ( العراقية ) ٠‏ 


. نسمبة الى جمعية الاتحاد والترقى‎ (Y) 


س و A‏ س 


من بين الظروف التی أدت الى الوصول الى تسوية ما بشان الحدود العراقية ) 
الايرانية » of‏ سياسة حكومة الاتحاديين كانت فى ۱۹۱۳ تهدف لى الوصول الى تسوية 
جمیع السکلات التی تعرض الدولة العثمانية لحرب او آزمة كبيرة ومن ذلك التسوبات 
العالبلة: 


١‏ الاتفاق مع زعماء الحركة العربية التحررية فى أعقاب نجاح اللمؤتمر العربى الأول 
۳ على خطة تعاونية بين العرب والأتراك ووقف نيار سياسة التتريك ٠‏ 


۳ — تسو 4 اشا المعلقة on‏ الدولة الععمانية والاستعمار | بطاز 3d‏ \ > 
: 2 لبر يطانى 2 


۳ - الوصول الى اتفاق مع كل من انجلترا والمانيا وفرنسا على توزيع مشروعات مد 
خطوط السكك الحديدية عليهم ووضع تسوية بشأن خط حديد بغداد ۰ 


ع # نسوية عثمائية فرنسية بشان شمال أفريقيا والنشاط التعليمى فى ولايات الدولة 

العكمانية وخاصة العربية منها * ٠ ٠‏ 

ولا كانت حكومة الاتحاديين تعانی ضغطا شديدا من جائب الدول الکبری 
الاستعمارية سواء الصديق منها ( 1 )انيا ) أو المعادى لها ( انجلترا وفرنسا ) كانت سياسة 
الاتحاديين ی هذه الظروف هی التنازل عن بعض الحقوق من أجل الوصول الى تسوية 
ما مع احدى الدول الكبرى ٠‏ وكانت هذه التنازلات فى الواقع على حساب الوطن العربى » 
سواء فى العراق أو الخليج العربى أو شمال أفريقيا ٠‏ وبالتالی أن التنازل من جانب 
الانحاديين ‏ وهم دعاة سياسة التتريك ‏ يمكن أن نفهمه بش كل آخر ٠‏ فالآتراك 
العشمانیون الدافعون عن تمامية الدولة التركية العشمانية على استعداد OY‏ يحافظوا على 
اراض تركية صحيحة حتى الموت 6 ولكنهم اقل استعدادا اذا كانت المسالة متعلقة بأرض 
عربية » خاصة وآن الحركة العربية ضد الأتراك والتتريك كانت على أشدها ف المشرق 
العربى ٠‏ وعلى هذا الأساس يجدر بنا أن نضع فى الاعتبار عند تقييم بروتوكول ۱۹۱۱ > 
۴ اللذين عقدا بين الدولتين الفارسية والعشمانية أن الأتراك الاتحاديين كانوا 
امستعدين للتفريط فى حقوق عربية ما كانت لتفرط فیها حكومة وطنية واعية ٠‏ 

فماذا نص عليه بروتوكول ۱٩۱۳‏ وهو اهمها ؟ 


— ۲۲ ب 


١‏ فى صُدرالبروتوكول كان النص على اجتماغ مندوبی الدولتین العثمانية والفارسية 
ومعهما مندوبى الدولتين الوسيطتين : بريطانيا وروسيا ١ CY‏ 

۲ - تعتقد حكومة روسيا أن تتفيذ مواد معاهدة Uy « VARA‏ الرجوع الى الوضمم 
الذی كان سائدا فى ۱۸6۸ i ٠‏ 


۳ ب تسیر الحدود مع ذری SLST‏ الجبال ٠‏ 
E‏ آما فیما يتعلق بالحويزة وحدود شط العرب فقد نص على أن تستمر الحدود الى, 
قناة خیان حتی « نقطة اتصال القتاة الذکورة بشط العرب عند مصب نهر ناز الله 


ومن هذه النقطة تتبع الحدود مجری شط العرب لحد البحر تاركة االنهر وجميع, 
الجزر فيه تحت السيادة العثمانية مع مراعاة الشروط والاسشناءات التالية ۰ 


(1) بعود ما يلى الى ایران : 
١‏ جزيرة محلة والجزيرتين الواقعتين بين جزيرة محلة والضفة اليسرى من, 
شط العرب ( ساحل عبادان الايرانى ) ۰۰ 
والتابعتين لخزيرة عبادان ٠‏ 
۳ - جميع الجزر الموجودة الآن أو الى قد تتكون فيما بعد مما يتصل عنكة 
هبوط الماء بجزيرة عبادان أو بالأراضى الابرانية الى أسفل نهر ناز الله . 
( ب ) یبقی ميناء ومرسى المحمرة الحديثيين ‏ الى فوق والى إسفل ملتقى نهر کارونه 
بشط العرب تحت السلطة الايرائية عملا بسا جاء فى معاهدة أرضروم ٠‏ يبدو 
أنه ليس لهذا الأمر مساس بحق تر كيا فى استعمال هذا القسم من النهر کہ لا 
of‏ سلطة ايران لا تتناول اقسام النهر والواقعة خارج المرسى ٠‏ 
(ج ) لا تتناول السلطة العثمانية أقسام الساحل الابرانی التی قد تغطيها ایام 
مؤقتا عند ارتفاعها أو من جراء عوامل عرضية آخری ولا تمارس السلطة 


(۱) هذا تأكيد قوى بدور الدو لتین الوسيطتين ٠‏ 


ی — 


أم عرضية عندما يكون مستوى هبوط cll‏ دون الحد الاعتبادی ٠‏ 
آما أقسام الحدود التى لم تذكر بالتفصيل فى خط الحدود فى بروتوكول ۱۹۱۳ فقد 
نص على « بقاء الوضع على ما كان عليه سابقا وذلك عملا بمنطوق الادة الثالشة من 


معاهدة آرضروم : 


كذلك نص فى بروتوکول ۱۹۱۳ على أنه « حالما يتم تحديد قسم من الحدود يعتبر 
ذلك القسم كانه مثبت نهائيا ولا يكون عرضة لأى تدقيق أو تعدیل فيما بعد » ٠‏ 


ويمكن أن نلخص الحقوق العرا LS‏ ( العثمانية ) من هذا البروت و کول ۳ علی 
النحوالتلألى : 
١‏ أن ايران اعترفت بان شط العرب تحت السيادة العثمانية االكاملة » باستشناء جزر 
مواجهة للشط الایرانی أو تمتد مسافات قصيرة من شط العرب sly ٠‏ عليه 
فلمیناء البصرة السئو لية الکاملة فى ادارة الأمور الملاحية فى شط العرب ٠‏ 


س الحكومة الابرانبة اعتمدت على معاهدة آرضروم ۷ وضع هذا البروتوکول» 
والاعتراف بما سبق أن انفق عليه فى معاهدة ارضروم ٠ ۱۸٤١۷‏ 
ولم تلبث أن و قعت الحرب العالية الأولى ( ۱۹۱۲ - ۱۹۱۸ ) وسرعان ما نزلت 
الجيوش الانجليزية فى ( الفاو ) ثم تقدمت لتستولی على البصرة ثم على بفداد ۱۹۱۷ 


تسیطران على اپرآن () * 
koko‏ 


)١(‏ سندرس بالتفصیل التطورات التى wal‏ الى اقتسام روسیا و بر بطانیا لابران 


فى ۱۹۰۷ ۰ 


النی تلاس اسن 
الشكلة الأففانية 


والازمات الفارسية البريطانية 


كانت للشاه محمد قبل اعثلائه العرش فى ١8554‏ خبرات واوجه نشاط متعلقة 
بافغانستان وهراة ٠‏ ولقد سبق أن قام بهجوم على الأخيرة فى ۱۸۳۳ 4 وحصل من 
عمران ‏ الحاكم الأفغانى لهراة - على جزية الا انها لم تدفع للشاه ٠‏ ولا تولى العرش 
وجه الشاه أنظاره الى ale‏ وافغانستان بقوة » و کانت ذكريات الامبراطورية الفارسية 
المتدة من حدود الهند الى العراق تثير فى الشاه روح التوسع فى الشرق . ومن ناحية 
اخرى كانت أفغانستان وهراة فى UL‏ اضطراب شديد » وكانت القوى الأجنبية 
الانجليزية والروسية تتحكم فى ادارات تلك البلاد الأمر الذی جعل الشاه محمد يشعر 
بمسئولية فارس نحو انقاذ الناطق الشرقية من مصير هو آقرب الى مصير الهند ٠‏ 


ولقد كانث افغانستان وهراة كذلك مسرحا للمناورات البريطانية والروسسية 
الخطبرة على مستقبلها ومستقبل جيرانها ۰ فقد كان دوست محمد على حکم آفقانستان 
من ۱۸۲۲ ۰ وحاول دوست محمد أن يثبت نفسه فى االحكم عن طريق التحالف مع 
الانجلیز ۰ وکان الروس يدركون أن فى هذا الاتجاه خطرا على آمدافهم فى النطقة فسعوا 
هم ایضا الى کسبه لصفهم . فاتخذ دوست محمد اجراءات ضد الروس دعمل على تقوية 
هراة على امل أن تؤدى هذه الأعمال الى كسب الانجلیز الى جانبه + ولکن ظلوا على نوع 
من الحیاد حيث أن الأمور لم تكن تستدعى فى نظرهم تدخلا بسيب أن الأحداث كانت 
داخلية محدودة ۰ الا آن الأمور تطورت بسرعة فى أعقاب توغل قوات دوست محمد فى 
سستان اذ رد الساه محمد على ذلك بالزحف ضد هراة ٠‏ وهنا تتحرك الانجليز لشد آزر 
دوست محمد 6 وحاكم هراة ضد الفرس كذلك يلاحظ أنه فى هذه الظروف الدقيقة تحرك 
على باشا Ley‏ والى بغداد العثمائى لاحتلال المحمرة ( ۱۸۳۷ ) ۰ ولعل ذلك حدث بمحض 
الصادفة دون توجیه بريطانى e‏ ولكنه أدى الى أن يوغر صدر الشاه وبلاطه بشدة ۰ 


على أى حال » نظر الانجلیز الى هذا اإلتحرك الفارسی ضد هراة على أنه كان بتوجيه 
الشاه الفارسى فى حملته لفتح هراة ام فشل فى مهمته . 


= VAG 


وقد عرض أحد الوثائقيين الانجليز كيف أن هذا التحرك الفارسى ضد افغانستان 
كان مفيدا جدا للروس من مختلف جوانبه بقوله : 


« إن الحملة الايرانية على هرات كانت تخدم المصالح الروسية ٠‏ فلو نجحت لكان 
لروسيا الحق بموجب معاهدة تركمان جاى آن تعين قنصلا فى هرا » أو بمعنی آخو. 
وكيل سياسى © وبهذه الوسيلة ستسهل عملية اتمام تخطيط حدود الأراضى الهندية ها 
وهذا فشلت الحملة فان ايران ستكون منهكة » وذلك يجعلها أكثر خضوعا Dy tll‏ 
الروسى ٠‏ واذا عطلت الحملة أو منعت عن طريق التدخل البریطانی فسينشا العداء بين 
ایران وبربطانیا»وبذلك تجنىروسيا الثمرة٠ويبدو‏ أكثر من‌ذلك‌آن‌الکونت سيمونس قدم 
۰ر٥‏ خمسين آلف تومان » أى حوالى ۲۵ ألف جنيه انطيزى الى الشاه لصاریف 
الحملة » على شريطة اخذ ٠ Elya‏ وان يتجاوز عن باقی حساب تعويضات الحرب الطو بة 
اروسيا من ايران » وانه تغاضى عن فرقة من الفارين الروسيين تحت قيادة الکولونیل 
سيمونس فى خدمة الجيش الایرانی واستفاد منها الايرانيون فى الحملة ضد هراة » ٠‏ 


كان التحرك العسكرى |الفارسى فى الجاه هراة مثيرا للانجليز خاصة بعد أن استولى 
الفرس على « غريان » ثم حاصروا هراة نفسها ٠‏ وكان الانجليز يعتقدون أن صراة لن 
donai‏ طويلا . ولكن أثبت المدافعون عنها صلابة 6 فضلا عن of‏ جيش الغزو الابرانى غير 
AS‏ ۰ ومع هذا اسستخدمت بريطانيا كافة امكانياتها لارغام ol atl)‏ محمد على سحب 
جيشه من هراة » وعلى عفد معاهدة مع بريطانيا تعطى لها امتیازات تجارية وسياسية 
واسعة فى اپران تمكن بريطانيا من السيطرة بطريق غير مباشر على البلاد ۰ ونظرا لرفض 
الشاه odel‏ المطالب وجهت اليه الحكومة البريطانية انذارا بان تحركه ضد 
( هراة ) فى نظرها عدولان على بريطانيا وانسحب الوزير المفوض البریطانی من طهران فى 
نقس الوقت الذی تحركت فيه القوات البريطانية لاحتلال ( جزيرة خرج ) ۰ واحتلت 
الجزيرة منذ پولیو - تموز VATA‏ حتی فبرایر ۱۸۲۲ ۰ 

ومن ( حرج ) أخذ الانجلیز پهددون الساحل الایرانی » وبوجه خاص میناء بوشهره" 
بینما لم يكن فى استطاعة السلطات الفارسية ازاء هذا الاحتلال البربطانی لارض فارسية 
سوی مقاطعة جزيرة ( خرج ) اقتصادیا » وفکر بعض اللسئولين الانجلیز فى و قف التعامل 
البریطانی مع بوشهر ردا على ذلك ولکن اللورد بالرستون — وزير خارجية بريطائيا سم 


-iy 


« اعتبر أن هذا الاجراء المقترح غير مناسب GY‏ يضر بمصالعالتجار الهنود الذين Os ply‏ 
مع بوشهر كما يشر بالتجاد الایرانیین الذين انوا يزغبون فى البريطانيين » كما أنه 
سيعطى للشاه سلاحا لوقف استيراد البضائع الانجطيزية فى ايران الشسمالية ومن المحتمل 
اس تست i SES‏ 


وكان طبیعیا أن یتصاعد التوتر بين الانجلیز والفرس بسبب هذا الاحتلال الفاجیء 
لجزپرة خرج » وبسبب تلك الضایقات التی يسببها الانجلیز للسلطات الفارسية على 
الساحل » وادی الأمر الى أن تنتقل الوكالة البريطانية فى بوشهر الى جزيرة ( خرج ) فى 
۹ ۳۰ مارس ۳۹ ۰ وبدآت الدواثر الانطيزية تفکر فى طريقة تحتفظ بواسطتها 
بهذه الجزيرة تحت يدها " 


فجزيرة خرج كانت قد اصبحت على جانب AS‏ من الأهمية بالنسبة للاستراتيجية 
البر پطانية الجديدة فى الخلیج العربی ۰ وهی استراتيجية اصبحت تعتمد على البواخسر 
السلحة € وهذه البواخر فى حاجة الى قاعدة ملائمة للرسو » وتصبح مخزنا للفحم الى 
تحتاجه هذه البواخ ٠‏ 


كذلك تستطیع البواخر - #لتی تتخذ من خرج قاعدة لها - أن تراقب باستمراد 
ای تحرك فارسی معادی فالمنطقة وتتمکن بسرعة من محاصرة الوانیء الرئيسية الفارسية 
وبوجه خاص بوشهر ۰ ولکن - فى اعتقادنا - أن هئاك علاقة جد وطيدة بين الاحتلال 
البریطانی لخرج فى ۱۸۳۸ والجهود العسكرية والدبلوماسية التى كانت تبذلها الحکومة 
البر بطانية من أجل ارغام حکومة مصر على سحب قواتها واداراتها من مختلف مضاطق 
الشام وشبه الجزيرة العربية ٠‏ 


فقد دخلت الأزمة بين محمد على - Sy‏ مصر ب والسلطان العشمانی محمود الثانی 
مرحلة خطيرة فى ۱۸۲۸ » وأصبح الصدام متوقعا » وفعلا وقعت الحرب فى يونيو ۱۸۲۹ > 
وهزم الجيش العشمانی شر هزيمة فى مو قعة نزيب » ولم يعد هناك من وسيلة امام 
السلطان العشمانی الجدید ( عبد الجید ) الا آن بتشست بالتدخل الدولى العسكرى٠وكانت‏ 
بر بطانیا تتزعم هذا الاتجاه وکو نت تحالفا آورو بیا ضد مصر من دوسیا وبروسیا والنمسا 
ثم لم ثلبث أن انضمت اليه فر سا ٠‏ 


~if 


كانت بريطائيا — بصفة خاصة ‏ تشعر أن مسئولياتها فى الدفاع عن الدولة 
المشنانية تمتد الى العراق حتی تمنع من و قوع أى اتصال بين قوى العراق الوطنية 
والصریین فى الشام )١(‏ » وحتئ تمنع: من أى تفاهم بين حكومتى طهران ومصر ضد العدق 
المشترك ( بريطانيا والدولة العثمانية ) ٠‏ فقد كان الشاه شديد السخط على تحرك والى 
بغداد العثمانى من قواعده فى البصرة لاحتلال المحمرة فى ۱۸۳۷ التى كان يعتبرها الفرس 
nee‏ لفحت 

وكان محمد على مستاءا من اسناد منصب قبطان البصرة الى احد الضباط الأتراك 
الثاثرین عليه » وكان بدعی تركجة بیلمز ٠‏ وانه لأمر ذو مغزى أن يكون الانطیز هسم 
الذين انقذو! بكر « تركجة بيلمز » هذا من الوقوع فى يد القوات المصرية فى السسواحل 
اليمنية » وأنهم هم لذين نقلوه الى بمبای ثم الى البصرة ٠‏ لقد كان هذا فى نظر السئولین 
فى حکومة مصر استفزازا صارخا حتى أن خورشيد باشا ‏ قائد الحملة المصرية فى شبه 
الجزيرة العربية ‏ اصبح يتطلع الى البصرة خاصة وان القوى العربية فى تلك الجیسات 
كانت تکاتبه وتدعو اليها ٠‏ ومن ثم اصبحت منطقة عربستان ( الحسرة ) والبصرة 
المتجاورتين محط أنظار كل من المسئولين الفرس واللصريين ٠‏ 

ولقد كان خورشيد باشا ۰ قائد الحملة المصرية فى شبه الجزيرة العر بية وف الخليج 
العربى ‏ يشعر أن من واجبه #انقاذ منطقة الخليج العربى من التسلط البريطانى ۰ وق 
رسالة قيمة كسف خورشيد هذا عن وجهة نظره فقال : 

« أن الانجليز يرمون منذ خمسين او ستین سنة الى الاستيلاء على مقدار من 
سواحل بلاد العجم حتى يأمنوا شر الدولة الروسية وحولوا أغراضهم الى الاستيلاء على 
سواحل عمان والبحر ين والاحساء والقطيف والكويت والبصرة لتكون عقبة امام الدولتین 
الروسية والابرانية ٠‏ هذا هو ما يضمرونه فلا يبقى من جزيرة العرب ولا بغداد خبر» 
اما البحرين فهى بمثابة مفتاح خليج العجم اذا استولت عليه الانجليز فانها فى خمس عشر 
سنة تصير عظيمة ومعمورة مثل جزيرة مالطة ٠»‏ 


)١(‏ لن نتعرض هنا لطبيعة هذه العلاقات بين القوى الوطنية فى العراق والمصريين 
فى الشام فقد بحشناها تفصيليا ووثائقيا فى كتابنا « تاريخ Gia‏ الحديث » ۰ 
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وعکذا كان خورشيد باشا يدرك حقيقة اهداف بريطانيا فى المنطقة » وكان يسعى 
إلى احباط المخطط الانجلیزی هناك » ولكن الرقعة كانت قد اتسعت على حكومة مصر 
وكان فتح جبهة جديدة فى الخليج العربى فوق امكانيات مصر ٠‏ وكان لا بد من قيسام 
نعاون كبير بين حكومتى طهران والقاهرة اذا آرید لهما أن يعملا على اخفاق abel)‏ 
البر بط انى ٠‏ 


فى هذه الظروف بعث شاه ایران الى محمد على والی مصر برسالة « جس نبض » 
اليه يقول فيها: 

« ان تقویة الجامعة الاسلامية » واحكام رابطة الصداقة والودة المنوطة باتخساذ 
الأفكر والاراء ۰ وأنه اذا اقتضت الصلحة بمطاليتنا بای تعضيد ومظاهر فانئتسا 


مستعدون لآدائلها)٠‏ 


ولقد شعرت الدوائر البريطانية فى العراق بان الشاه يريد أن ينتهن فرصة نمو قوة 
مصر فى الشام وف شبه الجزيرة بالقيام بهجوم كبير على العسراق فتوالت التحذیرات 
الصادرة من روبرت تيلر ال وكيل السياسى البریطانی الى حكومة لندن من أن الفرس 
يستتعدون لغزو العراق بتحريض لا من الروس فقط ولكن بتحريض من الفرنسيين ٠‏ 
ولعل الوكيل السياسى البريطانى بالغ فى هذه الموضوعات ولكن هذا هو اسلوب الانجليز 
فى تضخيم بعض الأمور البسيطة لتحقيق أهداف معينة ٠‏ فعلى فرض أن الروس كانوا 
يحرضون الشاه على مهاجمة العراق - وهذا آمر لم يظهر الا فى بعض الوثائق الانجليزية 
القليلة ‏ فان كان من المستبعد أن يحرض الفر نسيون الفرس على مهاجمة العراق » حيث 
انه كان من الثابت فعلا أن القنصل الفرنسی فیکتور فونتائييه Victor Fontanier‏ 
هو الذى حث والى بغداد على احتلال المحمرة فى ۱۸۳۸ ۰ 

بل فى اعتقادنا ol‏ روسيا كانت حذرة ازاء هذه القضية الحساسة ٠‏ فقد كان هناك 
شبه تفاهم بو يطائى ‏ روسى حول الطريقة النی ستعالج بها السالة المصرية » وأنه لبس 
من مصلحة روسيا أن تقوض هذا التفاهم فى الوقف الذى كانت فيه حكومة بريطانيا 
مستعدة للدخول فى حرب ضد اية قوة نتحرك الى العراق » فضلا عن أن الشاه كان عاجزا 
عن أن يستولى على « هراة » ومن ثم لا يستطيع أن يفتح على نفسه جبهة جديدة ليس فى 


ت 


استطاعته التحكم فى تطوراتها او على الأقل لا يستطيع أن يقدم على خطوات واضحة ضد 
العراق الا اذا كان هناك تنسيق بینه وبين محمد على باشا ٠‏ وهذا التنسيق كان فى 
مرحلة « جس السض » فقط l ٠‏ ۱ 

حقيقة عرض الشاه فى رسالته فكرة « التعضيد » و « الظاهرة » ولكنها عبارات 
تشسجيع أكثر منها ارتباطات واضحة فالامر كان يحتاج اکثر من تبادل مثل هذه الرسائل» 
ولم تنتقل السالة من مرحلة ارسال مثل هذا الخطاب الى مرحلة الجلوس على طاولة 
المفاوضات والتباحت حول امكانيات التعاون ٠‏ 


والواقع أن اكثر ما كان يخشاه الانجليز هو قيام القوات الجبرية فى شبه الجزيرة 
العربية بالتحرك صوب البصرة ومن هناك تصبح قادرة على الاتصسال الباشر بالفرس 
وبالتالى وضع المنطقة تحت ظروف دولية معقدة فقد كانت الحكومة البر يطانية تعتقد أنه 
ار حدث شىء من هذا فان القوات الروسية ستهبط الى الاناضول . وتتدخل ايران فى 
العراق مباشرة ٠‏ 


لقد وضع المخطط البريطانى لواجهة هذه الظروف واحتمالاتها المعقدة ونفذ على 
السو JA‏ := 
A‏ 
١‏ — تعاونت كل من لحکومتین العثمانية والبريطانية على شن حملة دعاية ضد ايران » 
وتحذيرها من أى تحرك نحو العراق سواء اكان هذا التحرك بمظهر سياسى دينى 
أو عسكرى فقد بعشت حكومة الاستانة برسالة الى محمد على تقول فيها : 
« ان أعداء الدين والوطن قد طمعوا فينا من جميع الجهمات ولاسيما أن 
الايرانيين انتهزوا الموقف الحالى فرصة للتفكير بتدبير هجوم على بغداد باسباب 
مصطنعة وان الامر قد يؤدى الى حرب بين الدولتين العثمانية والايرانية » . 


؟ — بعث بالمرسئون ‏ وزير الخارجية البریطانی - الى الشاه محمد برسالة ينصحه » 
أو بمعنی آخر يحذره » من أن ينتهز فرصة ضعف الدولة العثمانية لپیساجم 
العراق » وطلب من الشاه عدم اللجوء الى السلاح فى هذه الظرو ف فیما تعلق 
بالشکلات الفارسية العراقية » وانما اذا كانت هناك مشکلات ملحة فلترفع الى 
مستوی الباحثات بين الطر فين العشمانی والفارسی ۰ 
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۳ كان الاجراء البريطانى الثالث هو أكثرها قوة » ومفاجاة ٠‏ فقد صممت الحكومة 
البريطانية على الا ندع الأمور فى منطقة العراق دون تدخل مباشر من جانبها » 
واسرعت الى اعداد ثلاث بواخر مسلحة (مكفكة) بعثت بها بواسطة سفيئة () دارت 
حول رأس الرجاء الصالح لتصل - فى سرية تامة - الى جزيرة « خرج » فى PAA‏ 
اكتوبر ۱۸۳۹ ؛ وانزلت فيها حمولتها ؛ وركبت البواخر الشسلاث على عجل t‏ 
وسلحت بالمدفعية وانطلقت صاعدة شط العرب لترابط فى نهر الفرات ولتصبح 
س من بعد ‏ حاجزا بين القوات المصرية والعراق . 
ومن هذا بتضح أن الاحتلال البریطانی لجزيرة خرج لم يكن سببه قاصرا على الأزمة 

البر بطانية ب الفادسية حول هراة Lily‏ كانت رغية بریطانیا فى اتخاذ جزيرة (خرج ) 

قاعدة بحرية لبواخرها من اهم اهداف استمرار الاحتلال البریطانی لتلك الجزيرة . 
فمن خرج تستطيع بریطانیا التحوك ضد الساحل الفادسی وضد العراق اذا ما وجد 

الانجیز of‏ مصالحهم ف المنطقة تتطلب ذلك ۰ 
وعندما شعر الشاه بوطأة الانجليز عليه هدد بأنه Gans‏ رما خت راا 

اذا استمرث الآخيرة فى انتهاج سياسة عدوانية ضده » ولكن بريطانيا كانث تدرك أن هذه 

هى الفرصة التىتضرب فيها ضربتها فىالو قت النی كانت فيه روسیا غير مستعدة للدخول 
فى حرب ضد بريطانيا من أجل فارس حيئذاك ٠‏ ومن ثم كانت سياسة روسيا عموما هی 
عدم الوصول الى حافة الحرب مع بريطانيا ٠‏ ومن هتا كانت الطالب البريطانية الوجهة 
الى الشاه لسوية الأزمة الشديدة ( ۱۱ يوليو ‏ تموز ۱۸۳۹ ) اذ كانت على النحو 
st‏ :— 

و أن يقدم الشاه اعتذارا كتابيا عن الاهانة التى لحقت لساعی السفير البريطانى ٠‏ 
۲ ب اصدار فرمان فى ايران يضمن حماية جميع الاشخاص الذين تستخدمهم البعشسة 

۱ ٠ البريطهسانية‎ 


۳ ب يجب أن یشم الجلاء عن غریان والأماكن الأخرى فى اففانستان التى ما زالت تحتلها 
قوات ol‏ * 


(۱) هي السفينة أورانيا Urania‏ 


— ft — 


ع اعتذاار كتابى يجب آن يقدم بسبب الاستيلاء على منزل أحد الضباط البريطانيين 
فى ٠ olm‏ 
البريطانية فى بوشهر ۰ 
1 أن حاكم بوشهر Gl‏ أهان الادميرال سيرف . متیلاند يجب أن يعزل من وظيفته 
وآن تعلن الحكومة الايرانية السبب فى عزله علنا ٠‏ 
۷ - يجب تصفية قضايا الرعايا البريطانيين بسبب بعض مصانع الحديد فى «قره مالغ» ٠‏ 
۸ - يجب دفع البالغ الستحقة للضباط البریطانیین الذين كانوا يعملون آخیرا فى خذمة 
الحكومة االبر بطانية ٠‏ 
4— يجب تو قيع معاهدة تجارية بين بريطانيا العظمى وايران لتصحب تجديد العلاقات 
السياسية بين الدولتين ٠‏ 
وهذه المطالب تحتوى على محاولة واضحة لاظهار حكومة فارس Lol y‏ أذعنت 
للحكومة البريطانية ٠‏ 
بل لقد انجهت الحكومة البريطانية الى شراء ( جزيرة خرج ) لعلها تستطيع أن 
أن تتحقق أهدافها باکفاوضات السلمية والأموال ٠‏ وبحثت !الدواثر السياسية البريطانية 
موضوع شراء الجزيرة فعلا » وخرجت بنتيجة هامة هى : 
« أن الحصول على ( خرج ) بواسطة الشراء سیعطی لروسیا doo Aly‏ للحصول على 
تنازل عن حیلان كلها آو. جزء منها فى الشسال فى مقابل تخفیض ميزان تعویضات الحرب 
الستحقة لها من ایران وهنه نتيجة غير مرغوب فیها وآنه من الأفضل آلا يتم شىء یمکن 
أن پعرض سلامة (۱) ol yl‏ للخطر 4 ۰ 
(۱) مقهوم هذه الکلمة يجب أن يتحدد على النحو التالی : أن سلامة ايران تى ذلك 


الوقت من الخطر الروسى عليها كان فى مصلحة بريطانيا ۰ ولذلك فهى تدافع عن سلامة 
ايران من أجل سلامة المصالح البريطانية ٠‏ : ; 


— {£0 


كان الخوف من رونیا احد الأسباب الرئيسية فى امتناع الآنجليز عن الاستمرار 
' فى احتلال ( خرج ) أو فى شرائها ٠‏ وكان نجاح التحالف الأوروبى ضد مصر فى ارغامها على 
الانسنحاب من الشام ومن شبه الجزيرة العربية عاملا رئيسيا ثانيا جعل الوجود البريطانى 
فى خرج غير ذى موضوع ( ٠ ) ٠‏ ثم أن المفاوضات بين المسكولين الانجليز والفرس 
كانت تتقدم » وان كان التقدم بطیثا » فى اتجاه تجقيق تلك المطالب التى عرضها بالمرستون 
منذ پوليو ۰۱۸٠۹‏ وفعلا حصلت بریطانیا على مطالبها وأعيد تأسيس المفوضية #لبر يطانية 
فى طهران فى اكتوبر ۱۸۲١‏ وعقدت معاهدة تجارية بين الدولتين وشرعت بریط‌انیا فى 
الجلاء عن ( خرج ) فى أواخر 1851 وتم فى آوائل ۱۸2۲ * 

لم يلبث الانجليز أن وصلوا الى اتفاقية بشان مشكلة هراة بعد اعتلاء poli‏ الدين 
العرش فى ۲۰ أكتوبر VALA‏ وقد وقع الاتفاق فى پنایر ۱۸۵۲ على النحو التالى * 

« أن الحكومة االايرانية لا يجب فى المستقبل أن ترسل قوات الى هراة الا اذا كان 
ذلك لصد هجوم أجنبى وحتى فى مثل هذه الحالة فان القوات الايرانية لا يجب أن تدخل 
مديئة هراة » بل تعود الى ايران بمجرد زوال الخطر » وان علاقات ايران مع هراة يجب 
أن تکون على إساس المساواة ۰۰ أو بمعنى آخر » أن الحكومة الايرانية لا يجب أن تحاول 
ان تقيم حکما مباشرا فى هراة او تتدخل فى شئونها الداخلية ولا يجب أن بوجد اثر للتبعية 
ol py‏ مثل سك العملة أى أن يطلب حاكم هراة القاء الخطبة باسم الشاه.» وأنه لا يجب 
ان يكون آی ممثل ايرانى دائم فى هراة أو أى ممثل من حراة دائم فى طهران ويمكن آن 
پقوم حاكم هرات بالتطوع بالمساعدة من حين لآخر للشاه بغرض اخضاع الت ركمانيين أو 
اخماد الاضطرابات أو الثورات فى اإيران نفسها ٠‏ و ۰۰ ۷ يجب الاحتفاظ بالزعساء 
الهراتيين فى ايران بغير ارإلاتهم کسجناء سياسيين أو مشتبه فى أمرهم أو يقدم لهم ملجا 
فى ايرآن » ٠‏ 

قد فرضت اتفاقية ۱۸۵۳۲ فرضا على ايران » وكانت بریطانیا متشددة فى شروطها 
تلك » وذلك بسبب قرب وقوع الأزمة الكبرى بين روسيا وبريطانيا بسبب اص طدام 
مصالح كل من الدولتين فى الدولة العثمانية الأمر الذی تطور الى ما عرف باسم حرب 
القرم (NAOT ۱۸٥۴۳ ( C)‏ ۰ 


)1( انظر فيما سبق الأزمة الناشئة بين بريطانيا والدولة العثمانية من جهة و نارس 
من جهة أخرى خلال حرب القرم * 


-i 


وكنا كانت نارس تنوى استغلال ازمة الدولة العثمانية خلال هذه الحرب » سعث 
کذلك الى اسمتغلال آزمة بریطانیا خلالها » وذلك عن طريق تكوين حلف رباعى BRAT‏ 
- فيه هراة وكابول و قندهار ٠‏ وكان دوست محمد خان - حاکم كابول ب شديد الخاوف 
من تدخل حكومة طهران فى'اموره والسيطرة على بلاده » ولذلك كان ميالا بشدة نحصو 
| السلطات البر بطانبة فى الهند ويميل الى التحالف معها )١(‏ . ولذلك فشلت جهود طهران 
فى تحقيق سیاستها » وشرعت فى اتباع سياسة أشد عنفا نحو أفغانستان 6 فعملت على 
اثازة الشاکل بين هراة وكابول وقندهارءولما شعر دوست محمد بأن مو قفه بدأ یضعف» 
oly‏ الانجليز من جانبهم مستعدون للوقوف بجانبه ضه فارس حماية' لسياستهم 
٠‏ الاستعمارية فى النطقة » اجه الى عقد معاهدة سلام وصداقة مع شركة الهند الشرقية 
البريطانية فى ۳۰ مارس آذار ۱۸۵۵ ٠‏ ' 


سرعان ما تصاعدت الأزمات البر يطانية الفارسیة»سواء فیما يتعلق بسياسة فارس 
ازاء افغانستان 6 أو بعلاقاتها الباشرة مع بریطانیا ٠‏ وکانت اقل الشکلات تفاهة كفيلة 
بان تصبح مشكلة معقدة بين االطر فين ۰ ومح اعترافنا بتفاهة المشسكلة التى ادت الى 
السحاب المثل البريطانى من طهران فى ۲۰ نوفسر ۱۸۵۵ فتجدر الاشارة اليها لكى ندرك 
كم كانت الحكومة البريطانية تستخدم أساليب تعسفية شديدة ضد حكومات الشرق 
الاسلامى بقصد احراجها » وق هذا يحدثنا أحد الرثائقيين الانطيز وعو لوريمر 
قیقول أن رجلا فارسيا » كان متزوجا من اخت لواحدة من زوجات الشاه ناصر الدين 
- الذى تولی العرش منذ VALA‏ - قد عینه السفير البريطانى فى طهران فى سكرتارية 
السفارة » وعندما رفضت حكومة الثساه الموافقة على ذلك » على اعتبار انه موظف فى 
الحتومة الفارسية ر فضت السفارة البريطائية ۰ واصرت على تعپینه فى السكرنازية » بن 
عندما اعتقلت السلطات الفارسية زوجة ذلك الرجل الفادسی - وکان يدعى هاشم خان - 
دافعت عنها السفارة البر بطانية على اعتبار انها زوجة « موظف بریطانی » ۰ وأصر کل 
على مو قفه » حتی انسحب المثل البریطانی من طهران الى بفداد ٠‏ 
استمرت الأزمة لهذا السبب ولان فارس ظلت مستمرة فى استعداداتها ضد هراة 
سعیا الى الاستبلاء علیها » و کان سقوطها فى يد الفرس هو السبب فى ان تتمادی بريطانيا 


(۱) انظر فیما سيق عن موقف دوست محمد ٠‏ 
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ى.ضغطها بشدة على فارس » خاصة وان حرب القرم كانت قد انتهت ۰ وهذا يفسر 
تطرف الانذار البريطانى الوجه الى الشاه قى آواخر 107 وكان هذا الانذار ينص على : 


١ :‏ ب انسحاب القوات الايرانية من هراة وعدم تدخل ايران مطلقا فى آمورها 4 وان آبة 
مشكلة ايرانية معها يجب أن تدخل فيها بريطانيا كوسيط لحلها ٠‏ 
۲ - عقد مماهبدة بريطانية فارسية تعطى لبريطانيا حق تعيين قناصل فى آية aai‏ 


'؟ ب ترتیب عملية استئجار بندر عباس لسلطان مسقط O)‏ * 


5 عزل الصدر الأعظم ( الفارسى ) على اعتبار آنه هو المسئول عن الأزمات التى وقعت 
بين المسئولين الفرس والموظفين الانجليز فى السفارة البريطانية فى طهران ۰ 


كانت هذه الشروط لا تسمح للحكومة الايرانية بالوصول الى اتفاق سلمى مع 
الانجليز » بل هى بمثابة فرض الحرب على فارس ۰ وفعلا أعلنت الحرب عليها فى نو قمر 
٠ 6‏ والی جانب العمليات الحربية التى كانت تسیر فيها الحكومة البريطسانية ) 
وسلطات الاستعمار البریطانی فى الهند » سعت هذه السلطات بسرعة الى التحالف مع 
دوست محمد خان امیر كابول الأفغانى ‏ وعقدت معه معاهدة فى ۲٩‏ يناير ۱۸۵۷ ضد 
ابران « و بمقتضاه زودت السلطات البريطانية دوست محمد خان بالأسلحة والأموال » 
كما قدمت الاموال لشیوخ العشائر فى المتاطق الفارسية الطلة على طول الخلیج العربی(") ۰ 
وذلك OY‏ الأسطول البربطانی كان قد آنهی استعداداته لانزال حملته الكبيرة على الساحل 
الایرانی وفى عر بستان ( الحمرة ) . کذلك كانت هناك اتصالات انحليزية بکبار تجار 
فارس المتعاو نين مع الانجلیز لاثارة المشاكل فى وجه الحکومه الفارسية خلال الحرب E‏ 
واثارة الروح الانهزامية بين الشعپ . 


(۱) كان تحت السيطرة البريطانية المقنعة ٠‏ 
(Y)‏ عمد الانجلیز الى طمس هذه الحقيقة بشکل شدید وهنا واضح من حديث لأحد 
السئولین الانجنیز اذ قال « أن الصفقة كلها يجب أن تلفى وان تعدم الوثائق المرفوضة 
oly‏ يزال اثر الراسلات من سجلاتنا » ٠‏ لوريمر : دليل الخليج » ص ۲۷۵۳ ۰ 


— {fA ¬ 

وحتى لا تعتقد الحكومة الايرانية آنها تستطيع الاعتماد على فرنسا - التى اشتهرت 
بالنزاع مع بريطائيا.فى مجالات التسلط الاستعمارى فى الشرق ‏ وافقت فرنسا على 
ارسال سفيتة حربية لها الى المياه الايرانية لكى « تظهر للايرانيين أن التفاهم الودى بين 
أفرنسا وبریطانیا ما زاال LU‏ » وطلت هذه السفينة الفرنسية الحربية فى الياء الإيرانية 
حتى وذ ضعت الحرب اوزبرها ۰ بذلك تكون فارس قد وقفت وحدها أمام بريطانيا 6 حيث 
أن روسیا كانت عاجزة عن أن تمد يد المساعدة اليها بعد هزيمتها فى حرب القرم »؛ كمبا 
كانت الحكومة العثمانية مختبطة من هذا الأزق اليى وقعت فيه فارس لعلها بذلك تكسر 
شوكة ایرالن التى كانت تريد آن.تفید ب فيما سبق من الأزق الذى و قعت فيه الدولة 
العثمانية عندما نشبت حرب القرم ۰ ش 

آما فى الجانب الايرانى فقد أجريت استعدادات كبيرة نسبيا لمواجهة حرب من 
جبهتین : افغانستان » والحملة البريطانية من جهة الخليج العربى ۰ و کانت امكانيات 
الدفاع الايرانية غير قادرة على كسب المعركة منذ البداية » وخاصة فى منطقة عربستان 
والساحل الايوانى ٠‏ 

استطاعت القوات البريطانية أن تستولی سرعة على بوشهر ؛ وهزمت القوات 
الفارسية فى ( فبرایر VAY‏ ) أو احتلت المحمرة ( ۲۱ مارس ب آذار ۷ ) وتلقت 
القوات البريطانية العاملة فى عر بستان معونات ‏ غير رسمية ‏ من |العراق ۰ وبدا واضحا 
أن الفرس لن يكسمبوا الحرب ۰ ومع هذا بدا كذلك واض حا أن الانطیز لا.يريدون 
الا ستمرار فى الحرب أو الزحف مثلا الى داخل قلب ايران » وانما يرغبون فى عفد صلح 
سر يع یحقق أهدافهم وهذا برجم الى عدة 1 باب ؛ 

البريطانية » وانما ارغام حكومة طهران على قبول شروط معينة للصلح ۰ 
Y‏ ب كانت فارس ف نض الالجليز دولة حاجزة خاصة بالنسية لروسسیا * واضعاف 

قارس الى حد AT‏ يؤدى الى ضعف فارس عن صد التوسع الروسی فى المستقبل * 
۳ ب كانت نفقات وتكاليف الحرب سترتفع جدا لو أوفلت القوات البريطانية فى زحفها 

الى الداخل ٠‏ 


£ كانت الثورة الهندية قد بدأت تندلع ومن ثم أصبح من مصلحة الانطیز انهاء 
القضية الفارسية للتفرغ للثورة الهندية ٠‏ 1 


انتهت المفاوضات بعقد صساحع فى E‏ مارس ‏ آذار ۱۸۵۷ وكان يقضى بالشروط 
ی تسیا له مت 


۷ - اقامة سلام داائم وصداقة بين بریطانیا وايران تبداً من تاريخ تبادل التصدیق علیها 
الذى كان سیتم فى خلال ثلائة شهور » واطلاق سراح آسری المرب من کل من 
الجابین © والعفو التام عن جمیع الرعایا الایرانیین الذين ارتبطوا بعلاقات مع 
القوات البريطانية أثناء الحرب ٠‏ 


۴ - انسحاب القوات الايرانية من هراة ومن کل أفغانستان خلال ثلاث آشسهر من 
التصديق على العاهدة» وتتخلی ایران عن أية مطالب لها فى السيادة على آفغانستان 
والاعترافت باستقلال هراة وافغانستان وعدم التدخل فى شئونهما ٠‏ 


م ”ب انسحاب القوات الانطيزية من الأراضی الفارسية ٠‏ 


ع ل عودة العلاقات الدبلوماسية البريطانية ب الفارسية ٠‏ 
وفعلا نفذت شروط هله العاهدة » وتصاعدت بعد ذلك المشروعات الاقتصادية 


البريطانية فى ايران ۰ 


فقد مدت خطوط التلغراف — على يد الانجليز ‏ عبر الأراضي الايرانية خلال 
الفترة بين ۱۸۱ - ۱۸۷۰ وربطها بجیرانها والدول الأوروبية ٠‏ وحصل البارون 
يوليوس دی رويتر Julius de Rauter‏ على امتياز مد خط حديدى من بحر قزوين الى 
الخليج العربى ( ۲۵ يوليو ۱۸۷۲) t‏ وفتح نهر قارون للملاحة البخارية ( البريطانية ) 
بصفة خاصة فى ۱۸۸۸ ؛ وكان طبيعيا أن يفتتح الانجليز لهم بنكا ضخما فى ايران لنمو 
مثل هذه المشروعات الاقتصادية الضخمة وهذا يفسر LI‏ ظهور بنك ایران الامیراطوری 
الذى منح امتیاز انشائه الى البارون دی رويتر نفسه (VAAL)‏ » وحصل الانجليز كذلك 
على امتیاز مد خطوط حديدية فى جنوب ايران خاصة بين طهران وششتر ۰ وذلك رغم 
معارضة روسيا السديدة لهذه المشروعات البريطانية ٠‏ 

) الشيعوب الاسلامية‎ YA t) 
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ومن بعد ذلك ستتتوالى الشروعات الروسية فى ايران وهذا سيؤدى الى وقسوع 

تنافس وتسايق انطيزى روسى للاستحواز على اقتصاديات فارس الأمر الذى سيؤدى 

الي وقوع فارس فى هوة الديون الأوروبية » ثم السيطرة الأوروبية فى مواجهة حسركة 

وطنية شعبية ضد الحكم المستبد وضد التدخل والتغلغل الاستعمارى فى البلاد ٠‏ وقد 

تجلت هذه الح iF‏ الوطنية على صورة معارضة قوية ضد الشاه ناصر الدين » واشستد 

.ساعد هذه المعارضة الوطنية نتيجة للدعاية الكبيرة التى كان يشنها المصلح الاسلامی 
..الدستورى جمال الدين الأفغانى ٠‏ 


| هس تم 

الحسركة الوطيسة 
والتقسيم البريطانى الروسى لفارس 

عام ۱۹۰۳ ب ۱۹۰۷ 


شعرت البلاد الاسلامية بوطأة الضغوط الاستعمارية الأوروبى بقسوة » واكتشف 
الحنکون بالشگون السياسية بان البلاد الاسلامية قد ساعدت - بضعفها وعدم ارتفاعها 
الى مستوی العصر ب على تعاظم التحکم الاستعماری فى الشعوب الاسلامية , و کانت 
نظرة سريعة على خريطة الشعوب الاسلامية من أقصى الشرق الى أقصى الفرب تؤكد 
بسرعة أن هذه البلاد أصبحت فى متناول يد الاستعمار الأوروبى » وأن بعضها آصبح فعلا 


تحث قبضته الأروعة 0 


ففى النصف الثانی من القرن التاسم pte‏ ضاعت امبراطودية السلمین العظمی فى 
الهند اذ أصبحت امبراطورية الغول فى أعقاب ورة ۱۸۰۷ مجرد مستعمرة بر يطانية (١)؛‏ 
والدولة العثمانية آصبحت عرضة للتقسیمات الأوروبية منذ موتمر برلین ( ۱۸۷۸) > 
والعراق اصبح للانجليز فيه بواخر حربية وبواخر تجارية تسیطر على استراتيجية 
وتجارة العراق » والخلیج العربی أصبح تحت رحمة الاسطول البریطانی بعد أن فرضت 
بريطانيا على امراء الظیج ومشایخه سلسلة من العاهدات التی ربطتهم بعجلة 
الامبراطورية وفصلتهم عن بقية البلاد العربية » واضعفت بریطانیا دولة البوسعید حتی 
وضعت عمان تحت حمایتها و كذلك زنجبار فى شرق افر یقیاء ووضعت مشیخات حضر موت 
تحت حمایتها Lunt‏ 6 واستعمرت عدن » وطو قت الیمن الشديد التخلف © واقتسمت 
الصومال مع ایطالیا و فرنسا والحبشة » و کبلت مصر بالقیود واستفلت آزمتها المالية 
فاحتلتها و فعلت فرنسا بتونس مثلما فعلت بریطانیا فى مصر ؛ وسعت فرنسا الى ابادة 
(لاسلام أو السلمین من الجزائر لتجعلها مقاطعة فر نسية وامتدت يد الاستعماد الفرنسی 
والبریطانی الى الشعوب الاسلامية فى غرب ووسط آفریقیا ٠‏ 


فكان أن بحث بعض المصلحين المسلمين أسباب هذا الضعف الذی أصاب الشعوب 
الاسلامية » ووجدوا أن الدین نفسه ليس مسئو لا عن ذلك وانما تغاضى الناس والحكام 
عن تعاليع دينهم » واستبداد الحكام بأمور الشعوب دون الاستثناس برأى الشعب رغم 


۰ أنظر الباب الثالث‎ )١( 


— fof — 


أن الدين الاسلامى رخص على ol‏ الأمر 2 شوری بینگم ۹ iad‏ ظهور عدد من المصلحين 
الداعين الى انقاذ الشعوب الاسلامية مما وقعت فيه ٠‏ وكان من أشهر هؤلاء المصلحين 


وأبرزهم « جمال الدين الأفغائى » ٠‏ 


كان جمال الدین الأفغانى مصلحا اسلاميا » لا يستقر له قرار ٠‏ يذهب الى أى 

منطقة پشعر انها فى حاجة الى التحرك ضد التسلط الاوروبی » وضد استبداد الملوك ٠‏ 
٠‏ وكان عدى الاستعمار الأول » وكان له الفضل فى تاسیس الحزب الوطنی فى مصر فى آواخر 
أيام الخديوى اسماعيل LAL‏ » وكان یحث زعماء مصر الوطنیین على توطيد نظام الحكم 
فى مصر على اسس دستورية على اعتبار آن الحكم المطلق الستبد هو السئول عن تدهور 

' بلدان الشرق قاطبة ووقوعها تحت برائن الدول الاستعمارية الأوروبية ٠‏ فكان طبيعيا ان 
اسرع الخدیوی توفيق ‏ عدو الحركة الدستورية فى مضر ‏ الى طرده من البلاد ۱۸۹ ٠‏ 


كان الشاه ناصر الدين قد سمع عن جمال الدین الافقانی » وكان الشاه فى قرارة 
نفسه يريد أن ينقذ نفسه وبلاده من التسلط الأوروبی»ولهذا دعا جمال الدين الى فارس 
ق ۱۸۸۲ » ولكن لم يطب المقام لجمال الدين هناك » OY‏ نشماطه كان مقیدا + فغادر ايران» 
ثم التقی به الشاه مرة آخری فى ميونيخ فدعاه مرة اخری الى طهران » وهناك بدا الأفغانى 
مرة آخرى نشاطه من أجل الاصلاح ۰ وهو اصلاح يستتهدف أمرين : 


۱ - التخلص من التسلط الأوروبى بكافة اشكاله عن طريق تر قية أحوال المسلمين الى 
مستوى العصر ۰ وهذا ما كان يريده ناص الدین شاه ٠‏ 


۴ — اقامة حكم دستوری فى البلاد يرفع مستوى الشعب الى المسئولية الكبرى اللقاة على 
عائقه فى مجالات التتمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية Gy‏ مجالات القوة 


العسكرية ٠‏ وهذا ما كان لا برضی عنه الشام ٠‏ 


ويوما بعد يوم كان الشاه يتاكد أن استمرار وجود جمال الدين الاففانی فى فارس 
سيؤدى الى تكوين حزب قوى يدعو الى الاصلاح » ويدعو الى القضاء على القوى المنامضة 
للاصلاح أيضا ۰ ولهذا خشى رجال الشاه على انفسهم وعلى مستقبل وجودهم متسلطين 
على الناس »> وخشيت الدوائر الاستعمارية على احتكاراتها من أن تتهاوى بقوة نمو الحزب 


— {00 — 


.الاصلاحى الذى كان يتكون حينذاك ۰ ولهذا عزم الشاه على طرد جمال الدين الأففانى 
من ٠ HL‏ 


شعر جمال الدين بما يدبره له الشاه » ولم يكن جمال الدين بالرجل الذى يختفى 
بمجرد سماعه بما يدبر له حتى ولو كان القتل ٠‏ وكان يبحث عن كل وسيلة يستطيع بها 
الاستمرار فى دعوته » وكشف حقائق استهتار الحكام بمقدرات الشعوب , ووجد انه لو 
اتخذ مقرا له فى أحد مساجد - طهرانب ذات المكانةالخاصة فى قلوب رجال الدين والشعب» 
لن يستطيع الشاه - وقد عزم على القبض عليه الوصول اليه ۰ ونفذ جما الدين 
الأفغانى خطته » وتابع من مقره الجديد فى آحد مساجد طهران دعسوته الى تقويض 
الاسستبداد بالشعب ۰ l‏ 


وصلت نداءات الأفغانى الى أسماع الكثيرين » وكانت البلاد مستعدة للتحرك شند 
الاستبداد والاستعمار فى آن واحد , ومن ثم وجد رجال الشاه أنه لا بد من التخلص من 
هذا الداعية الشدید الوطاة على الحكم القاجارى » فالقوا القبض عليه واخرجسوه من 
فادس )١(‏ ولكن حركة جمال الدين الأفغانى لم تكن لتنتهى بطرده من البلاد » فلقد وضع 
أساس الحركة » قد تضعف أو تشتد » ولكنها أصبحت حقيقة لا يمكن تجاهلها ۰ وبینما 
اعتقد الشاه ورجاله انهم باخراجه قد تخلصوا ‏ الى حد AS‏ من أكبر خطر يتهسدد 
استمرارهم فى الحكم ‏ كانت الحقيقة غير هذه ۰ 


ففى لندن » وعلى صفحات جريدة ( القانون ) شن جمال الدين الأفغانى حصوما 
شديدا على الشاه ٠‏ وكان يكتب فى هذه الجريدة عدد من ذوى الأسلوب الناری الممادى 
للشاه وكانت هذه الجريدة تدخل خلسة الى فارس ٠‏ ولهذا لم ,بتعد تأثرها الدائرة المثقفة 
واالحماعات المعادية للشاه من داخل البلاط القاجاری نفسه ٠‏ وهی جماعات غير قادرة على 
احداث ثورة SAS‏ ضد الشيام ٠‏ 


)1( بعد حياة غير مستقرة هنا وهناك يدعو الى تحرير الشعوب الاسلامية من 
الاستعمار والملوك الطفاة استطاع السلطان عبد الحميد الثانى أن یدعوه الى الاسستانة 
( استنبول ) ليعاونه فى الدعاية للجامعة الاسلامية ولكن استطاع السلطان عبد الحمید 
الثانى of‏ يشمل عمل الأفغانى ونساطه وظل عناك حتى توف فى مارس / آذار ۱۸۹۷ ۰ 


٤۵ —‏ ب 


وبصفة عامة تنفجر القلاقل الشعبية والثورات بعد أن تتجمع الأزمات الاقتصادية 
والسياسية معا ۰ ولقد أحدثت نداءات جمال الدين الأفغانى آزمة سياسية بين البلاط 
والشعب الثقف وأحدثت الضرائب والضغوط - التى يتعرض لها التجار والرأسمالية 
على يد الشاه الذى كان يسعى الى ابتزاز الأموال منهم () - أزمة كانت كافية لتكوين 
ثورة على الشاه ۰ وقد يبدو من هذا أن التجار والثقفین هم الذين سيشنون 
حملة كبيرة ضد Col a)‏ وضه الاستبداد 6 وضد الاحتكارات الأجنبية ۰ 
والحقيقة حى أن التجار عندما پشورون » وعنسما يطالبون. بو قف سلطات 
الك والبلاط عند حد انما يفعلون لخدمة مصالحهم بفض النظر عن مصسالح 
الشعب ككل 6 وهم فى ثورتهم ضد اللكية والبلاط » وف دفاعهم عن ثرواتهم مستعدون 
للتعاون مع أشد العناصر خطورة على مستقيل البلاد » ونعنی بذلك المؤسسات الاجنبيسة 


السياسية وللا تتصادية على السواء ٠‏ 
وعلى ای حال كانت سياسة الشاه ورجاله الالية سيئة للغاية وكانت هى المسئولة 


عما وقع فى البلاد من اضطرابات استغلتها المؤسسات الأجنبية والسياسية اصلحتها 
ولتحقیق مآربها بالتعاون مع قوى الثورة ضد الشاه ۰ وكان تبذير الشاه ورجال الحاشية 
خاصة خلال رحلاته الى أوروبا من عوامل التحرك الثورى ضد ناصر الدين الشاه ٠‏ 

فبینما كانت رحلات الشاه العديدة الى خارج البلاد ترافقه حاشية باصظة التكاليف 
ب كان الشعب يتضور جوعا » ويصور لنا احد الكتاب حالة البلاد فى عهده بانها كانت 
كثيرة الثورات » وكانت المحاصيل Ahoy‏ الانتاج « وكانت هناك معارك بين الناس على 
الخبز فى طهران » وبسبب الجوع دارت المارك فى شيراز وانتشرت مجاعة مروعة بين 
\AVY ~ ۰‏ - 

وأسو! من هذا أن الشاه سار على سياسة اقتصادية خطيرة كانت تعطى للأجانب 
امتيازاات كبيرة مثل ذلك الامتياز الذى حصل عليه الانجليز منه باحتكار الطباق (الدخان) 
۰ الأمر الذى أدى الى ثورة واسعة الهبها الأفغانى ومجتهدوا الشسسيعة » وقاطع 
الشعب ( االطباق ) واضطر الشاه الى سحب الامتیاز ٠‏ وبعد سنوات قليلة لم يلبث أن 
سقط الشاه نفسه صريعا برصاص رجل ايرانى آمن بافكار الأفغانى الاصسلاحية ٠‏ 


)\( ليس معنى هذا أن هو لاء التحار حمعوا أمو' لهم بالطرق الشروعة ¢ والما هم 
كانوا ستزون اموال الشعب ۰ 


— {oY — 


( ۱۸۹۲ ( وتولی بعده مظفر الدين الشاه )١(‏ ۰ وف عهده سارت ايران شوطا بعید فى 
سياسة عقد القروض من بريطانيا وروسیا * 


وعکذا سارت ايران فى نفس الطریق الذی ادی JO‏ من مصر وتو تس ومر‌اکش 
( المغرب ) والصين الى وقوع هذه البلاد Lal‏ تحت الاحتلال ALI‏ الاوروبی ؛ أو تحت 
التسلط غير المبأشر ٠‏ 


وكانت ايران ‏ مثل بقية تلك الدول ‏ تسعی الى رفع مستواها الى مستوى 
النصف ؛لثانی من القرن التاسع عشر ٠‏ وكان القائمون بذلك حفنة صغيرة مؤلفة من 
الشاه والبلاط وكبار رجال الدولة »> فکان الأخذ بالظاهر العامة للتحضر على الق 
الاوروبی هو الاکثر وضوحا » ولکن ذعبوا فى طريقهم نحو الافادة من اختراعات العصر 
الى حدود طيبة كان يمكن أن تؤدى الى نتائج جيدة تعود على الشعب كله بالفوائد لو لم 
نكن ايران بين برائن قوتين كبيرتين متنافستین على ست غلال ایران لمصلحتها بغض 
النظر عن مستقبل الشعب الایرانی ٠‏ 


كانت الاستدانة هى Gilt Jornal‏ سلکه الشاه ورجال حكومته من اجل توفير 
والتسلط الأوروبى وسببا من اسباب الثورة الوطنية. ٠‏ 


ففی ۱۸۹۱ ۰ أى قبل مصرع فاص الدين شاه بخمس سنوات ) كانت موارد 
الدولة تزيد قليلا عن مصروفاتها » ولكن فى ۱۸۹۲ عقد أول دين ايرائى فى لندن بواسطة 
البنك الامبراطورى الابرانی ( البریطانی ) وذلك لواجهة تعويض ( شركة الطباق ) بسبب 
الفاء امتیازها » و کان هذا التعو پض يبلغ نصف ملیون جنيه استرلینی ۰ وتوالت 
القروض + وتصاعدت الدیون حتی بلغت فى ۱۸۹۸ حوالی ملیون جنيه استرلینی » وف 
نفس الو قت لم تكن مرتبات الوظفین ودجال الجیش قد دفعت بعد ٠‏ 


دی برس yey Banque de Grots de Perse‏ فرع لبنك الدولة الروسی ٠‏ وکانت 


(۱) حكم من ۱۸۹۲ - ۱۹۰۷ ۰ 
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القيمة الاسمية للقرض ...ر٠٠5ر؟‏ جنيها استرلینیا بضمان دخل جمارك ايران 
باستثناء جمارك اقليم فارس وجمارك موانیء الخليج » على آن لا ينقذ هنا الشرط الا فى 
حالة العجز عن سداد الدين فقط ۰ ومع هذا فان مجرد وجود هذا الشرط كفيل بان يؤكد 
كم كان مظفر الدين شاه ورجال حكومته مستعدين للتفريط لا باقتصاديات البلاد فقط 
بل وباستقلالها على نفس المستوى الذی كان عليه كل من الخديويين اسماعیل وابنه 
توفيق فى مصر ٠‏ 


لقد ادت تلك القروض الروسية الى نوع من الاشرافب الروسى على اقتصادیات 
ايران » ومع هذا كلما فرغت !لخزينة » وعاد الشاه من رحلته فى أوروبا أسرع الى 
البحث عن قرض جديد ينقنه من اعلان الافلاس ٠‏ وفعلا قدم البنك الروسى قرضا 
جديدا » وبلغت مجموع الديون الروسية فى ۱۹۰۲ أربعة ملايين جنيه وتوالت القروض 
البريطانية على فارس خلال الفترة بين ١1905‏ ۱۹۰۵ ۰ وحيث أن « الجمارك الايرانية 
كانت تشکل المصدر الوحيد النی يمكن اعتماده ضمانا لرد الديون فقد اثر ذلك فى الأمور 
التجارية والاعتبارات الدولية ٠‏ لذلك كان طبيعيا أن تكون مجالا للخلافات بين بريطانيا 
وروسيا ٠‏ وكانت الحكومة البريطانية ترى أن من أهم الأمور بالنسية اليها أن لا تتسلط 
روسيا على جمارك جنوب ايران وأنه اذا كان لا بد لهنه الجمارك أن تقع تحت اشراف 
أجنبى فان ذلك يجب أن يكون لبريطانيا ۰ وأن روسيا يجب أن لا يكون لها من السيطرة 
فى سياسة ايران التجارية ما يجعلها تتحكم فى التعريفة الجمركية وذلك حتى لا تسخرها 
لصالح تجارتها وحتى لا تلحق الضرر بالمصالح البريطانية التجارية والسياسية ٠‏ 


هكذا بدا الاصطدام بين القوتين الكبيرتين الطامعتين فى ايران ولكن كانت هناك 
عوامل أخرى أشعلت من هذا التسابق التسلطى الاستعماری بين الدولتين ۰ وتسابق 
المؤلقون والاستراتیجیون والدبلوماسيون فى اصدار الكتب والتصريحات بشان الخطر 
الروسى على ابران » وكان الروس هم الذين يشكلون خطرا أما الانجليز فلا بضسعون 
أقدامهم فى ايران الا لحماية مصالح ايران وبريطانيا ٠‏ والواقع آن روسيا وبريطائيا كانتا 
على قدم المساواة من حيث الاطماع الاستعمارية والفرض من آثارة هله الزوبعة هو تهيئة 
الأذهان الى التغير الذى طرأ على السياسة البريطانية ازاء فارس , فقد كانت بريطانيا 
من قبل تعمل على المحافظة على كيان الدولة الفارسية سليما لكى تكون عقبة شديدة أمام 


{a 


التوسع الروسى جنوبا » ولكن بعد ۱۹۰۵ تبدلت هذه السياسة وأصبحت بريطانيا تفكر 
جديا فى أن يكون النصف الجنوبی تحت نقوذها آذا ما وضع الروس النصف الشمالی 
من ايران تحت سیطر تهم . 


كذلك ike‏ الختصون الانجلیز فى وزارات الحرب والخارجية وحكومة الیند 
البريطانية على دراسة امکانیات قیام روسیا بهجوم كبير على فارس 6 ومدی تأثر مث 
هذا الهجوم على النطقة بأسرها من الهند الى مصر ٠‏ وکانت لدى الانجليز مخاوف من ان 
تهبط القوات الروسية من منابع دجلة الى شط العرب » ومع ما فى هذه التو قعات من 
بعد عن #لحقيقة » فقد فکر الانجلیز فى السيطرة على کرمنشاه لتکون قاعدتهم ضد ای 
وصول عسکری دوسی الى منطقة عربستان ( الحمرة ) وشط العرپ والخلیج العربی ٠‏ 


كذلك عنی الانجلیز بدراسة احتمالات وصول قطع من الاسطول الروسی الى میاه 
الخلیج العربی » ولکن آکد بسهولة قواد البحرية البريطانية ان مثل هذه القطع ستکون 
عدبم الجدوی آمام تفوق بریطانیا البحری » بل ستکون أسيرة الحصار البریطانی علیها * 


لقد كانت حكومة روسیا القیصرپة تتطلع حقيقة الى ان تصل الى میاه الخلیج 
العربى عبر فارس والعراق » ولکنها كانت تتخذ عدة وسائل لتحقيق هذا الهدف . وایا 
كان الأمر الذی تهدف روسیا القيصرية الى تحقيقه من وراء الوصول الى الخلیج العرمی 
فالامر الشكوك فيه حدا أن هذا كان هدفا دئیسیا من احداف السياسة الروسية . وأن 
الأمر الذى لا شك فيه عو أن روسيا كانت تدرك أن سيطرتها على نصف فارس الشمال 
هو ما يجب أن تعمل من أجله دون الاشتطاط وراء المخططات السياسية البعيدة الاحتمال 
واغلب الظن أن مناورات الروس السياسية فى منطقة الخليج العربی فى آواخر القرن 
التاسع عشر كانت من قبيل الرد بالثل على المناورات السياسية البريطانية فى شمال 
ايران ضد المصالح الروسية ۰ وعلى هذا يجدر بنا أن ننظر الى الشروعات الروسية فى 
جنوب فارس وفى منطقة الخليج العربی ٠‏ 

ولقد كانت هنال مشروعات روسية عن خط حديدى من الشمال الى الكويت © 
وبالقالى كان الانجليز يفضلون القضاء على هذا الشروع فكان ذلك من أسباب عقد 
معاهدتهم الشهور مع شيخ الكويت ۱۸۹۹ التى التزم فيها مبارك الصباح بعدم التنازل 


س ١٭ا‏ ب 


عن آية قطعة من امارته Ub‏ صورة Ly‏ حكومة غير بریطانیا 0 وكانت سياسة باع 
السكك الحديدية ‏ فى نظر بريطانيا ‏ ستؤدى الى أن يصبح جنوب Mal‏ هو الآخر تحت 
رحمة روسسسیاً ۴ 


وحيث أن الانیا كانت ہی الاخری تسمی الى تتفیذ مشروع ممائل — بيد خط 
حدیدی من برلین الى بغداد الى الکویت فان بريطانيا تکون بذلك قد ضربت باتفافیتها مح 
الکویت عصفورین بحجر واحد ۰ بل ذهب بعض الدبلوماسیین الانجلیز الى فكرة تراك 
باب اپران مقتوحا آمام الالان حتى یصطدموا هم بالروس حناك ۰ وکانت آلانیا قد بدات 
توطد علاقاتها مع فارس وحصل بعض الألمان على امتیاز من الشاه بمد خط حدیدی من 
طهران الى خائقين » فرحب بعض الدبلوماسیین الانجلیز بذلك لضرب روسیا بالانیا + 


ولكن اللورد كيرزون Lord Curzon‏ - نائب الملك فى الهند ب حسم الو قف واعلی 
تصريحه المشهور بان بريطانيا وحدها » وليس اية دولة أوروبية آخری » هی التی یجمپ 
أن تظل صاحبة اليد العليا فى /الخليج العربی » وأنه على بریطانیا أن تمنع روسیا من أت 
يكون لها میناء ارتکاز فى الظیج العربی » ولا الانيا کذلك ۰ وهدد بانه اذا رقع الروسی 
علمهم فى بندر عباس فسيفعل الانجليز ذلك فى جزر هرمز وهنجام و قشم النی تتحکم فى 
الخلیج العربی بصفة عامة وبسواحل فارس بصفة خاصة ۰ وشرعت اجه زة الاعلام cB‏ 
بریطانیا تتحدث عن ( حق ) بربطانیا فى الخلیج » وعن أن بندر عباس « میناء بریطافی 
منذ ایام شركة الهند الشر قية » وذلك ردا على تصاعد النفوذ الروسی فى طهران ۰ فکات 
ذلك مقدمة لسياسة اقتسام کل من بربطانیا وروسیا للنفوذ فى ايران * 


ولا شك أن الحکم الملكى الطلق مسئول الى حد كبير عما تطورت اليه الامور بسرعة 
فى ایران » فلقد كان ناصر الدین شاه مستبدا بالأمور مسرفا فى رحس لاته الى Te‏ 
البلاد » وكان خليقته على العرش كذلك ٠‏ بل كان أشد منه ٠‏ كان مظفر الدین شاه 
( ۱۹۰۱-۱۸۹۳ ) لا يتمتع بأية خبرة تجعله Mel‏ لقيادة البلاد فى خلال الأزمة الطاحتقه 
الاقتصادية والسياسية التی اصبحت لعيشها ايران بمرارة ٠‏ وحيث أنه كان غير محتی 
بانقاذ البلاد من الافلاس المالى النی كانت تعانيه » فقد كان رجال حاشيته وكبار موظقى 
الدولة على نفس المستوى من اهدار مصالح البلاد المالية فى سبیل الاثراء ٠‏ و کانت فر هب 


- {1 


الاثراء أمام حكام الولایات واسعة للغاية » حيث أن حاكم UY gM‏ كان سيدها المطلق se‏ 
وكان.هو المسئول آمام الشاه عن المبلغ القرر على ولایته لتدفعه سنویا الى خزينة الشماه» 
والحاکم من بعد ذلك أمامه فرصة كبيرة س دون رقابة واضحة — لجمع مبالغ كثيرة من 
الاهالی لجيبه الخاص ٠‏ 


وانتشر بسرعة الفساد بين موظفی الدولة » وخاصة بين الصفار منهم » اذ كانت 
من‌تباتهم لا تدفع اليهم بانتظام » وکان الطربق العروف لدی الوطف لتأمین حياته مو 
الحصول على الرشاوی ۰ ومن أجل ابتزاز عدة مثات من التومانات )١(‏ كان بعض الموظفين 
لا بتورعون عن تقوبض العمل فى بعض الشاریم الاقتصادية . 

وکانت خزينة الشاه لا تختلف عن خزينة الدولة go‏ ذلك الوقت ۰ وبالتالی كان 
هناك تشدید فى جمع الأموال » كما كان هناك تراخی وااضح فى تنفيذ الشروعات 
الاتتصاسادية ٠‏ 


وكانت الرأسمالية الوطنية التاشئة « وكبار اللاك هم أقدر القوى الاقتصادية 
س بعد الشاه ب على االقيام باصلاحات ذات أثر فى انقاذ البلاد من التدهور الاقتصادى » 
ولكن هذه الرأسمالية الوطنية وكباد اللاك كانوا على مستويات متدنية من الفكر 
الاقتصادى » كما أن الفكر العشائرى كان هو الذى يسيطر على معظم أثرياء وملاك 
ايران حينذاك ٠‏ 


ولقد انتشرت روح التذمر بين آفراد الشعب » واندلعت ثورات محلية ضد تعسف 
رجال الشاه » وظلبا لقطعة خبز » كما أن الجمامير الفارسية عانت من نقص فى قيمة النقد 
أدت الى ارتفاع تكاليف المعيشة الى درجات خطبرة ۰ ومما alj‏ من هذه الأزمة النقدية 
حدة تلك المضار بات المالية التى كانت تتعرض لها العملة النحاسية ۰ وكان الشعب بقارن 
بين حالته التى تردی فيها والشاه الذى يسافر من سنة لأخرى الى أوروبا »> وكبار 
الموظفين والملاك الذين يزدادون ثراء بینما يزداد الشعب فقرا » وبینما كان الوظفون 
الأجائب ( البلجيكيون ) يحصلون على المرتبات العالية » والبيوت الالية البريطانية 
والروسية تحصل على الأرباح الخيالية دون st‏ اعتبار استقبل البلاد كان التتجار 


٠ التومان عملة ايرانية‎ )١( 


بت ا 


والشمب يجد من العسير عليه دقع الضرائب او منافسة هؤلاء الأجانب الاحتکاریین اصلبحة 
الشعب فلقد سیطر الانجليز سيطرة شبه كاملة على (اقتصاديات موانی فارس المطلة 
على الخليج العربى » وحول الروس تجارة افغانستان - الذاهيسة الى اايران - الى 
روسيا ٠‏ واقفلت فى وجه الرأسمالية الوطنية الفارسية أبواب العمل وفضلا عن ذلك زاد. 
الحاح الحكومة على جمع الضرائب المتزايدة سنة بعد اخری ٠‏ 

حقيقة كانت عناك اعمال اصلاحية مجدية قام بها شاهات فارس » ولكن هناك 
فرق شاسم بين الاصلاحات العشوائية العفوية » والاصلاحات الشاملة ومذا النسوع 
الأخير هو الذى كان يعوز الشاهات والصدور العظام الفرس : 


وحيث أن مثل ode‏ المشاريع الشاملة الاصلاحية هى التى كانت قادرة على تقل 
الطبقة الفقيرة ‏ التى تمثل أغلبية الشعب - الى مزتبة أكثر تقدماء وحيث أن الاصلاحات 
كانت عفوية فقد عاش الشعب الفارسى فى برس شديد ۰ ولكن فى آواخر القرن التاسع 
عشر كانت هتاك وسائل عديدة يمكن أن يعبر الشعب بواسطتها عن آلامه وهی وسائل لم 
تكن متوفرة من قبل » واعنی بذلك ظهور الصحافة (١)»وتطور‏ أساليب الكتابة والتالیف 
والنشر بما جعل الأفكار الغربية أكثر انتشارا بين آفراد الشعب ٠‏ هذا فضلا عن لمو عدد 
المدارس » وظهور جماعات من الثقفین الراغبين فى انقاذ الشعب من احواله التدئية » 
ومن استبداد الشاه » وق ادخال أساليب الحكم الحديثة ( الدیمقراطية ) البرلانية فى 
اران ٠‏ ۱ 

Mikey‏ » فى الو فت الذی كانت فيه تلك الشاعر الاصلاحية ننتشر بسرعة بين أفراد 
الشعب الایرانی » كان التغلغل الاقتصادی الاوروبی — الروسی والبریطانی — بتصاعد 
بشکل يضر ضررا مباشرا بالدخل البسیط للمواطن الایرانی » ويجعل ميزان الصادرات 
والواردات لصالح الروس والانطیز بصفة خاصة ۰ 


ولق كانت هذه الأحوال المالية الندهورة سببا فى آن يعيد كبار موظفی الشاه النظر 


(۱) ليس معنى هذا أن الصحافة كانت تدخل کل بيث تقریبا كما هو الحال الآن 
Lily‏ كانت لا تزال محدودة الانتشار جدا » ومع هذا كان لها دور هام فى نشر الأفكار 
الحرة بين المثفين بصفه خاصة ۰ 


— Cv — 


فى سياستهم الالية » فظهرت بعض النظريات القيمة فى هذا الصدد مثلما حدث ۱۸۹۸ 
عندما أعلن أحد المصلحين الاداريين الفرس فى ۱۸۹۸ - وهو أمين الدولة ‏ ضرورة فصل 
أجهزة الصرف فى الحكومة عن اجهزة تحصيل الضرائب والأموال » وبذلك يمكن أن توضع 
موازنة ( ميزانية ) واضحة الى حد ما امام المسئولين ٠‏ ولكن هذا الاقتراح لم يلق موانقة 
من المسئولين ٠‏ كذلك يلاحظ أنه فى الوقت نقسه طلب أمين الدولة فى معرض خططه SUSY‏ 
البلاد من الافلاس فرض ضريبة جديدة على الأرض الزراعية وتخفيض الجیش النظامی 
وتنكوين شرطة نظامية ۰ 


ومعنى هذا أن هذا المصلح ألقى مثالب واخطاء الشاه ورجاله على كامل الشعب 
الفقير » وهذا هو أسلوب الفكر الاصلاحی التقليدى حينذاك الذى يضع الشعب فى خدمة 
البلاط » ويحمل الشعب مسئولية اخطاء الحاكم المستبد ٠‏ 


كذلك بلاحظ أن تخفيض ode‏ الجیش النظامی كان بلا شك سيؤدى الى تخفيض 
ملحوظ فى مصروفات الدولة » ولكن هل كان هنا نقب ولافى وقت كانت فيه الدولة 
الفارسية تشعر بضغوط عسكرية متعددة من ULE‏ كل من روسيا وبزيطانيا ؟ حقيقة 
كان الجيش الايرانى طوال تلك الأزمة أضعف من أن يصمد أمسام أى من القوتين 
البريطانية والروسیة: ولكن مجرد التفكير فى انقاص نفقات الجيش - وتجريده من فرص 
التطوير ‏ من أجل انقاذ ميزانية ( الشاه ) من التدهور يعتبر - فى اعتقادنا ‏ أسوء 
مثال على أساليب الاصلاح وعلاج مشاكل الدول التى تعانى من مثل ما كانت تعائيه 
ف ارس ۰ 


بلغث الأحوال فى ايران درجة الغليان والتمرد فى الفترة الواقعة بين ٠۹۰۲‏ ب 
e N‏ وكان فى استطاعة الساه ورجال حكومته أن يضربوا بقوة أولئك الذين يعلنون 
تمردهم وسخطهم » وكان الحكام الفرس « ملكيون أكثر من الشاه نفسه » ۰ وكانت 
قوى المشقغين فى المدينة غير قادرة على تكوين جبهة وطنية كبيرة قادرة على التصدى 
لاستبداد الشاه ٠‏ ولكن كانت عناك مؤسسات ole,‏ اجنبية فى داخل ايران مستعدة 
oy‏ تضفی حمايتها على آولئك المتمردين ضد الشاه مثل السفارة الانجليزية والروسية» 
كما كانت العتبات القدسة الشيعية فى العراق معقلا من معاقل المعارضة ضد الشاه K‏ 
ولا يمكن له ولا لرجاله من الوصول اليها بسيف الانتقام ٠‏ 


— OE — 


' وعننما شعر الشاه مظفر الدین أن القلاقل توشك أن تنفجر أسند الحكم الى رجل 
متخلص له هو ( عين الدولة ) ٠‏ وكان الرجل يضع مصالح الشاه فوق مصالح الأمة ۰ وكانه 
شديد الوطاة على كل من يتحرك ناقدا تصرفات الشاه أو الحكومة ٠‏ وأدت سیاسسته 
المالية الخائرة » واسالیب العنف والقسوة ضد التجار الى أن يعلن هملؤلاء نوعا من 
العصيان الدنی وزادت حدة الحركة بسبب تزعم رجال الدين لتلك الثورات المتامضة 
لسلطة الشاه المطلقة ٠‏ واعتصم بعضهم فى المساجد » وبدأت الأمور تتحرج ( ديسمير ب 
كانون آول ۱۹۰۵) ۰ ووجد الشاه أن الاجدی له هو آن ينحنى للعاصفة JUG‏ ( عين 
الدولة ) واصدر بعض القرارات الاصلاحية » ومرت الأزمة الأولى بسلام ٠‏ ولكن كل من 
الطرفين كان يتوجس خيفة من الآخر وبدا واضحا آن الشاه يستعد لتوجيه ضربة قاضية 
ضد الحركة الشعبية عندما عاد ( عين الدولة ) الى منصب الصدارة » بينما كان الشساه 


یعانی مر المعاناة من مرض شديد ألم به ۱۹۰۹ ٠‏ 


لقد كان ( عین الدولة ) فعلا يضمر ضربة شديدة للمعارضين له وللشاه » واستعد 
لتنفيذ سياسة قمع متطرفة » وامندت يده هذه المرة الى مجتهدى الشيعة وادی ذلك الى 
انتشار روح الثورة » وامتلات بعض المساجد بالمعتصمين بها » بينما قامت القوات 
الفارسية بمحاصرة هؤلاء 6 وضيقوا عليهم حتى وجد المجتهدون أن من الأوفق لنجاح 
حركتهم أن يغادروا طهران الى « قم » ۰ وعندما كانوا فى طريقهم الى المنفى حذروا الشاه 
من أنه اذا لم يصدر دستوراءویشکل حكومة برلانية يمثل فيها الشعب فانهم سيغادرون 
البلاد ٠‏ وكان هذا التهديد خطرا حيث أن المجتهد صاحب مكانة دينية كبيرة لدى الشيعة 
وخروجهم كلهم مرة واحدة سيترك البلاد معطلة من حيث تنفيذ احكام الشرع كما سيؤدى 
هذا الى تكوين جبهة قوية ضد الشاه خارج البلاد ٠‏ 


وف طهران استمرت الأزمات بين ( عين الدولة ) والنجاد الذين كانوا يصرون على 
تضامنهم مع المجتهدين ومع دعاة الاصلاح » فاغلقوا حوانيتهم » وا وقفم وا العاملات 
التجارية » وعندما هددهم ( عين الدولة ) بفتح محلاتهم بالقوة » طلبوا الالتجاء الى 
المفوضمية البريطانية ٠‏ وهنا وجدت الحكومة البريطانية ان تقف بجانب الحركة الوطنية 
ضد الشاه » وفعلا قبلت دخول حوالى ثلائة عشر آلف مواطن ایرانی الى المفوضسية 
البر يطانية فى طهران ۰ وبدت و کانها اصبحت معقل الثواد على الشاه ۰ واصبحت مكانة 


— {lor 


لاه وحكومته متدهورة بشدة أمام العالم » ولذلك آثر الشاه مرة أخرى أن Bly‏ على, 
طلبات الثوار » فابعد ( عين الدولة ) عن الحکم » واسس نظاما قضائیا حدیثا « وعمل! 
على عودة النفیین فى ( قم ) ۰ 


اما وقد تراجع الشاه آمام الثورة » فعلی الثوار أن بخطوا الخطوة التالية الا کشر 
آهمية وهی التر كيز على مطالية الشاه بان یصدر دستورا للبلاد»وان يدعو محلسا برلانیا 
منتخبا الى الانعقاد ۰ 


ولم يكن الانجلیز فقط هم الذين يؤيدون هذه الحركة الدستورية » بل کذلك کانته 
السفارة الروسية تؤيد هذه الحركة ۰ وذلك نتيجة لتطورات وقعت فى داخل روسسیا 
نفسها ۰ فقد هزمت روسيا فى حربها ضد اليابان ( ۱۹۰۲ / ٠۹٠٠١‏ ) » واشتدت الطالبة 
من جائب الشعب بتحقیق حكم برلانی ۰ وكان هناك سبب جوهرى آخر یدفع الروس 
الى التعاون مع الحركة الدستورية فى ایران ۰ فقد كان نجاح رجال السفارة البريطانية 
فى جذب تلك الاعداد الغفيرة من الايرانيين التقدمیین اليهاء بعنی أن تلك السفارة أصبحثه 
حامية للدستوريين ۰ فتصبح فى آعین الشعب الايرانى فى مستوى أعلى من مسسكانة 
السفارة الروسية ٠‏ 

ولقد كان الدور الذى لعبه رجال السفارة البريطائية - فى هذه الأزمة بين الشناه 
وشعبه ‏ كبيرا ۰ فلقد رفض الدستوريون التفاوض مباشرة مع الحكومة 6 وبعد وساطة 
الممثل السياسى البریطانی فى طهران أصدر الشاه أول فرمان بشأن الحياة البرلانية فى 
البلاد » ذهب مارك سايكس ‏ فى كقابه عن فارس - الى مقارنته بالعمد الأعظم 
الانجليزى الذى صدر فى منتصف القرن الثالث عشر ۰ وقد ورد فى فرمان الشاه سالف 
الذكر انه من اجل طمانينة الرعية وسلامتها > ومن أجل تقوية تماسك مؤسسات الدولة 
ستجرى اصلاحات شاملة فى البلاد ۰ 

وفيما يتعلق بالحكم الدستورى آشاد الشاه الى الحاجة الى مجلس منتخب من 
ممثلى الشعب ٠‏ ولقد حدد الشاه فى الوثيقة من له حق الانتخاب وهم : -. 


Y. )‏ — السعوب الاس.لامية ( 


1 ب 


وت | ۲ - الجتهدون ٠‏ 
۳ - الأسرة القاجارية .  )‏ الأعيان . 
۵ - ال لاك ٠‏ 1 - التجسار ۰ 


+ أصحاب الحرقف‎ =y 
+ كما حدد الشاه مکان اجراء الانتشابات بطهران‎ 


وحدد الشاه اختصاصات هذا المحلس التمشیلی» بان له الحق فى الاستفسار والبحت 
والتدقيق فى كل آمر يتعلق بمصالح البلاد والشعب » وسيقدم الساعدة اللازمة لطس 
الوزراء فى مجالات المشاريع التی تخدم تقدم الشعب ورفاحيته ٠‏ 


وحدد الشاه كذلك اسلوب تقديم توصيات وقرارات الجلس التمثيلى » اذ أصر 
+لشاه على أن تقدم اليه مثل هذه التوصيات عن طريق رئيس الوزراء ( الصدر الاعظم ) 


ان هذا الفرمان السامانی فى الواقع يضع بداية هزيلة للحكم الدستوری. فالجلس 
المنتخب سیکون آلعوبة فى بد الشاه » حيث أن من له حق الانتخاب معظمهم من الصار 
لیا مت شش تساه 2 


ومن ناحية آخری » كان الشاه يضع فى يده حق اصسدار التشریمات » و بذلك 
يستطيع أن يشل عمل الجلس ۰ ان قيمة هذا ( العهد الاعظم ) هو أنه فتح باب السل 
الایجایی فى اتجاه الحکم الدستوری » وباب تکوین الأحزاب السياسية ٠‏ 


وفعلا صدر الدستور » ولکنه ظل تحت سیف الشاه ورساله » الأمر الذی سیوّدی 


الى تعقيد الوافف فى ایران بعد ذلك ٠‏ 


ويجدر بيا هنا أن نشير الى وجهة نظر أوروبية شبه محايدة الى ذلك gD‏ 
gall‏ اصدره الشاه مظفر الدين $ والى التطورات التى لاست اصداره 0 


يقول الژرخ الفرنسى رئوفن : 


— CW 


« الم يضمن دستور ۸ اكتوبر ( تشرین اول ) ۱۹۰۷ الحريات الشخصية والحريات 
السياسية » ویعلن مبدأ فصل السلطات > وینشیء حتی نظام برلانی ؟ ۰ والحكومة 
الم تستدع مستشارین اجانب لاعادة تنظیم امصالح الادار بة » والقانو نية والالية ؟ ولکن 
هذا التقليد ظل سطحيا ٠‏ ولكى نقيس التشويه الذى يصيب الآراء السياسية الأوروبيةء 
پکفینا أن نرى مدى ثقل السلطات الدينية » فى الحياة البرلانية الفارسية : فالدسستور 
كان بمنح لللماء دق الاعتراض على القوانين التى بصسدرها الجلس الوطتى » فى 
حالة اذا ما رأوا أن هذه القوائين التى يصدرها المجلس الوطنی تتعارض مع المبادىء 
المقدسة للاسسلام EOR‏ 


وى اعتقادنا أن ILAN‏ هنا ليست فى اعتراض رجال على بعض القوانين المنافية 
للتشر یم الاسلامی : ولكن فى مدى استخدام رجال الدين لهذا الحق وفرض اتجاهاتهم 
السياسية - تحت ستاد الدين ب على البلاط والشعب خاصة وان رجال الدين ‏ رغم 
انهم کائوا فى طليعة الثوار ضد الشاه - لم یکونوا حينذاك قد بلفوا درجة من العسسلم 
«الحديث ما يمكنهم من احداث نقلة حضارية فى البلاد الفارسية ٠‏ 


ذلك نلاحظ أن رجال الدين بتعاونهم فى ذلك الوقت مع التجار ضد الشساه قد 


«وضعوا أنفسهم ب دون ادراك حقيقى ‏ فى خدمة مصالح الراسمالية الوطنية المتعاوئة مع 


وعلی ای حال ٠‏ لم بعش الشاه مظفر الدین بعد تو قیعه الدستور الا فترة قصيرة > 
«فقّد كان اشتد عليه الرض حتی انه حضر حفلة افتتاح الجلس التمثیلی بصعوبة بالفة ٠‏ 
و بعد وفاته أسئد العرش الى الشاه محمد على ( يناير ۱۹۰۷ ) ٠‏ وكان أن دخلت الحركة 
«الدستورية الوطنية فى مرحلة جديدة ودقيقة " 

کان محمد على شاه يدرك أن التطور الدستورى يعنى أن عمر اسرة القاجار فى الحكم 
أصبح قصيرا » وكان فى نفسه يرى أن الحكم المطلق هو الخير لبلاده » وبالتالی فعليه أن 
يركز كافة السلطات فى يده لا فى اية مؤسسة اخری,ولهنا عمل على تعطيل المجلس النيابى 


)1( يقصد الشريعة الاسلامية ٠‏ 


— TU = 


وعلی الفاء (لدستور ؛ وكان يدبز القضاء على البرلان وعلى الحركة الدستورية عندما و قع, 
الو فاق الروسی البریطانی نشأن اقتسام فادس ( ۱۹۰۷) ۰ 


كانت الهزيمة الكبيرة التى منيت بها روسیا على يد الیابان » عاملا جوهريا فى آن. 
ق رکز روسیا جهودها التوسعية فى اتجاه فارس بالذات ۰ وكان هذا الاتجاه الروسى يعنى, 
حربا بين روسيا وبريطانيا اذا وصلت الأمور الى حد المواجهة ۰ وكانت روسیا وكذلك. 
بربطانیا لا ترغبان فى و قوع هذا الصدام بينهما ٠‏ حيث أن و قوع حرب بين بربطانیسا: 
وروسيا سيجعل العلاقات البريطانية الفرنسية فى منتهى التدهور ٠‏ وهو أمر كانت. 
تتجنبه الحكومة البريطانية خاصة منذ أن عقدت مع حكومة فرنسا الو فاق الودى 151١4‏ 
الذى يطلق يد فرنسا فى مراکش » ويد بريطانيا فى مصر ۰ ومن ثم كان لا بد من ايجاد. 
تسوية معقولة بين القوتين المتنافستين فى ايران ۰ وحيث أن فرنسا كانت متحالفة مع, 
روسيا ضد الخطر الالانی الذى يهددهما معا 6 وحيث أن فرنسا كانت متعاقدة مع, 
بريطانيا فيما عرف بالوفاق الودى » قامت الحكومة الفرنسية بدور الوسيط بين . 
الحكومتين الروسية والبريطانية لتسوية ما بينهما من مشاكل بنفس الطريقّة التى meal‏ 
الى نسوية ما بين بربطانيا وفرنسا من مشاکل فى )۱۹۰ ۰ 


وفوق هذا وذاك » كانت بريطانيا قد eS yal‏ تماما أن الخطر الحقيقى الذى بهددها» 
حو نمو قوة المانيا البرية والبحرية » وبالتالى فان وقوع أى صدام بين بريطانيا وروسيا. 
فى اية منطقة احتكاك بينهما لن تخدم الا الصال الألانية ۰ فكان أن عزمت كل من. 
الحكومتين البريطانية والروسية على نسوية الشاکل العلقة بينهما فى فارس عن طريق.. 
اقتسام مناطق النفوذ قیها 6 وصدرت بيانات بذلك فى ۱۸ » ۲۱ أغسطس ۱۹۰۷ ۰ 
والطريف انه فى هذه البيانات نصر على تاکید قوی ووطيد بشان احترام سلامة واستقلال. 
فارس » وتنتقل من هذه التأکیدات الى اقتسام فارس » الجزء الشمالى لروسيا ». 
والجنوبى لبريطانيا ء وقسم فى وسط البلاد للشاه ۰ وهكذا كان مصير القوى الشر AS‏ 
بصفة عامة لأنها نم تكن على مستوى قوة الدول الأوروبية عسكريا أو اقتصاديا او. 
٠ bole‏ 


- الشاه و بلاطه‎ a تضمع ثقتها ف القرى الأجنسية ولا‎ y ; aN كانت أغلبية‎ Lä 
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وانما کانت الجماعات المثقفة فقط هى النی تری فى الساندة الأوروبية قوة تستطيع 
( الاعتماد ) عليها ضد سياسة الششساه الجديد الاستبدادية ٠‏ ولهذا مرة أخسرى وضعت 
السفارة البريطانية يدحا فى يد التقدميين ضد الاستبداد الشاهانی ۰ وتجلى هذا عندما 
«احتدمت الأآزمة بين الشاه محمد على والمجلس النيابى بشأن حق الأخير فى مناقشة 
القضايا المتعلقة بخزينة الدولة فى الوقت الذى كانت فيه آنباء الوفاق الودى البريطانى 
الروسى قد أصبحت معروفة فى الأوساط الدولية والايرانية ٠‏ لقد عرفت السفارة 
البريطانية كيف dis‏ هذا الوفاق الودى بين روسيا وانجلترا فى نفس الوقت الذى 
احتفظت فيه بالتعاون بين التقدميين والسفارة البريطانية فى طهران ۰ هذا الاتجاه العام 
الانجليزى نحو تأييد تلك الحركة الدستورية الوطنية ضد الشاه جعل الحكومة الروسية 
ترى أن من مصلحتها أن تقف الى جانب الشاه ضد الدستوريين 6 وذلك فى لعبة توازن 
القوی بين الدولتين المتفقتين على استغلال فارس ٠‏ 


ومن ثم كان هذا التقسيم فى القوى الوطنية هو جزء من السياسة العامة التى كانت 
تطبق فى ايران على بد الانجليز والروس ۰ وليس معنى هذا أن الانجليز بسبب اتجاهاتهم 
البرلمانية ؛ ويسبب ايمانهم بالتحرر على اسس دستورية هو الذى دفع الانجليز الى 
الو قوف بجانب الحركة الدستورية الناشئة فى ايران وليس بصحيح أيضا أن روسسيا 
و قفت بجانب الشاه لأنها كانت تؤكد على حقوق الملك فى الحكم والسيطرة ٠‏ ان المسالة 
لا علاقة لها بتلك الأمور الا من حيث الظهر ٠‏ فکاساس لا يمكن أن يتفق الاستعمار مع 
الحكم البرلانى » فهما على طرفى نقيض ۰ ان السياسة البريطانية المؤيدة الحركة 
الدستورية مجرد اساليب للتحكم والسيطرة البريطانية على البلاد » ولقد سبق أن قاست 
حركات برلانية ST‏ تقدما من تلك التی ظهرت فى ايران » ووقفث بريطانيا بكل قوة 
وعنف ضدها ۰ بل لقد حشدت بر Lille‏ جيوشها وأساطيلها للقضاء علیها وتم لها ذلك 
فعلا فى مصر عندما قامت الحركة العرابية بزعامة احمد عرابى مطالبة بالحكم الدستوری» 
فى البلاد لدة نصف قرن تقریبا ٠‏ 

ان الهدف الانجلیزی الروسی كان استمرار التقسیم الاستعماری لایران ؛ ولا 
قيمة لطبيعة العلاقات الروسية أو البر بطانية بالقوی الحاکمة أو الحکومة الا من حيث 


— ۷۰ — 


لم يكن فى استطاعة الشاه محمد على أن یو قف الحركة الوطنية » او یو قف سيل 
النشورات التدفق عبر الحدود العراقية الايرانية ۰ فقد تحولت العتبات القدسة الشيعية 
فى العراق الى مراکز ورية شديدة الوطاة على الشاه وبلاطه » وعلی روسیا وبریطانیا ٠‏ 
و کانت هذه هى أعقد المضلات التی تواجه الشاه ورجاله » وطالبت الحسركة الوطنية 
والمطس النیابی الشاه Gh‏ یستبعد مستشارية الذین وضعوا البلاد على حافة الاحتلال 
الکامل ۰ وکان الشاه يدرك أن هدف الجلس هو أن یفرض کلمته عليه 6 وکان الشساه 
مستعدا OY‏ يبعدهم ولکن فى مقابل ذلك طالب رجال الحركة الوطنية أن يو قفوا الحملة 
العنيفة التی يشئونها ضده فى الصحف » وفى مختلف مجالات الدعاية ۰ وفى مثل تلك 
الظروف - التى يجد فیها الجناح الدستوری تأییدا من جانب الانجیز » ویجد الشساه 
تایبدا من جانب الروس د لا يمكن التوصل بسهولة الى اتفاق نهائی خاصة وآن الشاه 
كان مستعدا OF‏ يسحب كلمته فى أية فرصة تحين له لتوجيه ضربة قاضية للحركة 
الوطتية ؛ 


ولذلك وجد الشاه أن الفرصة مواتية لضرب الحركة الوطنية عسكريا ضربة سربعة 
حتى لا تكون لدیها الفرصة لتمويل المعارضة الدستورية » والظاهرات الى حركة مسلحة 
ضده ٠‏ وكان مستشارو الشاه يؤكدون له باستمرار أنه كلما تأخر فى ضرب الحركة 
الوطئية عسكريا أعطاها الفرصة لتوطيد نفسها وتكوين قوة تستند اليها ضد قوات 
الشاه » خاصة Oly‏ السفارة البريطانية مستعدة لتمويل الحركة الوطنية بالأموال 
٠ pilis‏ 


استعد الشاه ليضرب ضربته » وقوى صلاته بالدواثر الروسية التى كانت ترى فى 
انتصار الشاه انتصارا لسياستها حى فى ايران على النافس الآخر ( بريطانيا) ۰ والواقع 
ان بریطانیا كانت معنية بتطورات الأحداث فى طهران بدقة » ولكن دون أن تتحرك بقوة 
طالما كانت المسائل محصورة بين الشاه والدستوريين ٠‏ ولكن خلال استعدادات الشاء 
لضرب الحركة الوطنية فى طهران بدأت الأمور تسير مرة أخرى نحو التعقد ونحو تصادم 
الملصالح الب يطانية الروسية فى المنطقة ٠‏ 

أراد الشاه أن يوجه ضربته الأولى الى الوزراء » واعادة الحکم كله الى يده هو » 
فالقى القبض على عدد منهم » ويقال أنه كان يستمد لتنفيذ حكم الاعدام فيهم © لولا ان 


(Vie‏ عد 


علمت السفارة البريطانية فى طهران بالامر » فاسرع أحه موظفيها ‏ الستر تشرشل 
السكرثير الشرقى بها الى مقابلة الشاه فى قصره » وظل وراءه حتى حعله بل عن 
تنفیذ انتقامه المروع الذى كان من الجائز جدا أن يثير فى كل البلاد الايرانية حركة ثورية 
ليس من اليسير على الشاه أو على الانجليز انفسهم السيطرة عليها الأمر الذنى يشكل 
خطرا على الوجود الاستعمارى البریطانی ( الهادىء ) ٠‏ ولكن الشساه ظل يبحث عن 
الاساليب التى يستطيع بواسطتها القضاء على الدستور وعلى الدستوريين ٠‏ وقرر فى 
نهاية الأمر أن يستخدم القوة ضد الجلس التمثيلى_وبعث بقوة عسكرية ضد المجلس . 
وأخنت هذه القوة فى ضربه بالقنابل ومع أن الموظفين المدافعين عنه كانوا غير مدربين الا 
أن حماسهم الشخصى جعلهم يصمدون مدة طويلة نسبيا أمام القصف ۰ 


خلال هذه العملية بدت الأمور تتعقد ٠‏ فقد كان الشاه يدرك أنه لا يستطيع الاعتماد 
على القوات الفارسية وحدها فى تنفيذ عملية ضرب البرلان ٠‏ وكان يرى آن امسستخدام 
القوات الروسية لا يجعله فقط مطمئنا الى تنفيذ الخطة كما بریدها » وانما يغرس فى 
نفوس المدا فعين عن البرلمان بعدم جدوى الصمود أمام قوات روسية مدربة ٠‏ ولقد وافقت 
السفارة الروسية على ان تشارك القوات الروسمية ‏ التی كانت فى خدمة الشاه - القوات 
الفارسية فى تحركاتها وفى استعداداتها » ولكن كانت تعليمات السفارة الروسية صريحة 
لقائد القوات الروسية بان لا يشترك فى القتال الا بعد الحصول على موافقة منها ٠‏ 

ان السبب فى امتناع السفارة الروسية عن السماح لقواتها الموضوعة تحت يد الشاه 
فى تلك الأحداث يرجم الى اعتراض السفارة البريطانية على ذلك حبيث أن الوفاق الروسى 
ب البریطانی يقضى Ob‏ المنطقة الوسطی المتروكة للشاه يجب أن لا نتفوق أى من بريطانيا 
أو روسيا فيها تفوقا يضر بمصالح الطرف الآخر ٠‏ وفعلا سارت الأمور حسب ما كانت 
تريده كل من السسفارتین ٠‏ 

لم يژد ضرب الشاه للمجلس بالدافع t‏ وظهوره متفو فا فى هذه الحادثة » الى حسم 
الموقف بل بات الدستوريون يؤمئون بان هذا الشاه يجب أن abe‏ أو يقتل ٠‏ وحيث أن 
الشاه كان موافقا على ترك التفوق الروسی البریطانی فى البلاد دون اعتراض من جانبه 
فقد كان من مصلحة الطرفين الروسى - البريطانى أن تستمر الازمات الدستورية دون 
أن تصل الى حد خلع الشاه الا فى ظروف ملائمة لمصلحتيهما ٠‏ ولذلك عندما اتجهت بعض 
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الجماعات السرية الى قتل الشاه بالقاء قنبلة عليه فى Jal‏ حزيران / يونيو ۱۹۰۸ وجه 
الطرفان البريطانى والروسى انذارا الى رئيس المجلس النيابى بتحميله مسئولية حوادت 
.العنف ضد الشسساه + 


وج الشاه أن فرصته الآخيرة فى استعادة حكمه المطلق تترکز فى أن يضع نفسه فى 
be‏ الروس الذین كانوا يؤكدون له انهم مستعدون للقتال بجانبه ضد الدستوريين >" 
بیتما كان الانجلين يقفون بقوةٌ الى جانب هؤلاء ٠‏ وهذا يقسر لنا لماذا فر الشاه من طهرات 
فى آوائل حزيران / يونيو ۱۰۰۸ الى قزوين فى أقصى الشمال » وهی منطقة واقعة 
س بمقتضى الوفاق الروسى - اليريطانى تحت تسلط الروس ٠‏ فيستطيع منها الشاه 
آن يعيد تنظيم قواته » ويعيد النظر فى امكانياته المالية عن طريق عقد القروض من الروس 
الروس الذين كان يعتقد آنهم لن يبخلوا عليه فى هذا الموقف ۰ ولقد آثبت الروس أنهم 
فعلا يعملون على تثبيت الشاه محمد على على العرش » وحثوا الحكومة البريطائية على 
انتهاج سسياسة ممائلة 6 وطلبوا منها اصدار بیان مشترك روسى — بريطانى بشان حماية 
الشاه وحق الأسرة الفاجارية فى العرش . كذلك احتج الشساه لدى الح كومة البريطانيةة 
على معوناتها وتأبیداتها للحركة الوطنية المتمردة على السلطات ( الشرعية ) » وعلى اصرار 
الحكومة البريطانية وسفارتها فى طهران على ضرورة اقامة نظام برلانی يحد من 
س لطات الشاه ٠‏ 


ولكن الحكومة البريطانية ر فضت أن تسیر فى نفس الاتجاه الذى كان يريده الروس 
والشاه ۰ وكانت حجة الحكومة البريطانية فى ذلك هى أن الشعب الايرانى يعارض مثل 
هذه الاتجاهات الاستبدادية ٠‏ والواقع أن الحكومة البريطانية كانت تؤيد الجر BS‏ 
الدستورية »> خاصة وان هذه الحركة كانت ضد الشاه وضد الروس ۰ كذلك كان الانجلیز 
لا يقدمون الى الدستوريين الا معونات محدودة للغاية » وتجلى ذلك فى موقف السفارة 
من طلب الدستوريين من الانجليز التدخل ضد الشاه وضد الروس 6 خاصة عندما اسند 
الشاه حکم طهران الى الضابط الروسی لياخوف () وعندما اطلق هذا الضابط مدافعه 
على مجلس النواب وعلی الجامع الكبير فى طهران ۰ فقد اكد السئولون للدستودیین 


Liakhoff (\) 
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تالايرانيين أن « لياخوف » حقيقة روسى الوئد » ولكنه فى تلك الفئرة كان فى خدمة 
الشاه ويعمل له » و بالتالی فالحكومة الروسية ليست مسئولة عن أعماله » فهو موظف 
gut”‏ الشاه ومسئول أمامه فقط + 


ولكن من جانب آخر » كانت السلطات البريطانية ترى فى اسناد حكم طهران الى 
« لياخوف » » وفى قيادته لوحدات فارسية على مقدرة متقدمة فى العمليات العسكرية من 
الأمور التی تعطى لروسيا تفوقا فى طهران ۰ ولهذا بذلت الحكومة البريطانية مساعيها 
'لدى الحكومة الروسية من أجل سحب لياخوف وغيره من الضباط الروس العاملين فى 
خدمة الشاه من الخدمة العسكرية الابرانية ۰ ولكن باءت محاولات الانجليز بالفشل * 
واستمرت سياسة الشاه العنيفة ضد الدستوریین » فزادت حركة الاعتقالات شدة 6 
وشرد زعماء الحركة الوطنية » واغلقت معظم الصحف فى طهران ٠‏ 


هذه الاجراءات العنيفة من جانب الشاه ولدت. تذمرا عاما ٠‏ وكانت السلطات 
بالبريطانية والروسية لا تريد مثل هذا الاستياء العام حتى لا يتحول الى حركة ثورية ان 
تکون ضد الشاه فقط » وانما ضد القوى الاستعمارية .کذلك ٠‏ ولهذا حشت الس لطات 
اليريطانية والروسية الشاه على أن يخفف من عنفه ضد الحركة الوطنية ء ols‏ يتبع 
القواعد الدستورية فى الحكم وان يدعو المجلس الى الاجتماع » وان يوقف سياسسة 
.القضاء على الدستور » فوعد الشاه هذه السلطات .بتنفيذ هذه الاتجاهات الا أنه كان يضمر 
غير ما يقول ( سبتمبر / ایلول ۱۹۰۸ ) ٠‏ 


كانت هذه الاتجاهات غير خافية GU‏ زعماء الحركة الدستورية » وكانوا يرون فى 
اشتداد الشاه ضدهم مقدمة للقضاء على ای مظهر من مظاهر الحكم الدسستودى » وان 
أعناقهم ستتساقط الواسد بعد الآخر ان لم يتكاتفوا فى ورة كبيرة ضد الشاه.* وحيث أن 
طهران كانت تحت سيطرة قوات الشاه 6 وأن لا سبيل ألى اندلاع الثورة منها ركز الثوار 
عملهم فى تبربز. التي اعلنت فعلا الثورة على الشاه » وطلبت منه أن 'بعيد الحياة الدستورية 
البرلانية ٠‏ وكانت لهنه الوقفة الصامدة jp tb‏ صداها.القوى فى مخثلف آنحاء البلاد » 
پوحذت حذوها مدن كبرى أخرى مثل رشت فی أقصى الشمال » ومثل أصفهان ۰ وى هذه 
المدن طرد الثوار القوات اللكية » وشرعوا فى اعداد قوات عسكرية للدفاع عن مواقعهم وی 
إخلق ادارة جديدة تتولی حكم المناطق ( الحررة ) من تسلط الشاه ٠‏ 


ب ةا 


ان قيمة هذه الثورة اساجحة فى هله المدن الكبرى الفارسية هى انها اثبتت عجز 


القوات الملكية عن السيطرة بقوة السلاح على الشعب ۰ وأثبتت كذلك ان الثواد قادرين 
على ادارة البلاد التى تقع فى يدهم » وير فعوا يد الحکم الملكى نهائيا منها اذا ارادوا ذلك ٠‏ 
ولهذا كان الظهر العام للبلاد حينذاك انها تسیر نحو حرب أهلية طاحنة ٠‏ وربما كانت 
فرصة الشاه اوسع وا کثر ملائمة لنجاحه عسكريا ضد الثوار لو كانت الثورة فى الشمال 
فقط » او فى الجنوب فقط ٠‏ وانما وجد الشاه نفسه آمام تحرك عسکری ثورى من الشمال 
صوب طهران بقيادة سبهدار () » وآمام تحرك آخر عسکری من الجنوپ الى الشسمال 
بقيادة سرداد آسعد زعيم عشائر البختیاری الکبری * 


۱ ب القوات الروسية فى الشمال 6 شعرت أن الأمور ستخرج من يدها بسبب تفوقه 


الحركة الوطنية فى رشت وتبريز » ولذلك تح ركت بسرعة الى تبریز » بحجة حماية 
ارواح الأجانب فیها » و کانت النتيجة المباشرة لذلك حى أن تبریز خرجت من يد 
الشاه تماما » ولم تعد معقلا للثو ار الا ق مجالات محدودة ۰ الامر النی جعل سردا 
آسعد يطلب من الطرفين الروسی والبریطانی عدم القیام بتدخلات آخری فى امور 
البلاد الداخلية ۰ وکان الثوار يأملون فى استخدام الانجلیز ضد الروس على اعتبار 
ان الانطيز ير فضون التسلط الباشر الروسى على طهران بالذات ۰ ولد كان 
الانجليز فعلا يحذرون الروس من ذلك ٠‏ 

قامت القوات البريطانية فى اتجاه المناطق الفارسية المطلة على الخليج العربى 
بعمليات عسكرية مشابهة لتلك التى قام بها الروس فى شمال البلاد الفارسية ٠‏ 
ولكنهم فى نفس الوقت كانوا يريدون كبح الحركة الوطنية » واقناع سردار أسعد 
بان الحكومتين البريطانية والروسية تزمعان الضفط على الشاه من أجل القيام 
باصلاحات تعيد البستور والمبطس وتوطد الاستقرار فى البسلاد عن طريق قرض 
مالى ٠‏ ولقد واف الشاه فعلا على اعادة الحياة الدستورية ٠‏ ولكن ILAI‏ هى آن 
الثوار كانوا قد فقوا الثقة نهائیا فى الشاه » وأصروا على أن بفرضوا حكمهم على 


Sepidar 0) 
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طهران بقوة السلاح » ونجحت جهودهم واستولوا على طهران بينما فر الشسساء- 
لاجمًا الى السفارة الروسية » ثم آبعد عن البلاد بعد أن رصد له مرتب سنوی كبير. 
بشرط الا يعمل على العودة الى البلاد ٠‏ ودفع الى العرش ابنه الصبى ( أحمد ) 
تحت وصاية نائب ملك» وحاول الشاه العزول العودة الى العرش ولكنه حزم هزيمة 
شديدة كانت خاتمة حياته السياسية ۱۹۱۱ / ۱۹۱۲ ۰ 


وحيث أن تقدم الجيوش الروسية الى داخل ايران خلال تلك الأزمة كان یعطی 
الروس تفوقا اکثر مما يحتمله الو فاق الودى : فقسد دخلت الحكومتان البريطانية 
والروسية فى مفاوضات أدت الى أن تنسحب القوات الروسية من الأراضى الفارسية 
gal‏ الأمور الى ما كانت عليه من قبل ٠‏ كذلك عدلت الحكومة البريطانية من موقفها 
بالنسبة للمنطقة الجنوبية ۰ ولكن ظلت مناطق النفوذ لكل من روسيا وبريطانيا على 
ما كانت عليه ٠‏ واضطرت الحكومة الفارسية الى آن تدبر الأبمور فى هذه الظرو ف 
الصل د عة ٠‏ 


كانت المشكلة المالية هى اعقد المشكلات التى تواجه الحكم , وكان مناك اعتقاد عام 
أنه لن يستطيع اخراج البلاد من ورطتها الالية الا اذا اسندت الى خبير اقتصادى مالى, 
كبير ٠‏ وتجنب الايرانيون آن يسندوا مهمة دراسة واصلاح أوضاع البلاد المالية الى خبير 
بريطانى آو روسى لحكمة واضحة 6 واتجهوا الى أن يطلبوا من رئيس الولايات التحدة 
الامريكية تزويد الحكومة الايرانية بخبير يستطيع أن يقوم بتلك الهمة » فو قع الاختيار 
على pey‏ شستر W. M. Shuster‏ ووافقت الحكومتان الروسية والبريطانية على تعيينه 
فى الحكومة الفارسية . 


وقصة الجهود التىقام بها شستر فى ایران » ومو قف الحكومتين البريطانية 
والروسية منه تحتاج مدا نوعا من العناية لأهميتها فى فهم سياسة عاتين الدولتين من 
محاولات الوزارة والمجلس التمثيلى لانقاذ اقتصاديات البلاد ٠‏ 


كان شستر بشعر أن طبيعة كونه امريكيا تعطيه ميزة كبرى من حيث القدرة على 
التصرف بقوة دون أن توجه اليه تهمة العمل لمصلحة القوى الاستعمارية ۰ وكان هذا 
صحیحا الى حد كبير» خاصة وان الوزارة والمجلس وافقا على أن تعطى له کافة الصلاحيات 
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والسلطات التى تمكنه من القيام بواجبه على شير وجه ٠‏ وکان شسشر قد درس أوضاع 
ايران IUI‏ والا قتصادیة » وحيث أن مهمته کانت انقاذ البلاد من تدهورها الاقتصادى » 
فان الاعتبارات الاقتصادية هى التى أولاها كل عناية حتى لو اصطدمت مع الاعتبارات 
السياسية الخاصة النى كانت تفرض نفسها على ايران فرضا بواسطة الحكومتين 
الروسية والبريطانية ۰ وكان شستر يعتقد أن الاصلاح الاقتصادى لا يمكن أن يتحقق الا 
عن طريق وضع برنامج يسلب من كل من السفارتين البريطائية والروسية امكانيات 
التحکم فى اقتصادیات المناطق التى تحت آیدیهما بمقتضى الوفاق الروسى — البر پطانی 
لم ام ۱۹۰۷ ۰ 


عقد شستر سلسلة من الاجتماعات مع المسئولين الفرس » وآبدی خلالها ملاحظات 
معينة جعلت صوّلاء السئولین اكثر تشبثا به لأنه وضع مصالح البلاد فوق آية اعتبارات 
أخرى, وهو من جانبه کان حريصا على أن يحصل من السئولین لا على تفويض بصلاحيات 
واسعة فقط Lily‏ كذلك بعدم وضع عقيات فى وجه الخطوات التى يقدم عليهاءوهدد بأنه 
فى حالة شسسعوره ob‏ مناك عقبات تلقى فى طريقفه لن یتوانی عن أن ينفض يده من 
السالة كلهم ا ٠‏ 


كان شستر يرى أنه لا بد من أن یزود بقوة صغيرة ترافقه فى عملياته التفتيشية » 
واقترح اسناد قيادة هذه القوة الى اللحق العسكرى السابق فى السفارة البريطانية ٠.‏ وما 
كان الروس لیوافقوا على مثل هذا الاقتراح الامر الذی جعل شستر پتغاضی عن هذا 
الطلب ۰ 


‘a 


كانت مهمة شستر تفتضی منه أجراء عمليات تفتيشية فى المنطقة الشمالية الواقعة 
تحت النفوذ الروسى طبقا GU gl‏ الودى لسنة ۱۹۰۷ ۰ ومن هنا بدات المشاكل العقدة 
تواجه مهمة شستر ۰ فقد كان مجرد قيام شستر بمهمة فى منطقة النفوذ الروسى كفيلة 
بأن تنقص من هيبة الو جود الروسی فى تلك المنطقة ٠‏ خاصة وأن شستر كان يبدى اصرارا 
على Jalas‏ هذا الوجود » وحصل من وراء ذلك على تأييد الوطئيين الفرس »© وبدا كأن 
حركة شستر تسب الى أن تصبح جزءا من الحركة الوطنية الامر الذى لا يهدد الوجود 
الروسى فقط بل كذلك الوجود البریطانی ٠‏ 
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تحر کت الحتكومتان البريطانية والروسية سرعة » وتفاوضا بشأن ما سيترتب عن 
أعمال شستر فى ايران ؛ واتفقتا على تنفيذ سياسة مشتركة ضده.ء فلم تكتف الحكومتان 
بمنعه من القيام بجولانه التفتيشية اللازمة لاتمام مهمته » بل تقدمتا بمذكرة رسمية الى 
رئيس الوزارة الايرانية طليتا فبها انهاء خدمات شستر » 


كانت هذه المذكرة تحديا بريطانيا روسيا لسلطات الوزارة الفارسية 6 وكانت عملا 
صارخا من أعمال التدخل فى Gal‏ شئثون البلاد الداخلية » وكان قبول هذا المطلب الروسى 
البریطانی يعنى أن الوزارة الايرانية ليست سوى جهازا للحكم المحلى لا يستطيع أن يبرم 
شيئًا من تلقاء نفسه ۰ ولقد كانت حكومتا بریطانیا وروسيا تريدان ذلك فلا ؛ ولا 


تتورعان عن استخدام القوة لفرض ذلك على الوزارة ومجلس النواب الفارسى ۰ 


ونظرا لخطورة ما سيترتب على انصياع الصکومة لطالب الحكومتين البريطانية 
وااروسية دارت مباحثات متعددة الجوانب بين مجلس الوزراء الابرانی وزعماء الحركة 
الوطنية الدسستورية واعضاء المجلس التمثيلى للنظر فى هذا الو قف الذى جعل طهران ايضا 
تحت رحمة الدولتين التنفذتین فى أيران ٠‏ , 


وظهرت فى مجلس العموم البر بطانی اصوات تداقع بعض الشىء عن حق ايران فى 
النظر فى مثل هذه الأمور الداخلية الخاصة بها بعيدا عن التدخلات الروسسية البريطانية 
ولكن وزير الخارجية البريطانية اكد أن لتدخل الانجليزى الروسى انما يهدف الى عدم 
وقوع اصطدام بين بريطانيا وروسيا فى ايران » والى منع تجدد المنازعات بينهما هناك ٠‏ 
ولقد صرح وزير الخارجية البريطانية بان شستر قام بما أملاه عليه واجبه » وانه لم يكن 
مدفوعا بدوافع سياسية عندما كان يقوم بجولاته التفنيشية فى الأراضى الا يرائية الواقعة 
تحت النفوذ الروسى بمقتضی الوفاق الودى لسنة ۱۹۰۷ » ولکته لم يراع خلال ذلك 
الاعتبارات الخاصة التى أصبحت توثر على احوال وأوضاع فارس نتيجة لعقد ذلك 
الوفاق الودى ۰ وبين وزير الخارجية البريطانية انه وجد نفسه فى موقف شديد الحرج 
ازاء حكومة روسيا عندما كان شستر يشن عليها حملة دعاية شعواء بسبب مسككها 
المعارض ated‏ فى الناطق الايرانية الشمالية > ومحاولتها منعه من اتخساذ اية اجراءات 
لا تتفق مع السياسة والأهداف الروسية هناك * 
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وق معرض الحديث هذا » فسر لنا وزير الخارجية مفهومه لاستقلال فارس ٠‏ ولعله 
اضطر الى ذلك OY‏ مقدمة الوفاق الودى تنص على ضرورة احترام سلامة واسستقلال 
gl pt‏ » فقال ان استقلال فارس یجب أن يراعى بقدر ما تراعى مصالح ما يجاورها من 
الدول وهكنا تكون الراعاة المطلوبة تعنى وضع فارس تحت سيف التسلط البریطانی 
ااروسی + وذهب فى تحليله فى هذا الصدد الى انه لولا الوفاق الودى لعام ۱۹۰۷ لكان 
استقلال فارس متعرضا لأخطار أكبر من تلك التى يتعرض لها فعلا بعد عقده ٠‏ 


واوضح وزير الخارجية البريطانية بصراحة انه اذا كان من حق حكومة فارس أن 
اب 
تخلص نفسها من ذلك الشاه العارض للح رکات الاصلاحية فى البلاد » فليس لها الحق فى 
أن تتخلص من التفوذ الروسی é‏ وانما علیها أن تتخذ فورا سياسة ودية ازاء روسیا ٠‏ 


Lip‏ النطق بری وزير خارجية بریطانیا آن الاحتلال الثنائى البریطانی الروسی 
لفارس خير لفارس من أن تحتلها دولة واحدة ٠‏ والحقيقة هی أن الأمور فى کلتی الحالتین 
فى منتهی السوء» ویبرر وزير الخارجية البريطانية فى نفس الو قت حق حکومته فى احتلال 
اجزاء فارس الجنوبية على اعشار أن ذلك نتيجة حتمية لراعاة فارس لمص الح الدول 
المج اورة لها ۱ ۰ 


كذلك يعلل وزير الخارجية البريطانية هذا التصلب فى تأييد روسيا فى موففها من 
قضية شستر بانه كان sy‏ أن صداقة روسيا لبريطانيا يجب أن تستمر قوية » وأن 
'لا تعکر‌ها مثل هذه الأمور البسيطة ؛ اذ أن بريطانيا فى حاجة ماسة الى روسيا لواجهة 


قوة المانيا النامية » وانه مسئول عن تقوية الوفاق الودى وليس عن اضعافه ٠‏ 


لقد وجدت الحكومة الفارسية » وکبار المسئولين فى البلاد أن الضغط الروسى 
شدید ۰ وأن بريطائيا تقف باصرار الى جانب روسيا » بل هددت روس يا بان تبعث 
بقواتها الى طهران ان اصرت الحكومة الفارسية على التمسك بشستر » وحاولت الحكومة 
الفارسية أن تصل الى اتفاق ما يحفظ لايران كرامتها دون جسدوی ۰ ومع أن الجلس 


— ٤۷۹ — 


التمثيلى رفض الرضوخ لهذا السئل الصارخ فى أدق امور البلاد الداخلية نقد حققت 
كل من الدولتين آهدافهما عن طريق اقناع شستر نفسه بسمغادرة البلاد " 

اما المجلس التمثيلى النى ظل متشبثا بمو قفه من هذه القضية فقب تخلصت مه 
ایضا الدولتان التنفذتان ( بريطانيا وروسیا ) اذ لم یلبث أن صدر تراد حله ۰ ولم ينعقد 
الجلس الا بعد نشوب الحرب العالية الاولی » وف جلسة الانعقاد هذه آلقی الشاه الجدید 
الاب خطاب العرش الذى أكد فيه وقوف فارس على الحیاد خلال هله الحرب * 


kkk 


SU القصشل‎ 


نهابة الاسرة الفاحارية 


( ۳۱ - الشعوب الاسلامية ) 


تعتبر ظرو ف الحرب العالمية الأولى ١‏ والأزمات التى تعرضت لها ايران خلالها 
القدمة العابيعية اسقوط هذه الأسرة القاجارية التی كانت تحنضر منذ ثورة 1101 ومنذ 


الوفاق الروسى البریطانی ٠‏ 


حقيقة و قفت الحكومة الايرانية خلال الحرب العالمية على الحيساد ۰ وکانت هی 
نفسها مخلصة فى هذا الموقف ٠‏ ولكن الظروف العسكرية كانت أقوى من ايران ٠‏ 


فالى الغرب من ابران يقع العراق العثمانى الذى أصبح منذ الأيام الأولى من تلك 
الحرب ميدانا من میادینها بين الأتراك والانجليز ٠‏ وكان الانجليز قد أعدوا قواتیم فى 
الخليج العربى للعمل بسرعة فى منطقة شط العرب > وفى منطقة عربستان All‏ كانت آبار 
الزيت فيها ( عبدان ) هى المصدر الرئیسی لتزويد قطع الاسطرل البريطانى بالبترول ٠‏ 


ولقد عمدت السلطات التركية فى العراق منذ أن نشبت الحرب الى تحريض قوی 
العشائر ضد خزعن خان امير عربستان الذى اخذ جانب الانجليز » كما استعدت وحدات 
من الجيش الترتی للتقدم عبر الحس‌دود العراقية الفارسية صوب همدان AM‏ 
الاستراتيجية الهامة التى تمكن الأتراك من بعد ذلك من قطع وسط فارس »© وتستطيع 
القوات التركية بذلك من منع الزاحف الروسى من الشمال الى الجنوب من الالتقفاء 
بالقوات البر يطانية الزاحفة من الجنوب الى الشمال ٠‏ 


وهكذا وجدت ايران نفسها میدان حرب لم تشارك هى فیها » ولیست لدیها الرغبة 
فى هذه الشار كة ٠ولكن‏ مما لا شك فيه أن مشاعر الشعب الفارسی بصفة عامة كانت ضد 
الانظیز والروس وكانت مشاعره الى جانب المانيا » لا حبا فى المانيا ولكن بغضا للانجليز 
والروس الذين غدروا بالحركة الوطنية منذ ۱۹۰۷ ۰ 


ورغم أن عدد الألمان العاملين فى فارس كان ضلا للغاية فقد كان لهم تأثير محسوس 
فى تحريك بعض القوى الوطئية ضد الانجلیز » سواء اكانت فئات مثقفة فى ادن أم كانت 
عشائر فارسية تضمر كراهية شديدة للانجليز ٠‏ وكانت عشائر البختيارى من أشد القبائل 


— tAt ~ 


رغبة فى القيام. بثورة ضد الروس والانجطیز 6 وضد الشاه القاجارى نفسه ٠‏ ولعل شدة 
الحماس هذه كانت ترجع الى فشل البختيارى فى عزل الأسرة القاجارية قبيل الحرب 
العالمية الأولى ۰ فتطلعت الى تحقيق هدفها هذا خلال الحرب ۰ ولكن كانت الجهمود 
العسكرية التى بذلها الانجليز ضد البختيارى كبيرة ادت الى القضاء على تح راتا 
الثورية » ولكن ظلت ايران الوسطى والشمالية عرضة للحركات العسكرية المثبادلة بين 
القوات الروسية والعثمانية » ولم تتوقف هذه العمليات الا بعد اندحاد الجیش العثمانى 
فى العراق خلال ۱٩۹۱۷‏ : وبعد وقوع لثورة البلشفية فى روسيا ( اكتوبر ۱۹۱۷ ) ۰ 


انتهزت بريطانيا فرصة تدهور الجیش التركى فى العراق » وخروج روسيا من 
الحرب فعملت على أن ترث روسيا فى المنطقة الشمالية من ايران ٠‏ أن هذا التحرك 
الانجليزى السريع بعد انسحاب الروس من تلك الجهات پثبت لنا أن الوجود البریطانی 
فى جنوب فارس لم يكن مرتبطا فقط بالتنافس البريطانى الروسى ف المنطقة وانما كان 
نتيجة لسياسة استعمارية بريطانية تستهدف السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من 
فارس كلما سنحت الظروف لذلك » وعندما تو قفت الحرب » وعقدت الهدنة » وشرع 
الحلفاء فى اعادة رسم خريطة جديدة للعالم كانت بريطائيا هی صاحبة اليد العليا فى ايران 
سياسيا واقتصاديا وعسكريا ٠‏ 


فقی الفاترة الواقعة قبل الحرب العالمية الأولى كانت روسيا وبربطانیا تتنافسان 
علی السيطرة علی ایران » اما بعدها وجدت ایران نفسها بین جار قوی لا پرید آن یتابع 
تلك السياسة الاستعمارية التى سار علیها قياصرة روسیاه لقد cole!‏ دوسیا السو فيتية 
آنها لا تقبل آبدا of‏ تحتل آرض دولة آخری » وانها لا يمكن أن تسیر فى نفس ذلك التیار 
الاستعماری البغیض الذی سار عليه قباصرة اسرة دومانوف » والذی كان يسير عليه 
الاستعماریون الانجلیز ۰ فاعلنت حکومة روسیا السوفيتية تخلیها عن كافة الامتیازات 
غير الطبيعية التی كانت فادس قد ارغمت على التنازل عنها لروسیا ارفاما ولم بلبث أن 
آدت الفاوضات التی دارت بين الدولتین الفارسية والسوفيتية الى عقد معاهدة جديدة 
بینهما فى ۱۹۲۰ تقوم على اساس الاحترام التبادل بینهما وعلی اساس احترام استقلال 
فارس » والتنازل لها Les‏ سبق أن استولت عليه روسيا القيصرية من آراضی فارسية » 


— {Ao — 


فكان أن استردت فارس من وراء ذلك أراضى كانت قد فقدتها منذ الربع الأخير من 
القرن التاسع عش * 


آما سياسة بر يطانيا ازاء فارس فکانت على النقيض من ذلك تماما ۰ كانت بريطانيا 
قد خرجت من الحرب منتصرة » وکانت قد أصبحت هی الدولة الأوروبية الوحيدة colt‏ 
تتحکم فى المنطقة الممئدة من الحدود الصينية شرقا حتى العراق ٠‏ ورأت أن فى وجسود 
بر پطانیا كدولة منتدبة على العراق وتحکم الأسطول البریطانی فى میاه الخليج العربى > 
وتعاون الشسيخ خزعل - أمير عربستان -- معها كل التعاون » ووجود بعض العشاثر التى 
تمیل الى بريطانيا » کل هذا جعل بريطانيا تسعی الى تحویل فارس الى ما يشبه الدولة 
التابعة لها عن طريق تكبيلها بمعاهدة تفرض فیها التزامات قاسية على ايران ٠‏ ونجحت 
بريطائيا فى سياستها هذه عندما عقدث مع اهدة ٩‏ أفسطس / آب 1919 مع الحكرمة 
الفارسية ٠‏ 


نصت هذه المعاهدة ب على عادة الانجلیز فى معاهداتهم مع فارس من قبل - على 
الاحترام الكامل المطلق لاستقلال فارس ولسلامة أراضيها ٠‏ 


واما فى الادة الثانية » فقد بدات حکومة بربطانیا تفرض قيودها التی تؤدى 
بالشدر پچ الى جعل ذلك الاستقلال مجرد حبر على ورق ۰ فقد نصت الادة الثانية على 
أن تزود الحسکومة البربطانية مختلف الادارات وأجهمزة الحکم فى فارس بالخبراء 
والستشارین الذين سیتمتعون بصلاحیات معينة تجعل کلمتهم هی النافذة فى دواش 
العمل الحكومى ٠‏ 

وحددت الادة الثالثة بريطانيا Wh‏ هى التى تزود الجيش الفارس بالضباط 
والدربین والأسلحة والذخاثر » أو بمغنی آخر يصبح نحت سيطرة الانجليز " 

وفى الادة الرابعة قدمت برپطانیا فرضا لفارس لتمکینها من القيام بالاصلاحات 
اللازمة المشار اليها فى المواد السابقة بضمان دشل الجمارك وبذلك تكون السائل 
الاقتصادية تحت سيطرة بريطانيا ٠‏ 


واذا اضيف الى هذا أن شركة البترول التى تستفل آبار الزيت فى عربس تان 
بريطانية » فيمكن القول ان مقدرات ايران الاقتصادية كانت فى يد بريطانيا ایضا ٠‏ 


AV —‏ — 
آما المادة الخامسة فقد اشارت الى رغبة بریطانیا فى السساهمة فى مشروعات مد 
المواصلات الحديدية عبر فارس من أجل رفع مستوى فارس الاقتصادى ٠‏ 
وبصفة dale‏ فهذه العاهدة واحدة من العاهدات غير المتكافئة التى تنتج عن فرض 
دولة كبرى لما تريده على احدى الدول المهيضة الجناح * 


وكان طبيعيا أن يعمل الشعب على تخليص نفسه من هذه المعاهدة ٠‏ ووجد الشعب 
فى روسيا السوفيتية قوة نقد شديدة لتلك المعاهدة ٠‏ كما أن الدول الأوروبية انتقدت 
بريطانيا بشدة UY‏ انفردت وحدها بالسيطرة على فارس 6 وكان هذا النقد موجها 
لبريطانيا لا حبا فى تخليص ايران من التسلط البريطانى » وانما محاولة لمشاركة بريطانيا 
فى بعض مكاسبها هناك ٠‏ ولا شك أن تلك المقارنة بين المعاهدة الايرانية ‏ الروسية » 
والمعاهدة الايرانية ‏ البريطانية كفيل بان يؤجج الحركة الوطنية ضد حكومة الشاه أحمد 
التى قبلت على نفسها معاهدة مذلة مع بريطانيا فى الو قت الذى كان باستطاعتها أن تقاوم 
وأن تفرض على بريطانيا شروطا تحقق آمانی البلاد الوطنية ۰ وادی هذا الى تحرك وطنی 
فى داخل البلاد » الا أن الجیش كان قد آصبح فى يده مفتاح السيطرة على البلاد ٠‏ ولم تعد 
الثورات الحلية قادرة على التفوق على الحكومة والشاه طالا كان الجيش مطيعا له » ومن 
هنا كان ظهور ضابط مثقف مصلح من داخل الجيش هو السبيل الممكن لتغيير أوضاع 
السسسسس لاد ۱ 


كان رضا بهلوی ضابطا من ضباط فرق القوزاق » وكان من الطلعین على الف کر 
الفربی » ومن الناقمین على تخاذل الشاه وحکومته آمام الانجلیز ۰ وکان أن تم تحالف 
بين رضا خان ووطنی آخر شدید الحماس هو ضیاء الدین طباطبائی » وزحف رضا خان 
بقواته الى طهران » وسیطر علیها بعد عدة اشتباکات ( شباط |/فبرایر ۱۹۲۱) » و فرض 
رضا بهلوی على الشاه حكومة جديدة اسندث الى ضياء الدین » وتولی فیها رضا بهلوی 
وزارة الحرب 


عمل ضیاء آلدین على تطهير الاداة الحکومية ٠‏ وتعقب الذین اثروا على حساب 
الشعب ٠‏ فصادر أموالهم ٠‏ وتعاون مع رضا دهلوی فى تقو 4 الحیش ود فع مسئواه 0 


كانت السيطرة على طهران » وفرض حكومة على الشاه لا تعنى أن الأمور استقرت 


— {AV — 


وان البلاد مقبلة على عهد جدید دون عقبات من جائب العصبيات افحلية القوية ٠‏ فقد 
كانت هناك الاقاليم تكره' الحكومة المركزية القوية » ولذلك كانت هناك ولايات شديدة ق 
مقاومتها للحكومة ال ركزية الجديدة » وبوجه خاص : ب 


كثيرة » استطاعت أن تعلن قيام جمهورية كردية * 1 


ان مثل هذه التمردات الداخلية فى مثل هذه الولابات الصصة 
الحكومة جهدا كيرا » وضحايا کثبرین من الجانبین ۰ ولد كان رضا - 
پفرض كلمة الحكومة فى كل اجزاء البلاد حتی يستطيع بعد ذلك من ادخال اص 
عامة فيها ۰ فخاض رضا خان سلسلة من المعارك ضد القوى المتمردة » استطاع د 
يفرض هيبة الحكومة الى معظم أجزاء ايران * 


استطاع GE Ley‏ أن يسيطر على جيلان واذر بیجان » كما استطاع أن بضرب بقوة 
ثورة فى لورستان » Sd‏ جهوده من بعد ذلك فى اخطر خطوة وهی فرض الحكم الباشر 
الفارسى على اقلیم عربستان الذى كان تحت حکم خزعل خان » وهو أمير عربى استمر 
فى حكم امارته شبه مستقل مغد أواخر التسعينات من القرن التاسع عشر » وكانت القيمة 
الكبرى لامارته ( عربستان ) انها تحتوى على أغنى مصادر البترول فى المنطقة فضلا عن 
أن هذه الامارة تتحكم فى طريق شط العرب التجارى الاستراتيجى ٠‏ 


ولا سك أن حزعل خان اعتمد خلال الفترة السابقة على تأبيد الانجليز له » ولهذا 
عندما وافق الانجليز على توسمع رضا خان فی عربستان ‏ بعد أن حصلوا منه على بعض 
التنازلات ‏ تخلوا عن صديقهم خزعل خان » فبات وقوع امارته فى يد الفرس أمر و قت » 
وتمکن رضا خان من احتلالها فعلا ی ۱۹۲۵ ۰ 


ان الجهود التی قام بها رضا خان خلال الفترة الواقعة بين ۱٩۲۱‏ ۱۹۲۵ جعلته 


رجل فارس الاو ل ۰ و کان الشاه قد غادر من قبل البلاد الى آورو با 3 وانتشرت ف البلاد 
موجة من الاشاعات القائمة على اساس تقول أن رضا خان هو شاه البلاد » ولا يتبقى 
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من تنفيذ ذلك سوى تتويجه ۰ وعندما ظهرت اتجاهات نحو عودة الشاه من آوروبا الى 
فارس 6 قامت النمردات ضد عودته » وترددت بقوة الدعوة الى خلم أحمد القاجاری" 5 
وتحت ضفط الحركة الوطنية » تقرر خلمه وآعلن المجلس التمثیلی رضا بهلوی شاها على 
ايران فى ابریل ./ نیسمان 1155 ؛ وبذلك انتهت الاسرة القاجارية é‏ وحل محلهارضا 
بهلوی الذی استمر فى الحکم حتي ۱۹۶۱ وتوف فى ۱۹۲۲ وخلفه فى ۱۹۲۱ ابنه محمده 
رضا شاه ۰ وسنتناول فى دراسة مقبلة باذن الله تاریخ ايران العاصر منذ الحرپ 
العا لمي ة الآولى ۰ 


لباب‌التالرش 


مس امو الهنند 


الهند مثل بقية البلاد الحضارية تطورت من الحياة البدائية الى العصور الحجرية 
فعصر النحاس والبرونز والحديد » ومن شعوب محلية وفدت عليها شعوب هاجرت اليها 
سواء من الشرق من اللايو أو هبطت الى الهند من الشمال الغربى » وهى البوابة CAM‏ 
عبرتها الشعوب الهاجرة الى الهند عبر العصور القديمة والوسطى والحديثة . فاستقرت 
فى الهند العديد من الشعوب ؛ وهبطت اليها شعوب وافدة استقر بعضها واندمج بعضها. 


ومن أشهر الشعوب الأولى التى هبطت الهند من الشمال شعب الدرافيد » ومن 
بعده الآريون Spell‏ سيطروا على شمال الهند وازاسوا الدارقيد نحو الجنوب ؛ الأمسر 
اللى یذکرنا بما حدث فق آوروباف اوائل العصور الوسطی ge‏ هچرات من شرق آوروبا 
زحفت الى قلبها دافعة القبائل الأخری آمامها حنى تغبرت دماء آوروبا ۰ ولد غبرن 
الهجرات العدیدة التی هبطت الهند مثل الدرافید والآريون دماء الهند عبر العصور 


e دس سس‎ tll 


وقامت بنفس الدور صجرات آخری تركية وفدت من وسط آسیا وايرانية وفدت 
من ايران » سبطرت على النصف الشمالی من الهند , 


وهذا التصف الشمالی من الهند پشبه فى مصيره هذا الدلتا المصرية التى تعرضت 
ole of‏ هحرة متثالية عبر العصور نما ظل صعید مصر أقل تأثرا بتلك الهحرات مثله 
فى ذلك مثل وسط وجنوب الهند . 


حقيقة حافظت بعض الشعوب فى الهند على كيانها الا أن العدید من الشسعوب فى 
الهند تمازجت » ولکن بدت الهند معظم العصور القديمة وکانها قطعة متعددة الشسعوپ 
متعددة اللغات » على أن الآريين القدامی والعناصر التركية والايرانية التی هبطت الهند 
اعطت للهند شکلا ( آریا ) بل وشکلا ثقافیا قریبا من الثقافة الفارسية » ومن أبرز هذه 
الملامح ذلك الشبه الواضح بين اللغة السنسکر بتية واللفة الفارسية ٠‏ 


وكان الآريون يدون polie‏ طبيعية بحثا عن الاله الأعظم » فاله الشمس يعبر 
السماء من مشر قها الى مغربها باعثا الحياة لا هو على الأرض » وکاننی بهم على مقربة 


— 4٩۲ — 


شديدة من الاله ( رع ) وسفن الشمس ومعابد الشمس وكهنتها فى مصر . وما فضل 
أنهار الكنج والسند على الحضارة فى الهند الا مثل فضل النيل عليها فى مصر » فكان أن 
عبدوا الأنهار » وقدس الهنود البقرة بینما قدس المصريون القدامى الثور ( ايبيس ) » 
والبقرة ( حتحور ) الا أن الهنود قدسوا النار تقديسا لم يعرفه المضريون » وعرف الهنود 
بص ادة آلنار ٠‏ 


ویس وقنا مجال التشابه بين العقائد والتقاليد فى كل من الهند ومصر الى 
اسطورتین خالدنین لزوجتين هما سافترى وسيتا فى الهند عن وفاء المرأة لزوجها 
ومثيلتهما اسطورة ايزيس الوفية لأوزوريس فى مصر ٠‏ حتى أن الطريقة التى أقدمت 
عليها ( سیتا ) لاثبات طهارتها ووفائها لزوجها لا تزال معروفة فى مصر باسم ( البشعة ) 
أى أن يلعق آلتهم النار فان لم تحر قه اثبت أنه برىء , أما قصة سیتا فقد عبر بها الاله 
الثار فكانت بردا وسلاما على سیتا » ذلك ما كانوا يعتقدون . 


ولديهم من الأساطير ما يتحدث عن رحلة خيالية من الأرض قام بها ارجونا الى 
السماء » وكان لديهم فى تاريخهم الأسطورى ما پشبه الاسراء والممراج . ولديهم من 
مبادىء الفرسان الآريين من شهامة والدفاع عن الراة والحق ما پشبه مبادیء فرسان 
العصور الوسطى فى آوروبا ٠‏ 


على أن الهندوسية هی من أقوى المظاهر الحضارية فى الهند » وكانت الهندوسية 
لا نبى لها وعبارة عن عبادة.الآلة والاصنام زلفى ؛ حتى تحولت الى فكرة فلسفية . وكان 
براهما ابو الآلهة ؛ والملوك کانهم آلهة » وأعلى مراتب التدین هو الوصول الى النرفانا ٠‏ 
وكتبهم القدسة ( الفيد : البراهمانیات » الاوبانيشاد ) بالسنسكريثية ٠‏ وبعد التعدد 
الكبير للالهة قصروعم على عدد محدود وتوصلوا فى آخر المطاف الى ان ( الروح الكونية ) 
تشمل الكون بأسره » وان الأرواح تتناسخ , 


حقيقة لا تزال الهندوسية هى الأقوى فى الهند ؛ ولكنها عبر العصور القديمة 
والوسطى تعرضت لعتقدات آخری انتشرت على حسابها وان انتهى الأمر بها الى الضعف 
بالقیاس الى الهندوسية » ونقصد بذلك بصفة خاصة ( البوذية ) ومؤسسها جوتاما 
OW)‏ - ۸۲ ق,م ) الذى ثار على الهندوسية سواء من ناحية الفكر الدينى أو من 
ناحية الفكر الاجتماعى . 


— ۹ — 


فقد كانت الهندوسية طبقية » الكهنة البراهمة يمثلون الطبقة العليا a‏ فالكاهن 
البراهمی الحق ينتهى الأمر به الى الاتحاد بالاله الأعظم ( براعما) والنبوذون فى 
الجتمع فقدوآ الکیان الانسانی فحرام علی الاثفیاء Lary!‏ الهندوس حتی مجرد سهم 5 


آما بوذا وتعالیمه فقد رفضت ode‏ الطبقية ؛ وعاجمتها بشدة فاقبل عليه 
المنبوذون بصفة خاصة حيث وجدوا آدميتهم وانسانيتهم فى تعاليم بوذا ؛ ووجد بوذا ان 
اللغة السنسكريتية لا تفسدمه للعامة فتتحدث اليهم بلغتهم ٠‏ ورفض كتب الهندوس 
المقدسة ورفض الهتهم » واصبح للناس مرشدا بشرا زاهدا داعيا الى الفضائل الثمانية 
التى لو اتبعها الانسان لحقق أسمى ما تسعى اليه البشرية الا وهو انتشال البشر من 
التعاسة والشقاء > ولا يتم ذلك الا بالعمل » فما تزرعه هو الذى pais‏ حصادا ؛ أما 
القرابين والتراتيل فما هى بقادرة على أن تنقذ انسانا من تعاسته . 


وهذه الفضائل الثمان أو الطريق الثمن ٠‏ 


١‏ الفهيم ٣‏ التفكير ۳ - التامل ٤‏ - الکلام 
pi o‏ 1 العمل Y‏ الجهود ۸ - الحياة الحقة 


انتشرت البودية عبر عدة قرون انتشارا واسعا فى الهند » وتراجعت اماما 
الهندوسية 6 ثم آخذت البوذية تتراجع أمام الهندوسية وكان السبب الرئيسى فى احتضار 
البوذية هو أنه فيها تتفوق المبادىء الانسانية الاخلاقية دون اعطاء ( الوجدان ) حقه بينما 
كانت الهندوسية ( عاطفية ) . فكان أن ضعفت البوذية جدا فى الهنه بينما انتشرت 
وترسخت فيما هو شرقى الهند حتى الصين ۰ 

وقد قيض للهندوسية زعامات قيادية مذهبية آلت على نفسها لتقوضن البوذية 
ولثر فعن الهندوسية ؛ وطورت نفسها حتى لقد أصبحت هی الذهب السائد فى الهند » 
وحتی اصبح الذحب مقبولا من حيث البعد عن تعدد الآلهة الى الایمان بروح عالية واحدة 
وان الانسان شعاع من هذه الروح العالية 6 وبالایمان التعمق تتحد روح الانسان 
بالروح العالية ٠‏ 


ol‏ الهنود فى التاريخ القديم مثل قدماء المصريين کانوا يجهدون فکرهم لعلهم بصلون 
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وكانت البوابة الشمالية الغربية مفتوحة أمام شعوب وسط آسيا وغربها لکی 
تعيرها كلما تجمعت لها القوة » و کلما كانت قوى الهند ضعيفة مفككة عاجزة عن الدفاع 
عن حدودها الشمالية الغربية » فعبرها عبط ) دارا الأول ) امبراطود ايران ليمد سلطانه 
الى الداخل ؛ ولتمتد امبراطوريتهم من السند عبر ايران والهلال الخصيب ( العراق 
والشام ) الى مصر والى آسيا الصغرى ( تركيا ) حتى أطراف اليونان ٠‏ وكان من بين 
جیش دارا مقاتلون من الهند » وهذا يذكرنا بانه خلال الحرب العالية الأولى كان من بين 
الجیش الانجليزى الذى غزا العراق فى ۱۹۱۶ مقاتلون هنود » وكذلك كان مقاتلون هنود 
مع قوات الحلفاء التى أخرجت جيوش المانيا النازية من شمال آفریقیا وحاربت فى فرنسا 
حتى دخلت. قوات الطفاء المانيا © ۱۹۶ . 


ايران » ووصل الى الحدود الشسمالية الغربية » وكان ملوك الهند يتصارعون فيما بينهم » 
و بعضهم كان على استعداد للتعاون مع الأجنبى » فوجد الاسكندر حلفاء له فى داخل الهند 
واستطاع الاسكندر أن يسيطر على معظم حوض السند , 


وعاد الاسکندد بحيوشه من هناك . تارکا الهمند للوكها المحليين » ولنكبتها فى 
الصراع بين القوى المتعددة هناك » وكانت دولة ( ماجادها ) اكثر الدول قوة بل بلغ بها 
الأمر أن سيطرت على معظم الهند » وتبنى أحد ملوكها البوذية فنشرها فى الهند بقوة > 
ولكن لم تلبت هده الامبراطورية أن هزمت » وهبط الهند من بوابتها الثسمالبة الغربية 
شعب ( الساکا ) ثم ( الكوشان ) الذى تجددت فى عهدهم على يد ( کانشا ) البوذية لتصبح 
( دینا عالیا ) » فمع أن البوذية أخذت تضعف فى الهند الا انها انتشرت وترسخت فيما هو 
شر قى الهند حتى الصين نفسها . 


وضعفت دولة ( الكوشان ) » وهبط ( الهون ) من البوابة الشسسمالية الغر بية » 
واتخنوا من ( سیالکوت ) عاصمة لهم « و ئانت آیامهم phi‏ مذایح ودماء سائلة » وساعد 
ذلك على زيادة تفكك الهند الى دول وشعوب يقاتل کل جار جاره حتى ظهسر اللك 
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( هارشا ) (') فى حوض نهر ( الکنج ) » وانتصر على دولة مالوا . ولعله آداد أن يوفق بين 
اکبر مذهبين فى الهند حينذاك فاعتنق الهندوسية والبوذية ٠‏ 


أصيبت الهند منذ النصف الثانی من القرن السابع بفوضى واسعة » وظهرت بعضص 
الدول الهامة مثل ( الراجوت ) ؛ الذين عبطوا من بوابة الهند الشمالية الفرسية 
واستقروا » وأخذوا يستقرون فى السند » ومثل دولة ( بالبالا ) فى الينغال e‏ 


وکانت دولة ( بالبالا ) فى البتفال بوذية المذهب فى الوقت النی كانت تتراجع فيه 
البوذية امام الهندوسية فى الهند . وفى الو قت الذی اخنت فيه مله الدولة تضعف فى 
القرن الثانی pte‏ الیلادی كانت قوة السلمین تتعاظم فى اتجاه البنغال حتی شنت عليه 
القوات الاسلامية هجوما اجتیاحیا على مولة ( بالبالا ) نقضی علیها فى ۱۱۹۷ ۰ 

وهكذا بینما كان السلمون یکانحون من اجل استرداد ارض اسلامية فى قلب العالم 
الاسلامی ( الشام ) من آیدی المعتدين الصلیبیین بيئما كان القادة الاسلامیون ق الهفد 
یوسعون من دار الاسلام باضافة بلاد جديدة الیها ٠‏ 


لقد قامت دولة الراجبوت على آکتاف مقاتلین اشداء المقاتلين الراجسوت: بل AH‏ 
كانت الحرب مهنتهم ؛ اذ تر بو على القتال والفروسية . واعتنقوا الهندوسية , وتصدت 
دولتهم للفتوحات الاسلامية ۰ وقد امتدت دولة الراجبوت منذ القرن التاسع حتی القرن 
الثالث عشر » حیث قضی على كيانها السلمون فى آواخر القسرن الثالث عشر , ولد 
كان الراجبوت من اشه القاتلین مراسا ضد السلمین . 
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الف الأول 


دخول وتفوق الإسلام فى الهند 


٠٣ (‏ الشعوب الاسلامية ) 


كانت العلاقلت بين الهند وبلاد العرب قديمة » الا أن هذه العلاقات اتخنت شكلا 
جديدا مع انتشار الاسلام ٤‏ فلقد كان المسلمون على مستوى عال من الفكر والمكانة 
الاجتماعية بالقياس الى غيرهم من الشعوب © فخما كان من مظساهر الر قى أن يتكلم 
المثقفف الأوروبى اللنة العربية أو يستخدم أدوات الحضارة الاسلامية ؛ كان بعض حكام 
الهند يفضلون الافادة من المفكرين العرب فى ادارة شئونهم » وكان للعربی هناك مكانة 
عليا اجتماعية . 


انتشر الاسلام شرقا ودخلته جموع الترك » وكان فضل الاسلام عليهم كبيرا حيث 
أنه هلپ أخلاقهى»وادخلهم فى حضارة العصر ( الحضارة الاسلامية ) واستبقوا فروسيتهم 
فكان تفوقهم الحضارى وارتفاع مستواهم كمقاتلين اصحاب رسالة سماوية من العوامل 
الرئيسية التى جعلت القوى الاسلامية التى غزت الهند من بوابتها الشسمالية اقدر على 
اخضاع الهنود . 


كان الاندفاع الاسلامى شرقا أشبه بتيار جارف يصعب على القوى المطية أن 
تتصدی له بنجاح خاصة بعد أن سقطت الدولة الفارسية بعد القادسية 6 واستمر تقدم 
السلمین حتى اصبحوا على مشارف الهنه الشمالية فى اوائل عهد الدولة الأموية » فكان 
طبیعیا أن يتطلع السلمون الى الهند آملا فى أن تدخل هی الاخری تحت مظلة الاسلام ٠.‏ 
ولتد و قعت بعض الشکلات بين السلمین و سض الحکام الين oy‏ ادت الى أن سعث 
ابو الحجاج الثقفی بحملة بحرية بقيادة محمد بن القاسم الى حوض السند فى ۷۱۱ م ء 
ولکنها لم تؤد الى استقرار اسلامی هناك . ومر حوالی قرنان ونصف قرن من الزمان 
حتی استعاد المسلمون من قواعدهم فى افغانستان روح الفزو الى أعماق الهند عبر 
المرات الشمالية yall‏ بية . 


فقد اقتحم سبکتین - سلطان آفغانستان - المرات الشمالية الغربية » وهیط 
مقاومة لتلك الفزوة . ولکن بعد ذلك آل محمود الغزئوى لیرسلن الحملة بعد الحملة الى 


eS‏ 0۰ ندم 


الهند منطلقا من ( غزنة ) » وآنزل الهزيمة بالراجبوت 6 ودوع معظم شمال الهند لا 
صحبت هجماته العديدة من استيلاء مدمر على الغنائم والاسلاب والمجوعرات لفترة anha‏ 
العقود الثلاثة الأولى من القرن الحادى عشر ٠‏ 


كانت تلك الضربات العسكرية عاملا من العوامل التى فتحت آبواب الهنند امام 
السلمین وجعلت شمال الهند تحت سيطرتهم الا أن البادیء الاشلامية غزت عقو 
الهنود : حيث أقبلوا من بعد على الدخول فى الاسلام » وهداك عدة غوامل أدت الى انتشنار 
الاسلام فى الهند والى هزيمة ST‏ قوة ضاربة عسكرية هناك وهی ( الراجبوت ) . 


تعتبر ( الطبقية ) فى المجتمع الهندى المسئول الأول عن هزيمة الهنود امام المسلمين ‏ 
فالنظام ( الطبقى ) يجعل مسئولية النصر أو الهزيمة قاصرة على ( طائفة ) محددة العدد 
متميزة ومنفصلة عن بقية الشعب ۰ فتصيح الحرب بالنسبة للشعب مساألة غير ذات 


مؤض وع + 


وكانت المقاومة الهندية للتوسع الاسلامى تعتمد على أساليب أتقنها المحاربون فى 
الهند » ولكنها بمرور الوقت فقدت فاعلیتها » ومن ذلك اعتماد المقاومة الهندية على سلاج 
( الفيلة ) النى أثبت عدم فاعليته فى القثال ضد المسلمين » بينما كان المسلمون فرسانا 
ومشاه على مقدرة قتالية عالية أدت الى توالى الانتصارات على الهنود ٠‏ 


وكانت الهند مفككة . موزعة على عدد من الحكام الذين كانت فيما بينهم أحقات 
متوارثة : كل واحد منهم عینه على جاره وليس على البوابة الشمالية الغربية بل كان 
منهم من تعاون مع السلمین . اما والامر کذلك فقد أصبح التوسسع والاستقرار الاسلامی 
فى الهند أمر وقت . 


أن التفکك ظاهرة عامة فى کل شعب بتعرض لهزيمة قاسية و کذلك ظاهرة الانفصاله 
بين القاتلین والقاعدة الشعبية . ولقد حدث مثل هذا خلال الصراع بين الماليك فى ایام 
السلطان قنصوه الغوری والعثمانیین بقيادة السلطان سلیم الأول . فقد كانت الأزمات 
بين النیادات المملوكية متتالية » و کل أمير منهم يعد العدة لطعن الآخر من خلف » والشعب 
میدان وو قود تلك المؤامرات ۰ فكان أن تغلب العشمانیون على الماليك واستولوا على 
الشسام ومصر دون أن يتر الشعب المصرى . 
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وانه لامر طبيعى أن تجد الطبقة ( المنبوذة ) فى الاسلام المظلة التی يستعيد تحتها 
كيانه الانسانی » oly‏ يجد فى السلم آخا له فى الاسلام » وكان الراجبوت بحتقرون هؤلاء 
النبوذین الى درجة افتقادهم لادميديم ٠‏ لقد كان الدين الاسلامی ولا يزال المدافم الأول 
عن ( العذبون فى الأرض ) . 


ونثارا لا یتفوق به الدين الاسلامى من سماحة واحترام الانسان لانسانيته والاخذ 
بيد الضعقاء فقد OW‏ من الطبيعى أن يقبل عشرات الألوف من النبوذين فى الجتمح 
الهندی على الاسلام فاعتنقوه . ولقد كانت القدوة الحسنة واحدة من الأمور التى آدت 
الى ا شاع الشعوب فى جنوب شرق آسيا وق أفريقيا بالاسلام فانضووا تحت لوائه . 


ولا شك أن ضسخامة الغنائم التی حصل عليها الغزاة السلمون الأول خاصة فى ایام 
محمود الغزنوى جعلت المسلمين يرون فى حملاتهم على ( الوثنيين ) الهنود فى داخل بلادهم 
«مكسبا للحياة الأخرى حيث آنهم يقاتلون مشركين وثنيين امر الله المسلمين أن يقاتلوهم 
أيئما ( قفتموهم ) ومكسيا للحياة الدنيا نظرا لا كان بقع فى یدهم من كلوز 


pd وثروات‎ 


ثم أن المسلمين فى تيار توسعهم کانوا يرون أن أرض الهند لو دانت لهم ستصبح 
بفضلهم أرضا يعبد فيها الله الواحد القهار » ومفتوحة آمام المسلمين ليعملوا فيها ولیقیموا 
فيها حضارة انتاجية متقدمة A ٠‏ 

وكانت الدوائر العليا المثقفة الهندية آشبه بمشلاتها فى بيزنطة فى القرن الخامس 
عشر من حيث غلبة التيارات الفلسفية الجدلية عليهم حتى لقد سيطرت عليهم وحالت 
بينهم وبين ادراك القوة الاسلامية الكييرة التى تنمو شممالی الهند حتى هبطت اليهم 
وسيطرت عليهم مثلمسسا فعل الاتراك العثمانيون سيزنطة عنلما سيطروا على معظم 
الامیر day gbl‏ الميزنطية بينما رجال الدين فيها مستغرقون فى المناقشات ( البیز نطية ) 
التی لا تجدی حتى ضاعت دولتهم وامبراطوريتهم واخرا عاصمتهم فى ۱۶۵۲ لصالح 
العثمسسائيين . 

والاسلام حين دخل وانثشر فى الهند » أقام دولته فى نفس اكان الذى قامت فيه من 
قبل دول فى التاريخ القديم ومن هنا يقول ( دعاة باكستان ) بان ( القومية ) الاسسلامية 
فى با کستان من منطلق ترائی ۰ هنا فضلا عن منطالقها ٠ GUST‏ 


كد 81ت 


فقد تشبم مسلمو الهند بالاسلام وبمبادثه واغنوا طابعه » وقى نفس الوقت كان 
السلم الهندى منذ دخوله واستقراره پتاثر بالثتافة الهندية » ومما ساعد على ذلك 
زواج السلمیٌن من الهندوسیات وعراقة الحضارة الهندية » هذا فضلا عن أن انتضاز 
الاسلام لم يكن فقط عن طریق السلمین الوافدین من الشمال الى الهند » وانما انتشر 
الاسلام كذلك بين الهندوس e‏ ولعب الصوفیون دورا رئیسیا فى نشر الاسلام » وهو دور 
عالی قام به المتصوفة الاسلامیون فى الهند وف البلاد الافريقية السوداء ۰ وعلی ای حال 
فقد انتشر الاسلام فى الهند فى الشمال ( شرقا وفربا) ؛ وفى الرسط كانت له مكانة قوية» 
واضعف أماكنه كانت فى.الجنوب , فلقد كانت مناطق ( السند ) و ( البنجاب ) و ( منطقة 
الحدود الشمالية الغربية ) و ( بلوخستان ) و ( البنغال ) هى المناطق التى.انتشر فيها 
الاسلام بدرجات ساحقة اذ اصبح المسلمون هم اصحاب الأغلبية الطلتة فيها . 


فخلال القرن الثالث عشر والرابع عشر كثر دخول الهندوس فى الاسلام » واخنت 
الحواجز الفاصلة بين المجتمعين الهندوسى والاسلامى تتساقط »و اختلط أفراد الجتمعین 
بعضهما ببعض وكثر زواج المسلمين من الهنديات » وتبادل الجتمعان التقاليد والعادات 
بل لقد عبر ( الفن ) عن هذا التعايش اذ ظهر فن اسلامی هندوسى يكاد أن يعبر عن 
النظرية القومية » فكانت هذه التطورات السياسية والاجتماعية الى جانب اللفة 
الاوردية — التى أصبحت dal‏ المسلمين وعدد AS‏ من الهنود س كانت مله التطورات 
تاصیلا للنظرية القومية الاسلامية حتى يحين الوقت GAN‏ تصبح فيه هذه النظرية هی 
العقيدة السياسية للمسلمين زعامات وشعبا. فقد طهر بالتدريج عدد من الحكام المسلمين 
فى الهند یعتبرون هله البلاد ( وطنا ) لهم وليس لغيرهم من المسلمين وادی ذلك الى ظهرر. 
أمتين متميزتين عن بعضهما وهما : الامة الاسلامية والامة الهندوسية . 


ویعتیر التسار اللغة الأوردية بين المسلمين الهن ود ظاهرة اجتماعية أعطت هی 
والاسلام صيفة متميزة تماما عن المجتمع الهندی الهندوسى السنسکریتی اللغة . ومن 
ثم اصبحت الناطق الشمالية - التی كانت منذ آلاف السنین مقر حكومات ودول ب ذات 
طام متميز شا Bley‏ 


لت Ô‏ — 
ويرى مؤرخو باكستان الوطنيون أن المنطقة التى تقوم عليها باكستان الحالية 
( باكستان الغربية ) قامت فيها العم ديد من الدول الكبيرة وان ذات طابع 
متميز جعل لها مقومات الدولة » وان مقومات دولة باكستان لا ترجم الى الفترة الحديثة 
عندما دعا مفکرو المسلمون الى قيام ( باكستان ) منذ القرن التاسع عشم ) وانما باکستان 
قامت فى منطقة يجب أن تقوم بها ( دول ) الى جانب دول ای دولة فى ( القارة الهندية ) . 
خاصة وانه قد قامت فى نفس ode‏ المنطقة دول اسلامية متعددة , 


لتاريخ المسلسين الحديث فى الهند مراحل تتسيز الواحدة منها عن الاخسری 
حتى انه يمكن تقسيم تاريخ المسلمين فى الهند على النحو التالى : 


. الحكومات الاسلامية منذ القرن الحادى عشر حتى قيام الدولة الغولية فى الهند‎ ٠ 


19 ) الدولة الفزئوية . ' 
(yh‏ الدولة اال ورية ٠‏ 

( ج ) دولة الماليك ( ۱۲۰1 ,۱۳۹ )۰ 

( د ) الأمراء الخلحيين ( ۱۲۹۰ - ۱۳۲۱ ) . 


(ه ) دولة آل تغلق ( ۱۴۲۱ - e ) ۱٤١١‏ 
(و)التيمسوريون * 

( ز )الس ادات . 

( ح ) اللودهيون الأفغان ( ۱ (VOYV—‏ . 


۳ - الدولة الفولية خلال القرن السادس pte‏ حتى وفاة أورالجزيب ۱۷۰۷ ۰ 


۳ - التفلغل والسيطرة الاجنبية على الهند حتى هزيمة آخر الحکام السلمین فى دلهى 
بها دور شاه ۱۸۵۷ وانتهاء الدولة المغولية الاسلامية فى الهند . 


] - جهود الیقظة الاسلامية فى الهند ٠‏ 


ه ‏ الحركة الاسلامية لانشاء دولة باکستان الاسلامية . 


es eer‏ د 


بعد الدؤلة الغزئوية قامت فى الهند الدولة الفورية Gall‏ استمرت فى الحكم حتى, 
أوائل القرن الثالث عشر الميلادى عندما استبد الماليك بالحكم الذى احتكروه لحسوالی, 
القرن من الزمان حتى خلفهم الأمراء .7 


وكانت حكومة ( الماليك ) من أولى وأهم الحكومات الاسلامية التى تولت أمر شمال 
الهند ( ٠.۲١‏ ,۱۲۹ ) » وهى حكومة تتزامن مع حكومة الماليك فى مصر ( ۱۲۵۰ ب 
۷ . وق عهد مماليك الهند تعرض شمال البلاد الى اجتياح جيوش جنكيز خان »" 
ومثلما نجح الماليك فى مصر من صد التيار الاجتياحى الفولی فى عين جالوت ۱۳۰ نجج, 
الطمش عند بيشاور فى. صدحم عندهم ۰ 


وانه of‏ غريب المصادفات التاريخية ان تشتهر سیدتان : ( شجرة الدر ) عنسله 
مماليك مصر e‏ و ( راضية ) ابنة الطمش عند مماليك الهند وأن تتشابه نهايتهما بالقتل .. 
ولكن بعد شجرة الدر فى مصر استقرت الأمور فى قبضة المماليك » بینما انتشزت الفوضی. 
فى الهند بعد ( راضية ) واستمرت حتی تولى الحكم ( علاء الدين ) )١(‏ فى السنوات BEV‏ 


من القرن الثالث عشر ٠‏ وقد دار صراع مرير بينه وبين الراجبوت . 


من بعد الماليك حكم الأمسراء الخلجیین من .9؟١‏ حتى ۱۳۲۱ وأعقبهم دولة 
آل تغلق ( ۱۲۲۱ - ۱۲۱۲ ) » وفى عهد محمود الغورى ‏ آخر الس كام من آل تفلق سم 
انقض تيمور لنك على شمال الهند فاحتاحه » وسقطت العاصمة دلهى فى يد احد القواد 
التیموریین فى 1415 . ووقعت عمليات نهب واسعة النطاق تذكرنا بما حدث على يد 
محمود الغزنوى فى أوائل القرن الحادى عشر ٠‏ 

كان الفزو التیموری سببا رئيسيا فى اشاعة الفوضى فى الدولة الاسلامية » وادی 
الى تعدد الدول والدويلات . فظهرت فى دلهى ( أسرة السادات ) على يد ( خضر خان ) 
ناب التيموريين واستمر ( السادات ) فى الحكم حتى ورئهم ( اللودهیون ) الأففان فى 
1 )© واستمر اللودهيون فى الحكم حتى ۱۵۲۱ اذ جاء من بعدهم الغول . 


(۱) علاء الدين . 


— 0.0 — 


o 7‏ چنبور : و کانت امارة مستقلة عن دلهی ثم استولی علیها اللودهیون الأففان ۰ 
3 ب البنغال : استقل به حسين شاه ؛ ويقال أن هذا الرجل دعا الى دين جديد يجمع 


. بين عقائد الهندوكيين والمسلمين الذين انتشروا فى البلاد وتولوا الحكم فيها . ولم 
يلبث البنغال أن وقع فى يد الأفغان بعد ذلك . 


۳ - امارة كجرات التحارية الثرية ذات الاتصالات الواسعة مغ مصر وشرق أفريقية 
والخليج العربى . وقد استقلت هذه الامارة فى VEN‏ م / ۸۶۰ ها . 

£ — مالوه » وتقع شرقی کجرات ٠‏ واستقلت فى مطلع القرن الخامس عشر . ولکن 
استرلی علیها بهادر خان آمیر کجرات ۱۵۲۱ م / PAV‏ . 

۵ات خاندش © استقلت عن دلهی ثم و قعت تحت سيطرة کجرات . 


5 - بهمتی » وکانت تشغل مساحات واسعة من نواحی بمبای وحیدر آباد ودار صراغ 
دموی بين امارة باهمنی وحولة فیایاتکر ثم تفسخت الى خمس امارات متاربة 
هي : بدار ؛ برار ء بیجابور » احمد نکر » غولکنده * 

۷- أوريا فى اقصی الشرق . 

A‏ مير 

٩‏ دولة « فياياتكر » الهند AS‏ القوية فى آقصی الجنوب و کانث تقاتل بعنف شدید 
ضد الامارات الاسلامية » وع دما وصل البرتغالیون الى الهنه وجدوا فى 
« فیایانکر » حلیفا طبیعیا لهم ضد القوی الاسلائية فى الهنداء | 

۱۰ - موار : الهندوكية وکان یحکمها راناسنکا وهو من آشهر آمراء الراجبوت . 
مکذا كانت الهند مفككة الى عدة دول متحاربة متقاتلة . ولکن من المفكن أن نقول 

أن التفوق الاسلامی كان حاسما فى الشمال ووسط الهند» وآن الهند وک ترتکز على 

معاقلها العسكرية والسياسية فى الجنوب ٠‏ 


بهت 


ويمكن أن نقول أيضا أن مطلع القرن الخامس عشر كان يشير الى حاجة الناطق 
الوسطى والشمالية الى حكومة قوية تستطيع أن توقف الصراعات المحلية 6 وتبلون 
الموقف فى الشمال ليصبح فيه دولة لودهية WEI‏ » وأخرى كجراتية ( اسلامية ) فى 
الشمال الغربى . وكانت بداية الدولة اللودهية لا تبشر بقدرتها على GE‏ حكومة قوية 
يكون لها اليد العليا فى حکم البلاد . ٠‏ بل لقد استشرت الصولعات بين رجسال الأسرة 
الحاكمة اللودهية نفسها 6 فكانت فرصة واسعة أمام الأمراء الاقطاعيين ليتخففوا من 
اعباء التبعية للاسرة اللودهية » وأعلنوا الثورة عليها . فكانت هذه الظروف هى التى 
ye‏ الطريق أمام بابر صاحب غزنة - ليندفع بجيوشه الى سهول الهند لیستولی 
على دلهى » وليؤسس امبراطورية مغولية حضارية فى الهند ٠‏ 

و ختام استعراضنا لتاريخ الهند الاسلامية قبل دولة الفول یجدر بنا أن نضع 
الحقائق AJL‏ : 


١‏ - ان انتشار الاسلام فى الهند لا یرجم فقط الى الهجرات الاسلامية الى الهند بل 
كذلك الى دخول الهنود أنفسهم فى الاسلام باعداد غفيرة جعلت أعداد المسلمين 
هناك تصل على الاقل الى ربع سكان الهند باضرما ۰ 


BAS ان التصو فين الاسلاميين وكذلك الدعاة من الملحب الاسماعيلى قاموا بادوار‎ - T 
l ٠ جدا فى نشر الاسلام بين الهنود‎ 


۳ ب ان المسلمين كانوا مركزين فى النصف الشمالی من الهند وخاصة فى حوض نهر 
السند ( البنجاب ) وف الشرق فى البنفال ؛ وعدة ملايين أخرى من المسلمين فى 
وسط الهند , و کلما اتجهنا جنوبا قلت آعدادهم . 


؟ ب ان مسلمي الهند کانوا موزعین على المذعبين الرئیسیین الاسلامیین : مذهب اهل 
السنة » مذهب الضيعة , 


تلك كانت التطررات التى ادت الى أن يصبح عدد السلمين فى الهند موازیا تقر یبا 
لتعدادهم من الشرق الاوسط باسره من اففانستان الى الدولة المشمائية حتى الفرب 
عندما وصلت الدولة العثمانية الى ذروة توسعها فى القرن السادس عشر » وبمعنى آخر 
كان للمسلمين دول كبرى رئيسية فى القرن السادس عشر , 


¥ 

۷ ب Ua‏ المشمالية . 
¥ الدولة الصفوية فى ابران . 
۳ - الدولة العلوية فى الثرب ٠‏ 
5 ل الدولة الاسلامية فى الهند . 

والى جائب هنه الدول الکبری توجد دول اخرى اسلامية اقل شانا فى شسسبه 
جزيرة الملايو ول شرقها » وفیما وراء الصحراء الكبرى الافريقية»وبيئما كان العثمانيون 
يتوسعون فى البلقان فى القرن الخامس عشر كان المسلمون يفقت دون الأندلس . ومع 
ذلك ققد اصبح العالم الاسلامى اکثر اتساعا فى القرن السادس عشر عنه عن ذى قبل . 


على أن قيام دولة المغول فى الهند فى أوائل الترن السادس عشر كان من العوامل) 
A‏ رفعت حضارة الهند الى مستويات اكثر سموا من حضارات الهند السابقة رمن 


ra’ à 
لفميلااثا‎ 7 
j 


الهند 
ل فى 
غو 
اللروة 
امیرا 
emane‏ 
ا سل 
4 
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في المشرق الاسلامى لا يكاد انسان يسمع كلمة مغول حتى تقفز الى ذعنه صورة من 
المعارك الدموية التى كانت تنتهى باهرامات تبنی من جماجم القتلی عند قدمى خانات 
المغول و قوادهم » وحتی يتذكر المرء بسرعة صور الخراب والدمار الذى أصاب بفداد 
على يد المغول » وما ترتب عن ذلك من أن تصبح هذه العاصمة الاسلامية الأولى مجرد 
مدينة تحت حكم وثنى فاشم » كذلك سرعان ما يتذكر المرء صورة نهر دجلة وقد زاحمت 
فيه جثث العلماء وكتبهم وترائهم اشلاء الحامية البائسة التى دافعت عن آخر خليفة 
عباسی اتام فى بنداد (64؟١‏ ) . 


وهناك اتجله عام لدى من يكتبون عن المفول وحو اتهامهم بأنهم لم يبنوا امبراطوريتهم 
الواسعة المتدة من حدود الصين حتى الشام الا بسبب تفوفهم العددى الهول النی كان 
يكتسح أمامه قوى المقاومة كبيرها وص خيرها ۰ كذلك يتحدث كثير من الكتاب عن 
أن انتصارات الفول على اعدائهم كانت ترجع فى أغلب الأحيان الى اهتزاز أعصاب قوى 
المقاومة اهتزازا كيرا نتيجة للدعايات المروعة التى كانت تسبق الجيوش الفولية » وتردد 
انهم اذا دخلوا مدينة قتلوا رجالها وحتكوا فتياتها ونساءها . وساقوا بقية السيوف 
شا او الی الامسسواق . 


ولا شك أن هذه الدعایات كانت تقوم على حقائق ابتة » وان ما اقدم عليه الفول 
من مذابح جماعية 6 ومن افناء لسكان مدن باجمعها , كان كفيلا بان يثير الرعب فى نفوس 
اعدائهم . ولكن ليس هذه هى فقط اسیاب انتصاراتهم ۰ .فهناك عامل التفكك النی كان 
. عليه العالم الاسلامی » وف اعتقادنا.آن العامل التنظیمی هو السبب الأول فى نجاح الفول 
فى بناء pees sol al‏ الشاسعة » وی اعتقادنا أن صور الفزع والرعب والدمار حجبت عن 
الناس حقيقة مامة عى of‏ الفول انتصروا بفضل دقتهم فى تنظيم الجيوش »© وسيطرتهم 
عليها ؛ وهذا ما كان ينقص معظم القوى التى اصطدمت بهم فيما عدا مماليك مصى RÜN‏ 
هزموا J pall‏ فى موقعة مين جالوت فى ۱۲۹۰ ۰ 


هذه الصورة المفزعة حجبت عن اهل الشرق صورة رالعة من صور الحضارة 


~ olf — 


المغولية التركية عاشت ت زهاء خمس قرون ونصف » ونعئى بذلك الدولة السولية ف 
ات سس سك e‏ 


يعبر D‏ ببر » من عظماء التاريخ الاسلامى بصفة عامة » وتاريخ الهند بصفة 
خاصة » فهو مؤسس دولة المفول فى الهند التى اسستمرت تحکم ب وان كان ذلك على 
درجات متفاوتة من القوة والضعف - من مطلع القرن السادس عشر حتى منتصف القرن 
التاضع عشر . 


ي « بير 6 » هو الاسم الذى اشتهر به » وهو يعنى ( النمن ) » وأما اسمه الحقيقى 
قهو « ظهير الدين مجمد بن عمر شيخ ميرزا » ٠‏ وهو ينحدر من ناحية الأب من سلالة 
۶ تیمورلنك 3 » وكذلك ينحدر من سلالة الفاتح المغولى الشهير جنكين خان . 


ولد « ببر » فى MAY‏ م / AM‏ . توق ae‏ أبوه صغيرا ) ليصيح على عرش 
غرفانة () مهيض الجناح بين عدد AS‏ من الطامعين فى عرشه . وكان اثنين من أعمامه 
مستعدين OY‏ یخوضا المارك الدموية من أجل السيطرة على فرغانة » ولقد عاني السلطان 
الفتن مر العناء من pia‏ العمين » ولم يخلصه منهما سوى آنهما توفيا الواحد بعد 
الآخر . واستطاع بين من بعد ذلك أن يستولى على « سمرقند » () عاصمة وسط آسيا 
وحاضرة التیمودبین . وكم كان « پر 6 يريد آن ن تظل مسمرقئد تحت يده » ولكن كان 
هناك العدید: من القوی الراغبة فيها . فدار صراع طویل مریر بين ببر وشیبانی خان 
الاوزبك () حتی ثبت أن لا جدوی آمام هذا القاتل العنید ( ئسنسیبانی خان ) » فترك 
سیر قند وبلاد ما وراء اللهر » وکاد أن يصبح مجرد امير يضرب في الارض على 

وکابت شدة ضيربات الأوزبك (A)‏ فى النطقة كفيلة بان تشتت شمل الكثير من القوی 
العشائرية هناك » بوکانت هذه القوی لا تجد من وسيلة سوی آن تحافظ على ما تبقی 


Ba (1) 

)( س بر قد . 

(۳) انظر الفصل الأول من القسم الأول من هذا الكتاب . 

(6) انظر الفصل الأول من القسم الأول عن التعاون بين الشاه اسماعيل وببر ضد 
الأوزبك . 


اه ب 


لها من تماسك ؛ مثلها فى ذلك مثل « ببر » . وعندما تلتقى قوتان من هذا النوع سرعان 
ما يتفقان معا نتيجة لتشابه المصير والعدو المشترك . ومن هنا استطاع « ببر » أن يجمع 
حوله عددا من المقاتلين اعتمد عليهم فى أن يؤسس لنفسه ملكا عزیزا بعيدا عن متناول 
الأوزبك » ولذلك وضع يده على بلاد كابل وغزنة الضطربة » فاصبحت هذه البلاد له 
بمثابة قاعدة اکثر ثياتا » وقوة يستطيع أن يعتمد عليها Y‏ فى صد القوى المحيطة به » بل 
جعلته يتطلع الى التوسع فى اتجاه الهند » لا على اعتبار أنها أرض جديدة يريد الاستحواذ 
عليها : Lily‏ على اساس أنه هو وريثها اذ كانت من قبل للتيموريين . فقام بحملات الى 
داخل الهند » وتمكن من أن يضع يده على بعض الأقاليم » وخاصة ( بهيرة ) فى ۱۰۱٩‏ . 
.ومن Le‏ أصبحت أمور الهند مکشوفة أكثر أمام سر ؛ وكانت الأوضاع الداخلية هناك 
تغرى ببر بمتابعة الفتح والتوسع . 


فقد كانت الهند - تحت حكم أسرة اللودهى -- فى اضطراب شديد فى أوائل القرن 
السادس pte‏ وتقوى الهندوكيون » وکونوا جبهة قوية ضد الدولة اللودهية . وكان 
« بير » على دراية بما كان يحرى فى الهند o‏ ويدرك أن دولة اللودهى تحتضر ؛ وآن قوة 
الراجيوت الهندوكيين تتعاظم وقد تتمکن من أن تفرض نفسها على الحكام المسلمين e‏ 
.وكان الأمراء الأفغانيون فى الدولة اللودهية قد فقدوا الثقة فى سلطانهم ؛ وشعروا أنه 
لا بد من زعيم قوى يعتمدون عليه ضد السلطان اللودهى ٠‏ وکان سر مستعدا OY‏ يضبع 
يده فى يدهم » فلقد كانث له آماله الخاصة أيضا فى الهند . 


تحرك ببر على راس 'جیشه صوب الهند » واستولی على لامور فى ۱۵۲4 » وخاض 
ضد الشاه اللودهی معركة كبيرة فى بانى بت حصدت خلالها مدفغية جیش ببر ورماة 
يئاد قه جنود الحیش اللودهى الذى منى بهزيمة حاسمة: قضت على الدؤلة اللودهية » اذ 
.لم يلبث أن جلس يبر على العرش فى اكرا (۱۵۲۸ م./ eLA AYY‏ 


استطاع ببر أن يوحد معظم شمال الهند تحت سيطرته » ولكن كان عليه آن يتابع 
الحرب ضد القوق الأخرى فى الهند الكارهة له 6 العاقدة العزم على کسر‌ش وکته .. whey‏ 
القوى كانت هندوكية » وبعضها كانت اسلامية . 


كان المندام بين الفازی الجدید والأمراء الأفغانيين الذین استنجدوا به من قبل 
تأمرا ۷ بد منه ات نت يخلصهم من‌سلطانهم اللودهىءلا أن بزث هو lie‏ 
s ۱ 1‏ ( ۲۲ - الشعوب الاسلامیه ) 


Ot —‏ سه 


٠‏ السلطان Le‏ كان ببر بری أنه أحق الرجال بالحكم فقد فتح البلاد بحد السيف » وهی 
. بلاد أجداده . و کائت مشاعر الأمراء أشد سخطا عليه من سخطهم على سلطانهم اللودهی 
٠.السابق ٠‏ لقد كان اللودمی ضعيفا يستطيعون فرض كلمتهم عليه » أما ببر فكان عملاقا 
" ذا طباع قاسية > ولهذا امتشق الأمراء الأفثانيون السيف »© وكانوا فى قتالهم للجيش 
٠المغولى‏ على باس شديد وكانت دقة معر فتهم للبلاد ومسالكها من الأمود التى أعانتهم على 
“قتال ببر لمدة طويلة . 


ولكن جينذاك كان الأمراء الراجبوت ( الهندوكيين ) یجمعون صفوفهم ضد هذا 
..الغازى الكبير » وآثر سر أن يترك آم هؤلاء الأفغانيين مؤقتا ؛ ل رکز جهوده ضس‌سند 
الراجبوت وزعيمهم « رانا سنكا » النى كان يسسيطر على معظم الوسط والجنوب . 
واصبحت المعركة المقبلة بين أكبر قوتين فى البلاد» كل منهما يدعى أنه صاحب البلاد . 
وكانت جبهة الراجبوت قوية » وكانوا يعتقدون أن قوة الغازى الجديد ليست بقادرة على 
. أن تفرض نفسسسها على البلاد كلها > وأقل من أن تصمد امام العسبكرية الراجبوتية 
المشهورة . ولكن الراجبوت كانوا من تراث الماضى 6 ویعتمدون على أساليب الحزرب 
٠‏ والقتال التقليدية » بينما كان ببر أوسع افقا » واکثر من استخدام الاسلحة النارية التى 
. كانت العامل الحاسم فى كسب معركة ( بانی بت ) من قبل ٠‏ 


ولکی يقوض الراجبوت ادعاء ببر بحقه فى الملك والارض » ظلوا وراء الأمسسراء 
. الأنغائيين حتى pe gad‏ بالتحالف معهم ضد ( الفتصب ) i‏ وايدوهم فى أن یصسسولی 
السلطنة واحد من الأسرة اللودهية » وليس مغامرا ‏ مثل يبر ب وفد من خارج البلاد. 

٠‏ وفعلا أعلنوا محنود خان سلطانا على البلاد ؛ وامتشقوا الحسام باسم اعادة صاحب الحق 
الشرعى الى عرشه فى آکرا . 


.لد كان الخطر كبيرا على ببر © وكانت القوات التى تحت يده قادرة على الصمود 
فترة » ولكن ليس على حرب طويلة الامد ومن ثم كان على ببر أن يخوض معركة يكسر 
فيها أعداءه كسرة لا قيامة لهم من بعدها 6 والا تعرض لسلسلة من الحروب لا يعرف 
. کیف تنتهى . وكان لا بد له من أن يرفع معنويات جنده الى درجة الاستماتة الى أقصبى 
-حد فى القتال » ودخرل $S all‏ على آساس النصر أو اموت ٠‏ وهنا لجا ببر الى العامل 


— Ole 


الدينى ليصبح الدافع القوى الذى يحث جنده على القتال دون رهبة من الموت بل رغبة 
فى اعلاء كلمة الله ۰ 

ولکن بير كان سكيرا E E‏ اف ی ادر ٠‏ وكان 
قواده على شاكلته » وحيث انه كان فى حاجة الى الفكر الدينى الخالص لكى يلقى فى دوع 
جنده أنه مقبل على حرب جهاد فى سبيل الله » وحيث أنه كان فى حاجة الى نفوس متطهرة 
من كل آثام لكى بضمها على مستوى السئولية الدينية » ضرب مو آولا المثل فى التخلص 
من كل ما يتعارض مع الايمان الكامل وأقسم. ليتر كن الشراب © وليحطين الكلوس 6 
وليثفر الله عما سلف » خاصة oly‏ التوبة ستعقبها تضحية بالنفس فى جهاد الوثنیین 
( الهندوكيين ) + 

وهكذا عبا ببر جيشه » واعده للمعركة الحاسمة . واستطاع أن يخوض المعركة وهو 
وائق من صلابة جيشه وقدرته على احراز النصر وانتزاعه انتزاعا من يد الراجبوت . 
قلقد كان بابر يدرك أن الراجبوت ليسوا بالعدو السهل النال » وانما للتغلب عليهم يجب 
ان تبذل UIT‏ الجهود ضدمم . 


وف مغ iS‏ « خانوة » وهی من آعتفت المعارك التئ دارت فى القزن السادس عشر فى 
۳ حمادى الثانى AYT‏ / مارس ۱۵۲۷ مب التصر بسن آروع انتصار " ولم تسم 
لا.للراجبوت ولا للافغانيين قائمة في الهند لمدة طويلة ٠.حقيقة‏ كان هناك بن JB‏ متمسكا 
من الامراء.الهندوكيين ومن.الأمراء الإفغائيين بقلاعهم وحص ونهم وبعض | قطابماتهم: » 
ولكتهم م یعودوا قوة كبيرة قادرة على اقتلاع U gall‏ المولية التى ثبتت أقدامها بب 
خانوة » وشرع ببر من بعد فى توسيع رقعة مملكته . 


اصبح لببر ملك عريض + وطفق يعمل لبناء دولة اسلامية قوية . وكان يعيد النظر 

حين آدرك انه يحكم شعبا خليطا من المسامين ومن الهندوس »© وما كان له أن fa‏ 
ola‏ عامة الا اذا كانت الأمور الداخلية مستقرة وهادئة والا اذا كانت العلاقات 
الطائفية غير متفحرة . ومن هنا كانت دعوة بير الى التسامح الدينئ . فكانت هذه من 
أهم الوصايا ‏ التی اوصی بها ابنه همایون - قبل أن يتوفى فى ۱۰۳۰ ۰ 


اعتلى همايون العرش خلفا لأبيه ليجد نفسه phl‏ قوی عديدة تتربص به من داخل 
آسرته 6 ومن خارح مملکته ٠‏ فقد انقض عليه اخسواه « كمران و عسكر » » وتمز لت 


— 21١6 


المملكة » وفقد بيهار والبنجاب » بل فقد كذلك افغانستان لیصبح من بمد ذلك طريدا 
هائما فى اقلیم السند لا يعرف لنفسه مستقرا . ۱ 


وخلال هنه الأزمة الحادة جاءته الأنباء بان زوجته « حميدة » قد انجبت له ولدا 
(VOLT)‏ » فاذا بهامیون الطرید يتحول الى مقاتل على آعلی مستو یات الصلابة والعنف» 
واقسم WLS‏ ویقاتل حتی يميد بناء ملك جدير به لرثه هذا 'الطفل اللکی من بصده ۰ 
القد كانت ولادة هنا الطفل - النی سمی جلال الدین محمود واشتهر « باکیر » - قوة 
daily‏ عظمى لهمایون . فخاض حروبا ومعارك دامية عديدة » ولکنه خسرها الواحدة.بعد 
؟لاخری » حتی لقد عجز عن أن بجد حصانا LIU‏ لزوجته لتفر معه من وجه امطاردین:» 
فحملها من ورائه تا ركا طفله الصغير « اکبر » ليقع أسيرا فى قبضة عمه « عسکر » . ولکن 
« عسکر » كان کریما نحو ابن آخیه فلم بصبه بسوء ٠‏ 


لم lug‏ همایون » pols‏ أن يتابع الحرب والقعال » كان د يجمع القلیل من القوات 
لوقن E a a E alice‏ 
ويبنى له ملكا . وبعد جهاد متطاول استطاع of‏ يدخل « کابل » فى ۱۵۵۵ Mag t‏ 
اجتمع همایون وحميدة ‏ بعد طول فراق وعناء ب بابنهما أكبر الذى .كان قد بلغ الثالثة 
عشرة من عمره t‏ 


' التفت همايون الى ولده ليربيه » وليعدة لکی يحكم من-بعله . فاحضر له أعلى 
SL‏ کعبا فى العلوم » واشهر المربين قدزة على تعليم الصسبية والفتيان . ولکنهم 
: وجدوا انفشهم آمام فتی على فير ما آلفوه من الصببية والفتیان . فیهم العنید » وقيهم 
الصلب الذى لا يلين لعلم او یتقبل الدراسة » ولکن کانوا جميعا یقبلون بدرجات متفاوقة 
وا ی ی ی NO Oe‏ 
وقد یستمرون أو لا ستمرون طويلا ولکن کانوا یحصلون شيئا . أما اکبر AG‏ كصخرة 
a‏ باتوی وان SA‏ یس کات 
فوق طاقتهم امام هذ' الصبی العنید » ففشلوا حتی فى تعلیمه مجرد القراءة والکتابة . . 

کان اکر معتزا بشبابه و قوته » و کانت له قوة جسمية خار قه » ورثها عن جده ببر 
ولکنه تفوق عليه فيها ۰ كان منصرفا كلية الى الرياضة العنيفة » و کان يعشق الجندية 
والاقتتال » فعاش سنوات الفتوة الاولی مع السیف والخیل والعاب الفروسية معرضا 


— ۵۱۷ 


كل الاعراض عن آداب العصر » وعن أساليب الحكم والادارة . ولكن خلال ذلك مات 
همايون فى ۱۵۵٩‏ تاركا الدولة التى اسسها بعد جهد جهيد فى يد هذا الفتى الذى لم يكن 
قد تجاوز الرابعة عشرة من عمره بعد . 


ولكن قيض « لأكبر » أن يقف الى جانبه فى هله السن الحرجة رجل مخلص ومو 
الوزير بيرم الذی برجم اليه الفضل فى الانتصار الحاسم فى موقعة بانى بت الثانية 
۱۵۵٩ (‏ ) على « آل سور » فى ( البنجاب ) ( واورا ) . وكان « آل سور » فى الواقع هم 
اخطر القوى على « اكبر » . ولهذا يكون بيرم قد حفظ الملكة والعرش لأكبر ٠‏ ولكن اكبر 
لم يلبث أن عزله من منصبه بتأثير المؤامرات التى نصبت ضده ولآن اكبر خشي على نفسه 
من مذا الوزير القوى الذى أصبح له الفضل عليه . حقيقة ثار بيرم ضد هذا الاجراء 
الظالم » ولكنها كانت ثورة نفسية اکثر منها عسكرية ضد أكبر ٠‏ اذ لم بلبث أن القى 
السلاح » وقبل بيرم أن يغادر البلاد وأن يعيش فى النفی فى مكة المكرمة . 

لم يتول اکبر آمور الدولة مباشرة بعد اقصاء بيرم » وانما كانت امور البولة تدار 
بواسطة بعض الأميرات المتنفذات وبعض رجال البلاط . فلما تولى اكبر كل السلطات فى 
يده وجد أمامه مهمة شاقة للمحافظة على ملكه . عد عاك الى کار مس فق 
الامارات القوية تتطلع الى التوسع على حسابه ٠‏ ولهذا شن أكبر سلسلة من الحملات 
المتتابعات على السسند واللتان وکشسسمیر وكجرات وخاندش واوريسا وغندوانا 
والرإجس وت () . 

ونحن لا نستطيع هنا أن نبين بالتفصيل كيف استطاع اكبر ان يتغلب على كل 
تلك الامارات ولكن سنشسسير فيما یلی الى بعض الأمور الهامة التى توضح طبيعة 
الانتصارات والفتوسات التى احرزها : 
yy!‏ : لقد كانت الممارك ضارية ودموية » خاصة فى معركة بانی بت الثانية وف القتاله 

الدی دار قبل سقوط حصون الهنادكة النيعة الثلائة : جنور و کلنجر وتنبوبهود ۰ 


: انظر‎ ST عن حروب‎ )۱( 
Powell - Price : PP, 247-274, 
Edwards and Garrett : op, cit, : PP. 23-35. 
Lane-Poole : op. cit : PP. 238-258, 


— NAR 


ثانيا : ان معظم سنی حکم اكبر ل التی امت مت نصف قرن من الزمان VOOV)‏ — 
)كانت حروبا ومعارك ضد آعدائه 5 


تالشا : ان اسهل الحروب التى خاضها كانت حربه القصيرة ضد آخیه ميرزا حكيم SAN‏ 
حرضه الثائرون على اكب وحرضوه على الاستحواذ على العرش . ولكن اكبسر 
سرعان ما اخضعه وندم میرزا حكيم على ما اقدم عليه فعفى عنه اكب واعاده الى 


Ags, امارة على حدة وکان اكبر‎ Js ان اكبر لم يواجه أعداء متكتلين وانما واجه‎ : Lely 
حقيقة الأمور فى الهند من حيث أنه لا احترام فيها الا للتوة ۰ ولهذا عنى بقوته‎ 
المسلحة خير عناية فكانت لديه أقوى مدفعية فى الهند وكانت المدفعية هى السلاح‎ 
الحاسم فى المارك حينذاك . ولهذا درس طرق صناعة المدافع وادخل تحسینات‎ 
. عليها لتكون سهلة الحركة‎ 

خامسا : كان اكبر شخصية قيادية فذة » استطاع أن يحتفظ بترابط الجيش حتى ق 
ادق المواقف . وكان عظيم الثقة بنفسه وف أن النصر حليفه ولكن دون أن تعميه 
تلك الثقة عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة l ' ' ٠‏ 


> كان اكب يحترم ويقدر عدوه الذى يستبسل فى الدفاع عن نفسه. وعن ماله‎ : Lol 
حتى انه بنى تمائیل لعدد من القواد الذين قاتلوه سيفا لسيف ويدا ليد حتى آخر‎ 
قطرة فى دمائهم . صنع تمثالا للقائد الهندوكى « جمال » الذى دافم عن حصن‎ 
جتور » حتى صرعه اكبر برصاصة أطلقا عليه . واقام تمثالا للملكة الؤصية على‎ « 
ابنها أمير « بتا » ولابنها ولزوجته الشابة الصنيرة » لأنهم انتحروا بعد أن شسوا‎ 
٠ )( من النصر‎ 

سابعا : كان اكبر لا يعامل البلاد التى ينتصر عليها على اعتبار أنها بلاد مفتوحة يعرضها 
للنهب والاذلال » وانما كان يحترم حكامها السابقين » فكان يقرب اليه بص فة 
خاصة الأمراء الهنادكة . لقد كان اكبر عازما على أن يعيش فى الهند وللهند . ولهنا 


Edwards and Garrett : op. cit. : p. 86, and Binyon : op. cit. p. )١( 
70. and Powell - Price : op. cit. pp. 250-251, 
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أشرك هؤلاء الأمراء الهنادكة معه فى توجيه أمور البلاد . ثم ان اكير صاهرهم بما ق 


ثامنا : ان قيمة انتصارات وفتوحات اکبر فى انها اقامت اميراطورية واضحة الممالم 
مستقرة الجوانب . حقيقة لم يسيطر على كل الهند بأسرها ولكنه فى الحقيقة 
سيطر على معظمها فقد:اضمح يسيطر على كل شمال الهند ووسطها:(') ولم تبق 
سوى دولة فيايانكر الهندوكية فى أقصى جنوب الهند خارج دولته t‏ 
ولا تقل مغامرات وشطحات اكبر فى مجالات التصوف والالهيات أهبية عن 
حركاته العسكرية . ویمکین تقسيم تاريخ اكبر من الناحية الدينية المذهبية الى 
ثلائة فترات . 
الفترة الأولى : منذ اعتلائه العرش حتى ۱۵۷۸ م - كان مسلما سسنيا يؤدى الفرائض 
وينشر الدين الاسلامى ومتحمسا فى بناء المساجد . ومن روائع مساجده 
مس Ab ( toe‏ دروزة ) . ١‏ 


الفترة الثانية : : بين ۱5۷۸ الى 17.1 وتتميز بمحاولته الانطلاق فى آجواء الفلسفات 
الآلهية . وانتهى به الأمر الى اعلان ( المذعب الآلهى ) (") ٠‏ 


الفترة الثالثة : تمتد من ١.17ب ١.6‏ فكانت فترة من القلق النفسى والاژسسات 
العاطفية » فقد خلالها ابنه الأصفر وامه الحنون » واعز اد قائه 
وخلصائه ابا الفضل » وخلالها ثار عليه ابنه سليم ٠‏ وخلال هنم الفترة 
ایضا محادر الى الأبد عاصمته الرائعة ( فتحبور ) () . واغلب الظن أن 
هذه الازمات النفسية الشديدة التی صاحبت ثورة ابنه سلیم عليه هی 


(۱) پذکرنا هذا بالزیجات السياسية بين سلاطین آل عشمان واصسيرات البیت 
البیزنطی الام الذى اعان العثمانيين على التوسع على حساب الامبراطورية البیز نطية . 

۳( اصبحت امبراطورية اکبر تضم ما يلى : أفغانستان » كشمير » البنغال E‏ 
بيهار » جولکندة e‏ احمد نكر » کجرات » دملی » اللتان ٤‏ اجمير » اودة 6 ملوة ‏ الله آباد. 

(۲) سنتناو له بعد قلیل . 

(6) مدينة بناها ( اکبر ) لتکون عامصمته ولتکون ذات طابع خاص > 


w Of. — 


التى اعادت اكبر الى حظيرة الدين الاسلامی » فتوفى فى ١1.٠8‏ وهو يحاول 


أن ينطق pel‏ الله سبحانه وتعالی ۰ 


كان اكير فى سسیل بناء تلك الامبراطورية قد خاض معارك دموية كلفت الالافب 
الؤلفة من الضحايا » فكم من حامية دافعت عن قلعتها حتى أصبح من المتعذر على الجند 
أن يتخطوا الجثث والاشلاء » وكم من اهرامات عالية بنيت من رژوس القتلى الهنادكة 
والمسلمين على السواء » وكم من أمير قتل أسرته قبل أن تقع فى قبضة اعدائه النتصرین: 
وكم من كلوز من ذهب وفضة جمعها المنتصرون بقسوة من الهزومین ثم يدور عليها من 
بعد ذلك صراع مرير بين المنتصرين أنفسهم , 


انها فى الواقع لمأساة كبرى عاشها اكبر » واشترك فيها 6 ودبر بعض اطرافيا , 
وهو كاره لبساعتها ولقسوتها . وآخذ يطلق العنان لفكره لعله يجد تفسيرا واضحا AUS‏ 
المذابح اليشرية التى بدات مناء أن دب الانسان على الأرض . 


ورأى اكبر أن من بين الهنادكة من دافع عن نفسه وجنسه ومعتقده حتى لقى المنون 
وكذلك فعل المسلمون الذين تصدوا لاكبر وحاربوه حتى انتصر عليهم ۰ فهم هنا سواسية 
فى مقاومته . ثم أن عناك ملايين من الهنادكة تمسكوا بمعتقداتهم البرهمية والزردشتية 
والجيتية ولا يريدون لها بديلا . 


ويصاب اكبر فى بعص الاحيان بشطحات فلسفية فاذا به يرى هذه (لضجة التى تملا 
الحياة .عجيبة Like‏ بالمتناقضات فهو یری أمامه صورا من صراع لا يهدا بين خليط من 
الاجناس والعتقدات و کل جنس يرى فى نفسه انه هو اسمی الأجنباس » وكل صاحب 
عقيدة يعتقد انه هو فقط الذی كشب الحیاتین الدنیا والاخرة وان ما عداه فى سقر ۰ 


فکیف لاکبر Sow of‏ شعبا کهذا خلیطا من معتقدات شتی ومن آجناس مختلفة , 
أن ادخال جمیع الهندو كيين فى الاسلام كان امرا بعيد الاحتمال 6 وان ترك هنم العتقدات 
وتلك الأجناس تتصارع لهو خطر ساحق على مستقبل الدولة التی اسسها . 


لقد سعى اكبر الى البحث عن المذهب أو العقيدة الحقة التى يجب أن Late‏ والتى 
يجب أن يتبعها اهل الهند . فنظر حوله فاذا بالفرق الاسلامية متناحرة متعادية ٠‏ واوضح 


— o¥\ — 


مثل على هذا ذلك الصراع الدموى الذى كان بين الشيعة الصفوية من جهة والعثمانين 
السنة من جهة أخرى » وهو صراع اشماز منه اكبر . 


اراد اکبر أن يتبين الطريق السوى بين الفرق الاسلامية ولكنه لم يستطع أن يتبين 
الطريق من شدة الأضواء التى كانت على جانبيه وفى وسطه ولاختلاف ألوانها . ولكنه 
كان فى نفس الو قت طريقا مضرجا بالدماء ملیثا بالمآسى التى خلفها صراع متطاول بين 
|| م شيرق ٠‏ 

كان اكبر خلال بحثه عن الحقيقة يصاب بأزمات نفسية حادة حتى لتجده فجأة قد 
امتطى صهوة جواده العربی العراقى ( حيران ) فيطلق له العنان الى أى اتجاه ويظل حيران 
منطلقا ويظل اكبر پحثه على المضى الى أى شىء حتى يعجز ( حيران ) عن الركض © واذا 
باكبر فى مكان موحش فيعيش فيه مع خيالاته الصو فية الفلسفية » حتى تهدا نفسه . 
والمخميرا يجد ( حيران ) بين يديه فيعود به الى صخب الحياة وض_جتها والى مآسى 
الحكم والتعسال. 


ولقد بلغ باكبر الهوس الصوف والفلسفی الى الدرجة التى جعلته يجمع عددا من 
الاطفال وير بيهم بعيدا عن تأثيرات المجتمع ليعرض عليهم الأديان وا مذاحب فلحل فطرتهم 
تهديهم الى الدين الأصيل الفطرى الحقيقى ٠‏ فلما عرض عليهم الأديان والعقائد فوجیء 
بان عزلتهم عن المجتمع جعلتهم جماعة من البكم لا تعى ما يقدم لها ولا تستطيع التعبير عما 
تنفمعل به () . 

واتجه اكبر كذلك الى دراسة الكتب السماوية » القرآن الكزيم والانجيل . ولكنه 
وجد أن الأفضل هو أن يجمع كل صاحب مذهب أو دين فى مكان واحد ليتحادلوا فى 
امور العقيدة » ولیدافع كل واحد عن معتقده لعله يصل الى الطريق الصحيع الى الله * 
Waly‏ بنى اکبر ( عبادة خانة ) فى ۱۵۷۲ فى عاصمته الجديدة ( فتحبود ) لتكون مقرأ 
لتلك الندوات الدينية . 


وكان اکر يتساءل : هل بمکن اتیحاد الترك والفرس والمسلمين واليندوكيين 
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5 هامس‎ iV الهندية ج ۲ ص‎ SAAN الساداتى 5 تاريخ السلمین فى تبه‎ hoon} 


— o — 


والفارسية والتركية عندما خرجت الى الوجود اللغة الأوردية التى اخنت من كل تلك 
اللات ٩‏ 


والزردشتيين والجيئيين والبراهمة . جميعهم فى بوتقة واحد مثلما حدث للغات الهندية 


فلقد كانت اللغة الفارسية هی لفة الأدب والمثقفين فى الهند » وكانت اللفة التركية 
هی لغة رجال الجیش المفولى النی يضم أعدادا كبيرة من الآتراك فى العهد الفولی الأول » 
ثم أصبح الجيش يضم ت ركا وهنودا مسلمين وغر مسلمين » واختلطت هناك اللفنة 
.الفارسية بالتركية بالهندية . ونتج عن هذا الخليط لفة جديدة عرفت الى يومنا هذا 
باللفة ( الأوردية ) » وأصبحت هنه اللغة الاوردية - منذ عهد مغول الهند ‏ اللشفة 
:الأولى حساك ٠‏ 


وتساءل اكبر لاذا لا يتفق الناس ويتوحدوا ویمتزخوا - امتزاجا سلمیا Usla‏ ب 


i be من لفات‎ 


ولقد كان اتحاد اللغات واللهجات مثالا واقعيا آثر على تفكير اكير تأثيرا كبيرا » 
'الأمر الذى دفعه الى تعميم الفكرة على مختلف المستويات الاقتصادية والفكرية » واتجه 
كذلك الى أن يعمم الفكرة فى المجالات الديئية 6 على امل توحید العتقدات والأديان 
ووضعها فى اطار واحد يعيش داخله جميع الئاس . 

دعا اكب فقهاء الدين الاسلامی من سنة وشيعة ورجال الدین البراهية وكهنة 
زرادشست ورجال المذعب الجینی وکذلك دعا EW‏ من البشرین البرتفاليين الجزویت () 
ليشا ر كوا فى الندوات التى تعقد فى ( عبادة خانة ) . ٠‏ 


كان اکبر یفتح صدره لكل صاحب نحلة»؛وظن الاباء الجزویت أن اكب حين احاطهم 


(۱) هم رودلفر اكوافيفا وانطونیو مونزرات وهنری جیز 
Rudolfo Aquairva; Antonio Monserrate; Henri-quez.‏ 
وكان الأول والثانى من الآباء الجزوبت الأوروبيين أما الثالث فكان مسلما فارسيا ارتد 
عن الاسلام وشهر سلاح التبشير فى وجه المسلمين فى الهند بالتعاون مع الاسسستعمار 
الب رتش الى . 


— ۵۲۲ بت 


'معتقدهم وانه على وشك الابمان بالسيحية ly‏ لو Jad‏ هذا للعب دورا رائعا فى ew‏ 
المسيحية لا يقل عن الدور الذى لعبه قسطنطين () الأول حين. اعترف بالمسيحية 
قانتشرت المسيحية سرعة فى الدولة الرومانية . 


ولكن الآباء الجزويت لم يقدروا حقيقة ذكاء اكبر » فلم يلبث أن انال عليهم 
بالاسئلة الحرجة . لاذا هم فثات متناحرة ؟ لاذا هناك تلك التعقيدات العديدة المختلف 
عليها فى العبادات ؟ لاذا هذا الاختلاف الشدید فى تحديد طبيعة السیح نفسه ؟ عل مو 
طبيعة واحدة pl‏ طبيعتين ؟ وهل الى هذا الحد يختلف الخلق فى طبيعة الخالق ؟ ۰ وحاول 
cbt‏ الجزويت أن يصمدوا أمام ذكاء اكبر ولكن دون جدوی . وظلوا على معتقدهم على 
آمل أن پنتصروا يوما ما ۰ 


وأوقع اکبر الفقهاء والعلماء والكهنة والیشرین فى ميدان الجدل والنقاش » وخلال 
ذلك الجدل كان اكبر يبتعد رويدا عن جميع تلك العتقدات وأخذ يكون لنفسه فلسفة 
قائمة بذاتها » حتى اذا اكتملت الصورة لديه دعا اليها وهی ( المذهب الالهى ) . 


( والمذهب الآلهى ) الذى دعا اليه اكبر يطالب ob‏ يعبدوا ربا واحدا « واكبر » ظله 
على الأرض > وأن يعيشوا نباتيين لا يشربون الخمر » ولا يكذبون . والمذهب يقوم على 
أساس المساواة التامة بين الرعية لا فرق بين شخص وآخر . فهو مذهب يريد أن يصهر 
الجميع فى بوتقة . ولهذا اعندر اكبر من التشريعات التى تمنع ممارسة بعض العادات 
والتقاليد المتضاربة مع الانسانية بصفة عامة ومع مذهبه بصفة خاصة ٠‏ ومن ذلك أنه 
منع الساتی منعا UL‏ » والساتی هو أن تنتحر الأرملة ‏ التى لا أطفال لها فى أعقاب 
وفاة زوجها . واحل اكبر زواج الهندوكيات الأرامل ٠‏ وکان هذا محرما وفق العقائد 
البرهمية . ووضعشروطا للزواج » فلا يتزوج العجائز من هم فى سن أبنائهم أو بناتهم > 
ومنع زواج الفتى أى الفتاة الا بعد اكتمال الصفات الجسمية والعقلية والفطرية حتى 
لا يصاب الزوجان بازمات نفسية خطيرة وحتى لا يخرج الى الدنيا اطفال مشوهون نتيجة 


)\( الامبر اطود الرومانی الذى يقال أنه اعتنق الديانة المسيحية ٠‏ فقد اصدر 
مرسوم ميلان ۳۱۳ م معطيا الحرية الدينية للمسسيحيين فانتشرت المسيحية سرعة قق 
الدولة الرومانية بعد ذلك . 
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لتلك الزيجات المبكرة . ودعا اكبر الناس الى التزاوج من آسرات لا توجد بينها صلة 
القرابة » لان تزاوج الأقرباء يضعف النسل . وهو أمر اثبته الطب الحديث , هذا الى 
أن التزاوج من خارج الاسرة یمین على تحطيم العصبية القبلية ويزيد من سرعة وسهولة 
التفاهم بين مخطفى أجزاء البلاد ٠‏ وف نفس الوقت منع تعدد الزوجات والحق ان الدين 
الاسلامى أباح التعدد ولكن بشروط شديدة )١(‏ وتطور الأمر الى أن أصبح التعدد مباحا 
ریا لشروطه ۰ i‏ 


ان تلك الشروعات التی نفذها اکبر هی فى الواقع اصلاحات اجتماعية . وهی من 
ناحية تعتبر ثورة على الذاهب الهند و كية اکثر منها ثورة على الدین الاسلامی . لان تلك 
البادیء التی دعا الیها من مبادیء الدین الاسلامی ایضا . حقيقة الحياة الساتية ليست 
من الامورالتی دعا الیها الاسلام ولکنها لا تتعارض معه , فعدد لیس بالقلیل من علمسساء 
السلمین كان نباتیا . 

ولکن هنا من يقول أن اکبر كان شدید الوطأة على المسلمين متسامحا مع الهند و كيين 
lathes‏ + وان نان الساجد توقف ف ايام انامه إلى 'فكرة الب 
الآلهى » وان الئاس امتنعوا عن تسمية أولادهم باسم محمد ( صلى الله عليه وسلم ) نتيجة 


۰ los) لذلك‎ 


ol‏ الأمر الذى لا جدال فيه أن اكبر فى محاولته تجميع الناس كلهم تحت لواء عقيدة 
واحدة Jot‏ يبتعد عن تعاليم الاسلام ويقترب من العلمانية » ولكنه كشرقى كان فى حاجة 
الى دين سماوى > وكامبراطور كان فى حاجة الى توحيد الئاس تحت لوائه ومن هنا اتخذ 
الأسلوب الآلهى فى عملية صهر الجميع فى بوتقة واحدة . فاضطرب عليه الأمر ولم یستطع 
أن یری الطريق الذی کان يسير فيه لا شعوریا . لقد كان اکب يسير فى طريق ( القومية 
الهشسس دی ) . 

فاو استبدل اکبر مذحبه الآلهى بفكرة القومية لكان اجدی وما تعرض لاتهسامه 
بالغروج عن الدين الاسلامی . فالتومية تترك لكل انسان حق عبادة الاله GUI‏ یمن به 


)1( الشروط. عى العدل فى العاملة وهيهات أن يعدل من له أكثر من زوجة . 
Edwards and Garrett : op. cit. p. 45, 4%)‏ 
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فى حرية تامة » على أن يكون الولاء للهند ۰ وبذلك تنصهر العناصر والعصبيات فى بوتقة 
القومية وتعيش الأديان والعتقدات جنبا الى جنب دون صراع ٠‏ ان We‏ هو ما تلمسه 
الآن فى مختلف ارجاء العالم . فالحرية الدينية والقومية شيئان متكاملان ولم يدرك اكبر 
هذه الحقيمة لا عن فصر نظر وانما لان فكرة القومية لم تكن قد ظهرت بعد فى الشرق 
الأقدسى ولان منهرم القومية نفسه كان غريبا عند الشر قيين فى تلك الفترة . 


ان العجيب حقا هو أن الثورة الدينية التى بدأها اكير فى الهند عاصرت ثورة دينية 
کیری فى أوروبا ضد الكئيسة البانوية وان الفكرة القومية التى سار فيها اکبر كانت هی 


أساس الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأوروبا منذ عصر النهضة . فهل تأثر 
اکبر بتلك الشيازات السياسية والدينية التى ظهرت فى أوروبا حينناك ؟ 


الواقع أن اكبر لم يتائر بالفكر الأوروبى البروستنتى الثائر على الفكر الكاثوليكى 
البابری . وانما SU‏ اكبر بأمرين هامين : 


۱ - واقم الأمور فى الهند . 


Y‏ التيارات الحديثة الدينية فى الهند القائلة بانه على راس الالف LS‏ سیظهر 
المهدى المنتظر أو السیع ليعيد العدل الى الأرض بعد أن ملئت.ظلما وجورا » 


ولا شك أن اکبر علم بتلك التيارات الدينية » فهل رای اكبر فى نفسه أنه أحق من 
المدعين الدبوة فى أن يكون ظل الله على الأرض فهو أكثرهم علما واعرف الناس بالمذاهب 
واقدرهم على توجيه امور الرعية لما فيه الخير )© ۰ 


والحق أن ما قاله الدكتور أحمد الساداتی فى هنا الشأن هو خير بلورة للموفصوع. 
فقد تال أن السياسة عى دينه ووحدة أصل الهند تحت سلطانه هی عقيدته () ۰ بینما 
يقول برل - بريس Powell - Price‏ أن اكبر استهدف من مذهبه الالهی أن يصبح خليفة 
حتى «رتفع مكانته فوق مكانة السلطان العثمانى والشاه الفادسی () . 

Ali : op. cit. : pp. 220, 223, (۱) 

: WAS (؟) احید الساداتی . تاريخ السلمین ج ۲ . ۱2۳ ویشار که هذا الرای‎ 
Ali : op. cit, : pp, 219-220, 
A History of India : p. 262. (9 
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والمعتقد أن اكبر لم يفكر فى موضوع الخلافة ولم بضنع نفشه موضع القارتة بالشاه 
أو بالسلطان وانما كان تفكيره قاصرا على الهند وللهند ولا يريد الانطلاق الى ما وزاء 
الهند ولا الى المحيط الذی كان يزخر بالأساطيل الأوروبية . ١‏ 


هذا الو قف السلبى من القوى الأوروبية والعالية فى المحيطات يفسر لنا علاقة اكبر 
بالبرتغاليين وان موقف اكبر من البرتغاليين يعتبر نقطة ضعف شديدة فى سياسته ٠‏ 


فد pel‏ عر gle‏ اش الهندى بعد استيلائه على امارة کجرات الواقعة على 
الحیط الهندى فأصبح على مرأى من الأسطول البرتغالی الذى احتک‌کر السيطرة على 
الحیط الهندى وعلى طريق رأس الرجاء الصالح الى آوروبا واغلق مداخل البحر الأحمر 
والخليج العربى وآخذ كل سفينة عربية أو اسلامية غصبا » يستولون على ما فيها ثم 
يحر قونها بمن فيها من حجاج بيت الله الحرام () ۰. 


ان هذا النشاط الصليبى البرتغالى فى المياه العربية الجنوبية هو حلقة من حلقات. 
الحرب الصليبية التى كانت تشنها شبه الجزيرة الاسيرية ضد المسلمين . فماذا فصل. 
اكبر بالبرتغاليين S‏ 

تحدثنا آخبار اکبر عن أنه اتصل بهم عندما شرعت الاميرة جلبادان فى السفر بحرا 
الى الأراضى الحجازية لآداء فريضة الحج ( ۱۵۷۵ ) . فقد خشى اکبر عليها من عدوان 
الأسطول البرتفالى ؛ فطلب من البرتغاليين عدم التعرض للاميرة By‏ مقابل ذلك حصلوا 
على مو قع على ساحل ( دامان ) ولا عادت الاميرة سالمة من رحلة الحج » انقض جود 
الدولة على دامان وديو وسورات وكانت كلها معاقل برتفالية ٠‏ ولكن لم تستطع تلك 
القوات الغو لية أن تطرد البرتغاليين من تلك المعاقل . وعندما احتج نائب الملك البرتغالى 
على ذلك الهجوم أدعى اکبر أن ذلك من عمل بعض عماله وانه لم يأمر بذلك ٠‏ وارسل 
اكير رسالة ودية الى فردیناند الثانى ملك أسبانيا والبرتغال حينناك مع احد المبشرين 
الجزويت ولكن الرسالة لم تصل الى الملك () . 


ويقول المؤرخ سميث أن السبب الرئيسى الذى جعل اکبر يتصل بالبرتفاليين هو 


Panikkar : Asia and Western Dominance, p. 42. K\) 
Powell-Price : op. cll : p. 264. (0) 
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رغبته فى الحصول على مساعدتهم العسكرية . فلقد وجد اکبر فى فتح حصن ) عسير ( 
مشتّة كبيرة جدا OV‏ العاملين على المدفعية فى ذلك الحصن کانوا من البرتف‌الیین a‏ 
,گذلك نلاحظ أن سمليما ‏ النى ثار على آبیه اكبر ب طلب من البرتفالیین مساعدته فى: 


ثورته ضد آبیه , 


وهما سبق يتبين لنا أن اکبر كان يدرك مدى قوة البرتغاليين البحرية ولكنه لم 
یواجه تلك القوة بالاستعدادات اللازمة . أو بمعنى آخر لم يرتفع اكبر الى الستوی" 
المطلرب بالنسبة للسياسات والاستراتيجية AUN‏ . فالعصر الذى عاشه اكبر كان نهاية 
القوى البرية وبداية القوى المحيطية ٠‏ 


ان عدم ارتفاع اكب الى مستوى الأحداث العالية جعل الهند محاظة بألقوى المحيطية 
واضطرت الهند الى القوقعة وراء سواحلها ثم أخنت القوى البحرية تطرق أبواب الهددا 
بقوة حتى انتهى الأمر بو قوع الهند بأسرها فی سضة الاستعمار الأوروبى “© 5 


وكما كان اهمال اکبر لأمر القوى البحرية المحيطية من الأس باب التى مهدت 
الرئيسية التى ادت الى ان تصبح شخصية سليم مهزوزة والى ol‏ يتحول الى ابن عاق .. 


ولعل السبب فى اسناد أمر تعليم سلیم الى أحد البشرین الجزويت هو أن اكبر وجد 
فيهم ما لم يجده فى العلم التقليدى الاسلامى اللى حصر نفسه فى تعاليم الدين ومناقشتة , 
المسائل الدينية والتمقيدات اللفوية دون أن ينطلق فى زحمة العلم والاختراع والحياة 
t dodh‏ ۱ 


أما البشر الجزويتى الأوروبى فكانت لديه معلومات اوسع فى امور الحياة لما كانت 
عليه أوروبا من تقدم واضح منذ القرن الخامس عشر وكانت الرحلات الطويلة البحرية 
والبرية التى یقوم بها المبشرون من أوروبا الى مختلف بقاع الغالم تكسبهم خبرات 
Aine dats‏ 


)1( هذا ما حدث لعظم الدول الشرقية ( كالدولة الفارسية والدولة العثمانية ) . 
The Oxford Hist. of India, p. 353. (۲)‏ 
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ولكن اكبر حين اسلم أمر تعليم سليم الى احد البشرین كان فى الواقع كالمستجبير من. 
الرمضاء بالنار . فالبشر الجزويتى معروف بشدة تعصبه للكاثوليكية ومقته الشسدید. 
للاسلام وللمسلمين © حتی لقد جر تعصبهم علیهم نقمتة بعض ملوك آورو با حینذاك ۰ 
وکانت البرتغال تتزعم حركة صليبية عسكرية تبشيرية واسعة النطاق . وتحث البشرین 
على مضاعفة الجهد ضد القوى الاسلامية . ومن ثم حين یقوم مبشر جزويتى بتعلیم سلیم 
فان الأهداف الجزويتية التبشيرية ستکون آمامه فى کل درس لسلیم . 


وهنا الأسلوب من التربية بتضمن تعاليم ليست فقط مخالفة لتعالیم الاسلام بل 
كذلك لطبيعة الجتمع الذى یمیش فيه سلیم . LEG‏ سلیم مهزوز الشخصية مضطرب 
الوجدان EU‏ العقيدة . ومما زاد ام اضطراب شخصية سلیم فى الضیاع أن اكبر نفسه 
كان لا GL‏ كثيرا بالادیان والعتقدات ۰ فعاش سلیم فى ضياع نفسی لا يستطيع أن یف 
منه الا بواسطة کژوس الخمر و قطع الأفيون » وأخيرا تمرد الابن على أبيه + 


على أن ثورة سلیم على dol‏ وعقوقه هى صورة من ضور ذلك العصر المتنكررة . 
فلقد تصارع اولاد ببس بعد وفاته > ولم بع اکبر هذا الدرس فلم يعمل على القضاء CHE‏ 
داء الصراع الاسرى فى بيته . والغريب حقا هز أن ظروف اكبر وابنه سلیم كانت تشر 
JS‏ تاکید الى أن صراعا على العرش لن بقع بینهما أو حتى ہین أولاد اكب . فقد توف 
التى صرعت مراد واصبحت تعد دنيال لنفس المصير ٠‏ وهكذا لم نکن هناك سوى الابن, 
الاكير سلیم الذى يستطيع أن يرث العرش ۰ حقيقة كان سليم مدمنا على الخمر ولكنه 
لم ينحدر الى ذلك الستوی الذى انحدر اليه أخواه مراد ودنیال ٠‏ ومع هذا ار سسسليم 
مطالبا باقصاء آبیه عن العرش . ' 


هناك من يقول ان السبب فى ثورة سم ليم هو تحريض بعض الامراء الهنادكة 
الحاقدين على اكبر وهناك من يعتقد أن سليما كان يشعر بضعف شخصيته والحاجة 
الى اثبات ذاته وانه لا بقل عن أبيه قوة وعظمة وقدرة على ان سنى لنفسه ملكا بحد 
الف حت 


w 


والواقع أن شخصية اكبر كانت طافية ؛ وكان ت ركيب جسمه ضخما بارز العضلات 
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وتقاسبيم وجهه صارمة وتاربخه ملىء بالانتصارات والمغامرات فضاعت شخصية سليم فى 


دوامة شخصية اكبر الطاغية . 


كان سلیم قد بلغ الحادية والثلائین من عمره سنة تا وتشیع بفكرة تأسيس 
ملك لنفسه بسيفه وجهده وان يشت للناس انه لا يقل عن أبيه مقدرة وعظمة . بل انه 
قادر على اسقاط ذلك الرجل الضخم النى أذل كل من و قف ضده * 


ولكن هل يكفى كل هذا لتغسير أسباب ثورة ابن على أبيه ليرث ملكا عريضا هو له 
ان آجلا أو عاجلا ؟ اننا نعتقد أن الخمر والافیون من الأسباب الرئيسية وراء تلك النكبة 
الاسرية . فالخمور والأفيون ذات تأثرات متناقضة . فهى تصيب مدمنها بمركب العظمة 
يغطى خورا فى العزيمة وشفافية روحية زائفة مع اشراقات فلسفية د يطلقها الخور فى 
العزيمة وتلك العظمة الملعاة . 


والحق أن طبيعة الأعمسال التى قام بها سسلهم خلال ثورته ضد أبيه تثبت أن 
شخصیته كانت مهزوزة ومتناقضة ۰ فقد بدأ عملياته الحربية مستهدفا احتلال أكرا 
ولکنه لم یلبث أن تحول عنها الى الله آباد لانها كانت فى نظره آقرب منالا . وبدا مترددا 


سمعت حميدة - جدة سلیم - بانباء تمرده » وتذکرت سنوات الکفاح التی عاشتها 
مع همایون حتی استطاع أن یبنی لنفسه ولولده اکبر ملكا » وخشیت آن يضيع ذلك اللك 
بسبب هذه الثورة الطائشة ٠‏ ذهبت حميدة الى سلیم وحثته على الکف عن هذه الفتنة 
طالا ان كل شىء سيكون له oly‏ ينتظر حتى يرث هذا الملك متكاملا بدلا من أن بحصل 
عليه ممز قا ملطخا بالدماء . 


وعبثا حاولت حميدة أقناعه » ولم يعد الا الاحتكام الى السيف »6 بعد أن عاد اكبر 
من الجنوب مسرعا ليواجه تمرد سليم . وبعث اكبر جيشا ضد ابنه بقيادة آبی الفضل » 
الذى كان أشد الناس اخلاصا لاكبر » وأحبهم الى قلبه » وأكثر علماء ذلك العصر عمقا فى 
التفكير : وهو صاحب (أكبر نامة ) التى تعتبر من روائع الانتاج الادبى والتاريخى فى ذلك 
العصر . وقد كان آبو الفضل أديب القصر وفیلسو فه وقائد جیش اكبر ٠‏ 
) ۲۶ — الشعوب الاسلامه ) 
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أدرك سليم انه لا شك سیهزم ان هو واجه ابا الفضل فى معركة مكشوفة Waly.‏ 
لجا سليم الى الغدر . ودبر خطة لافتیال ابى الفضل نفنت بنجاح (Y)‏ فأدى مصرعه على" 
هذا النحو الى اثارة ثائرة اكبر ٠‏ ولكن اكبر كان قادرا على أن يكبح جماح نفسه فى مثل 
هذه الظروف العصيبة . ورای أنه يجب التغلب على عقوق سليم بکل الطرق السلمية, 
والا تعرضت الامبراطورية كلها للضياع ٠‏ فكبت UYT‏ وبعث الى ابنه رسولا استطاع أن 
يقنع سليما بالعودة الى طاعة آبیه ٠‏ 


وأغلب الظن أن سليما وجد انه ان تمادى فى ثورته قد يفقد كل شیء حيث ظهسي, 
حزب قوی فى البلاط بنادی برفع خسرو بن سليم نفسه الى العرش بعد اكبر + وهكذا. 


ولعل هذا يفسر LI‏ لاذا كانت طاعة سليم لابيه غير صافية » فقد كان سليم ‏ رغم 
تاکیدات اكبر له ب يوجس خيفة من أبيه حتى تغلبث عليه اوهامه وشهر السلاح مرة 
الحرى ضد ابیه . فعزم اكبر هذه المرة ليزحفن على ابنه وليلقنه درسا يعيده الى رشده ٠‏ 


وخشيت حميدة على سليم من ثورة اكبر الطاغية , ففادرت فراش المرض تستعطف. 
اكبر ليعود الى أكرا وآلا يتابع الزحف ضد ابنه . وكان اكبر يعتقد أن حميدة تدعى 
امرض استعطافا له فلم تأثر لدموعها ولكنها لا تكاد تعود الى فراشها حتى لفظت أنفاسها 
الأخيرة ٠‏ فعاد اکبر الها وأشرف على مراسيم دفنها الى جوار شريكها فى الجهاد عمايون. 
وبعد قليل جاءه نعى ابنه الأصغر دنيال . وکانها كانت سنة الصائب والمحن بعد آن 
طالت الحياة الحلوة باکبر . وعاش اكبر فى عالم كثيب تعس . وكان فقدان الأم الردم 
والابن وئورة ابن آخر عاق كل هذا قد اثر على نفسية اکبر . وآثر اكبر أن يضمد بعض 
الجراح الغائرة قبل أن تستفحل . ولهذا عکف على محاولة جديدة للتفاهم مع ابنه سليم. 


راسل اكبر ابنه مرة أخرى ودعاه الى ترك الخصام واکد له أنه هو وارث كل شىء 
من بعده ولا داعى لاسالة الدماء ونجح اكبر فى ELSI‏ ابنه بالعودة الى طاعته وظل وراءه 
حتی قبل سليم وذهب الى أبيه نادما ولكن فى هذه المرة اعتقله اكبر حتى توسط من اجله 
عند من سيدات البلاط ورجاله . فاطلق سراحه وعد ذلك مرض اكبر مرض الموث 
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Ibid : pp. 147-8 and Smith : op. cil. p. 854. 0) 
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وظهرت ف القصر اتجاهات قوية نحو ابعاد سلیم.عن العرش واسناده الى خسرو بنسليم. 
ولکن ذهب سلیم الى dul‏ الحتضر وذرف دموع التوبة انامه فمد اكير يده الى سیف 
ممایون وسلمه الى سليم ليتولى به آمر الامبراطورية من بعده ٠‏ 


Sd‏ ومات اكبر بين يدى ابنه سلیم الذى حمله الى مثواه الأخير فى قلعة أكرا : وتمت 
مراسيم الدفن بسرعة اذهلت الآباء الجزويت الذين كانوا ينتظرون المشاركة فى الوداع 
OM‏ بشموعهم وموسيقاهم الجنائزية فلم یدرد همؤلاء الآباء الجزويت أن من تعاليم 
الدين الاسلامى فى الدفن السرعة مع البساطة فى المراسيم الجنائزية () . 


we 


الملاحظ أن كتابات الآباء الجزويث عن اكبر غير ودية حتى بعد وفاته » حيث 
انهم اعتقدوا أنه غرر بهم عندما مال اليهم دون أن يتحول الى المسيحية وأغلب الظن أن 
ثقمة الآباء الجزويت كانت شديدة لانهم لم يظفروا من وراء مجهوداتهم التبشپرية فلم 
يتحول الى المسيحية الا أفراد قلائل جدا O)‏ . 


aul‏ عاش اکبر طوال نصغ قرن من الزمان والسيف فى يده ولكنه كان فى نفس 
ألوقت صاحب حساسية فنية دقيقة وصاحب.ذوق أدبي راق ولقد كان بر وحمایون من 
المغرمين بالفنون والآداب ولكن لم نكن لديهما الوقت والفروصة والامکانیات التى 
توفرت لاكبل سن * ش 


وتعتبر مديئة فتحبور أعظم مثال على روعة فن العماد فى أيام اكبر . فقد بناها 
لتكون عاصمته فاخرجها تحفة من تحف الهندسة » وأصبح فن العمار فيها نقطة تحول 
فى تطور ذلك الفن فى الهند ونقطة انطلاقة جديدة له » وكانت حدائقها بورودها وأشجارها 
ونافوراتها تضفی على المدينة جمالا شاعريا شر قيا ساحرا » وكان طول فتحبور ميلين 
وعرضها ميل وكانت محاطة بالأسوار من ثلاث جهات . أما الجهة الرابعة فكانت Akes‏ 
بحيرة صناعية مترامية . ولا تزال بعض مبانيها قائمة الى الآن شاهدة على روعة ذلك 
الماضى القريب وصورة تعكس تعاسة تلك المدينة البائسة ٠‏ ش 


فان عمر تلك العاصمة كان قصيرا جدا لم يتجاوز خمسة عشرة عاما » ثم هجرها 


Binyon : op, cit. pp. 157-158. (\) 
Smith : op. cit. : p, 856, (x) 


س Of‏ ب 


اكبر فاذا بالقصور خاوية » والحدائق قد جفت أشجارها وأخذت oly‏ أوى والکلاب 
والقطط تمرح على.القباب الرخامية والقصور القرمزية () v '... ٠‏ 

واذا كنا نجد هنا وهناك بعض بقايا تلك القصور الرائعة فى فتحبور فاننا لا نجد آثرا 
على الاطلاق. ( لعبادة خانة ) مع انها كانت قوية البناء مرتفعة وأكثر. الابنية فنا وأبعدها 
صيتا , ولمل صدر اكبر فى آيامه الآخير كان قد ضاق بذلك الانحرافت عن الدین الاسلامی, 
الذى وقع فيه خلال فتوته وجبروته»فانتزع ذلك البناء من أساسه » حتى تضيع SASI‏ 
أو لعل بعض خلفائه هم الذين أقدموا على ذلك ٠‏ الأمر لا يزال مصيرا (") . 

لم تكن احاسیس اكبر الفنية بقاصرة على العمار وهندسته وانما تعدتها الى فنون 
الرسم والتصوير . وتعتبر رسوم الفنان عبد الصمد من آيات ذلك العصر ٠‏ ولشدة ولع 
اكبر بهذه الفنون أسس مدرسة ابتدعت جديدا فى الألوان والرسم واخرجت لوحاته 
قيبةعالهية ٠ M‏ 

ان رجلا عرف عنه حب فنون العمار والتصوير لا بد وان يعشق الأدب واسالیب 
الفن الاخری السماعية والوجدانية . فمع أن فنون الموسيقى كانت ضائعة بين فنون 
الهند الا انها اصبحت فى عهد اكبر ذات مكانة ممتازة بين فنون العصر ۰ وكان أكير 
tak‏ رلته Besa‏ مخف psa es Gy‏ وة فر ف اله MUM‏ كا ا 
حنینا الى الشفافية الروحية . 


آما اذا انتقلنا الى الأدب فى عيه اکبر فاننا نطرق فنا آعصبح من أرقى 
به ( اكبر نامة ) . 
والی جانبه كان يوجد عبد القادر البدوانی صاحب منتخب التواريخ الذى كتب فيه 
تاريخ اكبر من وجهة نظر أخرى تختلف عن ( اكبر نامة) , 
Powell - Price : op. cit. : pp. 276-280; Lane- Poole : op. cit. pp.(\)‏ 
Binyon : op. cit, p. 18; Smith : op. cit. : p. 343‏ ;270-271 


Smith : the Oxford Hist. of India : pp. 346-7, (X) 
Powell-Price : op. cit, p. 280, (¥) 


ب OFT‏ س 


وأما الشاعر فيضى فكان متعمقا فى الدراسات العربية وفى الطب » وظمر بحاتبه 
عدد من الشعراء الذين غطوا سماء الهنسد بأغانى الحپ والوجد » ولم تختلف سیدات 
البيت الفسولی عن الخوض فى مجال الأدب » ققد كانت جلبدان بيجوم (ابنة 
بير وعمة اکبر ) فى طليعة الثقفات والأديبات . فهى مؤلفة ( هیمایون نامة ) كذلك 
السلطانة سليمة ( زوجة اكبر ) وماهان انكرا من أديبات ومتنوقات الأدب حينناك ۰ 
وكان اكبر متعلقا بهن . وانه لامر عجيب حقا أن يعيش اكبر فى بلاط مثقف هص كذا 
رجالا وأمراء وامیرات وسلطانات oly‏ يكون هو أميالا يعرف القراءة 
والكتابة » ولكنه كان ذا ذاكرة خارقة يحفظ ما يسمع وكان يستمع الى الکتاب ويناقش 
عويص الشکلات الأدبية والفنية ويقال أن مكتبته الضخمة حوت ۲۲ الف مخطوط من 
أنفس المخطوطات . 

و كان فى بلاطه أعظم الأدباء والشعراء ويحصلون على جوائز كبيرة مقابل ما يبتدعون 
ولقد كان العصر عصر المجالس الأدبية فى البلاطات الكبرى الآوروبية فى بلاط اليزابيث 
الأولى ملكة انحلترا وق عهدها نبغ شكسبير « وكلاهما كان صاحب ذوق آدبی رفيع . 
وكذلك كان الحال فى الهند على يد اكير () . 


لقد كان عصر أكدر آخر عصر من عصور القوة الاسلامية فى الشرق . كان عصر 
السلعلان سليمان القائونی العثمانى وعصر الشاه عباس الأول فى فارس وکان عص هؤلاء 
يقابل عصر الاهضسة الأوروبية الکبری . 


Powell-Price : op. cit. pp. 281-282, O) 


الفصسل الثالث 
تدهور الدولة الاسلامية المفولية 


وسسسقوطها 


يعتبر شاه جهاتكير ( ۱۱۰۵ ۷ م) ‏ ( ۱.۱1 ۱.۳۷ ه ) وآورانگزیب 
( ۰-۱۲۰4 ۱۷۰۷) آخر الأباطرة الکبار الفول ولكنهما لم يكونا على مستوی يبن أو اکبر» 
وورثا نفس الشاکل الكبرى التی كان يواجهها اکبر ومی الصراع لأسرى والحسروب 
التصلة ضد الامارات الساعية الى الاستثلال وکان هذان العاملان کالسوس پنخر فى عظام 
الدولة الغولية » فضلا عن التغلفل الاستعماری ۰ 


ثار خسرو — بن جهائكير ‏ على آبیه وانضم الى خسرو عدد من الناقمین على taal‏ 
وعدد من الزعماء الهند و کیین:» ومن بينهم ( کورو ) زعیم السك e‏ فما کان من جهانكير الا 
آن قتل ( کورو ) » لیصبح من بعد ذلك شهیدا قدیسا لدی طائفته التی ستعادی الدوله 
الذولية على طول الخط » وسمل جهانکیر عینی ابنه خسرو » ومزم الأمراء الأفغانيين 
الثائرين » ولكته لم يكن شديد الوطأة عليهم » واصطدم بعنف مع قوة هندوكية ناشئة 
هی قوة « الاراتا » وستکون فى المستقبل قوة لها شأنها فى توجيه الأمور . 


وثار ابن ST‏ لجهانکیر أيضا وهو ( شاهجهان ) » وجاء هذا بعد أن استولی الشاه 
عباس الكبير ( الصفوى ) على قندهار ٠‏ ولكن مما الهب حدة هذا الصراع بين جهاتكير 
وابنه شاهجهان تحريض ( نورجهان ) الجميلة لزوجها ضد ابنه .و کان الامہراطور جهانكير 
شديد الوله بزوجته » وكانت هى ذات شخصية قوية وذهن حاضر وذكاء وعلى علم وسمو 
فكرى وارادة » حتى لقد اصبحت فى فترة من الفترات صاحبة اليد العليا فى توجيه أمور 
البلاد. ونظرا OY‏ الامبراطور كان سكيرا فقد استفلت ذلك فى توجيه آمور البلاد بالطريفة 
التی نريدها » الأمر النی أدى الى نشوب الكثير من الثورات الكبيرة . 


ووقعت فتنة كبرى بين الأمراء فى عهد شاهجهان بن جهانكير اتت على الزرغ والضرع 
فى مواقع الصدام وان يصل آرانکزیب الى العرش الا بعد سلسلة من المعارك الدموية ضد 
ذوى قر باه وظلت هذه الحروب الأسرية تتوالى حتى أصبح الامبراطور المغولى العربه فى 
يد الفوی التی یعتمد علیها من أجل الوصول الى العرش فى دلهی , وبلغ هذا الضعب 
ذروته عندما دخل شاه ple‏ دلهی على أ نة رماح الراتا الهند و کیین فى ( ۱۷۷۲ = 
۵ هه ) . 


— oA — 


وق عهد خلفاء اکبر كانت الجبهة الاسلامية فى الهند شلديدة التفكك ليس فقط 
بسبب تلك الصراعات الدموية الأسرية وانما أيضا بسبب نمو الحركة الشسعبية بين 
مسلمى الهند والعروف عن المغول انهم كانوا سنة متحمسين لسنيتهم وانهم كانوا 
ينظرون ‏ والألم يعتصر قلبهم ‏ الى الهند الوئنية وقد تعددت طوائفها تعدد الآلهة المائة 
والعشرین أو قل المائتين الذين كانوا يعبدون فى الهند » وكانوا يرجون توحيد الهند تحت 
S15"‏ المغول السياسية وتخث راية الاسلام: الدينية على المذهب السنی أو أن يدخلوا فى 
' دين يوفق بين معتقداتهم والدين الاسلامى ولكن فشلت مساعيهم فاقل ما أصبح يرجوه 
أباطرة المغول هو أن يظل المسلمون متمسكين بوحدتهم الدينية والمذهبية » ولكن بدأت 
, الدعوة ( الشيعية ) تنتشر فى الهند وخاصة فى مناطق الدكن وبدات حركات انفصالية 
. شيعية فى تلك الجهات رای فيها الامبراطود آرانکزیب خطرا شديدا على دولته . 
۰ وکان أرانكزيب على عكس « ببر و اكبر » شدید التمسك بالاسلام وبقواعده الأولى 
٠‏ وبان یطبق.مبادیء الاسلام الشرعية دون أن ینهج منهج التو فيق ودون أن ينظسر الى 
٠‏ الاعتبارات الخاصة التى جعلت ببر وهمايون واكبر وجهانکر يبشبعون سياسة 


ومع هذا فهناك مبررات خاصة ایضا جعلت من آورانکزیب يضع جانبا فكرة 
التسامح والمساواة ويفرض الجزية على الهندوس e‏ ويبعد الأمراء ( الراجوت ) عن 
مناصب الحكم والادارة 6 وينقض بسيف الانتقام على الشسيعة وعلی الهندوس على 
السواء فى عنف واضح ٠‏ ۱ 

فلقد ذهبت ايام ذروة الدولة » تلك الذروة التى كانت على ايام اکیسبر 6 وبدات 
الدولة المغولية تهبط من عليائها 6 وكان أورانجزيب يشعر بهذا » وی مثل هذه الظرواف 
يحل التطرف محل التسامح » ولم تكن قوة أورانجزيب على ذلك المستوى الذى كانت 
عليه على أيام أكبر » بينما أصبحت القوی المعادية اشد صلابة وأقوى تسلحا 6 وتعتمد 
على فكر حضارى وفلسفی أكثر تطورا عن ذى قبل ۰ وكان هذا حال ااراتا والسيخ 
وااراجبوت بصفة خاصة ایام آورانکزیب . : 

لد احرز أورانكزيب انتصارات BAS‏ ضد تلك القوی » واتسعت دولته حتی کادت 
أن تصل الى شبه القارة الهندية الجدوبية » ولکن نتائج تلك الانتصارات - فى اعتقادنا ب 


نت ۵۲۹ — 


"هی بداية النهاية بالكسبة لامبراطورية الفول فبالنسبة الى الراجبوت نجد انهم صمدوا» 
. بل اصبحوا بعد ذلك القوة الرئيسية التی اعتمد علیها ابنه (اکبر ) لعله يصل بواسطتها 
الى العرش . 


0 حارپ آورانگزیب (WIM)‏ زهاء ربع قرن أو اکثر فاصابهم بالتکبات » واصابوا هم 
بلاده بالدمار » وأصابوا خزینته بالخراب » ومن بعد ذلك دب التحلل فى امبراطورية 
المغول»كما دب التحلل فى المراتا فى نفس الوقت الذى كانت فيه القوى الشمالية الاسلامية 
الأفغانية والفارسية تتطلع الى السيطرة على هذه البلاد المفككة . 

فقد تعرضت الهند لغزوة كبرى فارسسية بقيادة نادر شاه () . ثم لغزوة أفغانية . 
وتختلف هاتان الغزوتان الاسلاميتان الشماليتان عن تلك الغزوات الاسلامية التى هبطت 
الهند من بواباتها الشمالية ۰ فقد كانت تلك الغزوات الشمالية السابقة عليهما غزوات 
حضارية يقودها بناة دول وامبراطوريات » آما غزوة ادر شاه فكانت تمعدف الى أن 
تصبح الهند مصدر ثراء لفارس ٠‏ كان نادر شاه قائدا عسكريا ناجحا ولكنه لم يكن على 
الستوی الاداری OUT‏ يمكئة من بناء دولة له فى الهند . فضاعت فتوحاته فى الهند » كما 
سقطت آسرته فى فارس فى أعقاب وفانه وتفكك جيشه » وضاعت آخر فرصة لانقاذ الهند 
من القوى الأوروبية المتربصة بها » كما ضاعت آخر فرصة للتخفيف من حدة التيار 
الشيعى فى فارس ۰ 


لقد استطاعت القوى الاسلامية أن تفتح الهند عسكريا وحضاريا » واس‌تطاع 
المسلمون أن ينقلوا !لهند من مستویات حكم متدنية الى مستویات أكثر تقدما . وكانت 
حضارة الفول مزیجا من حضارة الاسلام وحضارة الهند » وكانت سياسة الأباطرة المغول 
نحو رعیتهم من الهنود لا تختلف عن سياسة أى حاکم اسلامی لرعیته من السسسلمین ۰ 
ورکزوا - باس AB slate‏ قليلة - على سياسة التسسامج الدینی » وتجنب التعصب 
والطائفية . فالأباطرة الفول کانوا پینون ملكا LAS‏ لهم ولأولادهم يقوم على اکتاف شعب 
كبير من الهندوس ٠‏ ولا شك أن آروع ما فى حکم حوّلاء عو التسامح الدینی* و كان ر فعهم 
الأمراء الهندو كيين الى مناصب الحكم والادارة الى جانب المسلمين واحدة من روائع 
التسامح الاسلامى لدى الفول . 


— of. — 


ولكن. الامتزاج بين المسلمين والهندوس لم يتكامل » وظلت قوى هندوسية 
متعصبة » تنظر الى تراث الماضى والى ما كان لهم من يد عليا فى الحكم والادارة » وتتطلع 
الى استعادة هذا الحكم من المسلمين الذين احتکروا العرش لانفس هم . وكان الوسط 
والجنوب هو آبعد المناطق عن يد الحكام السلمین © وكانت فيه دول مندوكية قوية 
استطاعت أن تقف على قدميها حتى فى وجه « أكبر » . وكان هناك جهود فى هذه الدول 
الهندوكية لرفع شأنه وتطوير قدراتها . 

لقد انتشرت عمليات التطوير والنهضة بشیتی الصور العملية والفلسفية بين 
الطوائف الهندوكية » وكانت المقارنة مين حضارة وتفوق المسلمين وبين ما كان لدی 
الهنود من حضارة » وما صارت اليه من تدهور» كانت هذه القارنة تثير فى نفوس الفکرین 
الهندوس روح البحث والتنقيب عن اسباب التفوق والتدهور » وناقشوا عقسائدهم 
الموروثة » واعادوا تقييمها ليخرجوا من وراء كل هذا بأفكار جديدة ؛ واهداف جديدة é‏ 
بعضها من تراث انهند القديم » وبعضها آخنوه من الاسلام والمسلمين ٠‏ وظهرت طوائف 
عقائدها هندوسية اسلامية أو قل اسلامية هندوكية » مثل السيخ » ومثل اتباع مذهب 
) برهمو سماج ) ومثل طائفة Gol)‏ سماج ) ٠‏ 

ولكن الى جانب هذا التفوق الحضارى الاسلامى ظلت هناك مناطق وامارات قوية 
متمسكة كل التمسك بعقائدها القديمة » ولغتها القديمة » وترى شخصيتها فى التعلق 
بتلك العقائد واللفات . ولقد كانت دولة ( فيايانكر ) واحدة من تلك الدول الهندوسية 
شديدة التعصب ضد الدولة المغولية سواء من الناحية الدينية أو الناحية السياسية » 
بل ومن الناحية الحضارية Lal‏ , وساعدها على ذلك انها كانت ترتكز على الطسرف 
الجنوبى من شبه القارة الهندية فكان أن edb‏ الهند تعانى من صراع بين الحضارتين 
الهندية والاسلامية فكان هذا الصراع الى جانب تفكك الدولة الغولية بعد أورانكزيب 
من العوامل الجوهرية التی مهدت لتفوق قوى خارجية اجنبية جديدة على الهند بعضها 
استقر على السواحل فترة مثل ( البرتغاليين ) و ( الفرنسیین ) وبعضهم انطلق من 
السو احل الى الداخل مثل الانجليز حتى جعلوا الهند كلها ( من ممتلکات التاج 
ال رسال ) . 


لا شك أن أقوى عامل ادی الى فتح المد أمام الأوروبيين ‏ الى جانب تلك 


wm OF} بت‎ 


العرامل - هو أن نظم الحكم والادارة والانتاج واتجاهات السياسة الخارجية فى الهند لم 
تكن على مستوى العصر » كما أن القدرات العسكرية فى داخل الهند لدى الس لمفين 
والهندوس على السواء كانت تمت الى القرون السابقة ولم يتجه المسلمون ولا 
الهندوكييون .الى القوة الضاربة الحديثة ( البحرية ) فظلت متاخرة فى عصر أصبحت فيه 
القرة البحرية والمحيطية هى أداة الحرب والتوسيع الأولى 5 وكانت هناك على الشواطىء 
الهندية de al‏ قوتان كبيرتان اصطدمتا بالبرتغاليين فى وقت مبكر وهما : l‏ 

| _ امارة كجرات فى شمال غرب الهند . 

؟ ل قليقوت ( كاليكوت ) ٠‏ 


كانت امارة كجرات واحدة من أقوى الامارات الاسلامية منذ الفرن السادس عشر 
وكانت ذات علاقات تجارية على نطاق واسع مع البلاد العربية وشرق أفريقيا ۰ وعندما 
جاء البرتغاليون ببوارجهم الكبيرة المزودة بصفوف الدافع انقضس وا على كل سفينة 
اسلامية غصبا » كانوا يستولون على بضائعها ويحرقونها بمن فيها من رجال ونساء 
وأطفال ويبيعون الأسرى بيع الرقيق » فقضوا بذلك على مبدا هام اسلامى هو حرية 
البحار . واستصرخت امارة كجرات سلاطين المسلمين وخاصة قنصوه الغورى ‏ سلطان 
مصر المملوكى ‏ ثم استصرخت السلطان العثمانى سليم الأول الذی استولى على مصر 
سنة ۱۵۱۷ م ثم دعت السلطان سليمان القانونى العثمانى ليتعاون مع مسلمى الهند 
ضد هذا العدوان الصليبى البرتفالی . 


٠‏ ولقد بعث الغورى بأسطول بحرى كبير نازل الأسطول البرتغالى فى موقعة ديو 
الشييرة سنة ۱۵۰۹ ۰ واللاحظ هنا أن الجهد الكبير الذى كان يبذل لانقساذ خطوط 
التجارة العالمية البحرية أصبح على عاتق مصر + وأصبح علیبا أنتنازل أساطيل البرتغال 
على مقر بة من شواطىء الهند دون أن يبذل حكام الوند مجهودا مماتلا . وذلك لأن حكام 
الهند فى مطلع القرن السادس pte‏ كانوا لا يعيرون التفاتا كبيرا الى ما يحدث على سطح 
المحيطات من تطورات فى أساليب اللاحة والحرب الحيعبة ومن معارك عالمية حاسمة » 
وكانت معركة ديو من بين هذه المعارك العالمية الحاسمة » ولم سنصر فيهااى من الطرفين 
البرتغالى او والعری . ومع هذا فالنتائج لصالح البرتغاليين حبث ظلوا محتفظين بمواقع 
أقدامهم ‏ القليلة ولكن الخطيرة - على السواطىء اله دية ٠‏ وتفصاهم جبسال 


— ۵۶۲ — 


الغات الغربية عما يدور فى داخل الهند من حروب كبرى بين أباطرة المغول والامارات 
الهندية الاسلامية والهندوكية . 


انفرد البرتفالیون بخطوط اللاحة العالية المؤدية الى الهند حوالی قرن ؛ وبدأت 
امبراطوريتهم البحرية تنهار تحت ضربات القوی البحرية الاورو بية القومية الناشئة وعلى' 
وجه الخصوص هولندا وفر لسا وبريطانيا . اذ عملت هذه القری على کسر Hil‏ 
البرتغالیین لخطوط اللاحة البحرية الى الهند » ونجحوا فى ذلك عن طلريق الشركات 
التجارية الانجليزية والهولندية والفرنسية التى كانت لها أساطيلها الحربية والتجارية 
القادرة على التصدى للقوى البرتفالية . ومن آشهر هذه الشركات شركة الهند الشرقية 
البريطانية التى ظهرت فى مطلع القرن السابع عشر ٠‏ 


كانت هذه الشركة تنشیء وكالات ( Factory‏ ) فى آول الأمر على السواحل الهندية 
وكان يحصل عليها الانجليز فى مقابل أموال يدفعونها الى السلطات الحاكمة المحلية ٠‏ 


وكانت بومباى وسورات ومدراس وكلكتا أهم المناطق التى آنشا فيها الانجليز' 
وكالات لهم . وكان الحكام الفول لا پشعرون بخطورة هذه الوكالات الصغيرة علیهم ‏ ولم 
يدركوا أن وراء هذه الوكالات شركة كبيرة بحرية ذات اسطول قوى يستطيع أن يضرب 
حصارا شديدا على الهند . وكانت الصدامات الأولى بين تلك الوكالات والسلطات المحلية 
التابعة لدولة المغول ISU‏ لهذه السلطات أن هذه الوكالات تافهة الشسأن وظل حكام الهند 
المسلمين لدة طويلة يعتقدون ذلك . 


كانت شركة الهند البر يطانية فى أول الأمر تنقل البضائع من الهند الى أوروبا أما 
بعد الانقلاب الصناعی أصبحت ‏ الى جانب ذلك تنقل الاتتاج الصناعی الانجليزى 
المتكدس الى الهند » وهذا هو الذی يفسر لنا انتقال مهمة الوكالات البريطانية من مجرد 
التبادل التجارى الى الاستعمار الباشر . فقد كان على شركة الهند الشرقية البريطانية 
أن تبيع كميات متزايدة من انتاج بريطانيا ومن ثم كانت فى حاجة الى فتح اسواق فى داخل 
الهند وجاء هذا فى و قت كانت فيه امبراطورية المفول قد تفككت وحلت محلها ‏ فى الاقاليم 
الشر قبة ب امبراطورية اراتا وكان مركزها فى ( بونا ) كما كانت هنا وهناك فى شسبه 
القارة امارات متعددة اسلامية ورائية ضعيفة متناحرة . هذا التفكك lies‏ التصارع 
یجعل حاجة الامراء فى الهند متزايدة الى الاموال ٠‏ وکانت قد ظهرت حينذاك طبقة من 


— ۵6۲ مت 


الرأسماليين الهنود الرتبطین بتلك ال و کالات الانطيزية » وبدات هذه ال راسمالية الهندية 
بها تقدمه الى هذا الامير أو ذاك ‏ تژثر على توجیه الأمور السياسية ٠‏ 


bs 


كانت هذه الراسمالية الهندية من الهندوس ف فالبيتها العظمی . وكانت تكن 
كراهية شديدة للمسلمين ولحكام البنغال من قبل الامبراطور المفولى . واستطاعت هذه 
المراسمالية أن تتغلفل فى بلاطات الامراء والحكام . ly‏ تثير الفوضى السياسية هنا 
وهناك بدافع من الكراهية المذعبية ؛ وبدافع الحصول على ارباح وفيرة من وداء القروض 
التى كانوا يقدمونها الى الامراء بفوائد عالية للفاية . ونظرا لارتباطهم ( بالوكالة 
البزيطانية ) كانت أعمالهم وسياساتهم المالية تستهدف تقویض نفوذ الحكومة المركزية 
( الغولية ) أو اية شخصية قوية تستطیح أن تفرض كلمتها على النطقة الساحلية حتى 
تظل يد الانجليز مطلقة فى عملياتهم التجارية بعيدة عن متناول يد الحكومة . وهذا يفسر 
لدا العداء الذى كان بين هذه الرأسمالية الهندية وسراج الدولة نائب الامبراطور فى اقليم 
البنغال » فقد عمل سراج الدولة على السيطرة على مراكز الانجليز على الساحل » وبوجه 
خاص معقلهم المنيع فى فورت ولیم f‏ 


زحف سراج الدولة على فورت وليام » وصزم القوات الانجليزية - الهندية 
المشتركة « واستولی على الحصن فى ۲۰ یونیو / حزیران ۱۷۵۶ . وکان هذا التفوق 
الذی آبداه « سراج الدولة » خطرا کببرا على الوجود الاستعمارى البریطانی فى الهند > 
وبوجه خاص ف البنفال . ولذلك قرر الانجلیز of‏ يعيدوا النظر فى سياستهم فى الهند > 
وفعلا آسندوا الأمور الى رجل على جانپ كبير من الخبرة والذکاء وهو كليف Clive‏ 
وتولى الرجل مهمة القضاء على سراج الدولة ٠‏ خاصة وان سراج الدولة كان قد اعتمد على 
بعض الضباط الفر نسيين فى تدريب وتجهيز جيشه . وكانت فرنسا حینذالا تخوض 
حرب السئوات السبع C)‏ ضد بريطانيا وحلفائها . 

كان ( كليف ) يدرك أن الجيش الانجليزى رغم تفوقه فى سلاح الدفعية لا يستطيع 
التفوق على جيش سراج الدولة الکثیف . ولكن كانت ظروف الهند المتفككة تعطى 


للانجليز فرصا واسعة OV‏ یجدوا لكل امير عدوا مستعدا للتعاون معهم ٠‏ بل لقد وجد 
الانجليز بين خلصاء سراج الدولة من كان مستعدا GY‏ يخونه طمعا فى أن يحل محله . لقد 


(۱) حرب السنوات السبع من ۱۷۵3 - ۱۷۱۳ . 


— OLE — 


كان ( مير جعفر ) رجلا شديد الانانية لا يقيم وزنا للوطن أو للصداقة أو للملة فى سبيل! 
الحصول على الأموال والمنصب الرفيع ٠‏ فاشتراه الانحليز » واتفقوا معه على أن يخرن 
ولی نعمته سراج الدولة خلال الحرب التى سستقع بين الانجليز وحلفائهم ضه 


by‏ بلاسی Plassy‏ فى ۲۳ بونیو/ حزیران ۷ دارت الم © ..وبینما كانت 
المعركة تتذیلب بين هذا الطرف وذاك » ضرب مير جعفر غربته فى الو قت الناسب ۷ 
وانقضت القوات الاسطيزية وما معها من الحلفاء على جيش سراج الدولة فابادته » ولم 
پلبث أن وقع سراج الدولة نفسه فى يد الانجلیز فاعدموه ؛ بینما تولى مير جعفر حكم 
ا ل 


كان هذا الانتصار الانجليزى الكبير فى ( بلاسى ) نقطة تحول كبيرة فى تاريخ الهند 
بصفة خاصة . ولقد كانت لأنباء هذا الانتصار وذلك المصير الذى لقیه سراج الدولة صدق 
قوى لدي الحكومة ار كزبة الغولية الضعيفة فى دلهى ٠‏ وأدركت القوی الاسلامية الحاکمة 
أن الخطر الانجليزى اصبح اعظم من آن تترلد له آبواب الهند هكذا مفتوحة ٠‏ ولكن هذا 
الادراك جاء بعد فوات الآوان بزمن طويل . فارسل الامبراطود الفولی جيشا ضد 
الانجلیز وحلفائهم . فدارت معركة ( بوكسار ) Burar‏ فى ۱۷۹۶ وفيها كانت الهزيمة 
الحاسمة للامبراطورية الفولية » وفقدت الى الأبد البتفال اذ أرغم الانجليز الامبراطور 
الغولی على أن پمنح الشركة الحق « الديوانى » أى « حق التصرف الادارى فى الابرادات 
فى مناطق البنغال وبيهار وأوريسا العر بضة الثراء » , 


ماذا اصبحت عليه احوال البتغال بعد أن اصبحت فى يد الانجلیز ؟ هذا السوال 
اجاب عنه المؤدخ الهندى الكبير بانیکار ۰ 


۱ انقضت على تلك الولاية النظمة pte‏ اعوام كانت کل قواها فیها توجه نحو 
غرض واحد .. هو النهب » كانت دولة لصوص نشات على طهر البسيطة و کتب 
ریتشارد بكر أحد موظفی الشركة ۰ الى سسادته فى لندن بتاريخ ۲6 مایو 
۶۹ بقول : لا بد أن يحن فى نفس أى انجليزى أن يكون لديه من الأسباب ما 
ببدعوه الى الظن بانه منذ أن تولت الشركة جمع ( الديوانى ) سارت احوال الئاس 
فى هذه البلاد اسوا مما كانث عليه من قبل .. فان هذا البلد البديع كان يزدهر 


— fo بت‎ 


تحت آشد الحكام استبددادا وتعسفا اخذ يشرف على الدمار . وهناك وثيقتة 
تسترعى الأنظار؛شكا فيها بعض البارزين من اصحاب الأملاك الى المجلس وذكروا 
فى ملتمسهم : أن وكالات السادة الانجليز كثيرة كما أن كثيرا من مخازنهم التجارية 
موجودة فى كل مكان وبكل قرية بل تکاد تکون موجودة بكل أرجاء ولاية البنغال . ٠‏ 
1 وهم يتجرون ٠.‏ فى جميع أنواع الحبوب والمنسوجات وكل نوع آخر من انواع 
السلع يوجد بالبلاد » ولكى يشتروا هذه السلع يفرضون نفوذهم فرضا على كل 
فلاح حتی اذا اشتروا البضائع بهذه الوسائل الاستبدادية بثمن بخس يجبرون 
السكان واصحاب الدكاكين على شرائهما بشمن مرتفع يزيد على ما بدفع لها نی 
الأسواق ٠.‏ الواقع انه لم يعد باقيا فى هذه البلاد شىء تقريبا | . 
ذلك كان مصير البنغال على يد شركة الهند الشرقية البريطانية » ولقد أعان ذلك 
الانجليز على of‏ يكرروا نفس خططهم مع بقية القوى العديدة المتناحرة فى داخل الهند » 
فارغموا ( نظام حيدر آباد ) على أن يسرح القوات التى كان قد دربها الفر دسیون من 
قبل » ثم هاجموا أكبر قوة فى الهند حينذاك حى ( الماراتا ) e‏ وهزموها شر هزيمة فى موقعة 
GLUT)‏ ) بالدكن ۱۸۰۲ ثم قرب « بو نا » فى ۱۸۱۵ . ولم يبق أمامهم من قوة كبيرة قادرة 
على التصدى للانجليز سوى امارة ( ميسور ) التى تولاها حيدر على ثم خلفه عليها ابنه 
فتح على أشد أعداء الانجلين . 
كان حيدر على قد استطاع أن يصبح ملك ميسور خلال منتصف القرن الثامن 
عشر ۰ وكانت لحيط بميسور قوى عديدة معادية . فالى جانب الانجليز » كان جاره 
« نظام حيدر آباد » مستعدا للتوسع على حسابه اذا ما واتئه الفرصة بالتعاون مع 
الانجليز . وكان المراتا من خصوم ( حيدر على ) الالداء ۰ فكان أن شسكل الانجلیز من 
هؤلاء الخصوم حلفا ضد ميسور وهاجموها ( ۱۷۱۵ ) . ولقد استطاع ( حيدر على ) أن 
يصمد ضدهم » oly‏ بشت أنه قادر على التفوق . ولكنه كان تفوقا مؤقتا حيث أن قوی 
الخصوم كانت مستعدة OV‏ تعيد الكرة جماعة وفرادا » الأمر الذى كان ينهك قوى ميسور 
ويحملها أعباء فوق طاقاتها . خاصة أن ( حيدر على ) أدرك أن التفوق على الانجليز تفوقا 
حاسما لا پمکن أن يتم U‏ هو لا يزال متبعا الطريقة التقليدية فى اعداد الجیوش 6 واثه 


لا بد من الاستعانة بالخبراء الأوروبيين فى ندريب وتجهيز الجیش بالمدفعية الحديثة ٠‏ 


— ۵] — 


و شط ) حيدر على ) فى تحقيق هدفه 6 واستخدم الفر نسیون فى اعادة بناء جيشه» 
واستطاع أن يحقق الانتصارات عندما دخل فى حرب ضد الانجلیز » ولكنه كان فى حاجة 
ماسة الى معونة الفر نسیین البحرية » ولقد قدموا هؤلاء بعض المساعدة التى اعانته على 
الصمود أمام الانطيز وطفائهم لفترة ليست بالقصيرة؛حتى اذا ما انتهت حرب الاستقلال 
الامريكية » المى وقفت فيها فر نسا ضد بريطانيا » نفضت فرنسا يدها من (حيدر على) © 
وتركته يواجه الانطيز وحده 6 ولذلك نفوقوا عليه واضطروه الى التراجع الى الداخل » 
ولم پلبث of‏ مات فى ۱۷۸۲ ايخلفه ابنه ( فتح على ) الشهور باسم D‏ تيبو » » ليتابع من 
بعد القتال ضد الانجليز وطفائهم ( نظام حيدر آباد والراتا ) » فهزموه وأرفموه على عقد 
الفاقية ( سرئجا باتام ) التى فقد فيها الكثير من أملاكه ودفع غرامة باهظة ( ۱۷۹۲ ) ٠‏ 


واكن استمر تيبو فى العمل على اعادة تنظیم قواته » وكان يبحث كذلك عن حلفساء 
يستطيعون الو قو ف معه ضد هذا الخطر الضخم . ولكن لم يكن فى الهند حليف يمكن أن 
يطمئن اليه ( تيبو ) » وتطلع الى فرنسا التى كانت قد قامت فيها الثورة الفرنئنسسية 
الكبرى » واعلنت بريطانيا الحرب على فرنسا فى ۱۷۹۴ . وبعد أن سيطر بونابرت على 
ايطاليا شرع يفكر هو وحكومة الادارة الفرنسية فى ارسال حملة الى مصر لتكون قاعدة 
للوثوب على الانجليز فى الهند ۰ 


وكانت آمال بونابرت فى الاتصال والتعاون مع تيبو كبيرة وهذا ما تبينه الوثائق 
المتعلقة بالحملة الفر نسية على مصر . وكذلك كان تاليران وزير خارجية حكومة الادارة 
متحمسا للاتصال بتيبو والتعاون معه فى عمل مشترك عسکری ضد الانجلیز ٠‏ وكان 
تاليران يعتقد آن سقوط مصر فى يد الجيش الفرنسى سيكون سهلا » ومنها يمكن أن 
پرسل الفرنسيون قوة مؤلفة من خمسة عشر ألف مقاتل الى تيبو لمعاونته فى طرد 
الانجليز من الهند ° 


War‏ كان كل من تالران وبونابرت يعتقدان أن فى الهند العديد من الأمرام 
المسعدين للعمل معهم ضد الانجليز . ولقد كان هناك فعلا العديد من القوى A akl]‏ 
الهندية الكارهة للوجود الاستعمارى البریطانی » ولكن الشیء الذى غاب عن الفر نسیین 
أن امكانية تحر بك هذه القوى فى جبهة متحدة ضد الانطيز كان مستحيلا . 


— ۵۷ — 


وعلی ای حال » كان على الفر نسیین أن بستعینوا بکل قوة یمکن أن تتحرك ضد 
الانجلیز أو معادية لهم , ولهذا بعشت حكومة الادارة برسائل الى فتح على حيدر ( تيبو ) 
وملك جزپرة سیلان وعدد آخر من آمراء الهند تحثهم على زیادة تشاطهم العسکری طك 
الانجلیز والتعاون مع الفر نسیین ضدهم . 


ولکن الرسالة التی ارسلت الى تيبو و قعت فى يد الانجليز » وادرك الانجلیز آنهم 
ارض مصر ( ۱۷۹۸ ٠.)‏ فشدد الانطیز حملاتهم عليه وحاصروه فى عاصمته (سر تکا باتام) ٠‏ 


ومثلما حدث مع سراج الدولة » حدث لتیبو . فقد كان الانجلیز على صلة قوبة مع 
مير صادق ) © احد قواد تيبو . وأغروه بالخيانة » فخان تيبو فى أدق موقف ؛ وفعح 
للانجلیز باب القلعة فاستولوا علیها وظل تيبو يقاتل الهاجمین حتی سقط والسیف فى 
يده . فتخلص الانجلیز بذلك من آخطر قوة وطنية تصدت لسیاستهم الاستعمارية . وكان 
آخر حاکم اسلامی كبير یقف فى وجه الانجليز وقفة صلبة . ولم يلبث أن توسع الانطيز 
بسرعة فى الهند » بيضعوها بأسرها تحت سیطرتهم الباشرة بعد أن قضوا على مقاومة 
الاراتا 6 والسیخ والامارات الاسلامية الباقية ؛ ولکن ظلت حناك JLT‏ لدى هذه الفوی 
لح iS‏ کبری ضد الستصر . وتحرکت قوى الهشتد فى ورتها الکبری الشسسهورة فى 


ماي سوق ۷۲ . 


COU ee 
الا ودة الهندية‎ 


VASA سب‎ ۷ 


الثورة Le all‏ فى مصر - التى عمل المستعمر الانجليزى على التقليل من شأئها الى أدثى 
المستويات » مم أن كلا منهما كان ثورة وطنية استهد فت تخليص البلاد من المستعمر . 


ومثل كل ورة تحررية اجحة أو فاشلة كانت هناك عوامل وظروف أدت الى 
نشوبها وتطورها » فما هی الأسباب والعوامل والظروف الرئيسية التى ادت الى ثورة 
۱۸۹۰۷ / ۱۸۰۸ ۰ 


١‏ لا شك أن الحکم الانجلیزی بعد تغلبه على الامارات الاسلامية الواحدة بعد الأخری» 
وعلی القوی الهندوكية الختلفة انکشف وجه الانجلیز أمام Jal‏ الهند من حيث أن 
الانجلیز الذین خرجوا فائزین من وراء الحروب الأعلية التی دارت فى الهند E‏ 
وکانت اللوعة اشد لدی السلمین لأنهم وجدوا انفسهم وقد فقدوا تقریبا كافة 
ما کانوا يتمتعون به من مكانة عالية » اذ سلب الانجلیز الامبراطور الفولی والأمراء 
حق الحکم » وأبقوا فى يدهم مظاهر تافهة ؛ واستآثرت شركة اليد الش 43 
البر iola‏ بكل خيرات البلاد ۰ فکان ذلك عنصرا هاما فى تکوین قيادة قادرة على 
اثارة الشعپ عندما يشعر الشعب بان هناك قضية تتطلب منه الثورة . 


۲ س كان السلم البسيط الذى كان يعيش جنبا الى جنب الهندوكى ‏ لا يريد من الدنيا 
الا هدوء البال واستمراره فى أعماله التقليدية وقيامه بما فرضه الله عليه من 
صلوات خمس وصوم . ولكنه فى القرن التاسع عشر شاهد بعينى داسه أن هناك 
محاولات خطيرة موجهة ضد مذهبه ودینه . فقد اخذ الانجلیز جانب الهندوس 
واطلقوهم على السلمين بهزاون بدينهم ويسومتهم العذاب . وتوالى ذلك فى اکثر 
من کان ۰ 


ولكن الأدهى من ذلك أن السياسة الانجليزية تهدف الى ( تنصير ) (') آلهند " 


Christianization of India O) 


— of 


اذ أعلن رئيس مدراء شركة الهند الشرقية البريطانية مستر مانجلر () فى مجلس 
العموم البریطانی أن الهد ق هو أن يرقرف عام المسيحية فوق الهند وان يصبح 
الهنود مسيحيين . وبهذا المعنى تحدث كثرة من الممسئولين الانجليز . وكان 
الانطیز فى الهند يهزأون من الأسماء الاسلامية والهندية ذات القداسة مشل 
. ( محمد ) ى ( راع ) . وكانت آلهة الهندوس محقرة والسخرية من الاسلام معتادة 
بل لقد كان الانجليز يدفعون الهنود والمسلمين نحو احترام الطقوس المسيحية) 
وذمب بعض المسئولين الانجليز الى أن الفشل فى ( تنصير ) الهند وراء أية 
مشكلات تحدث فيها * وقد قال مستر مانسطز : انه يحب أن پبذل كل انجليزى کل 


جهده من أجل تحويل الهند الى المسيحية . 


لقد كان الانجلیز فى الهند مو قنین أنه لا يمكن تحويل مسلم واحد عن ديئه 
وانه من الخير للسياسة التبشيرية المسيحية أن تركز على تعليم أبناء الهندوس 
تعليما مسيحيا . ولقد كانت عمليات الفبشير بين الأسرات الكبيرة الهندوسية تلقى 
بعض النجاح» ولكن هذا ما كان ليتناسب مع البالغ الطائلة التى كانت تنفقها شركة 
الهند الشرقية البريطانية على البشرین والمدارس التبشيرية . الا أن وضوح هذه 
الاتجاهات لدى الحكام الانجليز » ولدى البشرین الانجليز كان کفیلا بآن يشر 
آشجان المسلمين ويدعوهم الى التحرك دفاعا عن آنفسهم أمام جيوش من المبشرين 
تنفق عليهم الشركة البريطانية » خاصة أنه فى الوقت نفسه حرمت أموال الخيرات 


الاسلامية على المسلمين وعلى مدارسهم ومساجدهم التعليمية . 


لم يعن الانجلين بتعليم ابناء المسلمين أو حتى الابقاء على أمس اليب التعليم 
التقليدية سائرة فى طريقها » بل عملوا على تعطيل التعليم الاسلامى فى الكتاتيب 
والساجد والدادس . فقد کانت الأوقاف الخيرية الاسلامية هى المول الوحيد 
تقريبا لتلك الكتاتيب والمدارس » فما كان من الانجليز الا آن استولوا عليها ٠‏ وفى 
نفس الو قت فتحوا أبواب التعليم أمام الهندوس بصفة خاصة على اسس انجليزية, 
حقيقة كان عدد المتعلمين الهندوس قليلا فى تلك المدارس اذا قيس بأعداد المد 
المهولة ٠‏ ولكن النتيجة التى ترتبت عن تلك السياسة التعليمية هى ظهور العديد 


Mangles ٩ 


— oot 


من الهندوس القادرين على المشاركة فى الدواوين الحكومية جنبا الى جنب مع 
الانجليز بينما لم يفز من المسلمين بتعليم راق سوى عدد ضثيل جدا بالنسسية 
للهندوس . وكانت هذه خطة مرسومة بربطانية . 


لقد كان التعليم الحديث واحدا من أدوات الانجیز لتحويل المجتمع الهندى 
المسلمين فيه والهندوس وغيرهم الى الدين المسيحى E‏ الأمر الذى جعل المسلمين 
والهندوس ينظرون بعين الرية والشك الى كافة ادوات الحضارة الحديثة التى 
كان يدشلها الانحليز فى الهند٠حتى‏ لقد آصبحت دفاتر التعليم لدى الوطنیین مجرد 
دفاتر شسيطانية () لقد كانت أساليب الحضارة الحديثة من سكك حديدية 
وتلغراف و بواخر محرد أدوات دمار آطلقها ( الصليبيون ) على المسلمين أو شياطين 
سلطها الستعمرون على الهندوس ؛ تلك كانت رؤية المسلمين حينذاك . 


۳ س تکشف بمرود الوقت أن شركة الهند الشرقية أشد قسوة بكثير من جشم واستبداد 
الحكام الوطنیین » pel‏ التى انزلتها الشركة بالوطنيين خلال عمليات جع 
آلضراثب كانت أمورا معروفة على نطاق واسع جدا عبر الهند ٤‏ وكان الانجليز 
أنفسهم يتحدثون عن ذلك » ولكن حديث السيد عن عبد لا يستحق سوى أن يعمل 
لسيده مكتفيا بكسرة خبز تافهة سقطت من السماط عند أقدام سبیده ۰ فكان 
هذا السخط السياسى والدينى يؤججه واقع اقتصادی مؤلم حتى لقد قيل : 
« أن المصائب التى أنزلها الانجلیز بالهند هی BS Geel‏ من كل ما حل بها فى 
الاضی . . فكل الحروب والغزوات والفتوحات والمجاعات اصابت الهند سطحيا » 
آما انجلترا فقد دمرت أسس النظام الاجتماعى دون آن تبدی .. رغبة فى بناء ای 
شىء ۰. ان الغزاة الانجلیز حطموا ودمروا الأنوال والفازل الهنسدية » وبدات 
انجلترا بطرد منسوجات القطن الهندية من أسواق آوروبا » ثم شرعت فى تصدير 
الخیوط الفطنية الى الهند » وآخیرا أغر قت المنسوجات القطنية ( الانجليزية ) وطن 
هذه اللسوجات ( الهند ) * ومن ۱۸۱۸ الى ۱۸۳۹ زادت صادرات الخیسسوط 
البر يطانية الى الهند من ٥۲.۰ ١‏ »؛ فى عام VATE‏ بلغت صادرات الوسلین 
ˆ الانجلیزی الى الهند اقل قلیلا من ملیون ياردة » وارتفعت فى ۱۸۲۷ الى آکثر من 


Shaitani Daftars (\) 


~ 0 — 


6 مليون ياردة وف الفترة ذاتها هبط عدد سكان دكا من ۱۵۰ الف الى ۲۰ الف > 
ولم يكن انحطاط الدن الهندية الشهيرة بمنتجاتها آسوا عواقب السيطرة 
البريطانية. فقد دمر العلم البر یطانی واستخدام الآلة البخارية من قبل الانجلیز۰۰ 
فى کل أرجاء الهند الرابطة بين الزراعة والصناعة الحر فية » . 


لقد كان هناك سبخط عام فى الهند على الوجود الاستعماری ولکن كانت الهند مفككة 
ولم يكن هناك زعيم يستطيع أن بوحد السلمین والهندوس فى حركة عامة کبری ضد 
الانجليز » الا أن الفكرة كانت موجودة فى المناطق الشمالية بصفة خاصة . وهی 
مناطق يكثر فیها المسلمون . ولهذا كانت تلك المناطق تنظر ظر فا ملائما کی تثور. 
وكانت هناك حركات سرية تبث منشورات تدعو للثورة > وكانت تحث كافة 
الطوائف للتحرك ضد العدو الشترك : الانجلين ۰ وبدات الثورة من مكان لم يكن 
يتوقعه الانجلیز ۰ 


كان الانجلیزی یعامل الواطن الهندی معاملة سبيلة ¢ وتکاد تکون ( الاهانة ) هي 
آبرز مظاهر العلاقة بين الانجليزى والواطن الهندی . لقد كان الانجلیزی حينذاك 
على مستوی حضاری عالی بینما كان الواطن الهندی مسلما كان ام هندوسیا على 
حالة متدنية من الحضارة والفکر » وکانت النقالید الاجتماعية والدينية سواء لدی 
السلمین او الهندوس تثير اشمئزاز الأوروبی . ومن ذلك مثلا انتحار الأرملة بعد 
وفاة زوجها » وتقدیس البقرة واستخدام روثها بطريقة يشمئز منها الأوروبی © 
والخرافات التى اذاغت السلمین عن جوهر الدین الاسسلامی . وکان الوظف 
الانجلیزی فى الهتد یحصل على راتب عالی جداء بینما كان الوظف الوطنی یتقاضی 
مرتبا تافها » بل و کانت التر قیات مفتوحة امام الانجلیز » موصدة آمام الوطنی . 
واحتکر الانجلیز الناصب العلیا دون الوطنیین . 


سياسة ضم الشركة للولايات الهندية اليها بشکل متسارع خلال حکم دالهوزی()) 
فابرزت هذه السياسة صورة الاستنزاف الروع الذی كانت تمارسه شركة الهند 


Dalhousie ۱) 


سب DDO‏ سب 


الشى قية لثروات ونتائج جهود الهند والهنود ۰ وفضلا عن ذلك أن تلك الأموال 
الطائلة التى كانت تجمعها الشركة على صور شتى وأنواع مختلفة من الضرائب 
١‏ والقوانين ‏ كانت تخرج من البلاد الفقيرة - لر فاهية الشعب البريطانى ٠‏ 


ولقد كان ضم شركة الهند الشرقية لولاية ( آودة ) من العوامل التى اثارت 
أشجان ( السيبوى ) . فلقد وجد السيبوى آنهم فى الوقت الذى قدموا فيه خدمات 
جليلة للشركة و قدموا تضحياتضخمة اذا بتلك الخدماتوالتضحياتتؤدى الى ضياع 
استقلال ( اودة ) وقيام الشركة بادارتها وبالتالی ابتزازها . 


3 كانت شركة الهند الشرقية البريطانية فى حاجة شديدة الى أعداد كبيرة من الشباب 
والرجال الهنود للعمل فى قواتها المسلحة خلال القرن الثامن عشر وحتى العقود 
الأولى من القرن التاسع عشر » وذلك لفرض المخططات الاستعمارية للشركة » ونع 
القوى السياسية العديدة الوطنية المتناحرة من الاقتتال » حيث كانت هذه القوى 
الوطنية قد استمرات الصراعات الحلية بشكل وبائى » فكان ان اعطوا الفرصة 
الواسعة لشركة الهند الشرقية لكى ترفع شعارا انسانيا وهو فرض السلام على 
المتقاتلين والقيام بدور الشرطى ذى العصى الفليظة . 


كان ذلك هو مفهوم السلام البریطانی )١(‏ . أن يعيش الجميع فى ظل سلام یعیش 
فيه الا نحلیز حياة السيادة والحضارة والبذخ والوطنيون — وهم بتمتعون بالسلام 
البريطانى ‏ فى خدمة هذا السيد الأجنبى الانجليزى ٠‏ 


۷ س وقد وقعت تطورات عسكرية على الحدود الهندية الافغانية آدت الى اهتزاز الولاء 
العسكرى لدى ( السيبوى 81007 ) » فقد انتصرت القوات الافغانية على القوات 
الانجليزية الأمر الذی أدى الى هبوط هيبة القوات الانجليزية آمام القسوات 
العسكرية الوطنية ( السيبوى ) ۰ ويذكرنا هذا بما حدث فى مصر فى عهد ( الدولة 
البطلمية ) > حيث استبعد البطالمة الوطنيين المصريين من الخدمة العسكرية » حتی 
اذا ما عجزت القوات الافريقية البطلمية عن صد غزوات أغريق سوريا لصر » فتح 
البطالة الحال العسكرى آمام المصريين » وتشكلت فرق عسكرية مصرية » واستعاد 


Pax Britannica (\) 


we ۵۵ ترس‎ 


البطالة قدرتهم القتالية وخاضوا مع رکة رفح ( ۲۱۷ ق.م ) وانتصروا فیها بفضل 
القوات الصرية » ولکن الاغریق البطالة ظلوا یعاملون الصربین معاملة سيئة للغاية» 
بینما كان الصریون پستنکرون هذه التفرقة التعسفية » الأمر الذی آدی الى اندلاع 
ثورات المصربين ضد الغتصب الاأحنبی . 


ولقد وجد السیبوی فى ضعف الانجلیز العسكرى خلال مواجهتهم للأفغان فر صتهم 
لاشاعة الامل بين آفراد القوات المسلحة الوطنية » انه عند الواجهة لن تصمد القوات 
الانجليزية آمام شجاعة السیبوی الذائعة الصیت . 


ثم أن السیبوی کانوا ممتعضین من أن الانجلیز کانوا لا پستخدمون قوات 
السپبوی فى آوطانهم » وانما کذلك بعيدا عنها » فقد كان الانجلیز پستخدمون السیبوی 
.فى ( بورما ) وغیرها ی الوقت الذی لم يكن لدی السیبوی أى سبب مقنع لیفاتلوا بعیدا عن 
آوطانهم لصلحة التوسع الاستعماری الانطیزی فقط لا غير , 


۱ آدت تلك العوامل الى ظهور العدید من رجال الدین الداعين الى تفوبة الدین 

۱ الاسلامی فى قلوب الناس » وحثهم على التمسك باهدابه و قوانینه » وحثهم على التکاتف 

ضد قوی الابادة السلطة علیهم , فخرجت من هذه الدعوات نداءات الى امتشاق الحسام 

دفاعا عن السلمین من سيوف السیخ وااراتا وانقاذ الهند من التسلط البریطانی الذي 
كان فى نظر السلمین السبب الحقيقى لا اصابهم من نكبات وآلام , 


وتعتیر شخصية ( سيد آحمد ) الشهور بالشهید نموذجا للزعیم السلم الهندی الذی 
آمن بان الوقت قد حان للجهاد ضد القوی الولنية » وضد الحرب الصليبية التی پشنها 
الانجلیز على مسلمی الهند . و کان الرجل متفقسها فى الدين وکان من ارباپ السیف , 
و کانت gal‏ اتجاهات قوية نحو العودة الى نقاء الدين الاسلامی ونبذ کل ما اقحم من 
خرافات وتحریفات على الذاهب الاسلامية . 


وأراد ( سید أحمد ) أن بوحد قوی السلمین ضد المدوان الانجلیژی وعدوان 
السیخ c‏ وخاض سلسلة من العارك ضد السسسيخ Ge‏ خنف كثيرا من ضفطهم على 
السلمین . ولکن الجبهة الاسلامية كانت مفككة * وسرعان ما ظهر من رجال الدین من 
ناقشه فى دعوته تلك ؛ واتهمه بالخروج عن الدين الاسلامی . و لذلك كانت > LF‏ محدودة 


ب 0¥ — 


ولكنها كانت ذات آثار قوية فى انعاش نفوس المسلمين خاصة بعد استشهاد سيد 


ولقد عبر الشعب فى الهند عن رفضه لذلك الابتزاز وتلك الاهانات بعنف اذ و قعت. 
عدة تمردات قبل الثورة ۱۸۵۷ » ومنها تمرد فلور () ١8.5‏ وق براكبور () فى ۱۸۲۶ 
وف فيروزبور فى فبرآیر ۲ کما قامت عدة فرق عسكرية بتمردات فی ۱۸۰۰۱۸4٩‏ 
و ۱۸۵۲ وتمرد الكوله فى ۱۸۳۲-۱۸۳۱ ؛ وتمرد راجات كانجرا *)» وتمرد سانتال() 
فى ۱۸۵۱۰-۱۸۵0۵ . وکانت هذه النمردات غالبا نتيجة للاسسالیپ الادارية والواقف 
السياسية الرفوضة من الجانب الهندی () . 


ومن ثم كانت عاصفة تتجمع فى الثلائینیات والار مینیات حتی انفحرت فى ۱۸۵۷ ۰ 


هناك اجماع عام على أن الجنود المسلمين والهندوس فى الجیش البريطانى فى 
العسکرین فى ثكناتهم فى ( ميروت ) هم الذین بداوا الثورة فى مايو ۱۸۰۷ E‏ وآن السيب 
المباشر لثورتهم ارغام الضباط الانجليز لهم على أن يقطعوا باسنانهم قطعا من دهن مركب 
من دهون الخنازير والبقر لتشحيم بنادقهم ٠‏ والمعروف أن المسلم محرم عليه تذوق دهن 
الخنزير oly‏ الهندوس محرم علیهم تذوق دهن البقر . ومع هذا تمادى الضباط الانجليز 
فى عقاب الجند الذين تذمرواءولم یلبث الجند ان انقضوا على ضباطهم الانجلیز و قتلوهم» 
وانطلقسوا معلنین الشورة » وسرعان ما انتشرت سسواء فى داهی أو خارجها وق 
الناطق الشمالية بصفة خاصة . 


وحین يتكلم الانجليز عن هذه الثورة یصفونها بأنها( تمرد السیبوی ) () ولا 
يستخدمون کلمة ( ثورة ) ۰ ونری انها ثورة الهند ضد الاستعمار الانجلیزی رغم آنها لم 


Vellor للق‎ 
Barrackpore 4X) 
Kole ° 5 
Rajas of Kangra (1) 
Santhal (o) 
Graver; op. cit. p. 218. (4) 


(۷) السيبوى Sipoy‏ كلمة محرفة عن ( سباهی ( الفارسية وتعنى الفارس ٠‏ 
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تشمل كل البلاد الهندية . الا أن هذه الثورة شملت معظم القوى الهندية التى كانت قادرة 
على Spell‏ . و کانت الناطق الشمالية هى ! کثرها تلبية لنداء الثورة ۰ 


ونظرا GY‏ التورة قامت دون تخطیط مسق دقیق » فقد انطلقت الثورة فى دلهی 
دون قيادة منظمة » وكذلك كان الحال فى بقية الاجزاء الثاثرة . وکان اول اتحاه نحو 
خلق قيادة تتحکم فى توجیه الثورة هو احیاء مكانة الامبراطور الخولی واعادة السلطات 
کاملة الى الامبراطود ( بهادرو شاه ) الکهل . 


لد كان الهدف من وراء احیاء الامبراطورية المغولية هو العمودة الى ما كان من 
تسامح دینی بين السلمین والهندوس » بینما افتقدت الهند هذا التسامح تحت الحکم 
الانجلیزی » واصبحت التفرقة والیغضاء ب سسب الانجلیز ‏ هی السائدة حتی انفرد 
الانجليز بالبلاد دون السلمین والهندوس على السواد ٠‏ 


ولكن ide‏ الاختیار الذی و قع على الامبراطور بهادور شاه ليقود ثورة السلمین 
والهندوس کان اختیارا غير موفق , فلا هو ولا آعوانه کانوا يعرفون آسالیب الصرب 
والقتال الحديثة حينذاك . کانوا متحمسین اکثر منهم قادة محنکون . ولهذا ستکون 
ثورة المتحمسين الذین بقتلون هنا وهناك ویقتتلون آیضا هنا وهناك ۰ بینما کانت لدی 
الانجلیز فرصة واسعة لتجمیع قواتهم و قوات هندية موالية للانجلیز من مختلف اجزاء 
الهند . ثم انقض الانجلیز على معاقل الثوار الواحد بعد الآخر حتی آخمدوها والقفوا 
القبض على الامبرآطور ليسير فى موكب السخرية » ولیطلق الضباط الانجلیز الناد على 
اولاده فى آلطریق ثم قدموهم على diye‏ وجبة غذائية للآب الهیض الجناح . ولم يلبث 
الامبراطور أن قدم للمحاکمة ونفی الى رانجون . ذلك كان مصبر آخر آباطرة الفول ٠‏ 


وانقضت القوات البريطانية ومعاو نوها من رجال السیخ على المسلمين بشكل 
و t a‏ فقا | متات الالو فب 0 وأحر قوا الاسری ۰ فکانت آبشم le yo dow ds‏ الا (Sabo‏ 
وكانوا يرون فی فشل الثورة فرصة للقضاء قضاءا مبرما على المسلمين حتى لا يستطيعوا 
الثورة مرة أخرى . 

فما هی اسباب فشسسل الشسورة ؟ 


| - لم تشمل الثورة كل الهند . اذ ظلت بعض الولايات الهامة على ولائها للانجلیز E‏ 
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وظلت السند وراجستان هادثة » بل قدمت بنبال مساعدة للانطيز آسهمت فى 
اخماد الثورة وظل ( دوست محمد  )‏ حاكم أفغانستان ‏ متعلقا بص_داقته 
للانجليز » كما أن منطقة البنجاب ظلت Bale‏ تحت سسيطرة جون لورنس 
Lawrence‏ .1 , والمنطقة جنوب نار بادا (۱) لم تتحرك الا بشكل محدود جدا . 
Lif‏ الناطق التى اشتعلت فيها الثورة بعنف هی : بيهار » أوده > روحيخاند E)‏ 
دلهى وكذلك البلاد الواقعة بين شامبال (") ونار بادا . 


۲ _ كانت الثورة ذات طابع ( اقطاعى ) » وخاصة فى ( أوده ) » و ( روحيخاند ) ؛ وق 
بعض أجزاء شمال الهند » ولكن وقف عدد من الامراء الاقطاعيين ضد الثورة مثل 
راجات باتيالا )8( وجند C)‏ وحيدر آباد و ( جواليور ) M‏ والوزير سالار جنك 
وزير حيدر آباد » وظلت سنديا )%( Gale‏ » وهی التی لو ثارت لقلبت الموازين ٠‏ 
وقد حصل الأمراء الذين آیدوا الانجليز على مكافآت سخية جدا على حسساب 
خصوم الانجلیز . 

Y‏ لم يكن لدی الثوار شعاد يجمعهم باستثناء شعاد ( طرد الاجنبی ) ؛ وهو شعار 
عظیم وجذاب » ولکن فى ظروف التفرق الحضساری الكبير الذى كان یتمتع به 
الاجنبی ( الانجلیز ) » وفى ظل التفکك الاجتماعی والسیاسی الذى كان يسود 
شعوب الهند » ضاع ذلك الشعار العظیم ( طرد الأجنبی ) فى خضم الثودة غير 
النظمة والصراعات والاحقاد المذهبية والسياسية . بل لقد كانت الأزمة بين 
الهندوس والمسلمين Wale‏ جوهريا من عوامل ضعف وضرب الثورة ٠‏ 


؟ ب غاب التنظيم عن الثورة » فقد فوجىء بها ( بهادور شاه ] فلم تكن هناك خطة 
محددة . حقيقة كان الثوار شجان يضحون بحياتهم فى سبيل الاستقلال » ولكن 


Narbada ۱ u) 
Rohikhand (Y) 
Chambal ۳ 
Patiala 4) 
Jhind G) 
Gwalior (4) 


Sindhia (~) 
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ليست الشجاعة كل شىء خاصة فى العصر الحديث GU‏ اصبح للادارة والتنظيم 
فيه دور وئيسى فى احراز النجاح فى وقت الحرب والسلم على حد سواء . 

۵ ب كانت موارد الانجليز أعظم بكثير جدا من موارد الثوار  »‏ و کانت لدى شركة الهند 
الشرقية البريطانية مجموعة من القيادات العسكرية الفسذة (Y)‏ » استطاعت أن 
تمتص المفاجأة » حيث أن الانجليز فوجئوا بالثورة وهجمات الثوار » وصمدوا حتى 
وصلت النجدات » وآعادوا تنظيم القوات والتنسيق فیما بينها » ثم قاموا بسلسلة 
الهجمات التى ادت الى هزيمة الثوار واخماد الثورة . 


1 - انتهت حرب القرم فى 1401 » وكذلك تو قفت الحرب فى الصين فتوفرت القوات 
للانجليز لواجهة الثورة الهندية . ثم أن تعداد الجیش الانجليزى كان يصل الى 
۲ آلف وبجانبها قوات هندية تصل الى ۲۱۰ الف هندى » وسلحت القوات 
الانجليزية باحدث الاسلحة مثل بندقية ( لیانفیلد) ٠‏ 


لقد كان سوء حظ الثوار أن بربطانیا كانت فد خرجت منذ وقت قصير من حربها 
الظافرة ضد روسبا ( حرب القرم ) واصبحت قواتها حوة فى التجمع فى الهند ضد الثوار . 
وکانت فرنسا ‏ حليفة » Lily‏ حینذاك — لا تربد أن تستخدم هذه الثورة ضد حلیفتها 
بریطانیا فى حرب القرم فلم تجد هذه الثورة مو قفا دولیا يدافع عن مطالبها الحقة » وانما 
ترکت الهند لبرائن الانجلین فى ذروة قوتهم الاستعمارية . 


ومن الاسباب الجوعرية لفشل الثورة الهندية انها نشبت ف‌وقت كانت فيه امكانية 
توحید البلاد مستحبلة . لقد كانت الهند حينذاك مجرد تعبير جغرافى » كان تعدادها يبلغ 
۰ ملیون نسمة . ومع ذلك فشلت فى أن تقف فى وجه جیش صغير بقوده الانجلیز . 
وتفسبر ذلك أن هذا الجيش الانجلیزی كانت قيادته فقط من الانجلیز » و قلة من الحنود 
الانجلیز » والاکثر ية من الهندوس » ثم أنه كان جیشا هندیا يعيش على نفقة الهند و پفتح 
البلاد بالسیف امام الاستعمار الانجلیزی ٠‏ 


(۱) من امثال : الاخوة ( لورنس ) و ( اوترام ) و ( حافلوك ) ٠‏ 
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١‏ كانت التتيجة الرئيسية لهزيمة الشورة الوطنية انها أدت الى زيادة التسلط, 


الانجليزى على البلاد . ومن ثم فهى بالمقارنة بالثورة العرابية فى مصر شل ديدة 
الشبه من هذه الزاوية حيث أن فشل الثورة الهندية ۱۸۵۷./ ۱۸۵۸ ) وثورة مصر 
فى ۱۸۸۱/ ۱۸۸۲ انبا انهما وقعتا ق الو قت الذى كانت فيه بريطانيا تتحين مثل 
هذه الفرص ازيادة قبضتها الاستعمارية على بلاد العالم الثالث المهيضة الجناح . 
ولذلك ستمر العقود بعد العقود حتى تستطیم الهند ومصر أن تحرر من الاستعمار 
البريطانى » وهذا لن يتحقق الا بعد خروج بريطانيا من الحرب العالمية الثانية 
منتصرة ولكن منهكة كل الانهاك » وحبوطها الى المستوى الثانی بعد الدولتين 
العظمتين ( الولايات التحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى ) اذ حصلت الهند 
وباكستان على الاستقلال فى ۱۹۲۷ وحصلت مصر على الاستقلال الكامل فى 
۲ 1100 . 


لقد اد ركت الحكومة البريطانية فى لندن أن شركة الهند الشرقية البريطانية قد 
استنفذت اغراضها » وفقدت مقوماتها e‏ واصبحت غير قادرة على قيادة المسيرة 
الامبريالية فى القرن التاسع عشر . ولذلك ألغت الحكومة البريطانية الشركة » 
وتولى ( التاج ) البريطانى مسئوليات حكم وادارة شئون الهند » وفقا مرسوم 
أصدرته AKU‏ فيكتوريا فى اول نوفمبر ۱۸۵۸ ۰ وكان من العوامل النی أدت الى 
اصدار مرسوم الالغاء هذا أن دسم السياسة اثبريطانية للهند كان يعانى من 
ازدواجية الرؤية » اذ كانت هناك رؤية لمجلس ادارة شركة الهند AS pil)‏ 
البريطانية » بينما كانت هناك رؤية أخرى لحكومة بريطانيا فى لندن حتى لقد بلغ 
الأمر سعص الكتاب أن قال أن الهند كانت كعربة يجرها حصانان آحدهما يجرها 
من مقدمتها » والثانى يجرها من مؤخرتها ٠‏ 


كان طبيعيا أن يعيد المسكولون الانجليز النظر فى تنظيم وتكوين القوات السلحة فى 

آلهند؛,و فعلا فقد رفعوا من قدرتها التالية عن‌طر بق زبادة تعداد أفراد الحیش»ولکن 

بشرط أن تصبح نسبة الأوروبيين الى الوطنیین فيه ۱ : ۲ على AN‏ . وان 
(55- الشعرب الاسلامية ) 


تب 
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تكون المناصب العليا العسكرية خكرا على الآوروبيين . وكذلك وضع السئولون 
الانجليز فى اعتبارهم أن لا پتمکن الوطنیون فى القوات السلحة من تجميع قواهم 
تحت قيادة وطنية واحدة . 

۳ ب بعد أن ضربت القوى القادرة على الحركة عسكريا » عملت السلطات البر بطانية على 
استعادة ثقة كثرة من القيادات الوطنية حتى لقد اقسمت العديد من هذه 
القیادات یمین الولاء للحكم البریطانی مثلما حدث فى ( أوده ) أذ اعیدت شخصیات 
٠‏ كبيرة عديدة الى مناصبها بعد قسم يمين الولاء حتى لقد وصفوا من بعد بأنهم 
أصبحوا وكاتهم ( بارونات أوده ) . ولقد أصبحوا فعلا من أعمدة الحکم البريطائي 
هناك . وكذلك عمدت السلطات البريطانية الى اصداد ple sit‏ لم يستثن منه الا 
أولثك الذين اتهموا بقتل بريطانى ٠‏ 


؟ - تقرر فتح باب الوظائف العلیا آما الوطنیین»اذ كان مفتوحا امام الاجنبى الانجلیزی 
فقط » ولكن لم يكن ذلك على نطاق واسع حيث وضعت الحكومة البر بطانية قيودا 
تحول دون تولى المواطن الهندى منصبا رفیما » اذ تقرر عقد امتحانات cet al‏ 
لتلك الوظائقه العليا » وكانت هذه الامتحانات تعقد فى لندن » ووضعت لها لوائح 
معقدة » وكانت النتيجة هی أن المناصب العليا ظلت فى يد الانجلين ۰ 
ه ‏ كان من بين أسباب الثورة ضعف العلاقة بين الحاكم ( الانجليزى ) والمحكوم 
( الهندى ) ولذلك اتجهت السلطات الانجليزية الى تضييق الفجوة بين الطرفين » 
عن طريق اشراك الوطنیین فى المجالس التشريعية » وبذلك يسهمون فى ادارة 
شون بلادهم وهو مطلب كل مواطن حر » فكان ذلك خطوة هامة للفاية فى الطريق 
نحو اقامة مؤسسات ذات شكل نیابی»ولهذا الفرض صدر القانون العروف باسم 
Indian Council Act 1861‏ حقيقة یعتبر ذلك ارهاصا نحو البرلانية الانتخابية » 
الا اننا نعتقد أن التمثيل النيابى فى ظل الاحتلال لا يخدم الا متطلبات المستعمر أو 
على الأقل ادارة البلاد بما يضمن تحقيق آطماع الستعمر فى البلاد . 
عمقت الثورة الفجوة بين العنصرين ( الأبيض الأوروبى ) و ( الهندى ) حيث عامل 
الانجليز الهنود على اعتبار انهم أقرب الى السائمة منهم الى الآدميين » واصبح 
الانجلين يرددون آنهم أصحاب رسالة حضارية يحملها ( الرجل الأبيض ) لتحرير 
الهنود ومن ه معلى شاكلتهم من تخلفهم الحضارى . 


پت ۵۱۲ — 


واذا كانت القوی الاقطاعية فى الهند على جانب كبير من القدرة على اشعال ثورة 

ضد الوجود الانجلیزی فى الهند » فانها ضربت ضربة قاضية خلال ورة الهند ۱۸۰۷ / 

۱۸۵۸ ۰ وتخلصت السلطات البريطانية من هذا الخطر الذی هدد بریطانیا بالزوال , 

ولکن الحقيقة هي أن الثورة الهندية ارغمت السلطات البريطانية على ادخال نظم سياسية 

وا تتصادية وثقافية جديدة فى الهند » فتهیات آذهان الانتلجنسیا الهندية للكفاح الرطنی 
من أجل الاستقلال . أو بمعنی آخر آصبح التقدم الذى تحرزه الهند على يد الانجلیز هو 
السئول عن نمو الحركة الوطنية اللبرالية الهندية » تلك الحركة التی توجت بالنجاح فى 

۷ عام اعلان استقلال ( الهند ) و ( باکستان ) + 
هل كانت ثورة الهند ۱۸۵۷ / ۱۸۵۸ ثودة قومية ؟ 
أثير هذا الوضوع بكثرة فى الفاليية العظمی من الدراسنات الاكاديمية التی تناولت 

تاريخ الهند الحدیث بصفة عامة وتاریخ الثورة الهندية بصفة خاصة ۰ وهناك بعض 

الاعتبارات والمفاهيم يجدر أن نراعیها عند الخوض فى مثل هذه الوضوعات ومن آهمها : 

۱ - ان النظرية القومية نظرية نشأت و قننت فى أوروبا الحديثة » ومن ثم فان مقومات 
القومية تنطبق على الشعوب الأوروبية بوضوح بینما هى لا تنطبق بمثل هذا 
الوضوح على الشعوب الشر قية * 

Y‏ أن مقومات القومية قد تتوافر لدی شعب من شعوب الشرق » من حيث حسدود 
لدولته » ولغته des gill‏ ووحدة العناصر أو السلالة 6 ومن حيث الشعور بالواطنة 
ضمن دولة معينة . ولکن لا تصبح القومية ( شعارا ) ولا منهوما ولا ایدیواوجية 
معلتا عنها الا اذا كان الشعب يؤمن بقومیته عن ادراك . 


و ادینا فى الشرق العدید من الأمثلة » فمصر ذات ممارسات قومية عبر القرون فى 
العصر الفرعونی » وق العصر الاسلامی وفى العصر الحدیث 6 من حيث حدود الدولة 
وتجانس الشعب € ومفهوم الواطنة » ووحدة اللغة » والدین » والذهپ » وا قتصادیات 
الدولة . ولکن دون أن يكون لها ( شعار ) قومی . وكذلك فارس ( ابران ) » فهی عبر 
التاريخ تمتلك مقومات الدولة دون ان تتخذ القومية شمارا الا فى أوائل القرن العشرين © 
و کذلك دولة البوسعيد فى عمان والأئمة فى الیمن . 

وبالنسبة للهند فان الثورة الهندية ثورة عبر فیها الشعپ الهندی السام 
والهندوسی — وان لم يكن کل الشعب - عن رفضه للاحتلال الاجنبی لبلاده » وان من 


— olf — 


مسئولیات الشعب تحرير بلاده من الاستعمار وان يتولى أمور نفسه بنفسه » ومن ثم 
كان هناك شعور ( وطنى ) عام پشبه الى حد AS‏ جدا الشعور ( القومى ) فى الهند ٠‏ 
ولكن المشكلة الخطيرة' التى كانت تواجه ( القومية ) كايديولوجية فى الهند هى أن الهند 
كانت تضم العديد من المجتمعات التباينة تباينا شديدا مثل : الهندوس € والمسلمون © 
.والسيخ » حتى لقد ذهب بعض الكتاب فى تاريخ الهند الى القول Ob‏ الهند فى عهد الثورة 
الهندية وقبلها كانت مجرد تعبير Geographical Experission ol pis‏ وعو نفس 
الصطلح الذى اطلق على ايطاليا قبل أن تتحقق وحدتها واطلق كذلك على آلانیا قبل أن 
تعلن وحدتها فى ۱۸۷۱ ٠‏ كذلك كان بری كثرة من المفكرين فى أعقاب الحرب العالمية الثانية 
أن ( آوروبا محرد تعبير جغرافى ) بينما نلاحظ أن الدولتين الألمانيتين يسيران حثيثا نحو 
.الوحدة » وان دول أوروبا الأخرى تسعی الى وحدة آوروبية . 

نخلص من ble‏ كله أن القومية كانت ممارسة فى الهند وبلورتها ثورة ۱۸۵۷ ولکن 
دون آن تکون القومية أيديولوجية أو شعارا . 
۱ وبسبب تلك الأوضاع كان من بين الباحثين فى تاريخ الهند من بری أن نورة 
VASA f ۷‏ ثورة فومية » ومن بينهم من بری أن القبادات التی قادت الثورة افتقدت 
المقوم القومی » وان هذه القيادات كانت تشاراد فى الثورة من أجل مصالحها . 

وكثرة من الباحثين فى تاريخ تلك الثورة الهندية يرفضون الفكرة القائلة بأنه 
كانت نوجد حين ناك ( امة واحدة ) » ويرون of‏ ( البنغالى ) و ( البتجابى ) 
و ( الهندوستانی ) و ( الادراسی ) و ( الماهاراستارى ) لم يكن أى منهم يدرك أنه پنتمی 
الى (آأمة واحدة) . 

ويثور جدل عميق حول نتائج هذه الثورة الهندية » ونتتاسائج الحكم المباشر 
البريطائى . فلقد ذهب كارل ما ركس الى أن الاستعمار البر‌یطانی فى الهند أحدث شورة 
احتماعية فى البسلات ٠‏ 


وهناك من يعارض هذا الرأى جوهريا » فيرى أن الهند لو تركت لنفسها لسارت 
فى نفس التيار التقليدى نحو حكم البورجوازية وثورة بورجوازية ثم ورة شعبية ٠‏ 


والحقيقة هی أن الاستعمار البریطانی أحدث ثورة اجتماعية وادارية قام با 


— ٥0 — 


الانجليز حینما أنشأوا حكومات وادارات فى الهند » كان موظفوها من الانجليز » ولیس 
من الهندوس أو المسلمين . وعندما مدوا خطوط السكك الحديدية بواسطة الشركات 
البريطانية » وعندما نقلوا حضارة أوروبا ليقوم على غرسها فى الهند الانجليز أنفيسهم 
من دون أهل البلاد » فانهم بتلك الأعمال أحدثوا ثورة اجتماعية وادارية . وفتح الانجلیز 
باب هذه الحضارة أمام أقلية ضئيلة للغاية اذا ما قيست بتعداد الهند الضخم . 


بعد أن قضى الانجلیز بقسوتهم البالفة على الثورة الهندية » حلوا شركة الهند 
الشرقية البريطانية وجعلوا الهند تابعة للتاج البریطانی»واصبحت الهند مجرد مستعمرة 
بريطانية » وشرعوا فى تطبيق سياسة جديدة تختلف عن تلك السياسة التى كانت 
تشعها الشركة . 


كانت الشركة لا تعنی‌الا بموازین‌الربح‌والخسارة الا من‌حیت الحصول‌علی!کبر قدر من 
الأرباحالمادية حتى تنخم جيوب الانجليز ؛ وحتى ترتفع آسهمها فى الداش المالية العالمية . 
Ll‏ بعد أن أصبحت الهند محرد مستعمرة فقد راعت السياسة البريطانية استمرارية 
القدرة الهندية على اعطاء دخل كبير للانجليز على Gall‏ الطويل ومن ثم يجب عدم اجهاد 
الهند والا تتعرض لافتقاد القدرة الانتاجية العالية ٠‏ 


وانبع الانجليز كذلك سياسة التفرقة بين الهندوس والمسلمين ۰ وكان المسلمون 
ينظرون بعين الارتياب الى المؤسسات الانجليزية التعليمية وشجعهم الانجليز على ذلك 
اذ قربوا منهم البیوتات الهندوكية » فكان أن تفوق الهندوس على المسلمين فى مجالات 
الوظائف العامة والأعمال التجارية . وستكون هذه السياسة المنحازة عاملا أساسيا فى 
ظهور تيارات تحررية بعضها اسلامى المظهر » والبعض الآخر هند وكى , 


ونظرا لآن السيبوى كانوا قوة ضاربة ثورية مشميزة خلال الثورة الهندية » فقد 
كان من الأمور التى عنى بها الباحثون تحدید العلاقة بين الشسورية لدی ( السيبوى ) 
والايديولوجية القومية . ولقد نفى البعض - من امثال الدكتور ( ماجومدار ) (') آيسة 
مشاعر ( قومية ) أو مضاعر الدفاع عن ( أمة ) ولا حتى الكفاح من أجل ( الاستقلال ) 
وتطرف حين قال أن السيبوي انما ثاروا فقط لأسساب متعلقة بمرتباتهم فنفى عنهم دورا 
بطوليا قاموا به خلال سنتی الثورة . 


Majumdar 0 
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وينتهى الدكتور ماجمدار الى القول بان الثورة لم تكن على الاطلاق حرب الاستقلال 
الاولی ۰ وهو قول يرفضه B, Chaudhuri CIS‏ .8 اذ يرى Lil‏ فعلا Sp‏ 
الاستقلال التى شارك فيها الشعب * 


ويؤيد البروفسور سن () أن الثورة قومية » ولكن قادتها آقلية على نحو الثورة 
الامريكية ( ۱۷۷۰ ۱۷۸۳۰ ) والثورة الفرنسية ٠‏ وأن الثورة الهندية (597م١‏ — هرهم 1). 
ثورة قادتها أيضا ( الاقلية ) . ويرى البروفسور سن أن الشكل الوطنی الاستقلالى 
للثورة لم يظهر الا بعد أن انضم ثوار ميروت (') الى الداعين الى الانضواء تحت راية 
الامبراطور بهادور شاه کرمز لحكم وطنی يرغبون فى اعادته الى ما كان عليه من استقلال 
وعظمة وتقالید شرقية أضاعها الأجانب فى زحمة اصلاحاتهم الحديثة التى تخسدم أولا 
أغراضهم الاستعمارية . 


ولقد انتهى كل من البروقسور ( سن ) والبرو فسود ( شودورى ) الى أن ثورة 
۷ هى أول حرب استقلالية هندية » على عكس ما يقوله ( ماجمدار ) تماما . 


kkk 
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الصحوة الاسلامية‎ 


من الهزيمة الى الدولة الاسلامية ( باكستان ) 
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كان الوجود الاستعمارى البريطانى فى الهند يعتمد على القوة العسكرية البريطانية 
وعلى القوة العسكرية الهندية التى كانت تعمل بكفاءة تحت القيادة البريطانية » والى 
جانب ذلك كانت الأجهزة الادارية التى شكلتها السلطات البريطانية تتحکم بكفاءة فى 
شئون البلاد الداخلية والقضائية والتعليمية , وكانت الشركات والمؤسسات البريطانية 
الكيرة تسيطر على الاقتصاد , 


حقيقة أعطت تلك الادارة وتلك الشركات سيطرة بريطانية قوية على شبه القارة 
الهندية » الا انها كانت فى نفس الوقت مؤسسات تعطى فرصة للهنسود للتعرف على 
الحضارة الحديثة » ولذلك ساعدت تلك الادارة والمؤسسات والشركات على تفتیح اذمان 
الهنود علی اسس وقیم الحضارة dy gill‏ ۰ 


أخذ المثقف فى الهند يقرا روايات ( شكسسير ودیکنز ( والنظریات السياسية 
ل ( لوك ) وأدبيات کارلیل » ووصلت اليه مؤلفات كبار فلاسفة التحرر , وأخذ قناع 
التفوق البريطانى ينحسر تدريجيا حتى تبين له أن الانجليز مجرد شعب من شعوب 
اوروبا التى اصابت من الحضارة قدرا اکر » oly‏ الهندى ‏ مسلما كان ام هندوسیا - 
يستطيح آن يرتفع الى المسننوى الحضارى اللائق وان يرفع الشعب اليه » خاصة اذا امتلك 
الشعب phj‏ أموره وحرر نفسه من الاستعمار . فكان طبيعيا أن تنمو حركة تصررية 
تدعوا الى تخليص الهند من الاستعمار . 


بل هناك كثرة من الفکرین يرون ان الشاعر الابديولوجية الاسلامية كانت قد 
بدأت تتضح منذ آوائل الفرن الشامن عشر» بل أن شاه ولى الله الدهلوی (۱۷۰۲ - (VAY‏ 
هو Gl‏ وضعها فى اطار محدد Lette‏ دعا الى تأسيس کیان خاص بالسلمین اما تحت لواء 
( الخلافة ) او ( دولة اسلامية هندية ) . و قاد ابنه شاه عبد العزیز الح رکة حتی توق فى 
۳ 6 فتولاها من بعده ( سید آحمد الشهيد ) () الذی دعا الى تحریر عقول السلمین 
من البدغ والتقالید غير الاسلامية ومن الخرافات » وتحریر أرض الهند من غير السلمین» 


٠ ۱۸۲ , استشهد فى‎ (A) 


سا OV.‏ ب 


خاصة من الوثنيين » وكان ( السيخ ) فى نظره من هؤلاء الوثنيين » واعلان دولة 
( الخلافة ) » وليكن هو خليفة المسلمين اذا ما استطاع أن يقوم بهذه المسثولية العظمى . 


دعا ( سيد آحمد الشهيد ) المسلمين الى الجهاد فى سبيل الله على مبادىء شبيهة الى 
حد كبير بالمبادىء التى دعا اليها محمد بن عبد الوهاب فى الجزيرة العربيسة . ولكن 
المسلمين فى الهند كانوا موزعين على العديد من القيادات » فلم يصغ الى ندائه سوى عدد 
محدود جدا » بینما أشاح الآخرون بوجوههم عنه » حقيقة أيده ( الباتان ) الا أنهم لم 
يلبثوا أن انفضوا عنه » ولذلك فانه رغم الانتصارات التی أحرزها على خصومه الألداء 
( السيخ ) الا أنهم وجهوا اليه ضربة أجهزت عليه فى مايو ۱۸۳۲۱ . 


لقد كانت حركة المجاهدين بقيادة ( سيد احمد الشهيد ) تستلهم الماضى أكثر من 
'تقييمها للعصر ولأدواته الحاضرة ٠‏ 


رفض المسلمون الأخد بأسساب الحضارة الحديثة على اعتقادهم أن iY‏ بادوات 
الحضارة الحديثة يؤدى الى تشويه الهو ية الاسلامية . 


Laf‏ الهندوس فقد نهلوا من الحضارة الغربية » وشجعهم الانجليز » فكان أن ظهرت 
قیهم كفاءات على مستوى العصر آفادت من الانسطيز واقادوا هم منهم . الأمر الذى جعل 
كفة الأمور تميل لصائح الهندوس ۰ خاصة وأن الانجليز كانوا بضمرون كراهية تقليدية 
للمسلمين الأمر الذى جعل مصالحهم لدى الانجليز تالية لصالح الهندوس . 


ان ذلك الوضع پذکرنا بما حدث فى فلسطين . فقد أخذ اليهود بأدوات الحضارة 
الحديثة » وكانوا أقدر على التعامل مع الدول الغربية التى كانت تتحکم - الى حسد 
كبير ‏ فى مقدرات الشعوب . بيئما رفض المس لمون الفلسطینیون ب الى حد كبير ب 
الأخذ بأسباب الحضارة الحديثة » وكانوا متخلفين حضاريا عن اليهود » فكان أن تعاون 
الانجليز والصهيونية على تطبيق تصريح بلفور لسنة ۱۹۱۷ Ol,‏ تحويل فلسطين الى 
وطن قومى لليهود لا مكان فيه لمسلم أو عربى فلسطينى . 


ونلاحظ أن الدولة السعودية الأولى والثانية خلال القرنين الثامن عش والتاسع 
عشر كانتا تر فضان الأخذ بأسباب وأدوات الحضارة الحديثة » حتی تولى الامامة 


ات ۵۷۱ — 


عبد العزیز بن سعود í‏ وعرف كيف يفيد من آدوات الحضارة الحديثة دون ساس 
بالهر بة الاسلامية » وعلى نهج سار من بعده الحكام من آل سعود حتى الآن . 


ووجد السلمون انفسهم بعد ثورة ۱۸۵۷ — ۱۸۵۸ مسئولین عن تلك الشورة 
واصبحوا بمرور العقود فى مستوی أضعف بكثير من الستوی الذی كان عليه الهندوس ۰ 
فالمناصب الادارية والاعمال الافتصادية أصبحت من نصیب الهندوس : بیتماظل 
السلمون على حالهم دافضین الحضارة الفربية واصحابها . 


وما حدث لمسلمى الهند فى هذا الصدد حدث لسلمی لبنان ۰ فقد كان ( شيعة ) 
لبئان هم اصحاب الكلمة العليا فى المنطقة الارونية شمال لبنان حتی ازاحهم الوارنة . 
وکان ( للدروز ) الكلمة العلیا فى حكم لبنان حتی أزاحهم الوارنة » وعندما حاول الدروز 
(ستعادة سيطرتهم على الوارنة وعنسا حاولوا الحفاظ على تفوقهم انهالت علیهم 
الضربات من yole‏ الدولة العشمانية والدولة الفرنسية حتی أصبحت الكلمة العليا 
للموارنة » وانزوی الدروز ولکن الى حين . 


والحق » أن الدورز والستة والشيعة لم یفقدوا مکانتهم العلیا لصالع الوارنة الا 
لأنهم لم پاخنوا بأدوات الحضارة الحديثة » بينما نهل منها الموارنة وارتفع مستواهصم 
الحضارى فعرفوا كيف يفرضون انفسهم على غيرهم وعرقوا كيف يحصلون على دعم 
القوى الكبرى . وعندما ارتفع الستوی الحضارى للدروز وللسئة وللشيعة خلال النصف 
الثانى من القرن.العشرین عملوا على سحب الكلمة العليا من الموارنة ووضعهم فى موضع 
مواز لهم ٠‏ وهذه هی سنة الحياة » ونتاج الصراعات الحضارية . 


ولقد كان الوارنة » وحتى COW‏ يتهمون المسلمين بانهم خانوا لبنان وارضه 
المقدسة خاصة عندما تطلع كثرة من السلمین الى الارتباط بقوة بالتیار العربی . و قال 
الموارنة انهم هم اللبنانیون الحقيقيون 6 لأنهم يسعون الى أن يكون الجميع لبنانيين 
بشمتعون بالديمقراطية » والانتخابات الحرة » وذلك لأن الأوضاع العامة والخاصة كانت 
تعطى للموارنة تفوقا عدديا » سواء فى عدد الناخبين أو فى عدد الدواثر الانتخابية او فى 
عدد مقاعد البرلان » Lal‏ السلمون فکانوا اغلبية عددية فى الواقع ولكن محرومة من التمتع 
بحقوق الاغلبية » حنی فرضت الاغلبية الاسلامية ( الشيعية والسنية وغيرها ) نفسها 
على الموارنة فى ثمانینیات القرن العشرين " 


”دب ۵۷۲ — 


ولقد كانت الثورة الهندية ۱۷۵۷ ۱۸۵۸ سابقة على الثورة العرابية فى مصر 
JAAN‏ - ۱۸۸۲ . وکل منهما قامت ضد الاس تعمار الانجليزى » وکل منهما فشلت فى 
تخليص البلاد من الاستعمار ؛ وكل منهما أصيب بضربة أذهلت القيادات والشعب » حتى 
لقد انکفاً الناس من بعد الهزيمة على اعمالهم الروتينية البومية ينتظرون أن يزيل الله 
عنهم هذه ( الغمة ) » وما كانت لتزول الا بنعمة الكفاح من اجل الحرية ٠‏ 

كانت الثورة الهندية وأعقابها محنة جد قاسية على زعامات وطنية كانت قد رفعت 
سيف الجهاد فتكسر على نصال خصوم الاسلام والمسلمين e‏ 


لقد عاين المسلمون من قبل الثورة ما كان عليه الانجليز من , قوة » ولكتهم أدركوا 
كنه هذه القوة » وشتان بين أن تعاين وأن تدرك . حقيقة وقعت هزة شديدة فى نفس 
مسلمى الهند » ولكنها كانت صدمة عن قليل من بعدها يفيق البعض 6 ويعيدوا تقييم 
المواقف والقوى والأهداف والأساليب والاستراتيجية والتكتيك , فاذا کانوا قد خسروا 
معركة » فانهم لم يخسروا أنفسهم أو أرضهم . وان كان العدو فى زمانهم لا یقهر » فالزمن 
دوار » وعوامل القوة غير أبدية ٠‏ كذلك عوامل الضعف 6 ليست أبدية » وما أن تحددت 
عناصر القوة والضعف لدى شعب من الشعوب وجد طريقه نحو التحرد والحسرية 
والتقدم . وما اشقه من طريق » ولكن حلاوة الوصول الى الحق والاستمتاع به لا تفوقها 
حلاوة أو لذة ؛ حتى ولو كانت مفروشة بحفث الشهداء والأرض المقدسة نسقيها الدماء . 


فلا غرو ان خرج من أبناء عهد النكبة من قاد الحركة التحررية الجديدة أو أعد 
الناس لها » فكان لهم شرف اجتياز الصدمة وعلاج الاكتئاب العام الذى أصاب الشعب 
واخرجوه منه » وطرحوا امام الملا Ge‏ آسمی لا يمكن التخلی عنه » فهو استراتيجية 
ثابتة لا محیص عنها ولا بدیل » فالفالبية العظمی من مسلمی الهند كانت بعد النكبة 
تؤمن بان الازمة موقتة وانها عن قريب أو عن بعيد ستنفرج فآمنوا بالهدف : حرية 
السلم على ارضه واختلفوا فى التکتيك » وف الاسالیب » وما أعرف شعب یتفق على 
الاستراتيجية ویختلف فى الاسالیب سعیا الى تحفیق الهدف الأسمى . 


لقد كانت الثورة الهند بة ۷ _- ۱۸۵۰۸ نقطة انطلاق للامبر بالية البريطانية » 
وكانت ف نفس الوقت نقطة تحول فى الدعوة الاسلامية الى وطن اسلامی فى الھز د 
( باكسثان ) . آو بمعنى ST‏ تبلورت المشاعر فى أيديولوجية وطنية ٠‏ 


بت ۵۷۲ — 


وانه ol‏ التشابهات أن مصر فى اعقاب محنتها الکبری فى ۱۸۸۲ انطلفت فیها صيحة 
) مصر للمصریین ) » وان لم تستبعد النظرية الاسلامية السياسية العامة القائلة بضرورة 
و و دولة اسلامية عامة هی دولة الخلافة » وأن مسلمی الهند سعوا الى دولة لهم 
اسلامية هندية معلقین الآمال فى نفس الوقت على فیام دولة الخلافة الاسلامية . ولکن 
هذه البلورة وهذه الأيديولوجية استغر قت عدة عقود من الزمن حتی أصبحت جلية 
واضنحة امام الداخل والخارج ¢ و قادت الشعب السلم فى الهند الى تأسیس باکستان بعد 
الحرب العالية الثانية ٠‏ 


کان حزب المؤتمر الوطنی قد تأسس فى ۱۸۸۵ وکان یسعی الى تحسریر الهند من 
الحکم الاستعماری الانجلیزی » وان بحکم الهنود — دون تفرقة بين هندوسی ومسلم 
وسیخ — بلادهم بأنفسهم بتبنى النظر )4 الدیمقر اطية الانجليزية القائمة على أاسساس 
الدستور والانتخابات الحرة والجالس البرلانية . ولکن كانت هذه الديمقراطية النبيلة 
من وجهة نظر الزعامات المسلمة الهندية نكبة على المسلمين ؛ وف ذلك فقول سنا اج 
خان ( ۱۸۱۷ - ۱۸۹۸ ) | Y‏ 


« ... لعل مدا الحكم الذاتی بواسطة هيات الممثلين المحليين هو اکبر واعظم 
وأنبل درس تتعلمه الهند من كرم انجلترا » ولكننا عندما نقلد انجلترا فى نظام 
olive‏ المثلین » فانه من الأحمية القصوی بمکان أن نتذ کر تلك الأوضصاع 
الاجتماعية والسياسية التی تتمیز بها الهند عن انجلترا ٠‏ 

ان الأوضاع السياسية والاجتماعية الراهنة فى الهند ما هى الا نتاج لتاريخ یمتد 
قزونا من الطغيان ومن فساد الحكم ؛ وسيطرة جنس على جنس آخر ) ودين على 
وين i‏ . 

ان الآثار الانسانية التى جاء بها الحكم البر پطانی لم تقض بعد على ذكريات 

ايام النزاع والشقاق والخصام التى سبقت قترة السلم التى جاءت بها السيادة 
البريطانية على الهند » . 


« ان الهند تعشر قارة وحدها . اذ تقطنها اعداد زاخرة وهائلة من الئاس 
تنحدر من أجناس مختلفة » و تؤمن بمذاهصب dus Lie‏ 5 ولقد كانت التعاليم الدينية 


— ۵۷ — 


الصارمة فاصلا يفصل حتى بين الجيران » وان نظام الطبقات ما يزال الى اليوم 
سائدا وقويا ۰ وأن الواطنین فى منطقة واحدة قد يدينسون بمعتقدات ومذاهب 
مختلفة » وقد پنتمون الى قوميات متعددة » بينما يكون قطاع من المواطنين 
یتحکم فى الثروة والتجارة وقد یکون قطاع آخر حائزا للعلم وفارضا للنفوذ > 
وقد یکون قطاع من Jal‏ البلاد اکبر عددا من قطاع آخر » وقد يكون مسس‌توی 
العر فة الذی بلفه قطاع ما من الواطنین آعلی بكثير من الستوی الذی بلخته بقية 
القطاعات ٠‏ وقد تكون فئة من المواطئين مدركة تماما لأهمية ضمان تمثیلها فى 
المجالس المحلية ومجالس المناطق » Late‏ تكون فئة اغری غير ملقية بالا مثل هذه 
الأ ور (١...‏ . 


d‏ اننى بت قانعا أن هاتین الأمتین ( الهندوس والمسلمون ) لا يمكن ان تتفقا 
الفئعين » ولكنه سيزداد مباشرة فى المستقبل بفعل من يمون بالمثقفين ٠‏ ومن 


یعیش يرى » ۰ 


« انهم يريدون تقليد مجلسى اللوردات والعموم البر بطانیین فلنتصور OW‏ 
أن مجلس نائب الملك يتم تکوینه بهنه الطريقة » ولنفرض أن جميع الناخبين 
المسلمين يصوتون لعضو مسلم وان جميع الناخبين الهندوس یصوتون لعضی 
هندوسى . ولنعد الآن عدد الأصوات التى يحصل عليها الأعضاء المسلمون © وعدت 
الأصوات التى ستكون للهندوس . ان من المقطوع به أن الأعضاء الهندوس 
سیحصلون على اربعة اضعاف ما يحصل عليه المسلمون » نظرا GY‏ عدد السكان 
الهندوس ST‏ أربع مرات من عدد المسلمين .. فكيف يمكن للمسلم عندئذ أن 
يحمى مصالحة ؟ » () . 


Choudhry Khaliquzzaman, Path to Pakistan, pp. 249-270. رن‎ 

نقلا عن برزادة : نشأة باكستان 6 ص ۷۲-۷۱ e‏ 

۵ اقتطف هذا الاقتباس من مقال لحمال الدين احمد نشر فى ( أخبار 
الصباح ) ب ملحق عید باکستان ۱۹۱۰/۳/۲۳ تقلا عن برزادة » نشاة باکستان E‏ 
ص VY‏ ۷۲ ۰ 


أ ۵۷۵ — 


» والآن لنفرض أن كل الانجليز قد غادروا الهند .. فمن ترى سيكون حكام 
الهند ؟ هل من الممكن فى هذه الظروف أن کلتا الأمتين ‏ السلمین والهندوس - 
ستجلسان على العرش نفسه » ویکون لهما سلطة متساوية مستمرة ؟ قطعا لا . 
فلا بد لاحداهما من أن تخضع الآخرى وتقهرها . ولأن يأمل الرء أن تظل الأمتان 
متساويتان فهو انما يرغب فى المستحيل » C)‏ . 


لقد كان سید احمد خان بعيد النظر حين أبدى تعاونا كبيرا للغاية مع السلطات 
الاستعمارية البر بطانية فى الهند على اعتبار أنها السلطات التى يمكن أن تهيىء له الفرص 
لتحقيق عدفه الأسمى وهو قيام دولة اسلامية وبدلا من أن gly‏ بالدعوات الى قتال 
ومعارضة الانجلیز لما أقدموا عليه من PUT‏ باللسبة للمسلمين بصفة خاصة وللهند بصفة 
عامة » اعترف باليد العليا للانجليز فى البلاد وفتح قنوات تعاون معهم اكتسب بها ثقتهم 
وكسبوا هم ثققه » وسار كل فى طريق تحقیق أهدافه الخاصة واضعا هدفا أسمى dalal‏ 


باستيرار ۰ 


وانها لصعوبة بالفة ومجازفة محفو فة بالخاطر أن بتبنی مفكر مثل هذه السياسة 
التی يمكن أن تضع صاحبها أماع الاتهام بالعمالة والخبانة والطائفية البغيضة » وهذا 
ما حدث فعلا لسيد أحمد خان » ولکنه نظرا لايمانه بالهدف الأسمى شق طربقه وسط 
مثل تلك الأخطار ساعبا الى تحرير المسلمين من سيطرة الهندوس على السلمین ومن 
السياسة الاستعمارية البريطانية . 

أليس من العسير جدا أن بتصدى سید آحمد خان بالطائفية الاسلامية النفلرية 
القومية الهندية الديمقراطية ؟ 


بل انها حقا لصعوبة بالفة أيضا أن بتصدى ليدأ الديمقراطية النى كان ینادی به 
الهندوس . فالديمقراطية مدا انسانی عظيم من العسير جدا أن يتصدى له مفكر بنجاح. 
ولكن ( سيد أحمد ) لم ينكر على الديمقراطية سموها وانما أنكر على الهندوس استخدام 
الديمقراطية للسيطرة والتحكم فى المسلمين » وان الديمقراطية على الطريقة الهندوسية 
كفيلة ol‏ تمحو الهوية الاسلامية اسلمی الهتد ۰ 


. ۷. شاه باكستان » ص‎ c بی‌زادة‎ A) 


— oyi — 


وحيث أن اللغة واحدة من آهم مظاهر التعبر عن الهوية الخاصة » فقد أصبحت 
اللغة اللاوردية » عنصرا رئيسيا فى الحفاظ على الهوية الاسلامية لمسلمى الهند . وكانت 
اللفة الاوردية هى لغتهم » بل كانت هى اللغة السائدة خاصة فى المستويات الحكومية قبل 
رسوخ آقدام الاستعمار البریطانی. واتجه الهندوس الى ضرب اللغة الأوردية والی الأخذ 
باللغة الانجليزبة وبلغاتهم العديدة القدیمة » وحتی لا بعطی ( سید آحمد خان ) الفرصة 
لضرب اللغة الأوردية ؛ طالب بأن تكون هی اللغة الرسمية » فعارض الهندوس ذلك 
بشدة » وازداد تمسكهم بالانجليزية وبلغاتهم » فكان أن انقسمت الهند ثقافيياالى 
شطرين رئيسيين أحدهما اسلامی يتكلم الأوردية » وآخر هندوسى يتكلم لفته الى جانب 
اللغات الأخرى الهندية المحلية . 


وادراكا منه بالتخلف العضاری الذى كان عليه المسلمون عمل على احداث نقلة 
حضارية » ولا يمكن احداث نقلة حضارية الا اذا ما نهل المسلم من الحضارة الغربية E‏ 
ولكن دون أى تشويه لهويته الاسلامية » وتلك كانت فلسفة التعليم لدى ( سيد أحمده 
خان ) تلك الفلسفة التى تبلورت فى كلية عليكرة الاسلامية . 


ونانيجة لتلك التطورات بدأ المفكرون الانجلیز يتصورون امكانية قيام كيان اسلامى 
وهو أمر كان محض خيال من قبل . ومن هؤلاء الدبلوماسى السسياسى ولفرد سكاون 
بلإنت )١(‏ » وهو المعروف فى مصر بمؤازرة الحرکة الوطنية الدستودية قبيل الشسورة 
العرابية والمعروف بعلاقاته الوثيقة بالمصلح الدينى الكبير الشيخ محمد عبده . 

فى ۱۸۸۳ اقترح ولفرد بلنت اقامة ( حكومة اسلامية ) وأخرى ( هندوسية ) فى 
الهند وذلك على شكل أقاليم ذات حكم ذاتى يقوم على اساس الأغلبية المذهبية فى 
e p Yi‏ 

انطلقت حر كة التنوير بين المسلمين . وكان بعض قادتها قد شرعوا فى ابراز مظاهر 
التخلف وطرحها كقضية عامة » حيث أن الاصلاح لا يممكن أن ينطلق الا اذا ما أدرك 
الجميع حقيقة الوضع التدنی Gil‏ بعیشو نه و حاجتهم الضرور D‏ ألى احسداث تغيير 
حضارى ومن اللاحم الأدبية التی تناولت هذه القضية ( ملحمة مسدس ) التى كتبها 


W. S. Blunt (1) 


— ۵۷۷ _ 


١‏ حالى ) C)‏ وعبر فيها عن روعة الحضارة الاسلامية عندما كانت فى ذروتها؛وعن التدهور 
الشین الذى حاق بجمهرة المسلمين » تناول ذلك بشکل يهز العواطف والشاعر ويحرك 
الأحاسيس وأعطى قوة الى الدرسة الاسلامية الحديثة فى الهند » وحذر فى نفس الو قت 
من استغلال الديمقراطية الغربية لازالة الهوية الاسلامية لصالح الهندوسية . 

ولقد ذهب سيد آمبر على ) ۱۸۲۸ - ۱۹۲۸ ) (") الى القول ob‏ الهندوسية نظام 
اجتماعى لا مكانة للديمقراطية فيه ؛ بینما الاسلام ديمقراطى آبوابه مفتوحة أن يريد 
الدخول فيه ولذلك دعا سيد أمير على الى انسساب كل مسلم من حزب الؤتمر على اعتبار 
أن ذلك الخروج عليه هو واجب على كل مسلم . 

ونظرا لأن المسلمين كانت تعوزهم حينذاك منظمة يعملون تحت مظلتها تكون قادرة 
على التعبير عن آمال المسلمين فقد أعلن عن قيام حزب (الرابطة الاسلامية) (') فى ديسمبر 
AAN‏ 

حقيقة كانت هتاك عناصر قوية اسلامية مؤمنة بححزب المؤتمر الهندی الا أن 
الغالبية العظمى من القیادات والشعب الاسلامی هناك انضوى تحت مظلة الرابطة 
الاسلامية . وتبنت هذه الرابطة النظرية السياسية التى اتبعها سيد أحمد خان » وهی 
حماية حقوق مسلمى الهند مع الاعتراف باليد العليا للانجليز فى توجيه أمور البلاد حتی 
يحين وقت خروجهم من البلاد » وخلال ذلك يعمل السلمون على الحفاظ على حيوية 
حر م 

وحينذاك كانت الدعوة الى الجامعة الاسلامية والى استعادة الخلافة الاسسلامية 
مكانتها العالية الث كانتعليها فىالعصور الوسطی‌الاسلامية قد تصاعدت» فكانكل هذا من 
الادوات التى استخدمت لرفم شأنالمسلمينف الهند ٠‏ وكان!نصار الخلافة فىالهند من‌آقوی 


(۱) ولد ی ۱۸۲۷ e‏ 


()ارجل قانون اشتهر بکتابه ( روح الاسلام ) وکان على علاقة وثيقة بجمال الدين 
الأفغانى ومع سید احمد خان واسس سید أمير على ( الجمعية الوطنية الحمدية ) ٤‏ وکان 
من بين ما دعا اليه القول باشتراكية الاسلام ولکن هذه الفكرة لم تلبث أن تلاشت نظرا 
لعدم واقعيتها فى العالم الاسلامى . 
( ۳۷ - الشعوب الاسلامية ) 


— oVA — 


الجبهات دفاعا عن الدولة العثمانية على اعتبار أن سنلطانها هو خليفة المسلمين . على أن 
اندحار الدولة المشمانية فى نهاية الحرب العالية الأولى “۱۹١۸‏ والفاء مضطفی كمال 
أتاتورك الخلافة فى )۱۹۲ ادق الى نوع من الضنیق لدى أنصار الخلافة فى الهند » ولكن: 
ذلك لم يشبط هممهم فى السعى نحو أهدافهم الموضوعة ( اقامة دولة اسلامية ) . وى 
اعتقادنا آن الغاء الخلافة كان من العوامل الهامة فى أن تصبح الحركة التحررية الاسلامية 
فى الهند ذات طابع ( قومى اسلامى هتدى ) 5 


على أن الدور الذى قام به ( محمد اقبال ) ( ۱۹۳۸۰-۰۱۸۷۵ ) فى حصول المسلمين 
على حقهم فى اقامة دولة اسلامية هو دود من آروع ما عرفه تاريخ المسلمين . كان اقبال 
بمتلك ناصية الفكر الشرقى والفكر الغربی . كان يميل فى أول الأمر ‏ الى ( الحدة 
الهندية ) ثم تحمس للخلافة الاسلامية معارضا الاستعمار البربطانى . وتحمس كذلك 
لحقوق المسلمين الهنود فى ( التطور الحر ) على اساس GLE)‏ ) 6 على اعتبار أن الطائفية 
فى حالتها السامية هی ١‏ ثقافة ) » والهند ‏ كما هو مجروف ‏ متعددة ( الثقافات ) 
و ( الأجناس ) و ( اللفات ) » ومن ثم فلا مجال ( للديمقراطية ) على الطريقة 
( الغر بية ) » ولا مجال ( للشيوعية ) وانما الفكر والبادیء الاسلامية تبنی ( دولة ) على 
أساس GL)‏ ) . وهنه الدولة يجب أن تقوم فى الهند ولا ضير عليها أن قامت فى اطار 
الامبراطورية البريطانية أو خارج هذا الاطار . 


ان تاريخ الحركة التحررية فى الهند لهو من اعقد فصول التاريخ بصفة عامة » فقد 
اختلطت فى هذه الحركة صراعات الأديان : مسلمون ضد هندوس »© علماء من dll‏ 
السنی أو المذهب الشيعى ضد علماء من العقيدة البراهمية ومن العقيدة البوذية . والی 
جانب ذلك كان هناك مسلمون يدعمون القيادات الهندوسية ويلعبون دورا هاما للغاية فى 
حزب الوّتمر الهندى . وكان هناك هندوس مع المسلمين ضد الانجلیز » وشعوب آخری 
وطوائف حائرة بين هذا وذاك . بل كانت مفاهيم التحرر غير واضحة » فمن المسلمين 
من كان متعلقا بالوجود الاستعمارى البريطانى ومن الهندوس من كان يرى آن الارتباط 
سريطانيا لا پمک فصمه حتى لو خرج الانجليز من الهند بل لقد كان هناك من يستبعد 
خروج الانجلیز من البلاد . 


۰ ۱۱۲ - ۱۵۲ برزادة ) ص‎ (V) 


— 0۷۹ — 


وهناك من المفكرين الهنود من كان يرى أن الوجود الاستعماری الانجليزى فى الهند 
ما هو الا رحمة بها لأن غياب هذا الوجود الانجليزى يعنى و قوع مذابح لا يمكن معرفة 
مانى as‏ 4 


وكانت السلطات الانجليزية قد ادخلت فى الهند بعض اشكال الحالس التمثيلية 
التی يعبر فيها المواطنون عما يجيش فى صدره من JUT‏ وما يعانيه من آلام ومتاعب ٠‏ على 
أن كافة ما تتوصل اليه تلك المجالس حو مجرد توصيات قد يأخذ بها نائب اللك - حاكم 
عام الهند ب أو لا يأخذ بها , ومن هذه المؤسسات ( المجلس التشريعى ) . 


ولا شك أن تأسيس (التمر الهندى ) فى ۱۸۸۵ كان خطوة ذكية وجريئة انجليزية . 
حيث أن المؤتمر الهندى هو الذی أفرز الزعامات الوطنية ۰ مثل الهاتما غاندى ٠‏ الذى قاد 
حركة تحرر الهند من الاستعمار البریطانی . 

كما أنه لا شك أن تأسيس ( الرابطة الاسلامية ) فى ۱۹۰۲ هی التى قادت المسلمين 


واذا كان هناك زعيم رائع الدور ف الحانب الهندى مثل الهاتما غاندی : فهن اك 
زعيم اسلامی على مستواه من حيث الارتقاء الى مصاف (بناة الدول ) الاوهو 
ion)‏ عل تفاع ).+ 


واذا كان لدی الهنود أديب فذ يكاد يكون نسيج وحده مثل ( رابندرانات طاغور ). 
فلدى المسلمون قمة الفكر والأدب فريد عصره ( محمد اقبال ) . 

رجال هم على سمو فى الزعامة نادر المثال » أصحاب نظريات انسانية سامية ولكن 
فرقت بینهم رواسب الزمن والدهور واختلاف أدوات الحياة ومقومات العيشة فى مكان » 
ونطورات العلاقات البشرية وما يعتريها من نوازع النفس . 

كانت الزعامات فوق التعصب ؛ وما كانت شعوبهما كذلك فلم تظهر بعد على وجه 
البسيطة تلك المدينة الفاضلة التى تخیلها الفلاسفة . 

لقد رأت الزعامات المثقفة أن الوقت قد حان لتخليص البلاد من الاست عمار 
البريطانى ۰ ونمت حركات التحرر بين المسلمين والهندوس + ولكنها لم تستطع أن 
J‏ الى حركات عامة الا ابتداء من العقد الأول من القرن العشرين . 


E -y ES 


كان ( المؤتمر الهندى ) یقود - منذ تأسيسه فى ۱۸۸۵ - حرالة تحرير الهند 
تدریجیا من الاستعمار . و کانت قيادات اسلامية من داخل المؤتمر نفسه تبذل جهدا رائعا 
لتحقيق هذا الهدف . وق نفس الو قت بدات الخلافات تظهر بين المسلمين والهندوس E‏ 
خاصة حول شكل pod)‏ فى البلاد بعد خروج الانجلیز منها . 


بدأت الانشقاقات الطائفية بين الطرفين تتضح اکثر عن ذى قبل فى أعقاب قيام ' 
اللورد كيرزون )0° نائب الملك فى الهند ‏ بتقسيم البنفال بين المسلمين والهندوس . 
فأعلن الهندوس ‏ زعامة وشعبا ‏ ر فضهم لهذا الاجراء من منطلق أن الهند وحدة واحدة» 
وامة واحدة » وجبهة واحدة ضد الاستعمار البريطانى وبعد خروج الاستعمار من البلاد. 
ورفض الهندوس رفضا باتا هذا التقسيم للبنفال لآنه قام على أساس ( طائفى ) » ومعنى 
هذا فى نظر الهندوس ‏ انسحاب هذا المبدا على بقية المناطق أى أنه لا توجد ( قومية 
هندية ) — وهى التى يؤمن بها الهندوس ‏ وانما توجد طائفية : عندوسية واسلامية . 
و آن الطائفية تعنی تمزيق الجتمع الهندى + 


كان الهندوس يرون فى تقسيم البتفال بمثابة اعطاء المسلمين حقوقا لا يجب أن 
تعطى لهم» فعلى المسلمين ‏ من وجهة نظر الهندوس ‏ أن بعيشوا تحت سيطرة الهندوس 
مثلما عاش الهندوس تحت سيطرة المغول المسلمين من قبل . 

أدت تلك التطورات الى نمو وزيادة صلابة حركة التضامن الاسلامية » وهی حركة 
كانت ترى فى ( المؤتمر الهندى ) اداة تسلط عندوسية على المسلمين . وعجل ذلك من 
تأسيس ( الرابطة الاسلامية ) فى 1.7 لتدافع عن مصالح المسلمين ازاء الاسستعمار 
البريطانى وتطلعات ( الؤتمر الهندى ) . وزاد من تماسك المسلمين وتعلقهم ( بالرابطة 
الاسلامية ) انه عندما اقام المسلمون ( جامعة اسلامية ) فى « دكا » )١(‏ ثارت ثائرة الزعماء 
الهندوس بشكل جعل المسلمين يجدون ف ( الرابطة الاسلامية ) شخصيتهم ومستقبلهم . 
ولكن ظلت ( الرابطة الاسلامية ) Le‏ سياسية محدودة النشاط عاجزة عن مواجهة تفوق 
( المؤتمر الهندی ) حتى مال ( محمد على clin‏ ) — عضو المتمر الهندى ‏ الى الرابطة 
الاسلامبة ابتداء من ١911‏ . 


Lord Curzon i (1)‏ 
(؟) عاصمة بنجلادش حاليا . 


~ oA\ — 


صئور مبادیء ولسون الأربعة عشرة أو elada‏ 


cually‏ هذه البادیء مشاعر الشعوب المميضة do. ghall‏ الهند صعد غاندی من 
ضغوطة من أجل استقلال الهند » كذلك كان يسعى بسعى المسلمون لثفس هذا الهدف » وكاتوا 
يعملون على انقاذ ( الخلافة ) العثمانية الاسلامية من براثن الانجليز () ۰ 


“كانت حركة ( الخلافة ) قد نمت فى الهند وخشى أنصارها هناك عليها من التفوق 
العسكرى الانجليزى » فمن العروف أن الدولة العتمانية دخلت الحرب العالمبة الأولى فى 
صف دولتى الوسط LUT)‏ وامبراطورية النمسا ب والمجر T‏ . وفعلا لم تصمد الدولة 
العثمانية امام الضغط البریطانی على الدولة العثمانية من اكثر من جبهة : جبهة العراق 
وجبهة سینا ب السام وجبهة الحجاز وجبهة الدردنیل . وف الحجاز توصل الانجليز مع 
الشريف حسين امير مک - الى اعلان ثورة عربية شاملة ضد الأتراك » وفعلا انطلقت 
الثورة فى 191 © وابتداء من ۱۹۱۷ نوالت الهزاثم على الدولة العثمانية حتى اضطرت 
الى قبول الهدنة فی ۱۹۱۸ ؛ وادت هذه الهزيمة الى ظهور حركة انقاذ وطنى من القيادات 
العسكرية التركية وعلى راسها مصطفى كمال أتاتورك الذى الفى السلطنة والخلاقة ۰ 
فكان الغاء الخلافة فى , ۱۹۲۶ ) بمشابة طعنة وجهت الى دعاتها فى الهند . 

كان الزعيم محمد على جناح لا بری فى الغاء ( الخلافة ) اية مساس بالحسركة 
الاسلامية فى الهند » اذ كان يرى أن ( حركة الخلافة ) تقوم على اساس ( عاطفی ) > وان 
عهد الخلافة قد مضى وانقضى وانه على مسلمى الهند أن يحددوا اهدافيم بسكل 


oy ققق‎ 


معارضة الفلسفة السياسية والأساليب التى يتبعها غاندی من أجل تحرير الهنك من 
الاستعمار واقامة دولة هندية كبرى ديمقراطية على اعتباد أن تلك الفلسفة والأساليب 


(۱) انظر مجلة معهد البحوث والدراسات العربية العدد ‏ سنة ۱۹۸۸ عن رؤية 
مفگر هندی مسلم لنثورة العربية النی نشبت فى ۱۹۱7 ضد الدولة العثمانية ٠‏ 


— oAY — 


المسلمون فدورهم فى نظر غاندى - توابع لمحض كونهم يشكلون ربع تعداد الهندوس .. 


هاجم محمد على جتاح بکل قواه وحشية الانجلیز عندما انقضوا على الثواد الهنوم 
فى 1111 لمجرد انهم يتظاهرون مطالبين بحق بلادهم فى التحرر من ربقة الاستعمار ۰ 
ولكن أن تكون ( الساتيا جراها ) أى ( العصيان المدنى ) والالتجاء الى ( المغزل ) لمقاطعة 
البضائعالانجليزية آدوات‌للتحریر فان‌ذلك کانف نظر محمد علی‌جداح يضر الشعب الهندی 
اكثر مما يفيد حركة التحرر الهنديةء فیری‌محمد على جناحأنالمقاطعة تضر بالشعب الفقير 
اکثر مما تضر شعبا غنيا مثل الانجليز» وأن العودة الى (المفزل) ‏ وهی ركن اساسی فى 
سياسة فاندی التحررية - لیس سوى رجعة الى الماضى » وخير منها ب من وجهة نظس 
محمد على Clin‏ انشاء المصانع التى تمكن الهند من الو قوف بقوة آمام الصنوعات 
البريطانية » فاذا ما أصبح للهند قاعدة صناعية قوية نسنطیم مقاطعة البضائم الانجليزية 
بنجاح دون اضرار بمصالح الشعب . فالسائيا جراها والفزل ما هی الا أساليب عاطفية 


لا تؤدى الى نتيجة واقعية . 


وانتقد محمد على جناح اضفاء لقب ( الهاتما ) على غاندی » على أنه يكرس مسيرة 
غاندى فى خدمة الهندوس وليس فى خدمة المسلمين » فهو بفتخر بالألقاب الهندوسية دون 
الاسلامية وفى ذلك ما فيه من دلالة سياسية بر فضها جمهرة المسلمين 0 


وانتقد محمد على جناح بشدة التعاون بين حزب المؤتمر الهندى والس woe‏ 
الاستعمارية البريطانية ق اصدار دستور للبلاد يعطيها طابعا هندوسيا » ومعنى هذا أنه 
" من بين أهداف تاسيس الحياة الدستورية اذابة السكان المسلمين فى البوتقة الهندوسية» 
ونظرا لفشل محمد على جناح فى اقناع فاندی والزعامات الهندية بوجهة نظرة تلك أصدر 
هو مبادئه الأربعة عشر التالية : 
| س سن دستور اساسی للهند يخول لكل مقاطعة ( ولاية ) الصلاحية التامة فى الحكم 
الجا 


— OA — 


۳ مراعاة حقوق الاقليات فى سائر المقاطعات وتخويلهم حق التمثيل النیابی فى سائر 
الجالس النيابية والتشريعية وحماية حقوقهم ضد ضغط الأكثرية . 


الدس قور . 
ه ب أن ينتخب الأعضاء المثلون للفرق والطوائف انتخابا مستقلا مع تمتعهم بالصلاحية 
٠‏ التی ينص عليها الدستور . 


t, 

3 أن لا يكون فى تغيير النظم التى ستجرى فى سائر المقاطعات ما يمس الحقوق والزایا 
التى تتمتع بها الأكثرية المسلمة الموجودة فى مقاطعات البنجاب والبنغال والحدود 
الشل هالية , 


Y‏ أن يضمن الستور الهندى الجديد الحرية التامة المطلقة 'لجميع الملل والذاعب من 
اقامة الشعاثر والتعليم وغير ذلك . 


A‏ أن لا ينفذ ای قانون أو آی لائحة فى مجلس من الجالس التشريعية أو النيابية فى 
أبة مقاطعة من المقاطعات ويكون ذلك القانون أو تلك اللائحة تمس قوما من الأقوام 
أو طائفة من الطوائف ما لم يوافق على ذلك ثلاثة ارباع الأعضاء من ممثلى تلك 
WL‏ . 


. ب فصل مقاطعة السند عن بمباى فصلا تاما بغير قيد أو شرط‎ ٩ 


۰ — أن تنظم مقاطعتا الحدود وبلوخستان تنظيما يثفق والحالة التى عليها مسسائر 
القسساطعات . 


١‏ مراعاة حقوق المسلمين فى ساثر الامارات المستقلة بما يتفق والحرية الدينية التامة 
والعدالة الكاملة فى سائر الحقوق والوظائف . 


۲ — أن يضمن الدستور الهندى الجديد الحرية التامة للمسلمين فى اقامة شعائرهم 
الدينية وصيانة حقوقهم ومقدساتهم وأماكن معتقداتهم والمحافظة على ثقافتهم 
الدينية فى التعليم واللفة فى سائر القاطعات والولايات المستقلة 6 oly‏ تخصص كل 
ولاية منيحة مالية تصرف سنويا على الشئون الاسلامية ٠‏ 


— AA — 


۳ — أن لا تولف وزارة من الوزارات أو حكومة من الحكومات فى المقاطعات الهندية مه 
لم يمثل فيها المسلمون بنسبة ( الثلث ) ٠‏ 


أخذ رای وموافقة سائ المقاطعات . 


ولكن pol‏ زعماء حزب الؤتمر على أن يسيروا فى الحركة التحررية الوطنية بدون 
محمد على جناح و بدون ( الرابطة الاسلامية ) . وشحعهم على ذلك أن عددا ليس بالقليل 
من الزعماء المسلمين كان متعاونا الى أقصى الحدود مع ( المؤتمر الهندى ) ۰ وكان هذا 
التعاون ليس من منطلق خيانة القضية الاسلامية ولكن اقتناعا بقيمة الهند المستقلة 
( الموحدة ) ولكن ثبت أن كل حركة تحررية لا تحظى بموافقة ( الرابطة الاسلامية ) تصبح 
حركة ( هندوسية ) فلا تحرز نجاحا فى اتجاه الهند المستقلة الموحدة . 


وعلى أى حال ool‏ المواجهات المتئالية بين غاندى وحزب pel‏ من جهة السلطات 
الحاكمة الاستعمارية من جهة أخرى الى أن يفتح الانجليز باب الاتصال الباشر مع 
( الرابطة الاسلامية ) فى ۱۹۳۱ . ولا شك أن الانجليز ربحوا كثيرا من وراء ذلك . ولكن 
كافة أوجه النشاط التى كان يقوم بها حزب المؤتس أو الرابطة الاسلامية كانت تهدف 
الى اخراج الانجليز من البلاد ۰ فكان أن أصبحت تكاليف الوجود الانجليزى فى الهند 
باهظة مما دفع الانجليز الى تعديل سياستهم بتلبية بعضالمطالب الوطنية فصدر الدستور 
فى ۱۹۲۵ ۰ وبرزت من وراء ذلك مشكلة خطيرة وهى : عل ستكون الانتخابات النيابية 
'المقبلة ( عامة ) ام تكون على أسس ( طائفية ) . وكان الهندوس واللتمر الهندی يصرون 
على أن تكون الانتخابات المقبلة انتخابات ( حرة ) عامة . ومعنى هذا أن المجلس القبل 
سیکون مجلسا هندوسيا يكون فيه السلمون باستمرار أقلية مهيضة الجناح . 


وأعلن غاندى رأيه بكل وضوح » ومو أنه لا توجد فى الهند طوائف أو شعوب » وانما 
بوجد شعب واحد له أديان مختلفة . ومن بين ما قيل دفاعا عن وجهة نظر غاندى ode‏ 
أن انفصال المسلمين عن الهند يعنى اضعافها اضعافا شديدا خاصة أن التيار العالی هو 
اقامة ( وحدت سياسية BAT‏ )»بمعنی أن التقسيم نظرية عفى عليها الزمن وأن الوحدوية 
هى تیار العصر . وهناك من يرى أن سیب معارضة الهندوس لقيام دولة اسسلامية فى 


A — 


شمال الهند سيعطى دفعة فوية للشعوب الاسلامية نحو التعاون فيما بينها » فتظهر وحدة 
' #سلامية تضم آفخانستان والبلاد iu yali‏ وهذا وضع يهدد كيان الهند ٠‏ 
و عبارة موجزة صور (محمد على جناح) اسسس الخلاف بين المسلمين والهندوس : 
« نحن من الجنس الآرى وهم درافيد ..... وتحن من اهل الكتاب وهم 

وئنیون يعبدون البقرة » ويقدسون الحیوانات ؛ وسنظل الى آخر الدهر نذبح هذا 
العبود وناکله . وسيظلون هم الى آخر الدهر يقدسوته ويعبدونه » هم يشكليون 
الهندوستانية ولا يريدون عنها بديلا . آبطال تاریخنا أعداؤهم لأنهم دحروهم 
وهزموهم ٠‏ وابطال تاريخهم اعداژنا لائهم دحرونا وهزمونا 4 ويوم ad Jiu‏ 
الفريقين بذكرى ابطاله پیکی آخر حزنا وحسرة ٤‏ ولا يمكن أن تزول الخلافات بیننا 
وبينهم » ولم نثق فى وعودهم فقد حاولنا دائما ومنینا اکش من مرة بالخيبة » 
LG,‏ حزب pill‏ دليل على صدق قولى ؛ وفظائعها معنا شهيد على ذلك » فلن 
نقبل بعد الآن of‏ يحكمنا الهندوس وهم كثرة ونسن قلة . فبمثل ذلك قناثنا 
النهائى » وفرصئنا الوحيدة : باكستان ٠‏ وسنریق دماءنا الى آخر نقطة فى سبيل 
تحقيقها . فالمناطق الاسلامية يجب أن يحكمها مسلمون . والمناطق الهندوسية 
يحكمها هندوس . وستبقی أقلياتهم عندنا فيحفظ التوازن ويطمئن الطر فان الى 
العدالة والمساواة ») e‏ 
وفى ١155.‏ تحقق امل الفيلسوف اقبال فى اعلان المسلمين بتمسکهم بدولة خاصة 

بهم أطلقوا علیها ( باكستان ) وكانت فترة الحرب العلمية WUNI‏ واعقابها احرج فترات 

الصراع بين الفكرتين التاليتين : 

١‏ الهنداللموحلدة. 

؟ ‏ الهند المقسية التى تحصل فيه الولايات ذات الأغلبية الحاسمة من المسلمين على 
حقها فى أن تكون ضمن دولة اسلامية . 
وقد استخدم خصوم منحمد على جناح كافة الوسسائل من ارهاب دموى الى 

دبلوماسية الفاوضات معه ومع الانجلیز » وعملوا على اضنعاف قوته عن طريق تحريض 

بعض الطوائف ( الشسيعية ) و ( الاسماعيلية ) ضده . ورغم ذلك استطاع محمد على جناح 

أن يكسب الفالبية العظمی من مسلمى الهند الى جائپ فكرة تأسيس دولة ( باكستان ) , 


— oA, — 


. وف ١153‏ بذلت آخر محاولة لفرض كلمة المؤنمر الهندى على الرابطة الاسلامية ٠‏ 
وحاولت الجموع الهندوسية أن تفرض بالقوة وبالمذابح ( الوحدة ) على المسلمين » وكانت 
المذابح مروعة > فكانت واحدة من الأسباب الرئيسية التى قطعت الطريق على دعاة قيام 

نظام فيدرالى يعيش تحت مظلته المسلمين والهندوس ۰ 


وأصبح ( التقسیم ) هو الهدف الوحيد الذى يسعى اليه المسلمون . وأخسيرا 
اضطر زعماء حزب المؤتمر الى أن يوافقوا على انفصال المسلمين وظهرت دولة باكستان 
( الاسلامية ) فى منتصف. أغسطس VAGY‏ . 


ومکذا ظهر نتيجة لسياسة التقسيم فى اعقاب الحرب العالية الثانية دولتصان 
احداهما اسلامية والثانية صهيونية بهودبة . ولکن شتان بين النظرية التی قامت على 


لقد أثير جدل حول التشابه بين النظرية القومية الاسلامية التی دعا اليها ( محمد 
اقبال ) والدعوة التی اطلقها هرتزل : الصهيونية ( القومية اليهودية ) . ولقد نجحت کل 
من الدعوتين فى اقامة باكستان الاسلامية واسراثيل اليهودية 7 


و بادیء 6d‏ بدء » لقت ارك alec}‏ السلمین ى الهند » وزعماء الصهيو فة ان العصر 
عصر القومپات. » ومن یتبنی الفکر القومی هو الذی يعيش على مستوی العصر » ویستطیع 
أنيحقق امدافه » خاصة اذا ما اخذ بادوات الحضارة الحديثة ۰ واتخذت الصهيونية من 
قيام باکستان على اساس دینی حجة تبرر بها قپام دولة اسرائيل فى فلسطین حتی ولو 
كان ذلك على حساب الفلسطينيين وطردهم من ديارهم r‏ 


فالحقيقة هى أن الدولة الاسلامية ( باکستان ) قامت على أرض اسلامية یعیش 
عليها مسلمون فعلا » بيئما الدولة الاسرائيلية قامت ولا تزال تقوم على أساس تهجير 
اليهود من مختلف أجزاء العالم الى فلسطين لاسرائيل » وكان العرب قبل ۱۹۶۸ يشكلون 
الأغلبية الساحقة لشعب فلسطين » فطردوا منها لتقوم اسرائيل . انه قياس مع الفارق 
الشاسع جدا . وما اكثر الأحيان التى رددت فيه اجيزة الاعلام الاسرائيلية of‏ قيام 


OAV na‏ نيا 


باکستان على اساس دینی يدعم النظرية الصهيونية فى اقامة دولة يهودية ( اسرائيل © 
ai,‏ كما بینا - لقياس مع الفارق الشاسم بين قیام تلك و فرض قیام آسرائیل وتهجير 
اليهود من بلاد نائية ليقيموا على جثث العرب وما خلفه الفادون المرب من Cs‏ 


الاستعمار الصهیونی +e‏ دولة > 


للاحاق 


:هلاق العربة 
PAM -o‏ الا نجلیز بة 


س له ~ 


اولا - اللاحسسق العربية : 

٠ سلاطين الدولة العثمانية‎ ١ 

۰ شاهات فارس‎ — N: 

۴ ب أباطرة مغول الهند العظسام * 

۵ ل مرسوم السلطان سلیم الأول العثمانى بفتح الشام ومضر آوائل ALY pe‏ — 
۷ م * 

1 - معاهدة ارضروم المؤرخة فى ۲۱ مارس آيار ستة ۱۸۷ ۰ 

لا مذكرة ایضاحية حول بعض الشروط الواردة فى معاهدة ارضروم الفترحة قدعها 
والعشرین من شهر نیسان سنة ۱۸۶۷ ۰ 

۸ ب بروتوكول طهران الورخ ۲۱ کانون الأول سنة ۱۹۱۱ ۰ 


٩‏ — البروتوکول الموقع عليه فى الاستانة فى الرابع ( السابع عشر ) من شسسهر تشرین 
الثانی سسنة ۱۹۱۲ ۰ 


= ۵٩۱ تب‎ 


= \ = 


سلاطين الدولة العثمانية 


اسم السسلطان 


سسسليم الأول 
سسسليمان الأول 
بلع اسان 
مراد الشسالث 
محمود الثالث 
أحمد الأول 
مصسطفی الأول 
شمان الثانی 

مصطفی الأول ( للمرة الثانية ) 


ميحس و الأول 
عشیسسان الثالث 
مصطفی الا الث 
عبد الحميد الأول 
———— الثالث 


التسسساديخ 


۱۰۱ 
۱9۲۰ 
۱۹۹۹ 
۱0۷ 
۱9۹۵ 
EY 
۳۷ 
۱۳۹۱۸ 
111۲ 
۱۳ 
11° 
1٤۸ 
AY 
۱۹۹۱ 
1110 
Wey 
۱۷۳۰ 
۱۷۵ 
۱۷۵۷ 
۱۷۷۲۳ 
۱۷۸۹ 


۱۱۵۰۲ — ۰ 
۱۵۷۲ — ۶ 
۱۵۷۸ — ۷۲ 
۱۵۸۷ — ۷۸ 
۱۱۲۹ — ۷ 
۱۹۲۲ -- ۹ 
VV ۲ 
۱۹۱۹۶ ۷ 
۱۷۲۲ - ۲ 
۱۷۲۲ ب‎ ۲۴ 
و(‎ 
۱۷۳۱ — ۰ 
Weve ۲ 
۱۷٩ -- ۷ 
۱۷۵۹۷ -- ۶۹ 
۱۷۷۹ -- ۷ 


— ۵٩۲ — 


om | 


شاهان فارس مند ۱۰۰۰ الی GH‏ 


الاسرة الصسسسفوية : 
ا ب الشاه اسماعيل الصفوی 
۴ بت طهمسب الصفوى 
E ۲‏ الثانى الصفوى 
g‏ ب محمد خدا بنده الصفوی 
ه ب عباس الکبیر الصفوی 
٩ب‏ صسفی Sjal‏ 
۷ ب عباس الثانی الصفوی 
۸ ب سسليمان الصسفوی 
٩‏ ت حسين الصفوی 

فترة الغسزو الانشسسانی : 
۰ . محم ود لاففانی 
١‏ - اشرف الأفقانى 
۲ — طهمسب الصفوى 


¥\ — ادر شاه 
E 12‏ ادل 


\o‏ — شاه رخ ( وآخرون) 


الاسرة الزندية : 
9 - كريم خان الزند 


( ۳۸ - الشعوب الاسلامية ) 


ma OL. we 


۷ — صراع آخوته وآولاده على العرش ۷۹ — ۱۷۹۲ 
NA‏ اقام تن War‏ — ۱۷۹۷ 
۹ — فتح على شاه 00 AEWA‏ 
is‏ الاه محمد “NALA — SAVE‏ 
۱ اصر الدين شاہ ۸ — ۱۸۹۲ 
۲ س مظفر الدين شاه YARN‏ © ۱۹۰1 
NY‏ محمد على ۷ 2 ۱۹۱۳ 
aol — ۲‏ ۲ ۱۹۲۲ 
الاسرة البهالسوية E‏ 
4س رضنا gye‏ ۳۲ - ۰۱۹۲۱ 


5 ت محمد رضنا بهلوى ۱ - AAVA‏ 


YoYo 3 ۱۰۳3۹ 
ا كمه‎ ۰ 
۱۱۰۵ & ا‎ 
HY — View 


۱11٩1 ب‎ ۷ 


۱۷۰۷ -- ۹ 


ل 940 — 


نت ۴ 


أناطرة ' مفول الهند. العمظنام 


ع ب جهساائكير 
6 تس ms‏ اهحان 
1 أراتكزيب 


س ۵۹ — 


kai‏ £ لب 
مرسوا السلفظان pilar‏ بهزیمة امماعیل الصفوى 
« الحمد لله الذی أذل أعداءنا Goll gf Jels‏ واظفر نبيل الارب رجاءنا وجمسل 
ايامنا بالايامن مسفرة ولیالیها اليامن مقمرة ومساعینا بالحامد مثمرة ومعاهد معادینا 
بقهر النقم مقفرة » ۰ 

٠‏ « نحمده حمدا كثيرا على أن من على بالفتح الأكبر والنجح الازهر والنصر الاثتهر 
واليمن الأنصر والعز الأشهق الاسنى والفوز الأتم الأنمى والسعد الأحمد الاجدى وهو 
الفتح الذى يفرح برؤياه مهاب الفتوح وتلوح تباشير بشراه فىلوخ الدهور لكل مؤمنفيتلقاه 
بالواجه السافر والصدر الشروح » ٠‏ : 


« ونصلى تصلية دائمة على كل ناسخ كل ملة وفاسخ كل نحلة المبعوث بعد امتداد 
من الفترة واشتداد من الهترة وانقطاع من الهدايا والدلالة واتساع من الغواية و لضلالة 
محمد المجتبى من أفخر القبائل والمصطفى من اطهر الفضائل وعلى آله واصحابه الذين هم 
ولاة الخلق ورتقة الفتق وغرد السبق وفتحة الغرب والشرق منهم رد ردة المرتدين من 
اسلامها ومنهم من أزال أرجل الأكاسرة عن آسرتها وتيجانها عن همامها ومنهم الأشداء على 
الکفار الاسداء اذا زاغت الأبصار ومنهم السابقون والتابعون وسلم تسليما دائما ما هبت 
الصبا واختلف الصبح والمسا » ٠‏ 


« وبعد فانا ارصدنا هذه المفاوضة الشريفة الى الحضرة العلية للأعلمية والأهملية 
الأورعية الاروعية الاكملية الأفضلية الاعدلية الأكرمية الأفخمية الاعظمية العوئية 
الفوثية وهو الذى جمم المحاسن كلها واستولى على الفاخر قلها وجلها والقت اليه العالی 
مقاليدها وارجعت اليه أخبار المكارم أسائيدها حامى الحرمين المبجلين المعظمين كهف 
المظلومين ملاذ الملهو فين نصير الاسلام والمسلمين ظهير أمير المؤمنين » ٠‏ 

« أعز الله أنصاره وضاعف اقتداره وأيد دولته واجزل من الخيرات همته ولا اخلى 


من نعمه رياضها ممرعة وحياضها مترعة وحدها متمهد وظلها ظليل وخطها جزيل ولازالت 
الأمال به منوطة ويده بالمكارم مبسوطة وما ترح لقوام المحد قواما وللزمان اشسساما 


اا ¥ — 


ما قرت الأرص قرار‌ها وابقت الأفلاك مدارها تهدى لعلمه ان الرجل الحاقى الدعو 
الى سروان ودخله غضبا وأوسعه نهبا ثم هجم اذر بيجان عنوة فنال منها حظوة » ٠‏ 


( ثم استولی على ممالك الشرق يوما فيوما قد ناب من استلامهم خطة خراسان 
التى هى سرة بلاد ايران ما تاب واصاب ديار البوارات ما آصاب نزع الله الرافة من 
. قلوبهم فنقلها الى عدو لهم وعذب بهم ما يريده من تعذيبهم واشتعلت نار جمرتهم فى فحم 
ذنوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وآمدهم فى pach‏ یسهون رفعوا التكليفات 
- وحفظوا الشرعيات وقد تعين الجهاد على كل مسلم ولم يكن احد يكون له هذا الحلم غير 
متألم فيتصدى لدفعهم ملوك الاسلام فانتقموا منهم وبلغوا الرام » ٠‏ 

« من حارب هذا العدو الكافر ما غلب بل غلب ومن صادف ذاك الفوی الفاجسر 
ما سلب بل سلب ففجر الناس وتبراوا من اعتداد العدة والفدر جری على کل لسان لكل 
قوم مدة فظت GUY‏ من غیاباتهم واشنق الاسلام من نكاياتهم فنادی بلسان الحال کل 
قوم : اين المؤدون فرض الجهاد التقین واين الهتدون فى تهیج الرشاد البين » * 


« فلما اقتربت الساعة التى قدر فيها رغم آنفه وحان ظهور الآية التى جعلت سيبا 
لهلاكه وحتفه الهمنا الله أن نهتم لهذا الأمر الخطير فانه من فرض الهام وأهم الفروض 
واختال فى صدورنا أن نتفرد فى حمل عبء هذا patil‏ الباهظ بالنهوض فقلنا ان هذه 
فضيلة خصنا الله بها واسعدنا بسببها بل هی بلية جلا علينا وجه نعمه فيها وقضية وفا 
النجح بعهد قوافيها وثلة اختارنا لدفعها وثائرة کلفنا الله اطفاء جمرها وارداء جمعها اذ 
۷ يرى أحدا ولی من تفریج هذه الغمة وکشف هذه الممة » ٠‏ 
۰ « فدعونا مشسايخ الفقهاء ومشاهير العلماء واستفتيناهم عن حالهم وس‌الناهم عن 
فتالهم فافتوا مطابقین وآجابوا متوافقین Oh‏ سعی من جد فى قمعهم مشکور وعمل من 
جاهد فى دفعهم مبرور فحکموا لدینا بكفرهم والحادهم وارندادهم فقوی عزمنا وقمنا على 
ساق الحد والاحتهاد فاشتد علینا من جمیع الجهات جموع الجهاد واجتمع جم غفير » ۰ 

« فعرئت العساكر الاسلاميّة للتوجه الى بلاد الشرق فى زمن الربیع التضير فعبرنا 
بعد الاستعاذة بالله تعالى فى سهر صفر خنم بالخين والظفر.من خليج القسطنطينية حماها 


— ۵٩۸ — 


من جرائمه وجرائره ويستغفر لصغائره وكبائره ويغير ما تعود فى الأيام الماضية والاعوام 
الخالية من سوء الاعتقاد وتعذيب العباد والفعل poll‏ والخلق النمیم Laks‏ : لن لم 
تنتهوا لثر‌جمنکم ولیمسنکم منا عذاب اليم واوضحنا المعالى المنيفة باللفظ الوحين led‏ 
وفق لذلك والتو فیق العزیز » ٠‏ 

2 فسرت مستعينا بالك الى دياره و بلاده مصمم العزيمة على قتاله وحلاده walad‏ 
وانبشت الهمم وهجم البعوث والعسكر فى كل يوم يعدون ويفتدون وفيما يجدون الطریق 


اليه من النكاية فى العدو يمدون ويجيدون » ٠‏ 


« فلما بلغ السير الي بلده سيواس صانها الله من الاندراس عرضنا عساكرنا 
المنصورة وكان عرضها مذکرا ليوم العرض ومن شاهدها تلا : وله جنود السسسسعوات 
والارض قرأينا إن الأرض شاكية من اجحاف الجحافل فانتخبنا منها الانجاد وجددنا 
الحدود واستجدنا الجیاد واعدنا ما وراء pull‏ بقية الاجناد » ۰ 

( ثم ارتحلنا منها من جنود محسورة وبنود منشورة للعدو طالبا وبالرم غالا 
وللنصر صاحبا ولذیل العز ساحبا قنزلنا على بلدة آرژنجان فطاد الخبی اليه فطارت 
قلوب من معه رعبا وطاشت وخضعت افئدتهم خوفا من جیش الاسلام وجاشت » ۰ 

« وارسلنا اليه منها کتابا آخر elo‏ للطعن والضرب مستدعيا منه القارعة والحرب 
ومن موضح آخر LUT‏ رصیف البانی مؤكدا للأول والثانی واردفنا رسولا برسول 
والزمناه القتال بمعقول ومنقول واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاء‌ها الرسلون اذ 
ارسلنا الیهم ائنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون » ٠‏ 

« فسرنا منها نحو سرير ملکه شهرا وبدلنا ثياب العهود سرما جهرا و خطبنا من ال 
الکر يم يكر فتح وجعلنا بذل المهج لها مهرا وصار العدو المخذول فى هذه الابام يطوف حول 
الفری من قرية الى آخری بحیث لا يعرف سانه ولا یعلم مکانه » ۰ 


« فاذا بلغنا النازل القريبة من بلدة تبریز دعته الضلالة الى المكابرة بحسه وخطارة 


OLAV‏ ابت 


بنفسه عين لجنوده وثبت وفوده وبل ندى جموعه وصب عليهم ماء دروعه فسار بكثرة 
وقلة وجزئه وكله وجاء والأدبار قائده والخذلان رائده موضعا يسمى نجالدران فاختاره 
“لان يكون معارك القعال ومصارع الرجال ومجامع الأبطال ومطالع اللقاء ومواضع الهیجاء 
ومصالت الأقدام ومثابت الأقدام ومواقف الصفوف ومصاف الوقوف وأماكن البعوث 
ومكامن الليوث و قادها هنا تطرح الرءوس وتمسك النفوس وتسقك الدماء وتهلك الدهماء 
ؤيسمح بالروح ويصبر على اقتراح القروح واجتراخ الجروخ » ۰ 


۰«واذ قرع مسامعنا هذا الخبر بذلنا الجهد على مقابلتهم فطوينا المراحل وقطعنا 
النازل ذلك اليوم فمزقنا وقت العصر على جبل منيع نرى منه خيامهم وخلفهم و قدامهم 
فضربت سرادقاتنا وركزت أعلامنا فحجز الليل بين الفريقين وحجرت الخيل على 
الطريقين » ٠‏ 


« وكان الجمعان فى نلك الليلة الظلماء على تعبتئهما واجابة داعى الموت بتلبيتهما 


وبات الاسلام للكفر مقابلا والرشد للرفض مقاتلا والهدى للضلالة مراقبا للباطل مجاريا 
وهیأت در کات النيران وهتات درجات الحنان وانتظر مالك واستبشر رضوان » * 


« فلما تحلی الصبح وعموده وانهزم ull‏ وجنوده وانکست أعلامه وبنوده تفر 
النفير غراپ الغبار وانتبهت فى الجنون pol pall‏ وسقط النار وکان اليوم يوم الار بعاء 
وهو اليوم الثانی من شهر رجب المرجب » * 

« وماجت خضارمنا وهاجت ضراغمتا وثارت غمائمها وسدت الأفق غمائمها وتر تبت 
اطلابنا على قلب cling‏ داعین للفوز والنجاح وعین لكل امير مو قف لا يبرح عنه ولا يغيب 
جمعه ولا آحد dic‏ فاتحدنا علیهم dig‏ مهيبة وابهة عجيبة والتوفیق مسامرنا والتایید 
مؤازرنا والتمکین مثارننا والجد مکاثرنا والیمن محاضرنا والقدر مسامرنا والظفر 
مجاور نا والاسلام شاکر نا وال عز وجل ناصرنا » ٠‏ 

« وقابلنا العدو والحذور فى عدتهم وعدیدتهم و قوتهم وحدیدهم بالسلاعب الجنبة 
والتواضب المقربة والصوائب المجعبة عارضا لهامة ناير الغنامة باشر الاعلامة فستار 
عسکره وثار عنتره و نعرت کوساته وصاحت بو قاته وکانوا فى زهاء مائة الف أو يزيدون 
ویکیدون ما يكيدون » ٠‏ 


بد ا ات 


« فلما أحس فى نفسه عدم الاستطاعة من ضرب حسامنا وسطوة عبيدنا وخدامنا 
جعل جموعه فر قتین وصفوفه شرذمتين فعين لاحدهما قسم رأسه وشكيمه ياسه أميرا 
خو الحاكم للديار البكرية العروفت بمحمد أستراحالى فارسله على میمنتنا البارة وهجم 
بنفسه وجيشه ومطاعينه وشياطينه على ميسرتنا السارة فتصادم الصفوف وتزاحم 
الرجوف واطلقت الاعنة وأشرعت الاسنة وقامت الحروب بين اهل الحق وبين الطائفة 
الجافية الفاجرة وقد كانتلهم آية فىفئتين التقتا فئة تقاتلفىسبيل الله واخری كافرة». 

' واشتد الهياج وامتد العجاج وتصافح glial‏ وتشساجر الرماح وتکاش الجراح 
واشنتعل الضرام وتطايرت السهام وتضايق المجال وتسابقت الآجال والتفت الساق 
بالساق وتلاعبت الأسياف بالاکتاف وخضبت الدماء الختاجر وبلفت القلوب السناجر ۰4 


« واما الطائفة التی اتت اليمنة فقام أمير الیمنة فى صبورهم واشرع الاسنذ فى 
نمورهم وروی اللهازم من تامورهم وزفع صولتهم ومنع سطوتهم کسر حدتهم فهزمهم 
باذن الله ولم یبق آحد من شريفهم وخسیسهم حتی خر رأس رئيسهم » ٠‏ 

« وآما حال اليسرة قجاء عليه العدو الدبر برمته وكليته وبذل جهده واستفز عم 
ما فى وسعه و قدرته فحمل علیهم حمل الليث الحاذر وسطا عليهم سطوة الأسد الزاثر لکن 
السیل اذا بلغ الجبل الراسی و قف واللیل اذا انتهی الى الصبح انكشف » ۰ 

« وتناوبت الحملات وتناوبت الاسلات والصفوف مأ خرجت عن مقارها ولا انزعجت 
عن محال قرارها وواصل النبال التصال والتصال النبال فثبت فى وجهوهم مناصفت 
مر‌صوص البنیان واسرعوا الى نحو تلك الذئاب ثعالب الحرصان و قتل جم غفير من الغاوی 
فملأت منهم درکات النبران واستشهد منا جماعة استحلوا plab‏ الطعان وساقهم حنا 
الجن سان ) ۰ 


« وكان أمير المبسرة مقروحا بقروح عديدة ومجروحا بجروح مبيدة فخرج عن 
مواضح الهيجا واندرج بعد ساعة فى زمرة الشهداء والصالحين والسعدا فما آثر فى 
اخرابنا هذا النصب ولا صدهم عن الطلب ذلك التعپ » ۰ ۱ 


« فبرز الأمر العالی of‏ يمدهم جماعة من الطوجبین وحسزب من الفرباء وثلة من 
الآجلين فلما نالهم المدد تسنت للاسلام مناهج ووضحت للسعادة مبامج وتالفت فى الا قدام 


— V4 — 


مقدمات و نتائج الباهچ والتامت فى مد الرحال مدارج واتففت حسئات وحسنټ اتفاقات 
وكانت لیا کسرات ولاعدائنا مساءات ۷ ٠‏ 


« وساعدت الأقدار وتباعدت الأكدار كلما حلوا ردوا وأرادوا وكلما ساروا وشدوا 
اسروا وشدوا وناسبهم النشاب فعادت اسودهم قنافذ وسابقتهم السهام فوسعت قيهم 
الخرق GUN‏ واستعملت الكنيات والصريزايات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم فى آذانهم 
من الصواعق حذر اموت » ٠‏ 


« فصار حسب حالهم ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمونى فلا 
يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون وحل بهم الصغار والذلة والدمار فاووا الى جبل 
ليعصمهم من طو فان الدمار ») * 

« قمن الله علينا بالفتح الجميل وايدنا من عنده بالنصر الجليل فزلت أقدامهم وولت 
اعلامهم وانحل عقدهم وانفك حدهم وانتکس تدبيرهم وانعكس تقديرهم فما بقى من تلك 
الآلاف آحاد وما نجا من هذه الاعداد اعداد فعاد محروحا بجراحات مؤّلة فى عدد يسير 
عاجزين حائرين خائبين خاسرين ٠ ٩‏ 

« وبعد ما رجعوا على هذه الحالة التى زيدت والصفة التى ذكرت لم تثبت فى تبعة 
| قدامهم ولم تخنق لوقفة أعلامهم بل Nala‏ النحاة من آیدی الزرايا والخلاص من حبائل 
الناپا والخروج عن الولايا فخرجوا عنها هاربين وللنجاة طالبين وقطوا الازل 
وطووا الراحل وترکوا الدواب والرحال وطرحوا الأحمال والأثقال وعدوا فراسخ الفراد 
وان امتدت خطوة وآیام الهرپ وان طالت dood‏ وهنه حالهم وشر منا ما لهم لا يحميه حار 
ولا بأويه دار وکل ذلك عاقبة الظالین والحمد لله رب العالین » ' 


و ناما من اسر فلم يكف اطناب الخيام لقیده وشده وآما من قتل فلقد حصرت 
الألسن عن حصره وعده فلم تقع عين الا على اشلاء طريحة وأعضاء جريحة وأصسابح 
مقصوصة واشاجع مفصومة وصدور مرصوصة ونحور ميصوصة واجساد منص فة 
واعضاد منصفة وصارت تلك المعركة بالدماء دارا وعادت الغبراء حمراء وجرت انهار الدم 


وسقی بتلك الخبائث وجه الدين الطهر » ۰ 
f ۰‏ 
« فتعدنا فى ذلك النزل يوما واحدا ثم أصبحنا على عقبه سسائرين مسرورين 


نت Vet‏ اسه 


محبورين والوجوه سافرة والألسن بانعم الله شاكرة والأنفس للالسنة مسامرة والأقدام 
بالأقدار متظافرة متظاهرة فحللنا بالطائر الأسعد والمحد الأمجد سلدة تبريز » ۰ 


« وانعسمت الظلمة المستولية بمقدمنا العزيز فطابت قلوب الرعايا وبشرت من الله 
بما ظهر من الطافة الخفایا لما بدلوا من الظلمات نورا وأعقبوا من الموت نشورا فوجدناهم 
بلدة اخربت فيها بقاع الخيرات ومساكن العباد وعطلت المساجد فجعل هذا الظالم بعضها 
اصطبلا للدواب وبعضها مسكنا للشراد والحداد فأمرنا أن تعود كلها الى وضعها القديم 
ویذکر فيها اسم الله الرحمن الرحيم » * 


« فلما دخل يوم الجمعة أصبح الناس يقولون هذا يوم كريم ٠‏ موس عظيم يوم 
تجاب فيه الدعوات وتصب فيه البركات فطوبى من عاش حتى حضر هذا اليوم الذی 
انتعش فيه الاسلام وارتاس ما افضل هذه ۰۰ فأشرف من هذه الجماعة التى شرفها الله 
تعالی لتوفيق هذه الطاعة امتلا الجامع واختلفت المجامع وتوحشت الأبصار والسامع 
وغصت بالسابقين اليه المواضع واجتمع الزاهد والعابد وتوافد الراكع والساجد والخاشع 
والواجد والقائم والقاعد وعبد الأحد والواحد وابكى الحفاظ فتلى التنزيل وأسلى الوعاظ 
بحق الحق وبطلت الأباطيل » ٠‏ 


۱ « وصعد الخطيب المنبر فخطب وانصتوا ونطق فسكتوا ووعظ فى خطته وخطب 
بموعظته وتلاها على مذهب Jol‏ السنة وجماعتهم وذکر الخلفاء الراشدین والأئة 
آلجیدین رضوان الله عليهم اجمعین بالتعظیم والتبجیل على ترتيب خلافتهم بعد أن پذکروا 
بالخر آمد مدیدا وعهدا بعیدا ور قت القلوب وحفت الکروب وتصاعدت الز فرات وتحذدت 
العبرات وصاح التوابون وماج الأوابون » ۰ 

« فلما دعا بخلود ایام دولتنا واخواننا الذین سبقونا بالایمان ختم بقوله : ان الله 
يأمرنا بالعدل والاحسان ونزل و صلی بالحراپ وافتتح باسم الله من LEN Jal‏ فصلینا 
معه والصفوف على سعة السجد بها متصلة والامة الى الله تعالی بدوام نصرتنا متبهلة ولا 
قضیت الصلاة انتشر الناس واستمد الناس الايناس وطابت النفوس والانفاس » ۰ 

«فنشکر الله شکرا کبیرا على أن جعل آیامنا للفتوح مواسم واوقاتنا للزمان مباسم 
وماثرها فى ضحو العالی خالدة ومناقینا على ممر اللیالی آيدة ونرجو من لطفه الخفی على 
أن یجمل سعینا مشکورا ویجزینا فى الآخرة جزاء موفورا » . 


بت ۲ سس 


« ولا خفاء فى أن عذا الفتح الجلیل العظیم والضیم الجلیل الکریم و فقنا الله به آمر 
بسيض الأيام السود وآعاد الحسن العتود واقر الخير فى قراره واأسقط لواء الشر بعل 
انتصابه واضحك وجه الاسلام وبرد صدور الأنام )ا ۰ 


« فأصبح ولو كانت الفتوح حسما لحل منه محل الفؤاد ولو کانت أزضا لكان 
سماوّها ذات العماد وهو جدير بان تواردت نس بة البشری واليسرى وتدامت الکتب 
والأخبار على الأكارم والاقانيم وسلاطین الاقاليم سیما على حضرة من كان من مقامنا 
الشريف وثفره النیف وشرقب الجوار وتفاوت الدار وکمال الودة التی تصفو مشاربها 
على الا قذار ومناهلها على الاکدار وتکتلب آثارها بسواد الليل على بیاض النهار » ۰ 


وتسعمائة من بلدة تبریز هله الكاتبة الشريفة مبششرة بما اجده لله منالجد وانجز من الوعد 
واجزل من الوفد وحلی وجه الژمنین ol pdr‏ بشری وملا صدور الوحدین متا و قلوب 


اللحدین ذعرا » ٠‏ 


« واختر لتبلیغ هذه البشارة العظمی على سبيل السرعة والاستعجال الى مقامکم 
العالی الفضال الأميرى الكبيرى الأوحدى الأمجدی الاخص المقفربى المؤتمنى خر الدین 
حضر رز قت سلامته وحملناه من السلام ما هو آلطف من الغمام والله تعالی يديم من عاداته 
أجملها ونعمة اجزلها ومنحة اکملها ما بث اللیل رجاه ونشر الصیح سناه وحسینا الله 
ونعم ال وكيل () - 


(۱) آحمد بن طولون : مفاكهة » ج ۲ ۰ ص 1۸ - لاه ۰ 


بت ٤ا‏ ~ 


مرسوم السلطان سلیم الأول العثمانى بفتح الشام ومصر 
اوائل محرم ٩۲۳‏ ه ‏ ۱۹۱۷ م 


« قدوة الأمراء الکرام » وعمدة الکبراء الفخام » ذو القدر والاحترام » کافل مدینة 
الشام دام عزه » واقضی قضاة السلمین » آولی ولاة الوحدین » معدن الفضل واليقين » . 
حجة الحق على الخلق اجمعین » مولانا قاضی القضاة بالشام الحروس > آبدت فضبائله 
مرسومنا هذا » يوضح لعلمها الكريم » أننا ت و کلنا على الله سبحانه » وتوسلنا سید 
الکائنات » محمد صلی الله عليه وسلم » . 


وتوجهنا بعساکرنا وصناجقنا واعلامنا وجیوشنا وخیولنا السابقات الصافنات 
وقسينا الصائبات ورجالنا ار صدين لصيد اعدائنا » مع حداية الله تعالی » من السام مع 
السعد والظفر أى جهة مصر فوجدنا طومان بای»الذی تولی سلطنة مصر وآقام جان بردی 
الغزالی کافلا للشام » وجهزه غزة وصحبته فرقة من العساکر المصرية e‏ 

« وکان قد تقدمنا قدوة الوزراء العظام » وعمدة الکبراء الفخام » الغازی فى سبیل 
الله » الجاهد لوجه الله الوزیر الأعظم سنان باشا » ای جهة غزة » فوقع بهم والتحم بینه 
وبينهم القتال العظیم » فبعون الله تعالی وسمادتنا الشربفة »> حصل له النصر والظفر » 
و قتل منهم من قتل » وآسر منهم من أسر » ومن سلم من سیفه فر منهزما صحبه الفزالی 
المذكور الى مدينة مصر » . 

« ثم أن رکابنا الشریف جد فى السير » فى السعد والاقبال » بعساکرنا وجنودنا © 
واجتمع بنا سنان باشا الشار اليه وصرنا نرحل من مرحلة الى مرحلة مثل السهام ۷ e‏ 

« فلما وصل اليهم خبر توجه رکابنا الشريف على هذه الوجة » أرادوا أن پتدار كوا 
بقاء نفوسهم وآرواحهم فجمعوا عساکرهم السيفية » والجلبان » ومماليك الأمراء E‏ 
gh alls‏ » نحو الثلاثين الفا » ۰ 

« وجمعوا ما فى القلعة الصرية » وبیوت الأمراء وثفر اسکندرية » وسبائر البلاد 
والقلاع ء من الکاحل » والکفیات » والسیفیات والبند قیات » واللبوس > والسلاح » ٠‏ 

« وحفروا خندقا فى الريدانية ؛ من بحر النیل الى الجبل وجمعوا آخشابا جعلوها 


— or 


تسّاتير على الخندق » واحضروا؛رماة من الفرنج وغيرهم » وسائر آلات الحرب وهيئوها 
انا . 


5 » فوصل ركابنا الشريف »> بعساكرنا المنصورة 6 الى الريدانية فى يوم الخميس 
الاسم والعشرين من ذى الحجة الحرام سنة آئننین وعشرين وتسعماثة » وقت الغداة > 
فوجدناهم قد لبسوا السلاح » وتكملوا آلعدد » وتقلدوا بالعدد » وهم تمارقون فى الدروع 
والزرد » وأراذو! مقابلة عساكرنا النصورة التى عي بأعداد عد وأمثال الجباك » 
ولها قلوب الأسنود وشخوص الرجال ۷ ۰ 


t 


Ey RES E 
فزتبنا وزيرنا الأعظم سنان باشا فى ميمنة العسكر ودستورنا المكرم ومشيرنا الفخم نمر‎ 
. » وهزبر الهيجاء وزيرنا يونس باشا فى الميسرة‎ 


« وأصطف الحیشان » وزحف العسکر الصری على سنان oi Lith‏ اليمنة » ورموا" 
عليه بالکاحل والسبقيات والکفیات والبندقیات » وجاء أعداؤه للقتال ‏ فما روعه ذلك» 
ولا آزعجه » بل جال فیهم وصال » وقطم منهم الأوصال > ورمى منهم الرژوس عن 
الحثث 6 وغنى فيهم السيف ».الى أن خاضبت خيو لهم فى البماء والقتلى » . 


1 ثم ولوا منه منهزمين الى الميسرة » فتلقاهم يونس باشا ا مشا اليه ؛ وجال فیهم 
يطعن وضرب » فأرادوا الفرار » فناداهم لن ينفعكم القرار » ان فررتم من الوت أو القتل) 
فكم من فارس تجندل صريعا » وک من أمير أحضروه الینا أسيرا ۷ , 

* » من أول النهار الى بين الصلاتين » وصار حرب عظيم » وجرح سنان باشا‎ G pill 


« وآخر الأمر بارادة اله تعالى : الا ان حزب الله هم الغالبون » وصارت عساكرنا 
غالية ومنصورة > والعساكر المصرية مغلوبة مقهورة » وقالوا  :‏ أين الفر ؟ والذى سلم 
من سیو فنا منهم رمی بنفسه عن فرسه فقیضوا عليه oping’‏ من قطعوا راسه واحضروه 
الیبا » والمأسورون منهم عملناهم اشارات لنبلنا وغذاء لسيوفنا » وصارت أبدانهم 
ورژوسهم وخیولهم کیمانا » ٠‏ 


سے ا بت 


Lesig «‏ بعد هنه المعركة فى الريدانية أربعة آیام بالسعد والاقبال ثم انتغل رکابنا 


الشريف عن الريدانية الى جزيرة بولاق » . 


« وكان قد فضل بقبة سيوفنا من العساكر المصرية» فهربوا واجتمعوا هم والسلطان 
طومان بای » وجمعوا العربان » والتموا نحو العشرة آلاف » ليلا من نهار الثلاثاء خامس 
شهر المحرم الحرام سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة خفية 6 ودخلوا البيوت الحصينة 4 
وحفروا حولها الخنادق » وستروا التساتير » واجتمعوا فى الحارات واظهروا الفساد ‏ 
وأبرزوا العناد » فعلمت عساكرنا المنصورة بهم » قربطوا الخيالة لهم الطرقات » اللا 
ينهزم منهم أحد » وصاحت عليهم مماليكنا آلينکشارية والتفكحية » وحملت عليهم حملة 
رجل واحد » ودخلوا عليهم الى البيوت التى تحصنوا فيها e‏ ونقبوا عليهم البيوت يميئا 
وشمالا » وطلعوا على اسطحة تلك البيوت التى تحصنوا فيها » ورموا عليهم بالبنسادق 
والكفيات » واستمر الحرب بين عساكرنا المنصورة وبينهم ثلاثة ایام » . 


« وفى يوم الجمعة ركب مقامنا الشريف » وأشتد الحرب 6 وصار مثل يوم يغشاهم 
العذاب من فو قهم ومن تحت أرجلهم » ومثل يوم يفر الرء من آخیه وامه duly‏ وصاحبته 
وبنيه فخر بنا مأ عملوه من التساتير والخنادق » فالتجئُوا الى بعض البیوت الحصينة “ 
فحر قنا علیهم تلك البیوت التی التجئوا الیها وبقوا فى العذاب الأليم » وارادوا الهروب 
فما لقوا لهم طریقا الا بحر النیل » فأرموا انفسهم فيه وغر قوا کیوم فرعون » . 


« وق هذه الثلاثة ایام يستمر القتال من الصبح الى العشاء » وبعون الله تعمسالی 
مطروحة » وٹھب عسکرنا قماشهم وأثاثهم وديارهم وآموالهم وبركهم ويرقهم ثم صارت 
أبدانهم للهدام » . 


Lily «‏ طومان بای سلطانهم » فما عرفنا هل هو مات أم بالحياة » وأطاعتنا بعون 
الله تعالى جميع العربان والشایخ والاکابر بمصر باعمالها » والحمد لله الذى هدانا لهذا » 
والمسؤول من الله سبحانه آن یکون عدونا دائما مقهورا » وعسکر نا منصورا > والداعی 
بدوام دولتنا مسرورا » الى يوم النشور » أمين يا معین » . 


۱۷ — 


« وبعد هذه الفتوحات العظمی > آردنا أن نعلم جمیع رعاینا»سکان ممالکنا الشريفة 
بذلك لیاخنوا حظوظهم من هذه البشری » ویبتهلوا الى الله تعالی بالأدعية الصالحة بدوام 
دولتنا الشريفة » ویدقوا الیشار ویعلنوا التهانی » ویرموا بالبارود فى القلعة المنصورة 6 
ویعلموا بذلك آطراف البلاد ومقدمیها لیکو نوا مسرورین بهذه البشری وکتب فى اوائل 


الحرم » بمنزلة جزيرة بولاق » ۰ 
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معاهدة آرضروح المؤزخةة ۲۱ مارس ت AT‏ سنة ۱۸۲۷ 


المادة ۱ - تتنازل الدولتان الاسلاميتان عن كل ما للواحدة على الاخری من ادعاعات 
مالية فى الو قت الحاضر على شرط أنه ليس فى هذا الترتيب ما له مساس بالاکام 
الموضوعية لتسوية الادعاءات التى تبحث فيها المادة الرابعة ٠‏ 


المادة ؟ ‏ تتعهد الحكومة الايرانية بان تترك للحكومة العثمانية جميع الأراضى 
المنخفضة ‏ ای الأراضى الكائنة فى القسم الغربى من منطقة زهاب — وتتعهد الحكومة 
العثمانية بان تترك للحكومة الايرانية القسم الشرقی - ای جميع الأراضی الجبلية ‏ من 
المنطقة المذكورة بما فى ذلك وادی کرند ۰ 


وتتنازل الحكومة الايرائية عن كل ما لها من ادعاءات فى مدينة السليمانية ومنطقتها 
وتتعهد تعهدا رسميا بان لا تتدخل فى سيادة الحكومة العثمانية على تلك المنطقة أو تتجاوز 
لیا ۰ 

وتعترف الحكومة آلعثمانية بصورة رسمية بسيادة الحكومة الابرانية التامة على 
مدينة الحمرة ومینائها وجزيرة خضر والرسی والاراضی الواقعة على الضفة الشر قية 
ای الضفة الیسری ‏ من شط العرب التی تحت تصرف Slike‏ معتر ف بانها تابسة 
لایران ۰ و فضلا عن ذلك فللمراکب الايرانية حق اللاحة فى شط العرب بملء الحرية 
وذلك من محل مصب شط العرب ف البحر الى نقطة اتصال حدود الفریقین ٠‏ 

الادة ۳ - لا كان الفر gle‏ التعا قدان قد تنازلا بهذه العاهدة عن ادعاءاتهما الأخری 
الختصة بالاراضی فانهما یتعهدان بان يعينا حالا قومیسرین ومهندسین بمنزلة ممثلین 
عنهما من أجل تقرير الحدود بين الدولتین بصورة تنطبق على احکام الادة التقدمة ٠‏ 

الادة ؟ ‏ بوافق الفریقان على أن يعينا فى الحال قومیسرین من الجانبین للحکم فى 
کل قضية سبست ضررا لاحد الفريقين وتسویتها تسوية Mole‏ من القضایا التی و قعت 
منذ قبول الاقتراحات الودية الثى وضعتها و قدمتها الدولنان الکبرتان الوسیطتان فى 
شهر جمادی الأول سنة ۱۲۱۱ وكذلك للحکم فى جميع السائل التعلقة برسوم الرعی منذ 
السنة التی وقعت فیها بقایا فى تلك الرسوم وتسویتها تسوية عادلة * 


VN e‏ اب 


المادة ه ‏ نتعهد الحكومة العثمانية بان يقيم الامراء الايرانيون الفارون فى بروسه 
وبان لا تسمح لهم بمغادرة ذلك المحل ولا Ob‏ تکون لهم علاقات سرية بايران ۰ وكذلك 
لتعهد الدولتان السساميتان بتسلیم جميع الهماجرین الأخر عملا بأحكام معاهدة 
آرضروم الأولى ٠‏ 

المادة " س على التجار الايرانيين أن يدفعوا الرسوم الجمركية على بضائعهم 
— عيئا أو نقدا ‏ حسب قيمة تلك البضائم التجارية الحالية وعلى المنوال الشروح ف المادة 
المتعلقة بالمتاجرة فى معاهدة ارضروم المنعقدة فى السنة ۱۲۳۸ ( ۱۸۲۲ مبلادية ) ۰ ولا 
يستوفى شىء اضانی ما علاوة على المقادير المعيئة فى تلك العاهدة ٠‏ 

الادة ۷ - تتعهد الحكومة العثمانية بمتح الامتيازات المقتضية لتمكين الزوار 
الايرانيين وفق العاهدات السابقة من زيارة الأماكن المقدسة قى الأراضى العثمانية 
سلامة تامة ومن غير التعرض لعاملات مزعجة مهما كانت ٠‏ وكذلك لا كانت الحكومة 
العثمانية راغبة فى تقوية وتوئیق عری الصداقة والتفاهم الواجب قاوها سن الدولتين 
الاسلامیئین وبين رعایاهما فانها تتعهد باتخاد انسب الوسائل التی من شأنها أن تؤمن 
آمر التمتم بالامتیازات المذكورة فى الاراضی العثمانية لیس للزوار فحسب بل لجمیع 
الرعابا الايرانيين وذلك بصورة تحمیهم من کل ظلم أو تعرض أو خشسونة سواء أكان ذلك 
فیما بتعلق بأعمالهم التجارية ام بای أمر آخر ٠‏ 


وفضلا عن ذلك تنعهد الحکومة العثمانیة بالاعتراف بالقناصل الذین قد تعینهم 
الحكومة الاپرانية فى آماکن واقعة فى آراضی عثمانية تتطلب وجودهم بداعی المسالح 
التجارية او لحماية التجار وسائر الرعایا الایرانیین انما تستشنی من ذلك مكة الکرمة 
والمدينة النورة ۰ وتتعهد فیما یخص القناصل المومأ البهم Ob‏ تحترم جمیع الامتیازات 
التى لهم حق التمتع بها بناء على صفتهم الرسمية والمنوحة لقناصل الدول المتحسابة 
الأ رى 

وتتعهد الحكومة الايرانية فيما يخصها بتطبيق اصول العاملة المتبادلة من جميع 
الوجوه بحق القناصل الذين تعينهم الحكومة العثمانية فى اماکن واقعة فى ايران ترى تلك 
الحکوم 2 لزوما لتعيين قناصل فيها ۰ وكذلك تتعهد بتطبيق J pol‏ العاملة المذكورة على 
التجار العثمانيين وعلى سائر الرعايا العثمانيين الذين یزورون ايران ٠‏ 

( ۳۹ - الشعوب الاسلامية ) 


ENN بت‎ 


المادة ۸ تتعهد الدولتان الاسلاميتان التعا قدتان الساميتان باتخاذ وتنفيذ الوسائل 

اللازمة لمنع ومعاقبة السرقات والسلب من جانب العشائر والأقوام المستقرة على الحدود 
زنقومان لذلك الغرض بوضم الجنود فى مراكز ملائمة ٠‏ وتتعهدان فضلا عن ذلك بالقيام 
بالواجب المفروض عليهما ازاء مختلف أعمال التعدى كلها كالنهب واللصوصية والقتل مما 
قد یقم فى أراضيهما ' 

على الدولتين المتعاقدتين الساميتين فيما يخص العشائر التنازع فيها والتى لا 
تغرف لن السيطرة علیها أن تتر کها حرة فى اختيار وتقرير الأماكن التى سيقطنونها دائما 
من OW‏ فصاعدا ۰ أما العشائر التى تعرف لمن السيطرة عليها فترغم على المجىء الى داخل 
اراضى الدؤلة التابعة لها - l‏ 

المادة ٩‏ - تؤيد بهذا من جديد جميع النقاط والواد الدرجة فى معاهدات سابقة 
- ولا سیما المعاهدة النعقدة فى أرضروم فى السنة ۱۲۳۸ ( ۱۸۲۳ ميلادية ) والتی 
لا تعدلها أو تلغيها هذه العاهدة بصورة خاصة ۰ ويسرى هذا التایید الى نصوصها كلها 
كما لو كانت قد نشرت بحذافيرها فى هذه العاهدة ٠‏ 


وتوافق الدو لتان التعا قدتان الساميتان على أن تقبلا وتمضيا هذه المعاهدة عند تبادل 
نسخها وعلى OF‏ يتم تبادل وثائق ابرامها فى ظر ف مدة شهرین أو قبل ذلك ۰ 


kkk 
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 ,‏ مذكرة ايضاحية حول بعض الشروط الواردة فى معاهدة ارضروم المقترحة 
قدمها السفيران البريطانى واثروسی ف الامبتانة الى الحكومة العثمانية 
فى السادس والعشرين من شهر نيسسان سئة ۱۸:۷ 


o‏ تشرف الوقعان فى ادناه ممثلا بلاطى بريطانيا العظمى وروسيا الوسيطين بتسلم 
الذكرة المطابقة ‏ مع الملحق ‏ المتعلقة بالمفاوضات التركية الايرانية والتى تفضل معالى 
جلى آفندی وزير الخارجية بارسالها اليهما فى الحادی عشر فى الشمهر الحالى ٠‏ 

لقد ارتاح الو قعان أشد الارتیاج من تصريح معاليه فى المذكرة المذكورة بالنيابة عن 
ألباب العالى بانه قد قر القرار على اصداد التعليمات على الفور الى المندوب العثمانى 
الفوضن فى أرضروم التو قيع على مواد المعاهدة النعقدة مع بلاط ايران غير المعدلة أى وفق 
قبل وزرائها المفوضين فى أرضروم على شرط أن یقدم ممثلا البلاطين المذكورين الى الباب 
إلعالى الایضاحات عن بعض النقاط التى ترى الحكومة العثمانية انها غير واضحة كل 
gái‏ * 

اما النقاط التى يريد الباب العالى تقديم ایضاحات عنها فهى كالآتى : ب 
ole a ۱‏ الباب العالی بان الففرة الواردة E‏ المادة الثانية من مسودة ة المعاهدة i‏ 


تنص على ترك مدينة الحمرة ومینائها ومرساها وجزيرة خضر لایران لا يمكن أن 
تشمل اراضی الباب العالی التضمنة C)‏ خادج الدينة ولا موانيه GAM‏ الواقعة 


فى هذه الاقالسسم ° 


ویهم الباب العالی کذلك فیما يتعلق بالنص الوارد فى فقرة اخری من هذه المادة 
حول امکان تقسیم العشائر التابعة فعلا لايران أى اسکان تصفها الواحد فى اراضي 


)\( قد استعملت كلمة ( الواقعة ) بدلا من كلمة ( التضمنة ) فى النبذة الرسلة الى 
المندوب الایرانی فى شهر كانون الثانى من سنة ۱۸۵۸ ٠‏ 
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عثمانية hia y‏ الآخر فى اراضی ايرانية أن بعلم عل أن ذلك معناه أن تصیح 
أيضا اقسام العشائر الموجودة فى تركيا خاضعة لايران وبالتالى أن تترك كذلك 
لايران الأراضى التى تحت تصرف تلك الا قسام وهل سیکون لايران الحق یوما من 
الأيام فى المستقبل فى أن تتازع الباب العالى حق التصرف فى الأراضى المذكورة * 


Y‏ سا يهم الباب العالى فيما يخص فى احکام المادتين الأولى والرابعة الحالية أن يعلم هل 
ان للحكومة الايرانية الحق فى أن تدخل التعويضات الالية فيما بين الحكومتين التي 
تنازلت عنها برمتها ضمن الادعاءات الشخصية ۰ والفهوم لدى الباب العالى أن هنم 
الادعاءات لا تسری الا الى بعض رسوم الرعی والخسائر التی تکبدها رعایا 
الحکومتین من جراء الأعمال التی ارتکبها قطاع الطرق وما شاکل ذلك ۰ 

ثم ان الباب العالی يستفهم ما اذا كان سیتم الحصول على موافقة الحکومة 
الاپرانية على مسالة الاستحکامات والحصون الضافة الى الادة الثانية وكذلك 
على الفقرات الختصة بالعاملة التبادلة التی سهی عن درجها فى الادة السابعة من 
مسودة الندوبین ٠‏ 
ولا كان المثلان أدناه راغبين وملزمین فى ازالة الغموض العالق بذهن الباب العالی 
حول جميع السائل المذكورة فى آعلاه فانهما یصرحان بهذا کالاتی : — 


الحفار ٠‏ وهذا التعريف لا يحتمل أن يؤثر أى تفسير آخر فى معناه 9 
وفضلا عن ذلك فان الممثلان الموقعان فى ادناه يشاطرا الحكومة العثمانية الرأى 
القائل بان قيام الحكومة العثمانية بتركها لايرانمدينة الحمرة ومینائها ومرساها وجزيرة 
خضر فى المنطقة المذكورة لا يعنى تركها اية أراض أو موان آخرى موجودة فى تلك المنطقة * 
ويصرح كذلك المثلان الموقعان فى ادناه بانه سوف لا يكون لايران الحق باية حجة 
كانت فى أن تقدم ادعاءات حول المناطق الكائنة على الضفة اليمنى من شط العرب ولا حول 
الأراضى العائدة لتركيا على الضفة اليسرى حيث تقطن من تلك الضفة أو من تلك الاراضی 


بخصوص ۲ ه اما بشان"تخوف الباب العالى من احتمال تفسير المادتين الأولى 


we 1۱۲ س‎ 


والرابعة من مسودة الماهدة تفسيرا غير قانونى بحيث يؤدى بالحكومة الايرانية الى اثارة 
مسألة الادعاءات الالية التى بين الحكومتين من جديد فان الممثلين الموقعين فى آدناه 
بصرحان بهذا بانه كما أن المادتين المذكورتين من مسودة المماهدة قد صرحتا بالعنازل 
الآن وفيما بعد عن جميع الادعاءات التى من هذا القبيل مهما كان منشاؤها GU‏ ليس فى 
۰ستطاعة استئناف البحث فى هذه السالة بشان اية قضية كانت وبانه على الفريقين 
' ترضية أصحاب الادعاءات الشخصية فقط دون غيرها ٠‏ وفضلا عن ذلك فان تد قيق تلك 
الادعاءات الشخصية والبت فى مشروعيتها سيناط بلجنة خاصة تلف لهذا الفرض ٠‏ كما 
أن البت فى أى هى الادعاءات التى ستعتبر بمتزلة ادعاءات شخصية سيحال كذلك الى 


هنه اللجمة ٠‏ 


وللجواب على السؤالين الفرعيين اللذين وردا فى ختام مذكرة معالى على افندی فان 
الموقعين فى أدناه يعتقدان بان هنالك ما يسوغ لهما القول بان الحكومة الايرانية ستوافق 
بلا تردد على أن تدرج فى المادة السابعة الفقرات المتعلقة بأصول العاملة المتبادلة التى على 
كل من الحكومتين مراعاتها حبا بصالح رعاياها وزوارها وموظفيها القنصليين ۰ آما بشان 
مسالة الاستحكامات والحصون فلا يستطيعا سوى بيان رايهما الشخصى وهو أن تعهد 
الدولتين الاسلاميتين تعهدا متبادلا بعدم تحصين ضفتى شط العرب معناه ضمان آخر 
لدوام العلاقات السلمية بين الملکتین كما أنه من شانه توثيق عری الاخلاص وحسن 
النية وهذا ما ترمى اليه الماهدة المذكورة ٠‏ 

بناء على ما تقدم فانه فى وسع المثلین الموقعين فى ادناه أن يعضدا تلبية رغيات 
GLI‏ العالى حول هذه النقطة بواسطة توسط زملائهم فى طهران ولهما وطيد الأمل ob‏ 
عملهما هذا سيسفر عن نتيجة مرضية ٠‏ 

by‏ عين الو قت بعتفد الممثلان الموقعان فى أدناه بانه فى الامكان امضاء المعاهدة قبل 
ظهور نتيجة الفاوضات حول النقطة الخاصة الآنفة الذكر لأنه فى الاستطاعة قيما بعد 
أضانة مادة جديدة الى العاهدة ٠‏ 

بيرة فى ١5‏ (۲۱ ؛ نیسان ۱۸6۷ 
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بروتوكول طهران المؤرخ ۲۱ كانون الأول سئة ۱۹۱۱ 

. لا کانت الحكومتان الايرانية والعثمانية راغبتين فى أن تجتنبا من الآن فصاعدا کل 

موضوع يفضى بهما الى الجدل حول حدودهما السترکة ولا كانتا قد اصدرتا الأوامر 

الأولى لوزير خارجية ایران والثانية للسفير التركى فى طهران لكى يضعا أسس المفاوضات 

' والأصول التى ستتبع لاجل تحدید الحدود المذكورة فقد وافق الموقعان فى ادناه بند 
المداولة على النقاط التالية  :‏ 1 


باسرع ما يمكن ٠‏ 


ثانيا ‏ تصدر التعليمات لندوبی الحكومتين بعد تزويدهم بكافة الوثائق والادلة 
المؤيدة لادعاءاتهما ليقرروا باخلاص وعدم محاباة خط الحدود الى يفصل بين البلدين ٠‏ 
وبعد ذلك یقوم قومسیون فنی بمجرد تشبيت التحدید القطعی على الارض وفاقا للاسسی 
التی وضعها التومسيون السابق ۰ an‏ 

ثالثا ‏ تكون اعمال القومسیون المشترك الذى سيجتمع فى الاستانة على مواد 
الماهنة المعروفة بمعاهدة ارضروم النعقدة فى ۱۲۹۲ ۰ ۱ 

راابعا ‏ اذا لم یتفق مندوبو الفريقين على نفسير وتطبیق بعض مواد العاهدة فمن 
التفق عليه انه عند ختام مدة ستة أشهر المفاوصات العينة لحسم مسألة تحديد الحدود 
حسما كاملا تحال جميع النقاط المختلف فيها معا الى محكمة التحكيم فى لاهای وذلك بغية 
حسم المسألة برمتها بصورة نهائية l ٠‏ 
haati‏ — من المفهوم أنه لا يجوز GV‏ من الفریفین ان يتتخذ احتلال الأراضى التنازع 
فيها احتلالا عسكريا کحجة قانونية يدلى بها ٠‏ 

كتنب عن نسختين وتم تبادل الأصل بين الموقعين فى ادناه بالنيابة عن جكومتيهما ٠‏ 
السفارة العثمانية الامبراطورية فى طیران فى الحادى والعشرين من شهر كانون الأول 
a‏ ۰۱۹۱۱ 


( الامضاء ) وثوق الدولة ( الامضام ) ف ۰ حسيب 


= Wo — 


البروتوكول الموقع عليه فى الاستانة فى'الرابع ( السابع عشر ) 
0 من شهر تشربن الثانى سنه ۱۹۱۲ 
٠‏ ان الوقعین فی آدناه : l e‏ 
صاحب الفخامة السير لويس مالت آلسفیر الفوض والندوپ فوق العادة لصاحب 

الجلالة البريطانية لدی جلالة السلطان وصاحب الفخامة مرذا محمود خان قاجار 
احتشام السلطنة السفير الفوض وا مندوب فوق العادة لصاحب الجلالة شاه ايران 
لدی جلالة السلطان وصاحب العالی السیو میشیل ده جيير السفر الفوض 
والمندوب فوق العادة لصاحب الجلالة امبراطورية روسیا لدی جلالة السلطان 
وصاحب السسمو الأمير سعید حلیم باشا الصدر الاعظم ووزیر الخارجية فى 
الامبر اطورية العئمسانية ٠‏ 


قد اجتمموا لیدونوا فى هذا البروتوكول الاتفاق الذى تم بين حکوماتهم بشان 
الحدود التركية الايرائهية٠‏ 

بدا المجتمعرن بتلخيص الفاوضات التى جرت لحد تاريخه والتی کانوا قد باشروا 
بها فى الأونة الأخيرة 0 

لو Jim‏ أن القومسيون المشترك المنصوص على تاليفه فى المادة الأولى من البروتوكول 
الممضى فى طهران والنعقد بين سفارة الامبر اطورية العثمانية وبين وزير خارجية ايران 
للست 3 أسس المفاوضات المتسلقة Ado‏ الحدود التركبة الايرانية قد عمد ثمانية pane‏ 
اجتماعا الأول فى ۱۲ )10( آذار والأخير فى 5 ( ۲۲ ) آب سنة ۱۹۱۲ ۰ 

وق ٩‏ ( ۲۲) آب سنة ۲ ارسلت السفارة الروسية الامبراطورية فى الاستانة 
الى الباب العالی مذكرة برقم 5 تقول فیها « وتعتقد الحكومة الامبر اطوریة بأنه لیس 
فى الاستطاعة القول بضرورة وضع الشروط الصريحة الواردة فى معاهدة أرضروم موضع 
al‏ بلا تأخير لان تلك الشروط تعتبر بمنزلة الرجوع الى الوضع الذى كان سالدا فى 
السنة ۱۸۲۸ » ۰ وق عين الوقت ارسلت السفارة المذكورة الى الحكومة العثمانية مذكرة 


Wi‏ بت 


تبين خط الحدود بوجه التفصيل وبصورة تنطبق على الشروط الموضوعة فى المعاهدات 
النافذة العمل ۰ فاجابت. الحكومة العشمانية على تلك المذكرة بمذكرة رقمها OVA‏ 2۷/۳۰ 
وتاريخها ۱۸ ( ۲۱ ) آذار سنة ۱۹۱۳ جاء فيها انه « )ا كان الباب العالى تواقا لعسل 
حسب الرغبة التى اعربت عنها الحكومة الروسية وذلك بازالة أسباب الخلاف فى علاقاتها 
الحبية معها ولا كان كذلك راغبا فى أن تبرهن للحكومة الابرانية على حسن نواياه فیسا 
يخص النزاع SU‏ حول هذا الموضوع بين المملكتين فقد قرر أن يقبل الخط الوارد ذكره 
فى مذکرتی السفير الروسى الأنفتى الذكر لاجل تحديد القسم الشمالی من الحدود التركية 
الادرانية من سردار بولاق الى بانه أى الى خط العرض درجة ۳۰ » ۰ 


ومع ذلك فان الحكومة العثمانية اقترحت ادخال بضعة تعديلات على الخط القترح 
فى المذكرة الملحقة بمذكرة السفارة الروسية المرقمة ۲۹6 والمؤرخة فى ٩‏ ۲۲۱ ) آب سنة 
۲ .۰ ثم أن الحكومة المذكورة ذيلت مذكرتها « بمذكرة ایضاحبة حول مسألة حدود 
زهاب والتدابير التى تستطيع قبولها بغية التوصل الى تفاهم نهائى عادل مع الحكومة 
الايرانية حول ذلك القسم من الحدود » ٠‏ 


فاجابت السفارة الروسية على ذلك بمذكرة رقمها VA‏ وتاريخها ۲۸ آذار ( ۱۰ 
نيسان ) سنة ۱۹۱۳ قالت فيها انها احاطت علما بالبيان « الذى تعترف فيه الحكومة 
العشمانية بفحوى الادة الثالثة بالضبط من معاهدة السنة ۱۸:۸ المع روفة كمعاهدة 
ارضروم كمبدا لتحديد منطقة اراراط بانه وذلك كما ورد فى المذكرة المرقمة YAE‏ 
والمؤرخة فی 8 ( ؟؟ ) آب سنة ۱۹۱۲ » ٠‏ ملا بشان التعديلات التى اقترحها الباب العالى 
فقد قالت السفارة الروسية ( وبتحفظ حول مسألة اكرى جاى ) بانه من الضرورة 
القصوى الا يجرى تغيير ما فى الخط المقرر فى مذكرتها المؤرخة فى ٩‏ ( ۲۲ ) آب سسنة 
٠ 1‏ وأما فيما يتعلق بقضية زهاب فان السفارة الروسية مع كونها احتفظت بحق 
تقديم ملحوظات مفصلة عن تلك لحدود لكنها اعربت n‏ عن رأيها حول السودهة العثمانية 
برمتها وهی على ما يلوح لها لا تضمن حفظ النظام والسلم على لحدود فى الستقبل 
ضمانة كافية » ٠‏ وف اليوم العشرين من نیسان ( ۲ ۲ بار ) سنة ۱۹۱۳ cater‏ السفارة 
الروسية الى صاحب السمو الامير سعيد حليم باشا بمذكرة مطابقة ie gà nia‏ بمذكرة 
أخرى تلخص نقطة نظرها بشأن تحديد منطقة زهاب والاقاليم الواقعة الى الجنوب منها ٠‏ 


-Iw 


تم اعقبت هذه المذكرات محادثات بين المسيو ميشيل ده جيير والسير جيرازد لوش 
من جهة وصاحب السمو المرحوم محمود شوكت باشا من الجهة الأخرى ٠‏ ودونت ثتائج 
حذه المحادثات فى مذكرة اضافية رفعها السفير الروسى الى الصدر الاعظم فى السادس 
من شهر حزيران سنة ۱۹۱۴ وكذلك فى مذكرة عدد ۲۵۵۲ بعث بها الباب العالى الى 
السفارة الروسية فى السادس والعشرين من شهر حزیران ٩۱‏ تموز ) سنة ۱۹۱۳ والى 
السفارة البريطانية فى الثانى عشر من شهر تموز من السنة المذكورة ٠‏ 

وف التاسع والعشرين من شهر تموز سنة ۱۹۱۳ امضى « تصريح » فى مدينة لندن 
من قبل السير ادوارد غرای وابراهیم حقی باشا حول تحدید الحدود الجتوبية بين ايران 
وت رکیا ۰ وبعد ذلك شرعت السفارة الروسية فى تلخیص أسس ومبادیء التحدید القرد 
فى الراسلات التعلقة بالحدود التركية الايرانية وقدست الى الباپ العالی مذكرة عددها 
VT‏ وتاريخها o‏ ( ۱۸ ) آب سنة ۱۹۱۳ كما أن السفارة البربطانية قدمت اليه مذکرة 
مطابقة فى عين التاریخ ۰ فاجاب علیهما الباب العالی بمذكرة مطابقة مرقمة ۲۷۰۱۲ / 
۴۳ ومؤرخة فى ۲۳ أيلول سنة ۱۹۱۲ ۰ 


وقد آسفرت الفاوضات التی دارت فيما بعد عن موافقة مندوبی بر بطانیا العظمى 
وايران وروسيما وتر کیا الار dar‏ الفوضین على الأحكام التالمة ی 


اولا 
لد تم الاتفاق على تعر يف الحدود بسن ايران وترکیا على الوجه التالی : ل 


تیدا الحدود فى الشسمال من علامة الحدود رقم ۳۷ على الحدود التركية الروسية 
الكائنة بالقرب من سردار BY»‏ على الذروة الوا قعة بين اراراط الكير ٠‏ ثم تنزل نحو 
الجنوب عن طریق الاکام ثا رکة على الجانب الایرانی وادی دربند وسارنوش ومیاه يار م 
قيا التی ترتفع الی جنوپ جبل ايوب بك ۰ Sry‏ الحدود بعد ذلك بولاق باشی فى olal‏ 
وتستهر متبعة اعلی أكمة کائن طر فها الجنوبی فى الدرجة ٤٤‏ والدقيقة YY‏ من الول 
الفربی والدرجة ۳۹ والدقيقة TA‏ من العرض الشمالی بوجه التقريب ۰ ثم تسبر متاخمة 
للجانب الفربی من الهور المتد الى الغرب من يارم قيا وتقطع جدول صاری صو مارة بين 


اقریتی کرده باران ( التركية ) وبازرکان ( الايرانية ) وبعد صعودها الى الاكمة الكائنة 


~WA — 


الى جنوب بازركان تت تتبع الأصباب المسماة صارائلی وزندولى وكركلمة و قانلی باب 
وجدوکة خاسينا ودوه جى * 


2-٠“‏ وبعد-دوه جى یقطم الخط وادى اكرى GE‏ فى مكان يعينه قومسيون التحسديد 
ig‏ مبدا بقاء الوضع على ما كان عليه سابقا اد قريتى نادو و نفطو فى ايران ۰ 


aa oe,‏ طرق A E pena‏ ااه لطر 
ترب الحانب الغربى من الصب الوحود فى تلك المنطقة وتعطی ایران الحانپ 


آلشر قی منه ۰ 


rar 


a‏ واذاترك خط الحدود النهائى قسما من الطريق الذى يمر بالقرب من قزيل قيا 
'ويوصل منطقة بیازید بمنطقة وان خارج الأراضى العثمانية فمن الفهوم بان الحكومة 
الإيرانية ستجعل الرور فى القسم المذكور من الطريق حرا للبرد العثمانية وللمسافرين 
والبضائع انما تستثنى من ذلك الجنود والقوافل العسكرية ٠‏ 


وبعد ذلك يصعد خط الحدود الى الاکام التى تتكون منها الأصباب الآتية : قزيل 
.زيارت وصارى dine‏ ودومانلو وقوه بورفا والتل الكائن بين حوضی ايرى Sle‏ 
( الايرانى ) ويللى كول ( التركى ) واودال داشى ورشكان وال الكائن بين اخورك 
وتافرا وبواره بك زادان وجورى ماهينة وخضر LL‏ وآورستان * 


آما بشان منطقة كوتور فيطبق البروتوكول المؤرخ فى ۱۵ (8؟ ) تموز سنة ۱۸۸۰ 
العروف باسم بروتوكول صاری قامشى بحيث تبقى قرية كه ولك فى تركيا وقرى بيله 
جك ورازى وغراتيل ( هراتيل ) ويلليك ( الاثنتين ) Uba‏ مريك فى ايران ۰ 


وتتسلق الحدود وهی متبعة أكمة مير عبر جبل سوراوا وبعد أن تترك خانیاکا على 
االجانب الترکی تمر عن طريق الصبب المكون من مضيق بورش خوران وجبال هارافيل 
وبله كو وشین تال وسار دول وكلامبى وكوبة وبركة بند وبرى خان واسکندر وآفينة 
وکوتول . ويبقى وادى بج رکا فى تركيا وقريتا سارتك وسرو فى ايران وتمر الحدود من 
طرف كوتور الجنوبى على الاكمة التى ترتفع الى غربى قرية بهك الايرانية ثم تتصل 
وهی متبعة قمم جبل سربايدوست بذروة جبل زونت . 


کا 


ومن جبل زونت تتبع الحدود بصورة متواصلة الصبب الکائن بين الناطق الايرانية 
المسماة ت رکه ور ودشت ومركة ور وسنحق جيكارى الترکی ای ذرى جبال شیفه 
شیشالی وجبل جوفری وجبل برديز وكوتاكوتر و کازی بك وایوح وماى حلانة والجبال 
الواقعة الى غربی دیناد ودلامبر . وبعد ذلك تصل الى مضیق كله شین بعد أن نترك 
الجانب الابرانی الحوض GH‏ يصب — بطریق اوشنو - فى بحبرة اورمیه با فى ذلك 
ينابيع نهر کادر ( قادر ) العروف باسم آپ سركادر (الواقع وادیه الى الغرب من جل 
دلامیر والی الشرق من جبل کرده ) * 


والی الجنوب من مضیق كله شين تترك الحدود حوض لاونيه بما فى ذلك وادی 
جومی کلی ( الواقع الى شرق زردة کل والی الجنوب الغربی من سبى رز ) على الجانپ 
الایرانی ومیاه رواندوز على الجانب الترکی ۰ ثم تسیر مارة بالقمم والضایق التالية : 
سياه كوه وزرده كل وبوز وبارزین وسرشیوه و کوی خوجه ابراهیم . وبعد ذلك تواصل 
سيرها نحو الجنوب متبعة سلسلة جبال قندیل الرئيسية وتاركة على الجانب الایرانی 
أحواض سواعد نهر كيالو من الحانب الایمن : وهی جداول بردانان وخضر UT‏ وتلی 
خاتان . 


ومن الفهوم ob‏ العشائر التركية التی من عادتها قضاء فصل الصيف فى الودیان 
المذكورة عند پنابیم کادر ولاوینه ستستمر على التمتع بمراعیها وفق عين لشروط العمول 
بها فى الاضی + 


وبعد أن يصل خط الحدود قمة سرقلة ( قلعة ) كلين يمر من فوق زنوی جاسوسان 
ومضیق بامین ویقطع نهر وزنه بالقرپ من جسر برده بردان , وهناك على قومسیون 
التحدید أن يبت فى مصير قرية شینیه وفقا Lal‏ بقاء الوضع على ما كان عليه سابقا . 


ثم بعد برده یصعد خط الحدود الى سلسلة جبال فوکابا باکر وبرده سبیان وبرده 
عبد الفتح ومضیق کانی رش ۰ وبعد ذلك یتبع الصبب الکون من لا کاف کرد ودونلری 
ومضیق خان احمد وطرف تبة سالوس الجنوبی ۰ ومكذا تمر الحدود ما بين قرية 
قاندول ( التركية ) وقریتی کیش کیشیوا ومازنی اوه ( الایرانبتین ) وتصل الى مجری 
نهر كيالو ( الزاب الصغير ) . 


Wen‏ تب 


وبعد اتصال خط الحدود بمجری نهر كيالو يسير متیعا اباه مع المحرى وتاركا 
الضفة الیمتی منه ( آلان عجم ) على الجانب الايرانى والضفة اليسرى على الجس‌انب 
التركى . وعند وصول الحدود الى مصب نهر خيله رشى ( احد سواعد نهر كيالو فى 
الجانب الاير ) تسير مع مجرى النهر المذكور تاركة قريتى آلوت وكويرو الخ .. على 
الجانب الايرانى ومنطقة آن مايونت على الجانب الترکی . وتترك مجرى النهر SFIN‏ 
عند طرف جبل Jb‏ الجنوب الفربی صاعدة الى الطرف الشسمال الغربی من سلسلة 
جبال سور كوف المتدة لى الجنوب من ذلك النهر وتس على اکمة سور كوف تاركة 
منطقتی سویل وشبره کل علی الجانب الت کی ۰ 


وعند وصول الحدود الى النقطة الفلكية من جبال سور كوف الواقعة تقریبا فى 
الدرجة Yo‏ والدقيقة £4 من العرض الشمالی تمر فى اتجاه فرية جامبارو التی سیفرد 
مصيرها من قبل قومسیون التحدید وفقا لبدا بقاء الوضع على ما كان عليه سابقا . 
ثم يصعد الخط الى سلسلة الجبال التی تژلف الحدود بين منطقة بانه الايرانية ومناطق 
قزلجة وكالاش وبردکجل وبشت هالکاجال ودوبر! وباراجال وسبی کانا التر AS‏ . وبعد 
ذلك يصل الى مضیق نوخویان . ومن ثم تنثنى الحدود - وهی متبعة الصبب - تارة 
نحو الجتوب وطورا نحو الفرب مارة بطريق قمم فول کوزا وبشت شهیدان وهزار وبالی 
كدر وقلة ملائك وکوه کوسه رشه وفاصلة منطقة تره تل التركية من منطقة مر يوان 


ومن هناك تتبع الحدود جدول خلیل آباد سائرة عکس الجری الى حد ملتقاه بنهر 
جام قزلجة وبعد ذلك تتبع نهر جام قزلجة مع الجری لحد مصب ساعده الايسر الذی 
يصب من قرية بناوه سوته . ثم تنبع جدول بناوه سوته مع الجری وتصل — بطریق 
مضیقی كله GU‏ صار وکله بران ب الى مضیق سورين العروف على ما بظهر باسسم 
جبکان ( أو جاقان ) . 


ثم تصبح سلسلة جبال اورامان الرئيسية الممتدة الى الجهة الشمالية الغربيية 
والجنو بية الشر قية عبارة عن الحدود بين ايران وبين منطقفة شهر زور العثمانية * 
وتستمر الحدود عند بلوغها قمة کیماجار ( الى الجنوب الشرقی من قلة سلم والی 
الشمال الغربى من شهر اوراماه ) فى اتباع الاكمة الرئيسية الى محل تفرعها على الجانب 


ا اكاب 


الغربى وترتفع الى شمال وادى ديروولى تاركة قريتى هانه كرمله و نوسود على الجانب 
الايرانى ٠‏ أما نیما يخص القسپم الباقی من الحدود لحد نهر سيروان فعلى القومسيون 
أن يقوم بصورة استثنائية بتحديد الأرض آخذا بنظر الاعتبار ‏ التفييرات التى طرأت 
هناك ما بين السنة VAEA‏ والسنة ۱۹۰۵ . 


والى جنوب نهر سيروان تبدا الحدود بالقرب من مصب نهر جام زمكان مارة 
بطريق جبل بيزل ومنه تنزل الى مجرى مياه جام رزشك . ثم بعد أن تتبع الصبب 
الواقع بين المجرى المار الذكر وبين النهر الذى يسمى ( حسب الخريطة المطابقة ) بشت 
غراو عند ارتفاعه الى جبل بنديمو تعود فتصعد الى قمة الجبل المذكور . 


وبعد أن تسیر الحدود متبعة اكمة بمو تعود فتقيع عند بلوغها سلسلة جبال دربند 
دهو ( دربندهور ) نهر زنجينة ( عباسان ) لحد آقرب نقطة من قمة شوالدير ( نقطلة 
فلكية ) واقعة الى اسغل قرية مامیشان . وتصعد الحدود الى هذه القمة وبعد ذلك تمر 
بطریق ذری التلال التی يتألف منها صبب بين سهول تليكو وسرقله ومن ثم بطریق She‏ 
خولی GUL‏ وعلی بك وبتدر كوك كرميك وستکلر واسيدكوران لحد النقطة الكائنة فى 
مضیق تنك حمام الواقع مقابل طرف جبال کراویز الشمالی ٠‏ 


ومن هناك تتبم الحدود مجری نهر قوراطو لحد القرية السماة بذلك الاسم٠‏ وعلی 
قومسیون التحدید أن يقرر مصير قرية قوراطو بالنظر الى قومیات سکانها . ومن ثم 
تمر الحدود بطریق الطریق الواقع بين قریتی قوراطو و کوشی کورك وبعد ذلك تسیر 
على محاذاة ذرى جبلى کیشکه وآق Elo‏ وبعد أن تترك قلة سبزی فى ايران تنثنى نحو 
الجنوب لحد مخفر كانى باز العثمانى . ومن هناك تتبع نهر الوند مع المجرى لحد النقطة 
الكائنة على بعد مسافة ربع ساعة نزولا من ملتقاه بجدول كيلان . ومن تلك النقطة 
تستمر فى سيرها لحد نقطة صو متاخمة آب بخشان ( وفق الخط المتفق عليه مع محمود 
شو کت باشا والین بصورة لقريبية على الخريطة الملحقة بمذکرة السفارة الروسية 
المؤرخة فى o‏ (۱۸) آب سنة ۱۹١١‏ ) تاركة نقط مقاطعسى ق تركيا . وبعد أن يتبع خط 
الحدود جدول نفط دره سى ويبلغ نقطة تقاطع طريق قصر شيرين والجدول المذكور يعود 
فيواصل سيره على محاذاة جبال واربلند وکو نزغ کیلیشوفان وجبل غربى ( تتمة جبل 
حمر يناجين ) . وعلى قومسيون التحديد أن يضع اتفاقية خاصة لتوزیع مياه كنكير 
(سومر ) ما بين الفرقاء ذوى الشان ٠‏ 
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وبما انه لم يتم البحث بالتفصيل فى قسم الحدود الواقع بين منددلكى والنقطة 
الضمالية للخط المبين فى. التصريح المنعقد فى لندن ابتاريخ ۲٩‏ تموز ( شويب ) بين حقى 
باشا والسير ادوارد غراى فان الموقعين فى ادناه يتركون البت فى ذلك القسم من الحدود 
لقومسیون التح ديد ٠‏ 


واما gh‏ التحديد من منطقة حويزة لحد البحر فان خط الحدود.يبدا من امهل 
السمی of‏ الشر حيث ينفصل شور الدول من خور.العظيم . وتقع آم الشر الى شرق محل 
اتصال خور المحسين بخور العظيم على بعد تسعة أميال الى الشمال الغربى من بساتين 
الواقعة فى الدرجة ۳۱ والدقيقة ؟5 والثانية VA‏ من العرض الشمالى' . ومن ام الشر 
ينشنى الخط نحو الجهة الجنوبية الغربية لحد الدرجة ۲۵ من الطول الغربى تقريبا فى 
الطرف الجنوبى من بحيرة صغيرة تعرف باسم العظيم أيضا وواقعة فى خور العظيم على 
بعد مسافة قصيرة الى الشمال الغربى من شويب . ومن هله النقطة يواصل الخط 
سيره نحو الجنوب على محاذاة الهور لحد الدرجة ۱ من العرض الشسمالى ويتبعه سائرا 
نحو الشبرق تماما لحد النقطة الكائنة الى الشمال الشرقى من - كشك بصره بحيث يترك 
هذا الحل فى الأراضى العثمانية . ثم يسير الخط من هذه النقطة نحو الجنوب لحد قناة 
خيان الى نقطة كائنة بين نهرى دیایی ونهر أبو العرابيد ويتبع منتصف مجرى قناة خيان 
لحد نقطة اتصال القناة المذكورة بشط العرب عند مصب نهر ناز الله . ومن هذه التقطة 
تتبع الحدود مجرى شط العرب لحد البحر تاركة النهر وجميع الجزر الموجودة فيه تحت 
السيادة العثمانية مع مراعاة الشروط والاستثناءات التالية : - 

(1) يعود ما يلى الى ایران : ١‏ جزيرة محله والجزيرتين الواقعتين بين جزيرة 
محله والضفة اليسرى من شط العرب ( ساحل عبادان الایرانی ) ۰ ۲ - الجزد الأربم 
الواقعة بين شطیط وماوية والجزیرتین الکائنتین مقابل منكوحى والتابعتين لجزيرة 
عبادان ۰ ۲ - جميع الجزر الصفيرة الوجودة الآن أو التی قد تتکون فيما بعد مما يتصل 
عند هبوط الاء بجزيرة عبادان او بالاراضی الايرانية الى أسفل نهر ناز الله . 

( ب ) يبقى میناء ومرسی المحمرة الحديثين ‏ الى فوق والی أسفل ملتقى نهر 
كارون بشط العرب ‏ تحت السلطة الايرانية عملا بما جاء فى معاهدة أرضروم . بيد 
أنه ليس لهذا الأمر مساس بحق تركيا فى استعمال هذا القسم من النهر. كما آن سلطة 
ايران سوف لا تتناول أقسام النهر الواقعة خارج الرسی . 
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) جد ) لا بجرى تغيير ما فى الحقوق والتقاليد والعادات الحالية فب 
الأسماك فى الضفة الايرانية من شط العرب . وتشمل كذلك كلمة ( ضفة 
تتصل بالساحل وقت هبوط الماء . l‏ 

( د ) لا تتناول السلطة العثمانية أقسام الساحل الايرانى ۱ 
مؤقتا عند ارتفاعها أو من جراء عوامل عرضية آخری ۰ ولا تم 
— على جانبها ب على الأراضى التى قد تصیح مکشوفة بصورة 
يكون مستوی حصبوط الاء دون الحد الاعتیادی $ 

( هب ) يستمر شيخ الحمرة على التمتع وفق احکام القوانین العثمانية بر 
ملكيته فى الأراضى العثمائية l ٠‏ 

ان خط الحدود المقرر فى هذا التصريح مبين بالأحمر على الخارطة المحقة بهذا 
البروتوكول () 5 i l‏ 

اما اقسام الحدود التى لم تذكر بالتفصيل فى خط الحدود المذكور فى أعلاه فتقرر 
على أساس مبد! بقاء الوضع على ما كان عليه سابقا وذلك عملا بمنطوق المادة الثالئة من 
معاهدة أرضروم . 
ش انبا 

يتم تحديد خط الحدود على الأرض من قبل قومسيون تحديد مؤلف من قومسيرى 
أربع حكومات يمثل كلا منها قومسير واحد وثائب قومسير. ويحل النائب محل القومسير 
فى القومسيون اذا دعت الحاجة ۰ 

E‏ ا 

على قومسيون التحديد عند قيامه بالهمة الملقاة عليه آن يمتثل : - 
1ب أحكام هذا البروتو كول ٠‏ 
۲ - النظام الداخلی, للقومسیون الرفق بهذا ( الیل من هذا البروثوكول) ۰ 

راعسا 

اذا تضاربت آراء القوميسرين بشان خط الحدود فى أى قسم كان من الحدود فعلى 
القوميسرين العشمانی والايرانى أن يقدما فى ظرف Gilt‏ وأربعين ساعة بيانا خطيا كل 
بنقطة نظره الى الفومیسرین البريطانى والروسى وعلى هذين القوميسرين أن يعقدا 


(۱) لم تر فق هذه الخارطة بمذكرة الحكومة الايرانية ‏ السكرتيرية * 


mw VE ته‎ 


احشماعا خصوصيا ويصدرا قرارا فى المسائل المختلف عليها ويبلغا قرارهما الى زميلهما 
العثمانى والايرانى . ويجب أن يدرج هذا القرار فى محضر الاجتماع العام وان يعترف 
به کانه يقيد الأربع حكومات كلها . 

ا ۱ 


حالما يتم تحديد قسم من الحدود يعتبر ذلك القسم كانه مشت نهائيا ولا يكون 
عرضة لآى تد قیق أو تعديل فيما بعد . 
ساد سس سا 
بحق للحكومتين العثمانية والايرانية أن تؤسسا اثناء سير اعمال التحديد مخافر 
على الس كود 
or‏ 
من الفهوم بان الامتياز الممنوح بموجب العاهدة المؤرخة فى الثامن والعشرين من 
شهر آيار سنة ۱۹۰۱ ( ٩‏ صفر سنة ۱۳۱۹ هجرية ) من قبل حكومة صاحب الجلالة 
الامبراطورية شاه ايران الى وليم نوكس دارسی والذی تشغله GW‏ ( عملا بمنطوق المادة 
التاسعة من تلك المعاهدة ) شركة النفط الانجليزية الفارسية المحدودة الكائن محل 
ادارتها المسجل فى ونجستر هاوس بلندن ( ويشار الى هذه العاهدة فى آدناه بكلسة 
» المعاهدة » فى الذيل « ب » من هذا البروتوكول ) سوف یبقی نافذ العمل بصورة تامة 
مطلقة فى كل الأراضى التى حولتها ايران الى تركيا بناء على أحكام ذا البروتو کول 
والذيل « ب » مه ٠‏ 
امنا 
توزع الحكومتان العثمانية والايرانية على موظفى الحدود عددا كافيا من نسسخ 
خريطة التحديد التى رسمها القومسيون مع نسخ كافية من ترجمة البيان المنصوص عليه 
فى المادة الخامسة عشرة من نظام القومسيون الداخلى لكنه من المفهوم بان النص الفرنسى 
وحده هو النص المعول عليه . 
الامضساءات 
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تناولنا فى هذا الكتاب تاريخ ثلاث شسعوب اسسلامية : ( الدولة 
العثمانية | منذ كانت فى تركيا ثم البلقان ثم مسيطرة على الغالبية العظمى من البلاد 
العر بية ».والدولة الفارسية 6 ومسلمو الهند » وكل ذلك بين القسرئين السادس عشر 
واوائل القرن العشرين , 

وسنتناول فى الجزء الثانى من تاريخ الشعوپ الاسلامية مجموعة من الشعرب 
الاسلامية فى جنوب شرق آسيا » ونسير فى نفس الوقت فى اصدار تاريخ الشنعسوب 
الاسلامية فى المشرق العربی والغرب العربی خلال نفس تلك الفترة » وقد صدر تاريخ 
العراق منذ عدة سنوات ونحن بصدد اصدار تاريخ الشام الحديث e‏ 
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الباب الأول 
نشاة gag‏ الدولة المثمانية 
مئذ القرن الثالث عشرحتى منتصف القرن الخامس عشر 


(ص ۲۷ + ص ۲۰۸ ) 


الفصل الأول 


نشاة وهو الدولة الهثمانية فى الإناضول والبلقان ی rye we‏ 


aaa نمی الامارة فى الاناضول والبلقان‎ ١ 
يام العو ياه ا‎ ere نمو الدولة العثمانية فى البلقان‎ ۲ 


۲ فتح القسطنطينية 


الفصل الثاني 


الفتوحات الهثمانية فى البلاب الهربية ees‏ مش ساب یمه 


....... . الحرب العثمانية القارسية الأولى‎ -١ 


۳ الامتداد العشانی إلى الحجاز هو مه کی همع ی TE‏ 
٤‏ الفتح الشمانی لليمن a‏ ا EE ee‏ 
ه ‏ الفتح العثمانى للعراق ید eee‏ یجنم E‏ 


7 - التوسع العشمانی فى شمال أفريقية 


Aiti القصل‎ 


الكفاح giletaall‏ وضو Squall‏ البرتضالو على الجيار الإسلامية س 


الفصل الرابع 


الدملة العنمائیة فى الذروة ع ل لعا عام ای اا ل 


الفصل الخامس 
خصائص اليدولة العثمائية has 1 1 1 [1 1 1 1 EESAN IRC‏ ی i E OE‏ 


الفصل الساپاس 
أزمات الدولة العشمانية منذؤ أوائل القر6 التاسج عشرحتن bja‏ 
a ady‏ ةد د د هس هه 0 te hi IC‏ 


الفصل السابع 
حركات الاصلاح والتنظيمات. قن GSM‏ التاسع شر مت و 
الجوله العثمائية ومؤامر برسي ۱۸۷۸ سس ۱۷ 


الفجل alll‏ 
الصراع الدولى على خطوط EE‏ العالمية عبرا مشرق kA ee‏ 
القرن التاسع عشر ~ NA cee 8 kabis‏ 


الفصل التاسع 
الجامعة الإسلامية Sor open te‏ سد lla a‏ 


الفصل الهاشر 
تطور العلاقات بين العرب والترك من القرن التاسج عشرحتى إعتاب 
الخو QUAL‏ و ( 
الباب الثائى ‏ 
تاريخ فارس الحديث 


(LAA ص‎ ۲:٩ (ص‎ 


الفصل الإول 
عهو الاسرة الصفوية فى فارس (AYY = Noes)‏ مس تست ۲۷۱ 
- فارس فى عهد الشاه إسماعيل الصفوی 


— الشاه مل : Vote‏ كاوا NA DLS os 00101017000 eaten‏ 
- فارس فى ایام الشاه عباس الكبير ۱۵۸۷ ۰ NIYA‏ و هسوسو سوه مومسم 1 1 1 1 1 0 


5 الغزوة الافغانية لفارس امير محمودط وأشرضا EEE‏ 1 1 1 0 


YV — djana مير‎ - \ 


الفصل aliil‏ 
فارس فى عهذ نادرشاه وكريم خان الزنب 


الفچعل الثالث 

الإسرة القاجارية 

١‏ اهم مشكلاتها الداخلية خلال النصف الاول من القرن التاسع عشرا nen‏ ولا 
١‏ الشاهات الاول أغا محمد وفتح على شاه ومحمد شاه مم حا OVS‏ 


الفصل الرابع 
{ptt Lia‏ القاجارية فى pia‏ الصراع الدولن منود نابليوق Edd‏ اا 
۱- فارس والصراع الدولی dads‏ قا فقن 9 


۲ الأزمات الفارسية الروسية رگ عیزوت 
الفصل الخامس 
الإزمات الفارسية الهثمانية خلال القرخ التاسع عشر . ی a‏ 


الفصل الساچس 
المشككه الإفغانية والازمات الفارسية البريطائية ١‏ .....سب....مى 


و موه وس سس مود یتدم .۸ i‏ 


fY 


الفصل السابع 
الحركة الوطنية والتقسيم البریطانی الروسى لفارس عام ۱۹۰۷-۱۹۰1 me‏ 


الفصل الثامن 
alg!‏ الاسرة A‏ سس و سب 


“Mild 
مسلمو الهند‎ 
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الفصل الأول 


دخول وتفوق الإسلام فى الجند a a E a a‏ ھک 


alll الفصل‎ 


أعبراطورية المغول فى الهند عجر الذروة دس یت هت یم 


الفصل الثالث 
تدهور الدولة الإسلامية الخولية وسقوطها conn‏ 


الفصل الرابع 


dygifl‏ لو ۱۸۵۷ VAGA a‏ سس تت 


الفصل الخاعس 
الصدوة الإأسلامية من الهزيمة الى الدولة الإسلامية باكستان Sed atte,‏ 


| ا ر 
ب الملاحق الانجليزية one‏ 
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signature of the present Agreement, shall be devoted to the same 
purpose as in the past. 


It is equally understood that the revenues of the Persian 
customs of Farsistan and of the Persian Gulf, as weil as those of 
the fisheries on the Persian shore of the Caspian Sea and those 
of the Posts and Telegraphs, shall be devoted, as in the past; to 
the service of the loans concluded by the Government of the Shah 
with the Imperial Bank of Persia up to the date of the signature 
of the present Agreement. 


In the event of irregularities occuring in the amortization‏ ,لا 
or the payment of the interest of the Persian loans concluded with‏ 
the « Banque d'Escompte et des Prêts de Perse » and with the‏ 
Imperial Bank of Persia up to the date of the signature of the‏ 
present Agreement, and in the event of the necessity arising for‏ 
Russia to establish control over the sources of revenue guaran-‏ 
teeing the reqular service of the loans concluded with the first-‏ 
named bank, and situated in the region mentioned in Article Ul of‏ 
the present Agreement, or for Great Britain to establish control‏ 
over the sources of revenue guaranteeing the regular service of the‏ 
loans concluded with the second-named bank, and situated in the‏ 
region mentioned in Article ۱ of the present Agreement, the British‏ 
and Russian Governments undertake to enter before-hand into a‏ 
friendly exchange of ideas with a view to determine, in agreement‏ 
with each other, the measures of control in question and to avoid‏ 
all interference which would not be in conformity with the prin-‏ 
ciples governing the present Agreement.‏ 


E‏ مشب 


roads, transport, insurance, & c. — beyond a line starting from 
Kasr-i-Shirin, passing through Isfahan, Yezd,- Xakhk, and ending 
at a point on the Persian frontier at the intersection of the Russian 
and Afghan frontiers, and not to oppose, directly of indirectly, 
demands for similar Concessions in this region which are suppor- 
180 by the Russian Government. It is understood that the above- 
mentioned places are included in the region in which Great Britain 
engages not to seek the Concessions referred to. 


Il. Russia, on her part, engages not to seek for herself and 
not to support, in favour of Russian subjects, or in favour of the 
subjects of third Powers, any Concessions of a political or com- 
mercial nature — such as Concessions for railways, banks, tele- 
graphs, roads, transport, insurance, & ©. —- beyond a line going 
from the Afghan frontier by way of Gazik, Birjand, Kerman, and 
ending at Bunder Abbas, and not to oppose, directly or ۰ 
demands for similar Concessions in this region which are suppor- 
ted by the British Government, It is understood that the above- 
mentioned places are included in the region in which Russia 
engages not to seek the Concessions referred to. 


|| Russia, on her part, engages not to oppose, without 
previous arrangement with Great Britain, the grant of any Conces- 
sions whatever to British subjects in the regions of Persia situated 
between the lines mentioned in Articles ۱ and il. 2 


Great Britain undertakes a similar engagement as regards the 
grant of Concessions to Russian subjects in the same regions of 
Persia. 


All Concessions existing at present in the regions indicated 
in Articles | and II are maintained. 


IV. It is understood that the revenues of all the Persian 
customs, .with the exception of those of Farsistan and of the Per- 
sian Gulf, revenues guaranteeing the amortization and the interest 
of the !oans concluded by the Government of the Shah with the 
« Banque d'Escompte et des Prêts de Perse » up to the date of the 
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ا 
ANGLO-RUSSIAN CONVENTION ON PERSIA, AFGHANISTAN‏ 
AND TIBET‏ 
August 1907‏ 31 18 
AGREEMENT CONCERNING PERSIA‏ 


The Governments of Great Britain and Russia having mutually 
engaged to respect the integrity and independence of Persia, and 
sincerely desiring the preservation of order throughout that country 
and its peaceful development, as well as the permanent establish- 
ment of equal advantages for the trade and industry of all other 
nations; 


Considering that each of them has, for geographical and 
economic reasons, a special interest in the maintenance of peace 
and order in certain provinces of Persia adjoining, or in the neigh- 
bourhood of, the Russian frontier on the one hand, and the 
frontiers of Afghanistan and Baluchistan on the other hand :and 
being desirous of avoiding all cause of conflict between their 
respective interests in the above-mentioned provinces of Persia; 


Have agreed on the following terms :— 

۱. Great Britain engages not to seek for herself, and not to 
support in favour of British subjects. or in favour of the subjects 
of third Powers, any Concessions of a political of commercial 


nature — such as Concessions for railways, banks, telegraphs, 
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against Persia, and the British Govenrment engages further that 
as soon as the stipulations in regard to the evacuation by the 
Persian troops of Herat and the Afghan territories, as well as in 
regard to the reception of the British mission at Tehran, shall have 
been carried into full effect, the British troops shall without deiay, 
be withdrawn from al! ports, places. and islands belonging to 
Persia: but the British Govenrment engages that, during this inter- 
val, nothing shail be designedly done by the Commander of the 
British troops to weaken the allegiance of the Persian subjects 
towards the Shah, which allegiance it is, on the contrary, their 
earnest desire to confirm; and further the British Government 
engages that, as far as possibie, the subjects of Persia shall be 
secured against inconvenience from the presence of the British 
troops, and that all supplies which may be required for the use of 
those troops. and which the Persian Government engages to direct 
its authorities to assist them in procuring, shall be paid for, at the 
fair market price, by the British Commissariat immediately on 
delivery. 


a 


appointed by the British Government, shall examine into and 
decide upon the pecuniary claims of all British subjects upon the 
government of Persia, and shall pay such of those claims as may 
be pronounced just, either in one sum or by instalments, within 
a period not exceeding one year from the date of the award of 
the Commissioners, and the same Commissioners shall examine 
into and decide upon the claims on the Persian Government of all 
Persian subjects, or the subjects of other powers, who, up to the 
period of the departure of the British mission from Tehran, were 
under British protection, which they have not since renounced. 


ART. 12. Saving the provisions in the latter part of the 
preceding Article, the British Government will renounce the right 
of protecting hereafter any Persian subject not actually in the 
employment of the British mission, or of British Consuls-General, 
Consuls, Vice-Consuls. or Consular Agents. provided that no such. 
right is accorded to ar exercised by any other foreign powers: 
but in this, as in ail other respects. the British Government 
requires, and the Persian Government engages. that the same 
privileges and immunities shall in Persia be conferred upon and 
shall be enjoyed by the British Government, ils servants and its 
subjects. and that the same respect and consideration shall be 
shown for them, and shall be enjoyed by them, as are conferred 
upon and enjoyed by and shown to the most favoured foreign 
government, its servants and its subjects. 


ART. 13. The high contracting parties hereby renew the 
agreement entered into by them in the month of August 1851 
(Shawal 1267) for the suppression of the slave trade in Persian 
Gulf, and engage further that the said agreement shall continue 
in force after the date at which it expires, that is, after the month 
of August 1862, for the further space of ten years and for so long 
afterwards as neither of the high contracting parties shall, by a 
formal declaration, annul it; such declaration not to take effect 
unt! one year after it is made. 


ART. 14 immediately on the exchange of the ratifications of 
this “Treaty. the British troops will desist from all acts of hostility 
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of the Shah which may cross the frontier for the above-mentioned 
purpose shall retire within its own territory as soon as its object 
is accomplished, and that the exercise of the above-mentioned 
right is not to be made a pretext for the permanent occupation by 
Persia, or for the annexation to the Persian dominions, of any 
town or portion of the said States. 


ART. 8. The Persian Government engages to set at liberty 
without ransom, immediately after the exchange of the ratifications 
of this Treaty, all prisoners taken during the operations of the 
Persian troops in Afghanistan, and al! Afghans who may be 
detained either as hostages or as captives on political grouonds in 
any part of the Persian dominions shall, in like manner, be set 
free; provided that the Afghans, on their part, set at liberty, without 
ransom, the Persian prisoners and captives who are in the power 
of the Afghans. 


Commissioners on the part of the two contracting powers 
shall. if necessary, be named to carry out the provisions of this 
Article. 


ART. 9. The high contracting parties engage that, in the 
establishment and recognition of Consuls-General, Consuls, Vice- 
Consuls and Consular Agents, each shall be placed in the 
dominions of the other on the footing of the most favoured nation; 
and that the treatment of their respective subjects and their trade 
shall also, in every respect, be placed on the footing of the treat- 
ment of the subjects and commerce of the most favored nation. 


ART. 10. Immediately after the ratifications of this Treaty 
have been exchanged the British mission shall return to Tehran. 
when the Persian Government agrees to receive it with the 
apologies and ceremonies specified in the separate note signed 
this day by the plenipotentiaries of the high contracting parties. 


ART. 11. The Persian Government engages, within three 
months after the return of the British mission to Tehran, to appoint 
a Commissioner, who in conjunction with a Commissioner to be 
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ART. 5. His Majesty the Shah of Pers'a engages further to 
take immediate feasures for withdrawing from the territory and city 
of Herat. and from every other part of Afghanistan, the Persian 
troops and authorities now stationed therein; such withdrawal to 
be effected within three months from the date of the exchange of 
the ratifications of this Treaty. 


ART. 6. His Majesty the Shah of Persia agrees to relinquish 
all claims to sovereignty over the territory and city of Herat and 
the countries of Afghanistan, and never to demand fram the Chiefs 
of Herat. or of the countries of Afghanistan, any marks of 
obedience, such as the coinage, or «Khootbeh», or tribute. 


His Majesty further engages to abstain hereafter from all 
interference with the internal affairs of Afghanistan. His Majesty 
promises to recognise the independence of Herat and of the 
whole of Afghanistan, and never to attempt to interfere with the 
independence of those States. 


In case of differences arising between the government of 
Persia and the countries of Herat and Afghanistan, the Persian 
Government engages to refer them for adjustment to the friendly 
offices of the British Government, and not to take up arms unless 
those friendly offices fail of effect. 


The British Government, on their part. engage at all times to 
exert their influence with the States of Afghanistan, to prevent 
any cause of umbrage being given by them, or by any of them, to 
the Persian Government; and the British Government, when 
appealed to by the Persian Government, in the event of difficulties 
arising, will use their best endeavours to compose such differences 
in a manner just and honourable to Persia. 


ART. 7. In case of any violation of the Persian ۲ by 
any of the States referred to above. the Persian Government shall 
have the right, if due satisfaction is not given, to undertake military 
operations for the repression and punishment of the aggressors; 
but it is distinctly understood and agreed to that any military force 
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TREATY OF PEACE (PARIS) : BRITAIN AND PERSIA 
4 March 1857 


ART. 1 From the day of the exchange of the ratifications of 
the present Treaty there shall be perpetual peace and friendship 
between Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great 
Britain and Ireiand on the one part and His Majesty the Shah of 
Persia on the other, as likewise between their respective succes- 
sors. dominions and subjects. 


ART. 2. Peace being happily concluded between their said 
Majesties. it is hereby agreed that the forces of Her Majesty the 
Queen shall evacuate the Persian territory, subject to conditions 
and stipulations hereafter specified. 

ART. 3. The high contracting parties stipulate that all 
prisoners taken during the war by either belligerent shall be 
immediately liberated. 


ART. 4. His Majesty the Shah of Persia engages, immed- 
12181۷ on the exchange of the ratifications of this Treaty, to publish 
a full and complete amnesty, absolving all Persian subjects who 
have in any way been compromised by their intercourse with the 
British forces during the war from any responsibility for their 
conduct in that respect. so that no persons, of whatever degree. 
shall be exposed to vexation, persecution, or punishment on that 
account. 1 
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between Russian subjects the examination and the decision of 
the case will be the exclusive concern of the Russian Minister, 
Chargé d'Affaires or Consul by virtue of the jurisdiction over their 
nationals conferred upon them. 


۱۲ a Russian subject is found implicated with individuals of 
another nation in a criminal suit he cannot be pursued nor harried 
in any manner without proofs of his participation in the crime, and 
in this case even as in that where a Russian subject may be 
accused of direct culpability, the courts of the country may only 
proceed to take cognizance and give judgment concerning the 
crime in the presence of a delegate of the Russian Mission or 
Consulate, and if they are not to be found at the place where the 
crime has been committed, the local authorities will transport the 
delinquent there where there is a constituted Russian Consul or 
Agent 


Testimonies for the prosecution and for the defense of the 
accused will be faithfully collected by the Hakim and by the Judge 
of the ocality, and invested with their signature; transmitted in this 
form there where the crime has to be judged, these testimonies will 
become authentic documents or parts of the suit unless the ac- 
cused proves clearly their falsity. 


When the accused shall have been duly convicted and 
sentence shall have been pronounced, the delinquent will be 
turned over to the Minister, Chargé d'Affaires or Consul of His 
Imperial Majesty who will return him to Russia to receive there 
the punishment prescribed by the laws. 


ART. IX. The High Contracting Parties will take care that 
the stipulations of the present Act may be strictly observed and 
fulfilled, and the Governors of their Provinces, Commandants and 
other respective authorities will not permit themselves in any case 
to violate them, under penalty of a grave responosibility and 
even of dimissal in case of complaint duly proven. 
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Persian subjects forming part of the suite of the Minister or 
Chargé d'Affaires or Consuls, and necessary for their service. will 
enjoy, so long as they shall be attached to them, their protection 
on an equality with Russian subjects, but if it may happen that 
one amongst them renders himself culpable of some misdemeanor 
and that he makes himself liable thereby to punishment by the 
existing laws, in this case the Persian Minister or Hakim and, in his 
absence, the competent local authority, shall address himself 
immediately to the Russian Minister, Chargé d'Affaires or Consul, 
in the service of which the accused is to be found in order that he 
may be delivered to justice; and if this request is founded on 
proofs establishing the culpability of the accused, the Minister, 
Charge d'Affaires or Consul will interpose no difficulty for the 
satisfaction thereof, 


ART. Vil. All suits and litigations between Russian subjects 
wii be subjsct exclusively to the examination and decision cf the 
Russian Mission or Consuls in conformity with the laws and 
customs oi the Russian Empire: as well as the differences and 
suits occurring between Russian subjects and those of anc:her 
Power where the parties shall consent thereto. 


When differences or suits shall arise between Russian subjects 
and Persian subjects, the said suits or differences will be brought 
before the Hakim or Governor and will be examined and 0۵ 
only in the presence of the Dragoman of the Mission or the 
Consulate, 


Once juridically terminated, such suits may not be instituted 
a s2cond time. If, however, the circumstances were of a nature to 
demand a second examination, it may not take place without 
notification to the Russian Minister, Chargé d'Affaires or Consul 
and in this case the affair will only be considered and judged at 
the Defter, that is to say, in the Supreme Chancellery of the Shah 
at Tabriz or at Teheran, likewise in the presence of a Dragonan 
of the Russian Mission or Consulate. 


ART. VIII. In case of number or other crime comm:::ed 
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may export from the Empire by the same means, will be subject, 
as in the past, to a duty of five per cent, collected one time for all 
at entry or departure, and will not be subject thereafter to any 
other customs dues. If Russia may judge it necessary to draw up 
new customos regulations or new tarifs, it undertakes however 
not to increase even in this case the rate above-mentioned of five 
per cent. 


ART. IV. If Russia or Persia find themselves at war with 
another Power it will not be forbidden to the respective subjects 
to cross with their merchandise the territory of the High Contract- 
ing Parties to proceed into the confines of the said Power. 


ART. V. Seeing that after existing usages in Persia it is 
difficult for foreign subjects to find for rent houses, warehouses or 
premises suitable as depots for their merchandise, it is permitted 
to Russian subjects in Persia not only to rent but also to acquire 
in full ownership houses for habitation and shops as well as 
premises to store therein their merchandise. 


The employees of the Persian Government shall not be able 
to enter by force in the said houses, shops or premises, at least 
without having recourse in case of necessity to the authorization 
of the Russian Minister, Chargé d'Affaires or Consul who will 
delegate an employee or dragoman to assist in the visit to the 
house or the merchandise. 


ART. VI. At the same time the Minister or the Chargé d'Af- 
faires of His Imperial Majesty, the employees of the Russian 
Mission. Consuls and Dragomans, not finding for sale in Persia 
neither the effects to serve for their clothing nor many objects of 
food which are necessary to them, shall be able to introduce free 
of tax and of dues, for their own account, all objects and effects 
which may be destined sdlely to their use. 


The public servants of His Majesty the Shah residing in the 
States of the Russian Empire will enjoy perfect reciprocity in this 
regard. 
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ART. Ill. Contracts, bills of exchange, bonds and other writ- 
ten instruments between the respective subjects for their com- 
merclal affairs will be registered with the Russian Consul and with 
the Hakim (Civil Magistrate) and there, where there is no Consul, 
with the Hakim alone, so that in case of dispute between the two 
parties one can make the researches necessary in order to decide 
the difference in conformity with justice. 


If one of the two parties without being provided with the docu- 
ments drawn up and legalized as stated above, wheich will be 
valid before every court of justice, should desire to institute a suit 
against the other in producing only proofs of testimonials, such 
pretensions will not be admitted at all unless teh defendant himself 
may recognize the legality thereof. 


Every undertaking entered into between the respective 
subjects in the forms above prescribed will be religiously observed 
and the refusal to give satisfaction therein which may occasion 
losses to one of the parties will give piace to a proportional in- 
demnity on the part of the other, In case of bankruptcy of a Russian 
merchant in Persia, his creditors will be recompensed with the 
goods and effects of the bankrupt, but the Russian Minister, the 
Chargé d'Affaires or the Consul shall not refuse if demanded their 
good offices to assure themselves whether the bankrupt has not 
left in Russia available properties which may serve to satisfy the 
same creditors. 1 


The provisions drawn up in the present Article will be 
reciprocally observed in respect of Persian subjects who engage 
in commerce in Russia under the protection of its laws. 


ART. Ill With a view to assuring to the trade of the respective 
subjects the advantages which are the object of the previous 
stipulations, it is agreed that merchandise imported into Persia or 
exported from that Kingdom by Russian subjects and equally the 
products of Persia imported into Russia by Persian, subjects, 
whether by the Caspian Sea or by the land frontier between the 
two States, as well as Russian merchandiss which Persia subjects 


— 43 — 


2. THE COMMERCIAL TREATY 


ART. I. The two High Contracting Parties desiring to make 
their respective subjects enjoy all the advantages which result from 
a reciprocal lirarty of commerce, have agreed upon the following : 


Russian subjects provided with passports in proper order shall 
be able to engage in commerce throughout the whole extent of 
the Persian Kingdom, and to proceed equally in the neighboring 
States of the said Kingdom. 


in reciprocity thereof Persian subjects shall be able to import 
their merchandise into Russia, either by the Caspian Sea or by 
the land frontier which separates Russia from Persia, to exchange 
it or to make purchases for exportation, and they will enjoy all the 
rights and prerogatives accorded in the States of His Imperial 
Majesty to the subjects of the most favored friendly Powers. 


in case of the decease of a Russian subject in Persia, his 
movable and immovable property, as belonging to the subject of 
a friendly Power, will be turned over intact to his relatives or 
associates, who will have the right to dispose of the said property 
as they may Judge fitting. In the absence of relatives or associates 
the disposition of the sald property will be confided to the Mis- 
sion or to the Consuls of Russia without any difficulty on the part 
of the Russian authorities. 


this day in order to transport themselves freely with their families 
from Persian States into Russian States. to export and to sell their 
movable property, without the Governments or the local authorities 
being able to place the least obstable in the way thereof, nor to 
deduct previously any tax or any recompense on the goods and 
objects sold or exported by them. As for their immovable property 
there will be accorded a term of five years to sell or to dispose 
therefore as may be desired, There are excepted from tis amnesty 
those who may have rendered themselves culpable within the 
period of time above-mentioned of one year of some crime, or 
misdemeanor liabie to penalties punished by the Courts. 


Art. XVI. Immediately after the signature of the present 
Treaty of Peace, the respective plenipotentiaries will hasten to 
send the necessary notices and injunctions in all localities for the 
immediate cessation of hostilities. 
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time’ in order to prevent the mutually prejudicial consequences 
which might be able to result from the correspondence which some 
of these deserters may seek to hold with their former compatriots, 
or vessels, the Persian Government undertakes not to tolerate in 
its Possessions. situated between the Araxe and the line formed by 
the River known as Tohara. by Lake Urumiah. by the River called 
Diakatou and بنط‎ the River known as Kizil-Ozane. to its descent 
into the Casoian Sea. the presence of individuals who will be 
designated now by name or who may be nominated to it in the 
future, His Majesty the Emperor of All the Russias promises equally 
on His side not to permit Persian deserters to establish themselves 
or to raman fixed in the Khanats of Karabag or of Nakhitchevan 
or in the part of the Khanat of Erivan situated on the right bank 
of the Araxe. It is. however. understood. that this clause is and 
will only be obligatory in respect of Individuals possessing a public 
character cf a wertain dignity. such as the Khans, the Begs and the 
spiritual leaders or mullahs, whose personal example, intrigues 
and clandestine correspondence may be able to exercise a perni- 
cious influence on their former compatriots, those formerly under 
their administration or their vassals. In so far as concerns the mass 
of the popu.ation in the too countries, it is agreed between the 
High Contracting Parties that the respective subjects who shall 
have passed or who may pass in the future from one State into the 
other, will be free to establish themselves or to sojourn wherever 
the Govenment under whose domination they will be placed will 
find it proper. 


Art. XV. With the beneficent and salutary alm of restoring 
tranquility in his States and of removing from his subjects ali that 
may aggravate the evils which have brought on them the war to 
which the present Treaty has put an end so happily. His Majesty 
the Shah accords a full and complete amnesty to all the inhabitants 
and functionaries of the province known as Azerbaijhan. No one 
of them, without exception of category, may not be either pursued, 
no molested for his opinions, for his acts or for the conduct which 
he may have pursued, either during the war or during the tempo- 
rary occupation of the said province by Russian troops. There will 
be, moreover, accorded them a period of one year dating from 
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Art. Xl. All the affairs and suits of the respective subjects. 
suspended by the intervention of the War, will be resumed and 
terminated in accordance with justice after the exclusion of Peace. 
The debts that the respective subjects may have the one in favor 
of the other, as well as to the treasury, will be promptly and entirely 
liquidated. 


Art. Xll. The High Contracting Parties agree by common 
accord in the interest of their respective subjects to fix a term of 
three years in order that those among them who (own) immobile 
property on both sides of the Araxe may have the right to sell or 
exchange it freely. His Imperial Majesty of all the Russias excepts, 
however, from the benefit of this provision, so far as it concerns 
Him, the former Sardar of Erivan, Houssein Khan, his brother 
Hassen Khan and Kerim Khan, the former Governor of Nakitchevan. 


Art. XII. All prisoners of war made in one way or another. 
whether in the course of the last War, or before, as well as the 
subjects of the two Governments reciprocally fallen into captivity. 
at no matter what time, will be freed within a period of four months 
and, after having been provided with food and other necessary 
objects. they will be directed to Abbas Abad in order to be turned 
over there into the hands of Commissioners, respectively charged 
with receiving them and to decide upon their eventual return to 
their homes. The High Contracting Parties will undertake the same 
in respect of all prisoners of War and ail Russian and Persian 
subjects reciprocally fallen into captivity, who may not have been 
freed within the period above-mentioned, whether by reason of the 
isolated distance where they are to be found, or for any other 
cause or circumstance. The two Gocernments reserve expressly 
the unlimited right to reclaim them at no matter what time, and 
they obligate themselves to restore them mutually in the measure 
that they may present themselves for that purpose, or in the 
measure that they may reclaim them. 


Art. XIV. The High Contracting Parties will not demand the 
extradition of fugitives and deserters who shal! have passed under 
their respective jurisdiction before or during the war At the same 
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Majesty the Shah of Persia, hav'ng at heart to strengthen by all 
means the ties so happily reestablished between them, are agreed 
that the Ambassadors, Ministers, and Chargés d'Affaires, who may 
be reciprocally de'egated near the respective High Courts, whether 
to discharge a temporary Mission or to reside there permanently, 
will be received with the honors and distinction befitting their rank 
and conformable with the dignity of the High Contracting Parties, 
as with the sincere friendship which unites them and conformable 
with the customs of the country. An understanding to this effect 
will be reached by means of a special Protocol regarding the 
ceremonial to be observed by both sides. 


Art. X. His Majesty the Emperor of all the Russias and His 
Majesty the Shat of Persia, considering the reestablishment and 
the extension of commercial relations between the two States as 
one of the first benefactions which the return of peace should 
produce, have agreed to regulate in a perfect accord all provisions 
relative to the protection of commerce, and to the safety of the 
respective subjects, and to embody them in a separate Act annexed 
hereto, drawn up between the respective Plenipotentiaries and 
which is and will be considered as forming an Integral part of the 
present Treaty of Peace. 


His Majesty the Shah of Persia reserves to Russia, as in the 
past, the right of appointing consuls or commercial agents wher- 
ever the good of commerce will demand it, and he undertakes to 
endow these consults and agents. none of which shall have a suite 
of more than ten persons, with the protection, the honors and the 
privileges belonging to their public character. His Majesty the 
Emperor of all the Russias promises on His side to observe a 
perfect reciprocity in respect of the consuls and commercial 
agents of His Majesty the Shah of Persia. In cage of well-founded 
complaint on the part of the Persian Government against one of 
the Russian consuls or agents, the Minister or Chargé d'Affaires of 
Russia, residing at the Court of His Majesty the Shat, and under 
the immediate orders of whom they will be placed, will suspend 
him from his functions and will confer provisionally the office upon 
whom he will deem fitting. 
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occasioned to the Russian Empire, as well as the losses and 
damages which have resulted therefrom,for Russian subjects, His 
Majesty the Shah of Persia undertakes to make them good by 
means of a pecuniary indemnity. It is agreed between the two 
High Contracting Parties that the total of this indemnity is fixed at 
ten kupours of si'ver tomans or 20,000,090 silver roubles and that 
the method. the terms and the guarantees of payment of this sum 
will ba regulated by a special arrangement which shall have the 
same force and value as if it were inserted word for word in the 
pressed Treaty. 


Art. VII His Majesty the Shah of Persia having judged it 
fitting to appoint as his Successor and Heir Presumptive his August 
Son Prince Abbas Mirza. His Majesty the Emperor of all the Russia, 
with a view to giving to His Majesty the Shah public evidence of 
his friendly disocsitions and of his desire to contribute to he con- 
solidation of this order of succession, undertakes to recognize as 
from today, in tha August Person of His Royal Highness Prince 
Abbas Mirza. the Successor and Heir Presumptive of the Crown 
of Persia and to consider Him as the Legitimate Sovereign of this 
Kingdom from his ascension to the throne. 


Art. Vill. Russian merchant vessels will enjoy, as in the past, 
the right to navigate freely on the Caspian Sea and along its coasts 
and to land there. They will find in Persia aid and assistance in 
case of shipwreck. The same right is accorded to Persian merchant 
vessels to navigate on the old footing in the Caspian Sea and to 
enter Russian Rivers where, in casa of shipwreck, the Persians will 
receive reciprocally aid and assistance.' 


As for war vessels, those which bear the Russian military flag 
being ab antique the only ones which have had the right to navi- 
gate on the Caspian Sea, this same exclusive privilege, is for this 
reason, equally reserved and assured today, so that, with the 
exception of Russia. no other Power shall be able to have war 
vessels on the Caspian Sea. 


Art. IX. His Majesty the Emperor of all the Russias and His 
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of the mountains, it is agreed that there declination from the side 
of the Caspian Sea will belong to Russia and that their opposite 
slope will be'ong to Persia. From the crest of the heights of Djikoir, 
the frontier wili follow follow the summit of Kamarkouia, the moun- 
tains which separate the Talyche from the district of Archa. The 
crests of the mountains, separating on all sides the watershed, will 
determine here the frontier fine in the same manner as stated 
above concerning the distance included between the source of 
the Odinabazar and the summits of Djihor. The frontier line will 
follow thereafter, from the summit of Kamarkouia, the crests of the 
Mountains which separate the district of Zouvanta from that of 
Archa to the limit of that of Welkidji, always conforming to the 
principle enunciated in connection with the watershed. The district 
of Zouvante, with the exception of the part situated on the opposite 
side of the summit of the said mountains, will fall in this way in 
division to Russia. Beginning with the limit of the district of 
Welkidji, the frontier line between the two States wil! follow the 
summits of Klopouty and of the principal chain of mountains which 
traverse the district of Welkidji to the northern source of the river 
called Astara, always observing the principle relative to the water- 
shed. From there the frontier will follow the bed of this river to its 
discharge in the Caspian Sea, and will complete the line of demar- 
cation which will separate in future the respective possessions of 
Russia and Persia. 


Art. V. His Majesty the Shah of Persia in testimony of his 
sincere friendship for His Majesty the Emperor of all the Russias, 
solemnly recognizes by the present Article, both in his name as 
in that of his Heirs and Successors to the throne of Persia, as 
belonging forever to the Russian Empire, all the countries and ail 
the islands situated between the line of demarcation designated 
by the preceding Article on the one side and the crest of the 
mountains of the Caucasus, and the Caspian Sea on the other, as 
well as the peoples, nomads and others who inhabit these 
countries. 


Art. VI. With a view to recompensing the considerable sacri- 
fices that the war, which occurred between the two States, has 
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cession. His Majesty the Shah undertakes to turn over to the 
Russian Authorities, within six months at the latest, from the date 
of signature of the present Treaty, all the archives and all public 
documents concerning the administration of the two Khanates 
abovementioned. 


Art. IV. The two High Contracting Parties agree to establish, 
as the frontier between the two States, the following line of demar- 
cation : In parting from the point of the frontier of the Ottoman 
States. the nearest in a straight line from the summit of the little 
Ararat, this line will continue to the summit of this mountain from 
whence it will descend to the source of the river known as the 
Lower Karassou which flows from the southern side of the Little 
Ararat and It ill follow its course until its discharge in the Araxe, 
opposite Cherour. Arrived at this point, this line will follow the bed 
of the Araxe to the Fortress of Abbas-Abad: around the exterior 
works of this place which are situated on the right bank of the 
Araxe, there will be traced a radius of a half agatch, or three versts 
and a half from Russia, which will extend in all directions; all the 
land which will be enclosed In this radius will belong exclusively 
to Russia and ill be demarked with the greatest exactitude in the 
space of two months, dating from this day. From the locality where 
the eastern extremity of this radius will have rejoined the Araxe, 
the frontier line will continue to follow the bed of this river to the 
ford of Jediboulouk, from whence the Persian Territory will extend 
the length of the bed of the Araxe for a distince of threé agatch or 
twenty-one versts from Russia; arrived at this point, the frontier 
line will traverse in a direct manner the plain of Moughan to the 
bed of the river known as Bolgarou, to the place situated at three 
agatch or twenty-one versts below the conjunction of the two small 
rivers kno:n as Odinabazar and Sarakamyche. From there, this 
line will reascend from the left bank of the Bolgarou to the junction 
of the said rivers Odinabazar and Sarakamyche and will extend the 
length of the right bank of the river of Odinabazar to its source 
and from their to the summit of the heights of Djikoir so that all the 
waters which flow towards the Caspian Sea will belong to Russia. 
and all those watershed is of the Persian side will belong to 
Persia. The limit of the two States being marked here by the crest 
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TREATIES OF PEACE AND COMMERCE (TURKMANCHAY) : 
PERSIA AND RUSSIA 
10 22 February 1828 


1. THE TREATY OF PEACE 


Art. |. There will be, dating from this day, peace, friendship 
and perfect understanding between His Majesty the Emperor of all 
the Russias on one hand, and His Majesty the Shah of Persia on 
the other, their Heirs and Successors, their States and their res- 
pective Subjects, in perpetuity. 


Art. Il. Considering that the hostilities taken place between 
the High Contracting Parties, and happily terminated today, have 
brought to an end the obligations which the Treaty of Gulistan 
imposed upon them, His Majesty the Emperor of all the Russias 
and His Majesty the Shah in Shah of Persia have judged it appro- 
priate to replace the said Treaty of Gulistan by the present Clauses 
and Stipulations, which are designed to regulate and to consoli- 
date more and more the future relations of peace and friendship 
>etween Russia and Persia. 


Art. Ill. His Majesty the Shah of Persia, both in his name as 
n that of his Heirs and Successors, cedes i nentire ownership to 
the Russian Empire the Khanate of Erivan on both sides of the 
Araxe, and the Khanate of Nakhitchevan. In consequence of this 
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when, according to the Register of the Courts of Judicature, the 
property shall be delivered up. The customary fees and the hire 
of the place for dspositing the effects are to be paid, and should 
they be burnt or destroyed within the above stated period, no 
ciaims ara to be advanced for the recovery of the property. If 
during the said period the heir of the executor of the deceased 
does not arrive the Officers of the Treasury, with the knowledge 
of the Agent of the Persian Government, shall sell the property and 
keep the amount in deposit. 


Art. VII. Agreeably to former Engagements, and for the 
purpose o fadding fresh ties to the Alliance, a Minister shall be 
sent every three years to reside for that period at the respective 
Courts. 


The subjects of the Two High Powers, who, during the War, 
may havc desertsd from either country, in consideration of this 
happy Peacs, shall suffer no punishment for the offence committed. 


Final Article. — The Capitulations detailed in the Basis of the 
Treaty, and the Stipulations and different Articles which have been 
the result of the Confarences, shall be approved of by both Parties. 
No clairs shall be advanced on account of plunder and losses, or 
any indemnification required for the expenses of the War, and the 
principle adhered to by both Governments shall be to overlook all 
past occurrences. 
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these tribes continue to invade and molest the Persian Territory, 
and the Frontier Authorities do not put a stop fo these aggressions, 
the Ottoman Government shail cease to protect them, and should 
these Tribes of their own will and choice return to Persia, their 
departure shall not be prohibited nor opposed. But after their 
arrival in Persia, should they again desert to Turkey, the Ottoman 
Government shall afford them no further protection, nor shall they 
be received. In the event of their return to Persia, should these 
tribes disturb the tranquillity of the Ottoman Territory, the Persian 
Frontier Authorities agree to use every effort to prevent these 
irregularities. 


Art. IV. In conformity with ancient engagements, the deser- 
ters from either Country shall not be received; an in like manner, 
from this period, the wandering Tribes and others quitting Persia 
for Turkey, or Turkey for Persia, shall not receive protection from 
either party. 


Art. V. The property of the Persian Merchants sequestrated 
at Constantinople, with the cognizance of the Law and according 
to the public registers, from the date of this Treaty to the period 
of sixty days, wherever the sequestration may have taken place. 
shail be restored to the Proprietors. Besides the goods under 
sequestration, whatever effects during the war may have been 
taken by force from the Persian Pilgrims and Subjects throughout 
the Ottoman Dominions, by the different Vizirs and Governors, on 
the representations of the Persian Government, Firmans shall be 
delivered up to the Agents of such persons, who, on giving lawful 
Proofs of the authenticity of their claims, shall receive the required 
restitutions. 


Arit. VI. On the demise of any Persian Subjects in the 
Ottoman Dominions, shouid the deceased have no lawful heir and 
executor present, the Officers of the Treasury (Beit ul Mal) shall, 
with the cognizance of the Law, register the property, and shall 
enter it upon the Records of the Court of Judicature. For the 
period of one year the effects shall be lodged in a secure place. 
until the lawful heir on administrator of the estate may arrive, 
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Pilgrims and Merchants shall be considered as in full force and 
acted upon. ۰ 


The Pilgrims shall be conducted from Damascus to the Holy 
Cities, and back to Damascus, and on the part of the Emir-Elhadj 
every attention shall be shown towards them; whilst no treatment 
at variance with the existing engagements shall be permitted; on 
the contrary, every exertion shall be made to afford them aid and 
protection. In case any disputes should arise amongst the Persian 
Pilgrims, the Emir-Elhadj, in conjunction with the chief person 
among them, is to settle their differences. To the female attendants 
of His Persian Majesty, the wives of the Royal Princes, or of the 
Grandees of the Empire, who may be on pilgrimage to Mecca, or 
to Kerbelah and Nujuff, every respect and honour shall be paid 
according to their respective ranks. Persian Merchants and Sub- 
jects shall pay the same rate of Customs as those of the Ottoman 
Government. The duties are only to be exacted once, and they 
shall be at a computation of four piastres to a hundred on the 
value of the merchandize: Teskérés shall be given; and whilst the 
goods remain in the possession of the first proprietors, and are 
not disposed of to other Persons, no further duties are to be 
demanded. 


The Persian Merchants, who carry the Choobooks, or Pipes- 
ticks of Sheeraz to Constantinopl, shall be allowed to traffick them 
without any restrictions, and to sell them to whomsoever they may 
think proper. To the Merchants, Subjects, and Dependants of the 
Two High Powers, visiting the two Countries, in consideration of 
the Mahomedan religion, every friendly treatment shall be 
extended, and they shall be preserved from all molestation and 
injury. 


Art. Ill. The Tribes of Hyderanloo and Sibbikee, which have 
been the cause of contention between the Two High Powers, and 
are now dwelling in the Territory of the Ottoman Empire, should 
they from thence transgress the boundary of Persia, and commit 
any ravages, the Turkish Frontier Authorities will endeavour to 
prevent such proceedings, and punish the offenders. In case that 
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captured on both sides, without concealment of prevention, shall 
have free permission to depart. Provisions and other necessaries 
requisite for the journey shall be afforded them, and they shall be 
sent to the Frontiers of the two Countries. 


Art. |. The Two High Powers do not admit each other's 
interference in the internal affairs of their respective States. From 
this period, on the side of Bagdad and Koordistan no interference 
is to take place, nor with any Districts of the Divisions of Koordis- 
tan within the Boundaries, is the Persian Government to inter- 
meddle, or authorise any acts of molestation, or to assume any 
authority over the present or former Possessors of those Countries. 


And on that frontier, should the Tribes of either side pass the 
boundaries for a summer or winter residence, the Agents of His 
Royal Highness the Heir Apparent, with the Pasha of Bagdad, shall 
arrange the tribute customary to be paid, the rent of the pasture 
lands, and other claims, inorder that they may not cause any 
misunderstanding between the two Governments. 


Art. Il. Persian subjects proceeding to the Holy Cities of 
Mecca and Medina, as to other Mahomedan towns, such as Pil- 
grims. and persons travelling through the Ottoman Territories, are 
to be entirely exempted from all contributions; and other imposi- 
tions at variance with lawful usage are not to be demanded from 
them. 


in like manner the Pilgrims to Kerbelah and Nujuff, as long 
as they have no merchandize, neither tribute not tax of any kind 
is to be extracted from them; but in case they have in their 
Possession articles of commerce, the just rate of Customs is to 
be levied on such goods. and nothing extra is to be demanded. 


The Persian Government is likewise bound to pursue the same 
line of conduct towards the Merchants and Sudjects of the Ottoman 
Empire. In conformity with former Engagements, from this period, 
on the part of the Vizirs the Emir-Elhadj, and other Commanders 
and Governors, the ancient Stipulations respecting the Persian 
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TREATY OF PEACE (ERZURUM) ۰ THE OTTOMAN EMPIRE 
AND PERSIA 
28 July 1823 


Basis. — The Stipulations of the Treaty conciuded in the year 
of the concluded in the year of the Hegira 1159 [4 September 
1746] respecting the ancient Boundaries of the Two Empires, and 
the former Agreements relating to Pilgrims, Merchants, the delivery 
of Refugees, the free egress of all Prisoners, and the residence of 
a Minister at the respective Courts, are considered valid, and are 
to be strictly observed. The slightest deviation from the engage- 
ments therein detailed shall not be permitted, and the amity 
between the Two powerful States shall be for ever preserved. 


Stipulations. — Henceforward the Sword of Enmity shall be 
shealthed. and every circumstance shall be avoided, which may 
produce coldness or disgust, and may be contrary to friendship 
and perfect union. The Countries within the boundaries of the 
Ottoman Empire, which, during the war, or previously to the com- 
mencement of hostilities, have been taken possession of by Persia, 
including Fortresses, Districts, Lands, Towns, and Villages, to be 
restored in their present state, and, at the expiration of sixty days 
from the signature of this Treaty, to be delivered over to the 
Ottoman Government. 


And in token of respect for this happy peace, the prisoners 
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receive intelligence of the wishes of the Persian Government res- 
pecting him, he shall refuse him admission. After such prohibition, 
should such person persist in his resolution, the said Governor 
shall cause him to be seized and sent to Persia, it being under- 
stood that the aforesaid obligations are reciprocal between the 
contracting parties. 


Art. 11. Should His Persian Majesty require assistance from 
the English Government in the Persian Gulf, they shall, if conve- 
nient and practicable, assist him with ships of war and troops. The 
expenses of such expedition shall be accounted for and defrayed 
by the Persian Government, and the above ships shall anchor in 
such ports as shall be pointed out by the Persian Govenment, and 
not at other harbours without permission, except from absolute 
necessity. 


— 28 — 


3 


Great Britain. 


Art. 6. Should any European power be engaged in war with 
Persia when at peace with England, His Britannic Majesty engages 
to use his best endeavours to bring Persia and such European 
power to a friendly understanding. If, however, His Majesty's 
cordial interference should fail of success, England shall still, if 
required, in conformity with the stipulations in the preceding 
Articles, send a force from India, or in lieu thereof, pay an annual 
subsidy of twohundred thousand tomans for the support of a 
Persian army so long as a war in the supposed case shal! continue, 
and until Persia shall make peace with such nation. 


Art. 7. Since it is the custom of Persia to pay the troops 
six months in advance, the English minister at that Court shall do 
all in his power to pay the subsidy in as early instalments as may 
be convenient. 


Art. 8. Should the Afghans be at war with the British nation, 
His Persian Majesty engages to send an army against them in 
such force and in such manner as may be concerted with the 
English Government. The expense of such an army shall be de- 
frayed by the British Government in such manner as may be agreed 
upon at the period of its being required. 


Art. 9. If war should be declared between the Afghans and 
Persians, the English Government shall not interfere with either 
party unless their mediation to effect a peace shall be sollicited 
by both parties. 


Art. 10. Should any Persian subject of distinction showing 
signs of hostility and rebellion take refuge in the British dominions, 
the English Government shail, on intimation from the Persian 
Government, turn him out of their country, or, if he refuse to leave 
it, shall seize and send him to Persia. 


Previously to the arrival of such fugitive in the English territory, 
should the Governor of the district to which he may direct his flight 
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between the Princes, Noblemen, and great Chiefs of Persia, and 
if one of the contending parties should even offer a province of 
Persia with a view of obtaining assistance, the English Government 
shall not agree to such a proposal, nor by adopting it possess 
themselves of such part of Persia. 


Art. 3. The purpose of this Treaty is strictly defensive, and 
the object is that from their mutual assistance both States should 
derive stability and strength, and this Treaty has only been con- 
cluded for the purpose of repelling the aggression of enemies; and 
the purport of the word aggression in this Treaty is an attack upon 
the territories of another State. The limits of the territories of the 
two States of Russia and Persia shall be determined according 
to the admission of Great Britain, Persia, and Russia. 


Art. 4. It having been agreed by an Article in the preliminary 
Treaty concluded between the high contracting parties that in 
case of any European nation invading Persia, should the Persian 
Government require the assistance of the English, the Governor 
General of India, on the part of Great Britain, shail comply with the 
wish of the Persian Government by sending from India the force 
required, with officers, ammunition, and warlike stores, or, in lieu 
thereof, the English Government shall pay an annual subsidy; the 
amount of which shall be regulated in a definitive Treaty to be 
concluded between the high contracting parties; it is hereby 
provided that the amount of the said subsidy shall be two hundred 
thousand (200.000) tomans annually. It is further agreed that the 
said subsidy shall not be paid in casa the war with such European 
nation shall have been produced by an aggression on the part of 
Persia; and since the payment of the subsidy will be made solely 
for the purpose of raising and disciplining an army, it is agreed 
that the English minister shall be satisfied of its being duly applied 
to the purpose for which it is assigned. 


Art 5. Should the Persian Government wish to introduce 
European discipline among their troops, they are at liberty to 
employ European officers for that purpose, provided the said 
officers do not belong to nations in a state-of war or enmity with 
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TREATY OF DEFENSIVE ALLIANCE : 


Britain and Persia 


25 November 1814 


Art. 1. The Persian Government judge it incumbent on them, 
after the conclusion of the definitev Treaty, to declare all alliances 
contracted with European nations in a state of hostility with Great 
Britain null and void, and hold themselves bound not to allow any 
European army to enter the Persian territory, not to proceed 
towards India, nor to any of the ports of that country, and also 
engage not to allow any Individuals of such European nations 
entertaining a design of invading India, or being at enmity with 
Great Britain whatever, to enter Persia. Should any of the European 
powers wish to invade India by the road of Kharizen, Taturistan, 
Bokhara, Samarkand, or other routes, His Persian Majesty engages 
to induce the kings and governors of those countries to oppose 
such invasion, as much as is in his power, either by the fear of his 
arms or by conciliatory measures. 


Art. 2. It is agreed that these Articles formed with the hand 
of truth and sincerity shall not be changed or altered, but there 
shall arise from them a daily increase of friendship which shall last 
for ever between the two most serene kings, their heirs, succes- 
sors, their subjects, and their respective kingdoms, dominions, 
provinces, and countries; and His Britannic Majesty further 
engages not to interfere in any dispute which may hereafter arise 
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States, merchants shall be allowed to sell or exchange their goods 
without the further permission of the Custom House Officers 
because it is the duty of Custom House Officers to prevent all 
sorts of delay, in the prosecution of trade, and to receive the 
King's customs from the buyer or seller as may be agreed between 
them. 


Art. 11. After the signature of this Treaty the respective 
plenipotentiaries shall immediately announce the peace to the 
different frontier posts and order the suspension of all further 
hostilities; and two copies of this Treaty being taken with Persian 
translations, they shall be signed and sealed by the respective 
plenipotentiaries, and be exchanged. 
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Art. 8. With regard to the intercourse of caravans, the mer- 
chants o feither country must be provided with a passport that 
they may travel either by sea or land Without fear, and individuals 
may reside in either country for the purpose of trade so long as it 
suits their convenience, and they shall meet with no opposition 
when they wish to return home. In regard to merchandise and 
goods, brought from Russia to Persia, or sent from Persia to 
Russia, the proprietors may at their own discretion either sell or 
exchange them for other property. Merchants having occasion to 
complain of failure of payment or other grievances will state the 
nature of their cases to the merchantile agents; or, if there are 
none resident in the place, they will apply to the Governor, who 
will examine into the merits of their representations, and will be 
careful that no injustice be offered this class of men. Russian 
merchants having entered Persia with merchandise will have per- 
mission to convey it to any country in alliance with that State, and 
the Persian Government will readily furnish them a passport to 
enable them to do so. In like manner, Persian merchants who 
visit Russia will have permission to proceed to any country in 
alliance with Russia. in case of a Russian merchant dying in Persia, 
and his goods remaining in Persia, as they are the property of a 
subject of a friendly State, they shall be taken charge of by the 
proper constituted authorities, and shall be delivered over, on 
demand, to the lawful heirs of the deceased, who shall have per- 
mission to dis pose of them. As this is the custom among alli 
civilised nations, there can be no objection to this arrangement. 


Art. 9. The duties on Russian merchandise brought to 
Persian ports shall be in the proportion of five hundred dinars (or 
5 per cent.) on property of the value of one toman, which having 
been paid at one city the goods may be conveyed to any part of 
Persia without any further demand of duty being made on any 
pretence whatever. The like percentage, and nothing more, will 
be paid o nexports. The import and export duties from Persian 
merchants in Russia will be levied at the same rate. 


Art. 10. On the arrival of goods at the seaport towns, or 
such as come by Jand-carriage to the frontier towns of the two 
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according to their former practice, have permission to enter the 
Persian harbours, and the Persians shall render to the Russian 
Marine all friendly aid in case of casualties by storm or shipwreck. 


Persian merchantmen shall enjoy the same privilege of enter- 
ing Russian harbours, and the like aid shall be afforded to the 
Persian Marine by the Russians in case of casualties by storm or 
shipwreck. 


The Russian flag shall fiy in the Russian ships-of-war which 
are permitted to sail in the Caspian as formerly: no other nation 
whatever shall be allowed ships-of-war on the Caspian. 


Art. 6. The whole of the prisoners taken either in battle or 
otherwise, whether Christians or of any other religion, shall be 
mutually exchanged at the expiration of three months after the 
date of the signature of the Treaty. The High Contracting Parties 
shall give a sum to each of the prisoners for his expenses, and 
send them to Kara Ecclesia; those charged with the superinten- 
dence of the exchange on the frontiers shall give notice to each 
other of the prisoners being sent to the appointed piace, when 
they shail be exchanged; and any person who either voluntarily 
deserted or fled after the commission of a crime shall have per- 
mission to return to his country, for shall remain without molesta- 
tion, All deserters who return to their country shall be forgiven by 
both contracting parties. 


Art. 7. In addition to the above articles, the two contracting 
sovereigns have been pleased to resolve to exchange Ambassa- 
dors, who at a proper period will be sent to their respective 
capitals, where they will meet with that honour due to their rank, 
and due attention shall be paid to the requests they may be 
charged to make. Mercantiie agents shall be appointed to reside 
in the different cities for the purpose of assisting the merchants in 
carrying on their trade; they shal! only retain ten followers; they 
shai! be in no ways molested: they shall be trated with respect and 
attention, and parties of either nation injured in the way of trade 
may by their interference have their grievances redressed 


thening mutua! confidence after the conclusion of the Treaty, 
Commissioners shall be appointed respectively, who, in concur- 
dence with each other and with the cognizance of the Governors 
concerned, shall determine what mountains, rivers, lakes, villages, 
and fields shall mark the line of frontier, having first ascertained 
the respective possessions at the time of making the Treaty, and 
holding in view the status quo ad presentem as the basis on which 
the boundaries are to be determined. 


If the possessions of either of the High Contracting Parties 
shall have been infringed on by the above-mentioned boundaries, 
the Commissioners shall rectify it on the basis of the status quo 
ad presentem. 


Art. 3. His Majesty the King of Persia, in demonstration of 
his amicable sentiments towards the Emperor of Russia, acknow- 
ledges in his own name and that of his heirs the sovereignty of 
the Emperor of Aussia over the provinces of Karabagh and Geor- 
gia, now called Elizabeth Paul, the districts of Shekie, Shiriwan, 
Kobek, Dergend, Bakoobeh, and such part of Talish as is now 
possessed by Russia, the whole of Degesten, Georgia, the tract 
of Shoorgi!l, Achook, Bash, Gooreea, Mingrelia, Abtichar, the 
whole country between the boundary at present established and 
the line of Caucasus, and all the territory between the Caucasus 
and the Caspian Sea. 

Art. 4. His Majesty the Emperor of Russia, actuated by 
similar feelings towards His Majesty of Persia, and in the spirit of 
good neighbourhood wishing the Sovereign of Persia always to be 
firmly established on the throne, engages for himself and heirs 
to recognise the Prince who shall be nominated heir-apparent, and 
to afford his assistance in case he should require it to suppress 
any opposing party. The power of Persia will thus be increased by 
the aid of Russia. The Emperor engages for himself and heirs not 
to interfere in the dissensions of the Prince, unless the aid of the 
Russia narms is required by the King of the time. 


Art 5. ۰ The Russian merchantmen on the Caspian Sea shall, 
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TREATY OF PEACE (Guliston) 


Russia and Persia 30 September 12 October 1814 


Art. 1. After the conclusion of this Treaty the hostilities which 
have hitherto existed between the States of Russia and Persia 
shall cease, and peace shall be established between the respective 
sovereigns and their allies for ever. 


Art, 2. The status quo ad presentem having been agreed on 
as the basis of treating in virtue of this arrangement, the several 
districts hitherto possessed by the respective States shall remain 
under their subjection, and the frontier is determined in the man- 
ner under written. 


The line of demarcation is to commerce from the plain of 
Aduna Bazar, running direct towards the plain of Moghan to the 
ford of the Anas at Yuln Bulook, up the Anas to the Junction of the 
Capennuk Chace at the back of the hill of Mekri; from thence the 
boundary of Karabagh and Nukshivan is from above the mountains 
of Alighuz to Dualignuz, and thence the boundary of Karabagh, 
Nukshivan, Erivand, and also part of Georgia, and of Kuzan and 
Shums-ud-deen Loo is separated by Eishuk Meidaun: from Eishuk 
Meidaun the line is the chain of mountains on the right ans the 
river of Humya Chummun, and from the tops of the mountains of 
Alighuz it runs along the viliage of Shoorgil and between those of 
the village of Mystery until it reaches the river of Arpachahi; and 
as the district of Talish during the hostilities has been partially 
subjected by the contending parties. for the purpose of streng- 
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ART. 11. If a French fleet should be dispatched to the 
Persian Gulf and to the ports of H.M. the Emperor of Persia, it will 
be granted all the facilities and ماعط‎ which it might need. 


ART, 12. If it were the intention of H.M. the Emperor of the 
French to send an army by land to attack English possessions in 
India, H.M. the Emperor of Persia, as a good and faithful ally, will 
grant this army passage on his territories. In such event, a special 
convention will be concluded in advance by the two governments 
stipulating the route that must be taken by the troops, the food and 
transportation that would be provided and the number of auxiliary 
troops that H.M. the Emperor of Persia would be prepared to attach 
to this expedition. 


ART. 13. Everything furnished to either the fleets or the 
troops in accordance with the preceding two articles shall be 
offered at prices and under conditions prevailing among the 
[Persian] nationals themselves and shall be paid for by the said 
fleets and troops 


ART. 14. The stipulations enumerated in article 12 above 
shall be applicable only to France. They shall, accordingly, not be 
extended by future treaties to either England or Russia. 

ART. 15 For the reciprocal advantage of both Powers, a 
treaty of commerce, to be negotiated in Tehran, will be concluded. 
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King of Italy, undertakes to supply as many field guns and rifles 
with bayonets as may be requested by H.M. the Emperor of Persia. 
Payment for these arms will be made in conformity with their value 
in Europe. 


ART. 7. H.M. the Emperor of the French, King of Italy, under- 
takes to provide for H.M. the Emperor of Persia artillery, engineer 
and infantry officers in such numbers as may be considered neces- 
sary by H.M. the Emperor of Persia to strengthen his firtresses and 
to organize Persian artillery and infantry in accordance with princ- 
iples of European military art. 


ART. 8. H.M. the Emperor of Persia for his part undertakes 
to sever all diplomatic and commercial relations with England, to 
declare war at once on the latter power and to commence hostil- 
ities without delay. Accordingly, he will recall the Persian Minister 
accredited to Bombay The consuls, factors or other agents of the 
English Company residing in Persia and in the ports of the Persian 
Gulf will have to leave their places of residence immediately. H.M. 
the Emperor of Persia will seize all English merchandise and will 
forbid England communications in his territories, either by sea or 
by land. Every minister, ambassador or agent who might present 
himself on behalf of this power during the war will not be reco- 
gnized. 


ART. 9. In any other war in which Britain and Russia may 
ally themselves against Persia and France, France and Persia will 
ally themselves equally against Britain and Russia. They shall act 
against the common enemy as soon as official notification is given 
by the Contracting Party, menaced or attacked, that a state of war 
exists. All diplomatic and commercia! relations will be conducted 
in accordance with the preceding article. 


ART. 10. H.M. the Emperor of Persia will use all his influ- 
ence to persuade the Afghans and other peoples of Qandahar to 
add their armies to his in fighting England and, after obtaining 
passage on their territory, he will send an army against the English 
possessions in India. 
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TREATY OF ALLIANCE (FINKENSTEIN) ۰: FRANCE AND PERSIA 
4 May 1807 


ART. 1. Peace, friendship and alliance shall be constantly 
maintained between H.M. the Emperor of the French, King of Italy, 
and H.M. the Emperor of Persia. 


ART. 2. H.M. the Emperor of the French, King of Italy, 
guarantees to H.M. the Emperor of Persia the Integrity of his pre- 
sent territory. 


ART. 3. H.M. the Emperor of the French, King of Italy, reco- 
gnizes Georgia as belonging legitimately to H.M. the Emperor ot 
Persia, 


ART. 4. He undertakes to direct every effort toward com- 
pelling Russia to withdraw from Georgia and Persian territory. 
This withdrawal will be the constant goal of his policies. 


ART. 5 H.M. the Emperor of the French, King of Italy, will 
maintain at the Persian Court a Minister Plenipotentiary and Lega- 
tion Secretaries. 


ART. 6 HM the Emperor of Persia, desirous of organizing 
his infantry, his artillery and fortifications, according to the prins- 
iples of the European system, H.M. the Emperor of the French, 
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be levied upon the purchasers. ‘And the duties, imports, and cus- 
toms which are at this period established in Persia and India (on 
other goods) are to remain fixed and not to be increased. 


The high in rank Hajee Kulleel Khan Mullick-oo-Tijjar Is charg: 


ed and entrusted with the arrangement and settlement of the re- 
maining points relative to commerce. 
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ART. 4. If any person in the empire of Persia die indebted 
to the English Government, the ruler of the place must exert his 
power to have such demand satisfied before those of any other 
creditor whatever. The servants of the English Government, resi- 
dent in Persia, are permitted to hire as many domestic natives of 
that country as are necessary for the transaction of their affairs; 
and they are authorised to punish such, in cases of misconduct, 
in the manner they judge most expedient, provided such punish- 
ment does not extend to life or limb; in such cases the punish- 
ment to be inflicted by the ruler or governor of the place. 


ART. 5. The English are at liberty to build houses and man- 
siins in any of the ports or cities of Persia that they choose, and 
they may sell or rent all such houses or mansions at pleasure. And 
should ever a ship belonging to the English Government be in a 
damaged state in any of the ports of Persia, or one of Persia be in 
that conditicn in an English harbour, the Chiefs and rulers of the 
ports and harbours of the respective nations are to consider it as 
their duty to giva every aid to refit and repair vessels so situated. 
And if it happens that any of the vessels of either nation are sunk 
or shipwrecked in or near the ports or shores of either country. 
on such occasions whatever part of the property is recovered shall 
be restored to their owners or their heirs, and a just hire is to be 
allowed by the owners to those who recover it. 

FINAL ARTICLE Whenever any native of England or India, 
in the service of the English Government. resident in Persia, wishes 
to leave that country. he is to suffer obstruction from no person, 
but to be at full liberty to do so, and to carry with him his property. 


The Articles of the Treaty between the two States are fixed 
and determined. That person who turns from God turns from his 
own soul 


ADDITIONAL ARTICLE It is further written in sincerity that 
on iron. lead, stee!. broadcloth, and purpetts that are exclusively 
the property of the English Government. no duties whatever shall 
be taken from the sellers: a duty not exceeding one per cent. to 
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While time endures, and while the world exists, the contents 
of this exalted Treaty shall remain an admired picture in the mirror 
of duration and perpetuity, and submission to the fair image on this 
conspicuous page shall be everlasting. 


2. THE COMMERCIAL TREATY 


ART. 1. The merchants of the high contracting States are to 
travel and carry on their affairs in the territories of both nations in 
full security and confidence, and the rulers and governors of all ` 
cities are to consider it their duty to protect from injury their cattle 
and goods. 


ART. 2. The traders and merchants of the kingdom of 
England or Hindoostan that are in the service of the English Gov- 
ernment shall be permitted to settle in any of the seaports or 
cities of the boundless empire of Persia (which may God preserve 
from calamity) that they prefer: and no government duties, taxes, 
or requisitions shall ever be collected on any goods that are the 
actual property of either of the governments; the usual duties on 
such to be taken from purchasers. 


ART. 3. Should it happen that either the persons or property 
(of merchants) are injured or lost by thieves or robbers, the ut- 
most exertions shall be made to punish the delinquents and re- 
cover the property. And if any merchant or trader of Persia evades 
or delays the payment of a debt to the English Government, the 
latter are authorized to use every possible mode for the recovery 
of their demands, taking care to do so in communication and with 
the knowledge of the ruler or governor of the place, who is to 
consider it as his duty to grant, on such occasion, every aid in 
his power. And should any merchants of Persia be in India, attend- 
ing to their mercantile concerns, the officers of the English Gov- 
ernment are not to prevent them carrying on their affairs, but to 
aid and favour them, and the above-mentioned merchants are to 
recover their debts and demands in the mode prescribed by the 
customs and laws of the English Government. 1 
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Solomon, tn dignity like Jumsheed, the shade of God ! who has 
bestowed his mercy and kindness on the earth; when negotiations 
are opened for an amicable adjustment, it shall be stipulated in 
the peace concluded that the king of the Afghans, or his armies, 
shall abandon all design of attack on the territories subject to the 
government of the king above mentioned, who is worthy of royalty, 
the king of England. 


ART. 4. Should ever any king of the Afghans or any person 
of the French nation commence war and hostilities with the power- 
ful of the enduring State (of the king of Persia), the rulers of the 
government of the king (of England), whose Court is like heaven, 
and who has been before mentioned, shall (on such event) send 
as many cannon and warlike stores as possible, with necessary 
apparatus, attendants, and inspectors, and such supply shall be 
delivered over at one of the ports of Persia, whose boundaries are 
conspicuous, to the officers of the high in dignity. the king of 
Persia 

5 

ART. 5. Should it ever occur that an army of the French 
nation. actuated by design and deceit, attempts to settle with a 
view of establishing themselves on any of the islands or shores 
of Persia. a conjunct force shail be appointed by the two high 
contracting States to act in co-operation for their expulsion and 
extirpation, and to destroy and put an end to the foundation of 
their treason. it is a condition, if such event happens, and the 
conquering troops (of Persia) march. that the officers of the 
government of the king (of England), who is powerful as the 
heavens and as before mentioned, shall load, transport, and de- 
liver (for their service} as great a quantity of necessaries, stores, 
and provisions as they possibly can. And if ever any of the great 
men of the French nation express a wish or desire to obtain a place 
of residence or dwelling on any of the islands or shores of the 
kingdom of Persia that they may there raise the standard of abode 
or sett!ement, such request or representation shall not be consent- 
ed unto by the high in rank of the State encompassed with justice 
(the government of Persia), and leave for their residing in such a 
place shall not be granted. 
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TREATIES OF ALLIANCE AND COMMERCE : GREAT BRITAIN 
AND PERSIA 
28 January 1801 
1. THE POLITICAL TREATY 


ART. 1 As long as the sun, illuminating the circle of the two 
great contracting powers, shines on their sovereign dominions and 
bestows light on the whole world, the beautiful image of excellent 
union shall remain fixed on the mirror of duration and perpetuity, 
the thread of shameful enmity and distance shall be cut, conditions 
of mutual! aid and assistance between the two States shall be insti- 
tuted. and all causes of harted and hostility shall be banished. 


ART. 2. if the king of the Afghans should ever show a reso- 
lution to invade India, which is subject to the government of the 
Monarch (above mentioned) the prince of high rank, the king of 
England, an army overthrowing mountains, furnished with all 
warlike stores, shall be appointed from the State of the conspic- 
uous and exalted, high and fixed in power (the king of Persia), to 
lay waste and desolate the Afghan dominions, and every exertion 
shall be employed to ruin and humble the above mentioned nation. 


ART. 3. Should it happen that the king of the Afghans ever 
becomes desirous of opening the gates of peace and friendship 
with the government of the king (of Persia), who is in rank like 
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As long as the conditions stated above are mutually respected, 
the amity and good understanding between the two high powers 
and their Illustrious sovereigns shall be maintained and observed 
by them and their descendants. 


(the Ottoman functionaries] shal! take every precaution for [the 
pilgrims’) comfort and protection. 


ART. 2. In order to confirm the amity between the two go- 
vernments and to demonstrate their good harmony, every three 
years the Ottoman Imperial Government and the Persian Govern- 
ment shall accredit ambassadors to each other's court. The attend- 
ant expenses shail be borne by the host government. 


ART. 3. Prisoners of war of the two contracting parties shall 
be liberated and may not be bought or sold [as slaves]. Those 
prisoners desiring to return to their homes shal! not be impeded 
by either side. 


APPENDIX 


The limits and frontiers, established under Sultan Murad IV, 
shall be verified, and the frontier commanders shall abstain from 
measures detrimental to friendship. Moreover, the Persian people, 
having totally abandoned the unseemly innovations introduced in 
the time of the Safavis and having embraced the religion of the 
Sunnis, shall mention the Orthodox Caliphs, of blessed memory, 
with respect and veneration. 


Henceforth Persians who may go in pilgrimage to Mecca, 
Medina and to other cities of the Ottoman Empire shall be re- 
ceived with the same friendliness as that [accorded] to Muslim 
pilgrims, travellers and inhabitants of the Empire. No tribute or 
tax, repugnant to the laws and regulations, may be levied on 
[the Persian pilgrims]. Similarly the authorities at Baghdad shall 
not levy any customs duty on Persian pilgrims who are not trans- 
porting merchandise. From those who are transporting merchand- 
ise a customs duty no higher than that estimated according to 
ancient usage will be collected. Merchants and inhabitants of the 
Ottoman Empire shall be treated in the same manner in Persia. 


If after the date of the conclusion of this treaty there should 
be those who wish to flee from Persia to Turkey or vice versa, 
they shall not receive asylum and upon the demand for extradition, 
they shall be surrendered to the authorities of the pertinent 
signatory. 
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TREATY OF PEACE (KURDAN) : THE OTTOMAN EMPIRE 
f AND PERSIA 
4 September 1746 
BASIS OF THE TREATY 


The treaty of peace concluded in the reign of Sultan Murad 
IV [at Zuhab on 17 May 1639], of glorious memory, shall be maint- 
ained as valid by the two governments, and the frontiers and limits 
fixed by that treaty shall be preserved on the same footing, and 
there shali occur neither change nor alteration of the principles 
enunciated therein. 


CONDITION 


Henceforth all hostility must cease, and everything that is 
compatible with the dignity and honor of the twa contracting 
parties shall be observed, and everything that may cause cool- 
ness or may be contrary to peace and good understanding shall 
be avoided. 


ART. 1. Persian pilgrims may go to the Holy Cities by way 
of Baghdad and Damascus. The Governors-General, the Judges 
and the Amirs al-Hajj [Commanders of the Pilgrimage] on this 
route shall conduct [the pilgrims] from place to place in full secu- 
rity and tranquillity, and in entrusting them from one to the other, 
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justice will be administered, whenever any harm may have been 
done to the subjects of the two Sovereigns. The lawsuits will be 
settled without delay, and those who may have suffered damage 
will receive satisfaction. 


7. it has also been agreed that His Majesty the Shah will not 
adjudge as unfaithful subjects those Persians who, during the 
invasion by Russian troops and their stay in the Persian provinces 
and cities. may have entered the service of or may otherwise have 
been employed by Her Imperial Majesty. After the withdrawal of 
the Russians, [the Persian subjects concerned] will not receive 
either corporal punishment or fine [for their earlier action}. They 
will not be troubled but will remain in peaceful possession of their 
goods. Her Imperial Majesty similarly promises that after the 
exchange of ratification no subject of the Shah will be taken away 
against his will, [and] all those who entered Russian service 
voluntarily will be allowed to resign and return home, 


or relatives without anything being mislaid or withheld. 


4. Her Imperial Majesty promises that the subjects of the 
Shah coming to trade in her states or passing through her states 
for other lands will enjoy all freedoms and advantages that may 
be granted according to the customs and charters of her Empire. 
Upon application [the Persian merchants] will be given exact 
justice, To this purpose orders will be issued to all the officers of 
Her Imperial Majesty in the cities to grant [the merchants] every 
kind of liberty and to protect them and their trade. Her Imperial 
Majesty also promises that when merchants of the Court of the 
Snah may come to Russia with good certification that they are 
sent to buy goods for His Majesty, they will pay no duty for goods 
belonging to the Shah. In conformity with ancient usage, the said 
merchants will be received with every kind of consideration, and 
in the same manner will be sent off provided indeed that they are 
Persian and that they buy not for others but solely for the Shah. 


5. Since in the recent troubles in Persia several Russian 
marchants were massacred by the rebe! subjects of the Shah who 
seized several thousand rubles, an act that plunged several per- 
sons into deepest misery, His Majesty the Shah promises to have 
these losses investigated for the benefit of the Russian subjects 
and to render them justice, when the culprits can be identified, by 
having the loss repaid fram the movable or immovable property of 
the guilty or of their heirs. 1 


6 It has also been decided and enacted that the two signa- 
tories will be permitted to have, at the Court of Her Imperial 
Majesty and at the Court of His Majesty the Shah, Ministers of such 
character as the importance of the negotiations may dictate. 
Each of the parties will give the said ministers such lodging and 
daily appointment as is suitable to their character. Similarly, the 
signatories will be allowed to have agents or consuls in other 
cities where they may deem fit, and every respect commensurate 
avith their duties will be shown them. The officers of these cities 
wul be ordered to respect them as is proper and to protect them 
against every damage and insult. Also, upon their complaints, good 
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located on this side of the Kura will remain under the domination 
ot Her Imperial Majesty, as they are at present, for the sole purpose 
of preventing the restless nations along the frontiers from joining 
the avil-intentioned subjects of the Shah and causing new troubles, 
if Her Imperial Majesty should withdraw her troops, by seizing 
forsibly the places now under Russian occupation. As for the 
remainder, His Majesty the Shah recognizes in the return of his 
provinces the generosity of Her Imperial Majesty and promises to 
demonstrate his gratitude by all sorts of expressions of amity. 


3. In consequence, His Majesty the Shah undertakes on his 
own behalf and that of his successors to live in perpetual and 
inviolable amity and good neighborliness with Her Majesty and 
her Empire. He will regard as his own enemies those who may be 
enemies of Her Imperia! Majesty. He will allow the subjects of 
Her Imperial Majesty to trade freely in all the lands and places 
under his domination without payment of duty on merchandise 
brought from Russia to Persia for sale or barter. To this end the 
Shah will order all his officers in the cities and provinces nat to 
exact either duty or presents from Russian merchants but, upon 
seeing a declaration by Russian officers at the frontier that [the 
merchants] are truly Russian subjects, to allow them to trade in 
all localities of Persia without payment of duty and, if they should 
wish to cross over to the Indies or to another country in pursuit 
of trade, to permit them free passage by sea or by land, without 
payment of duty or tax of [grant of] of gift or present to the profit 
of His Majesty the Shat. {The Persian officials] are required to 
see that [the Russian merchants] obtain good justice and suffer 
not the least harm. Similarly the said merchants are permitted to 
build in suitable places houses and stores to hold their merchan- 
dise, The Persian officers will designate teh said places for this 
Purpose and will give them all assistance. if a ship or vessel, 
loaded with Russian merchandise, should happen to meet with 
accident within the domain of His Majesty the Shah, those in 
danger will be given every assistance to save their goods. Pillage 
or theft in such circumstances is forbidden under severest penalty. 
If a Russian subject should happen to die in Persia, his effects, 
against receipt, will be placed in the custody of his companions 
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TREATY OF PEACE, AMITY AND COMMERCE : 


PERSIA AND RUSSIA 
21 January ‘1 February 1732 


1, All misunderstandings which occurred at the time of the 
unrest in Persia and the hostilities in which the two sides engaged 
will be forgotten forever. The ancient good and inviolable friend- 
ship that obtained between the two Empires will be re-established 
in such a manner that each side will seek the good of the other 
insofar as it can and will carefully avoid all harm and damage. 


2. Her Imperial Majesty of Russia, [desiring] to give His 
Majesty the Shah persuasive proof of her friendship, renounces 
of her own generous volition the rights acquired -by treaty and 
conquest over the provinces of Persia by her ancestors of glorious 
memory because of the great expenditures and preparations of 
war. She promises the Minister Plenipotentiary of His Majesty the 
Shah that one month after the signature of the present treaty she 
will evacuate and return to the Shah the province of Lagetshank 
[Lahijan or Daghistan] with its dependencies, all of Ranakut 
and [the area] that lies beyond the River called Safid Rud: and 
five months after the conclusion of the present treaty and the 
exchange of ratifications, the provinces of Gilan, Astarinsk 
{Astara] and other lands between Astarabad and the Kura River 
in the same good state in which they are under the guard of the 
troops of Her Imperial Majesty. The other provinces and places 
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Villages on the Mountain above Sailm Calé, near Chehrezar, will 
be in the possession of the Sultan, and the Villages lying on the 
East, will be in the possession of the Shah, who will also keep the 
Castie of Orman with the Villages which are dependent on it. The 
defile leading to Chehrezor has been established as a frontier. The 
fortress of Kizilidji with its dependencies shall remain in the 
possession of the Sultan; and Mihreban with the dependencies 
thereof, in that of the Shah. The fortresses of Cotour (Kotur) and 
Makoo on the frontier of Van, and the fortress of Magazberd 
towards Kars and Van, will be demolished by the two Parties, and 
50 long as the Shah will not have molested the fortresses of 
Akiskha, Kars, Van, Chehrezor, Bagdad, Bassora, and other Places 
within the limits, such as fortresses, forts, Districts, lands, hills and 
mountains, and no such horrible act as provoking to rebellion shall 
have been committed by Him, on their part also His Majesty our 
Great Padishah will respect this Peace, and no molestation shail 
contrary to Treaty, be done to the places which remain within the 
limits of the other side. 


In order, therefore, that Merchants and travellers belonging 

to either Party may come and oo and meet with a friendly reception, 

wuu puwer and positive authority written 

uuw uns egregious Treaty, the contents of which are true, and 

sent it to His Majesty the Shah, and to our most August Padishah, 

So long as the Shah shall, according to the Sacred text : « Do 

not violate an agreement after ye have done it » observe this treaty 

as it ought to be observed, His Imperial Majesty, our most Magni- 

ficient Padishah also, will act in obedience to the Holy Command: 
« Fulfil your agreement. for an agreement is obligatory. » 

This Happy Peace will last and be maintained, with the 
permission of God, till the day of resurrection : « And he who shall 
alter it after having heard it, verily this sin shall be upon those who 
shail have altered it. » 

Praise to God; He is the sole God, and blessings upon him 
after whom there will be no Prophet. In the beginning: and in the 
end and externally; and internally. 

The most humble of the servants of God. 

MUSTAFA, Grand Vizier. 
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fire of war should be extinguished and the dust of fighting 
dispersed, stating that His Majesty the Shah's will is that recon- 
ciliation and peace between the two Parties should take place, |, 
on my part too, wishing to act in conformity to the sacred text, to 
wit : « if they incline to peace, do ye also incline to it, » have 
readily consented, for the sake of the safety and transquillity of 
mankind to make Peace; and a letter was sent to the Shah to the 
end that His Majesty might send a Person of confidence with 
power to sattle the conditions of the Peace, in a manner suitable 
to the honour and dignity of the two Governments. Consequently 
the Shat has appointed according to the established laws and 
rules, to negotiate and conclude this treaty of Peace, and establish 
and fix the state of the frontiers, the most excellent and faithful 
Saroukhan, may he always be fortunate in transacting affairs on 
which quiet and security depend ! Saroukhan, on his arrival in 
the Imperial Camp at Zahab, was received with marks of hospitality, 
and on the 14th day of Muharem, in the year 1049 of the Hegira 
of the Prophet, upon whom be the best benedictions, a Divan was 
hel din the Imperial Camp, in which were present the illustrious 
Vizirs, the Miri Miran, the Commanders and Agas, the Aga of the 
Janissaries, six Agas of six Companies, and other officers of the 
army. Saroukhan, the Plenipotentiary who was duly accredited, 
and the Ambassador Mehmed Culy Bey, were introduced in the 
Divan, and the preliminaries were discussed with them so as to 
put on a good footing the position of the Rayas and of the poor 
who are a trust imposed by the Author of all beings, and the result 
of the discussions on both Parties has been written down and is 
as follows : Tzanan, Bedrie, Mendelgeen, Derteuk and Dernai, in 
the Pashalik of Bagdad, will remain under the authority of our 
august Padishah, who will also take possession of the Plains 
between Mendelgeen and Derteuk, and the Mountain will remain 
under the authority of the Shah. Serminil is fixed as frontier 
between Derteuk and Dernai. That part of the country of Haronia, 
occupied by the Tribes of Djaf and Zilja Uddin, ‘will belong to the 
Sultan. Pezai and Zerdony remain to the Shah. The fortress of 
Zirdjir, which lies on the top of the Mountain, shall be demolished; 
the Sultan will take possession of the Villages lying westward of 
it, and the Shah will take possession of those lying eastward. The 
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the scabbard; and nations which were making war with each 
other, cordially reconciled themselves. « That is a favour of God. 
He grants it to whom He pleases : and God is most gracious. » 


1, therefore, the most humble of all the servants of God, being 
charged and authorized to do or undo whatever concerns the 
Empire and the nation, and to make, just as | choose, war or peace, 
an authority which | hold from the most glorious Padishah who is 
the Defender of the faith, whose Majesty is as great as that of 
Solomon, who is the substitute of God in the world, and who has 
justified the maxim that « An equitable Sultan is the shadow of 
God on earth »; the asylum of the greatest Musulman Princes, the 
shelter of the most illustrious Turkish Sovereigns, the supporter 
of Islamism and of Musulmans, the exterminator of heresies and of 
the polytheists, the Sovereign of the two lands and of the two seas, 
the Sovereign of the two Orients and of the two Occidents, the 
servant of the two Holy Cities, the treasure of Mankind and the 
apple of the age, who is protected by the Supreme Being whose 
divine assistance men implore, and favoured by the most High 
and propitious God; May His Imperial Majesty's Dynasty last till 
the end of the world, and their reign be prolonged till the consum- 
mation of ages ! have, in virtue of my full powers and my real 
character of the Sultan's substitute, ordered the Turkish victorious 
troops to march from beneath Bagdad, and began to go forward 
with an intention of entering the Persian territory. On our arrival 
at a station called Haronia, the most distinguished among the 
Grandees Chems Uddin Mehmed Culy Bey, Great Equerry, arrived 
there in the capacity of Ambassador with a Letter from Him who 
is the ornament of the Persian Throne, the splendor of the 
Kingdom of Djem, and whose magnificence is equal to that of 
Darius, the great Prince and illustrious Lord, the Precious Pearl 
of the Sea of Royalty, the sun of the sky of Sovereignty, the noble 
Eagle of the high region of the Dignity of Shah, the most Illustrious 
and Majestic Prince whose troops are as numerous as-the stars: 
may the most High God raise the banners of his strength from 
earth to Heaven, and exalt thé edifice of his glory to the height of 
the vaulted sky ! to our great and august Padishah, and also a 
flattering Letter to me. The Ambassador having asked that the 
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TREATY OF PEACE AND FRONTIERS : THE OTTOMAN 
EMPIRE AND PERSIA 
17 May 1639 


Praise to God. the Holy. the Gracious, the bestower of Victory; 
who has opened the door of peace and concord with the key of 
the words : « Verily | wish nothing so much as reconciliation, » 
and dispelied the darkness of war and fighting with the light of 
quiet and happiness. Blessings and benedictions, so long as 
flowers spread their perfume and daylight shines, upon his Prophet 
who has fully and clearly manifested the faith, and with whose 
auspicious advent Islamism was greatly rejoiced; and upon his 
family, children and companions who have been active in pro- 
pagating that faith. 


Now. whereas, by the will and good pleasure of Him who 
raised the skies without pillars, and by an effect of the wisdom 
and omnipotency of Him who composed all things from various 
elements, and who has no equal, good order in society, and the 
conservation of the world depend upon the justice and equity of 
the Sovereigns. and upon their good understanding and union. no 
Jess than upon their submission to the positive and to the negative 
divine Commands. the August Sultans have, in conformity to this 
sacred percept : « Fear God and reconcile yourselves, » resorted 
to reconciliation, which is d source of happiness, and renounced 
to hostilities and war. the sword of mutual contrariety was put into 
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